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  إھداء
  

إخوتي وأخواتي؛ إلى أعمامي وأخوالي وأولادهم؛ إلى عائلتي ، الكريمتين، والى والدي العزيزينأهدي ثمرة جهدي إلى جدتي 
  .عرفتهمإلى زملائي وزميلاتي؛ إلى كل من  إلى رفقائي اهديها إلى أصدقائي؛ إلى أصحابي الممتدة

********* 
روى أحد الصحابة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم شهد جنازةً فانتهي بالجنازة إلى القبر، فجعل رسول االله صلى االله عليه  

ولكن االله . ..أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره :" قالو ة؛ فالتف إليهم حتى ظن الناس أنه سُن  " سو لحد هذا:" يقول وسلم
إن ( قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: وفي لفظ عن عائشة رضي االله عنها قالت ."همن العامل إذا عمل أن يحسن يحب

  .رواه البيهقي ).اللّه يُحب إذا عَمِلَ أحَدكَُم عملا أن يتُقِنَه
 :ولقد أحسن من قال

 .هُ نَ سِ حْ  يُ بَ ألا يْ العَ  ن إِ لاً فَ مَ عَ  ***ةً ر مَ  فِ لَ كَ ءُ المُ رْ المَ  لَ مِ ا عَ ذَ إِ 

  .نَهُ قِ تْ نْ ي ـَدٍ خافَهُ أَ بْ عَ ب لِ حِ يُ *** نَا لهُ إِ  ن ارُ أَ تَ خْ رَ المُ كَ دْ ذَ قَ ف ـَ
*********  

  وعلى هذا الأساس أهدي نتاج عملي
  .إلى كل من جدَ واجتهد، من أجل أن أَجِدَ واَجْتَهِدْ 

  .  إلى كل من يجِد ويَجْتَهِدْ ويَـزْرع فعلاً، من أجل أن يحصد عملاً 
  .إلى القارئ الفَهِمِ، والى كل باحث علمي جاد وجواد بفكره

  .إلى كل باحث يعشق الجمال في الكتابة العلمية
  .إلى كل باحث يسعى إلى تحقيق الكمال فيما يكتبه

  .العلمي إلى كل من قدم ويقُدم خدمات جليلة للبحث
  .إلى كل باحث عن الحقيقة والخير
  .إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره

  .إلى كل طالب علم يأمل أن ينال منتوجه المعرفي كل تقدير واعتبار
  .إلى الذين همهم الوحيد خدمة العلم لذاته

  .إلى الراسخون في العلم
  .إلى كل مؤمن خَلَقَهُ العَزيِْـزُ ليَسْعَى

  

                                                                                                                             
 بيرالز  

 



 

 

.شكر وعرفان  
 

  .الحَمْدُ الله رَبِ العَالمَيْنَ، وَالشُكْرُ الله إِلَى يَـوْمِ الدِيْن
    .هَذَا العِلْمَ إِلاَ عَنْهُ وَلاَ يفَِيْضُ . حَمْداً لَهُ بهِِ عَلَيْهِ مِنْهُ 

قِ؛ وَالهَادِيْ إِلَى صِرَاطِكَ المُسْتَقِيم اللهُمْ صَل وَسَلمْ عَلَىَ سَيِدِناَ مُحَمدْ؛ الفَاتِحْ لِمَا أُغْلِقَ؛ وَالخَاتمِْ لِمَا سَبَقَ؛ ناَصِرْ الحَقَ بالحَ 
  .لَى آلِهْ حَقَ قَدْرهِِ وَمِقْدَارهِِ العَظِيْموَعَ 

*********  
  .وعرفانا مني للمساعدات التي تلقيتها؛ أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساعدني في انجاز هذه المذكرة

مة، وعلى أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف؛ الدكتور محمد المهدي بن عيسى على توجيهاته وإرشاداته القي
جذور الحماس والنضج العقلي لدي،  ذرالتسهيلات والنصائح التي قدمها لي؛ ولا أنكر الفضل العظيم لأستاذي في قدرته على ب

  .    ولأنه أورثني علمه؛ اعتبره أستاذي وأنا تلميذه. وإيقاظ الضمير، والبحث العقلي، والتفتح والوعي بالواقع والتحليل العلمي له
  .ل الذين بذلوا الكثير وتحملوا عناء وقت عسير؛ فوقفوا إلى جانبي؛ وجعلوا بعد االله من العُسْرِ يُسْراً كما اشكر ك

 بن عونحمد ومحمد أ واخص بالذكر الخالأشكر كل أفراد أسرتي؛ والدي الكريمين وكل إخوتي وأخواتي؛ وكل افراد عائلتي 
  .إلى جانبي الدعم المادي والمعنوي، ووقوفهم على وداليوالعم ب

ديق محمد الجليلة، والص ماعلى مساعداتهوالاستاذ بلخير بساس تقدم بالشكر الخالص إلى زميلي الدكتور أحمد بوشـمال أكما 
  .... كل زملاء الدراسة بدون استثناءالى  و . ورفيقي عبد االله حرحاطي على مساندته لي الأمين عمراني على دعمه
كل مكتبي ومكتبيات جامعة الاغواط، ورقلة، الجزائر، وغرداية وأخص بالذكر في هذه الأخيرة ولا يفوتني أن أقدم شكري إلى  

  . ا الجميلةعلى مساعدتهوالزميلة بهلولي الزهراء على معاونتها الجليلة ،  الأخت الكريمة رشيدة لعناق
؛ والأستاذ جمال قتال على نصحه ومعاونته لي الأستاذ محمد مرفوعة رئيس الديوان ببلدية الاغواط جزيل الشكركما أشكر 

 تاجرونة الكاتب العام بلدية بريدة؛ وعبد الكريم الكاتب العام ببلدية كرايم  الكاتب العام ببلدية الخنق؛ والأستاذ عبد الكريم
ئيس مقاطعة الفلاحة بلدية وزيتوني محمد الكاتب العام بلدية تاويالة؛ وحرزاالله بومعزة ر  ؛وميلودي محمد عضو بمجلس بلدية آفلو

ومحمد يحياوي الموظف بدايرة عين ماضي؛ الدلاعة؛ حاسي الرمل؛ والأخضر كعبوش مسؤول مكتب الأرشيف ببلدية حاسي 
والى كل . ومدير الادارة المحلية ومسؤول مكتب الانتخابات بولاية الأوغواط ورئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية سبقاق؛ 

ن بدوائر الولاية وبلدياتها؛ ورؤساء المصالح الإدارية؛ ورؤساء المجالس الشعبية؛ وكل النواب؛ وبعض الأعضاء؛ الكتاب العامو 
  .  واغلب المنتخبين على تعاونهم معنا ومساعدتهم وتسهيلاتهم الجليلة التي قدمُوها لنا من أجل انجاز هذا البحث

  .إحسانأدعو المولى عز وجل أن يجازيهم عني بخير وبركة و 
  
  

                                                                                                                             
الزبير    
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  :ةـمقدم -
تحاول هذه الدراسة البحث عن عوامل المولدة للصراع في الهيئات المحلية المنتخبة بولاية الاغواط، وتحديد طبائع الصراع ومضامينه،    

والأطر المرجعية التي تحكم العلاقات والسلوكات والأفعال داخل الهيئات، والعمل على فهم ودراسة العلاقة التي تجمع بين اال 
قة ذلك بنمط العلاقات جتماعي المحدد انطلاقاً من فهم التفاعلات والعلاقات الاجتماعية السائدة فيه، وعلاالعمراني والا

، وعملية الصراع التي تحدث داخل االس وندرس كذلك  والتفاعلات والعمليات الاجتماعية في التنظيمات ذات النشأة السياسية
واعتقدنا بأن . وبناها الاجتماعية وأنساقها ، واختلاف أنظمتهاالات العمرانيةاكيف أن الصراعات تختلف قضاياها باختلاف 

دث بالهيئات المحلية هي تعبير عن الهوية والانتماء التي تنشأ بين الأفراد ومجالات والأفعال والصراعية التي تظهر وتح السلوكات
حت االس تتكون من تشكيلات متعددة من الهويات تفاعلهم وعلاقام الاجتماعية في بيئات اجتماعية معينة، وبذلك أصب

  .الهويات التنظيمية، والهويات الفردية) القبلية والعشائرية(الهويات السياسية، الهويات الجماعية ) الأفراد متعددي الانتماءات(
تكون قائمة نماذج للصراع  إن الصراعات الاجتماعية تختلف قضاياها باختلاف اتمعات واختلاف بناها الاجتماعية، فهناك   

وعند  ، في صراع بين الطبقات الاجتماعيةكالنموذج الاشتراكي عند كارل ماركس نتيجة العوامل الاقتصادية  ،على أفكار ثورية
راع ئة الحضرية وطبيعة الصروبرت ازرا بارك نتيجة للعوامل الايكولوجية بين الإنسان وبيئته أو بين الإنسان وأخيه الإنسان في البي

الطبقي، ونموذج الصراع البورجوازي عند رالف داهرندروف ولويس كوزر الذي يأخذ المنحى السياسي في الصراع على القوة والسلطة 
الية والنفوذ في اتمعات الرأسمالية، وصراع المصالح والأهداف المتصارعة، ونموذج الصراع ذو الطابع الثقافي في اتمعات ما بعد الرأسم

برت ماركيوز ويورغان هابرماس والصراع التكنولوجي وصراع الطبقات النخبة على تقلد الحكم والسلطات في اتمع، ونجد  عند هر 
كذلك الصراع الثقافي عند آلان توران وبيير بورديو في سيطرة وهيمنة طبقات جديدة تكتسب ثقافة عالية، بناءاً على المعرفة وعلى 

وان الصراع الاجتماعي في . تهلاك الثقافي للأفراد والجماعات والحركات النسوية والطلابية والعماليةمستوى معينّ من التعليم والاس
عصر ابن خلدون كان في العمران البدوي بين العصبيات القبلية من اجل تحصيل المعاش في صراع اقتصادي، وفي العمران الحضري 

ونفهم من خلال كل هذا أن طبائع الصراع تنطلق . تحصيل الملك والحكمتتحول إلى صراع سياسي بين العصبيات القبلية من اجل 
  .من البنى الاجتماعية المشكلة للمجتمعات وطبيعة الأنساق والأنظمة الاجتماعية ا

ونمط وفي دراستنا ربطنا بين طبائع الصراع في الهيئات المنتخبة، وبين طبائع العمران المتواجدة فيه وشكل بنيته الاجتماعية،    
التفاعلات والعلاقات الاجتماعية به، فهناك مجال كبير من المقارنة بين المنظمات في البلدان المتقدمة، وبين المنظمات في البلديان 

اكتمل تأسيسها، ومرت بعدة مراحل تطورت من خلالها وبالتالي أصبحت ثقافتها  المتخلفة والسائرة في طريق النمو، في أن الأولى
أما المنظمات البيروقراطية في الجزائر، لم يكتمل تأسيسها على ثقافة تنظيمية وتسييرية رشيدة فهي في ). فة مؤسسةثقا(تنظيمية 

وبالتالي فإن تشكل دائم وتغير ودينامية مستمرة، لا يزال التنظيم غير الرسمي في العمل يحكم بسيطرته على التنظيم الرسمي، 
لى نظام اقتصادي وخدماتي لها تاريخها ومقوماا الأساسية، ولا تستطيع الانفلات من المنظمات هي نظام اجتماعي بالإضافة إ

التأثيرات الثقافية الوافدة من اتمع، لأا في وسط اجتماعي أكثر ليونة وتقليدي، فالأفراد هم متأثرين بالبرامج العقلية التي 
مي والأفراد داخل المؤسسة هم مسيرين أو مجرد مطبقين للقواعد استنبطوها من وسطهم الاجتماعي وطبقوها داخل اال التنظي

القانونية والأعمال، وأن سلوكام وأفعالهم التعاونية والتنازعية تتحكم فيها مرجعية أخرى غير رسمية نابعة من الخصوصية الاجتماعية 
بل يؤثرون ويام وثقافام المستوحاة من الثقافة . مةوالثقافية للتشكيل الاجتماعي القائم، لا يستطيعون تغيير الهوية وثقافة المنظ

وهذه الثقافة والهوية المتشكلة في تنظيم غير . التقليدية للمجتمع التي تكون كرواسب في التنظيم الرسمي للعمل ويسيروه من خلالها
ثقافة اتمع داخل تنظيم ( والتحالفات رسمي متمثلة في التعددية الحزبية، وفي العصبيات القبلية، بالإضافة إلى جماعات المصالح

  ).الهيئات



 

 
 ب 

 

، والى مجالات وبنى اجتماعية )بدوي، ريفية، شبه حضرية، حضرية(هذا ما دفعنا إلى دراسة االات العمرانية التي صنفناها إلى    
وطبائعه والنشاط الاقتصادي ) مجتمع محلي(وبالبحث عن الخصائص المميزة لكل مجال من االات ). قبلية، عائلية، أسرية، فردانية(

، وبنيته الاجتماعية، ونمط العمران، والطابع الايكولوجي، ومدى تواجد مؤسسات الدولة والمؤسسات التقليدية، الغالب والمزاول
والحجم والكثافة السكانية، والتركيبة السكانية والقبائل والعشائر المكونة للمجتمع، وهذا من أجل تحديد طبيعة اال العمراني 

تحديد ثقافته اتمعية، وهذا بالربط بين كل ما يحص في مجاله الاجتماعي من تفاعلات والاجتماعي للمجتمع المحلي المحدد، و 
وعلاقات اجتماعية حديثة أم تقليدية، وشكل هويته، وبين طبيعة الصراع ومضامينه بالهيئة المنتخبة وأنماط التفاعلات والعمليات 

  .الاجتماعية بالتنظيم
الصراع في الهيئات المحلية المنتخبة، والتي تتعدد وتتنوع وتختلف حسب طبيعة اتمع ولهذا جاءت دراستنا لتبحث عن عوامل    

المحلي، والتي حددناها في صراع العصبيات القبلية والصراع السياسي كتنظيم غير رسمي في العمل، والصراع التنظيمي البيروقراطي، 
سيقا البحث في عوامل الصراع نحاول التأكد من درجة إسهام بعض وصراع المصالح والاستراتيجيات الفردية لأعضاء التنظيم، وفي 

المسببات في الصراع والتي منها اختلاف المستويات التعليمية، وصراع الأجيال العمرية، وصراع بين لهم مستويات عليا من الخبرة 
ونتائجه وآثاره في الأخير . ته، وآليات حلهوالتجربة في مجال االس وبين مفتقريها، وبدراسة طبيعة الصراع ومضمونه، أطرافه، مد

  .   على الفعالية التنظيمية، والفاعلية التنموية في اتمع
ولهذا سنحاول في دراستنا البحث عن عوامل الصراع، ذلك بدراسة كل العوامل المولدة للصراع، دف الخروج بنتائج علمية    

 يئات، وما تبيان آثاره على تنظيم االس وفعاليتها، وعلى فاعليتها في التنميةوواقعية تبين لنا أي منها عامل يتضح في كل اله
  .     للمجتمع المحلي المتواجدة فيه
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  :الإشـكالية -1111
أسفرت الملاحظة الميدانية أن االس الشعبية المحلية في الجزائر تعاني أزمة وصعوبات حالت بينها وبين تحقيق الأهداف التي   

والمشكلات أنشأت لأجلها وهي تحقيق التنمية المحلية في شتى االات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وترجع هذه الأزمة 
ولأا جماعات محلية فإا أُسست بغرض التعاون على تحقيق التنمية المحلية، إلا أن . إلى وجود أنماط عديدة من الصراع والنزاع ا

  .هذا التعاون يوجد في صميمه الصراع
دافع وبطابع سياسي من أحزاب ونظرا لكون االس الشعبية البلدية والولائية وحدة بنائية ممثلة للنظام الحكومي، أنشأت ب   

سياسية ممثلة للفئات وللشرائح الاجتماعية في اتمع، وإن عدم التجانس في الأفكار والميول والأهداف والفلسفات، والانتماء إلى 
تيارات سياسية متناقضة حالت دون الاتفاق على برامج عمل موحدة، ولم يُسمح بخلق مجموعات عمل منسجمة مع بعضها 

  .، وتعمل في إطار واحد وهدف مشتركالبعض
أخذت الجماعات السياسية شكل إقصائي عنيف غير توافقي بين مختلف الأطراف، والذي تغذيه المرجعيات الأيديولوجية    

والفكرية وحتى القبلية والعشائرية لكل طرف، بدل من أن يكون التنافس على تحقيق وتجسيد البرامج الحزبية، في إطار التوافق 
لية إلى وجودها في أزمة، وهذا ما جعلها محل اهتمام الكثير من الدراسات ولمختلف والانسجام، كل هذا أدى بالجماعات المح

التخصصات العلمية من جهة، ومحورا أساسياً لكل الرهانات السياسية والاقتصادية للحكومات المتعاقبة من جهة ثانية ولكن كان 
ليها على أا أزمة منشأها التعددية الفكرية  المتعصبة، والقانوني لكل منها تصوره لهذه الأزمة وللحلول المقترحة لها، فالسياسي نظر إ

والصحفي رأى بأا محسوبية وخروقات وتجاوزات . رأى بأا أزمة قانون االس المتحيزة لصالح طرف على حساب طرف آخر
ففي دراسة قام . م الذي يقف وراء ذلكإن هذه الأزمة الحادثة باالس جعلتنا نتساءل ونبحث عن المعوق الفعلي والحاس. قانونية

استخلص فيها أن التنظيمات الجزائرية العمومية تأسست بمنطلق إيديولوجي وبأهداف اجتماعية،  ا الباحث جيمس كارلسن
ة بمنطق القبيلة، جعلتها الدولة أداة للسياسة، الموظفون فيها متعبون بآراء إيديولوجية والولاء فيها مُفلسة اقتصادياً مسبقاً، مسير ،

  )1(.لمصادر القوة السياسية، وبالتالي فإن الصراع فيها عصبيات قبلية وسياسية
إلى أن العمل في التنظيمات الجزائرية ومنظوماا التسييرية   segoosومن جهة أخرى خلص مكتب الدراسات الفرنسي سيقوس   

م موضوعيتها كوا نابعة من إرادة الأفراد والمبنية على تصورات والعلاقات الاجتماعية والمهنية التي أسست عليها، تتميز بعد
إيديولوجية وسياسية، أكثر منها مسارات حقيقية سائدة في ميدان العمل، فالعلاقات الاجتماعية ا تتراوح بين الأوجه السياسية 

  )2(.والأوجه القبلية والعشائرية التي كانت أكثر إحكاماً 
ة التي تعرفها االس الشعبية في الجزائر ليست حديثة، والنقاش والدراسات حولها ليست حديثة كذلك في الحقيقة إن الأنظم   

فمنها من ربطت هذه الأزمة التي تعيشها االس بطبيعة البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري كون انه متخلف وتقليدي، ولم يصل 
الي تصبح عوامل الصراع داخل هذه االس ليست سياسية وحسب، وإنما عصبيات إلى مستوى الثقافة السياسية والاقتصادية، وبالت

فابن خلدون نجده قد . قبلية متجسدة فيها تسعى للوصول إلى السلطة والحصول على الامتيازات والمشاريع التي تتمتع ا البلدية
ة في زمنه، فقد حرص بالبحث عن العلل درس إشكالية الصراع على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى التنظيمات السياسي

والأسباب لما قد وقع من وقائع أدت إلى نشأة الدولة وبداية العمران ا، وتبيان أثر العصبية في تكوينها وانحلالها في نظرية قائمة 
ة، ويتحول الصراع من على الصراع الاجتماعي، هذا الصراع الذي يقوم على مبدأ القوة والغلبة، لأن الرئاسة لا تكون إلا بالغلب

صراع من أجل البقاء إلى صراع بين العصبيات من أجل تقلد الحكم والسلطة بينما تكون الغلبة للعصبية الأقوى وهذا الحال نجده في 
  .مجتمعاتنا الحالية كذلك

                                                           

- )1( J.Carlson," l'entreprise industrielle Algerienne  " ,Revue camadienne,L'homme et entreprise, les EPS du quebec, 
n°1220 , dec , p 95. 
- )2( Cegoos, bureau d'etude français , les probleme de l'entreprise " etude sur l'entreprise Algerienne  " , Ed Cegoos,1994. 



  مدخل منهجي

 
2 

 

سياسي وقانوني وعلى أساس  والظاهر أن التنظيمات السياسية والبيروقراطية في وقتنا الحالي وعلى الرغم من تشكيلها على أساس   
ويتضح هذا في التدخل أولاً في كل االات . قواعد تنظيمية، إلا أن العصبية القبلية هي المسيطرة في تنظيم غير رسمي في العمل

ية التي والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وثانياً ما يتجلى في السلوك الانتخابي وتشكيلات الأحزاب السياس
تتأسس على رهانات وحسابات قبلية وعشائرية من أجل جلب الأصوات للحزب السياسي، بحيث يصبح تمثيل المنتخب ليس 
لشرائح اتمع وإنما لأعضاء قبيلته وعشيرته، وتُشَكل االس إذن من عصبيات قبلية وعشائرية وعائلية، تعمل بصفة مستمرة 

السلطة ومصادرها، وتحقيق أهدافها ومصالحها وجلب المنافع والامتيازات  والمشاريع لأعضائها، وتتربص فيما بينها للوصول إلى 
  .وتستمد هذه العصبيات مكانتها وقوا من العمق الاجتماعي والتاريخي

تماء إلى قيم اتمع تتميز البنى الاجتماعية في مجتمعاتنا، بالتفاعلات والعلاقات الاجتماعية التقليدية، القائمة على أساس الان   
الأصلي والهوية الجماعية القبلية والعشائرية أو العائلية، وهي قيم ايجابية في اتمع وسلبية داخل التنظيمات، فهي لا تلائم 
التنظيمات الحديثة القائمة والمرتكزة على معايير الكفاءة الشخصية والمؤهل العلمي، أو التخصص الدقيق والمكانة الاجتماعية 
والتنظيمية والمسؤولية الفردية وغيرها من القضايا الموضوعية، فهذه التنظيمات كونت بالأساس من أجل تحقيق أهدافها الخاصة 

فإن كانت على هذا الحال فإنه لا محالة تؤدي إلى تحقيق الأهداف التنظيمية والتنموية، وبالتالي تأخذ فاعليتها من . وخدمة اتمع
ة، أما في مجتمعاتنا وتنظيماتنا فمازالت العلاقات القرابية القبلية والعشائرية تشكل حيزاً واضحاً في توجيه سلوكات فعاليتها التنظيمي

وأفعال الأفراد بداخلها، هذا ما يؤدي إلى ظهور مشكلات تنظيمية، وهذه الفكرة لا ترتبط فقط بعدم تكيف ثقافة الفرد مع ثقافة 
المشكلة أن هذه الثقافة تحمل في طياا مشكلات، أدت بالأفراد داخل تنظيمات االس إلى تجسيد التنظيم الذي يعمل فيه، وإنما 

وإعادة الإنتاج للهوية الجماعية، وبالتالي أصبحت الصراعات تأخذ طابع الصراع بين العصبيات القبلية والعشائرية والعائلية، وبين 
اعته القرابية من امتيازات، استثمارات ومشاريع وسكنات اجتماعية ودعم الهويات الجماعية من اجل تحقيق كل طرف لمصالح جم

 ووظائف، ويؤدي بالأفراد المنتمين لها إلى تدعيم القيم التقليدية وتعزيزها، وهذا ما ينعكس سلباً على محتوى فعالية االس وآدائها،
لتنمية المحلية الشاملة المستقلة والمنشودة، وإنما تتناسب ونشوب أجواء لتفاعلات اجتماعية مضطربة ومشحونة لا تتناسب وعملية ا

  .   مع عملية التنمية القبلية والجهوية
إن الجماعات المحلية والهيئات المنتخبة باعتبارها تنظيمات بيروقراطية تسير وفق أسس وقواعد تنظيمية، بحيث يتم من خلالها    

أت بالأساس لتقوم بجهود تعاونية متضامنة من خلال مشاركة المنتخبين الممثلين تحديد المناصب والمهام والسلطات والأهداف، أنش
من قبل الشعب في اتخاذ القرارات الصائبة والتخطيط والتنمية في شتى االات، إذاً هي ليست تنظيمات اقتصادية تسعى إلى الربح 

داري، في عمل يتضمن تقسيماً للمهام والوظائف، ويعني هذا المادي، وإنما هي تنظيمات خدماتية مرتبطة أشد الارتباط بالقانون الإ
  .وجود التدرج في السلطة والمسؤولية

إلا أن هذه االس التي أنشأت بالأساس بقصد التعاون لتحقيق التنمية المحلية، قد تحولت إلى مجالات لنشوب الصراعات    
ت سحب الثقة من الرئيس، أو الإقامة والاستقالة والانسحاب وأصبحت تعاني من صراعات متنوعة، ومن مظاهر وآثار ذلك حالا

من العضوية، وهذا يكون بفعل علاقات السلطة الأوتوقراطية وغير المتعاونة والمنفردة باتخاذ القرار، وميش وإغفال الأعضاء الممثلين 
ات مختلفة في المصالح وهذه التصورات للمجالس بخصوص صنع القرارات، فضلاً عما يخلفه توزيع المناصب والمهام من تصور 

والأفكار لابد أن مصادرها تتمثل في المستوى التعليمي ومستوى الكفاءة والخبرة في اال والسن، وبالتالي تحدث صراعات ذات 
إن المصادر وهكذا ف. طبائع أخرى بين حاملي الشهادات ومنعدميها، وبين الأجيال العمرية وبين ذوي الكفاءة والخبرة ومفتقريها

( الرئيسية للصراع في تلك الأنماط التنظيمية، تكون في النهاية انعكاس للوضعيات التنظيمية والمهنية التي تحتلها مجموعات الأدوار 
لها مصلحة ) الأعضاء(التي تمتلك  السلطة لها مصلحة في الإبقاء على الوضع، بينما مجموعات الأدوار المحكومة ) الرؤساء والنواب

وفي ظل ظروف معينة وخاصة يزداد إدراك هذه المصالح المتناقضة، . إعادة توزيع القوة، على حسب تحليلات رالف داهرندروففي 
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والنتيجة حدوث استقطاب في االس إلى جماعتين أو جماعات متصارعة كل منها على وعي بمصالحها الموضوعية في نضال من 
  .لية والأفكار السياسية داخل التنظيمأجل السلطة تزكيها رواسب العصبيات القب

وإن كان التنظيم البيروقراطي للمجالس هو عامل من عوامل الصراع، فإن طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل هذه التنظيمات    
، من خلال العلاقات وأنماط التفاعل بين الأفراد باختلاف مناصبهم الإدارية، وتكوينهم وانتماءام التقليدية والحديثة واستراتيجيام

والرهانات التي يستند إليها، وبناءاً على هذا يتفق أو يختلف كل الأطراف على قواعد السلوك والتفاعل والمعاملة التي تستند هي 
لسلطة، الأخرى إلى القيم الثقافية وإلى نظرة الفاعل نفسه في التنظيم، إن آليات البيروقراطية ومختلف المشاكل والأنماط التسييرية وا

  .واتخاذ القرار والمشكلات والحالات الباطولوجية، من شأا أن تكون عوامل وآثار وظاهر لعمليات التنازع
إن الوضعيات المهنية وظروف الأفراد المشكلين للمجالس المهنية في جو من النزاع والصراع، التي تأتي من جراء التطبيق الدقيق    

ضييق الخناق عليهم وعلى حريام داخل تنظيم االس، وما يتمثل هذا في عدم إشراكهم في عملية للقواعد التنظيمية والقوانين، وت
كل هذا أدى م إلى اجتياح آخر لقوانين أخرى من أجل ضمان حقوقهم وتحقيق مصالحهم الخاصة . اتخاذ القرارات وتنفيذها

تتشكل التنظيمات من تعدد لهويات فردية متصادمة كل منها  وأهدافهم الذاتية التي قد تتعارض مع أهداف التنظيم، وبالتالي
 . أهدافها ومصالحها وسعيها لتحقيق ذاا ووجودها وإزاحة الأخرى عن طريقها

وبالتالي فإن الوضعيات التنظيمية للأفراد المشكلين للمجالس تدفع م إلى بناء استراتيجيات فردية وجماعية تعاونية كما قال ذا   
وتحقيق ) السلطة(في انساق لتحالفات تعاونية، وإنما استراتيجيات متصادمة وذلك من اجل تقوية مراكز القوة والنفوذ  روزيهميشال ك

واستعمالها في علاقام التصارعية والتفاوضية وعلاقام الزبونية بغرض " سلطتيه"واستحداث سلطات ذاتية . المكانة واثبات الوجود
أي إيجاد التدابير اللازمة لقضاء . يتمتعون ا، أو السعي للحصول على مكاسب ومكانات جديدة الدفاع عن مكاسبهم التي

المصالح وتحقيق الأهداف، فليس هذا فحسب وإنما سعي كل إستراتيجية أو هوية فردية إلى تحطيم الهوية الأخرى وتحييدها من حلبة 
  .المنافسة والنزاع

النزاع لإحداث التوازن بين عناصر القوة، والسلطة هنا أا لا تكون سبباً في النزاع، وإنما تكون وبالتالي تصبح السلطة أحد ميادين   
أيضا سبباً في إثارة عمليات التبادل في ممارسات زبونية وسلطتيه تحكم العلاقات الاجتماعية داخل االس وتوجهها إما إلى الصراع 

  .وإما إلى التعاون
الأحزاب (الشعبية المحلية المنتخبة قد أصبحت تتشكل من تعدد هوياتي، فمنها الهويات السياسية  من الملاحظ أن االس   

، )وجود علاقات متداخلة ودائمة بين أفراد التنظيم(والهويات التنظيمية ) القبلية، العشائرية والعائلية(والهويات الجماعية ) السياسية
فالسلوكات والأفعال التي تظهر وتحدث . داخل التنظيم هي نتائج العيش في اتمعوالهويات الفردية، وهذه الهويات والكيانات 

بالتنظيمات هي تعبير عن الهوية والانتماء، بالتالي تظهر لنا هذه الهويات والتي تنشأ بين الأفراد ومجالات تفاعلهم وعلاقام 
فانتماء الأفراد ضمن جماعة انتماء     أو جماعة . ماعية المحددةالاجتماعية في بيئات اجتماعية معينة، ومجالام العمرانية والاجت

تدفعهم إلى تقمص شخصيتها والتوحد وأنفسهم ا وبقيمها ) بدوي، ريفي، شبه حضري، حضري(مرجعية أو مجتمع محلي 
  .ماعيةوقواعدها ومعاييرها وضوابطها وسلوكاا، بحيث يسعون من خلال هذا الانتماء إلى توطيد الهوية الج

إذ تعتبر الهوية نتاجاً لسيرورة تاريخية وتفاعلات اجتماعية تتم في مجال اجتماعي معين، وهذه التفاعلات تتولد عنها معاني وقيم    
وخبرات مشتركة بين الأفراد والجماعات، لتعطي في اية الأمر خصوصيات للأفراد والجماعات، ولأن الأفراد داخل االس متعددي 

، ففي هذا الأمر قد ينحاز الفرد للانتماء لإحدى الهويات المشكلة لديه، أو أن )الفرد متعدد الانتماءات(والانتماءات الهويات 
تدفعه مصالحه إلى الدمج بين الهويات من اجل تحقيقها، أو أن ينسلخ من هذه  الانتماءات ويشّّ◌ّ◌ّ◌َ◌كل لنفسه هوية فردية، 

ذا يمكن القول بان الصراع داخل ايتولد عن طريق خلق أطراف الصراع لولاءات ) تصادم الهويات(الس هو صراع بين هويات و
  ).الولاء للحزب السياسي، الولاء للقبيلة أو العشيرة، الولاء للتنظيم البيروقراطي، الولاء الذاتي           أو الفردي(منطقية 
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جتماعي قد يتجاوز الضوابط والقواعد التنظيمية والقوانين الرسمية، بل فاالس ذا المعنى هي مجال وإطار للتفاعل والفعل الا   
وتتحكم فيه أطر مرجعية أخرى غير رسمية نابعة من الخصوصية الاجتماعية والثقافية للتشكيل الاجتماعي القائم، فمن هذا المنطلق 

  :ما يلينريد أن نطرح تساؤلاً رئيساً وجملة من التساؤلات الفرعية المتولدة عنه في
هل الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية البلدية والولائية هي مجالات تفاعلية يمتد إليه الصراع من المجتمع، أم هي  -  

       .مجالات تفاعلية منشأة للصراع بحد ذاتها؟
هل أن الصراع في الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والمتواجدة في مجال عمراني بدوي يتميز ببنية  -  

اجتماعية قبلية، يرتفع فيها الانتماء إلى الهوية الجماعية القرابية والقبلية، هو صراع يقوم على أساس العامل العصبي القبلي  
 . اج للهوية الجماعية؟كتجسيد وإعادة الإنت

هل تظهر طبيعة للصراع التنظيمي البيروقراطي في الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والمتواجدة في مجال  -
تنظيمية داخل عمراني ريفي يتميز ببنية اجتماعية عائلية، ينخفض فيها الانتماء إلى الهوية الجماعية، ويرتفع الانتماء إلى الهوية ال

  . الهيئات؟
هل هناك فعلاً طبيعة للصراع السياسي منشأه التعددية الحزبية في الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية  -

رتفع شبه حضري والذي يتميز ببنية اجتماعية أسرية، ينخفض فيها الانتماء إلى الهوية الجماعية، وي والمتواجدة في مجال عمراني
  .الانتماء إلى الهوية السياسية داخل الهيئات؟

هل الصراع في الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والس الولائي والمتواجدة في مجال عمراني حضري يتميز  -
ستراتيجيات فردية كتجسيد وإعادة الإنتاج ببنية اجتماعية فردانية، يرتفع فيها الانتماء إلى الهوية الفردية، هو صراع منطلق من ا

  .للهوية الفردية في هذه االس؟
وللإجابة على هذه التساؤلات التي تتضمنها مشكلة الدراسة تم وضع فرضيات عملنا، بيد أا توفر لنا وجهة سير فعالة وتحل محل 

  :لتواليتساؤلاتنا، ولأا إجابات مؤقتة عليها، والتي نسلم بصحتها، وهي على ا
  :الفرضيات -2222
   :الفرضية العامة -
تختلف طبيعة الصراع داخل الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والولائية باختلاف طبيعة اال العمراني    

  .المتواجدة فيه، وشكل البنية الاجتماعية، وحسب درجة الانتماء إلى قيم اتمع الأصلي من عدمه
  :الفرضية الجزئية الأولى -
كلما كانت الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية متواجدة في مجال عمراني بدوي يتميز ببنية اجتماعية     

العامل العصبي قبلية، يرتفع فيها الانتماء إلى الهوية الجماعية القرابية والقبلية، يكون الصراع داخل هذه الهيئات يقوم على أساس 
  .القبلي كتجسيد وإعادة الإنتاج للهوية القبلية

   :الفرضية الجزئية الثانية -
كلما كانت الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية متواجدة في مجال عمراني ريفي يتميز ببنية اجتماعية عائلية،     

يرتفع الانتماء إلى الهوية التنظيمية داخل الهيئات يكون طبيعة الصراع تنظيمي ينخفض فيها الانتماء إلى الهوية الجماعية، و 
  .بيروقراطي

  
   :الفرضية الجزئية الثالثة -
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شبه حضري يتميز ببنية اجتماعية  كلما كانت الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية متواجدة في مجال عمراني   
الانتماء إلى الهوية الجماعية، ويرتفع الانتماء إلى الهوية السياسية داخل الهيئات، يتولد عن هذا صراع سياسي أسرية، ينخفض فيها 
  .منشأه التعددية الحزبية

  :الفرضية الجزئية الرابعة -
ني حضري يتميز ببنية كلما كانت الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والولائية متواجدة في مجال عمرا    

  .اجتماعية يرتفع فيها الانتماء إلى الهوية الفردية يؤدي هذا إلى تشكل صراع داخل الهيئات منطلق من استراتيجيات فردية
  : أسباب ودوافع اختيار الموضوع -3333

حاسي الرمل، أين كنت عضواً ببلدية  2007تولد اهتمامي بالموضوع حينما شاركت في إحدى الحملات الانتخابية المحلية لسنة    
نشطاً في الحملة الانتخابية التي كانت لصالح حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، فكانت وظيفتي الظاهرة مع جماعتي هي القيام بالدعاية 

لمحلي، مع الانتخابية لصالح الحزب، وذلك بتوعية الناخبين ببرنامج الحزب، وتوضيح فلسفته وأهدافه وتصوراته لمشروع اتمع ا
الأخذ بآمال وطموحات المواطنين الناخبين، وذلك بالتحضير للمحاضرات وللخطابات السياسية، وتوزيع المطويات، وعرض 
الملصقات الإعلانية، وكل ذلك دف تحقيق الأهداف المدبرة والمستهدفة، وكانت أولاها الوصول إلى السلطة، وثانيها توسيع قاعدة 

وقد كانت بالموازاة مع هذا وظيفتنا الكامنة هو العمل لصالح جماعتنا . التأييد والمساندة الجماهيرية لحزبناالتأييد السياسي لكسب 
القرابية التي ننتمي إليها والهدف كان لتحقيق مصالحها، بحيث لم يكن لي ولاءاً ولا انتماءاً سياسياً حينها، ولا مصالح شخصية 

وانتماءاً شديدين لقبيلتي التي انتمي اليها أنا وجماعتي  بحيث كانت قبيلتي مسيطرة سيطرة كاملة  أرجو تحقيقها، وإنما كنت أُكِن ولاءاً 
ولأن بلدية حاسي الرمل مكان ينوء بالعصبيات . على هذا الحزب، واستخدمته كمطية ووسيلة للوصول إلى دفة الحكم والسلطة

 الوحيد وهمهم للمواطنين، السياسية والتنشئة الوعي درجة لتدني ونظراً  بشدة، القبلية العصبية الظاهرة فيها تنتشر ،القبلية منذ القدم

 ).الاجتماعية الشرائح ممثلي وليس القبائل ممثلي(  ممثليهم دعم

 على أخرى قبلية عصبية تحصلت إذا ما حال في لأنه الساحقة، الأغلبية على ممثلنا لحصول جاهدين جماعتي مع أسعى كنت   

 تتوفر التي والاستثمارات والمشاريع الامتيازات من وحرماا الأخرى، والعشائرية القبلية العصبيات وإلغاء لتهميش تسعى افإ السلطة،

على المستوى الوطني والعالمي، لما تمتاز به من توفر الثروات الطبيعية   كبيرة أهمية تكتسي الرمل حاسي بلدية أن العلم مع البلدية، عليها
  .غاز الطبيعي والطاقة الشمسية وغيرها، وتواجد الشركات الأجنبية والوطنية، وباعتبارها كذلك  منطقة صناعةكالبترول وال

لقد كان جواً تنافسياً شديداً وحاداً في ظاهره بين الأحزاب السياسية، وفي باطنه بين عصبيات قبلية وعشائرية، يهدف من    
عقد ضمن الهيئة التنفيذية أو العضوية مع لس، أو على الأقل الحصول على خلالها كل طرف الوصول إلى السلطة ورئاسة ا

 :ومن هنا بدأت التساؤلات تدور في ذهني. استخدام كل الطرق والأساليب واستنفاذ كل الحسابات والرهانات والاستراتيجيات

  .             م أم خدمة الصالح الخاص؟ما هو هدف كل متنافس، هل هو خدمة الصالح العا. لماذا كل التنافس على السلطة؟ -  
  .هل تقتضي الضرورة ذلك؟. لماذا يستعين كل مترشح بأعضاء قبيلتة من أجل الوصول إلى السلطة كورقة رابحة؟ -  

أسفرت نتائج الانتخابات فوز الحزب أو جماعتي بالأغلبية الساحقة، وتحصلت على رئاسة الس، وعلى المندوبية بقرية بليل    
الجديدة، وأثناء تنصيب الس لاحظت نزاعات غاية في الشدة وخلافات ظهرت بين المنتخبين حول من يتحصل على النيابة 

وبتدخل السلطات الإدارية الوصية وأعيان . االس ونتائج الانتخابات هي الفاصل في القضية الأولى والثانية، بالرغم من قانون
البلاد وشيوخ القبائل تم تجاوز هذا الأمر، وقسم الس ليس على أساس تنظيمي، وإنما على أساس قبلي، وتحالف الرئيس مع 

ائه، وتم تعيينه من قبل الرئيس في نيابته الأولى على أن يتم الاتفاق المتصدر الثاني في القائمة من عصبية قبلية أخرى من أجل إرض
وطبيعة هذا التقسيم لم يرضي الجميع . بقرية بليل الذي من المفروض أن يكون النائب الأول FNAبينهما بتقديم المندوبية للعضو من 

لصراع كانت عصبيات قبلية ممثلة في منتخبين لاحظت إلى حد تلك الساعة أن طبيعة ا. من باقي الأعضاء باختلاف انتماءام
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وبعد تنصيب الس واستتبت أموره، تخلى رئيس الس عن جماعته . متنازعين من أجل الحصول على مقعد ضمن اللجنة التنفيذية
عوى أنه يحافظ على اعتباره، ولكي القرابية وعنا جميعاً وعن معاونيه الذين كانوا سنداً له في الحملة الانتخابية، ولم يعُِر لنا أي بال بد

وكانت حصيلة ذلك أنني وجماعتي خرجنا بلا فائدة مرجوة، ولم يحُقق لنا وعوده، وشكل . لا يقال أنه متشيع ومتعصب لقبيلته
  .لنفسه جماعات مصالح ومعارف جديدة وهمشنا

ما تكتبه عن الخلافات والصراعات وقضايا سحب الثقة وفي نفس الفترة بقيت أتابع قضايا الصراع في وسائل الإعلام المكتوبة و   
والاختلاف وعدم التفاهم في االس عبر كامل تراب الوطن، وكذا التجاوزات غير القانونية لبعض المنتخبين وحالات التزوير والرشوة 

ضايا الصراع وعوامله على مستوى االس ولم يقتصر تتبعنا للمجالس المحلية الوطنية، بل وتتبعنا عبر وسيلة الانترنيت ق. والمحسوبية
المحلية للبلدان العربية، واستنتجنا أا ظاهرة اجتماعية عامة وشاملة وتحدث في اتمع وفي كل التنظيمات البيروقراطية وخاصة منها 

رة تختلف عن الظواهر ذات النشأة السياسية، تستأهل وتستحق الدراسة والبحث، لأا ظاهرة ملموسة وواقعية، وذلك لأا ظاه
النفسية والسياسية، وصفها إميل دوركايم بأا تتميز بالخارجية والتلقائية والعمومية والقهر والإلزام لذلك اعتبرت أن هذه الظاهرة 

ة، الاجتماعية على أا شيء واقعي، يجب البحث عن أسباا وعوامل، وتجاوز التحليلات الصحفية، والتأويلات العامية والساذج
وحتى تجاوز الأطروحات السيكولوجية والإدارية والسوسيولوجية التي بحثت فيها بمتغيرات زائفة، ويربطون المتغيرات بطريقة سحرية لا 
تمت للعلم أو البحث العلمي بصلة، وهذا ما جعلنا نقوم بقطيعة ابستيمولوجية، والبعد عن الأفكار المسبقة لضمان حياد العلم 

، وكل ذلك )سواء الاجتماعية والثقافية التي ذكرناها أو المعرفية والعلمية(البعد عن النزعات والولاءات الذاتية والبحث العلمي، و 
  :دف السعي للكشف عن طبيعة الظاهرة وأسباا وعواملها والعلاقات المتبادلة بينها في نسق اجتماعي معين، وذلك بقصد

 .التعريف بالمشكلة، وتحديد عناصرها الأساسية -    

 .نقد النظريات والبحوث السابقة التي فسرت ظاهرة الصراع -    

 .وضع علاقة سببية بين حدوث الصراع ومتغيراا بطبائع العمران وأشكال البنى الاجتماعية -    

 .معين الاهتمام بالعوامل المولدة للصراع، وإبرازها في نسق اجتماعي -    

 .تحديد العوامل الأساسية للصراع، وعواملها الثانوية -    

    الس الشعبية المحلية بالولاية، ومظاهر وآثار النزاع الباديةا، إن متابعتي القصدية والمستمرة للأحداث الدينامية الجارية في كل ا
لة انسداد تام، والأمر يعود لعدة أسباب وعوامل درسناها، وخاصة عندما علِمت بأن مجلس بلدية بريدة لم يتم تنصيبه وأنه في حا

وأن مجلس بلدية عين ماضي حدثت فيه خروقات قانونية من قبل الرئيس، وظهرت به معوقات تنظيمية بسبب علاقات السلطة 
الخاصة، تم  وتوزيع المناصب، وأن رئيس بلدية حاسي الرمل في غضون السنة من تنصيبه الذي استعمل سلطته لقضاء مصالحه

هل لا زالت . لماذا تم سحب الثقة من الرئيس؟: وهنا تساءلت. التحالف ضده من قبل أعضائه وسحبت منه الثقة لعدة أسباب
هل سحبت منه الثقة لأن طموحاته أصبحت . العصبية القبلية حاضرة في الس، أم ظهرت عصبيات تنظيمية أخرى متصارعة؟

أم أن تيار السلطة وامتيازاته غلبه وأصبح متسلطاً على أعضائه؟    هل المشكلة تكمن فيه أم في . ة؟شخصية وذاتية ولم يحقق التنمي
 .لماذا همش الرئيس جماعته القرابية وخلق لنفسه جماعات مصالح أخرى؟. أعضائه؟

دفعني دفعة واحدة لإحراز النجاح في وإلى ذلكم الحين زادت حيرتي العلمية وزاد استيعابي للموضوع واشتد اهتمامي به، وهذا ما    
مسابقة الماجستير في تخصص علم الاجتماع الاتصال في المنظمات أين تكونت نظرياً وأصبح لي رصيد معرفي وافياً  وثقافة فكرية، 

وجي وفي غضون ذلك تمرست طويلاً بالفكر السوسيولوجي الحديث والمعاصر، والذي ساهم في توسيع الحقل الفكري السوسيول
لدي، وذلك من خلال قراءاتي العامة وحول موضوع الصراع بخاصة، كما حاولت مناقشة ونقد وتقييم للدراسات السابقة التي 
عالجت الموضوع من بعيد أو من قريب واستخلصت من القراءات الفائدة القصوى، وكان مرامي من كل هذا هو دراسة هذه 

الصحفي والعامي، أي من تحليلات الصحافة، ومن تفسيرات وتأويلات وحوارات  الظاهرة دراسة علمية، وإخراجها من طابعها
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الشارع، إلى طابعها السوسيولوجي كما جاءت عليه، وأردت أن أحور ما يجري من صراعات في مجال تخصصي، أي أن الصراعات 
لكفاءة والفعالية تختفي باختفائه، أو إدراك ما هي مشكلة اتصال تفاعلي الذي بدونه لا يمكن أن نضمن بقاء الاتجاه التعاوني، وأن ا

يدور داخل تنظيم االس من تفاعلات وعمليات اجتماعية اتصالية دف التعرف على مدى تماسك أو تصارع الجماعات 
من الناحية  التنظيمية، ونوعية العلاقات السائدة واكتشاف عوامل تكوين الجماعات غير الرسمية، ودراسة تكامل أو تنازع الجماعات

الاتصالية على ضوء تبادل المعلومات حول صنع القرارات والخطط التنموية والتعليمات الإدارية وغيرها من الموضوعات بين المشاركين 
من خلال شبكات الاتصال التلقائية، أو أن الصراعات هي نتيجة تضييق نطاق الاتصال والتفاعل بين الأعضاء، أو أا تعود 

إلا أنني وجدت أن مشكلة الصراع . ال والفضاءات الاتصالية ودراسة الفعل التواصلي باالس من أجل الخروج بنتائجلأنماط الاتص
اكبر من أن تكون مشكلة اتصالات، وإنما هي محصلة تفاعلات، وتمثلات لهويات جماعية وفردية وثقافية داخل التنظيمات، وهنا 

ال الاجتماعي لأن الأفراد يتمثلون تدريجيا داخل اا في كيف يحددون موقعهم في اتمع والتنظيمات، بفضل قوالب يستعملو
والتنظيمي، والتعرف إما على عوامل التقارب في المصالح والطموحات فيما بينهم، وإما على عوامل الخلاف والتباعد والتنازع، وعلى 

ذا يكتسب الأفراد رؤيتهم لهويتهم ويشكلوا بالنسبة للآخرين هذا الأساس تبني مجموعات انتماء مقابلة للأطراف الأخرى، وهك
الذين يتصارعون معهم لأن التنظيمات هي منظومة علاقات بين الأفراد والجماعات كل منها مصالحها ومنطقها الخاص، وهذه 

  .المنظومات الاجتماعية والتنظيمية هي التي تبرر سلوكام وأفعالهم الصراعية
هل ما كان يجري داخل االس ظاهرة علمية يمكن أن : قة الأولية للموضوع تدور حول السؤال المحوري التاليوكانت الانطلا   

اعتبرا في البداية . هل تختلف طبائع الصراع في االس بطبائع العمران؟. إذا كان الجواب نعم كيف؟. تكون دراسة أكاديمية؟
  :انونية تتمحور حول الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة، لذا طرحت هذه الأسئلة التاليةسلوكات وأفعال صراعية غير انضباطية وغير ق

وما هي العوامل التي تتحكم . ما هي دوافع هذه الأفعال؟. أو لماذا يتصارع الأفراد؟. لماذا هذه السلوكات والأفعال الصراعية؟ -  
 .هل توجهها الثقافة اتمعية أم الثقافة التنظيمية بحد ذاا؟. ؟فيها وما طبيعتها؟ ما هي الموجهات التي تحكمها وتوجهها

 :وعلى ضوء هذه التساؤلات وغيرها قمت ذه الدراسة وذلك بقصد   

 .إشباع الفضول العملي، وتطلعاتي الفكرية -  

 .لمعرفة لماذا تحدث هذه الظاهرة بكيفية معينة، ولماذا تحدث أصلا، وماهي طبيعتها؟ -  

  .قامة دراسة تكشف كوامن الحقائق، وعوامل الظاهرة المدروسةلإ -  
الرغبة في تكوين معرفة حقيقية مسنودة بمعطيات واقعية، تتحاشى النزعات الذاتية، والتعامل مع المعلومات التي تنم عن  -  

  .الخلفيات الشخصية الذاتية البحتة
  
  
 

وعية دفعتي للتطرق إلى دراسة ظاهرة الصراع في الهيئات المنتخبة، وهي على وبالإضافة إلى دوافعي الذاتية، هناك أسباب موض    
  :التوالي

تفشي ظاهرة الصراع في االس، والتي كانت آثارها غير وظيفية وسلبية كحالات الانسداد، والإقالة والاستقالة، وقضايا سحب  -  
وهذا ما يؤثر سلبا على الفعالية التنظيمية . راعات الباردةالثقة لدرجة يكاد يستحيل فيها التعايش السلمي، نظرا لتفشي الص

 .والفاعلية التنموية للمجالس

ونظرا لتعدد الأسباب والمسببات المتداخلة، والعوامل المشكلة للصراعات أردنا أن ندرسه دراسة سوسيولوجية وبمتغيرات غفِل  -  
ظيمية، ومن ربط الصراع بالفعالية التنظيمية، وهناك من درس علاقة فمنهم من ربط عوامل الصراع بالمعوقات التن. عنها الدارسون
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الصراع بين السياسي والإداري، ومن تطرق إلى دراسة نمط العلاقات الاجتماعية وعلاقة ذلك ببروز الصراعات إلا أننا في دراستنا 
راع العصبيات القبلية، وصراع الاستراتيجيات تطرقنا إلى دراسة عوامل الصراع التي هي وليدة ما يخلفه التنظيم البيروقراطي، وص

 .الفردية، وصراع التعددية السياسية، ونعتقد أن هذه المتغيرات مستقرأة وميدانياً 

  :أهمية الدراسة والهدف منها -4444
دراستنا ليست مجرد نزعة علمية أو طفرة تسود الميل الأكاديمي هكذا ببساطة، ولكن الأمر يعود إلى أهمية الموضوع المعالج    

 وإلحاحيته وخطورته، وارتباطه المباشر بالمظاهر الظاهرة للعيان من سوء التسيير، وتدني مستوى الكفاءة والفعالية التنظيمية والفاعلية
دام التنمية المحلية، ونقص الخدمات والإنتاجية وتعطيل المشاريع وسبب كل هذا فعل الصراع المتفشي في الهيئات المحلية التنموية، وانع

المنتخبة، فهي واقع ملموس يلاحظه الشخص العادي قبل أن يلاحظه الباحث في كواليس المنظمات التي في ظاهرها الصلاح، 
  .لصحافة، أو يجده في نتائج دراستناوباطنها يمكن للقارئ أن يسأل عن رجال ا

فكما نلاحظ أن موضوع البحث يتمثل في دراسة فعل الصراع في الهيئات المحلية المنتخبة، والأطر المرجعية التي تحكم العلاقات    
على هذا الأساس الاجتماعية داخل االس بصفتها مجال تتشكل فيه الصراعات أو مجال يمتد إليها الصراعات من اتمع المحلي، و 

إما أا تظهر صراعات برامج سياسية بفعل التعددية الحزبية، والصراع على السلطة، حسب التحليلات الماركسية المحدثة، وإما أا 
صراعات بين العصبيات القبلية والهويات الجماعية داخل التنظيمات السياسية حسب التحليلات الخلدونية، وإما أا صراعات 

سب المقاربات البيروقراطية، وإما أا صراعات لاستراتيجيات فردية حسب مقاربة التحليل الاستراتيجي ولم ندرس هذا تنظيمية ح
  وفقط وإنما دعمناه بطبيعة اال العمراني واال الاجتماعي وشكل البينة الاجتماعية، وشكل الهوية اجتماعية والثقافية المتمثلة في

في الس المحدد طبيعة للصراع، وهذه تشكل لنا مخبر ثري ومهم جداً للملاحظة السوسيولوجية لأنه وبالتالي يظهر . كل مجال
  :بواسطة هذه الملاحظة نستطيع أن نحدد

طبيعة العمران البدوي وشكل بنيته الاجتماعية القبلية والتي يرتفع فيها الانتماء للهوية الجماعية، وظهور طبيعة للصراع على  -
 .العامل العصبي القبليأساس 

طبيعة العمران الريفي وشكل بنيته الاجتماعية العائلية، والتي ينخفض فيها الانتماء إلى قيم اتمع الأصلي، ويرتفع فيها الانتماء  -  
  .إلى الهوية التنظيمية، وظهور الصراع التنظيمي البيروقراطي

لأسرية، والتي ينخفض فيها الانتماء إلى قيم اتمع الأصلي، ويرتفع طبيعة العمران شبه الحضري وشكل بنيته الاجتماعية ا -
 .الانتماء إلى الهوية السياسية، وظهور طبيعة للصراع السياسي وصراع البرامج والأفكار أو المصالح السياسية

لفردية، وظهور طبيعة للصراع بفعل طبيعة العمران الحضري وشكل بنيته الاجتماعية الفردانية، والتي يرتفع فيها الانتماء للهوية ا -
 .وتصادم مصالح وأهداف الأفراد في االس

فطموح الباحث من خلال هذه الدراسة يكمن في العمل على فهم ودراسة العلاقة التي تجمع بين اتمع المحلي المعين واال    
ية السائدة فيه، وعلاقة ذلك بنمط التفاعلات والعلاقات العمراني والاجتماعي، انطلاقاً من فهم التفاعلات والعلاقات الاجتماع

الاجتماعية التي تتم داخل االس واتجاهاا، وكذا فهم وتحليل فعل الصراع وعوامله، هذا كله من أجل تحديد في اية المطاف ما 
  :يلي
وإعادة الإنتاج للهوية القبلية، في اتمع  هل يكون الصراع في الهيئات المنتخبة يقوم على أساس العامل العصبي القبلي كتجسيد -

 .المحلي البدوي الذي يرتفع فيه الانتماء إلى قيم اتمع الأصلي؟

هل يكون الصراع في الهيئات المنتخبة تنظيمي بيروقراطي، أي في علاقات السلطة والصراع عليها، وتوزيع المهام وصنع القرار في  -
 .فيه الانتماء إلى الهوية التنظيمية؟ اتمع المحلي الريفي الذي يسود
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هل يكون الصراع في الهيئات المنتخبة يقوم على أساس الولاء والانتماء الحزبي الذي تنشئه التعددية الحزبية، في اتمع المحلي شبه  -
 .الحضري الذي يعُتقد أنه يرتفع فيه الانتماء للهوية السياسية؟

خبة منطلق من تصادم الأهداف والمصالح الذاتية للأفراد، في اتمع المحلي الحضري الذي يرتفع هل يكون الصراع في الهيئات المنت -
 .فيه الانتماء للهوية الفردية؟

ما دام هدف علم الاجتماع هو الوصول إلى الحقيقة الاجتماعية وحقيقة المشاكل والقضايا والوقائع والأحداث، فإن أهداف 
 :الدراسة تتمثل في

الوصول إلى حقيقة الظاهرة المدروسة، وحقيقة الصراعات والنزاعات التي تتخبط فيها االس الشعبية المحلية وتحديد محاولة  -
 .طبائعها وأسباا وعواملها

إبراز المظهر الاجتماعي ودراسة اتمعات المحلية، الذي يُسمح من خلاله دراسة الظاهرة باكتشاف البعد الاجتماعي لها وتقديم  -
 .جهة النظر السوسيولوجيةو 

القيام بتوصيف وتحديد النموذج الثقافي الموجه لسلوكات الفاعلين الاجتماعيين في اتمع المحلي وداخل االس، والذي له معنى  -
 .لديهم، ويعتبر القوة المحركة والموجهة لهم

ت أزمة مادية متمثلة في نقص الإرادات والأموال بالقدر البرهنة على أن أزمة الصراعات في االس التي أدت لعدم فعاليتها ليس -
 .التي هي أزمة ثقافية ومعنوية تتمثل في غياب الإرادة الجماعية وعوامل التعاون والانسجام والاتساق

 .التنمية المحليةالبرهنة على أن التفاعلات القائمة في االس عقيمة وغير واقعية وغير وظيفية، وأن آثارها تؤدي إلى عرقلة مسيرة  -

  : تحديد مفاهيم الدراسة -5555
، وهذه المقولة توجب علينا استحضارها في دراستنا، )1("قبل أن تتحدث معي حدد مصطلحاتك :" هناك مقولة مشهورة لفوليش   

الاجتماع يحمل عدة بحيث تتعدد المفاهيم وتتداخل وتتناقض بعضها البعض حول القضية الواحدة، فالمصطلح والمفهوم في علم 
دلائل وتفسيرات، كما إن عملية الهبوط بالمفهوم لمستوى الإجرائية والصعود به من الإجرائية لمستوى التجريد، من أهم المشكلات 
التي يواجهها الباحث، وذلك لأنه مطالب في حالة الارتقاء بالمفهوم من مستوى التجريد إلى مستوى الإجرائية يقتضي عليه أيضا 

ء الدلالة الخاصة بثقافة معينة حسب طبيعة اتمع الذي يدرسه، وهنا برزت لنا معضلة تحديد الدلالة أو المعنى العام الذي اعطا
تمع يقوم عليه المفهوم العام وارد، كمفهوم الهوية والصراع، ثم إضافة الدلالة الخاصة المميزة التي تجعل المفهوم قابل للإجرائية في مج

لمصطلح هو تجريد للواقع، يسمح لنا أن نعبر عن هذا الواقع من خلاله، وتكسي عملية التحديد الدقيق له أهمية قصوى دراستنا، فا
في البحث السوسيولوجي، لأنه عن طريق هذا التجريد يمكن للباحث أن يحصُر المعلومات التي عليه جمعها، ويمكن للقارئ منذ 

  .وم أو ذاكالبداية أن يعرف ماذا يقصد ذا المفه
فالمفهوم هو رمز يعطي لأفكار معمقة تم تجريدها عن طريق الملاحظة السوسيولوجية تمع الدراسة، ففي دراستنا جمعنا بين    

  :المفاهيم اردة والإجرائية، والتي وردت في فرضيتنا ظاهرياً وضمنياً وهي فيما يلي
  :المجال العمراني -5555-1111

دي، ليس منتوج البنية الاجتماعية كما كان الحال في عصر ابن خلدون، في أن القبائل البدوية هي التي هو عبارة عن منتوج ما    
 تختط البلدان وتعمرها، وإنما اال العمراني في حاضرنا هو منتوج شريحة معاصرة التي هي الدولة الحديثة، ودورها في إنشاء المراكز

طها وتنظيمها، والتعمد في تشكيل مراكز إدارية في إطار سياستها الإدارية وهكذا يعتبر الحضرية، والقرى والمدن الجديدة وتخطي
التحضر حتمية سياسية في ضوء متغير القوة والقرارات التي ترتكز إلى القانون الذي يعمل على تأسيس التكوين الحضري للقرية أو 

                                                           
 . 272، ص1998،  ، الأردن، دار الشروق للنشر  والتوزيععلم الاجتماع السياسيإبراهيم براش،  -  )1(
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بحيث يمكن لأي جماعة تمتلك القوة إحداث تغيرات جوهرية . كولوجية لهاالمدينة، وتشكيل وتفسير النظام والبنية الاجتماعية أو الإي
. على هذا البناء، وبإمكان الحكومات أن تعيد تشكيله من جديد حسب أهدافها العصرية التي تؤثر في إيكولوجية القرية أو المدنية

ذلك بالسيرورة الاجتماعية للمجتمع، وانه يعتبر عن ويعني هذا أن اال العمراني والحضري مبني ولم ينشأ صدفه، وإنما له علاقة ك
 .خصوصية وحدود لكل نموذج، وبالتالي تتشكل الثقافة القروية أو الحضرية المادية والرمزية لكل مجال من االات

ادي يقصد به وبتعبير اقتص. اال كموقع إيكولوجي تعبير جغرافي يقصد به مستوطنة بشرية، ا حجم وكثافة سكانية معتبرة   
وبتعبير إداري يقصد به  منطقة ). رعوي، زراعي، خدماتي، وصناعي(نشاط اقتصادي معين حسب طبيعة اال وبيئته الإيكولوجية 

الخدمات الرئيسية التي تحتوي على الأنشطة والمتطلبات المعيشية تتمتع ببعض المرافق الحيوية ومؤسسات الدولة الحديثة كمؤسسات 
يسة كالمؤسسات الخدماتية، الإدارية، التربوية، الثقافية، الدينية، الصحية والمؤسسات التجارية والصناعية، فضلاً عن الخدمات الرئ

، هذا بالإضافة إلى المساحات العمومية ووجود )تركز البيروقراطية(مؤسسات الأمن والمحاكم، والمناطق الصناعية والمحيطات الفلاحية 
 .وبتعبير اجتماعي تتعدد في كل مجال البنى الاجتماعية وأنماط العلاقات والتفاعلات الاجتماعية. الخ...شبكات النقل والمواصلات 

ونستنتج أن اال العمراني عبارة عن مجتمع بشري يشغل بقعة جغرافية في بيئة إيكولوجية معينة، يعيش أفراده وفق علاقات    
رية، وتركز الأنشطة الاقتصادية وأنماط اجتماعية وعمرانية وثقافية، وأخرى عمرانية متبادلة من خلال قوانين تنظمها المؤسسات الإدا

اقتصادية، يتشكل لكل مجال ثقافته القروية أو الحضرية، وحددنا مجالاتنا العمرانية وقسمناها في دراستنا وفي نموذجنا الميداني إلى 
  ).حضري، وعمران حضري، عمران ريفي، عمران شبه )البداوة المستقرة(عمراني بدوي (
 : المجال الاجتماعي -5555-2222

التوافق، التعاون (هو فضاء من التفاعلات المتبادلة، وهو شبكة من الأفراد والجماعات المشتركة في القيام بعمليات اجتماعية    
الإنساني وتفاعله مع أقرانه ، حيث تبدوا هذه العمليات الاجتماعية في ارتباطها بالكائن ...)التكيف، الاندماج، التنافس، الصراع

في اتمع، ففي ظل التفاعل تحدث العمليات الاجتماعية التي تختلف فيما بينها من حيث طبيعتها، ومن ثمة يمكن الحديث عن 
أو     بعض العمليات الاجتماعية والتفاعلات المباشرة التي تحدث بين الأفراد والجماعات القرابية والمتغايرة في اتمعات المحلية

  .تحدث بين الأفراد والجماعات داخل التنظيمات
اال الاجتماعي هو الحقل الذي تتم فيه عملية التفاعل بين الأفراد ومحيطهم الاجتماعي داخل مجالهم العمراني واال    

ومنتوج التفاعلات التي تتم في ، )الدولة(الاجتماعي يتمايز ويختلف عن اال العمراني، لأن هذا الأخير هو منتوج شريحة معاصرة 
وطبائعها تؤثر ) عاداا، تقاليدها، قيمها ومعاييرها(اال الاجتماعي، ثم يصبح بعد ذلك نتاج لها، فلكل جماعة سكانية ثقافتها 

ية والممارسات ا على العمران وتصاميمه وفي هندسته وبناءه، الذي يعتبر فيما بعد عبارة عن رموز تترجم كل التمثلات الاجتماع
أو أن اال العمراني قد يؤثر في توجيه العلاقات . الحياتية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وكل ما يتعلق باتمع

في  ورغم تدخل الدولة. وهذا ما نلاحظه بالفعل في مجتمعاتنا المحلية وخاصة منها البدوية والريفية. الاجتماعية وانماط التفاعلات
التصميم والبناء والتعمير سعياً منها إلى إحداث ثقافة قروية أو حضرية، إلا أن السكان لا يتوانون في تخصيص أمكنة ضمن 

الممنوحة لهم، حسب قيمهم ) العمارات(سكنام الاجتماعية لتربية الحيوانات والمواشي أو يعدلون في السكنات الاجتماعية الحديثة 
  .وعادام

تظهر أهمية مفهوم اال الاجتماعي في كونه يسمح للأفراد والجماعات بفهم الهوية التي تبنى من خلال التفاعل بين مختلف    
الفاعلين في االات الاجتماعية المتعددة، فتصبح الهوية منتجاً لعالم اجتماعي تتشابك خيوطه من خلال االات الاجتماعية 

  ...).الأسرة ، العائلة، العشيرة، القبيلة، العمل، التنظيمات البيروقراطية(ها الأفراد والجماعات المختلفة التي يتفاعل مع
إن تبَنِينا لمفهوم اال يجُنِبنا الدخول في متاهات اعتماد جهاز مفاهيمي متحيز بوعي أو بدون وعي كتبني مفهوم البنية    

يحة، القبيلة، العشيرة، أنماط العلاقات الاجتماعية والتفاعلات، فتبني مفهوم النسق، الشر ) من منظور خلدوني وبنيوي(الاجتماعي 
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اال كانطلاقة للبحث الميداني تمكن الباحث بأن يكون محايداً في أطروحاته النظرية إلى غاية الخروج بنتائج، وهذا ما استدعى منا 
) بدوية، ريفية، شبه حضرية وحضرية(لية أو االات العمرانية إلى طرح النموذج الميداني للدراسة والمتمثل في تقسيم اتمعات المح

قبلية، عائلية، (وحددنا بعد ذلك طبيعة ومضمون وشكل البنية الاجتماعية وأنماط العلاقات الاجتماعية لكل مجال من االات 
وسيوثقافي في اتمع الجزائري من جملة ما أفرزه من لأن التغير الس. ، وبذلك يتحدد المفهوم المناسب للواقع المدروس)أسرية، فردانية

وجهة نظرنا مجالات اجتماعية متعددة ومعقدة، من حيث طبائعها ومضامينها فلاحظنا أن هناك مجتمعات محلية بدوية وريفية تتميز 
ائرية، وهناك مجتمعات محلية شبه بمجالات اجتماعية ذات المضامين الثقافية التقليدية والمتطابقة، في شكل بنى اجتماعية قبلية وعش

حضرية وحضرية تتميز بمجالاا الاجتماعية ذات المضامين الثقافية المعقدة والمتشابكة نظراً لحجم وكثافة السكان وتوسع اال 
من أطروحة كل من  الحضري العمراني، تتضح فيها بنى اجتماعية أسرية وفردانية ولم لا قبلية كذلك، وربما هذا ما دفعنا إلى الانطلاقة

ماكس فيبر، وجورج سيمل الذي يرى كل منهما أن االات الاجتماعية المتعددة والمتنوعة، إلا أن الفرق بينهما يكمن في نتيجة 
فماكس فيبر يرى أنه كلما تعددت انتماءات الفرد كلما أدى ذلك إلى الاغتراب . وأثر هذا التنوع والتعدد على هوية الفرد والجماعة

بينما جورج سيمل فيرى أن تعدد مجالات تفاعل الأفراد والجماعات مؤثر ودليل على قوته وقدرته . شتت المعاني وفقدااوت
وكنا حذرين في تطبيق هذه الأطروحات على مجتمعاتنا المحلية المتمايزة، وهذا . واستقلاليته في التفاعل والتعامل مع هذه االات

  .لاختلاف بنياا الاجتماعية
البنية الاجتماعية تتشكل من العلاقات والتفاعلات الاجتماعية التي تحددت في مجال عمراني واجتماعي معين، فهي تلك    

العلاقات التي تربط بين الأفراد والجماعات فيما بينهم، والتي تتميز بدرجة عالية من الثبات والتركيب، بحيث تستطيع الاحتفاظ 
  .لى عناصر التفاعل التي تدور بين سائر الأفرادبكياناا، وتستند البنية إ

إن دراسة البنية الاجتماعية من وجهة النظر التحليلية وبدراسة متعددة الجوانب كما ويلحق تباينها في محتويات الفصل الثاني من    
لى العلاقات الثنائية بين فإذا كان راد كليف براون يؤكد على دراسته البنية الاجتماعية بجوانب الشخصية ويركز ع. المذكرة

الأشخاص، فإن إيفانز بريتشارد لا يرى في البنية الاجتماعية إلا الجانب الثابت بدراسة الجماعات الاجتماعية وأنشطتها في بناء 
يركز على بينما نجد رايموند فيرث يقتصر على دراسة العلاقات المثالية، و . سياسي، والتي تتميز بدرجة عالية من الديمومة والتركيب

أما بارسونز فنجده قد رأى بأن السلوك . أهمية التوقعات السلوكية في الحياة الاجتماعية والتي منحها طابعها المادي الاقتصادي
  .البنائي للأفراد الفاعلين هو السلوك الذي يخضع للنزعة الكلية والجمعية، وفقاً لأنساق التفاعل وطبقاً لقواعد التوقع

ن دراستنا الحالية يمكن لها أن تتبنى ثلاثة نماذج منهجية لدراسة البنى الاجتماعية كمنطلقات نظرية ومنهجية وقد وقد تبين لنا أ   
 :أمكن لنا إسقاط هذه النماذج على واقع مجتمعاتنا المحلية المدروسة وهي

كنسق يتكون من أجزاء مترابطة، وأن   العلاقات الاجتماعية ينبغي تحليلها بوصفها تشكل أنساقاً، وأن اتمع: المبدأ الأول -
وهذا ما يتضح من خلال التمايز في نمط العلاقات الاجتماعية في العمران . مفهوم البنية مدخل لدراسة اتمع كنسق متكامل

 .البدوي والريفي وشبه الحضري والحضري

ة البنية تقتضي البدء بتحليل العلاقات الاجتماعية البنية الاجتماعية لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر، إنما دراس: المبدأ الثاني -
الظاهرة والأداء الوظيفي لمكونات البنية، حتى يمكن الوصول إلى المنطق الخفي للبنية المتخفية هي ذاا وراء العلاقات الاجتماعية 

ة الحضرية تبدو مبدئياً أا سطحية الظاهرة، وهذا ما يتضح في ميدان دراستنا في أن العلاقات الاجتماعية في االات العمراني
رية وفردانية، إلا أننا مع الدراسة المتعمقة للمجتمعات المحلية الحضرية تبين لنا أن هذه البنية الاجتماعية الحضرية يخفى وراء استمرا

 .ريلبنى اجتماعية تقليدية قبلية وعشائرية، وهذا ما أكدته كثير الدراسات في مجال علم الاجتماع الحض

دراسة البنية الاجتماعية في اعتبار أن أسلوب الحياة الاجتماعية للناس هو العنصر الأساسي في تحديد البنية : المبدأ الثالث -
الاجتماعية، وأشكال البنى الأخرى السياسية والقانونية والثقافية وأشكال الوعي، غير أن ذلك لا ينفي الاعتماد والتأثير المتبادلين 
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فضلاً  للاستقلال النسبي  لكل عنصر داخل البنية، و هذا المبدأ اعتمدنا عليه في دراسة . ر المختلفة للبنية الاجتماعيةبين العناص
وذلك بدراسة القرى والمدن وأساليب للحياة الاجتماعية      والاقتصادية و   والاجتماعي للمجتمعات المحلية،حالة اال العمراني

 .الخ...الثقافية 

 :جماعات الانتماء -5555-3333

إن الإنسان كائن اجتماعي، وهو في سائر أطوار حياته بحاجة ماسة إلى أن تنتمي دوماً إلى جماعة أو أكثر، يندمج فيها    
ويتكيف ومتطلباا في تجانس وتكامل وتوحد، ويلتمس فيها القبول والتقدير والاعتبار، وهذه الحاجة تبدأ من الأسرة فالعائلة التي 

مر حاجة الفرد مدى العمر، ثم يحتاج باطراد نموه إلى توسيع علاقاته الاجتماعية لتشمل جماعة الرفاق والأصدقاء والجيرة تست
وجماعة الانتماء تتشكل وتنبثق عنها هوية تعبر عنها فالفرد يحس . والعشيرة والقبيلة والحزب السياسي، والنقابة وحماية المصالح

بأنه ليس مجرد فرد نكرة وإنما هو معرف، يشترك مع عدد من الجماعات في عدد من المعطيات، الأهداف،  بالهوية والانتماء، ويحس
المكونات، التصورات، التمثلات، المشاعر والأفكار التي تزود الجماعة بوحدا وصفتها الفريدة، كأن ينتمي إلى مجتمع أو جماعة 

  .قرابية أو سياسية أو تنظيمية
اتجاه قوى يحركه دافع قوى لإشباع حاجة أساسية لدى الفرد، يقهر من خلالها :" فتاح محمود نعمة الانتماء على أنهعرف عبد ال  

انفصاليته وعزلته عن الآخرين باحثاً عن الاندماج والتوحُد، مع كيان يشعر بأنه أكبر وأشمل، ويبحث عن الأمان لتحقيق ذاته مع 
  )1(".رتضون وجودهم معهمالآخرين ويكون مقبولاً عندهم، وي

النزعة التي تدفع الفرد للدخول في إطار اجتماعي فكري وثقافي معين، بما يقضيه هذا من التزام :" وعرفه محمد رفعت قاسم بأنه   
  )2( ".بمعايير وقواعد هذا الإطار، وبنضرته والدفاع عنه في مقابل غيره من الأطر الاجتماعية والفكرية

  
  
  
  
   :الهوية -5555-4444

الهوية كمفهوم تناوله العديد من الباحثين في ميدان العلوم الإنسانية، واختلفت مفاهيمه وتعاريفه باختلاف هذه الاتجاهات    
فكل اتجاه حاول إعطاءه تعريفاً خاصاً به ويخدمه، فإذا كان علم النفس يعطي له جانباً مَرَضِياً كما هو الحال عند سيغمون فرويد 

S.Freud  في ضياع الهوية عند الهيستيريا، وعلم النفس الاجتماعي يعتبر الهوية عامل من عوامل الشخصية، فإن علم الاجتماع
ينتقل من دراسة الهوية إلى وحدة التحليل الكلية للفرد متعدد الانتماءات، لأن الفرد المتعدد أصبح منتوج مجالات التفاعل المتعددة 

، وإنما يأتي من قدرة الفرد على )خارج الهوية(بالتالي الانسجام في هذه الوحدة لا يأتي من خارج الفرد والمتنوعة وحتى المتناقضة، و 
وهو من  G.H.Mead، يرى جورج هربرت ميد )1(اختيار المعاني والتفاعلات التي تحقق له هذه الوحدة، وهذا الانسجام في الذات

لة ذات علاقة ضيقة مع حالات اجتماعية، حيث  يجد الفرد نفسه في حالة اندماج رواد التفاعلية الرمزية أن الهوية هي وحدة أو كت

                                                           
كلية الخدمة   ،، رسالة ماجستير منشورة الكترونياً  المعوق العلاقة بين الممارسة المعنية للخدمة الاجتماعية وتنمية الشعور بالانتماء لدى الشبابنعمة عبد الفتاح محمود ،  )1(

 14.ص،  1999، الاجتماعية ، جامعة القاهرة 

 ر الإعاقة والخدمات ذات العلاقة ، مؤتم الخاصة على تحدي الإعاقة الاحتياجاتتعزيز الانتماء للجماعة وعلاقته بزيادة قدرة ذوي  ،محمد رفعت قاسم وبدر الدين كمال  - )2(
 274. ص،  2008 القاهرة ،

، مداخلة بالملتقى الدولي الأول حول الهوية  )دراسة ميدانية بولاية تبسة(تجاوز الإعاقة الحركية بين آليات الدمج وتكوين الهوية محمد المهدي بن عيسى وايناس بوسحلة ،  – )1(
، ص ، جامعة ورقلة  الجزائر والاجتماعيةلإنسانية ا ، كلية العلوم 2010فيفري  29 28 27واالات الاجتماعية في ظل التحولات السوسيوثقافية في اتمع الجزائري ، أيام 

09.  
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وسط هذا اتمع الذي ينتمي إليه، فبالنسبة له الفرد يؤثر في نفسه بنفسه،  ويكون هذا ليس بطريقة مباشرة، ولكن يأخذ بعين 
ليها، وهو لا ينظر إلى ذاته، إلا جرد نفسه، ونظر إليها  الاعتبار وجهة نظر الآخرين، الجماعة الاجتماعية والثقافية التي ينتمي إ

كأا شيء معدوم القيمة مستنداً في ذلك إلى تصرفات وموافق الآخرين داخل مجال اجتماعي خاص بالفرد نفسه من جهة، 
هربرت ميد،  وعلى هذا يولي جورج )2(.وبتلك التصرفات اتجاهه من جهة أخرى، وما يساعده على أن يعرف نفسه أو يقيمها

   .اهتماماً كبيراً إلى التفاعل في تشكيل وتأسيس الهوية
التي يمكن  الفرد عن طريقها أن يعرف نفسه، في علاقته بالجماعة الاجتماعية والثقافية التي  Codeوعُرفت الهوية بأا الشفرة    

  )3(.عةينتمي إليها، وعن طريقها يتُعرف عليه باعتباره منتمياً إلى تلك الجما
وتماشيا مع مضمون دراستنا فإن الهوية الفردية من وجهة نظرنا هي ذلك الوعاء الحاصل والمتضمن لنسق المعاني في لحظة معية    

من تفاعلات الفرد، التي تمكنه من ضبط علاقاته بذاته، وبالموضوعات الخارجية سواء كانت اجتماعية أو غير اجتماعية  أو 
مات، وهيكلتها على ضوء ذلك، أو هي محصلة مختلف المعاني التي يكوا الفرد عن ذاته، وعن الموضوعات التنظيمية في التنظي

  )4(:الأخرى انطلاقا من خبراته البيوغرافية واللحظاوية التي ينطلق منها، وهذا ما يدفعه إلى
 .إقامة علاقات تفاعلية مع الآخرين على أنه ذات وسطهم ويختلف عنهم -  

 .القيام بأفعاله وبناء مشاريعه واستراتيجياته -  

وعندما نتكلم عن الهوية الفردية لا نقصد ا أبداً السمات الشخصية للفرد، كما هو الحال في السيكولوجيا، وإنما نقصد ا    
اسية التي ينطلق منها نسق من المعاني النموذجي للفرد ذاته، والذي يكون أكثر وضوحاً، ويشكل في نفس الوقت القاعدة الأس

وا، في بناء علاقاته التفاعلية مع الموضوعات الخارجية وحتى مع ذاته نفسها، فقد يحصل له أن يتخذ إستراتيجية اندماجية مع 
  . الأفراد الآخرين، أو أن ينعزل ويبني إستراتيجية هجومية وتنافرية مع الآخرين

فالأولى لا تتعلق بالأفراد فحسب، وإنما تتجاوز مفهومها الفرد ) الجماعية والهوية الفرديةالهوية (فتبنينا لمفهوم الهوية من جانبيه    
إلى الجماعة، إذ لكل جماعة هوية تتعلق بتعريفها الاجتماعي أو الثقافي، فالهوية الاجتماعية للفرد هي مجموع انتماءاته لمنظومة 

قة أو سلالة أو مجتمع محلي أو جماعة قرابية أو فئة عمرية      أو جماعة اجتماعية في إطار مجال اجتماعي معين كالانتماء إلى طب
وبذلك ننتقل من وحدة التحليل الكلية إلى الفرد متعدد الانتماءات لأن الفرد المتعدد . تنظيمية أو جماعة سياسية، أو جماعة مصالح

وحدة، لا يأتي من خارج الفرد وهويته بل ويأتي من قدرة أصبح منتوج مجالات تفاعل متعددة ومتنوعة وبالتالي الانسجام في هذه ال
  :أما بخصوص. الفرد على اختيار المعاني والتفاعلات التي تحقق له هذه الوحدة

باتجاه الخارج ) من داخل الأفراد(فهي تلك الصورة التي تشكلها جماعة معينة عن نفسها، وأن تنشأ من الداخل : الهوية الجماعية -
فالهوية الاجتماعية فعل ناشئ عن تصورات وتمثلات معينة، وليست وهماً يتعلق بمجرد ذاتية الأفراد، ). الجماعة تداولها داخل(

التي تحدد موقع الأفراد والجماعات ) البدوية، الريفية، شبه الحضرية، والحضرية(فشكلها من جهة تتم داخل االات الاجتماعية 
أخرى تُكسب حامليها فاعلية اجتماعية تترك آثارها الحقيقة، وتتضح هذه الهوية من خلال  وتوحد خيارام وتصورام، ومن جهة

على سبيل المثال، أو انتماءه لجماعته السياسية أو ) القبلية أو العشيرة أو العائلة أو الأسرة(ولاء وانتماء الفرد لجماعته القرابية 
 .لجماعته التنظيمية أو لجماعة مصالحه

                                                           
 .257 ، ص 1988 دار الكتب العلمية ، :، بيروت  التعريفات، الشريف الجرجاني -  )2(

 8 ص،  1997،  بادسلسلة عالم المعرفة ، الس الوطني للثقافة الفنون والآ :الكويت  ، إشكالية الهوية ،عبد االله الشامي رشاد   -  )3(

  .10نفس المرجع ، ص  ، )دراسة ميدانية بولاية تبسة(تجاوز الإعاقة الحركية بين آليات الدمج وتكوين الهوية محمد المهدي بن عيسى وايناس بوسحلة ،  – )4(
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ذن هي التمسك بالذاكرة الجماعية، والتي هي إعادة الماضي، لذلك نجد أن لكل مجال عمراني واجتماعي ذاكرته فالهوية إ   
فالأفراد يرتبطون بعمرام ومجتمعهم وينتمون إليه، وتتشكل لهم هوية خاصة . الاجتماعية والجماعية الخاصة به، والتي تميزه عن غيره

 .ماعات الأخرىتميزهم عن غيرهم من الأفراد ومن الج

 : الهوية التنظيمية -

حسب المنظور نظرية سوسيولوجية المؤسسة، أن هذه الأخيرة تصبح هيئة للتنشئة الاجتماعية، أي مكان لغرس قيم ومعايير تعطى    
 كلود دوبار   للعامل في اية المطاف شخصيته الفردية والاجتماعية، أي تنُمي فيه روح الانتماء إلى مجموعة معينة كما يرى ذلك

C.Dubar التنشئة الاجتماعية هي عملية تشريب  أو بناء لهوية :" في كتابه التنشئة الاجتماعية وبناء الهويات الاجتماعية المهنية أن
أي إعطاء للعامل شخصية الأنا وشخصية الانتماء ". معينة، التي تعني تنمية روح الانتماء وبناء علاقة مع الآخرين في العمل

ة أو الشعور بالانتماء، لأن الهوية لا تعني فقط الانتماء بقدر ما تعني الشعور بالانتماء إلى الطرف الآخر، فالميزة الحاسمة التي للجماع
هو حصول الفرد أو العامل على الحدسية للمجموعة التي ينتمي إليها Ph.Bernaux تبين الانتماء إلى مجموعة حسب فيليب برونو 

le savoir intuitif de groupe  هذه المعرفة الحدسية تعني أن العامل أخذ على عاتقه ماضي وحاضر المشروع المستقبلي
للمجموعة التي ينتمي إليها، وحسب فيليب برونو هناك ثلاث آليات أساسية يمكن من خلالها العامل أن يتحصل على هويته في 

  )1( .تراف بالانتماءالتكوين، الخيرة المهنية، الاع: المؤسسة التي يعمل فيها وهي
قد بين في كتابه   R.Sainsaulieuالهوية يمكن تشكيلها وتشريبها للعامل من خلال حياته المهنية في المؤسسة فرونو سانسوليو    
بأن لعلاقات السلطة والقيادة تأثير على سلوك العامل وثقافته في العمل، والوضعية التنظيمية والمهنية كذلك لها " الهوية في العمل"

التحكم في دور في تحديد الهوية والشخصية المهنية والاجتماعية للعامل في العمل، بل أكثر من ذلك قد بين أن ممارسة مهنة معينة أو 
 تقنية معينة مرتبط بمعايير العلاقة التي تحكمه بالآخرين، أي أن كفاءة العامل في إنجاز عمله مرتبط بدرجة وطبيعة العلاقة الاجتماعية

  .التي تربطه بالآخرين
بحيث لا يمكن أن  إن كثير من الباحثين في هذا الصدد بينوا أن هناك علاقة وطيدة بين الاعتراف بالانتماء وتشكيل الهوية،   

تتشكل هوية الانتماء موعة معينة دون أن تعترف أو تتقبل هذه اموعة بانتمائه الشخصي لها حسب رونو سانسوليو، أن الأفراد 
والجماعات تبحث دوماً عن الحصول  باعتراف الآخرين لها، لأن القضية هي قضية وجود، فأي شخص يمكن أن يدخل   في عملية 

خرين من أجل اعتراف مجموعة به، وإثبات وجوده بذلك، فإن إعطاء الهوية وتشكيل مجموعة من الانتماء، هو أساس صراع مع الآ
  )2(.من أسس بناء الروابط الاجتماعية في أي مجال تنظيمي

الهوية التنظيمية والمهنية هي بعد من أبعاد هوية الشخص النفسية والاجتماعية، ولكنها في نفس الوقت محددة لأنماط من    
مة تفاعلات هذا الفرد في االات الاجتماعية التي يتواجد فيها وينشط بداخلها في اتمع، أو االات التنظيمية والإستراتيجية والقي

ؤسسة، فالأفراد يتمتعون بشكل واعي أو غير واعي بحرية الاختيار في مجال تحديد هويام داخل التنظيم والأمر الذي الثقافية في الم
يسمح للفرد باستخدام عقله، حيث يمكن له أن يمتلك هويات مشتركه مع أكثر من واحدة، ويكون عليه أحيانا أن يختار من بين 

ففي مجال دراستنا لاحظنا أن الأفراد المشكلين للمجالس لهم هوياته جماعية قبلية عشائرية  مجموعة من الهويات البديلة والمتناحرة،
  .، وهويات سياسية)السلطة، الأعضاء(التي أخذت من جماعات الانتماء (وعائلية، وهويات فردية، وهويات تنظيمية 

، فانخراط الفرد في الحزب يندمج فيه )سياسي حزب(ونقصد ا ولاء وانتماء الفرد إلى جماعة سياسية  :الهوية السياسية -
ويكتسب فلسفته ومبادئه وأهدافه وأيدلوجياته، كما تحدد طبيعة علاقة الفرد وارتباطه بحركته السياسية وجماعة المصالح وولاءه لها، 

                                                           
 .239 ص،  2010 ،للطباعة والنشر ستمابلاامطبعة  :، الجزائر )المؤسسة ةالعمل إلى سوسيولوجي ةسوسيولوجي من(علم الاجتماع التنظيم محمد المهدي بن عيسى،  -  )1(

  .240 نفس المرجع ، ص – )2(
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لهويات السياسية بحيث يصبح الفرد جزء من هذه الجماعة ذات المصالح، وتشكل هوية هذه الأخيرة بالتجمع والتناقض مع ا
  .الأخرى

 : الصراع -5555-5555

الصراع هو مظهر من مظاهر التفاعل الاجتماعي، وهو حتمية مرتبطة بالوجود الإنساني، وهو عملية اجتماعية أو موقف يحاول    
فيه اثنان أو أكثر من الأفراد والجماعات أن يحقق أهدافه لصالحه، ومنع الآخرين من تحقيق ذلك، ولو اقتصر الأمر القضاء عليه 

تصادم الإرادات والقوى بين خصمين أو أكثر، حيث يكون هدف كل خصم في هذا التصادم هو  أو أنه. وتحطيمه أو إيذاءه
  .تحطيم الآخر كليتاً أو جزئيا، بحيث تسود إرادته على إرادة الخصم

د النادرة أو وهو عملية اجتماعية إطرادية لا يخلوا منها أي مجتمع، ولا تخلوا منها أي علاقة تفاعلية، وغالباً ما يحدث حول الموار    
من أجل تحقيق نوع من المكانة والقوة والنفوذ، ويصدر تناقض الأفكار والأهداف والمصالح وتضارب القيم بين الأفراد والجماعات، 
ويتمثل عادة في مظاهر شتى متنوعة درسناها تتراوح في العصبيات القبلية داخل االس، والعصبيات التنظيمية، وبين الأحزاب 

وللصراع وظائف . تصادم الاستراتيجيات الفردية، وبالتالي يكون صراع بين هويات جماعية قبلية تنظيمية، سياسية، فرديةالسياسية و 
  :إيجابية هي

وما يرتبط اتين الوظيفتين من حشد وتعبئة طاقات . الحفاظ على الكيان الذاتي للجماعة وتعميق وعي الجماعة ويتها المتمايزة -
 .الجماعة وقدرا

وهذا يكون نتيجة لأسباب النزاعات القائمة بين أفرادها، فضلاً عما ينهض به الصراع من عوامل معنوية باعتباره صمام أمان  -
 .للفرد وللجماعة من شأنه إفراغ شحنات الغضب والتوتر

 :أما آثاره السلبية فتتمثل في

 .هيمنة وسيطرة طرف على الآخر -  

 .ييد وتحطيم الطرف الآخرسعي كل طرف إلى إيذاء وتح -  

 .زيادة الضغط والتوتر والحصر والقلق والكبت وتدني الشعور بالثقة -  

 .التخريب وتشظي الجماعات المتصارعة -  

  .تدني مستوى الفعالية والفاعلية التنظيمية -  
  
  
  

 :ومن أنواع الصراع التي كانت محور دراستنا نذكر

وهو عبارة عن صراع .يقع بين العصبيات والهويات الجماعية المشكلة داخل تنظيم االسوهو صراع  : صراع العصبيات القبلية -
مصالح، يكون حول سعي كل عصبية بجلب أكبر قدر ممكن من الامتيازات والمشاريع والاستثمارات لصالحها وحرمان العصبية 

اع من أجل حصول إحداها على السلطة التي تضمن وتكون هذه العصبيات متشعبة داخل التنظيم، بحيث يكون الصر . الأخرى منه
 .المكانة والقوة والنفوذ، وسعي واحدة منها إلى تحييد العصبية المقابلة لها عن هاته السلطة

هو تلك الوضعية الدينامية الناجمة عن عملية التفاعل الاجتماعي الضروري في التنظيم، والتي تكون بين  :الصراع التنظيمي -
، ولكل صراع تنظيمي أساسية وعوامله )غير واقعي(، والمستوى الغير رسمي )الواقعي(عتين أو أكثر، في المستوى الرسمي فردين أو جما

السلطة (وأطرافه ونتائجه الإيجابية والسلبية على التنظيم، وهو سلوك تنظيمي ينشأ بسبب المنافسة الشديدة على المصادر النادرة 
لتسيير من خلال استعمال عدة وسائل قانونية وغير قانونية، بحيث لا يمكن الوصول إلى الهدف أو سبب الخلاف حول ا) والمكانة
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إلا من خلال استعمال عدة وسائل قانونية وغير قانونية، ولا يمكن الوصول إلى الهدف إلا من خلال هزيمة أحد الأطراف أو 
 .      تحطيمه أو إزالته ائيا

لتنظيم بين أطرافه في سعي كل طرف إلى إعادة تنظيم السلطة بطريقة عادلة والسعي لتحقيق وهو الصراع الذي يقع داخل ا   
  .العادلة التنظيمية، ويتمحور حول علاقات السلطة، وتوزيع المهام ومراكز صنع القرارات

السياسية، ويتولد بسبب  هذا النوع من الصراع منشأه التعددية الحزبية داخل االس، وذلك لتعدد الهويات: الصراع السياسي -
ويأخذ شكل التنافس، فالأحزاب السياسية تسعى جاهدة . اختلاف المبادئ والأهداف والفلسفات والإيديولوجيات والبرامج

للحصول على صفة التمثيلية الاجتماعية، من خلال جعل نفسها الناطقة الرسمية باسم شرائح وفئات محددة من السكان بتكييف 
المتطلبات، وتحديد الاستراتيجيات وإعداد برامج مطلبية أو جداول مطالب تقوم على مستويات وصولاً لتحقيقها،  المصالح، وصياغة

وحين وصولها السلطة تتحول هذه الأحزاب السياسية . فهي تثير بالمقابل ردود الرفض بلا قيد ولا شرط، أو القبول بالتفاوض
عات قرابية، أو تكون في صفة شخصية يستخدمها الفرد الواحد لتحقيق مصالحه من المتنافسة إلى جماعات مصالح تسيطر عليها جما

  .خلالها
واعتبرنا الأحزاب السياسية بأا كذلك جماعات مصالح، بسبب إشراكها في الوظائف الظاهرة والكامنة، لأا أكثر ارتباطا    

  .مصالح جماعية يسعى كل طرف إلى تحقيقهابعلاقات السلطة والخضوع، وبالتالي يتحول صراع الأفكار إلى صراع 
وهو الصراع الذي يقع داخل التنظيم بين الهويات الفردية، وينطلق من التفاعلات الاجتماعية  :يةدصراع الاستراتيجيات الفر  -

الموجودة به ويسعى كل فرد إلى تحقيق مصالحه الخاصة والذاتية والتي تكون على حساب التنظيم والطرف الآخر، سواء كان ذلك 
صالح الشخصية، يسعى كل فرد إلى هزيمة الطرف الآخر وإلحاق فرداً أو جماعة وليس هذا فحسب، وإنما بالإضافة إلى صراع الم

الضرر المادي والمعنوي به، بحيث لا يكون صراع مصالح واستراتيجيات فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى صراع من أجل تحطيم الهوية 
  .الأخرى

  :الفاعل الاجتماعي -5555-6666
اعية، الفاعل الاجتماعي هو بالفعل طرف فردي أو جماعي، فهي يُستنتج مفهوم الفاعل الاجتماعي من مفهوم العلاقة الاجتم   

وبناء على ذلك يتحدد مفهوم الفاعل الاجتماعي بالضرورة بعدين يحدد أولهما بقدرة . علاقة اجتماعية محددة كصلة تعاون ونزاع
ن أن تبنى أنماط مختلفة من الفاعلين ويمك. الفاعل على التعاون، ويحدد الثاني بقدرته على التعديل والتغيير في إطار صلة نزاعية

  ".التعاون والنزاع"انطلاقاً من عمليات مزج يمكن تصورهما منطقياً على قاعدة هذين البعدين 
وهو علاقة تبادل تتصف بديمومة معينة، ولكن من خصائصها أيضا اللامساواة بين أطرافها، وما يتم تبادله بين الفاعلين : التعاون -

هذا التبادل قابل   أنقيق مشروعها الجماعي أو الفردي، و ت يمتلكها كل طرف تحتاج إليها الأطراف الأخرى لتحهو موارد ومؤهلا
للاستدامة فانه محكوم بقواعد ملزمة سواء كانت محددة بدقة أو غير محددة، بيد أن هذا التبادل يبقى غير متكافئ، لان المؤهلات 

وبسبب اللاتكافؤ في الوسائل والمواقع فإن القواعد المنظمة . هي متباينة وغير متكافئةوالموارد والوسائل التي في حوزة كل طرف 
لعملية التبادل توضع في الغالب لصالح من يتمتع بمؤهلات أفضل، هذا الاختلاف في التوازن يولد الصراع ويجعل بالتالي التعاون 

  )1(.صراعياً 
تكافؤ بينهم من حيث المؤهلات، وان الشروط والقواعد التي تحكم المبادلات  رأينا بأن التعاون يربط بين فاعلين لا: الصراع -

ولتفاوض يكون فيه الأضعف في المؤهل والحنكة التفاوضية مجبراً على القبول بشرط من هم أقوى منه، . التعاونية هي نتاج لعلاقة قوة
ولأنه قائم وفقاً للقواعد التي تنظم هذه المشاركة بالنتيجة، وكبعد  وبالتالي يتخلل النزاع إذن التعاون، لان نتاج اللاتكافؤ بين الأطراف

                                                           
  .155.153ص .، ص1997،  المكتبة العصرية للطباعة والنشر: لجباعي، بيروت ، ترجمه يوسف ادليل الباحث في العلوم الاجتماعية، كيفي ولوك قان كبنهودريمون   – )1(
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ثاني لمفهوم هذه العلاقة الاجتماعية ينبغي تصور الصراع كعملية يحاول فيها كل فاعل أن يحسن موقعه وتحكمه بالرهانات مع تأمين 
رهانات العلاقة، والتصرف التصارعي هي إذن تصرف إن فعل الصراع يبرز كنظام للتأثير والتأثير المضاد على . التعاون الضروري

ضاغط على الفاعل الآخر بشتى أنواع الوسائل بقصد تعديل وضع لا يعتبر مرضياً، هذا الضغط يمكن الدفاع عنه، ويمكن أن يشتد 
  .نأحياناً ولكن دون اازفة بالحد الأدنى من المشاركة الضرورية لعمل التنظيم الذي يتعاون ضمنه الفاعلو 

لكي يكون للفرد وضع كفاعل اجتماعي في علاقة معينة ينبغي لأن يكون قادراً على أن يحدد بنفسه مواقع الفاعلين المتنازعين،    
أي أن يدرك من جهة أنه طرف وفاعل اجتماعي، وأن يدرك من جهة أخرى الفعال المعاكس الذي يقيم معه في آن معاً علاقات 

له القدرة على إدراك قواعد اللعبة ووضعها موضع التساؤل، ويتعلق الأمر هنا بتقييم وعي الفاعل وقدرته وأن تكون . تعاونية ونزاعية
النقدية فيما يخص المعايير المكتوبة وغير المكتوبة التي تحضر الرهانات وتولد النزاع، ويتعلق الأمر ايضاً  بتحديد درجة اختلاف 

لمفعول، وكذلك بتحديد طريقاه في الإعراب عن هذا الاختلاف، من خلال التشاور أو الفاعل مع المعايير والممارسات السارية ا
  .المناقضة عبر النقاش، أو تقديم عريضة أو الإضراب، أو الانسحاب

أو أن يستخدم الفاعل الاجتماعي هامش حريته المتاحة له، وهذا لا بد منه حتى يتمكن الفاعل من التعبير عن عدم موافقته    
. والقيام بمسعى نزاعي، وهو من حيث المبدأ لا يكون أبدا عديم القيمة، ولكن على الفاعل أن يعي ذلك وأن يقدم على استخدامه

. لهذا الفاعل حرصه على النجاح وظيفياً ومهنياً، أو خشيته من التعارض مع الإدارة في إبداء الرأيومن مؤشرات القدرة النزاعية 
بغرض فهم قواعد اللعبة وتحديد . ولحصوله على هذا يسعى إلى النزوع إلى استعمال المؤهلات لإبراز وجهة النظر لتحديد موقعه

هلات، يكون قادراً على استعمالها لأسماع صوته أو لجلب الآخر إلى الرهانات، واكتشاف الخصوم، ولكي يكون هذا لابد من مؤ 
  .ونحن في دراستنا هاته أثرنا استعمال هذا المفهوم ببعديه التعاوني والتنازعي واستخدامه في تحليلاتنا السوسيولوجية. التفاوض

  
  
  
  
  
  
  
 : الدراسات السابقة -6666

ز على معارف سابقة، حتى وإن كانت معرفتنا الجديدة تدحض المعرفة القديمة فالنتائج العلم تراكمي؛ بمعنى أن المعرفة الحالية ترتك   
العلمية لا تعتبر ائية، لأا لو اعتبرت حتماً صحيحة، فالداعي إذاً الاستمرار في البحث العلمي، فالعلم يصحح نفسه بنفسه، 

م، فالباحث لا يدعي أبداً الصحة المطلقة لنتائجه ولكن فقط حيث يتم تنقية وذيب العلم من الأخطاء والهفوات بمزيد من العل
 :الصحة النسبية لهذه النتائج، وعليه يجب على الباحث السوسيولوجي

بصفة مطردة  من كل فكرة سابقة، وأن يجعل قاعدة للشك والارتياب لجميع الطروحات والمنظورات والآراء التي سبقته  أن يتحرر -  
 .دروسفي معالجة الموضوع الم

 .أن يتحرر من الأفكار المبتذلة لكي يوجه نظره إلى الظواهر نفسها، دف الكشف عن حقيقتها -  

فمن المعلوم أن موضوع الصراع قد درسته العديد من التخصصات كعلم الإدارة، وعلم النفس العمل، وعلوم التسيير، والعلوم    
الخ، لذلك كان من الواجب علينا أن نوضح هنا كيف تختلف دراستنا عن الدراسات الأخرى  مع توضيح ...السياسية والقانونية

اسات من ناحية الإطار النظري والميداني، وذلك دف إعطاء الموضوع المبحوث فيه المزيد من عيوب، ونقاط الضعف في تلك الدر 
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التدبير المنطقي، أو مزيد من الأهمية، من خلال ما نريد الوصول إليه من نتائج، وبمتغيرات نعتقد انه غفل أو تغافل عنها الباحثون 
سات التي تطرقت للموضوع من بعيد أو من قريب، وبشتى المداخل السابقون في دراسام، فهناك بين عدد كبير من الدرا

والاتجاهات، حاولنا تحاشي الدراسات السيكولوجية والإدارية، لكي لا نتأثر بتحليلاا، واعتمدنا على الدراسات السوسيولوجية 
تي منها من درست بعض متغيرات دراستنا وخاصة منها الأكاديمية التي تمت في اتمع الجزائري وبخاصة في الجماعات المحلية، وال

المستقلة، ومنها ما اشتملت بدراسة موضوع الصراع بصفة عامة، لذلك تم اختيار البعض من هذه الدراسة التي رأينا أا تفيدنا بل 
  :   وأفادتنا أثناء دراستنا النظرية والتطبيقية وهي

  :الدراسة الأولى -6666-1111
وهي عبارة عن دراسة متجسدة في أطروحة دكتوراه، قام ا الباحث ناصر قاسمي  )1(.يير الإداريالصراع التنظيمي وفعالية التس -

  : في مجال الجماعات المحلية بولاية الجزائر، وتندرج في علم اجتماع التنظيم، ومن جملة ما دف إليه هذه الدراسة ما يلي
 .لة من الأزمات التي عرفها اتمع الجزائريالبحث عن عوامل نجاح التنظيم الإداري الجزائري، يعد جم -  

مناقشة العلاقة بين الصراع وفعالية التنظيم الإداري، لأن عملية التسيير تتأثر بأي شكل من الأشكال بغلبة مؤشرات الصراع  -  
 .ليكون وظيفياً، أو غير وظيفياً بالنسبة للتنظيم

  .محاولة فهم أهم العوامل المؤثرة في فعالية التسيير الإداري، بما فيها عاملي الصراع والتعاون -  
وقد حاول الباحث البحث والتقصي عن عوامل الصراع والتعاون في التنظيم البيروقراطي الجزائري الا وهو الجماعات المحلية باعتبارها 

بع تطور هذا الجهاز عبر مختلف المراحل التاريخية التي يمكن أن تكون أثرت حسبه، في عمليتي جهازاً ادارياً بيروقراطياً كبيراً، وقد تت
الصراع والتعاون في هذا التنظيم، وبالتالي في تحقيق أهدافه، وقد توجه اهتمام دراسته في البحث عن أساسيات وعوامل الصراع 

 :كان قد صاغ فكرته في تساؤلينالتنظيمي وعلاقته بالفعالية داخل التنظيمات الإدارية، و 

 .ما هي عوامل الصراع داخل التنظيم الإداري الجزائري؟ -

  .كيف يؤثر الصراع على الفعالية التنظيمية والتسييرية في هذا التنظيم؟  -  
واعتقد بأن مختلف العمليات التي تتولد داخل هذا التنظيم سواء كانت صراعاً أم تعاوناً هي وليدة تراكم تقاليد من نماذج الإدارة 

وهي وليدة كذلك بعض العوامل التي حصرها في الخصائص الشخصية لأعضاء التنظيم مثل المستوى . والتسيير التي مرت ا الجزائر
لجغرافي والقرابي، الانتماء إلى نفس الجيل وإلى نفس التكوين، وغيرها من الخصائص التي يمكنها أن تجعل المنتمين التعليمي، الانتماء ا

إليها يتوحدون على أساسها، لتكوين عصبية تنظيمية متفاوتة لها مصالحها، التي تعمل لأجلها وتدافع عنها في التنظيم الرسمي أو 
  :باحث ثلاث فرضيات هيغيره رسمي، ومن خلال هذا قدم ال

 .تسهم بعض أنماط السلوك الرسمية وغير الرسمية في إثارة مظاهر الصراع داخل التنظيم، والتي تؤثر بدورها في فعالية التسيير -  

كلما ابتعدت الإدارة عن الاستماع إلى الموظفين وإشراكهم في اتخاذ القرارات والاستفادة منها، أدى ذلك إلى إثارة مظاهر   -  
 .الصراع

  .كلما تجانست الخصائص الشخصية والاجتماعية للموظفين تراجع الصراع وازداد التعاون التنظيمي  -  
وجاءت محتويات هذه الدراسة في بابين، الأول مدخل نظري تطرق فيه إلى عرض المداخل النظرية في تحليل التنظيمات والفعاليات 

الصراع والفعالية التنظيمية، وجاء ضمنه النظريات السوسيولوجية التي فسرت ظاهرة  التنظيمية، وفي فصل ثاني عالج فيه سوسيولوجيا
الصراع الاجتماعي، كما تطرق إلى سرد أسباب ومراحل الصراع واستراتيجيات تسييره، وحلل التعاون التنظيمي كإستراتيجية لتجنب 

لقيم داخل التنظيم، وأثر ذلك على سلوك جماعات العمل، أما في فصل خامس فقد عالج فيه الصراع الثقافي وصراع ا. الصراع
                                                           

 كلية العلوم الإنسانية والعلوم  ، رسالة دكتوراه في علم اجتماع التنظيم ،الصراع التنظيمي وفعالية التسيير الإداري دراسة حالة الجماعات المحلية لولاية الجزائر ناصر قاسمي ،  -)1(
 .2004/2005الاجتماعية ، قسم علم الاجتماع ، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
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وفي . وفي فصل سادس عرض وحلل مفهوم القيادة، القرار والاتصال وعلاقتها بالصراع. ودرس ضمنه الجماعة والعمل التنظيمي
لسلوك والعلاقات الرسمية وفي فصل ثامن درس أثر بعض أنماط ا. فصل سابع تطرق إلى عرض تاريخ وبنية وتطور الإدارة الجزائرية

وأما في . أما في فصله التاسع فدرس أسباب الصراع المتعلقة بالاتصال والقرارات والاستفادة منها. وغير الرسمية في ظهور الصراع
في  أما. الفصل العاشر فدرس العلاقة بين تجانس الخصائص الشخصية للموظفين وتراجع الصراع وزيادة التعاون التنظيمي والفعالية

الفصل الحادي عشر فطرح فيه المقابلات التي أجراها مع عينة من المسيرين حول تجربتهم الخاصة في موضوع الصراع وفعالية التسيير 
 . وخرج في الأخير بجملة من النتائج.في الجماعات المحلية

مه من تقنيات وأدوات جمع من الملاحظ أن الباحث لم يستعمل منهج أو أسلوب يساعده في دراسة، فقط فيما استخد   
 المعلومات كالاستمارة والمقابلة ويرى أن هذه الأخيرة أفادته كثيراً من خلال وصوله إلى معلومات ثرية أكثر دقة وتوسعاً وتفصيلاً وقد

 .مبحوثا 14قام بمقابلة 

 202، وبلغت عينة بحثه إجمالاً )حسين داي، وبلدية جسر قسنطينة(تمت الدراسة في ولاية الجزائر، على بعض البلديات هي    

 . مبحوث

 :أما فيما يخص النتائج التي توصل إليها الباحث فيمكن حصرها في الآتي   

صعوبة العملية الاتصالية حيث يصبح الجميع يتفادى الاتصال بغيره، وضعف الاتصال زاد من توتر العلاقات وزاد من توسيع  -
 %29من مجموع العينة يرفضون حضور الاجتماعات و %44ادلة، ومن ذلك أن أكثر من دائرة الشك وعدم الثقة والكراهية المتب

أو أا غير ، %61يفضلوا أحياناً فقط، وأهم أسباب رفضها هي إثارة للمشاكل والصراعات بين الأشخاص والجماعات بنسبة 
 .كل تعالج في كل اجتماع دون فعالية تذكرفعالة من حيث نتائجها، ومن حيث تجسيد قراراا في الميدان، أو أن نفس المشا 

يواجه المبحوثين عدم استشارم بتفسيرات واضحة، وهي رغبة الإدارة والمسؤول المباشر في ميشهم لمنعهم من الاستفادة من  -
تفسار والاحتجاج، أو مختلف المصالح التي يوفرها التنظيم، ولأجل ذلك رآهم يختارون ردود أفعال عديدة منها الاتصال بالإدارة للاس

 .المواجهة الكلامية، أو القيام بسلوكات تضر بفعالية الأداء، وذلك عن طريق الصراع غير المعبر عنه

ويكشف المبحوثين احتجاجام المتنوعة بسبب قرارات لم تعجبهم، ولم تكن في صالحهم، أو لأا أدت إلى ضعف أداء المكتب أو 
وهناك عوامل أخرى تزيد من متاعب . ظيفي أتعب الموظفين أثناء عملهم لذا رأى أن البعض منهم يحتجالمصلحة، وهذا الخلل الو 

الموظفين، وتزيد من التوتر وهي ذات علاقة وطيدة بالاشتراك في القرار منها التسرع في إحداث القرارات، وعدم جديتها وتأثيرها 
ا من احتكار المعلومات وتشويهها وتضييعها، وعدم تقديمها في وقتها سلباً في التسيير، وضعف قنوات الاتصال، وما يتعلق 

  .الضروري، وضعف الرقابة وقلة العدالة بكل معانيها وأبعادها خاصة ما يتعلق بالجزاء والعقاب
بيرة، وانه كلما  اتضح عنده أنه كلما توسع العمل التعاوني في النسق الرسمي وغير الرسمي فإن السلوك الصراعي يتراجع بنسبة ك -

كانت الخصائص الاجتماعية والشخصية متجانسة كانت عوامل مساعدة في تدعيم التعاون والتقليل من الصراع وأسبابه، وهذا ما 
أكدته إجابات مبحوثيه، بحيث لم يروا بأن حالة الانسجام والتجانس في هذه الخصائص هي التي تمنعهم من الصراع مع زملائهم في 

  .العمل
كان الفعالية تتأثر بتوجه العاملين والقيادة إلى الصراع والتعاون، فإن التعاون والصراع يتأثران بعوامل عديدة داخل التنظيم،   إذا -

ومن خارجه وهي الأخرى تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الفعالية، وذلك لتأثير القيم الثقافية المختلفة في سلوك العاملين، أما 
دها متعددة فمنها القيم التنظيمية، وقيم اتمع المحلي، والقيم الوطنية والقيم العالمية بحيث أصبحت تؤثر في سلوك مصادر هذه فوج

 .العاملين

استنتج أن الحوافز هي عامل يثير التعاون ويشير الصراع في نفس الوقت، فهي تثير الصراع في حالة الحرمان منها أو عدم العدالة  -
م تقديمها في وقتها المناسب، وتحفز على التعاون في حالة كفايتها، والعدالة في توزيعها، لأن أصل وجودها تدعيم في توزيعها أو عد
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العمل التعاوني، وقد أكد العاملون على أهميتها في تشجيعهم وعلى آثارها السلبية والإيجابية في معنويام سواء كانت هذه الحوافز 
 .مادية أو معنوية

الصراع يكون ايضاً بسبب تناقض مصالح العصبيات المختلفة القائمة على أساس الولاء والحماية والتوصية، كقيم وجد أن  -
ورأى بأن أطراف الصراع . اجتماعية تتداخل مع القيم التنظيمية وتكون هذه العصبيات إما قرابية أو جهوية أو من نفس التكوين

شين والإداريين، وبين الإطارات والرؤساء، وبين الأجيال المختلفة، وبين الفاقدين للسلطة تتمثل فيما بين المدير ونائبه، وبين المفت
 .والمالكين لها

تسير الجماعات والأفراد العلاقات داخل التنظيم من أجل تحقيق مصالحهم ضمن ما يسمى بمجالات التبادل داخل التنظيم  -
 .لتي هي التعاون والصراعوعند حدوث التبادل تحدث أهم العمليات الاجتماعية ا

أسباب الصراع وحدها عديدة ذكر منها عدم العدالة في الرقابة وفي الحوافز، وهي تقسيم العمل وفي العلاقات الإنسانية أيضاً وفي  -
القيادة الرسمية، تقدير الجهود أو ضغوط العمل الكثير التي منها كثرة العمل والرقابة الرسمية وغير الرسمية، ونمط العلاقات الذي ترفضه 

وكل الضغوط الناجمة عن الوشاية والتبليغ عن التأخر والغياب، وعدم إنجاز المهام والمفاجآت التي ينتظرها يومياً الموظفون، والتهميش 
 ...الذي يؤدي إلى الإحباط وغيره

قات الإنسانية الجيدة، وعدم توصلت دراسة الباحث إلى التعاون رغم أنه قرار فردي لا يتحقق إلا ضمن شروطه منها العلا -
التهميش، وتقدير الجهود، وإعطاء الحقوق التي يضمنها القانون، هذا ما يبين دور الرئيس في التأسيس لتقاليد تقوم على التعاون 

ن آليات زيادة على ذلك يكون من الضروري فهم دينامية العلاقات الداخلية لتوجيهها نحو التعاون، فقد لاحظ بأ. والتشجيع عليه
التعاون هي نفسها آليات الصراع، وهي نفسها المؤثرة في الفعالية، وأن أطراف الصراع هم أيضا أطراف التعاون، وهم المؤثرون في 

 .الفعالية في آخر المطاف

  
  
  
  
  
 :نقد وتقييم الدراسة -

حقيقة تناولت هذه الدراسة ظاهرة الصراع في التنظيمات الإدارية من منظور سوسيولوجي، بحيث عالجت قضايا الصراع وعلاقته    
بفعالية التنظيم، وأتحف الباحث دراسته بمفهوم العصبية التنظيمية، في محاولة منه البحث عن القوانين التي تتحكم في التنظيم 

قات التي يقوم عليها، وأنماط التفاعل السائدة فيه، بناءاً على حركية الصراع والتعاون، فمن بين المسلمات الإداري الجزائري، والعلا
 :التي خرج ا أنه

كلما  كانت العصبية التنظيمية هي عصبية ولاء للإدارة والمسؤول المباشر ازداد حصولها على الامتيازات والمصالح المستهدفة   -
 .تنظيموتدعيم مركزها داخل ال

كلما كانت العصبية التنظيمية تضم إطارات عليا ذات مراكز مسؤولية هامة، أعطى ذلك قوة ومكانة هامة وهيبة داخل التنظيم،   -
  .وازداد احتمال تفوقها على أطراف الصراع الأخرى

وف وتراجع الأطراف كلما استعانت أطراف الصراع بأشخاص وجماعات نفوذ من داخل أو خارج التنظيم ازداد تحفظ وتخ  -
 .المتصارعة
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ونلاحظ أنه استعان بتحليلات ابن خلدون في العصبيات القبلية وسعيها للوصول إلى الحكم، إلا أننا نجده قد حورها واستعملها   
في مفهوم العصبيات التنظيمية، وأكد على أن العصبيات التي تحدث عنها ابن خلدون لازالت مستمرة بأشكال مختلفة داخل 
التنظيم الإداري الجزائري، وقصد بالعصبيات التنظيمية في أا تكون إما قرابية أو جهوية أو سياسية، هدف كل منها الوصول إلى 

ونجده قد درس عوامل الصراع داخل التنظيم الإداري والمتعلقة بالسلوكيات . السلطة ومصادرها للتحكم في صنع واتخاذ القرار
وغير الرسمية، المتنوعة والمتعددة من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى، وقد عمل على  تحديد أهم هذه  والعلاقات اليومية الرسمية

  .السلوكيات التي يمكن أن تنتج العمليات الاجتماعية المختلفة داخل التنظيم كالمنافسة والتعاون
فوجد أنه على الرغم من وجوده في . صراعلقد عالج الباحث متغير الأصل الجغرافي والجهوية لمبحوثيه وعلاقة ذات ظهور ال   

التنظيم وأثره فإن هناك عوامل أخرى تكمن في غلبة المصالح الشخصية والجماعية وعلاقة ذلك بتوجيه التحالفات والمصالح داخل 
  .التنظيم

إلا أننا نراه . مجموعهاحقيقة لقد بحثت هذه الدراسة في عوامل عديدة من شأا أن تتولد عنها الصراعات، وعددها وحصرها في    
قد أردف دائماً مفهوم الصراع بمفهوم التعاون في دراسته النظرية والميدانية، فكان الأولى به الاقتصار على عملية الصراع، فكلما كان 
 الصراع داخل التنظيم غابت عمليات التكامل والتعاون والانسجام، ولكن نظنه أنه تأثر بتحليلات ابن خلدون وجورج سيمل

ولويس كورز عندما حللوا المظاهر الاجتماعية والظواهر في ضوء مفهومي التعاون والصراع في أن الجماعة طرف في الصراع تكون 
متكاملة ومتعاونة من أجل النزاع مع الجماعات الأخرى، وبالتالي تدخل في صراعات، ولذلك نجده قد بالغ مبالغة كبيرة في الدمج 

التعاون داخل التنظيم، فالأولى به أن يعتقد أنه كلما ظهرت الصراعات كلما غابت الفعالية التنظيمية،  يبني عملية الصراع وعملية
  . وكلما ظهرت مظاهر التعاون بين الأفراد والجماعات كلما زادت الفعالية التنظيمية

الرسمي وغير الرسمي، والمصالح لذلك لم يخرج بنتائج صريحة وإنما خرج فقط بوصف للعمليات الاجتماعية داخل التنظيم 
المختلفة الشخصية والجماعية والحزبية والنقابية والقرابية وغيرها لتشكل فيما بينها عصبيات متضامنة ومتعاونة لتحقيق مصالحها 
 ولذلك نجده قد انحاز لطرف واحد من أطراف الصراع وبالتالي درس التعاون، ولم يدرس مظاهر الصراع بين هذه الأطراف من

حتى وإن نجده قد استنتج أن الصراع عامل ) التعاون والصراع(العملية الصراعي، وهذا لأنه وسع موضوعه بمتغيرين دراسيين كبيرتين 
ديناميتي داخل التنظيم ويظهر بسبب تناقض مصالح العصبيات المختلفة القائمة على الولاء والحماية والتوصية كقيم اجتماعية 

 .ميةتتداخل مع القيم التنظي

على الإداريين والتقنيين، وأغفل االس البلدية التي ) دائرة أو بلدية(لقد اقتصرت الدراسة على البحث في إدارة الجماعة المحلية   
تظهر فيها أشكال عديدة من الصراع، فعلى الرغم من أنه حلل في مقابلاته التي أجراها وأدخل في اعتباره من خلال إجابات 

قة الصراع بين الرجل السياسي والرجل الإداري إلا أننا نجده لم يركز عليها بالرغم من أن التفاعلات من داخل االس المبحوثين علا
 .وعمليات الصراع بادية على العيان ومتجسدة داخل االس البلدية أكثر مما تظهر في إدارة البلدية والدائرة

ساعده على تنظيم أفكاره والحصول على حقائق ميدانية، كما انه لم يتبنى مقاربة لاحظنا أن الباحث لم ينتهج منهج أو أسلوب ي   
نظرية بحيث لم يصرح بإطاره التحليلي، فمن خلال قراءتنا اكتشفنا أنه لم يتبنى مقاربة نظرية بحيث لم يصرح بإطاره التحليلي فمن 

ظرية العلاقات الإنسانية ونظرية اتخاذ القرار، ونظرية خلال قراءتنا اكتشفنا أن استعان بنظريات سوسيولوجية عديدة منها ن
 .البيروقراطية، مقاربة التحليل الاستراتيجي، وقد غلب على تحليله الطابع السيكولوجي في تحليلاته النظرية والتطبيقية

 أنماط السلوك الرسمية انطلقت الدراسة من فرضيات هدفها التحقق من صدقها في الواقع وكانت متغيراا المستقلة متمثلة في   
وعلاقات السلطة واتخاذ القرار وإشراك العمال فيها، ودراسة الخصائص الشخصية والاجتماعية للموظفين كعوامل لمتغيرها التابع 

تغيرات إلا أننا لاحظنا في الأسئلة الواردة في الاستمارة والمتمثلة في الجداول المركبة كمؤشرات، بحيث نجده درس م. الذي هو الصراع
ومؤشرات ومظاهر أخرى كطبيعة الصراع وأسبابه وأطرافه وكيفية مواجهة الصراع وطرق التعبير عنه، وشكل جداول يحلل فيها طبائع 
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ونجده أنه انطلق من الصراع وحلل بمفهوم التعاون، وهذا ما دفعه إلى عدم الخروج بنتائج تحقق له صدق فرضياته أو . التعاون
 .رفضها

ما إذا كنا نحن لم نستوعب ولم نفهم فحوى الدراسة، أو أا متشبعة ومعقدة نظراً لتداخل المفاهيم والمصطلحات التي  لم نعرف   
طرحها، ونعتقد أن الباحث حصل له اغتراب فكري وهذا لأنه لم ينتهج لا منهجاً وأسلوباً علميا، ولا إطاراً تحليلياً معيناً وإنما جمع 

م المتناسقة والمتضادة كالتنافس والتعاون والصراع، وسعي للتزاوج بينها ولهذا لم يخرج بنتائج واضحة ودقيقة، مع عدد كبير من المفاهي
لقد :" وإنما حلل وفسر فقط بدون أن يتحصل على زبدة لتحليلاته، وقد صرح الباحث بنفسه قائلا. وهذا ما بدا في استنتاجاته

يمية خاصة في التنظيمات الإدارية نظراً لتعدد المتغيرات التحليلية والتفسيرية الخاصة ا اتضح جلياً مدى تعتقد الظواهر التنظ
". وترابطها الشديد، لذا كان من المهم الأخذ بالمداخل النظرية المتعددة، وتعدد المداخل المنهجية والتقنية كأدوات للفهم والتفسير

اون التنظيمي والصراع نظره بسيطة، فنعتبر التعاون يؤدي بصفة آلية إلى تحقيق قد تكون نظرتنا الأول للتع:" وفي خاتمته قال أيضا
فعالية التسيير، وأنه يكفي فقط فرض القانون الرسمي لتحقيق العملية التعاونية وتجنب الصراع، وقد تكون نظرتنا للصراع على أنه أمر 

ة، والحقيقة أن الأمر النسبي في التعاون والصراع معاً، فقد يكون سلبي ومضر بمستقبل التنظيم ولا يؤدي إلى تحقيق الفعالية الممكن
التعاون موجوداً وقد يرغب فيه الجميع لكننا نلاحظ باستمرار ضعف فعالية التنظيم، والسبب هو وجود آليات عديدة منها ما هو 

يات إعادة النظر في قواعد التسيير ناتج عن عمليات التفاعل الداخلية متعددة الأطراف والأشكال، وقد يكون الصراع أهم آل
  ".السائدة، وفي أشكال العلاقات، وبالتالي يكون أحد أهم  عوامل التغيير نحو الأحسن خاصة إذا لم يصل إلى حدود الخطر

ائج واضحة من الملاحظ أن الدراسة بحثت في النظام والصراع، وأما أكثر أثراً في الفعالية التنظيمية، ولأن الباحث لم يخرج بنت   
والصراع، فمن المعلوم أن هذا الطرح انقسم حوله علماء الاجتماع إلى فريقين متناقضين، ) النظام(ودقيقة وهذا لأنه جمع بين التعاون 

ني أو بالمستوى الثا) النظام والتعاون(الاتجاه البنائي الوظيفي واتجاه الصراع، فكان من الأول على الباحث التحليل إما بمستوى الأول 
ولأن إشكاليته تطرح الصراع وعوامله، فكان من الأجدر أن يلتزم بتحليل عملية الصراع وعدم ملازمتها بعملية التعاون ) الصراع(

  .وذلك لكي يخرج بنتائج دقيقة وصحيحة، وهذا الشيء المعيب في الدراسة
حها وخاصة منه الجانب الطري بحيث بصرتنا بأمور ومع كل هذا فقد استفدنا استفادة كبيرة من هذه الدراسة في تحليلاا وطر    

 دراستنا، وببعض المتغيرات التي عالجها وعالجناها في دراستنا كالعصبية القرابية والجهوية والعصبية التنظيمية،وهذا الأخير الذي طرحه
تطبيقه في مجال دراستنا، وكذا متغير حاولنا استعماله في دراستنا في الصراع التنظيمي كمصطلح إجرائي ولده الباحث، وحاولنا 

فكانت الرسالة مرجع لنا وخاصة حينما بدأنا بالقراءات والدراسة الاستطلاعية، إلا انه تبقى ا عيوب وهفوات .واتخاذ القرار 
ته، بحيث ذكرناها سابقاً، فمن بين هذه العيوب أننا تحرزنا في أن نقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الباحث واغترب عن دراس

اقتصرت دراستنا على دراسته عوامل الصراع فقط، وحتى وإن وجدنا مظاهر للتعاون فإننا نحاول ميشها أو تغافلها وهذا دف 
التركيز على عملية اجتماعية واحدة بقصد تسهيل وتبسيط عملية البحث وهذا لأن توجهنا النظري على العموم غير وظيفي وإنما 

  .لذلك يبدوا في تحليلاتنا أننا ننبُذ الوظيفية ولا نتعامل معها إلا في الاستعانة ببعض روادها. ركسية محدثةتوجه نقدي في صبغة ما
 : الدراسة الثانية -6666-2222

دراسة من إعداد الباحث الصالح ساكري، وهي في الأصل  )1(.المعوقات التنظيمية وأثرها على فعالية الجماعات المحلية -
في مذكرة ماجستير في علم الاجتماع التنظيم والعمل، وهي عبارة عن دراسة أقيمت بثلاث بلديات بولاية  دراسة أكاديمية محتواة

  : ، دف إلى) بلدية باتنة، عين توتة، فسديس(باتنة هي 

                                                           
عمل ، كلية العلو ، مذكرة ماجستير في علم الاجتماع التنظيم وال )دراسة ميدانية بولاية باتنة(المعوقات التنظيمية وأثرها على الفعالية الجماعات التنظيمية، الصالح ساكري ،  - )1(

 .2007/2008 الاجتماعية والعلوم الإسلامية ، قسم علم اجتماع والديموغرافيا ، جامعة باتنة ، السنة الجامعية
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التعرف على المعوقات التنظيمية وتأثيرها على فعالية الجماعات المحلية التنظيمية المحلية، ومنه تأثيرها على العمليات التنظيمية  -  
) اللامركزية الإدارية التخطيط، تسيير الموارد البشرية، اتخاذ القرارات(انطلاقاً من تشخيص واقع أداء العمليات التنظيمية وهي 

 .ا تفرزه من تنمية تخلف التنمية المحليةلوظائفها وم

 .معرفة الآثار السلبية للمعوقات التنظيمية على فعالية الجماعات المحلية -  

التعرف على كيفية تعامل الجماعات المحلية مع المعوقات التنظيمية، وما هي الإجراءات المتخذة من قبلها في محاولة منها  -  
 .للتخفيف من آثارها

اعتبر الباحث أن الفعالية تعد معيار مهم في تحديد نجاح أو فشل الجماعة المحلية، إلا أن قياس الفعالية التنظيمية يتم من خلال    
مدى قدرة الجماعة المحلية في آداء أهم عملياا التنظيمية ودورها المنوط ا، بقصد بتحقيق الأهداف التي أنشأت لأجلها  واعتقد 

ه العمليات تعترضها في أدائها لوظائفها الظاهرة وظائف كامنة، وهذه الأخيرة تعد بمثابة وظائف عكسية والتي من الباحث أن هذ
سيادة المصالح الخاصة، وانخفاض الوعي، النسق القيمي، والمستوى التعليمي والخبراتي، ضغوط البيئة الداخلية والخارجية، (بينها 

ئح التنظيمية، والتسيير اللاعقلاني للموارد البشرية، وانعدام المشاركة الداخلية والخارجية في اتخاذ والتحيز في تطبيق القواعد واللوا
، حيث تعمل هذه على الحد من فعالية )القرارات، والتشبث بالتعقيدات والإجراءات الإدارية، وممارسة الضبط الإداري الشديد

يتساءل عن وجود هذه المعوقات في أجهزة الجماعة المحلية وقدر جسامتها؟ ومنه إلى الجماعات المحلية البلدية، وهذا بدوره ما جعله 
أي مدى تتأثر الجماعات المحلية سلبياً بالمعوقات التنظيمية، مما يؤثر على فعاليتها؟ أي هل تؤثر المعوقات التنظيمية على فعالية 

 : ؤلات فرضية عامة وأربعة فرضيات جزئية طرحها نذكرها فيما يليوتولدت عن هذه التسا. العمليات التنظيمية بالجماعات المحلية؟

 .تتأثر الجماعات المحلية سلبياً بالمعوقات التنظيمية مما يؤثر على فعاليتها -  

 .كلما تقلصت اللامركزية الإدارية أدت إلى الحد من فعالية الجماعة المحلية  -  

 الحد من فعالية الجماعة المحلية؛ كلما كانت عملية التخطيط قاصرة أدى ذلك إلى  -  

 .إن عدم اعتماد أساليب عملية في تسيير الموارد البشرية يؤدي إلى انخفاض فعالية أداء العنصر البشري داخل الجماعة المحلية -  

 ؛كلما انحرفت عملية اتخاذ القرارات عن إطارها العلمي الموضوعي أدى ذلك إلى الحد ن  فعالية الجماعة المحلية  -  

اشتملت المذكرة على خمسة فصول، الأول منها تعلق بالإطار المنهجي للدراسة وطرح الإشكالية، والثاني منها طرح الخلفية    
السوسيولوجية لدراسة التنظيم وعالج فيه الاتجاهات الكلاسيكية والحديثة والمعاصرة في دراسة التنظيم، وعرض ماهية الفعالية 

ثالث منها درس فيه المعوقات التنظيمية في الجماعات المحلية مفهومها مصادرها وآثارها، والرابع منها اختص والعمليات التنظيمية، وال
بالطرح فيه الإجراءات المنهجية للدراسة، أما الخامس والأخير فتمثل في عرض وتحليل المعطيات والمعلومات امعة، والخروج 

  . باستنتاجات عامة
لاية باتنة بثلاث بلديات هي باتنة، فسديس، وعين توتة، كنماذج لإجراء الدراسة الميدانية، اعتمد فيها أجريت هذه الدراسة بو    

من أعضاء الهيئات التنفيذية، والكتاب العامون، رؤساء المصالح، المدراء، (الباحث على المسح الشامل لكل إطارات البلديات 
مفردة، وبقصد جمع المعلومات استعمل الباحث الملاحظة  71ة الإجمالية بـ ، بحيث قدرت العين)رؤساء الأقسام ورؤساء المكاتب

ودف تنظيم الأفكار وجمع الحقائق استعمل الباحث المنهج الوصفي . المنظمة والبسيطة، والمقابلة والاستمارة والوثائق والسجلات
  .التحليلي

  :توصلت هذه الدراسة إلى جمل من النتائج نذكر بعضها فيما يلي
 .وجود تشبث بالإجراءات والتعقيدات الإدارية في أعمال الجماعة المحلية -

 .انخفاض للمستوى التعليمي لمستوى المصالح وأعضاء الهيئة التنفيذية -

 .على أعمال الجماعة المحلية) السلطة الوصية أي الدائرة والولاية(وجود ضبط إداري شديد يمارس من  قبل الإدارة المركزية  -
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 ).استغلال التفويض الممنوح لهم(بعض منتخبي االس المحلية لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة سعي  -

 ).وصاية، بلدية، منتخبين، إداريين، إداريين في المصالح(وجود تداخل في الصلاحيات بين مختلف أطراف الجماعة المحلية  -

بمثابة معوقات تنظيمية لعملية اللامركزية الإدارية، مما أثر سلبا على فعالية الجماعات خلص إلى أن المعطيات المتحصل عليها تعد  -
 .المحلية

على برامج التخطيط التنموي ) العشائرية(ينعكس نمط الثقافة والقيم والمعتقدات السائدة في بنية الجماعة المحلية ومحيطها الخارجي  -
 .بالسلب أو الإيجاب

، وبعض الأحيان عند التعيين في المناصب النوعية، مما أثر )من محسوبية وعشائرية والولاء الشخصي(ة السالبة سيادة القيم الثقافي -
 .على فعاليته الأداء الوظيفي لبعض المصالح الإدارية

ؤوسين أدى إلى عدم توخي الموضوعية في تطبيق اللوائح والقواعد التنظيمية، وعدم تجنب الاعتبارات الشخصية في التعامل مع المر  -
سيادة اللامبالاة والإهمال وتكوين تكتلات وتحالفات للموظفين داخل الجماعة المحلية، ونشوب صراعات خفية كل هذا أثر سلبا 

 .على الأداء الوظيفي

بعة الدورات الاعتماد على المعايير الشخصية والولاء للمسئولين، بدل الاعتماد على المعايير العلمية في اقتراح الموظفين لمتا -
 .التدريبية والتكوينية

عدم مشاركة مسؤولي المصالح في عملية اتخاذ القرارات ووجود انفراد باتخاذ القرار، مما أدى في الكثير من الأحيان إلى اختيار  -
 .البديل الأسوء وغير النافع، وانتشار بين هؤلاء المسئولين اللامبالاة والإهمال وانعدام المبادأة

المستوى التعليمي والخبراتي لأعضاء الهيئة التنفيذية وبعض المسؤولين، والذي أحال دون اختيار القرارات الصائبة والمحدثة انخفاض  -
للأثر الإيجابي في عمل الجماعة المحلية، بالإضافة إلى سوء استثمار الموارد المتاحة، وضياع الوقت والجهد والانحراف عن الأهداف 

 .المسطرة

مواطني اتمع المحلي في القرارات المتعلقة باحتياجام المحلية، أدى في الكثير من الأحيان إلى الإقصاء وسوء تقدير  عدم إشراك -
 .الاحتياجات وتوزيعها ونشوب صراعات بين الطرفين

عة المحلية، مما أثر وجود ضغوط خارجية في بعض الأحيان تمارس من قبل الأعيان وسادة القبيلة في عملية صنع القرارات بالجما -
 .سلبا على بعض انجازات الجماعات المحلية

وجود ضغوط داخلية تمارس من قبل بعض الأعضاء الفاعلين بصورة طفيفة لخدمة المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة  -
  .أثناء اتخاذ القرارات التي لهم صلة ا

تعمل على الحد من ) المعوقات التنظيمية(اطي للجماعة المحلية وظائف عكسية واستنتجت الدراسة في الأخير أن التنظيم البيروقر  -
فعالية هذا التنظيم، مما تنعكس سلباً على الأهداف التي أنشأ لأجلها، والمتمثلة في إحداث تنمية محلية لتلك الأطر الجغرافية 

  .المشكلة للجماعات المحلية
  :نقد وتقييم الدراسة -
اسة قضية الصراع في التنظيم البيروقراطي، وإنما انطلقت بتخمينات في أن المعوقات التنظيمية ومدى تأثيرها على لم تعالج هذه الدر    

العمليات التنظيمية، إلا أا استنتجت أن هناك بعض من مظاهر الصراع داخل الجماعة المحلية، وتبين أن أغلب النتائج هي في 
 ا عبارة عن مظاهر لصراع لم يصرحا علانية، وإنما جعلت ضمنية وما اتضح فيها وجود تحالفات وتكتلات لأعضاء التنظيم مما ذا

  .أدى نشوب الصراع، وبالتالي نعتقد أنه درس آثار الصراعات السلبية وغير الوظيفية
ولاحظنا في هذه الدراسة والدراسات السابقة لها أن الأفراد داخل التنظيم لهم أهدافهم الشخصية ومصالحهم الخاصة يسعون إلى   

لا زالت مسيطرة ) القبائلية والعشائرية(تحقيقها ولو كان ذلك على حساب جماعام وعلى حساب التنظيم، كما أن القيم التقليدية 
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الجماعات المحلية من خلال السعي لتحقيق مصالحها، وتوجيه المشاريع لصالحها، والتدخل في اتخاذ سيطرة شبه كاملة داخل 
وكل هذا نجده يتوافق مع متغيرات دراستنا ويؤكده واقعياً وهما مصالح العصبيات القبلية ومصالح الأفراد . القرارات داخل االس

طبيعة البنى الاجتماعية في اتمعات المحلية التي درستها وإنما اعتمدت فقط على  إلا أن هذه الدراسة كذلك لم تبين . داخل االس
  .تصريحات المبحوثين

فتحت هذه الدراسة  اال على نفسها، لتدرس الهيئة المنتخبة بما فيها من رئيس لها ونوابه وأعضائه، وتدرس أيضا المدراء ورؤساء   
وهذا لاختلاف طبيعة ووظائف كل منهما، ) الهيئة التنفيذية أو المصالح البلدية(على إحداها  الأقسام والمصالح والمكاتب، ولم تقتصر

وتبين لنا من خلال الدراسة النظرية والميدانية أن الباحث درس البلدية بما فيها من مجلس ومصالح إدارية، فهذه كما كما قلنا تختلف 
ة المحلية واتخاذ القرارات والتخطيط للمشاريع فقط، على أن رئيس البلدية ورؤساء وظائفها، فوظيفة الهيئة لها علاقة مباشرة بالتنمي

المصالح والموظفون يقومون بتنفيذ وتطبيق هذه القرارات سواء بتسييرها وتنظيمها وجدولتها في التنظيم  أو التحضير لتنفيذها واقعياً 
أطراف الجماعات المحلية، فهذا الأخير لا يعبر على حد علمنا  باتمع، ولذلك وجد ان هناك تداخل في الصلاحيات بين مختلف

على البلدية فقط وإنما يعبر على الدائرة والولاية أيضاً، لذلك كان من الجواز له أن يستخدم مفهوم التنظيم بدل من مفهوم الجماعة 
السوسيولوجي للدراسة، فكثير من الأحيان أن المحلية أو الإدارة لكي لا يكون باحث إداري أو قانوني، ولكي يبقى على الطابع 

  .مصطلح الجماعة المحلية يقتصر على الس البلدي بصفته جماعة تمثيلية للمجتمع
وعلى العموم كنا قد استفدنا من هذه الدراسة وبصرتنا بأمور الدراسة وفهم بعض المتغيرات الفاعلة في دراسته ودراستنا  فنقد    

  .ساعدنا كثيرا في توجيه دراستنا إلى دراسة متغيرات أوسع وأعمق، وتوجيهها إلى الأحسن من هذاهذه الدراسة وتقييمها 
  
  
  
 : الدراسة الثالثة -6666-3333

وهي في الأصل دراسة مقدمة لنيل شهادة  )1(.المسألة الثقافية وعلاقتها بالمشكلات التنظيمية في المؤسسة الجزائرية -
العمل، قام ا الباحث كمال بوقرة بمؤسسة قارورات الغاز وحدة باتنة، دف هذه الدراسة إلى الدكتوراه في علم اجتماع التنظيم و 

  : تحقيق جملة من الأهداف هي
تحليل النسق الثقافي للعامل الجزائري، ومعرفة أوضاعه ومدى ارتباطه بواقعه الاجتماعي والثقافي وذلك من خلال الاطلاع على  -  

  .يمية في المؤسسة الجزائريةمدى انتشار الثقافة التنظ
 .الكشف عن أهمية البعد الثقافي في إدارة العملية السلوكية للأفراد -  

 .الوقوف على حقيقة الثقافة التي تؤثر في سلوك العامل -  

 .معرفة مدى الارتباط هذه الثقافة بفاعلية العامل سواء من  ناحية الأداء أو من ناحية الاستقرار المهني -  

 .الكشف عن علاقة القيم الثقافية لدى العامل، بالمشكلات التنظيمية التي تعاني منها المؤسسة الجزائرية -  

يرى الباحث أن المشكلات التنظيمية التي تعاني منها المؤسسة الجزائرية هي إفرازات مباشرة أو غير مباشرة لثقافة العامل واتمع     
الحي إذا دخل جسمه عناصر ثقافية غريبة فإنه يتصدى لها بمختلف الوسائل إما بالمقاومة ككل، ذلك أن الثقافة مثل الكائن 

الإيجابية، والتي ينتج عنها الصراع الثقافي أو المقاومة السلبية، وهي عدم تبني الأفراد للقيم الوافدة وعدم التجاوب معها وهذا ما 
ولهذا يعتقد أن سبب ظهور المشكلات التنظيمية يرجع .  المؤسسات الجزائريةحدث في رأيه في الأساليب التسييرية الوافدة المطبقة في

                                                           
في علم اجتماع التنظيم والعمل ، كلية مذكرة دكتوراه ، المسألة الثقافية وعلاقتها بالمشكلات التنظيمية في المؤسسة الجزائرية، بمؤسسة قارورات الغاز وحدة بباتنة  ، كمال بوقرة - )1(

 .2007/2008م علم الاجتماع والديموغرافيا ، جامعة باتنة ، السنة الجامعية لاجتماعية والعلوم الإسلامية ، قسالعلوم ا
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لعوامل اجتماعية ثقافية أكثر منها لعوامل مهنية أخرى، ذلك أن أي شكل أو خلل تنظيمي هو في الأساس يعود إلى ثقافة الأفراد 
المسألة الثقافية من المشكلات التنظيمية التي  ما موقع: المشكلين داخل المؤسسات، وهذا الإشكال دفعه إلى طرح تساؤل مؤداه

أو إلى أي حد تؤثر الثقافة في استقرار فعالية المؤسسة الجزائرية وتحقيق أهدافها التنظيمية والاجتماعية . تعرفها المؤسسة الجزائرية؟
  .والتنموية؟

  :وترتبت على هذه التساؤلات وغيرها فرضيات دراسية نوردها فيما يلي   
 .قيم الثقافية لدى العامل السبب الرئيسي في المشكلات التنظيميةتعد ال  -

 .كلما تناقضت القيم الثقافية للعامل مع القيم التنظيمية كلما ضعف انضباطه في العمل   -

 .كلما قل وعي العامل بالثقافة الصناعية، كلما زاد تعرضه للإصابات والأمراض المهنية   -

 .كلما كانت القيم الثقافية الوافدة غير مقبولة، كلما زاد عدم الرضا عن العمل   -

 .كلما كانت القيم الثقافية التي تتحكم في طرق التسيير غير مقبولة، كلما أدى ذلك إلى دوران العمل   -

وطرح في الثاني مدخل تطرق في الأول للإطار المنهجي وطرح مشكلة الدراسة، : فصل الباحث رسالته إلى سبعة فصول   
سوسيوانتروبوجي لدراسة الثقافة، وتناول في الثالث دراسة سوسيوثقافية في الجزائر، فيما كرس الفصل الخامس للدراسة السوسيولوجية 

تغيب للمشكلات التنظيمية وطرح فيه بعض من النماذج من المشكلات التنظيمية التي تعاني منها المؤسسة الجزائرية كالتأخير او ال
وقد جاء في فصله السادس طرح الإجراءات المنهجية . عن العمل، الصراع التنظيمي، حوادث العمل، الرضا الوظيفي، دوران العمل

لدراسته من منهج وتقنيات وتحديد العينة وكيفية اختيارها، أما في الفصل الأخير فحلل وفسر فيه المعطيات والبيانات واختبار 
  .ستخلاص نتائجهافرضيات الدراسة مع ا

  
أجريت هذه الدراسة بالمؤسسة الوطنية لقارورات الغاز وحدة باتنة بصفتها مؤسسة عاصرت كل المراحل التي مرت ا المؤسسات    

الاقتصادية الوطنية، حيث عرفت مرحلة التسيير الاشتراكي، ومرحلة إعادة الهيكلة، ومرحلة استقلالية المؤسسات وجعل الباحث 
موزعين على الدوائر والمصالح المختلفة بالمؤسسة  قام باختيار عينة  363سة كنموذج وكمجال لدراسته والتي تضم هذه المؤس

عامل، استخدم الباحث عدة وسائل لجمع  90عشوائية طبقية ليكون عدد المبحوثين في الأخير والذي قام بدراستهم يقدر بـ 
من خلال تقديم استمارة لكل المبحوثين من فئة العمال ) استمارة مقابلة(وجهة المعلومات هي الملاحظة المباشرة، والمقابلة الم

والإطارات والمسؤولين، والمقابلة الحرة وكان الغرض منها اكتشاف الميدان، واستخدم السجلات والوثائق الإدارية كذلك لجمع 
  .التحليلي المعلومات والبيانات، وأطر هذه الأدوات في أسلوب منهجي أو المنهج الوصفي

 :من النتائج نورد بعضا منها فيما يلي واستخلصت الدراسة عدداً   

أن ظواهر عدم الانضباط في العمل منتشرة بشكل ملحوظ، حيث ينتشر التغيب، والتخلف عن العمل للحضور في الوقت   -
لثقافية للمجتمع والتي يحملها الفرد معه إلى المحدد، وسبب هذا يعود إلى التناقض بين قيم اتمع وقيم المؤسسة، وهذا لأن العوامل ا

المؤسسة تلعب دوراً أساسياً في تحديد السلوك التنظيمي، وبالتالي هذا وراء كل الظواهر والمظاهر الإيجابية والسلبية التي تعرفها 
 .المؤسسة

لاحظ الباحث أن الصراع ظاهرة متفشية في المؤسسة محل الدراسة، يحدث بين العمال والمسؤولين أو بين العمال فيما بينهم أو   -
بين المسؤولين فيما بينهم، ولاحظ أن هذه الصراعات تقف وراءها عوامل موضوعية كمحاولة الاستئثار بالقوة والنفوذ بدون  سند 

ضمن هذا الإطار، كما استنتج إن الاختلاف في المستوى التعليمي يؤدي بلا شك إلى الاختلاف  قانوني، وأن الصراعات تدخل
حسب تصريحات المبحوثين تكون سبباً في ) الاعتبارات القرابية والجهوية(في القيم الثقافية كما وجد أن عوامل الاختلاف الثقافي 

أسلوب حياة العامل مع بيئة المصنع وعدم تكيفه واندماجه ا يؤدي إلى تولد الصراع بشكل دائم، كما أشارت النتائج أن التناقض 
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حدوث صراع، وخلص إلى نتيجة هامة مفادها أن الاختلاف في القيم الثقافية بين الأفراد والجماعات داخل المؤسسة تكون سبباً 
 .رئيسياً في ظهور الصراعات المهنية التنظيمية

لقيم الثقافية لدى العامل السبب الرئيسي في المشكلات التنظيمية، وأن التركيز على المسألة وبالتالي خلص إلى أنه تعد حقاً ا  -
الثقافية في المؤسسات والتنظيمات البيروقراطية لا ينطلق من اعتبارات إيديولوجية كما يعتقد البعض وإنما الدافع الحقيقي وراءه 

 .بالدرجة الأولى اهتمام  العلماء ذه القضية هو دافع مصلحي براغماتي

  :   نقد وتقييم الدراسة -
إن هذه الدراسة وإن كان موضوعها لا يعالج موضوع الصراع بصفة محورية واضحة، فإا عالجت وحللت المشكلات التنظيمية في    

لصراع في التنظيم وجعله المؤسسة والتي اعتقد صاحبها أا تنشأ من الاختلاف في القيم الثقافية للعمال، ولاحظنا أنه تنبه بقضية ا
متغير من متغيرات دراسته بحيث افترض انه كلما ازداد الاختلاف حول القيم الثقافية كلما زادت الصراعات المهنية، ومن المعلوم أن 

  .اتمع الباتني أفراده لازالوا يحافظون على قيمهم التقليدية المستمدة من قيم اتمع الأصلي ويعملون ا
قتصرنا الحديث على متغير الصراع الذي حلله وفسره في محاولة الأفراد استخدام القوة والنفوذ بدون سند قانوني، ولأنه لم وإذا ا   

يحلل وفق مقاربة التحليل الاستراتيجي قال ذا الشيء، فما قراناه من تحليلاته وتحويره نجده يعني تشكيل العمال سلطات فعلية، 
ام ويحكمون ا أفعالهم التي تتوجه نحو الصراع، وأضاف إلى هذا أن الاختلاف في القيم الثقافية للعمال وذاتية يوجهون ا سلوك

واختلاف ثقافام التي تنم بولاءات قبلية أو جهوية وعلاقة هذا بظهور صراعات، وإذا سبقنا أحداث دراستنا نجده يؤكد نتائجنا، 
. لد بالإضافة إلى تعدد الهويات الفردية، واختلاف الهويات الجماعية والثقافية داخل التنظيمأو نتائجنا تؤكد نتائجه في أن الصراع يتو 

كما تجدر بنا الإشارة إلى أن تحليله لمتغير الصراع في المؤسسة أن لم يحلله سوسيولوجيا، وإنما كانت طبيعة تحليله سيكولوجية بحتة، 
ه داخل المؤسسة وعدم توافقه مع قيمها التنظيمية، وهذا ما يعالجه علم النفس بحيث اقتصر على الفرد العامل وصراع الدور وتكيف

  .واتجاهاته المختلفة
لذلك إن الشيء الذي . بالإضافة إلى تعدد الهويات الفردية، واختلاف المصالح الخاصة للأفراد المشكلين لتنظيم بيروقراطي معين   

وأنه . والزمن وهو الصراع الفردي والصراع المتولد عن اختلاف الثقافات داخل المؤسسةأضافته هذه الدراسة إذا ما نحينا عامل اال 
درس فقط المؤسسة ولم يدرس البنية الاجتماعية في اال الاجتماعي مجال الدراسة، وخاصة في دراسته التطبيقية، التي لم يتحدث 

  .قافة التنظيمية بالمؤسسة محل الدراسةفيها عن طبيعة الثقافة الاجتماعية في ميدانياً وأثرها على الث
إن هذه الدراسة في كليتها هي دراسة واضحة وغير معقدة ومشابكة متغيراا بسيطة، وتحليلاا واضحة وسوسيولوجية عموماً    

ة وهذا لأن مجال الأمر الذي جعل بنا نستفيد من نتائجها بتأكيد نتائج دراستنا بطريقة غير مباشرة وغير صريح. وسيكولوجية ضمنياً 
دراسته كان في تنظيم صناعي، إلا أن مجال دراستنا يختلف عنها، من حيث طبيعة اتمع في حد ذاته وفي طبيعة اال التنظيمي 

  .وتنظيم االس بصفتها هيئات تمثيلية للمجتمع المحلي
سة والتحليل لمتغيرات مثل المصالح الشخصية إن ما نستطيع أن نستنتجه من الدراسات السابقة الثلاث أا طرحت بالدرا -  

لافها والذاتية، والمصالح القبلية والعشائرية والجهوية، والقيم الفردية والجماعية، والقيم الاجتماعية في التنظيم، والقيم التنظيمية واخت
والنزاعات ذات الطابع التنظيمي وتعددها ومراكز اتخاذ القرارات، وعلاقات السلطة، وكلها عوامل تتشكل من خلالها الصراعات 

والثقافي والفردي والمصلحي وهي كلها نتائج دراستنا تؤكد استخلاصام، أو أن نتائجهم تؤكد تحليلاتنا مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن ثقافة  اتمع الذي تقام فيه الدراسة الواحدة، فكل الدراسات السابقة أجمعت في تنظيمات ومؤسسات اتمع الجزائري، لذلك

هذا اتمع موحدة في أا ثقافة تكون إما حديثة وعصرية في طبائع، وإما تقليدية وقديمة قد تتأثر الأفراد والجماعات داخل 
بحيث أا كلها عالجت الثقافة الاجتماعية غير الرسمية داخل . التنظيمات بواحدة منها وتكون الغلبة والسيطرة على الثانية منها

  .لبيروقراطيةالتنظيمات ا
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 : الدراسة الرابعة -6666-4444

قام ا الباحث معاش الطيب بولاية الأغواط، وهي عبارة عن دراسة  )1(؛ دور القوى الاجتماعية في إفراز النخبة السياسية -
لف في دراسة يهدف من ورائها إلى تحديد تفاعل القوى الاجتماعية بمخت. أكاديمية تدخل ضمن مجال علم الاجتماع السياسي

أشكالها وأصنافها مع النخبة في إفرازها وإبرازها، وهذا من أجل معرفة وزن المترشح من جهة، والقوى الداعمة له ومدى تأثيرها من 
جهة أخرى، وما هي الخصائص الاجتماعية لهذه القوى والتي أفرزت الرجل النخبوي والممثل لها، بالإضافة يسعى الباحث إلى تحديد 

ا والتجديد فيها، مع التركيز بالدراسة والتحليل نوع النخبة وسماا واستمراريتها، وتغييراا، وكذا وزا داخل القوة التي أفرز
  :والتساؤل الذي دار حوله البحث يكمن في. للخلفيات السوسيوسياسية لهذه القوى المركب للنخبة

 .ما هي القوى الاجتماعي المساهمة في إفراز النخبة السياسية التي مثلت اتمع الأغواطي على المستوى البرلماني والمحلي؟  -

وما . وما هي انحداراا الاجتماعية؟. وكيف كانت النخبة السياسية لهذه الولاية على المستوى البرلماني وكيف كانت سبل نجاحها؟  -
سياسية المكونة للمجلس الولائي من حيث قطاعاا وانتماءاا النقابية والجهوية، وكذا محددها الريفي أو هي تمثيلات النخبة ال

 .وما هي درجة التمثيل السياسي للتشكيلات السياسية؟. المدني ومؤشراا؟

وبصفة عامة ما هي . ما هي درجة قوة النخبة السياسية المتمثلة في رؤساء االس البلدية من حيث مؤشرات الانتماء القبلي لهم؟  -
 . الانتماءات القبلية أو العشائرية أو العائلية أو المهنية أو الجهوية أو المدنية أو القروية الممثلة لمختلف النخب السياسية؟

 .عتبار مؤشرات الجنس، السن، المستوى التعليمي والتكوين، وكذا المهنيةوقد أخذ بعين الا  -

ولكن من الملاحظ أن الباحث لم يأخذ بعين الاعتبار طرح أجوبة تخمينية على تساؤلاته التي طرحها، فنظن أنه لم ينطلق من 
ولا نعرف . لق من أسئلة وليست تساؤلات حتى؟فرضياته دراسية، ولا نظنه كذلك أنه انطلق في دراسته من أهدافها، وإنما نجده انط

 .ما إذا كان قد انتهج منهجية علمية في دراسته أم منهجية شخصية تخصه

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الدراسة أدرجت مفهوم القوى الاجتماعية،  ونحن بدورنا نحاول فهم هذا المفهوم وتفهيمه     
عبارة عن هيكلة المصالح الاجتماعية المهنية في شكل سلطات كالسلطة :" الهواري بأا فالقوى السياسية كما عرفها عدي: للقارئ

وهذه السلطات اجتماعية وليست سياسية لأا لا تشارك في الانتخابات مثل الأحزاب ... والسلطة النقابية والسلطة الدينية 
فمن خلال من قراءة المذكرة استخلصنا . يضمنها الدستور السياسية، لكن وجودها وحريتها وسيرها مرهون بالحرية السياسية التي

تشكل دعامة أساسية لفئة أو طبقة معينة أو شريحة سكانية، تساعدها في تحقيق أهدافها والوصول إلى مقتضاها، كوصول :" أا
سة تم التمثيل بالقوى وفي هذه الدرا. ممثل طبقة أو حزب أو جماعة للسلطة، أو حزب لتولي الحكومة، أو نقابة لتولي إدارة

 .الخ...الاجتماعية في القبيلة كقوة، واتمع المحلي كقوة، الزاوية كقوة، جماعة المصالح كقوة، النقابة كقوة

وقد قسم هذا الباحث مذكرته إلى بابين، الأول يحتوي على فصل أول تطرق فيه لتحديد الإشكالية والمنهجية المتبعة وإجراءاا،    
اني تطرق إلى عرض ماهية القوى الاجتماعية، وعرج إلى فصل ثالث عالج فيه مفهوم النخبة السياسية  أما في فصل رابع وفي فصل ث

فأضاف عن سابقه أنواع النخب المغاربية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة، أما في فصله الخامس فعرض فيه مراحل وأطوار 
أما الباب الثاني فقسم بدوره إلى أربعة . س فعالج فيه المقاربات النظرية التي حددت الدورالانتخابات الجزائرية، أما في فصله الساد

فصول، تطرق في أوله، إلى مدخل جغرافي سكاني سوسيوسياسي وظيفية الانتخابات المحلية، وعالج في ثانية الانتخابات التشريعية، 
  .س الولائية والبلديةأما في ثالثة فطرح الانتخابات المحلية الإطاحة باال

                                                           
  ، مذكرة ماجستير في علم الاجتماع السياسي ولاية الأغواط ، دور القوى الاجتماعية في إفراز النخبة السياسية ، دراسة حول الانتخابات البرلمانية والمحلية فيالطيب معاش ،  -  )1(

 .2007/2008 والاجتماعية ، قسم علم الاجتماع ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية نسانيةكلية العلوم الإ
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أقيمت هذه الدراسة بولاية الأغواط، في مسح شامل لنواب البرلمان الممثلين عن الولاية، وكذا نواب الس الولائي، وكذا رؤساء    
فترات االس البلدية، ويقصد جمع المعلومات عنها فقد تم اختيار منهج المسح الاجتماعي في دراسة وصفية تتبعية على مدى أربعة 

 .أما الوسيلة التي تم جمع المعلومات ا هي المقابلة ،2007-2002-1997- 1990انتخابية هي 

  :  ومن بين النتائج المتحصل عليها من خلال الدراسة نجد
 أن رؤساء االس يؤهلون ويحصلون على مناصب إدارية عليا يكون بارتكازهم على رهانات وقوى اجتماعية متمثلة في القبائل -

 .بولاية الأغواط

حاول الباحث من خلال إبراز وفهم النخبة لهذه الولاية من حيث منحدراا الاجتماعية وشريحة النسبة الغالبة عليها ومستوياا 
نحن فتساءل في الأخير، هل . الدراسية، وكذا المهنة المشاركة في هذه المناصب الثلاثة البرلمان والس الولائي ورئيس الس البلدي

  .هل نحن أمام نخبة تعليمية يمكن لها أن تمثل مستقبلاً شرائح وفئات اتمع؟: ونقول نحن. حقيقة أما نخبة تمثلنا؟
يبدوا من خلال القراءة المتعمقة لهذه المذكرة والتي احتوت دراسة، سعي من خلالها الباحث إلى البحث في دور القوى     

ية، فمن الملاحظ أن عنوان الدراسة مهم ويهمُنا نحن بالأساس لما كان مجال الدراسة بولاية الاجتماعية في إفراز النخبة السياس
س الأغواط، ودرس القوى الاجتماعية وتركيزه على القبيلة أو العشيرة أو العائلة أو الجهة ودورها في تمثيل  العضو الممثل لها في اال

ولم يمنح لهذا الموضوع حقه من الدراسة والبحث الجدي والمعمق، وإنما ظهرت عليه  وإلا أن محتوي الدراسة فارغ وخاوي،. المحلية
البساطة والركاكة سواء ما تمثل في الجانب المنهجي أو الجانب التحليلي والربط بين المتغيرات، بحيث نلمس أن الباحث لم ينزل إلى 

يعبر عن عمل جاد وخالص ودقيق، وإنما مجرد جمع شتات  الميدان بالمرة، بحيث ظهر المستوى الكلي للمذكرة بسيط جدا ولا
نقص المعلومات :" المعلومات من هن وهناك بدون تحليلات، وقد عبر قال بلسان حاله في الصعوبات التي اعترضت طريقه يقول

حيث يصرح بمهن حرة فقط وصعوبة الاتصال ببعض الأشخاص قصد توضيح  تالمتعلقة ببعض المترشحين خصوصا في البرلمانيا
عدم الوصول إلي ، وعدم القدرة على التنقل من أجل إجراء البحثو بعض الأمور، وقلة المراجع المتعلقة بمفهوم القوى الاجتماعية،

وبعض النواب  التحليل بصيغة الغائبإلي  وهما السيدان يعقوبي وبلخادم، وبالتالي لجأنا  1990مجموع النواب كلهم خاصة نواب 
ومن خلال هذا القول نرى بأن الباحث صراحة لم ". وصعوبة وعدم القيام بأسفار من شأا أن تحدد إكمال البحث. من البرلمان

م الغائب، يقوم ببحث ميداني جاد وحقيقي، وخاصة عندنا صرح بنفسه أنه يحلل باسم الغائب، والدراسة العلمية أنه لا تحلل باس
  . وإنما تكون التحليلات وفق ما جمُع من معلومات من الميدان، وكان من الأولى به تحييد المبحوثين الذين لم يستطع الاتصال م

وعلى الرغم من أهمية الموضوع وخطورته في معالجته لبعض المتغيرات الرئيسة، إلا أننا لم نستفد منه لا من جانبه النظري ولا من    
الميداني، فالحاجة التي دفعتنا إلى إدراجه ضمن عنصر دراسات سابقة هو عرض، وإن كانت دراسة واحدة تبين استمرارية  جانبه

البنى التقليدية وعملها داخل التنظيمات ذات النشأة السياسية وبخاصة باالس، ولمعرفة حضورها الكثيف أثناء الانتخابات المحلية، 
داخل االس، وهذه الدراسة لو كانت ذات فعالية لكانت قد ساعدتنا في تحليلاتنا وتفسيراا ونتائجها  وكذا استمراريتها بممثليها

  .في دراساتنا الحالية
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 : محتويات المذكرة -7777

تتضمن هذه المذكرة خمسة فصول، رأينا بأا تجيب على التساؤلات والانشغالات التي طرحناها، وتجسد الأهداف التي وضعناها    
  .سواء  على المستوى النظري أو التطبيقي

وعية، فضلاً عن ، والأسباب والدوافع الذاتية والموض)الإشكالية(طرحنا فيه مشكلة الدراسة وتساؤلاا وفرضتها  :مدخل منهجي -
 .التطرق فيه لأهمية الدراسة والهدف منها، وحددنا فيه مفاهيمها، وجعلنا عرض وتقييم ونقد للدراسات السابقة

طرحنا فيه مختلف الاتجاهات النظرية والمقاربات التي اهتمت بدراسة وتحليل وتفسير الصراع الاجتماعي والثقافي  :الفصل الأول -
تقييم لكل الأطروحات التي اهتمت ذا الموضوع، وكان الغرض من هذا هو التأصيل النظري للموضوع والتنظيمي، مع مناقشة و 

المعالج، بحيث تطرقنا فيه لتحليلات ابن خلدون فيما يخص صراع العصبيات القبلية، وتناولنا فيه بطرح وتحليل النظرية الكلاسيكية، 
ارل ماركس والصراع الطبقي، وجورج سيمل ونظريته في التفاعل الاجتماعي والصراع النظرية البنائية الوظيفية الكلاسيكية، ونظرية ك

الوظيفي، ونظرية روبرت ازرا بارك في الصراع الإيكولوجي، كما عرجنا فيه على نظريات النظام والصراع الحديثة بطرح تحليلات 
 ا للصراع، تالكوت بارسونر وروبرت ميرتون، والنظريات الماركسية المحدثة وكان حري بنا التطرق إلى نظرية التبادل الاجتماعي ونظر

بالإضافة إلى تحليلات مدرسة فرانكفوت النقدية وروادها،واخترنا منهم هربرت ماركيوز ويورغان هابرماس، كما لا يفوتنا أن نطرح 
 .      وقراطيةتحليلات آلان توران وبيير بورديو ومحاولة عرض أطروحة ميشال كروزيه في التنظيم البير 

قمنا فيه بتحليل مفهوم الصراع الاجتماعي والتنظيمي، وعرض مستوياته وأنواعه، بالتطرق إلى عنصر القيم : الفصل الثاني -
الثقافية في التنظيمات، وحللنا من خلاله وظائف الصراع ونتائجه وآثاره وعوامله وآليات واستراتيجيات حله، وانصرفنا إلى عرض 

العمران واتمعات المحلية المتمايزة ومداخل دراستها، كما قمنا بتقسيم وتصنيف اتمعات المحلية في نموذج ميداني واقعي وتحليل 
 .ودعمناه بمقاييس ومعايير التي عن طريقها يمكن التمييز بين هذه اتمعات المحلية
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مفهومها وتصفيات الهوية وعناصرها ووظائفها وتناولنا كذلك مفهوم تناولنا في هذا الفصل ماهية الهوية بطرح : الفصل الثالث -
اً التنظيم البيروقراطي بتحليلات نظرية المقاربة البيروقراطية، وعرضنا إلى جانب هذا التنظيم الغير رسمي في المنظمات وتناولنا فيه دوم

الاستراتيجي ومبادئه وتطرقنا إلى الموجهات التي تحكم  عرض لمفهوم الإستراتيجية الفردية وذلك بالتطرق لمسلمات مقاربة التحليل
مات السلوكات وتوجه الأفعال في التنظيمات البيروقراطية الجزائرية وهي السلطتية والزبونية، وتناولنا فيه أيضا التعددية الحزبية والتنظي

 :ل وفصلينأما الجانب التطبيقي الميداني من المذكرة فهو بدوره قسمناه إلى مدخ.  السياسية

جاء هذا المدخل المنهجي ليعرض لنا الإطار التحليلي للدراسة وإطارها المنهجي وذلك بالتطرق إلى المناهج : مدخل منهجي -
 .والأساليب العلمية وأدوات جمع المعلومات والبيانات ومجالات الدراسة المكانية والبشرية والزمنية

حالة االات العمرانية والاجتماعية وشكل البنى الاجتماعية المشكلة ا، وعوامل وكُرس هذا الفصل بدراسة  :الفصل الرابع -
تشكل الصراعات وأنماطها وطبائعها ومضامينها في الهيئات المحلية المنتخبة، وقسمناه إلى مجالات عمرانية بدوية وريفية وشبه حضرية 

 .وحضرية مع استخلاص نتائج بالنسبة لكل مجال عمراني بمجالسه

قمنا فيه بدراسة تحليلية وسوسيولوجية للمعطيات المستقاة من الواقع الملاحظ والمدروس، وقسمناه هو بدوره  :الفصل الخامس -
إلى أقسام، صراع القبلية داخل االس في العمران البدوي، والصراع التنظيمي داخل االس في العمران الريفي، وصراع الهويات 

السياسي المتولد عن طريق اختلاف الأهداف والبرامج في العمران شبه الحضري، وصراع وتصادم  السياسية وتولد الصراع
 .الاستراتيجيات الفردية لأفراد التنظيم وذلك في العمران الحضري

 . وخرجنا في الأخير بخلاصة واستنتاجات عامة منها ما هي نظرية ومنها ما هي تطبيقية وميدانية  -
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  .النظريات السوسيولوجية المفسرة للصراع: الفصل الأول
  :تمهيد - 

  .ابن خلدون العصبية والصراع: أولا

  ).النظام والصراع(النظرية الكلاسيكية  : ثانياً 

  .النظرية البنائية الوظيفية الكلاسيكية  -1

  .كارل ماركس والصراع الطبقي: النظرية الماركسية -2

  .جورج سيمل والصراع الوظيفي: نظرية التفاعل الاجتماعي  -3
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  .روبرت ازرا بارك والصراع الايكولوجي: النظرية الايكولوجية – 4

  ).النظام والصراع(النظريات الحديثة : ثالثاً 
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  :يهدـتمـ -
مقدمة في علم " تساؤل في مطلع مؤلفه بعنوان Irving zaltilenوقد طرح ايرفنج زايتلن  هتم علم الاجتماع بدراسة اتمع؛ي   

الذي يهتم بدراسة الجماعات هو ذلك العلم " :موضوع الدراسة في علم الاجتماع وأجاب عنه بأنه عن ماهية "الاجتماع
م ثانوية، تلك الجماعات التي تحدث بينهم علاقات وعمليات غيرة، أنواع أولية أم صماعية في كل الاحجام كبيرة كانت أالاجت

    )1( .اجتماعية كالتعاون والتنافس والصراع، وذلك مما يشكل في النهاية موضوعاً اساسياً في علم الاجتماع
الاجتماعي ترتبط بعناصر كثيرة منها الإنسان والبيئة، وطبيعة الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  ر الصراعإن جذو    

والثقافية، والتحولات والتغيرات الكبيرة في حياة اتمعات، وتصادم الأفكار والثقافات والقيم بين اتمعات والجماعات والأفراد، 
وحسب حلقة التاريخ يختلف مفهوم الصراع  ومنطقياً . او كلها او غيرها تماماً  ن هذه العناصرولا يتولد الصراع الا بوجود عنصر م

من مرحلة الى اخرى في تاريخ البشرية، وتختلف التصورات والروئ من مفكر إلى آخر، باختلاف طبيعة التأثير وجذوره وباختلاف 
ه ظاهرة الصراع، والى الفلسفة الاجتماعية التي يعتقدوا، والايديولوجيات البيئة الاجتماعية، والتأثر بالمحيط الاجتماعي الذي تبرز في

بحيث نجد من يدرس ظاهرة الصراع بين مجتمعين متمايزين ونتائج الصراع والى ماذا يؤول، ومن نجده ينظر الى . السياسية التي يتبنوا
ومن نجده من الاتجاه المحافظ ينظر للصراع على انه مشكلة . للصراع والثورة والتغيير الاجتماعي، وهذا ما نجده عند كارل ماركس

لذلك قد حظي مفهوم الصراع باهتمام بالغ لدى . ينبغي حلها، ومن ينظر الى بايجابية الصراع ووظيفته في اتمع والمنظمات
م الاجتماعية، فان هذا الاختلاف المفكرين والباحثين الاجتماعيين وان اختلفت آراؤهم والجوانب التي يرتكزون عليها في دراسا

  .يرجع الى الاتجاهات التي ينتمون اليها
 لتخصص الواحد ذاته، اذ يصعب حصرهاوبتعدد منظورات الصراع تتعدد مداخل تحليله وتفسيره بين مختلف التخصصات وفي ا   

لجة له على اساس الفترة التاريخية التي ظهرت فيها وترتيبها، ولكننا في دراستنا حاولنا تصنيف النظريات المفسرة لظاهرة الصراع والمعا
، وعلى اساس التمازج والتداخل بين بنظريات الحداثة عبد الرحمان ابن خلدون وايةـ بداية ب" تاريخي تسلسل زمني"وانتشرت 

وعلى اساس  .الاتجاه الوظيفيالنظريات الكبرى ونقد الواحدة منها للاخرى وتباينها والتي تزامنت في عصر واحد كالاتجاه الماركسي و 
بداية بالصراع الاجتماعي وصراع العصبيات القبلية عند عبد الرحمان ابن خلدون ومرورا بالصراع الطبقي عند كارل  انماط الصراع

والصراع التنظيمي عند رواد النظرية  ، والصراع الوظيفي عند لويس كوزرماركس، والصراع السياسي عند رالف داهندروف
نة ر بحيث تتم المناقشة للافكار والمقا. ولوجية في المنظمة، وهوامش لآراء لعلماء اجتماع ناقشوا قضية الصراع في مجتمعامالسوسي

بينها بالتركيز على الصراع بالمنظمات والتنظيمات السياسية بمحاولة اسقاط لأفكار المفكرين والعلماء على واقع مجتمعنا الجزائري 
  .ؤسساتي ومناقشتهاوعلى واقع التنظيم الم

تكشف تحليلاتنا للمداخل السوسيولوجية عن مدى التباين والاختلاف الذي حدث على مكونات وظروف النظرية    
السوسيولوجية عامة، حيث اهتمامها بالقضايا والمشكلات الاجتماعية وما ينبغي عليه ان تكون عليه مستويات التحليل لهذه 

والمشكلات فلقد ركزت بعض النظريات السوسيولوجية على ظرورة الاهتمام بمشاكل وقضايا محددة  القضايا والظواهر الاجتماعية 
ومعالجتها بصورة موضوعية ومركزة، وظهرت اخرى تحاول تبني وجهات نظر تحليلية شاملة او سطحية بين ما يعرف بالنظريات 

  ".كروسوسيولوجيةالمي الماكروسوسيولوجية"السوسيولوجية بعيدة المدى وقصيرة المدى 
كما جاءت عملية التباين النظري السوسيولوجي المعاصر لتوضح الحقائق منها ما يرتبط بطبيعة الاتجاهات الايديولوجية داخل     

هناك نماذج للصراع تكون قائمة على أفكار ثورية كالنموذج الاشتراكي فمدخل الصراع وذلك حسب نمط التفسير الذي تقتدي به، 
أو بين الانسان ركس نتيجة العوامل الاقتصادية وعند روبرت ازرا بارك نتيجة للعوامل الايكولوجية بين الانسان وبيئته عند كارل ما

                                                           
  .36ت ، ص .دار المعرفة الجامعية ، ب: ، الاسكندرية الاتجاهات الحديثة في علم الاجتماع اسماعيل علي سعد ،  - )1(
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وهناك نماذج محافظة في صياغتها واهدافها وطروحاا وتوجهاا عند دراسة . خيه الانسان في البيئة الحضرية وطبيعة الصراع الطبقيوأ
أوغست كونت ودوركايم وهربرت سبنسر  ـلفة كما هو موجود عند الوظيفيين من رواد المدرسة الوضعية كالمشكلات والقضايا المخت

وماكس فيبر، وبارسونز، كما نجد نموذجاً ثالثاً من النظريات التي سعت الى تبني اتجاهات وسيطة لم تعرفها النظرية السوسيولوجية من 
ندروف ر كمنظروات داه" الماركسية المحدثة"تعكس العلاقة الماركسية والبنائية الوظيفية والتي  مثل ظهور منظورات بنائية الصراع، قبل

بعص الاطر التصورية والمرجعية الجديدة والتي جعلت علاقة متبادلة بين علم  ودافيد لوكود وغيرهم، كما عُرضتكوزر لويس  و 
الفلسفة والتاريخ وهذا ما يتمثل في النظريات بولوجيا، ى كعلم النفس  الانتر الاجتماع والعلوم الانسانية والاجتماعية الاخر 

بدون ان نتغافل الاسهامات التي قدمتها النظرية . السوسيولوجية المتمثلة في التفاعلية بزعامة جورج زيمل، ونظرية التبادل الاجتماعي
وعلى هوامشها  في اتمعات الحديثة، النقدية في علم الاجتماع وفي مقدمتها تحليلات رواد مدرسة فرانكفورت النقدية للصراع

وكما نطرح بالاضافة الى هذا ونناقش نظريات . عرض لافكار الان توران وبيير بورديو كعالم اجتماع نقدي ينتمي الى النظرية البنيوية
ننتهي الى ل. يه وفريدبرغيشال كروز ت كنظرية التحليل الاستراتيجي لمالتنظيم والتي تطرقت في ابحاثها الى ظاهرة الصراع في المنظما

  .طرح نظريات سوسيولوجية معاصرة وحداثية كأفكار علماء الحداثة وما بعد الحداثة
اعية ترتكز وذا الطرح العام والموجز للنظريات التي عالجت قضية الصراع في كل المستويات وفي كل الانماط، ولان النظرية الاجتم  

جتماعية يمكن ردّها الى قوانين علمية تسمح لنا بالتنبؤ بنتائجها من توفر الظروف المهنية أن الحياة الا :"على فكرة عامة مؤداها
لتحقيق مقوماا واسباا وعواملها، ولان النظرية لا تتكلم فقط عن العمليات والصراعات والمشكلات بل هي جزء من تلك 

ات السببية الفاعلة والمواقف التي تعمل فيها تلك الاليات العمليات والصراعات والمشكلات، أي اا قادرة على تحديد العملي
  ". السببية

يث تسمح لنا هذه التصنيفات وغيرها تتيح لنا تشكل صورة متعددة الجوانب لفهم النظريات السوسيولوجية المعالجة للصراع بح  
تصوري يساعده على تحديد الفرضيات ومتغيراا بالاتجاهات التي نتبناها في دراستنا والتي تمد الباحث باطار بالاخذ بالاتجاه او 

  . للخروج بنتائج وحقائق علمية واقعية دقيقة نسبياً . ها ومن ثمة تحليل وتفسير المعلومات والبيانات الميدانية وتناولها سوسيولوجياً وابعاد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :العصبيات القبلية من أجل البقاء، والسلطة صراعالعصبية الخلدونية و : أولا
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اذا قرأنا تاريخ الفكر الاجتماعي بصفة عامة وتاريخ الفكر الصراعي بصقة خاصة نجده يعود الى العالم العربي عبد الرحمان ابن     
خلدون من خلال أفكاره الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي طرحها في رؤيته للمجتمع الانساني وتحليله لموضوع العصبية 

ياسية وعلاقاا في اتمع والسلطة، بحيث درس اشكالية الصراع على المستوى الاجتماعي في التنظيمات القبلية، والحياة الس
. السياسية انذاك وبلغت ابن خلدون الحكم والملك والرئاسة ودرس عوامل الصراع والتي تتمثل في العامل الاقتصادي والسياسي

قبلية والبدوية وبين السلطة السلطانية الحاكم، والتي كانت رؤيته للحياة ومشاهدته لمظاهر الصراع بين طرفين بين العصبيات ال
واتمع قائمة على المنهج التاريخي العلمي والمنهج القائم على الملاحظة والمشاهدة والوصف والتحليل والنقد ومحاولة التفسير، وذلك 

  .ة العمراننشأة الدول وبدايمن خلال البحث عن العلل والاسباب لما قد وقع من الوقائع أدت الى 
ابن المقفع والطرطوشي و السياسة في كل الازمان كانت موضوع بحث وتفكير، وان ابن خلدون يقول عن ما كتبه ارسطو طاليس،    

لحكم التفكير السياسي الذي ينبني على دراسة حقيقية ل .نما هو نقل وتركيب شبيه بالمواعظمثلاً ليس مقنعاً ولا مستوفي المسائل، ا
فعلم العمران وحده القادر على الكشف عن طبيعة الحكم السياسي ذلك لان دراسة تاريخ الانسان . لا يمكن ان ان يكون مستوفياً 

الاجتماعي هي دراسة الدولة التي يكل تطور الاحداث الاجتماعية، فابن خلدون درس في كتاب العبر والمقدمة بتفصيل أكثر 
  .    وضوع بحث الدولة والملك والعصبية، وهي صورة واحدة من عمران العالمالعمران البشري الذي هو م

  :سيرورة العصبية والملك - 1111
يفسر ابن خلدون نشوء اتمع البشري بحاجة البشر للاجتماع والتعاون، فالضرورة هي التي تدفع الفرد للاجتماع مع بني جنسه    

ه، والفرد بدون مجتمع لا قيمة له في الحياة، وانما تكمن قيمته في الحياة الاجتماعية من لتحقيق رغباته لأنه لا يستطيع تحقيقها بمفرد
الاولى في :" باا، إذ يقول في هذا ابن خلدونخلال فرض مكانته والتعاون مع جماعته والانصهار فيها والاندماج والتكيف ومتطل

الانسان مدني بالطبع، اي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدينة  ان الاجتماع الانساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم
لا يحصل له فما لم يكن له هذا التعاون ففلابد في ذلك كله مع التعاون مع بني جنسه، ... في اصطلاحهم، وهو معنى العمران 

  )1(".قوت ولا غذاء، ولا تتم حياته ولا يحصل له ايضاً دفاع عن نفسه 
فالحاجة الى  وريات الاجتماع والتعاون والدفاعنطلق في دراسته للعصبية من فكرة الوازع الذي جعله ضرورة من ضر فابن خلدون ي   

من اجل قيام الحياة الاجتماعية وبالتالي  .الوازع ضرورة تفرضها طبيعة الانسان نفسه باعتباره كائناً مجبولاً على التعاون والعدوان معاً 
د عدوان على تقوية التعاون بين افراده وض وجود نوع من السلطة تحفظ للمجتمع تماسكه وتعملبقاء الانسان الذي يتطلب 

وتتمثل هذه السلطة اما في السلطة المعنوية لشيوخ القبائل والبدو وكبرائهم واما . بعضهم على بعض سواء كأفراد أو كجماعات
  .لة في الملكللسلطة المادية والتي تقوم على الغلبة واليد القاهرة والمتمث

ن الأساس الذي يرتكز عليه هذا العنصر والمادة التي منها ذي تدور عليه ابحاث ابن خلدون، فإفإذا كانت الدولة هي المحور ال   
التي هي عبارة عن حالة نفسية ذهنية تظهر في العلاقات والسلوكات التي تتسم ا جماعة من الناس في اجتماع . العصبيةقوامه هي 

الانتماء إلى الجماعة من خلال  يعني ا ابن خلدون النسب والقرابة الدموية أو. ، والتي تأخذ بيدها الى الملك والسلطةالبداوة
درجة الروابط الاجتماعية ومظاهر التكاتف والتناصر والاتحاد والولاء التام، والتي لا تكون بين فرد وآخر داخل العصبة بل هي ال

  ، ومن صلتها الأصلفي  إلاصلة الرحم طبيعي في البشر  أنوذلك :" ، يقول عنها ابن خلدونةالاولى بين الفرد واموع
  
  

                                                           
  .37، ص 2000دار ومكتبة الهلال ، منشورات : ، بيروت  مقدمة ابن خلدونعبد الرحمان ابن خلدون ،  - )1(
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لم قريبه او العداء في نفسه غضاضة من ظ وأهل الأرحام ان ينالهم ضيم او تصيبها هلكة، فإن القريب يجد القربىالنعرة على ذوي 
   )1(... ". عليه ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من معاطب 

  :الدولة وتطورها - 2222
ص ابن خلدون بالبحث عن العلل والأسباب لما قد وقع من وقائع أدت إلى نشأة الدول وبداية العمران وظواهره، وتبيان اثر حر    

اي اا تاخذ بمبدأ الدورة الاجتماعية في العملية . العصبية في تكوين الدول وانحلالها في نظرية قائمة على الصراع الاجتماعي
، والغلب لا يكون لرياسة لا تكون إلا بالغلباصراع الذي يقوم على مبدأ القوة والغلبة لأن الديناميكية للمجتمع، هذا ال

  ".ان تكون من عصبية غالبة وان المغالبة اما تكون بالعصبية ... فلابد للرياسة :" بالعصبية
لبداوة ادورة دائرية، فالانتقال من  ان حركة التاريخ عند ابن خلدون هي حركة انتقال مستمرة من البداوة الى الحصارة على شكل   

ضمحلال عليها بالا ذور انحطاطها، مما يجعلها محكومالى الحضارة يتم عبر الدول، ولكن الدول عنده تحمل معها منذ نشأا ب
هذا بفعل يام جماعة بدوية اخرى بتأسيس دولة جديدة ترى هي الاخرى نفس المصير و قاال مفتوحاً ل والايار والزوال، تاركةً 

  .الصراع
    تمعات الانسانية الى نوعينويقسومن هذا العمران ما يكون  :"تمع بدوي ومجتمع حضري، بحيث يقولمج :م ابن خلدون ا

ومنها ما يكون حضرياً وهو الذي ... بدوياً وهو الذي يكون في الضواحي والجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار واطراف الرمال 
رين على الضروري في وقد ذكرنا أن البدو المقتص:" ويقول ايضاً  ... ".القرى والمدن للاعتصام ا والتحصن بجدراا بالامصار و 
المتمتعون بحاجات الترف والكمال في احوالهم وعوائدهم ولا شك ان الضروري اقدم من  جزون عما فوقه وان الحضراحوالهم العا

ابن خلدون ان اتمعات البدوية تكون سابقة على اتمعات الحضرية لان البداوة مرحلة وراى ". الحاجي والكمالي وسابق عليه 
فالبدو أصل الحضر وسابق "ارة والتمدن وبذهب الى هذا بقوله      ض، والانتقال من مرحلة الحمراحل الحياة الانسانية مناولية 

فخشونة البداوة قبل رقة  ،والترف الا اذا كان الضروري حاصلاً عليها لان اول مطالب الانسان الضروري ولا ينتهي الى الكمال 
  )2(".الحضارة، ولهذا نجد التمدن غاية للبدوي يجري اليها، وينتهي الى مقترحه منها ومتى حصل على الرياش 

متها بلوغها صور عظدث لها وفيها اثناء ان ابن خلدون في تحليلاته كان يصف ما يحصل للدولة عند بدايتها من البداوة وما يح   
 لنا ان العصبية وقته هي المحرك بحيث بين . ووقت اضمحلالها واسباب ازدهارها وعوامل انحطاطها ،وحتى دخولها مرحلة هرمها

ا هي القوة الحقيقية الكامنة في اموعة البشرية للخلق للمجتمع وان كل انجاز وكل أمر عظيم انما يعود اليها لأ الديناميكي
لبناء والارتقاء الى الحرية، وبما ان العصبية هي قوة طبيعية حية واساسية لبناء الدولة، فان هذه الاخيرة تتفاعل والعالم اداع و والاب

للدولة أعمار طبيعية كالاشخاص كما يقول ابن خلدون، ف. وار شأن كل الكائنات الطبيعيةالخارجي وتخضع لقوانين ولمراحل ولاط
  .ر الشخصفعمر الدولة بمثابة عم

أثناء عمر الدولة فاا تنتقل من اطوار مختلفة ومجالات متجددة، ويكتسب القائمون ا في كل طور خلقاً واحوال ذلك الطور لا    
  )3(:لة لا تعدو في الغالب خمسة أطواريكون مثله في الطور الاخر، لان الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه، وحالات الدو 

   :المتمثل في الاستيلاء على الملك وانتزاعه من ايدي الدولة السالفة قبلها، ويتميز هذا بأن :طور الظفر بالبغية: الاول الطور -
سوة قومه في اكتساب اد والجباية والمدافعة عن الحوزة والجماعة والمشاركة لاهل العصبية في الدولة دون صاحب الدولة يظل أُ "

  ".انفراد من طرفه ا 

                                                           
  . 89نفس المرجع ، ص  - )1(
  . 84نفس المرجع ، ص  – )2(
  . 80ت ، ص .، ب 5طات الوحدة العربية ، مركز دراس: ، بيروت  ) الحضارة والهيمنة.الحداثة (فكر ابن خلدون محمد المزوني وآخرون ،  للمزيد ارجع الى – )3(
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يستبد صاحب الدولة على قومه وينفرد دوم بالحكم، واصطناعه الرجال واتخاذ الموالي :"طور الاستبداد وفيه: الطور الثاني -
  ".ية وعشيرته المقاسمين له في نسبهوالصنائع لمقاومة اهل العصب

فيكثر صاحب الدولة الجباية، ويشيد المباني ل ثمرات الملك مما تنتزع طبائع البشر اليه، يطور الفراغ والدعة لتحص: الطور الثالث -
الحافلة والمصانع العظيمة، والامصار المتسعة، والهياكل المرتفعة، واجازة الوفود من اشراف الامم ووجوه القبائل وبث المعروف في 

  .اهله، مع التوسعة على صنائعه وحاشيته، وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من صاحب الدولة
حيث يكون فيه صاحب الدولة قانعاً بما بنى اولوه، سلماً لانصاره من الملوك واقتاله، مقلداً :"ور القنوع والمسالمةط: رابعالطور ال -

  ".رى ان في الخروج عن تقليدهم سواءويقتفي طرقهم وي... م للماضين من سلفه فيتبع آثاره
فيه متلفاً لما جمع اولوه في سبيل الشهوة والملاذ والكرم على  ويكون فيه صاحب الدولة:"طور الاسراف والتبذير: الطور الخامس -

بطانته ومجالسه، واصطناع اخدان السوء، وتقلدهم عظمات الأمور التي لا يستقلون بحملها، فيكون مخرباً لما كان سلفه يؤسسون، 
  ".لمزمن الذي لا تكاد نخلص منهرض اهادماً لما كان يبنوه، وفي هذا الطور يحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستولي عليها الم

فان غايته وهدفه المنشود والمحتوم هو  ،فإذا كان ميلاد مجتمع الدولة بقوة العصبية في ما يسميه ابن خلدون العمران البدوي   
الوصول الى الحضارة التي يجسدها العمران الحضري، وهذه نتيجة الصراعات العصبية بين القبائل وبين العصبيات القبيلة ونظام 

خاصة  ان ان العصبية نوع :"الحكم وعلى السلطة، وعلى حد قول المفكر العربي محمد عابد الجابري المستمد من فكر ابن خلدون
الرئاسة وبالتالي الملك، هي رئاسة إحدى العصبيات الخاصة على باقي العصبيات التي تشكل معها عصبية عامة واحدة، وبما . وعامة

فان تطور الدولة " من فروعه لا تنتقل إلا إلى الأقوى"وأا " عني له الغلب بالعصبيةانما تكون متناقلة في منبت واحد ت"ان الرئاسة 
  )1(.ها لا تعني في ذهن ابن خلدون إلا هذه العملية ذاا عملية انتقال الرئاسة والملك من فرع الى آخر داخل العصبية الغالبةوأطوار 

  :ومن خلال ما تقدم من الذكر تتضح لنا الخلاصة التالية
  .الدولة لضرورة اجتماعية اقتضاها الاجتماع الانساني تنشأ -
بين العصبيات دف الكسب والعيش ومن ثمة يتحول إلى صراع بين العصبيات من اجل تحقيق تنشأ الدولة عن طريق الصراع  -

الملك ومن ثمة ينشأ صراع داخل الحكم ذاته وفي الأخير يتولد صراع بين العصبيات القبلية القوية والحكم، ويتم هذا بواسطة الغلبة 
تماعية والتي قد تكون عشيرة أو قبيلة إذا كانت عصبية خاصة، وتنبثق والقوة، تلك الغلبة التي تنبثق عن عصبية رئيس الوحدة الاج

عن تحالف العصبيات وتوحد العشائر واجتماع العصبيات المتقاربة والتي تشكل قوة كبيرة من خلال تكوين وتوحيد عصبية عامة، 
  .فالدولة لا تتحقق لمن يطلبها بدون قوة

  .ة، غير قاهرة، ولا ملزمة لغيره، ثم تتطور الى شكل اشد وأكثر نفوذابداية تكون سلطة العصبية الحاكمة استشاري -
  .الوازع لا يكون عند رئيس العصبة فحسب، بل حكم الجماعة والعرق القبلي -
  .راحل، حتى يحقق غرضه بالقوةفي مراتب سلطوية بم" الحاكم"يتدرج رئيس العصبة  -
  . تأتي مرحلة انحطاط الدولة وإحلال مكاا عصبية قوية مكان العصبية المهزومة -
  ••••:"السلطة"لصراع العصبي على الملك العصبية وا - 3333

مر، لقد لفت ابن خلدون الانتباه الى وجود ديناميكية اجتماعية محددة ينبغي على العالم والباحث الاجتماعي في واقع الأ   
هذه القوانين في شكل صراع اجتماعي تقوده عصبية او جماعة اجتماعية استوفت كامل شروط تلاحمها اكتشافها، وتتمظهر 

اي  ادصتبكاملها، واق" السلطة"وتعاضدها وتناصرها واتحادها، بغية تحقيق غايتها والمتمثلة في السيطرة والاستحواذ على الملك 

                                                           
  .213صت ، .، ب 8سات الوحدة العربية ، ط مركز درا: ، بيروت  ) العصبية والدولة (فكر ابن خلدون محمد عابد الجابري ،  - )1(
نظرا  -العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر -كتاب أكد ابن خلدون على مصطلح ومفهوم العصبية وذكرها في    •

  .لا تتبوأ القبيلة السلطة وبدوا لا تتمدن مرة، واعتبرها مفتاح الديناميكا الاجتماعية، فبدوا 500أكثر من  لأهمية مفهوم العصبية ذكرها ابن خلدون
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يم السيطرة على جميع ا فضلاً على تعمة على الحكم والملك لاطول مدة، هذافظوايضاً الحماية والمح. جماعة محتملة تعادلها وتضاهيها
  )1(1.عيفة وعلى اتمع برمتهالعصبيات الض

ان المغالبة والممانعة انما تكون بالعصبية لما :" والعصبية وفي هذا يقول ابن خلدونان الدولة العامة أو الملك انما يحصلان بالقبيلة    
واستماتة كل واحد منهم دون صاحبه، ثم ان الملك منصب شريف ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية  فيها من التذامر 

حد لصاحبه الا اذا غلبت عليه، فتقع المنازعة وتقضي ه التنافس غالباً، وقل ان يسلمه أوالشهوات البدنية والملاذ النفسانية، فيقع في
  )2(".لا يقع الا بالعصبية  الى الحرب والقتال والمغالبة، وشيء منها

تتطلع العصبية القبلية للملك، فتعمل جاهدة لاقامته على انقاض دولة اخرى، أو تتحالف وتدخل تحت حماية نظام الحكم    
ري الملك وهذا ما شرحه ابن خلدون في فصل ضمن المقدمة في أن الغاية التي تج السائد، فالغاية التي تسعى اليها القبيلة العصبية هي

  )3(.اليها العصبية هي الملك
ان الانتقال من خشونة البداوة الى رقة الحضارة، يعني الانتقال من مجتمع الحرمان الذي يشكل فيه التضامن والالتحام السلاح    

 صراعاً من الوحيد والفعال في الصراع بين الانسان ضد الطبيعة وضد اخيه الانسان من اجل البقاء، الى مجتمع يغدو فيه الصراع لا
اجل البقاء بل صراعاً من أجل الجاه المفيد للمال، وبعبارة اخرى انه الانتقال من عالم تسود فيه لحمة المصلحة المشتركة الى عالم 

  .يطغى فيه نزاع المصالح الخاصة وتناقضها
عل من افراد العصبية تج تيال للحمةد العصبية، اي في تفكك تلك اتتجلى بالحياة الحضرية آثار صراع المصالح الخاصة في فسا   

هذه . الثائرة المستولية على الحكم وحدة متجانسة، جماعة يطغى فيها الانا الجمعي، ويسيطر فيها الانا العصبي على الانا الشخصي
ئم العصبية تفسد وهذه الوحدة تنفك وتتفكك عندما تتمكن العصبية المستولية على الحكم من توطيد دولتها، وتثبيت دعا

  )4(".الجاه المفيد للمال"حكمها، لاا حينئذ تدخل في عالم آخر، عالم السباق من اجل 
ثم ان القبيل الواحد وان كانت فيه بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة فلابد من عصبية تكون اقوى :"يقول ابن خلدون في هذا   

وكاا عصبية واحدة كبرى، والا وقع الافتراق المفضي الى  من جميعها تغلبها وتستتبعها، وتلتحم جميع العصبيات فيها وتصير
الاختلاف والتنازع، ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ثم اذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومها طلبت 

  )5(...".بطبعها التغلب على اهل عصبية اخرى بعيدة عنها 
اضد الى تخاذل، والكفاح المشترك ا في الملك والحكم فان التناصر ينقلب الى تناحر والتعفعندما تحقق القبيلة مطالبها واهدافه   

وهذا ما يحصل فعلا في مجتمعاتنا الحالية وخاصة في التدخلات في كل جوانب . يتحول الى نزاع وصراع من اجل مكاسب شخصية
الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية بخاصة في القبيلة كقوة اجتماعية فاعلة وهذا ما يتجلى في السلوك الانتخابي وتشكيلات 

على حسابات قبلية بحتة من اجل جلب الاصوات للحزب، وفي اوقات الانتخابات المحلية لتشكيل الاحزاب السياسية التي تنبني 
 الهيئات المنتخبة المحلية بحيث تظهر البنى التقليدية وبقوة كبيرة وبالاتحاد والتضامن والتعاون على ترشيح وفوز مترشح القبيلة لتقلد

لة من خلال العديد من الامتيازات والمشاريع التنموية والوظائف والسكنات السلطة التي تأتي بالكسب والنفع على أفراد القبي
الاجتماعية، والنفع للقبيلة من خلال النفوذ والمكانة والسلطة القاهرة للقبائل الاخرى التي تسعى الى الغائها وتناسيها وتغافلها، 

هذا من جهة على حسب تعصب افراد القبيلة .لتنظيمي وتتوسع حريتها وحرية افرادها داخل اال الاجتماعي وكذا باال ا

                                                           
 (1) - fredj stambouli , ibn khaldoun et le système social , traditionnel maghribien , revu tunisiemme des  sciences 

sociales , n 20 , 1970 , p 216 
  . 107خلدون ، مرجع سبق ذكره ، ص عبد الرحمان ابن  - )2(
  . 96نفس المرجع ، ص  - )3(
  . 235 صمحمد عابد الجابري ، مرجع سبق ذكره ،  - )4(
  .96ن خلدون ، نفس المرجع ، ص عبد الرحمان اب - )5(
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وفي احيان اخرى تسعى القبيلة جاهدة للوصول الى السلطة التي تنتج لها . واتحادهم وتكاتفهم وولائهم الكبير لقبيلتهم ولنسبهم
لامر الى قضاء المصالح القوة والنفوذ لها ولافراد سلطتها ولكن وكما قال ابن خلدون ان من التناصر يكون التنافر ويتحول ا

الشخصية ويتحالف الشخص المنتخب والممثل من قبل القبيلة مع العصبيات التنظيمية بالتنظيم السياسي المتمثل في الهيئة المنتخبة 
اخرى ويتطلع الى خدمه اهدافه الشخصية والخاصة ويشكل استراتيجيات دفاعية و  ويلغي بدوره قبيلته وتنسلخ منها انسلاخاً 

ولان السلطة تسلب الشخص انتماءه وولائه القبلي ويصير ولاء تنظيمي وولاء فردي مع تحالفات . ة من اجل تحقيق مبتغاههجومي
وفي هذا لايتحقق هدف العصبية القبلية في الشخص الممثل وفي الوقت نفسه الافراد الاعضاء ضمن الهيئة لهم هم . وجماعية فردية

ع على حسب اال العمراني المتواجدة فيه هذه الهيئة بحيث ان زاد ولاء الشخص لقبيلته يخدم بدورهم انتماءات قبلية تزيد وترتف
مصالح قبيلته وافرادها جميعا وان نقص الانتماء وصار انتماء تنظيمي او انتماء سياسي فلا يحقق اي امتياز للقبيلة التي رشحته 

  .لقضاء مصالحها والدفاع والمدافعة عنها
التنظيمات السياسية في وقتنا الحالي وعلى الرغم من تكوينها على اساس سياسي وقانوني الا ان العصبية القبلية هي  والظاهر ان   

المسيطرة على كل الامور وخاصة منها الهيئات المتواجدة في مجالات عمرانية بدوية او ريفية ترتفع فيها الانتماء الى الهوية الجماعية 
تجعل من الحزب السياسي مجرد " العروش"بحيث ان القبائل .الحضرية ةية والتي نجدها في االات العمرانيوتنخفض فيها الهوية الفرد

مطية للوصول الى السلطة ومن ثمة برامج الحزب ومبادئه وايديولوجيته وأفكاره تبقى فقط حبر على ورق ولكن الواقع يثبت فوز 
  .يق اهدافها العامة واهداف المنتمين اليهاالقبيلة لا الحزب بالسلطة ومن ثمة تسعى الى تحق

أما اذا رجعنا الى عصر ابن خلدون نجد ان المصلحة المشتركة للقبيلة قد ربطت النسب البعيد بالنسب القريب، والفروع    
البة المخصوصة بالفرع صاحب البيت، فان هذا الصراع يسري مفعوله على مستوى البيت الحاكم وعصبيته ثم على العصبية الغ

يه هذه الوحدة قد انقلب لتي تجسدها الدولة لان الاساس الذي قامت علاوهكذا تنحل تلك الوحدة السياسية . والمغلوبة سواء سواء
ة عليهم ل، وعارت بالاستبعاد آلة لسواهاصاس بالتكاسل اذا ملك امرها عليها والسبب في ذلك ما يحصل في النفو :" الى عكسه

اسل والاعتمار انما هو عن جدة الامل، وما يحدث عنه من النشاط في القوى الحيوانية، فاذا ذهب الامل فيقصر الامل ويضعف التن
بالتكاسل وذهب ما يدعوا اليه من الاحوال وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل عليهم تناقص عمرام وتلاشت مكاسبهم 

  )1(...".ن شوكتهم ومساعيهم، وعجزوا عن المدافعة عن انفسهم بما حصد الغلب م
ولا لمبدأ، وانما ولاء للمصلحة المشتركة التي يرى فيها كل شخص مصلحته  اتمع العصبي ليس ولاءاً لشخص ان الولاء في   

 الخاصة، التي لم تتبلور بعد بالشكل الذي الذي يمكنه الدفاع عنها، أما عندما تتبلور هذه المصالح الخاصة وعندما يصبح في غير
الافراد الدفاع عنها، أو العمل على تحقيقها فان المصلحة المشتركة حينئذ تصبح غير ذات موضوع، كما ان الولاء لها يغدوا  مستطاع

  )2(.لا معنى له 
  

وكتب  وم عليه الرابطة القبلية العصبيةان النسب هو العلامة المميزة للجماعات المستقرة بالبادية، وهو الاساس القانوني الذي تق   
صراع انه :"بعبارة المفكر محمد عابد الجابري، و وهو عدوان العصائب بعضها ضد بعض ن خلدون كثيراً عن التعاون وعن العدواناب

بين العصبيات، الصراع الذي يلعب فيه النسب دوراً هاماً ولا يجب التقليل من اهميته، ذلك أنه على الرغم من ان النسب هو في 
او عصائب القبيلة       مع النسب افراد العصبية الواحدةأيضاً عامل تفريق وتنافر، فكما يج الاصل رابطة جمع وتوحيد، فهو

 )1(".بعيد الواحدة المتحدة، فهو ايضاً يعمل على اشاعة الفرقة والتنافر بين الجماعات والافراد الذين لا تربطهم نسب قريب او

                                                           
  . 102عبد الرحمان ابن خلدون ، نفس المرجع ، ص  -  )1(
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ة بل ونقول اا استمرت كنسخة لحالها بما ان اال الاجتماعي والثقافي في مجتمعاتنا الحالي وتمثلت وهذه حقيقة قال ا وتصورت
وبل ان الالتحام بالنسب القريب تنتج عنه تباعد بالنسب البعيد، والتعاون من أجل المصلحة المشتركة داخل . والمكاني واحد تقريباً 

التي هي عامل توحيد قد تصبح عامل تفرقة نتيجة تنافس  العصبية الواحدة يقابله التنافر بين مصالح العصبيات، وايضاً فالسيادة
وعلى العموم يمكن القول ان كل شيئ في اتمع العصبي يوحّد ويفرّق في الان نفسه، سواء على ... افراد القبيلة على الرئاسة 

  .مستوى العصبية الخاصة أو العصبية العامة
، وعلى التناصر والتعاضد في اطار التنافس، ومن ثمة كانت الحياة في العمران ان اتمع القبلي يقوم على الكثرة داخل الوحدة   

نظر الى الصراع بصفته طبعاً من طبائع العمران نتيجة لطبيعة صلة الرحم  ومن الواضح ان ابن خلدون. البدوي حياة صراع دائم
على بعض فمن امتدت عينه  ه الضلم والعدوان بعضلاق البشر فيومن أخ:" واني في الافراد والعصبيات آنذاكولطبيعة الطبع العد

وأما المدن والامصار فعدوان بعضهم على بعض تدفعه الحكام والدول بما ... الا ان يصده  هالى متاع أخيه امتدت يده الى اخذ
والسلطان على عدوا عليه، فهم مكبحون بحكمة القهر ضهم على بعض او بقبضوا على ايدي من تحتهم من الكافة ان يمتد بع

ولا يصدق دفاعهم ولا ... واحياء البدو فيزع بعضهم على بعض مشايخهم وكبرائهم ... التظالم، الا اذا كان من الحاكم بنفسه 
اذ نعرة كل أحد على نسبه وعصبيته اهم، . ذيادهم الا كانوا عصبية واهل نسب واحد لام بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم

وب عباده من الشفقة والنعرة على ذوي ارحامهم واقربائهم موجودة في الطبائع البشرية، وا يكون التعاضد وما جعل االله في قل
  )2(...."والتناصر وتعظم رهبة العدو لهم 

نفهم من هذا الحديث ان العدوان الذي يتحدث عنه ابن خلدون والذي جعل منه الحافظ الموقظ للعصبية، يستهدف في الدرجة    
لذلك في تحصيلهم للمعاش وللدفاع عن .شؤون المعاش لان سكان البادية منهمكون في تحصيل الضروري من العيشالاولى 

ممتلكام واراضيهم الجماعية من العدوان الحاصل من عصبيات قبلية معادية او تسعى العصبية ذاا للعدوان على  عصبيات اخرى 
  .ر والامصارلحواضقبائل البدو او على هوامش ا لتحصيل المعاش من

صراع من  ع من اجل البقاء ليس صراعاً بين الدماء، ولا راجعاً الى مجرد الاعتداء بالانساب، بل هو صرا  وهكذا فالصراع العصبي   
او الجماعات      واذا كان هذا الصراع لا يتخذ مظهراً اقتصادياً واضحاً، فانما يبدوا في شكل صراع عصبيات . اجل لقمة العيش

تي تنتسب الى نسب واحد، فما ذلك الا لطبيعة الظروف الاجتماعية والطبيعية والاقتصادية السائدة في العمران البدوي، فالصراع ال
مع الطبيعة من اجل تحصيل المعاش يستغرق جل نشاط البدوي والعلاقات التي قد تنشأ بينهم في صراعهم مع الطبيعة علاقات 

الفردي أوالاكتفاء  اي تحصيل المعاش"اج في البادية زمن ابن خلدون وقبله تتسم بالطابع الفردي محدودة، بحيث كانت طبيعة الانت
ومن ثمة فإن علاقات الانتاج لم تكن تتعدى في الغالب نطاق الاسرة، مما جعل منها  ،"الذاتي للاسرة بالمفهوم الاقتصادي المعاصر

  )3(.علاقات تعاون ومشاركة
  

   تمع جماعي عائلي وقبلي والارض لكسب العيش، وكل محاولة من جانب عصبية معادية تعتبر عدواناً في نظر ونظام الملكية في ا
ويسعى لتحصيل عيشه يأتي بأي طريقة فالظروف المعيشية الصعبة تفرض عليهم نوعاً من . القبيلة الحامية لاراضيها يجب دفعه

تمعات كعصبيات والتضامن بين افراد القبيلة، والذي يربط الفرد بالقبيلة العلاقات الخاصة هي علاقات الحذر وعدم الثقة بين ا
  .صد العدوان أو الثأر من العصبيات الاخرىلوالقبيلة بالفرد وتصبح المسؤولية جماعية تسعى 
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ه الرابطة هي ان الاساس الذي تقوم علي ،استخلصها من تحليلات ابن خلدون نتيجةوخلص المفكر محمد عابد الجابري الى    
العصبية هو المصلحة المشتركة التي تشكل فيها امور المعاش العنصر الرئيسي الفعال، وهكذا يبدوا ان الصراع العصبي ذو صبغة 

  )1(.اقتصادية واضحة على الرغم مما يتقنع به من امتيازات معنوية ومظاهر سيكولوجية واجتماعية
الصراع العصبي من خلاله وانه محرك للقوة العصبية نجد ابن خلدون يتطرق لعامل ثاني تطرقنا للعامل الاقتصادي كعامل يتولد  بعد   

بحيث يتحول الصراع من صراع من اجل البقاء الى صراع من اجل تقلد السلطة ". السلطة"غاية العصبية الى الملك خفي الا وهو 
والتي تعني رئاسة شيوخ القوم على  ،لتي تأتي بالغلبوا ،بحيث تكون من نسبهم ،داخل العصبية القبيلة لشيخ من شيوخ القبائل

دوم وعشيرم في العصبية الخاصة، أو تأتي من خلال رئاسة عصبية لعصبيات اخرى في العصبية العامة، وحين تكون قوا تسعى 
لى قومها طلبت بطبعها صبية عثم اذا حصل التغلب تلك الع:" ذلك يشرح مراحل هذه الطريق بقولهول". السلطة"الى تقلد الملك 

واحدة منهما التغلب على حوزا وقومها، شأن  لب على اهل عصبية أخرى بعيدة عنها، فإذا كافأا كانوا اقتالاً وانظاراً، ولكلالتغ
غاية من التغلب القبائل والامم المتفرقة في العالم، وان غلبتها واستتبعتها التحمت ا ايضاً وزادا قوة في التغلب على قوا، وطلبت 

والتحكم اعلى من الغاية الاولى وابعد، وهكذا دائماً حتى تكافؤ بقوا قوة الدولة، فان ادركت الدولة في هرمها ولم يكن لها مانع 
من اولياء الدولة واهل العصبيات، استولت عليها وانتزعت الامر من يدها، وصار الملك أجمع لها، وان انتهت الى قوا ولم يقارن 
ذلك هرم الدولة، وانما قارن حاجتها الى الاستظهار بأهل العصبيات انتظمتها الدولة في أوليائها تستظهر ا على من تَعِن من 

إما للاستبداد والمظاهرة حسب ما يسعه الوقت المقارن لذلك، وان عاقتها على ...مقصدها، وطلك ملك آخر دون الملك المستبد 
  )2(...".ينه، وقفت في مقامها الى ان يقضي االله أمره بلوغ الغاية عوائق كما نب

ابد فمن الواضح ان ابن خلدون بنى نظريته في الملك على الطبع الامتدادي للعصبية، هذه العصبية التي قال عنها المفكر محمد ع   
طار تنظيمي تتأطر فيه فاعليات البدو لا تعدوا ان تكون في الحقيقة مجرد ا ة،اجتماعي - طة سيكولوجيةعبارة عن راب:" الجابري أا

  )3(".تحت تأثير عوامل موضوعية متداخلة متشابكة هي المسؤولة عن هرم الدولة القائمة وقيام الدولة الجديدة 
 فيكون الصراع بين العصبيات المختلفة من أجل الوصول الى الحكم،. ان الفعل في العصبية الخلدونية يتراوح بين الصراع والتعاون   

بينما تكون الغلبة للعصبية الاقوى، أما القوة فتتمثل في كثرة العدد وقوة التلاحم داخل العصبية الواحدة، وبذلك فالصراع يكون بين 
، فاذا تحصلت عليها "السلطة"العصبيات والتعاون والمناصرة تكون داخل العصبية القبلية الخاصة أو العامة حتى تصل الى الحكم 

" السلطة"كما تظهر بوادر للصراع داخل العصبية الواحدة في اثناء تقلدها للحكم . اجل تثبيت اركان الملك استمر تعاوا من
وخاصة في الطور الثاني من اطوار الحكم والدولة، اذ بعد الانغماس في الترف والنعيم تبدأ العصبية في الضعف ويظهر سوء التفاهم 

  . الحاكم بالاستعانة بأشخاص من خارج عصبيته بين أفراد العصبية الواحدة، ومن ثمة يبدأ
ن في مقدمته الذي يرى ابن خلدو ونستبدل على تحليلنا هذا من قول  ،ؤشر على بداية ضعف الدولة وايارها فيما بعدو موه   
 ها بعض الغلب في سبب ان عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم، وسبب ذلك ان القبيل اذا غلبت بعصبيت:" أن

فاذا   قدار غلبها واستظهار الدولة ا استولت على النعيم وشاركت أهل النعم والخصب، وضربت معهم في ذلك سهم وحصة بم
انما همهم النعيم والكسب وخصب العيش ... كانت الدولة من القوة بحيث لا يطمع احد في انتزاع امرها ولا مشاركتها فيه 

الدعة والراحة والاخذ بمذاهب الملك في المباني والملابس والاستكثار من ذلك والتأنق فيه بمقدار ما  والسكون في ظل الدولة الى
  )1(...".حصل من الرياش والترف، وما يدعوا اليه من توابع ذلك، فتذهب خشونة البداوة وتضعف العصبية 
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ساني، فان ما يصير الانتباه ما يتخذه هذا الصراع في اتمع اذا كان الصراع الاجتماعي يمثل مظهراً من مظاهر حركية اتمع الان   
من حدة وعنف بسبب التعصب للنسب، أو السبب دفع التهديد الذي تتعرض له المصلحة المشتركة للعصبية والذي يحافظ على  

ت تنطلق مما ذكر سابقاً من لهذا ان الاسباب الحقيقية كانت وتكمن في الصراع اليومي حول الخيرات وكانت أغلب المحركا. كياا
  .ةلق الامر بالصراعات القبلية المحضهذا عندما يتع. هوالعدوان وصدُ  بالتعصب للنس

أما عندما تتطور هذه الصراعات بفعل هذه العوامل الى التطلع الى التمدن والحياة الحضرية لاا غاية للبدوي يجري اليها وينتهي    
محركات هذه الاهداف هو شغف البدوي الى خصب العيش والتفنن في الترف والنعيم وهكذا تلتحم بسعيه الى مقترحه منها فإن 

  •.عصبيام وتصبح الغاية التي تجري اليها العصبية هي المـــلك 
اسية خ العربي آنذاك وقبله يخضعان لنظم تكوّن الجماعات السيينستنتج ان ابن خلدون رأى ان نشأة الدولة وزوالها في التار    

بمفهومنا المعاصر له وخصّها بالعصبية والملك بمفهومه، فالعصبية هي المرحلة الاولى لتكون الجماعات السياسية، والتي تقوم على 
لتضامن والتناصر، اما عن طريق العلاقات الدموية وهي العصبية القبلية، واما عن طريق الدين وهي العصبية االتماسك الاجتماعي و 

هذه موعات السياسية تتأثر في مرحلة العصبية من حيث تكوينها وتنظيمها . عن طريق الطوائف وهي العصبية الاثنيةالدينية، واما 
ورأى ان هذا النوع من التنظيم العصبي لا يقوم الا في حالة البدولة التي ترتكز على الرحم، وهو إذاك كان . بأمور اقتصادية ومعيشية

  )2(.اعية والاوضاع البيئية الايكولوجية والاقتصادية والسياسية التي تقوم فيهاقد ربط بين التنظيمات الاجتم
ونجده في سبيل هذا قد أخذ بجمع المعلومات والحقائق والاخبار والوقائع الاجتماعية والتاريخية عن طبيعة العيش خصائص     

فترض ان البيئة الايكولوجية وأسلوب المعيشة والرزق كلها تؤثر اذ انه ا. اسلوب الحياة عند الفئات المتنوعة في اتمع العربي زمنذاك
                       .في النظم الاجتماعية وبنية الجماعات السياسية التي تكمن في العصبيات وأنظمة الحكم وطبيعة تكوينها

 نجد العصبية .فيكيف به في مجتمعاتنا المعاصرةن خلدون قد رأى ان التنظيم القبلي العصبي لا يتم الا في حالة البداوة وبما ان اب    
القبيلة حاضرة في الحضارة وفي اتمعات المحلية الحضرية التي تتميز بنوع من الحداثة والتطور في مختلف مجالات الحياة من عمارة 

  .ةوعمران واقتصاد سوق ونظام حكم وثقافة راقية والتطور التكنولوجي ومواصلات سريعة  واتصالات كثيف
سس التي يقوم عليها التحليل السوسيولوجي لابن خلدون تمعه الذي عايشه وشاهد مظاهره وتجلياته من خلال ما تم عرضه للأ   

التي تتشكل منها انماط الحياة الاجتماعية في مجتمعاتنا المغاربية  ،"الصراع"وظواهره، وتمهيداً لتناول العمليات والمتمثلة في احداها 
خاصة الجزائرية بالبيئة الصحراوية، وما ينتج عنها من مظاهر ونتائج مختلفة للحياة الاجتماعية وأشكال محددة للافعال المعاصرة و 

خلدون  فهناك اوجه كثيرة للشبه بين الخلفية التي انطلق منها ابن .والسلوكات والتفاعلات الاجتماعية وكذا للممارسات السياسية
وبين الخلفيات التي ننطلق منها في فرضياتنا . ع ظاهرة العصبية باشكالها واسباا ومبتغياا في الملكفي تحليلاته والمتمثلة في شيو 

أو تماعياً وسياسياً سواء بالبادية الخاصة بمجتمعنا الصحراوي أو بالبنية الاجتماعية الاغواطية، بحيث لازالت القبيلة حاظرة اج
  :هذا المقام يمكن لنا طرح تساؤلاتوفي . وسيرورته الاجتماعيةالحضر وكل نمط وتنظيمه الاجتماعي وبنيته 

أم اخذت مناحي وابعاد   .هل القبلية والعصبية بالمفهوم الخلدوني مازالت حاضرة ومستمرة حقاً داخل اتمع ومنظماته؟ -      
  .أخرى؟

                                                           
ننطلق فيها من  ،كل داخل الهيئات باال العمراني المتواجدة فيهوتنحوا نفس المنحى الذي اتخذه ابن خلدون، بحيث ربطنا الصراع المش  ؛دراستنا تقوم على هذا الأساس وغيره •

يبتها ونوع العلاقات الاجتماعية، وطبيعة المبدأ الاتنولوجي الداعي إلى الربط بين التقنية الاقتصادية الإنتاجية والطبيعة الايكولوجية المؤثرة، وشكل البنية الاجتماعية وترك
هذا الاختلاف الذي يفسر لنا عوامل الصراع في الهيئات المنتخبة عطفاً على . حديثة المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات الدولة، وشكل العمران وصورة البيئة تقليدية كانت أم

وسيأتي الحديث على هذا في محله عند الحديث عن النموذج الميداني للدراسة وكذا في الباب الثاني المتمثل في الجانب . اختلاف بنياا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية
  .الدراسة الميداني من

  . 37، ص  1992دار الساقي للنشر والتوزيع ، : وت ، بير  مذاهب الانتربولوجيا وعبقرية ابن خلدونفؤاد اسحاق الحوزي ،  - )2(
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  .جنب مع البنى التحديثية مع الدولة الحديثة؟ هل لازالت البنى التقليدية والمتمثلة في العشيرة والقبيلة جنباً الى -      
خلدون بصفته اال المكاني الذي درسه ابن خلدون وهو  والبنى وبحكم رصيدها التاريخي الممتد الى مجتمع زمن ابن -      

 .السياسية والاقتصادية؟اتمعات المغاربية، هل هذه الكيانات لازالت تفرض نفسها فرضاً في كل االات الاجتماعية والجغرافية و 
تماعية والمتمثلة في العصبيات القبلية هي المولدة للصراعات المنظمات ذات الطابع والمنشأ بارة اخرى هل هذه التشكيلات الاجوبع

  .السياسي كالهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة؟
الحاضر حلت محل القوى الاجتماعية والسياسية المتمثلة في الاحزاب هل القبيلة كقوة ضمن القوى الاجتماعية في وقتنا  -      

  .  السياسية؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).النظام والصراع(ت الكلاسيكية النظريا: ثانياً 
اء حوله علمسؤال انقسم . النظام أم الصراع أيهما أكثر أثراً في الحياة الاجتماعية وأكثر نفعاً في تحليل البناء الاجتماعي ؟   

ول يؤكد بأن اتمع متكامل ومتناغم، وأن القضية فالاتجاه الأ. لبنائية الوظيفية، واتجاه الصراعاتجاه ا: الاجتماع الى فريقين متناقضين
  . الاساسية لتحليل بنية اتمع هي اشراك الناس في مجموعة القيم الاساسية واجماعهم على المبادئ الرئيسية للحياة الاجتماعية



 .النظريات السوسيولوجية المفسرة للصراع                                                              الفصل الأول         

 
45 

 

ينظر أصحاب هذا الاتجاه الى اتمع ككلية تتفاعل داخلها جميع أجزائها فتعطيها صورا، وعليه يكون لكل حصيلة تفاعل    
وظائف الاجزاء، فالابنية الفرعية والانساق تؤدي وظائف معينة من اجل خدمة البناء الكلي، وينطلق أصحابه ايضاً من فكرة 

حدة وظيفية تترابط فيها أجزاءه وتؤدي وظائفها النوعية في انساق وانسجام، والمتكون من عدة اساسية هي أن اتمع يمثل و 
تؤدي كل منها وظيفة اجتماعية محددة داخل البناء الكلي للمجتمع، بحيث يؤدي الاخفاق في  ،جماعات وعدة نظم وعدة طبقات

نسق كما وأن ، أو يعتبرونه تحوّل داخل نطاق التوازن السائد بالتحقيق ذلك مجرد اختلال في التوازن داخل النسق أو نوع من التغير
 .ظواهر انحراف شاذة ومرضية ،الموجودة في كل زمان ومكان) تقرار والاضطراب والتفكك والصراععدم الاس(تفسيرام لظواهر 

. البناء الاجتماعي والمحافظة على النمط ويزيد أصحاب هذا الاتجاه فكرة المحافظة على الاوظاع القائمة وعلى الحفاظ على التوازن في
ومع هذا وذاك فالحقيقة أن  كوت بارسونز في النظرية المعاصرةويمثل ابرز العلماء اميل دوركايم في النظرية الكلاسيكية التقليدية وتال

الى شيئ آخر، وهذه المثالية في  واقع الاجتماعي وتفسيرها له أقرب الى أن تكون رؤية مثالية منهاؤية النزعة البنائية الوظيفية للر 
  .موقفها من الاجماع التام والاتفاق الشامل على القيم السائدة والمحافظة عليها داخل النسق

وهو الاتجاه النقدي الماركسي، فإن الخلاف الجوهري بين أنصار الاتجاه  راع موقفاً نقدياً من اتمعبينما يقف أصحاب اتجاه الص   
وبين أنصار الاتجاه النقدي في علم الاجتماع يدور حول حتمية الصراع ووظيفته داخل اتمع، بحيث ينظر " المحافظ"الوظيفي 

ويتجه نحو التوتر والتغير،  ،أصحاب اتجاه الصراع الى اتمع أنه في حالة مستمرة من الصراع بين الجماعات والطبقات الاجتماعية
نتيجة للتغيرات في توزيع القوة، وتبدوا عملية الصراع في الحياة  ،وازن في وقت ماوأن النسق الاجتماعي في حالة من عدم الت

الاجتماعي نتيجة لاختلاف الاهداف، ويمكن تحقيق النظام الاجتماعي العام من خلال استخدام القوة، أي أن منظور الصراع لا 
من مواقف صراعية ، بل يتصورها على اا انساق تتضقةيتصور الانساق الاجتماعية على اا منتظمة حول مجموعة من القيم المتس

  )1(.ويتسم الموقف الصراعي في غالب الاحوال بعدم التوازن في القوى
غماتية نشأ اتجاه الصراع متأثراً الى حد كبير بفلسفة عصر التنوير التي تؤمن بالقوانين الطبيعية والمثالية والتطور والايمان بالعقل والبرا   

ية، كما وظهرت أفكارهم في ظل عوامل اجتماعية كالهيمنة السياسية والاستغلال الاجتماعي والتطور الاقتصادي الحاصل والاشتراك
هذا بالاضافة للاوضاع الشخصية للعلماء كنشأم في طبقات فقيرة حسوّ فيها بمرارة العيش في ظل الظروف والمستويات . باتمع

بيد أن منظري اتجاه الصراع لهم . ر فلسفة التنوير وجمعهم بين العمل الاكاديمي والعمل السياسيالمعيشية المتدنية، وتأثرهم بأفكا
تجارب اجتماعية وسياسية واقتصادية تتباين تبايناً كبيراً عن تجارب منظري الاتجاه المحافظ، كما وام أولو اهتمامهم بالحاجات 

اعادة تأكيد النظام الاجتماعي  نساق والانظمة القائمة، ومحاولةت توازن الاالانسانية وتغير اتمع أكثر من اهتمامهم بمشكلا
  .السائد، بل ويؤمنون بالثورة وانتاج واعادة انتاج النمط اتمعي

اصحاب النزعة المادية واصحاب النزعة الطبيعية، فالاولى تقول بالنظال من اجل اشباع : قسم اصحاب هذا الاتجاه الى قسمينوان  
تفسر لنا " السمات والرواسب"ات يفضي الى الصراع والتغير، أما الثانية فترى ان ثمة خصائص متأصلة في الطبيعة الانسانية الحاج

  .عمليات الصراع
وكلاهما ينظر للصراع على انه عملية اجتماعية تجري حتمياً بين قوى مختلفة متساوية أو متباينة في حجمها وقدرا، بل ان 

  ).والنفوذ السلطة، الجاه، المال، الثروة( يناضل الافراد والجماعات من اجلها ويكافحون أصلاً الموضوعات التي 
راً لا مفر منه أنه في كل اتماعات اساليب تجعل من الصراع أم:" في نقده للوظيفية بقوله Lookwoodضح لنا دافيد لوكود يوّ    

تقل عن الجماعات الاخرى القوة داخل اتمع تؤكد أن بعض الجماعات قد تسوعلى سبيل المثال فإن تفاوت ". وأنه ظاهرة حتمية
  )1(.ة تعد مصدراً للتوتر ووالتصادم والصراع في الانساق الاجتماعيةوتكون بؤر 

                                                           
  . 194، ص  1983منشأة المعارف ،  :، ترجمه محمد الجوهري وآخرون ، الاسكندرية  ، مشكلات اساسية في النظرية الاجتماعيةجون ركس  - )1(
  . 86، ص  2008دار ادلاوي للنشر ، : ، الاردن  النظرية المعاصرة في علم الاجتماعمحمد عبد الكريم الحوراني ،  - )1(
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ظرية الافكار الاساسية لن" لم الاجتماع التاريخي بعيد المدىنظرية الصراع وتقدم ع"في مقاله  Randalويشرح لنا كولنز راندال    
  )2(:الصراع الاجتماعي على النحو التالي

ان الخاصية المركزية للتنظيم الاجتماعي هي التدرج، الذي يعكس درجة من اللامساواة بين الافراد والجماعات وهيمنة أحدهما  -  
  .على الآخر

 لتبادل الاقتصاديادية للعنف، واإن الذي يربح هذه النضالات يعتمد على المصادر التي يسيطر عليها، وتتضمن المصادر الم -  
  .والمصادر اللازمة للتنظيم الاجتماعي وتشكيل العواطف والأفكار

التغير الاجتماعي ينبثق عن الصراع، ومن هنا فإن الفترات الزمنية الطويلة من السيطرة الثابتة نسبياً توثق سلسلة أحداث درامية  -  
  .مؤثرة ومكثفة كحراك اجتماعي

أن التعدد في الرؤى والأفكار ليس مرده تأخر علم الاجتماع أو عجز الباحثين، فهما  :"...Geioredgيرى جورج لاباساد    
موجودان في اتمع قبل وجودهما في كتب علم الاجتماع، فسواء أردنا قراءة كتاب علم الاجتماع لدوركايم أو لفيبر أو لابن خلدون 

بمسائل عمل اتمع وسيرورته، يكون لدينا انطباع بأننا أمام فلسفات اجتماعية أكثر من إيضاحات  او لريمون بودون لأم يهتمون
ذات منهج علمي، هذا التشتت والتناقض في وجهات النظر السوسيولوجية، مانلبث أن نلمسه ونتعرف عليه في الواقع الاجتماعي 

وفي السياسات المتبعة من أجل حل  ،شاريع الإصلاح الاجتماعي بالذاتبالذات في الحركات الاجتماعية المناصرة والمتصارعة في م
  )3(".المشاكل التي يطرحها التغير

ويؤكد لنا هذا الخلاف أن النظرية السوسيلوجية عامة هي تحليل وتفسير للواقع اتمعي وأا محصلة رد فعل وتفاعل مع    
لاباساد واعتقد، فالمعرفة أياً تكُن لا تبرز بطريقة عفوية أو بالصدفة ولا هي المشكلات المدركة السائدة في عصرهم ليس كما رأى 

بكليتها من صنع المفكرين أنفسهم، بل تظهر بشكل تراكمي متجانسة مع معطيات الحضارة والقيم والنظم الاجتماعية القائمة تؤثر 
  .وتتأثر

  
  
  
  
  
  
  
  
  :النظرية البنائية الوظيفية التقليدية - 1111

غالباً ما يؤكد على اهمية الصراع الاجتماعي، لهذا اهتم العلماء والمفكرون  ،كر الاجتماعي الذي يميز القرن التاسع عشران الف   
البحث عن النظم والاحكام الاجتماعي الضرورية، والظروف الموضوعية التي تستطيع تحقيق التكامل بالاجتماعيون منذ كونت 

حاول الفكر السوسيولوجي في القرن التاسع عشر بخاصة لدى كونت وسبنسر ودوركايم أن  بحيث. والانسجام والتوافق الاجتماعي
وعلاقته ببعض النظم الخاصة كتقسيم العمل والطبقات الاجتماعية والدين  ،يحدد ماهو اجتماعي في ضوء اتمع ككل بنائي مركب

تمع المقصود هو اوكانت القضايا المطروحة للتحليل والتفسير هي . تمع الصناعيوالاسرة والروابط المهنية والعلمية، وكان ا
                                                           

. www.google.comrandell collins,  - 
)2(  

  .19، ص  1982المؤسسة الجامعية للدراسات ، : بيع ، لبنان ، ترجمه هادي ر  مقدمات في علم الاجتماعجورج لاباساد و رونيه لورد ،  - )3(
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التماسك الاجتماعي وامكانيات النمو والتطور، بحيث ظهرت أعمالهم في فترة حرجة من فترات التاريخ الفرنسي، تلك الفترة التي 
فمن اهم . والملامح العامة لفكرهماعقبت الثورة الفرنسية، وظهورهم في مناخ علمي وثقافي وفكري والذي ساهم في بلورة السمات 

 1989الاحداث اتمعية ظهور الثورات السياسية التي اجتاحت اوربا الغربية وجاءت على رأسها الثورة الفرنسية التي بدأت عام 
القانونية، وتغيير والتي عملت للتمهيد لاعلان حقوق الانسان وأهمها الحق في العمل، والحق في الملكية، والحق في الممارسة السياسية و 

  .الايديولوجية القومية واتمعية الأمر الذي أدى الى تغير نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
والتي احدثت تغيرات هيكلية في النظام الاقتصادي وظهرت  ،والثورة الصناعية التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر في بريطانيا   

جاءت تحليلام لتركز بصورة اساسية على التغيرات المصاحبة للثورة الصناعية، ومن أهم هذه التغيرات دراسة  الرأسمالية، بحيث
ودراسة  ،الآثار الناجمة عن تحول الطبقات العاملة في القطاع الزراعي وتركها العمل في القطاع الى العمل في المؤسسات والمصانع

كما ونشأت الافكار الاجتماعية نتيجة موعة من التطورات والاحداث . وف الفيزيقيةعلاقات العمل والانتاج والتنمية والظر 
. العلمية كالفلسفة التنويرية التي أدت الى حدوث الثورة الصناعية ونشأة الرأسمالية كنظام اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقافي

  .ماعي والثقافي المصاحب والحاصل والعوامل الفكرية وظهور علم الاجتماع كعلم مستقل بذاته، بالاضافة الى التغير الاجت
ونحن  جتمععوامل التي مهدت لظهور الفكر السوسيولوجي الوظيفي وتحليلاته وتفسيراته للموعلى أية حال توجد مجموعة من ال   

ى اذ نذكر هذا لمعرفة طبيعة الظروف الاجتماعية والعوامل التي بلورت وتشكيل ملامح النظرية البنائية الوظيفية الداعية الى المحافظة عل
تية الذكر نقدم لمحة متواضعة عن تحليلات للقضايا الاجتماعية من الآوفي العناصر . الوضع القائم والى التكامل والتوافق والانسجام

  .   وكيفية علاجه توترلال معالجتهم للثبات والتغير وأسباب الخ
      Aougest Kount :أوغست كونت -1111-1111

بمثابة تحليل واقعي لطبيعة التطورات  ،ثار والنتائج التي تركتها كل من الثورة الفرنسيةتصورات كونت العامة حول طبيعة الآجاءت    
وتأثره بظروف عصره . والتغيرات المتلاحقة التي ظهرت بعد ذلك خلال اتمع الصناعي الحديث الذي عاصر نشأته وتغيره وتطوره

اً من النظم نوعاً متميز ) النظام السياسي الاجتماعي(التي شهدها وعاصرها بالفعل، لاسيما بعدما لمس في حكم النظام الجمهوري 
ليتمرد  ،الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي دف إلى تنظيم وإعادة تشكيل البناءات والنظم السياسية والاجتماعية من جديد

دف البحث . "الفيزياء الاجتماعية"ـ على أفكار من سبقوه ويأخذ طابعاً تحررياً ليركز على أهمية قيام علم اجتماعي وضعي اسماه ب
وتخليص الجماعات الأوربية من الفوضى التي سيطرت  ،عادة التنظيم للحياة الاجتماعية وإصلاح الشؤون الاجتماعية والسياسيةفي إ

-1843عليها الثورة الفرنسية، اذ كانت فرنسا وغيرها من اتمعات الاوربية مسرحاً للثورات السياسية والصناعية مثل ثورتي سنة 

لية والاشتراكية، وبين المذاهب العقلية التي كانت تنظر الى العقل على أنه الوسيلة الوحيدة التي يجب والصراع بين الراسما 1830
يضاف الى هذا . والنزعة الفردية المستنبطة من فلسفة التنوير. الاعتماد عليها، وتلك التي تقوم على العاطفة كالمذهب الرومانتيكي

وا يرون أنه من واجب الدولة أن تتدخل لمصلحة العمال والطبقة الضعيفة اقتصادياً، ذلك الصراع بين مذهب التدخليين الذين كان
ومذهب الاحرار الذين كانوا يرون العكس من ذلك، وهو ان تترك الامور بين العمال واصحاب العمل لكي تنظمها القوانين 

  )1(.نت على رأس هذا الفريق من المفكرينالاقتصادية الطبيعية كقانون العرض والطلب بدون حاجة لتدخل الدولة، وكان كو 
تقسم (بكونت الى تأسيس علم وضعي ليعالج به عموما عملية تنظيم الحياة الاجتماعية وظروف العمل الاقتصادية  هذا مادعى   

عدم تبني والذي يقصد به ضرورة اتخاذ مواقف ايجابية لدراسة ماهو قائم بالفعل باتمع، و  ،ويدرسها بصورة موضوعية) العمل
والسعي لتحقيق الاستقرار والمحافظة على النظام الاجتماعي واصلاحه وتطويره الى الأفضل بعد  .النزعات او المواقف السلبية النقدية

                                                           
  . 208.204ص .، ص 1976دار النهضة العربية ، : ، القاهرة  تاريخ الفكر الاجتماعيحسن شحاتة ،  - )1(
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أن الثورة ليست وسيلة :" حدده كونت عندما قالمارفضه كلياً لأسلوب الثورة في الغيير والتجديد والأصلاح الاجتماعي، وهذا 
  )2(... ".ايار اخلاقي من الدرجة الأولى  انعتبرهما مع بقدر لبناء ات

بصفة خاصة هجوماً مباشراً على الفلسفة السلبية التي قدمتها الفلسفات  الفردية في " دروس في الفلسفة الوضعية " يعد كتابه    
أكثر مما يدُعمه، إذ هذا البناء الجديد ) اليالنظام الرأسم(عصر التنوير، فقد اعتقد أن عصر التنوير قد قوّض أسس الصرح الجديد 

يجب أن يكون الهدف الأساسي للسياسات العملية هو :" الاتفاق العام، أو على حد تعبيرهيجب أن يوجه كلية لصالح النظام و 
م الفوضى ففي خض  ".العمل على تجنب الثورات العنيفة التي تنشأ عن الصعوبات المواجهة أو المعارضة لتقدم الحضارة أو المدنية 

لكونت أن العلم الحقيقي لا يقل بحال من الاحوال عن كونه تأسيساً للنظام العقلي أو  نت تسود اتمع في ذلك الوقت بداالتي كا
كعلم لاعادة البناء والاستقرار  ومن ثمة يصبح من الممكن أن ننظر للاتجاه الوضعي عند كونت. الفكري الذي هو أساس كل نظام

أو التوّحد  اعيين، وعلى أنه استجابة مباشرة لما خلفته فلسفة التنوير من تراث تميز بالنقدية السلبية خاصة في محاولته الربطالاجتم
بين فكرتي النظام والتقدم، إذ ان المهمة التي يجب أن تضطلع ا الفيزياء الاجتماعية في نظره ذات طابع وصفي ايجابي كلية وهو 

ل الروح الوضعية فإن كل المشكلات الصعبة والمعقدة، والتي ظلت حتى الآن تثير سخطاً دائماً في قلب وفي ظ:" يقول في ذلك
إن الروح الوضعية      . تحضى باهتمام وتقدير العلميين من أجل تعزيز السلام الاجتماعي اتمع لاتخمده الحلول السياسية البحتة،

فإذا كانت هناك شرور ...  للاذعان العاقل والحكيم للمشكلات السياسية المفصلة تميل الى تدعيم النظام عن طريق تطوير عقلاني
  )3(".يستطيع على الأقل أن يبرهن لنا على أا شرور وأمراض مستعصية  - أي العلم -سياسية لا يمكن للعلم معالجتها فإن 

الكشف عن قانون الحركة الاجتماعية، وثانيها تنظيم أولاها : لوضعية هاته الى غايتين اساسيتينسعى كونت من خلال فلسفته ا   
فمن أهم  ات والاستقرار الاجتماعي وتوازنهوكل هذا من أجل دراسة قوانين الثب. لال تنظيم الفكر والعقل الانسانياتمع من خ

  )4(:دراسته للتوازن الاجتماعي مايلي مجالات
  .والاستقرار دراسة اتمعات الانسانية وهي في حالة التوازن -  
  .اكتشاف القوانين التي تحكم التضامن والتماسك الاجتماعيين -  
  .دراسة نشأة اتمع الانساني -  
  .دراسة البيئة الاجتماعية والتكوين الاجتماعية -  

عنده الا بإصلاح ي لا يتحقق تماعي الذان مجالات الدراسة الاستاتيكية للمجتمع في حالة الاستقرار هي فهم التضامن الاج    
ي سعى الى حل التصادمات ة، والنظام السياسي في الدولة الذنظام التعليم والتربية، ونظام الاسرة الذي يحول أنانية الفرد الى غيري

  .وظواهر الصراع ومظاهره بين الطبقات الاجتماعية، فالبناء الاجتماعي عند كونت يتكون من الفرد، الاسرة والدولة
لى اتمع على انه كائن عضوي جمعي يتميز بالانسجام والتناغم بين أجزاءه المفردة بعضها ببعض من ناحية وبين نظر كونت ا   

نسق اجتماعي ومن ثمة فان علم الاجتماع عبارة عن بحث للأفعال :" حية أخرى، لذا عرّف اتمع بأنهالكل المكونة له من نا
للنسق الاجتماعي، كما ينبغي أن تحلل العناصر الفردية في علاقاا بالكل في  ةتلفة المكونوردود الأفعال التي تقوم ا الأجزاء المخ

ارتباطها المتبادل مع بعضها البعض، وكما هو الحال بالنسبة للكائنات العضوية الحية، يشكل اتمع وحدة مركبة ومعقدة ولا يمكن 
يصعب ان نحلل اتمع ليصبح الى أفراد كما يقسم السطح الهندسي الى أن تتحلل وتنقسم الى الأجزاء المكونة لها، بمعنى أنه 

  ".خطوط والخط المستقيم الى نقاط، الى معرفة الأجزاء لايمكن أن تتم الا من خلال معرفة الكل وليس العكس صحيحاً 

                                                           
  .129.128ص .، ص 2003دار المعرفة الجامعية ، : ، الاسكندرية  1، ج ، النظرية في علم الاجتماععبد االله عبد الرحمان  - )2(
  .56.54، ص  2000دار المعرفة الجامعية ، : ، ترجمه السيد عبد العاطي السيد ، الاسكندرية  ، النظرية في علم الاجتماعآلان سيجود  - )3(
  .55نفس المرجع ، ص   – )4(
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نسجام والتوازن والباطولوجيا حيث الا اشتق كونت نظريته في النظام الاجتماعي من علم الحياء، وخاصة مفاهيمه التي قدمها عن   
طرب أو تختل قوانين عندما تض) اتمع(ضوي الاجتماعي تحدث داخل الكائن الع) المرضية(ولوجية يرى كونت أن المواقف الباط

لبيولوجي،  ض عناصر مماثلة تماماً للأمراض التي تحدث للكائن العضوي ار الطبيعة التي تحكم مبادئها التوازن والانسجام والتتابع بف
  .كما أن التطور الاجتماعي يتتابع وفقاً لقوانين بيولوجية

وبين الكل داخل النسق الاجتماعي،  ،واستمراراً لهذا التصور نرى كونت يقرّر أن غياب الانسجام والتناغم التلقائي بين الأجزاء   
الحالة (اع، كما أن الصراع يماثل بدورة الباثولوجيا أمر يشير الى وجود أمراض اجتماعية، أما الانسجام أو التناغم هنا فهو الاجم

فمثلاً نجد أن كونت في مناقشته لدور الطبقة العاملة يصف قدرها المحتوم بأنه أمر مرتبط ناتج عن العمل المحفوف  .)المرضية
وقت الذي يعترف فيه كونت ذا وفي ال. تعاني الحرمان الدائم والمستمر -  اي الطبقة العاملة –بالمخاطر وغير المستقرة ليجعلها 

الوضع كمشكلة اجتماعية خطيرة، نجده يبحث دائماً عن سبل لتحسين أوضاع الطبقة العاملة، لكن دونما اخلال بالاقتصاد العام 
  )1(. أو تقويض لما وصفه من مبادئ للتصنيف أو التدرج الطبقي

لب النظام رأسا على عقب ومساعدة الطبقة العاملة والخاضعة على وهو ذا يناقض تماماً كارل ماركس الذي بأفكاره يحاول ق   
استرداد وعيها الحقيقي، وتتعاون من أجل الصراع مع أصحاب العمل، والذي تتولد عنه ثورة شاملة تؤدي الى ارجاع حقوق العمال 

  .وتحسين ظروف معيشتهم وعملهم، بل والقضاء على الحياة الطبقية
    تمع الصناعي الحديث الذي عاصره م كونت دراسةلقد قسوشاهد تغيره وتطوره  ،النظام والإجماع الى نموذجين يشكلان طبيعة ا
  ".التغير" والديناميكا " الاستقرار"وهما الاستاتيكا الاجتماعي ) كفكرة تصورية(
دراسة التأثير المتبادل بين الافراد  وهي تشريح وتحليل اتمع وهو في حالة الاستقرار والثبات، أو: الاستاتيكا الاجتماعية -  

والجماعات والمؤسسات عندما يكون اتمع في حالة من الاستقرار والثبات النسبي والتوازن، ودراسة العلاقات الوظيفية بين النظم 
الاجتماعي التظامن  ودراسة الارتباط المتبادل بين الوقائع الاجتماعية ذات الوظيفة للنسق مثل تقسيم العمل الاجتماعي، التعاون

  .والتكامل، الاسرة، الدين، الحكومة والتي تكون متزامنة بطبيعتها
وهي دراسة اتمع وهو في حالة من التحول والتطور والتغير والتبدل، والدراسة الامبريقية للروابط : الديناميكا الاجتماعية -  

  .شكال المختلفة للمجتمعوالعلاقات المتبادلة والمتداخلة حال تغيرها في الانماط والأ
  

اً كبيراً من الخواء الروحي، ومن فقدان النظام الأخلاقي ر دئج الثورة الفرنسية التي أوجدت قعالج سان سيمون وكونت تبعات ونتا   
الذي وحبت الثورة بحالات من اللامعيارية وفقدان المعايير الاجتماعية والتفكك، وكان الحل بطريقة ما على حد قولهم، فقد صُ 

كشكل جديد من أشكال المسيحية التي أصبحت في أعمال كونت ديناً " أخلاقيات الحب العالمي العام " افترضه سان سيمون هو 
انسانياً وسطاً فرض نفسه كوسيط علاجي بين الطبقة العاملة والطبقة الحاكمة، وذا الأسلوب الذي هو الحل الأمثل للنقائص 

تمع الحديث، كما يمكن لمشكلات الفوضى والتفكك الاخلاقي والفكري أن تجد طريقها للحل السياسية والاقتصادية في ا
  )1(.وما كل هذا الا بالمحافظة على النظام العام والتوازن الاجتماعي. والخلاص

 عمليات التغير والتطور عوامل الفكرية ومدى تأثيرها فيلوتكمن أهمية تصورات كونت المذكورة آنفاً أا تبين التركيز على أهمية ا   
وهكذا توصف عموماً أفكار كونت وتصوراته بأا من أهم الكتابات . والاصلاح والتحديث المستمر في اتمع الصناعي الحديث

تبر بمثابة المؤسسة للنزعة البنائية التطبيقية التقليدية والمعاصرة في نفس الوقت، ولا سيما أن كونت رائد فكرتي البناء والوظيفة التي تع
  .جوهر النظرية الوظيفية عامة

                                                           
  . 63ن سيجيود ، نفس المرجع ، ص آلا - )1(
  .63نفس المرجع ، ص  - )1(



 .النظريات السوسيولوجية المفسرة للصراع                                                              الفصل الأول         

 
50 

 

  .Durkhaiem :اميل دوركايم -1111-2222
تنطلق نظرية دوركايم من موقفه المعرفي من بعض التيارات الفلسفية السائدة والفلسفات الاجتماعية التي كانت تنظر لتحولات    

وصراعات اتمع الاوربي، كالفلسفة المثالية لديكارت وكانط وهيجل، والفلسفة التطورية النفسية، فهو في الغالب ينتقد قوانين الحياة 
ن أساساً للحياة الاجتماعي، واعترافه بتفسير اتمع تفسيراً نفسياً، ولا يعتقد أن الظاهرة الاجتماعية ظاهرة فردية الفيزيولوجية لتكو 

النظريات الفردية والفكر (    كما تأثر بالفكر الانجليزي . بل هي مكوّن اجتماعي يصنعها اتمع واساسها الجماعة وليس الفرد
بالفلسفة الوضعية عند سان سيمون واوغست كونت واستعان ا في تأسيس الجوانب المنهجية لنظريته،  ، بالاضافة الى تأثره)النفعي

طراب باتنا، وموقفه من الاضأي دراسة الوقائع الاجتماعية بمعزل عن الاعتبارات الذاتية، اي دراستها وكأا اشياء خارجة عن رغ
  )2(.لاصلاح اتمع الفرنسي على وجه الخصوص الاجتماعي السائد في أوربا ورغبته في تقديم نظرية

بمحاولة لتقديم نموذج للمجتمع يخلوا من ذلك  ،ية تعارض تماماً الفلسفة النقديةضعالنظرية التي حاول ا تقديم فلسفة بنائية و    
في  .لطبقات الاجتماعيةالتأكيد في الصراع السياسي والتدرج الطبقي، وبنزعة جماعية مبنية على التخصص وتقسيم العمل بين ا

اذ يتفق مع سان سيمون في نقده . محاولة لدراسة التفاعل الاجتماعي داخل النظام الرأسمالي والدعوة الى اصلاحه والمحافظة عليه
لمبادئ لنظرية الصراع والنزعات السياسية المتطرفة سواء أكانت اشتراكية أم رأسمالية، فقد هاجم الاشتراكية والفكر الماركسي ودحض ا

والأفكار والمسلمات العامة التي تقوم عليها ولا سيما تصوراته حول الغاء الملكية واحلال النظام الاشتراكي الشيوعي والثورة كأساس 
حيث راى دوركايم أن سبب مشكلة اتمع الرأسمالي لا يمكن ) الملكية(ورفضه لفكرة اعادة توزيع الثروة  .للاصلاح والتغير الجذري

ن سبباً اقتصادياً بحتاً بقدر ماهو سبب أخلاقي من الدرجة الأولى، أما حالة الصراع بين العمال وارباب العمل ماهي الا أن تكو 
في اتمع الرأسمالي، وبمكن ) Anomié(دليل واقعي على حالة التفكك والفوضى الاجتماعية وحدوث ما يعرف باللامعيارية 

  .والتعلم الاجتماعي والتضامن الاجتماعي وليس عن طريق الغاء الملكية الخاصة اصلاح ذلك عن طريق التربية والتعليم
كما حرص دوركايم أيضاً على أهمية وجود القانون والنظام التشريعي ليقوم بدور الرقيب والمحافظ على الأمن الاجتماعي، وهذا ما    

ظام الاجتماعي هو جوهر أفكاره السوسيولوجية التي تم جعل جوهر نظريته عن التضامن الاجتماعي والمحافظة على البناء والن
تي عبر عنها بالقول الثابت وال ،بالتوازن والانسجام والتعاون والتكامل، في شكل اجتماعي يمثل وحدة ضرورية مفسرة لذاا بذاا

  )1(".أن اتمع قبل كل شيئ آله منظمة أساساً :" لدينا
. اتمع كنسق أو بناء من وقائع اجتماعية تنمو وحدته وتتحقق من خلال الفعل الاخلاقي وحدهتعرف النظرية السوسيولوجية    

بحيث ينظر صاحبها في التماسك الاجتماعي على انه نتاج عمل البيئة الاجتماعية بقدر ماهو نتاج الابعاد الأخلاقية للوقائع 
لنظام الاجتماعي العام يتعينّ على جموع الأفراد أن تقتنع بنصيبها، ومن أجل ان يسود ا:" ماعية ذاا، وفي هذا الصدد يذكرالاجت

ومن أجل أن تتحقق هذه القناعة يتعينّ عليهم أن لا يفكروا فيها اذا كان لديهم القليل أم الكثير، بل عليهم الاقتناع بأن ليس لهم 
بتفوقها وسيادا، تلك السلطة التي تحدد لهم في الحق في المزيد، ومن أجل ان يتم ذلك كله لابد من وجود سلطة يعترف الجميع 

  )2(...".النهاية من هو الخير والحق 
وبذلك أن التضامن الاجتماعي لاينتج تلقائياً عن طريق الآداء والعمل الداخلي للنسق الاجتماعي بل عن طريق التمثلات    

  .صلنسق التفكير العام والتي يكون أساسها تقسيم العمل والتخص ةالجمعي
  :تضامن الاجتماعي، التغير والصراعتقسيم العمل، ال - 1111-2222-1111

                                                           
  . 109، ص  1996منشورات الجامعة المفتوحة ، : ، طرابلس  جتماعيةلاا، النظرية للمزيد أنظر  على الحوات  - )2(
  . 66، ص  1982دار المعارف للنشر والتوزيع ، : ة هر ا، الق البنائية الوظيفية في علم الاجتماع والانتربولوجياعلى ليلة ،  - )1(
  . 136بق ، ص نفس المرجع الساآلان سيجيود ،  - )2(
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تعتبر دراسة دوركايم لتقسيم العمل كدراسة تعكس اهتمام عالم الاجتماع بتحليل الواقع الاجتماعي وتفسير ظواهره الاجتماعية    
وتتلخص الافكار الرئيسية في تحليله . الاجتماعيةالمعقدة، من أجل معرفة الظروف والعوامل الى التغير والتطور في جميع انماط الحياة 

  :اعية والسياسية والدينية فيمايليللتغيرات التنظيمية والاجتم
  .تحديد طبيعة تقسيم العمل، وإكتشاف الحاجات الاجتماعية لإشباعها -  
  .البحث عن الاسباب لتقسيم العمل -  
  .تفسير التغيرات والتفكك الذي حدث على البناء الاجتماعي -  

تطور اتمع يؤدي الى تطور تقسيم العمل، فكلما تطور اتمع ازداد تقسيم العمل بين الناس، أن  ترى الاساسية قاعدة دوركايم   
ذه القاعدة أن التباين في الواجبات والمسؤوليات وكلما تباين تقسيم العمل صحبه المزيد من التطور والتعقيد الاجتماعي، والمهم في ه

هو الذي يسهم في تحقيق التضامن بين الناس، أي ان تقسيم العمل عبارة عن قوة اجتماعية تخلق التفاعل والتلاحم الاجتماعي بين 
في تقسيم العمل والتمايز  يكون أساس التضامن العضوي بخاصة ممثلاً . الناس، ومن ثمة تتخذ العلاقات الاجتماعية طابعاً اخلاقياً 

الاجتماعي، حيث يتميز البناء الاجتماعي بأعلى درجات الاعتماد المتبادل والتطور الصناعي والحجم الأكبر للسكان، وبالكثافة 
وابط ومن ثمة تزداد الر  لاف محل التضامن من خلال التشابه  المادية والاخلاق المرتفعة، وفيه أيضاً يحل التضامن من خلال الاخت

  .الاجتماعية قوة
ربط دوركايم ظروف اللامعيارية في اتمع الصناعي بكل من التجارة والصناعة كمجال للحياة غلبت " تقسيم العمل"ففي كتابه    

فما قدمه دوركايم . ذات طابع لامعيارية في القرن التاسع عشر على اا عليه سمات التفكك وسوء التنظيم، غير انه وصف الصناع
شواهد على ان تقسيم العمل اللامعياري كان عاملاً مسؤولاً عن الصراع الطبقي والأزمات الصناعية التي حلت محل التضامن  من

) اتحادات العمال(العضوي، يمكن تفسيره كشاهد على تضامن الطبقة العاملة وتماسكها من خلال منظماا ومؤسساا الخاصة 
  )3(.الرأسمالية من اللامساواةتعبيراً عن معارضتها لما اتسمت به 

يواجه دوركايم الماركسية حول قضية تقسيم العمل، حين عالج ماركس قضية تقسيم العمل على أا عملية بين الطبقات    
فائض الاجتماعية بين البورجوازية المالكة لرؤوس الأموال، والطبقة البروليتارية المالكة لقوة العمل، بحيث تعيش الأولى لتتغذى على 

وعلى خلاف  .قيمة الثانية، وبذلك يتصور ماركس تقسيم العمل على النحو الذي يتولد عن طريقه الصراع الطبقي ومن ثمة الثورة
ذلك يرى دوركايم أن تقسيم العمل فيه نوع من التخصص الذي تتساند في اطار الوظائف لاا متباينة، وتكون في حالة من 

د العمال فان ذلك أنه اذا تمر :" صانعم العمل في التنظيمات الاجتماعية وخاصة منها الشركات والمالتضامن العضوي، ويرى في تقسي
  )1(".يجعل صاحب العمل يقبل مسألة ما، وهم يجاهدون لتحقيقها، اذ لا تحتوى أماكن العمل على عناصر متضادة دائماً 

نتيجة لفقدان لمعايير " تقسيم العمل الشاذ"بمنظماته ما يمكن تسميته بـ ويؤكد لنا دوركايم أنه من الممكن أن يخَلُق في اتمع    
والسيطرة  توتراتمع في كل مجالاته، والذي قد يتسم بالطبيعة الصراعية، حيث ينعزل البشر عن بعضهم البعض، وتسود حالات ال

  )2(:ويرجع ذلك الى أسباب ثلاث نذكرهاوالاستغلال 
د تصيب البناء الاجتماعي في جانبه الاقتصادي مما يؤدي الى خلق عِلاقة جديدة بين العمال وأصحاب التغيرات السريعة التي ق -

  .التي يمكن مواجهتها باعادة التنظيم الاجتماعي) فقدان المعايير(العمل، حيث تسود حالة الانوميا 
الطبيعية، ولمواجهة ذلك فعلينا أن نعيد توزيع  تقسيم العمل يكون شاذاً اذا لم تعبرّ الاختلافات الاجتماعية عن الاختلافات -

  .العمل وفقاً لتوزيع المواهب والاستعدادات الطبيعية

                                                           
  . 143نفس المرجع  ، ص  - )3(
  . 146، ص  علي ليلة ، المرجع السابق - )1(
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غياب التنظيمات الاجتماعية التي تتولى الحفاظ على استقرار اتمع، تخلق الجماعات المهنية التي تظم العمال وأصحاب  -  
لى كل واحد منهم، ويلزمو الاقوياء أن يتلطفوا في استخدام القوة، ويمنع يعلوا ع الأعمال في تجمع واحد، والذي يعتبر كياناً 

الضعفاء من الاكثار من اجتياجام وتمردام، انه يدعوا كل الجانبين الى حالة الواجبات والالتزامات المتبادلة دف تحقيق 
  .المصلحة العامة

ايم يودي الى المزيد من التضامن الاجتماعي والتماسك الاجتماعي لا الى وانطلاقاً مما ذكر سابقاً  في ان تقسيم العمل عند دورك   
الصراع الاجتماعي، فتصورات دوركايم تنطلق من مواجهة الحالات الشاذة من تقسيم العمل وتفكك النظام الى مواجهة كل مظاهر 

ويبدوا ان تصور . تمع وبواسطة آلية الصراع والثورةوهذا تصور مخالف تماماً لتصور ماركس الذي يسعى فيه لتغيير ا. الصراع وتجلياته
ويعتقد أنه ينشأ من عدم مراعات  أنه حالة شاذة ولسيت طبيعية دوركايم المتأثر بفلسفة سان سيمون لا ينكر الصراع كليةً ويرى

صحياً وسوياًُ◌ للنشاط فالاضراب الذي قام به عمال الصناعة في القرن التاسع عشر يشكل شكلاً . القدرات الطبيعية للأفراد
الاجتماعي، ولا يعد بحال من الأحوال مظهراً مرضياً أو غيرَ سوي، بل اضراب في العمل يجب حله والقضاء عليه في الحلول 

  :الموضوعية المقدمة فيما سبق ويلي
  .فراد في اتمعلتفادي الصراع لا بد من تنظيم اتمع على أساس تقسيم العمل ومراعاة القدرات الطبيعية لللأ -  
       لا يتم تغيير اتمع جذرياً كما هو الوضع في النظرية الصراعية، وانما يتم حل الصراع في اتمع بتعليم الناس النظام  -  
ذي التنسيق بين الوظائف المختلفة للكائن الاجتماعي، ولا مفر هنا طبقاً لنظرية دوركايم من الاعتماد على الضبط الاجتماعي الو 

ينظم الاساس الاخلاقي لتقسيم العمل بين مختلف الفئات الاجتماعية والسوسيومهنية، وبين مختلف القدرات الطبيعية للناس، وكما 
هو معروف فالضبط والعقاب عند دوركايم هو اداة اتمع للتماسك والتضامن الاجتماعي، ومنع ظهور الامراض الاجتماعية مثل 

   )3(.ار والاعتداء على الضمير الجمعي أو العقل الجمعي للمجتمعالصراع والجريمة والانتح
  
  
  .Max weber: ماكس فيبر -1111-3333

ينتمي   1980وتوفي سنة  1863تعكس طبيعة الحياة الاجتماعية والأسرية لماكس فيبر عن أفكاره وتصوراته وطروحاته، ولد سنة    
الى أسرة من الطبقات المتوسطة والعليا، عاش حياة علمية وأكاديمية دعته لدراسة عديد من المشكلات والظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي عاصرها بالفعل، وخاصة المشكلات في اتمع الألماني، والتي جاءت نتيجة للعراقيل التي كانت تواجه 

ية والانتاجية والمشكلات بين الملاك والمستأجرين، وبعض السلوكات المرضية والسلوكية مثل ظاهرة الاضراب المشروعات الصناع
ودراسته لنشأة النظام الرأسمالي الغربي وعوامل ظهور التنظيمات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . والتباطؤ في العمل

لتهتم أيضاً بعمايات الاصلاح الاجتماعي أو التطوير والتحديث لواقع اتمع الألماني كما جاءت كتاباته . في دول أوربا عامة
هذا ما يتعلق بالمناخ الاقتصادي والسياسي، أما من . السياسيى والاقتصادية خاصة، بمحاولة خلق مناخ سياسيى وفكري متميز

  .كار المدرسة النفعية الاقتصادية وكتابات القانون والاجرامالناحية الفكرية والايديولوجية فتأثر بأفكار كل من كانط وهيجل وأف
ظريات عصره مثل النظرية التطورية والنوقد اتخذ فيبر موقفاً علمياً وتحليلياً من المذاهب والتيارات الفكرية والعلمية التي ظهرت في    

  .اط المثاليةالتي تبنت مدخل الصراع في تحليلاا وتفسيراا ولاسيما عند معالجتها للأنم
الفلسفية السياسية، وبخاصة نظرية المادية التاريخية كما علمي والفكري للنظريات العلمية و بالاضافة لإهتمامه بتحليل الاطار ال   

ولاسيما تصورات ماركس حول الصراع الطبقي ، جاءت في كتابات ماركس وانجلز، واتخذ منهما موقفاً عدائياً وناقداً راديكالياً 
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 وهذا ما تمثل فعلاً  بالدفاع عن الرأسمالية الألمانيةوقد اهتم فيبر . الخ...ماته للرأسمالية، والدين والديمقراطية والاشتراكية والاغتراب واا
د على ضرورة احترام ظام اجتماعي وسياسي واقتصادي، وكنظام عقلاني يقوم على أسس علمية ويؤكفي آراء فيبر عن الرأسمالية كن

  )1(.ظام فكري وايديولوجيكت  الرأسمالية
لقد شكلت النظرية الماركسية جانباً من المناخ الفكري الذي عاشه فيبر وان كتاباته ودراساته كانت كنقيض لدعاوي الماركسية    

الأخلاق ( جعلت من الأفكار الدينية  -أي دراسات فيبر  - بأولوية القوى المادية الاقتصادية في عوامل التغير الاجتماعي، وأا 
بأن يقدم تحليلاً موعة  )2( ولذلك قد اهتم في دراساته المقارنة للأديان العالمية. عاملاً وسبباً وحيداً للتطور الاجتماعي) البروتستانية

ةكنسق او  من العوامل التي تؤثر في مجرى التطور الاقتصادي، وتوضيح التأثيرات الثقافية الكبرى للأفكار الدينية على تركيب الرأسمالي
كان بالامكان اعتبار فيبر . في التغير الاجتماعي - العامل المادي الاقتصادي  -فإذا ما اعتبرت الماركسية العامل الواحد . كنظام

بمثابة نقيض لقضية ماركس، وأن " الاخلاق البروتستانية والروح الرأسمالية " نقيظاً ورافظاً لها، ولذلك جعل من دراساته على 
بروتستانتي هو نتيجة مصاحبة لنشأة الرأسمالية، وأن المعتقدات الدينية هي التي تؤثر في السلوك الاقتصادي وليس العكس الاصلاح ال

  . كما تصور ماركس
ربا لعقلانية في او لماذا تطورت الرأسمالية كنسق على درجة عالية من ا: نية طرح فيبر تساؤلاً هاما مؤداهوفي تحليلاته المبدئية للبروتستا   

الخ موجودة أيضاً ...ولقد كانت البنية الأساسية للرأسمالية كالاسواق وتقسيم العمل واقتصاد المال وطرق التجارة  .؟الغربية وحدها
       . في كل من الهند والصين وفلسطين القديمة، ومع هذا كانت أوربا الغربية وحدها التي ازدهرت فيها الرأسمالية ؟

  
  

لأصحاب المال والمشروعات  الخلق الخاصفلابدّ أن ندخل في حسابنا :" ا وهو يجاوب على نفسه اذ يقولليهوكنتيجة خلص ا   
  )1(... ".الرأسماليين الاوائل، وان نفهم أن هذا السلوك كان منعدماً في الحضارات الأخرى 

عمل الحر، كما يتميز بتطوير عقلاني للسجلات ان الرأسمالية على النحو الذي قصده فيبر نسق يتميز بالتنظيم العقلاني الرشيد لل   
  .والقوانين والادارة

ان القضية الاساسية بين الماركسية وعلم الاجتماع الفيبري تكمن في رفض فيبر لفلسفة التاريخ الماركسية، تلك الفكرة التي ترى    
أي الفعل  - المادية، والتي تجعل العنصر الذاتي  أن الرأسمالية تتطور بالظرورة من خلال قوانين اقتصادية موضوعية تحددها القوى

أمراً غير ملائم، ويتمثل هذا التفسير الخاص للماركسية معناً معيناً للمذهب التاريخي مفاده أن الأفعال الانسانية  - الاجتماعي
. تكتسب معناها فقط في ضوء الكل المتطور، والغاية القصوى للعملية التاريخية التي تعمل في حل متناقضات اتمع الشيوعي

فهوم الدافعية حيث يرى ماركس أن التغير يحدث خلال تأثيرات قوىً خارجية وغير شخصية الى وتفتقر الماركسية في نظر فيبر الى م
الحد الذي تتحول فيه الأفعال الانسانية الى حالة من الاستسلام والسلبية الكاملة، بينما يرى فيبر أن التغير يحدث دائما من خلال 

وان تنبذ  ،رق معينة، لأن تقبل أو ترفض النسق السائد للأفكار وللقيمأفعال انسانية حيث تدفع الذوات الانسانية لأن تعمل بط
ي يشكل روح الرأسمالية تلك هو الذ الترف والاستهلاك المباشر، ولأن تؤجل الاشباع والسعادة الدنيوية، وأن البناء الواقعي للفعل

  )2(.بالايديولوجيا البروتستانتية الروح التي لم تجد في الهند ولا في الصين، بل كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 

                                                           
  .263.255ص .، مرجع سبق ذكره ، ص الرحمان أخذت هذه اللمحة المختصرة، وللزيادة في الفهم والتوسع والاستيعاب للفكر الفيبري أنظر  عبد االله عبد - )1(
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وهنا يستوجب علينا الاشارة الى أن فيبر لم يكن ليذهب الى القول بأن وجود القيم البروتستانية هو الذي ادى الى نحو آلي الى    
جتماعي من خلال تطور الرأسمالية، بل كان قصده توضيح ان الاخلاق الاجتماعية تمثل عنصرأ من العناصر التي تؤدي الى التغير الا

  .عملية التفاعل الاجتماعي
تنظيمية قد كان فيبر واضحاً في تفسيره للنظام الرأسمالي حيث تصور أن هذا النظام المستند الى الشرعية القانونية العقلانية الل   

لرأسمالية بمفهومه وبمفهوم يقية للطبقة افالعقلانية الرأسمالية كانت تمثل العقلانية الرشيدة والحق. ظيمية الرشيدةوالسلطة القانونية والتن
لطبقة البورجوازية، وعلى هذا الاساس تنشأ الطبقية بحيث تختلف مصالح الطبقة الرأسمالية عن الطبقة العاملة ويحدث بذلك ماركس ل

  .الصراع عندما تتجمع الطبقة العاملة قوا لمقاومة الطبقة الرأسمالية
ن ماركس يعتقد بحتمية تجمع العمال في تنظيمات وجماعات ويشكلون طبقة اقتصادية واعية يختلف فيبر مع ماركس من حيث ا   

بحقوقها وبمطالبها، من أجل تحقيق مصالحعا وأهدافها المشتركة، والتعاون من أجل التصادم والصراع مع الطبقة البورجوازية، أما فيبر 
 .كن للعمال أن يقوموا ذا التجمع وهذا الصراع ولكن في حالة واحدةفيعتقد بأن الانقسام الطبقي أمر طبيعي داخل اتمع، ويم

التي هي عدم تقبل تلك الحقيقة الداعية الى أن التباين في فرص الحياة بين البشر أمر طبيعي، والاعتقاد بأن التباين مرجعه نظام 
  )3(.ه حقيقة واضحةتوزيع الثروة والملكية أو البناء الاقتصادي القائم داخل اتمع أمر ليس ل

حيث  توجه الفعل الاجتماعي لقد ذهب فيبر الى أن العمليات الاجتماعية والمتمثلة في عملية الصراع هي احدى العمليات التي   
أن حالة الصراع في اتمع هي احدى حالات السلوك والفعل الانساني، وهي نمط من أنماط العلاقات الاجتماعية والتي تشير الى 

ع من الفاعلين، طالما أن الفعل الذي يقوم به الفرد في محتواه الهادف وذا المعنى، يضع في اعتباره أفعال الآخرين ويوجه على سلوك جم
، ويحدث الصراع حين ل للوسائل التي تحقق غايات معينةذلك أن الفعل الاجتماعي يتوقف على اختيار ذات الفاع. هذا النحو

  .ك الفاعل سلوكاً مضاداً أو معاكساً للآخر، أو تتعدد الغايات عند الفاعلينيتخذ السلوك صورة معينة، ويسل
، وقد تأخذ علاقة الصراع أسلوب الصراع السلمي، "مقاومة"لوباً خاصاً يظهر في شكل ومن هذا تتخذ العلاقات الاجتماعية أس   

لاقة تنافس، والتنافس هو شكل خاص من أشكال وهنا تأخذ العلاقة الاجتماعية الخاصة ذا الشكل من الصراع السلمي اسم ع
وحين يسلك الفاعل سلوكاً تنافسياً فإنه يحقق الصراع في صورته البسيطة والهادئة، ويقلل في الوقت نفسه من حدة . الصراع

  )1(.التنافسات التي تأخذ شكل الصراعات
نظيم اتمع يتم من خلال صراع الطبقات أن ماركس رأى ان اعادة ت ،ونستخلص من خلال ما تقدم ذكره من مقارنة   

ومن هنا نعتقد . ا والقيموالجماعات، وفي هذا الصدد راى ماكس فيبر أن اعادة تنظيم اتمع تتم بواسطة صراع الأفكار والمثل العلي
دون بقاء اتمع واستمراره، لم يرفض الصراع مثل كثير من البنائيين الوظيفيين، بل يبدوا في رأيه أن وجود الصراع لا يحول ان فيبر 

وخاصة في تاكيده على المحافظة على النظام الاجتماعي المتمثل في النظام الرأسمالي بكل أنظمته الفرعية، فقد سعى الى دئة أوضاع 
عمالية مجتمع عصره من خلال افكاره من كل مظاهر الصراع وتجلياته في الاضطرابات والاضرابات العمالية وتأسيس النقابات ال

  .وتعاوم
كما نجده يرى ان الصراع بين الاشخاص في المواقف المتعدد، لا يكون صراعاً بدوافع نفسية عاطفية كما يعتقد العلماء     

السكولوجيين ويعتقد جورج سيمل الذي سيتم التنويه الى أفكاره، ولا صراع طبيعي مادي كما يعتقده ماركس، ولكنه صراع في 
  .ها الافراد للاشياء في مواقفهم المختلفةالمعاني التي يمنح

  
  :النظرية الماركسية – 2222

                                                           
  .14.11ص .، ص 1986،  2امعية ، طدار الكتب الج: ، القاهرة  البناء النظري في علم الاجتماعنبيل محمد توفيق السمالوطي ،  - )3(
  . 386قباري ، مرجع سبق ذكره ، ص محمد اسماعيل  - )1(
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  :كارل ماركس والصراع الطبقي -2222-1111
تولدّ عن الاتجاه البنائي الوظيفي نظرية التوازن او نظرية النظام الاجتماعي بأفكارها الاجتماعية على الفكر الاجتماعي الغربي    

قيام الثورة الفرنسية بفرنسا، وقيام الثورة الصناعية في انجلترا وظهور الطبقة العاملة المرتبطة بنمو والاوربي بخاصة لفترة طويلة، الا ان 
الذي يتولاه كارل . الصناعة اسهم كل ذلك في ظهور اتجاه فكري وفلسفي عرف بمنظور الصراع الاجتماعي أو الصراع الطبقي

ج الصراع يتحدى به نظرية النسق والنظام، والذي يستمد اساسه المعرفي ماركس من خلال اسهاماته النظرية والتصورية داخل نموذ 
من الفلسفة الالمانية المثالية وخاصة جدل الفيلسوف الالماني هيجل الذي يرى بأن الانسان يحاول دائماً التقرب من العيش بالحياة، 

  .والجدل والتنافس والصراع بين هذه المثل والقيموهو فيما يفعله في الواقع يقدم مثلاً وقيماً وينشأ كانسان نتيجة الحوار 
وكلما احتدم التنافس والصراع ظهرت الحكمة كنتيجة، ونتيجة تبادل الرأي يقع التفاهم أو الاتفاق، وعن طريق المنافسة يحل    

افس قوتين متعارضتين التقدم، وقد أطلق هيجل على عملية تصارع انساق الافكار اسم العملية الديالكتيكية والتي تشير الى تن
ويعد نسق الافكار قوى ). قضية تركيبية= نقيض . قضية (يؤدي هذا التعارض الى ظهور قوى عديدة نتيجة لهذا الاحتدام بينهما 

  .تاريخية في نظره ذات اهمية خاصة في مسار التاريخ الحضاري
فقد . ظرية الصراع الاجتماعي عند كارل ماركسوهكذا يمكن القول بأن جدل الديالكتيك عند هيجل هو الذي وضع اساس ن   

كل شيئ في تغير وتحول "أن حوّل ماركس هذا الديالكتيك من صورته العقلية الفكرية الى صورته المادية التاريخية التي تشير الى 
ماعي للطبقة وليس اي بدلاً من صراع الافكار يحل محله صراع الطبقات الاجتماعي بالمفهوم المادي الاقتصادي الاجت". وتبدل

  )2(.بالمفهوم الثقافي والنفسي
الولايات الى شيوعي الماني يدعى قيدماير كان يعيش بالمنفى ب 1852ونجد ماركس نفسه يعترف بذلك في رسالة بعث ا عام    

 الصراع فيما بينها، وإنما فيما يخصني لا يعود لي الفضل في اكتشاف ولا إيجاد الطبقات في اتمع ولا في:" المتحدة الامريكية يقول
بلي بكثير، من مؤرخين تبنو التطور التاريخي لهذا الصراع واقتصاديين وضّحوا قيعود الفضل في ذلك الى مفكرين بورجوازيين من 

  •". طبيعته الاقتصادية 
اذ أن الفكر هو نتاج المادة بيد . والفكر كما وأن ماركس تأثر بالمادية التاريخية التي تؤكد على الترابط والعلاقة الوثيقة بين المادة   

هو الموجود ) الوعي(ان الفلسفة المادية عند ماركس ترى أن الموجود الحقيقي هو المادة، على أن الفلسفة المثالية ترى أن الفكر 
البناء الفوقي بما يظم  للمجتمع هو الأساس الذي يفسر يخ يشير الى أن البناء الاقتصاديفالتطور المادي للمجتمع والتار . الحقيقي

  .من نظم قانونية وسياسية وأفكار فلسفية وخاصة في كل مرحلة تاريخية محددة
الاشتراكي وخاصة أفكار سان سيمون وبرودون وزمالته مع فريدريك انجلز، فالبيئة الأسرية التي نشأ فيها المتميزة  هفإنه كذلك تأثر    

وايضاً البيئة الاجتماعية التي كان يعيشها والظروف . عة بفلسفة التنوير والفلسفة المادية الجدليةبالنظرة التقديمة التطورية للحياة والمول
وعلاقات الإنتاج، وطبيعة الملكية لوسائل الإنتاج، والبناء الطبقي والترتيبات المؤسسة،  الاقتصادية كحركة التصنيع بأورباالسياسية و 

سياسية وظروف العمل المتمثلة في الفقر والبؤس والاستغلال والحرمان والقسوة واللامساواة وعلاقات السلطة والهيمنة ال
بحيث شكلت هذه البيئة والاجتماعية الاقتصادية والسياسية أساسا آخر . كل هذا وغيره تحت مضلة النظام الرأسمالي.والاغتراب

  .لنموذج الصراع الماركسي

                                                           
  . 151 على الحوات ، مرجع سبق ذكره ، ص - )2(
دليل الشفافية الكاملة والموضوعية والحقيقة في تلقي المعرفة ". اذا كنت قد رأيت أكثر مما رآه الاخرين، فهذا يعني انني صعدت فوق أكتاب العمالقة :" قال اسحاق نيوتن  •

  . العلمية
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والذي لعب دوراً كبيراً في قيام الثورات السياسية التي اجتاحت  1847عام " وعيالبيان الشي"ذه الأفكار دعته إلى نشر كتابه ه   
  )1(.وقد تضمن هذا الكتاب آراء ماركس حول الطبقات الاجتماعية والصراع الطبقي .أوربا، خصوصاً في المانيا وايطاليا وفرنسا

وعليه  راع بين من يملكون ومن لا يملكونخ كله هو الصأهمية العامل المادي في صنع أحداث التاريخ، فالتاريلقد أظهر ماركس    
فصراع الطبقات المحدد اقتصادياً هو الذي يعطي للمجتمع تاريخينيته، وعليه فماركس يعتبر التناقضات الاقتصادية أصل الصراع في 

  )2(".كل انقلاب اجتماعي نتيجة العوامل المادية والاقتصادية :" اتمع ويعبر ماركس بوضوح بقوله
تتكون ست قضايا  ولتفسير وجهة نظر ماركس حول تصوراته المادية، نعرض التصورات التي استند إليها كثيراً لفهم التاريخ، والتي   

  )3(:مستقلة
  .تشير معظم أزمنة التاريخ إلى أنه تاريخ صراع الطبقات -  
  .تتحدد الطبيعة الخاصة لبناء الطبقات الاجتماعية بواسطة نظم الإنتاج -  
  .إن النظام البورجوازي مثله مثل جميع النظم الاجتماعية يحمل في ثناياه متناقضات كثيرة تؤدي الى حله وتدميره ذاتياً  -  
  .سيةسوف تأخذ الطبقات العاملة نظام المبادرة وتكتسب ما يعرف بالسيطرة السيا -  
  .سوف تتبنى الطبقات العاملة النظام الاشتراكي أولاً ثم تتحول إلى النظام الشيوعي -  
  .ستعكس كل من الثقافة والعلم الجديدين لكل من الاشتراكية والشيوعية أعلى درجات الانجاز للحرية الفردية -  

معتبرين أا . ولة، فقد كشفا عن الجوهر الطبقي للدولةصاغ ماركس وزميله وانجلز مجموعة من الأطروحات المهمة في نظرية الد   
لا  ديكتاتورية الطبقة المسيطرة اقتصادياً والمتولدة من الطابع التناحري لعلاقات الإنتاج، وأن ديكتاتورية البروليتاريا كما أظهر ماركس

ضاء على كل أدواا، كما أن هذه يتطلب إسقاط الهيمنة أو السيطرة السياسية للبرجوازيين فحسب، بل يتطلب كذلك الق
الديكتاتورية لا تقتصر على اكتساب بعض الحقوق أو الاستيلاء على السلطة السياسية، ذلك لأا تقضي ببناء نظام سياسي 

  )1(.أداة لديكتاتورية الطبقة الثوريةجديد كلياً في كافة الأوجه، وتتطلب جهازاً جديداً لإدارة الدولة ك
أن وجود : تلخص في إقامة البرهان على مايليأن الجديد الذي أعطيته ي:" كارل ماركس في هذا الذي قيلعبير  وعلى حد ت  

ال الطبقي يضفي بالضرورة إلى ديكتاتورية البروليتاريا، إن هذه ن النضأ. الطبقات لا يقترن إلا بمراحل تاريخية معينة من تطور الإنتاج
  )2(".ال والقضاء على كل الطبقات والى اتمع الخالي من الطبقات البروليتاريا نفسها لا تعني غير الانتق

بفكرة الصراع الطبقي، وبنوعية الاقتصاد والسياسة  للحركة المادية ولتطور اتمعاتربط كارل ماركس تصوراته حول دراسته    
  )3(:وحاول أن يحدد العلاقات المتداخلة فيما بينها والتي يمكن لنا توضيحها فيما يلي

تدل حركة التاريخ المستمرة إلى أن كل من الإنسان وأفكاره ونسق معتقداته تدخل في علاقات متداخلة ومعقدة، والتي يتم  -  
تشكيلها حسب نوعية البنى الاجتماعية والاقتصادية الموجودة، وخاصة علاقات وقوى الإنتاج التي تلعب دوراً جوهرياً وأساسيا في 

  .والثقافية للفرد في اتمعتشكيل الأنساق الفكرية 
  .أن التناقض القائم بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج في حد ذاته السبب الذي يظهر الصراع الطبقي في اتمع الرأسمالي -  

                                                           

  . 141 ، ص 1986دار الطليعة ، : ، ترجمه محمد الحسن ، بيروت  معجم علم الاجتماعميشال دنكن ،  -  )1( 
ص .، الجزائر، ص ، جامعة عنابة 2009 ن، جوا06، العدد  مجلة التواصل". قراءة معرفية لظاهرة الصراع الاجتماعي في اطار الحقل السوسيولوجي "لحرش موسى ،  - )2(

249.244.  
  .211، ص  2001دار النهضة العربية ، : ، لبنان  علم الاجتماع السياسيعبد االله عبد الرحمان ،  - )3(
  .52.40ص .، ص 1990دار الفرابي ، : ، ترجمه حسان حيدر ، لبنان  الفلسفة الماركسية في القرن التاسع عشرمجموعة من علماء السوفيات ،  - )1(
  .108ص  ، 1987،  وان المطبوعات الجامعيةدي: ، ترجمه محمد هناء ، الجزائر  1، ج من اجل علم اجتماع سياسيجون بيار كوت و جون بيار موني ،  - )2(
  .43، مرجع سبق ذكره ، ص  علم الاجتماع السياسيعبد االله عبد الرحمان ،  - )3(
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وظائف  ن الحركة الديالكتيكية بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج تتضمن في حد ذاا نظرية الثورة، والثورة تسعى الى تحقيقأ -  
تراكم ظروف وأحداث وتناقضات عديدة أدت إلى  وليدةوهي .متعددة كانت بمناسبة البواعث الأولى والدوافع الأساسية لقيامها

  .الظهور من اجل حل هذه التناقضات
يحدد الواقع  الذي) الوعي الحقيقي-الوعي الزائف(وما اسماه بوجود الشعور بالوعي حلل ماركس العلاقة بين الواقع الاجتماعي    

الاجتماعي وليس العكس، لان جميع تصورات الفرد وآراءه ومعتقداته وايديولوجيته وثقافته تتحدد في ضوء العلاقات الاجتماعية 
  .الموجودة في اتمع الذي يعيش فيه

العلاقات  وقضايا ماركس المتصلة بطبيعة العالم الاجتماعي ركزت على الكشف عن الجدل والتناقض الكامن في كل   
لان النظام الاجتماعي  يعتبر مفهوم يشير الى الفوضى والتفكك الاجتماعي، بل ان الواقع الذي تشير اليه المفهومات .الاجتماعية

وأن الهدف من تحليله  ،والاخيرة تجعل الصراع حتمياً  لك التناقضاتمن تها، وهكذا تنشأ ديناميات التغير يتضمن نقائض
يفية التي تعمل ا التناقضات ويلاحظ ان افتراضاته المتصلة بطبيعة العالم الاجتماعي ركزت على الكشف الاجتماعي هو فهم الك

وهكذا فإن عمل كارل ماركس يقوم على . لاجتماعية وعلاقات الانتاخ بخاصةعن هذا الجدل بأساليب تخلق الصراع في العلاقات ا
  :مستويين

  .ةحتمية الصراع في كل البنى الاجتماعي -  
  .تحديد القوانين وعمليات وتناقضات النظام الرأسمالي -  
  
  
  

  )1(: القضايا والقوانين تالية الذكرولذلك صاغ ماركس أفكاره عن طبيعة العالم الاجتماعي وعلاقاته السببية الجدلية في
داخل نسق ما، ازداد صراع المصالح بين القطاعات المهيمَنة والخاضعة داخل  الظلم في توزيع الموارد النادرة كلما ازدادت حدة  -  

  .النسق
كلما ازداد وعي القطاعات الخاضعة في نسق ما بمصالحها الجمعية الحقيقية، ازداد احتمال تساؤلهم عن مدى شرعية البقاء   -  

  .واستمرار النمط السائد، الذي يتولى توزيع الموارد النادرة
ازداد وعي القطاعات الخاضعة في نسق ما بمصالحها الجمعية الحقيقية، ازداد تساؤلهم عن شرعية توزيع الموارد المتاحة كلما    -  

  .النادرة، وازداد احتمال تضامنهم واشتراكهم في صراع مكشوف صريح ضد القطاعات المهيمنة
زداد احتمال ظهور بناء الزعامات السياسية وازداد فرص كلما ازدادت الوحدة الايديولوجية بين أعضاء الجماعات المقهورة، ا  -  

  .استقطاب كل من الجماعات المقهورة والمهيمنة
  .كلما ازداد استقطاب الجماعات المهيمنة والمقهورة ازداد عنف الصراع  -  
  .لمواردكلما ازداد عنف الصراع، ازدادت فرض التغيير البنائي للنسق، وازدادت القدرة على إعادة توزيع ا  -  

ماركس ركز على عمليات الصراع العنيف الذي يمكن أن يحقق التغير الاجتماعي المطلوب، والذي جعل به  فمن الملاحظ أن   
والتي كشف فيها عن . يقدم هذه الفروض أو القضايا والقوانين تجريدية الاصل عن طبيعة الصراع ونتيجته والتي انعكست في تصوراته

ت المقررة تجريدياً، والتي ارتباطاا أدى بالعمليات الجدلية الملازمة في كل النظم الاجتماعية الى الصراع والتغير العلاقة بين المتغيرا
  .البنائي، والتي بحث فيها عن القوانين الرأسمالية وعملياا وكيف تخلق الصراع

                                                           
  .109، ص  2000،  2أة المعارف ، طمنش: ، ترجمه محمد السعيد فرج ، الاسكندرية  بناء النظرية في علم الاجتماعجوناثان تيرنر ،  - )1(
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  :الطبقات والصراع الطبقي -1111- 1111–2222
طبقة البوزجوازية وطبقة البروليتاريا، وذلك عن طريق تتبع الجذور التاريخية لفكرة ركز ماركس على قضية الصراع الطبقي بين    

حيث  . في كل اتمعات البشرية الصراع منذ فترات تاريخية بعيدة الأمد، ولقد أشار الى أن قضية الصراع أزلية موجودة منذ القدم
تقر اليه، ويتولد الصراع نتيجة التناقض الموجود والناتج عن كانت تنقسم هذه اتمعات بصفة مستمرة الى طبقة تملك واخرى تف

الاسياد والعبيد في اتمع العبودي، والاقطاعيون والفلاحون والاقنان في . التضاد الجذري للأوضاع الاقتصادية والسياسية في اتمع
وبالتالي  ،قوم في النهاية الثورة عليه بما يحمله من تناقضاتالذي ت وليتاريون في اتمع الرأسمالياتمع الاقطاعي، والبورجوازيون والبر 

وفي واقع الامر لا تختلف طبيعة اتمعات . يظهر اتمع الاشتراكي تمهيداً لتحقيق اتمع اللاطبقي وتحقيق الشيوعية الكاملة
  .الحديثة عن اي نوع من انواع اتمعات البشرية السابق عليها

جتماعية عند ماركس اساساً عن علاقات الانتاج السائدة وتؤدي هذه العلاقات في اتمعات الطبقية التي  الطبقات الاتعتبر   
طبقة مستغِلة تملك وسائل الانتاج، وطبقة مستغَلة لا تملك سوى قوة العمل : لفردية الى وجود طبقتين أساسيتينتقوم على الملكية ا

تيجة للاهداف والمصالح المتناقضة بين هاتين الطبقتين يكون الصراع اجتماعياً ونفسياً حيث ون. التي تبيعها قسراً للطبقات المستغِلة
 يؤدي في النهاية ومن خلال الثورة الاجتماعية الى تغيير علاقات الانتاج لشكل الملكية السائدة، فالطبقة المستغِلة لا يمكن ان تتنازل

  )2(.خلال الثورة في رأي ماركس حتمياً جبارها من عن امتيازاا الطبقية الاجتماعية ولذلك يكون ا
عهم ملكية وسائل الانتاج يحدد وض من النقطة المركزية في طروحات ماركس تتمثل في افتراض ان موقع الافراد والجماعات   

لشكل اركس هذا االاجتماعي في بناء القوة داخل اتمع، فإما ينتمون الى الطبقة المسيطرة أو الى الطبقة الخاظعة، ويصف م
ان طريقة الانتاج الرأسمالية الحالية تفترض مسبقاً وجود طبقتين اجتماعيتين، فمن جهة طبقة الرأسماليين :"الوجودي في اتمع بقوله

سلطة التي تمتلك وسائل الانتاج المعيشية ومن جهة اخرى طبقة الروليتاريا التي نظراً لتجردها من هذه الملكية لا تمتلك للبيع سوى 
واحدة هي قوة عملها، ولذلك تظهر بيع قوة عملها بغية الحصول على وسائل معيشتها، وقيمة هذه السلطة على أية حال تحددها 

  )1(".اجتماعياً والمتجسدة في انتاجها الملكية الظرورية
دراً كبيراً من الملكية والثروة وهذا نفهم من هذا أن الطبقة هي اساس القوة وبعض الطبقات هي اكثر قوة من الاخرى لاا تحوز ق   

وعلى عكس الوظيفيين لا يرى ماركس أن هذه الحالة حتيمة  .يزودها بالوسائل التي تملكها من حماية ما تحوزه والمحافظة عليه
  )2(.ضرورية، فهو يعتقد ان الاشتراكية يمكن أن تحقق مشاركة أكثر عدالة في القوة والملكية والثروة

ان البورجوازي يملك القوة نتيجة مكانته في النسق الاقتصادي، فهو يبيع ويشتري جهد العمال بأرخص الاسعار، يرى ماركس    
وبذلك يمارس صاحب العمل نوعاً  .أما العامل فليس لديه سوى علمه لكي يعرضه في سوق العمل، ويحصل في مقابله على اجر

وذا . ات العمل، وتقليل فترات الراحة، واجبار العامل بالعمل بأجر زهيدمن الاستغلال الكامل للعامل يتمثل في زيادة في ساع
ولذلك أن الحالة الاغترابية الناتجة . تتشكل ثقافة الاستغلال التي تتضمن الاغتراب للخاضعين وخضوعهم وحرمام من حقوقهم

ن ممارسة القوة الاستغلالية تخالف منطق الحرية عن ممارسة القوة الاستغلالية تتضمن معنى فقدان السيطرة لدى الخاضعين، وكما ا
حيث يدخل في . التي تعني الاستقلالية، ولكنها في ذات الوقت تعزز منطق الحرية اذا امتلكها الخاضعون أو طبقة البروليتاريا

كية متدرجة للاعلى وتتكسر اكتساب القوة هنا اعادة الاعتبار الى الذات المغتربة التحضير لانتاج الوعي التحرري وتبرز صور دينامي
استراتيجية البورجوازيين المبنية على الوعي الزائف وتحاول استعادة الوعي الحقيقي وذلك بالسيطرة على كامل الحقوق من خلال فتح 

توزيع الملكية النقابات العمالية وتنشيطها وتفعيل الاظرابات العمالية والمطالبة بزيادة الاجر وهكذا تدريجيا حتى الوصول الى اعادة 

                                                           
  .158الحوات ، مرجع سبق ذكره ، ص على  - )2(
  .89 صالحوراني ، مرجع سبق ذكره ، محمد عبد الكريم  - )1(
  .55، ص  2009راسات الاجتماعية ، مركز البحوث والد: ، القاهرة  قراءات معاصرة في نظرية علم الاجتماعمصطفى خلف عبد الجواد ،  - )2(
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ويظهر نوع من التعاون والتماسك بين طبقة العمال وتكوين . لوسائل الانتاج وللاراضي وكسر جميع القيود التي تفرضها البورجوازية
  .تنظيم قادر على توحيد حركتهم

اط تضارب وتناقض انمومن هنا تتعدد اشكال وانماط الوعي بحسب تعدد الطبقات الاجتماعية باتمع، وهذا ما يقود الى    
ومن  وعي الانسان بواقعه الطبقي السيئ ، فيحدث الصراع بين الطبقات نتيجة ل)، الوعي الحقيقيالوعي الزائف(الشعور والوعي 

ريد قعه الطبقي الذي يأو محاولة الثورة والتمرد على وا) البورجوازيين(هنا يتهيأ الانسان للدفاع اما عن واقعه الطبقي لاستمرار وجوده 
  )3().كثورة العمال ضد ارباب العمل(أن يغيره 

كما وهو معروف فالحل النظري الذي قدمه ماركس، والمتعلق بسيطرة العمال على اتمع فشل في كل انحاء العالم، والحل      
  .تماعيةالسليم هو ان يمتلك الناس وسائل انتاجهم ويشتركون جميعاً في تقرير مصيرهم، بغض النظر عن فئام الاج

ونستنتج أن ماركس قد انتهى كما انتهي اليه علماء الاجتماع الآخرون الى اعتبار ان الطبقة الاجتماعية بصراعها وثورا هي    
وهذا ما يجعل الواقع الاجتماعي ممتنعاً على الانحلال الى انساق . ، وإعادة البنية رك الذي يدفع الى اقامة البنية، هدم البنيةالمح

  .جامدة
  
  
  
  
  
  
  :نظرية التفاعل الاجتماعي – 3333
  .Geiordj Simmel: جورج سيمل -3333-1111

تم بتحليلها والتي اه ،عكست طبيعة الحياة الاجتماعية والمهنية والثقافية التي عاشها جورج سيمل نوعية اهتماماته السوسيولوجية   
ه الى التعرّف على العديد من تلحياة تعليمية واكاديمية أهانيا بألم) 1918.1858(عاش في الفترة ما بين  .ودراستها بصورة عامة

الفلسفة والمنطق والتاريخ وعلم النفس الاجتماعي  سَ ر ودَ  سَ رَ فقد دَ . القضايا الانسانية والاجتماعية والطبيعية والتاريخية والميتافيزيقية
لدرجة الاستاذية ليس فقط في المانيا ولكن في  وحرص على علم الاجتماع ليختص فيه، ذاع صيته العلمي بعد تقلده. والاخلاق

العديد من اللغات اوربا والولايات المتحدة الامريكية، ألف العديد من المؤلفات وأكثر من سبعون مقالة تمّ ترجمة الكثير منها الى 
والذي كرسه لدراسة المشكلات الاجتماعية، ومؤلفه  1890والذي نشره عام " التمايز الاجتماعي"هم هذه المؤلفات ومن أ. العالمية
قضايا الرئيسية ال"و" البحث عن الروابط الاجتماعية"و" فلسفة النقود"، و"مقدمة في الاخلاق"، و"مشاكل فلسفة التاريخ"عن 

  )1(".سوسيولوجيا الصراع"و" لعلم الاجتماع
تقبله كلية للاتجاهات الفكرية والعلمية التي كانت سائدة في المانيا  كما تتبلور أهمية تحليلات سيمل واهتماماته العلمية لعدم   

بخاصة وبأوربا بعامة، انتقد بشدة النظريات العضوية وخاصة افكار اوغست كونت وهربرت سبنسر، كما اتخذ موقفاً نقدياً من 
وهذا  ية لتركز على شكل وصورة العلاقاتتحليلكما جاءت رؤيته ال". المدرسة الالمانية المادية"عية ضاصحاب النظرية التاريخية الو 

ماجعل كتاباته تنتمي الى المدرسة الشكلية أو الصورية في علم الاجتماع، لذلك اهتم بدراسة انماط واشكال وصور التفاعل 
السيطرة، تقسيم  الطاعة، الخضوع، التنافس :ماعات والافراد واتمع ككل مثلالاجتماعي، والروابط والعلاقات التي تحدث بين الج

                                                           
  .160الحوات، مرجع سبق ذكره ، ص  على - )3(

; traduit de l allemand par sibylle(m), paris , edition circé , 1995 , le conflit Simmel  Gieordg – )1(  
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. وجماعة الأصدقاء  جماعات الزمالةجماعات الاحداث، . لعرقية والدينيةالفئات او الجماعات االعمل، تكوين الاحزاب، الطبقات، 
س سيمل جهوده لتوظيف افكاره واعماله حول بلورة نظرية عن التفاعل لقد كر . وغيرها من الجماعات الاجتماعية الاخرى

على اهمية تبني مدخل التفاعل الاجتماعي في التعرّف على دراسة اتمع وعلم الاجتماع بصورة شاملة  الاجتماعي، وأكد
  )2(.وواقعية

تميزت اسهامات سيمل في النظرية السوسيولوجية من خلال تقديمه رؤية جديدة لعلم الاجتماع تختلف كثيراً عن تصورات رواد    
ويعد سيمل اول علماء الاجتماع الاوربيين الذي بدأوا في دراسة التفاعل الاجتماعي ركز على  النظرية البنائية الوظيفية التقليدية،

هذه القضية باعتباره الوحدة الاساسية التي يمكن عن طريقها دراسة اتمع والحياة الاجتماعية، وبذلك اخرج دراسة التفاعل من 
  .نطاق القضايا المسلّم ا الى مستوى الدراسة العلمية

لم يهتم سيمل ببحث النشأة التاريخية للبنى الاجتماعية الكبرى، بل كان اكثر ميلاً لدراسة العمليات الجزئية ذات النطاق المحدود     
وذا يرى ان الابنية الاجتماعية والعمليات الكبرى التي درستها . التي تحدث في مجال العلاقات الاجتماعية الهادفة وذات المغزى

في -والتطور هي كلها انعكاسات ، الدولة، الاسرة، الدين، الطبقة مثلظيفية والماركسية وبعض النظريات الدارسة للصراع النظرية الو 
للتفاعلات المحددة بين الافراد والجماعات، ورغم أن هذه التفاعلات قد ادت الى ظهور ظواهر اجتماعية واضحة نحو  -اعتقاده
عميق لهذه الظواهر العميقة عن طريق فهم همليات التفاعل الاساسية التي ادّت الى بروز تلك فإنه يمكن الوصول الى فهم . الصراع

  .المظاهر والظواهر
  
  
  :يظم الاجتماعي والتفاعل عند سيملصورة التن - 3333-1111-1111

الاجتماع في دراساته اعتبر سيمل ان صورة او شكل اتمع هي المفهوم الرئيسي او القضية الاساسية التي يرتكز عليها علم    
وتحليلاته، ويحدد بطبيعته طبيعة هذه الصورة، ذلك العنصر الذي يحقق في الحياة الاجتماعية وله خاصية الاستمرار او الثبات 

  .النسبي، تتحدد اشكاله بصورة نمطية
اسة العلمية في علم الاجتماع ان تصور سيمل وتحليله لاشكال وانماط العلاقات والتفاعلات الاجتماعية تعتبر هي جوهر الدر    

والذي يؤدي الى دراسة البناء الواقعي للمجتمع، والبتي تظهر فيه التنظيمات الاجتماعية بتعدد وظائفها، او العلاقات الصراعية من 
وينظر سيمل للبناء الاجتماعي ككل بنزعة عضوية استمدها من اوغست كونت وهربرت سبنسر، . حيث المصالح والتوجهات

لاقات الاجتماعية يمثلها ببناء الكائن العضوي تبحث دائماً عن الاستقرار والثبات واعادة التوازن وتنبذ التغير، وأن السلوكات فالع
النابعة من الاشخاص لا نفسرها الا بأسباب غريزية بعيدة عن اي امكانية لتدخل الفكر الانساني لينظم العلاقات الانسانية 

ظاهرة الصراع حالة شاذة ولا يعترف بأنه سيؤدي الى تفكك النسق أو اي شكل من اشكال التغير، بل هو اليومية، وهو ذا يعتبر 
  .وسيلة للحفاظ على الكل

وسيمل يشبه كارل ماركس كثيراً في رؤية الصراع باعتباره ظاهرة لا مفرّ منها وحتمية في اي مجتمع، ولكنه على خلاف ماركس    
 يتكون من طبقة مهيمنة وطبقة خاظعة مسيطر عليها، ولكن اتمع عند سيمل يتكون من عمليات راى ان البناء الاجتماعي لا

ويمكن ان  كن الفصل بينها في أثناء التحليلشتى متداعية مترابطة وغير مترابطة ولا يمكن الفصل بينها في العالم الواقعي، وانما يم
  .يكون البناء الاجتماعي مكوّن تكويناً متميزاً 

                                                           
، مرجع سبق ذكره  ، النظرية في علم الاجتماععبد االله عبد الرحمان  للمزيد من التعرف على الاتجاه الفكري والايديولوجي لسيمل ننصحك بالمرجع السابق لهذا او ارجع لـ  – )2(

  . 39.38ص .، ص
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الاول متكامل والثاني : كما يمكن ان تكون دوافعه وشكله متسقين اتساقاً كلياً، ولفهم البناء ينبغي تصنيف اجزاءه الى قطبين   
وسبب هذا عندما يكشف من خلال دراساته . ي ايضاً عناصر التشتتانه يحتو فكما ان البناء يحتوى عناصر التكامل ف. متنافر

ان الخصائص الشكلية للعمليات الاجتماعية تأخذ طابع . منهج التحليل الهندسي والنظرة العضويةالتصورية الشكلية المعتمدة على 
نسق منظم منسّق، هذه الفكرة قادت سيمل الى البحث عن نتائج الصراع خلال الاستمرار الاجتماعي بدلاً من التغير 

استخدام المناهج السوسيولوجية والاقتصادية يحية ليكشف الفروق في طرح سيمل مجموعة من الامثلة التوضو . الاجتماعي
راب مجموعة من الدوافع فيحلل ذلك عالم النفس ان سبب الإضوالسيكولوجية، ومثال ذلك عندما يضرب بعض العمال عن العمل 

فسهم، ال انراب يرجع الى قرار نقابة العملل ذلك عالم الاقتصاد ان سبب الاضوالمواقف التي تجعلهم يقومون بالاضراب، بينما يح
  .و اكثر من صور العلاقاتاط مختلفة من الصراع بين صورتين أفسر ذلك نظراً لوجود انمأما تفسير عالم الاجتماع في

وفي نظر سيمل ان الصراع باعتباره صادراً عن الغرائز العدوانية وليس محصلة تعارض المصالح، وفي مجُمل الامر ينظر سيمل الى البنية 
  .باعتبارها احد المصادر الرئيسية للصراع) التعاطف، القتال، الحب، الكراهية(للافراد  الاحيائية الفطرية

لقد صاغ علماء الاجتماع مفهوم الصراع لحل مشكلة الازدواجية باعتباره يمثل طريقة لبلوغ نوه من الوحدة حتى ولو ادى ذلك    
القائلة أن اشد اعراض المرض تمثل جهود الكائن الحي ليخلص  الى سحق احد الفريقين المتصارعين، وهذه الفكرة تصارع الحقيقة

  )1(.نفسه مما تسببه له من أظرار ومتاعب
اذا كان ماركس يعني بمفهوم الجدل التناقض اللازم لكل العلاقات الاجتماعية، فأي مجموعة من العلاقات تحتوي على وتتضمن    

نقيضه  والى غموض اجتماعي او عدم الانتظام، وكما حللنا سابقاً أن ماركس نقيضها، وفي تصوره للنظام أنه يشير ضمنياً الى 
بعكس المثاليين السابقين له يعتقد ان الواقع الاجتماعي يتضمن تناقضات توّلد تغيرّها، فالنظام الاقطاعي كان يحمل تناقضاته ادى 

  .ؤدي الى ايارها وظهور الشيوعيةفيما بعد الى الرأسمالية، وكما أن الرأسمالية تسفر عن تناقضات التي ت
فإن تصور سيمل للجدلية تصور مشابه لماركس يعترف بوجود نزاعات وفوضى بالنسبة للنظام، فكل العلاقات الانسانية تسفر عن 

ر الجدلية لتأكد فما اراده ماركس في اتجاه معينّ للتغيير بواسطة الصراع والثورة ليصو . امكانية وجود النظام والصراع والركود والتغيرّ 
  .ي التزام او موجه ذاتي ايديولوجيونتائجه بدون أ حتمية التغيرات التي ارادها، فكانت رغبة سيمل في فهم أشكال الصراع

لقد سعى سيمل في تفسيراته للصور والاشكال العامة للعلاقات الاجتماعية وتحليلاته في تحليل المضمون المادي للمجتمع الذي    
ياة الاجتماعية ونوعية الحياة والعواطف والغرائز والتي تقوم بعملية استمرارية العمليات والعلاقات الاجتماعية وتصون يطغى على الح

فدوافع او عرائز الجوع والحب أو العمل لا يمكن ان تكون اجتماعية الا . الكل الاجتماعي، لا بإعتبارها نقيضاً للكل الاجتماعي
ابي وذلك عن طريق تحريكها للافراد المعزولين وتوجيههم الى انماط مختلفة من العلاقات تتم عن طريق عندما تقوم بدور اجتماعي ايج

 من البنى والتنظيمات الاجتماعية أشكال متعددة من انماط التفاعل والتي تقوم ايضاً باشباع حاجام ومصالحهم، في شكل معينّ 
ي يسوده الاتفاق والتكامل والتعاون يتعارض مع سنة الحياة، فإن تحليله للصراع بينما سلّم سيمل بأن اتمع التعاوني الذ ،وهكذا

متأثر بالاتجاه الذي يهتم بمعرفة كيف يؤدي الصراع الى زيادة التضامن والتماسك، وتبعاً للفكرة السابقة فإن تصوره للتنظيم 
  )1(:ورة في الافتراضات التاليةضح الصالاجتماعي تختلف اختلافاً جذرياً عن صورة الصراع عند ماركس وتت

تحدث العلاقات الاجتماعية في بيئات منظمة يمكن ان تمُثّل بكائن عضوي يحدث فيه خليط من عمليات مترابطة او غير  -
  .مترابطة

مختلفة من ينظر الى العمليات الاجتماعية باعتبارها انعكاسا لكل من الحوافز الغريزية للاشخاص والاوامر التي تمليها انماط  -
  .العلاقات الاجتماعية

                                                           
  . 111ره ، ص كجوناثان تيرنر ، مرجع سبق ذ  - )1(
  .112ثان تيرنر ، نفس المرجع السابق ، ص جونا - )1(
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عمليات الصراع صورة حتمية موجودة، توجد في كل الاوقات داخل الانساق، ولكنها لا تقود بالضرورة الى تفكك النسق والى  -
  .التغيرّ الاجتماعي

  .الصراع يعُد أحد العمليات الاساسية التي تعمل من اجل المحافظة على الكل الاجتماعي وبعض اجزاءه -  
  : قضايا وافتراضات سيمل - 3333-1111-2222

نتيجة لما قام به سيمل من ملاحظات مباشرة للاحداث الاجتماعية، ومن قراءاته ومعلوماته عن الوقائع التاريخية للصراع، نظر    
يتمثل في التنافس  للعنف او الشدة، ومتغيراً متصلاً سيمل في القضايا تالية الذكر الى الصراع باعتباره متغيراً يبين الاحوال المختلفة 

كثر انضباطاً ع حولها، أما التنافس فيتضمن النظال الأوالقتال، ويعُبرّ هذا الاخير عن انشطة أقل انضباطاً والتي تزداد حدة الصرا 
تماسك ويودي هذا وذاك الى التغيرّ المنظم للنسق ا والى ال. والمتوازن بين الاطراف المتصارعة للوصول الى النهاية المتفق عليها

نه ليس لدى سيمل اي فروض لاسباب وعوامل الصراع على عكس قضايا وفروض ماركس التي والتكامل والتوازن، ومن الملاحظ أ
  :دلاً من هذا تركّز فروض سيمل علىوب. تتضمن اسباب وعوامل الصراع

  .شدة أو درجة العنف بمجرّد ان يبدأ  -  
  .نتائج الصراع بالنسبة لاطراف  -  
  .ئج الصراع بالنسبة للكل النظامي نتا -  
  
  
  :هذه القضايا في الصياغات التاليةوقد حددّت  
  .كلما زاد تورّط اطراف الصراع، ازدادت حدة الصراع  -  

  . كلما ازدادت درجة الالفة بين كل طرف من اطراف الصراع لمواجهة الصراع، ازداد التورط العاطفي  -      
  .قد والعداء بين الاطراف لمواجهة الصراع، قوى التورط العاطفيكلما ازدادت درجة الح  -      
  .كلما ازدادت درجة الحقد القديمة بين الاطراف لمواجهة الصراع، ازداد التورط العاطفي  -      

  .كلما ازدادت الوحد الجمعية الداخلية بين الاطراف المتورطة في الصراع، ازدادت حدة الصراع  -  
  .التماسك بين اعضاء كل طرف من اطراف الصراع، ازدادت شدة الصراع كلما ازدادت درجة  -  
  .كلما ازدادت درجة الانسجام في الماضي بين اعضاء كل طرف من اطراف الصراع، ازدادت حدة الصراع  -  
  .كلما قل سماح وقبول البناء الاجتماعي الاكبر بانعزال وانقسام الاطراف المتصارعة، ازدادت شدة الصراع  -  
  .كلما قل قبول الصراع كوسيلة نحو غاية في حد ذاته، ازدادت شدة الصراع  -  
  .  كلما قويت رؤية المشاركين في الصراع على انه صراع يسمو فوق الاغراض والمصالح الفردية، ازدادت حدة الصراع  -  
  )1(:تصور سيمل للصراع - 3333-1111-3333

العلماء، بحيث اتمع عنده ليس معطيات موضوعية تحملها قوانين ان نظرة جورج سيمل للمجتمع تختلف عن نظرة سابقيه من    
التطور، كما انه ليس كلاً له اولوية وجوديةسابقة عن اجزاءه، بل اتمع يحدد عنده في حدود التفاعل بدراسة العالمَ الاجتماعي، 

وقد رفض سيمل دعوى . عالة والايجابيةوالذي يتحدد موضوعه في اشكال وصور التفاعل الاجتماعي بين الذوات الانسانية الف
الاتجاه الوظيفي بان اتمع يكون نسقاً موضوعياً يسيطر على اعضاءه وليس للفرد اي مجال ضمنه، بل عرّفه بأنه شبكة معقدة من 

راد يرتبطون بعضهم ببعض التفاعلات المتعددة والمتنوعة والعلاقات المتبادلة بين الافراد تجسد مبدا الاجتماعية، ويتركب اتمع من اف

                                                           
  .120.112جوناثان تيرنر ، نفس المرجع ، ص ص  -  )1(
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ولا تتضمن فكرة الاجتماعية وجود افراد منعزلين يعوزهم التطوّر، وبالتالي يفتقرون الى التفاعل فيما بينهم، اذ انه . عن طريق التفاعل
في وحدات اد معاً وأن اتمع هو الشكل أوالصورة التي في اطارها يتطور الافر . بدون الصور والاشكال لا يمكن ان يكون مجتمع

  .•- وهنا نلمس ان نظرية سيمل تدخل ضمن المذهب الصوري والشكلي - تشبّع مصالحهم
، بعيداً عن الافعال الفردية او العناصر المنعزلة التي •ان موضوع علم الاجتماع عند سيمل يتمثل في الصور والاشكال التبادلية   

شكال يتصور الافراد في وحدة، وتتحول الدوافع العاطفية والانفعالية تشكّل المضمون المادي للمجتمع، اذ انه من خلال هذه الا
والاغراض والاهواء الفردية في مجال الخصائص والسمات الفردية والشخصية الى اال الاجتماعي، وتتمثل هذه الصور والاشكال 

وبالتالي فهذه  العمالية وغيرها والتنظيماتادات والاتح - الصداقة والزمالة-لروابط العاطفية وشبكات الافراد الاجتماعية في ا
الاستقلالية والتبعية،  جاذب والتنافر، المحبة والكراهيةويتكوّن منها، وتكون الاجتماعية التي تتمثل في الت.الاشكال والصورهي اتمع

  .الانسجام والصراع
والتي تتضح في التعارض بين الرغبات والمصالح بين  يعتبر سيمل الصراع عملية اجتماعية اساسية من عمليات التفاعل الاجتماعي   

او ابط بين الجماعات وبين اتمعات       اعضاء اتمع، كما يعد جانب هام من الحياة الاجتماعية لانه يؤدي الى تقوية الرو 
  .يعمل على تعديلها احياناً والاحاطة ا احياناً اخرى

لطبقي، واعتبر ان الصراع ظاهرة انسانية ونبّه بدوره العلماء من الاتجاه الوظيفي الى تأثر سيمل بأعمال ماركس حول الصراع ا   
التوجه لدراسة الصراع والاهتمام به كقضية مهمة ودراسة الجماعات والوحدات الصغرى بدلاً من دراسة اتمع كوحدة كبرى 

لاسباب المؤدية الى التغير في البناء الاجتماعي الواقعي، ونمط والتطوّر، ونصح بأن يوجه عالم الاجتماع جهوده الى دراسة ومعرفة ا
العلاقات والتنظيمات الاجتماعية، وتركيز الاهتمام حول دراسة انماط التفاعل واشكال الروابط والعلاقات الاجتماعية كالتعاون 

  .والتنافس والصراع
ونه، ولان ف يبتغاعاً غير مباشراً لان ليس للمتنافسين هدوقد ميز سيمل بين المنافسة والصراع، بحيث يرى في المنافسة صر    

أما الصراع المباشر فلكل طرف واهدافه فالاول . وظائفها تميل الى ان تكون ايجابية في اغلب الاحيان وهي آلية مساعدة على التطوّر
ل على الامتيازات وتحييد الطرف الاول من يحافظ على استقراره ومركزه وما يحوز من امتيازات، أما الثاني فسيعى جاهداً الى الحصو 

مركزه، وقد تكون وظائف الصراع ايجابية او سلبية، وأنه يحقق وظيفة ايجابية في التنظيمات والانساق الاجتماعية اذا كان صراع 
ناء الافراد وبناء اتمع، كما تبدوا اهمية الصراع في انه يكشف الجوانب المتغيرة في الظواهر الاجتماعية، والصراع يجمع بين ب. واقعي

وان بناء الفرد عبارة عن مزيج من الاحاسيس والانفعالات والدوافع والغرائز والغايات الانسانية أو البشرية مثل دوافع الحب 
  .والكراهية والدفاع، فإن البناء الاجتماعي يتكوّن من مجموعة قوى تنتج عن طبيعتها الكلية وعناصرها العلاقات الاجتماعية

وعلى العكس من ماركس ينظر سيمل الى البناء الاجتماعي ليس على اساس أنه يتألّف أو يتشكّل من خلال السيطرة    
فالبناء قد يكون . والاخضاع، وانمّا من عمليات مختلفة ترابطية وتفككية لا انفصال بينهما في التحليل أما في الواقع فيوجد انفصال

ى مضادة او ياً، ويضعه سيمل في تحليله وتفسيره على انه يتصف بنزعتين الاولى احادية والاخر فريداً ودوافعه وشكله متسق ذات
وهكذا فان الصراع مصمّم لحل الثنائيات، وانه كوسيلة للوصول الى نوع من الوحدة حتى ولو كانت :" مناقضة، ويقول في هذا

قيقة ان أكثر اعراض المرض عنفاً بالجسم العضوي، هو الذي النتيجة القضاء على أحد اطراف الصراع، وهذا يتفق وينطبق على ح
  ".يمثل جهد الكائن العضوي للتخلص منه ومن الاضطراب والاضرار التي قد يسببها له

                                                           
 يجمع بين الوضع المعرفي والوجوديبالشكل او الصورة تلك المقولة او مجموعة المقولات التي من خلالها يصبح عالم الخبرة والتجربة قابلاً للتصنيف، في اطار تصوري  يعني سيمل •

  .، فالقانون واتمع والرغبة الجنسية، صوراً واشكالاً بالمعنى الذي يرمي اليه سيمل)الواقعي(
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وفي التناقض الظاهر في الاتساق والانسجام في العضوية يفترض سيمل دافعاً متنافراً دائماً ومعادياً، أو الحاجة بالكراهية والنظال    
بين وحدات الكائن العضوي، ولو أن هذه الغريزة مختلفة والغرائز الاخرى كالعاطفة والحب والرحمة، ويتم الحد منها بقوة العلاقات 
الاجتماعية، ولهذا كان سيمل يعتبر الصراع انعكاساً لما هو أكثر من مجرد صراعات المصالح كما زعم ماركس وانما ايضاً انعكاس 

ة من الغرائز العدائية، هذه الغرائز التي يمكن اثارا لصراع المصالح، وتخفيفها بالعلاقات المنسجمة وايضاً بغرائز لتلك الصراعات الناجم
واعتبر ان الحوافز العدوانية عملية  رها احد المصادر الرئيسية للصراعوذا نفهم أن سيمل نظر الى البنية الفطرية للبشر باعتبا. العاطفة

مثل كثير العمليات تحافظ على الكل الاجتماعي ولا تناقضه، وبينما اعتبر ان اتمع التعاوني يتعارض وسنة الحياة، فإن تحليله 
  .للصراع متأثر الى حد كبير بأغمال هربرت سبنسر ودوركايم كما سبق واوضحناه

 كراهية وغرائز القتال صاغ فرضيات وقضايااجل التوفيق بين طبيعة الكائن العضوي وأفكار ال وفي فرضياته التي دمج فيها من   
يفترض فيها بالجملة أن الصراع يؤدي الى صيانة الكل الاجتماعي، وعلى هذا تعتبر الغرائز العدوانية لا تتناقض مع الكل العضوي 

فمثله مثل ماركس يرى ان الصراع العنيف  .نة للكائن الاجتماعيأو تعمل كسرطان يؤدي الى اضعافه بل كوحدة من عمليات صيا
يكون نتيجة للاثارة الانفعالية وتزيد هذه الاثارة عندما تكون جماعات الصراع متماسكة ومتكاملة داخلياً، أو عندما تظهر جماعات 

  .الصراع من علاقات تأسيسية بالانسجام التام بين اعضائها
كة يمكن له ان يؤدي في ظل ظروف معينة الى الصراع كوسيلة وليس كغاية يخلو من مظاهر العنف والوعي بالمصالح المشتر    

وبدايات تكوينها  ،ين النقابات والاتحادات العماليةوالانفعالية الشديدة، ويظرب لنا مثالاً في العلاقات بين الادارة والعمال وتكو 
الاهداف وتحدد وتتضح مطالبها في مصالح، وبذلك يكون الصراع اقل عنفاً تظهر المصالح والاهداف هشة ولكن سرعان ما تُسّطر 

  .ويؤدي هذا الى عملية التعبئة والتنظيم المحكم الذي يُسيرّ بالعقلانية والرشادة لجماعات الصراع وهذه النقطة تذكرنا بالصراع الواقعي
بوظائف الصراع بالنسبة لأطرافه وبالنسية للكل النظامي  ومهما تحدثنا وحللنا طروحات جورج سيمل تبقى افتراضاته المتعلقة   
  .فالافتراضات الآتية تعطي صورة واضحة لنا ولكم لتصورات سيمل للصراع ووظائفه في اتمع. هي الاساس) الاجتماعي(
  : وظائف الصراع بالنسبة لأطرافه - 3333-1111-4444
  .بينهما، قل احتمال ازالة الحواجز بينهم وازداد تكرار الصراع د عنف العداوة بين الجماعاتكلما ازدا  -  
  .وقل تكامل الجماعة، ازداد تركز الاستبداد داخل جماعة متورطة في الصراع كلما ازداد الصراع شدة  -  
  .كلما ازداد الصراع شدة، ازداد التماسك الداخلي بين الجماعات المتصارعة  -  

  .صارعة، ازداد التماسك الداخلي بين افراد كل جماعةوصغر حجم الجماعات المت كلما ازداد الصراع شدة  -    
  .وصغر حجم الجماعات المتصارعة، قل التسامح فيما يتعلق بالانحراف أو الانقسام داخل كل جماعة كلما ازداد الصراع شدة  -    
  .كلما ازداد الصراع شدة، وازداد تمثيل الجماعة لوضع الاقلية داخل النسق، ازداد التماسك الداخلي لهذه الجماعة  -  
  .ازداد ارتباط الجماعة من اجل الدفاع عن الذات، ازداد التماسك الداخليو كلما ازداد الصراع شدة،   -  
  :ئف الصراع من أجل الكل الاجتماعيوظا - 3333-1111-5555
كلما قلت شدة الصراع، وازداد اعتماد الكل الاجتماعي على التساند الوظيفي، ازداد احتمال ان يحقق الصراع نتائج تكاملية   -  

  .من اجل الكل الاجتماعي
كلما ازداد تكرار الصراع وقلت شدته كلما خفف اعضاء الجماعات الخاضعة من مشاعر العدوان، وَتكون لديهم شعور   -  

  .لى اقدارهم، ولذا يحافظون على تماسك النسقبالسيطرة ع
  .كلما طالت فترة الصراع وشدته، وازداد تكراره، ازداد احتمال ايجاد معايير لضبط الصراع  -  
كلما ازدادت قوة علاقات العداوة والكراهية بين الجماعات في اتمع الطبقي، وقل تكرار حالات الصراع المكشوف بينهم،   -  

  .الداخلي وازداد احتمال المحافظة على المسافة الاجتماعية، ومن ثمة المحافظة على التدرج الاجتماعي القائمازداد تماسكهم 
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  .كلما طالت فترة الصراع، وخفت شدته بين الجماعات ذات المستويات المختلفة للتسلط، ازداد تنظيم علاقات القوة بينهم  -  
  .د احتمال تكوين تحافلات بين الجماعات غير المترابطةكلما طالت فترة الصراع، وازادت شدته، ازدا  -  
  .كلما ازداد ديد الصراع العنيف لجميع الاطراف، ازداد استمرار التحالف بين كل الاطراف المتصارعة  -  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :الايكولوجيةنظرية ال - 4444
  . Robert Izraa Park: والصراع الايكولوجيروبرت ازرا بارك  -4444-1111

ولد بارك في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية، تلقى تعليمه الجامعى بجامعة هارفارد ومانيسوتا وبرلين، درس الفلسفة    
احتل بارك دوراً قيادياً في قسم علم الاجتماع بجامعة شيكاغو استمدّ . وعلم النفس وتأثر بفكر جورج سيمل في جامعة برلين

وجورج سيمل  Jimesوجيمس  Jone diouiثالية والنزعة التقدمية الامريكية، وتوحّد مع افكار جون ديوي أفكاره من الفلسفة الم
Simmel  وتونيزTounez . التطور واصل الانواع والتي تقول (وتأثرت نظرته بالافكار السائدة في عصره كالداروينية الاجتماعية

والفكر الايديولوجي الطبيعي " Kinezكينز "وشيوع الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الذي يدعوا الى الحرية الفردية لـ ) البقاء للاصلح
عن  1916طورها وتنافسها في الحياة، وكانت اولى ثمار فكره المقال الذي ظهر عام المتخصص في النباتات والحيوانات وتنوعها وت

وكانت هذه المقالة علامة  )1(.ودرس فيه بعض المقترحات حول دراسة السلوك الانساني في البيئة الحضرية " The city " "المدينة"
  . سواء  وامريكا على حدٍ  ذلك في توجيه البحوث في اوربا مميزة في الدراسات الحضرية اثرت بعد

ويذهب بارك في هذا . وعن طريقه اسس النظرية الايكولوجية التي كانت السباقة في ميلاد علم الاجتماع الحضري بمدينة شيكاغوا   
يمكن معها عن  المقال الى أنه يحاول فهم المدينة بوصفها مكاناً وكذلك باعتبارها نظاماً اخلاقياً، ويعتقد انه يجب فهم المدينة بطريقة

دراسة المدن تقتضي استعمال التقنيات :"لثقافية وفي ضمن المقالة يرى بأنطريق الوظيفي اظهار امكانيات الحياة الاخلاقية وا
الجديدة التابعة لعلم الاجتماع كالملاحظة المباشرة، ودراسة الحالات الجديدة بالتحليل الاحصائي، ووصف مختلف اشكال المهن 

وفي ضوء هذه القاعدة قام بدراسة العمليات الاجتماعية بالوسط الحضري ".سات السياسية والثقافات الفرعية الهامشية ودراسة المؤس
والمتشردين، والانتحار، والجماعات المنعزلة، والمناطق التي  والمشكلات الحضرية كعصابات الاحداث الجانحين، والتفكك العائلي،

بتفسير الايكولوجيا والعمليات الاجتماعية وركز على عمليات التنافس والصراع باعتبارهما عمليتين  ترتفع فيها نسبة الجنوح، كما قام
تتم فيها ) مثل الطبيعة في سماا(اساسيتين لاحداث التغيرّ الاجتماعي، وانطلق في تحليلاته ونظرتة للمدينة باعتبارها مكان طبيعي 

فيها الظواهر الاجتماعية، حيث يعتبر مفهوم المنافسة والصراع هو المفهوم المحوري الذي عملية المنافسة وبروز القوة والصراع وتظهر 

                                                           

.Com, www. googl.  the cityrobert park ,  - )1(  
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وانطلاقاً من نظرته وزملائه للمدينة توصلت النظرية الايكولوجية أو كما تعرف بـ . ارتكزت عليه النظرية الايكولوجية الحضرية
  )2(:الى جملة من القضايا نذكرها فيمايلي" مدرسة شيكاغو"
  .لا تسود اتمع الحضري ثقافة محددة بل مجموعة من الثقافات المتغيرة فلكل ثقافة تاريخ خاص ا -  
  ,لا يشكل اتمع الحضري نظاماً اجتماعياً موحداً، بل يظّم عدة مجموعات لكل واحدة منها فرص وحدود معينة -  
  .الافراد والجماعاتاعفة المساحة الاجتماعية ما بين يؤدي الوسط الحضري الى مض -  
فرعية لاتنفي وجود الحراك الفردي، بل على العكس فهي تشجع الحراك بكافة لاالقطع مابين الجماعات والثقافات ان عملية  -  

  .اشكاله
  .تساهم المدينة في القضاء على التكيف الاجتماعي، فالتمايز والحراك يؤديان بالناس الى اكتساب طرق معينة -  
  .الاجرام مرتفعة في المدن الكبرى، اذ تتكلف مجموعة خاصة تعمل على تشجيع التصرفات الجانحةان نسبة  -  
يتجه الاشخاص الجانحون على اختلاف انواعهم للتجمع، فمن عدد محصور من الاماكن وفي بقعة معينة تنتشر فيها الفقر  -  

  .والبطالة
  .ية متحركة اذ يتم اجراء تغيرات دائمة على الاحياءهي بن) المتعلقة بالبيئة(ان البنية الايكولوجية  -  
  .يمكن رصد جميع التفاعلات الاجتماعية المدينة هي مخبر اجتماعي من خلالها -  
  .بناء علاقات المصلحة بحيث ان الناس يعيشون مع بعضهم البعض ليس لام متشاون، بل لان الواحد منهم ضروري للآخر -  
للمجال الحضري، وهو ان السكان يتوزعون على الاحياء السكنية حسب قدرام الاقتصادية ويشبهون  التقسيم الاجتماعي -  

  ).حسب قدرام لدفع التذاكر(ذلك بتوزيع المشاهدين في قاعات السينما 
تأخذ  المكانات الاجتماعية ات، وتتحدّد المدينة بيئة طبيعية للطبيعة البشرية تتحدّد فيها الافعال الاجتماعية، وتتم فيها المنافس -  

  .فيها كل فئة اجتماعية مكاا وموقعها وفقاً للعنصر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي
المدينة هي من انتاج الطبيعة البشرية، بحيث في المدينة تظهر الطبيعة البشرية على حقيقتها، حيث ممارسة المنافسة والقوة  -  

  .الروح العقلانية، وتراجع الفعل العاطفي الى الفعل التقليدي وعلاقات المنفعة والمصلحة، وسيادة
، الكثافة السكانية الحجم والنمو المتزايد: وهي وقد استنبط رواد نظرية الايكولوجيا الحضرية جملة من الخصائص التي تميز المدينة

  ).فوّق والنجاحتوفر فرص الت(فرص الحراك الاجتماعي  شخصية،اللا التنوعّ، التباين، عدم التعارف،
  )1(:والصراع الايكولوجي، "المجتمع"تصور بارك للبناء الاجتماعي  - 4444-1111-1111

يتكوّن نمط اتمع عند بارك من المفهوم الهرمي لمستويات التنظيم، وهونموذج ايكولوجي للنسق الاجتماعي، وقاعدة هذا النسق    
ويرتبط بتوزيع الافراد والجماعات في البيئة اثتاء نظالهم في بيئة تصلح " المدينيالحضارة واتمع المحلي "هي النظام الايكولوجي اي 

للمعيشة، ومثل هذا اتمع هو العملية الايكولوجية، ويأتي بعد النظام الايكولوجي النظام الاقتصادي الذي يهتم بانتاج واستهلاك 
، ثم النظام السياسي ويرتكز على حل الصراعات بفرض السلع والخدمات وتقسيم اال الحضري حسب الطبقات الاقتصادية

وينظم هذا . على اعلى مستوى" الثقافة واتمع والثقافة الحضرية"اساليب الضبط والعقاب الاجتماعي، واخيراً النظام الاخلاقي 
  .النظام الاخلاقي الانظمة الاخرى بتأثير المعايير والاعراف والميراث الثقافي

يكولوجية للهيمنة والتتابع والمراحل المتتابعة للاتصال والتنافس والصراع والتوافق والاستيعاب الثقافي على النسق تؤثر القوى الا   
ره نسقاً طبيعياً، وأنه اكتشف مدخل الصراع الايكولوجي وذلك االعام للتنظيم الاجتماعي، وذا نجد بارك يفسّر اتمع باعتب

بيعي والبناء الاجتماعي ونظر الى ان التنافس في اتمع الحضري باعتباره عملية هامة وعامة بتحليل العلاقات بين الاساس الط
                                                           

  .267جورج لاباساد ورونيه لورد ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )2(
 .robert park , the city , www. googl. Com - )1(  
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كما نجده طبّق العمليات الايكولوجية الاساسية عند دراسة النظام الاجتماعي، لذلك راى ان . وسبب كل صراع ايكولوجي
ق الاجتماعي الذي يتكون من نظم ايكولوجية واقتصادية التنافس والتطوّر عمليتان عامتان استخدمهما لفهم عملية تطور النس

) التوافق الاستيعاب ،الصراع ،التنافس ،الاتصال(وهي . وسياسية واخلاقية وثقافية خلال عدد من المراحل الايكولوجية المتتابعة
  .كاستجابة للقوى الاساسية للسيطرة وتوارث البيئة

وأن  قرار الاجتماعي يعتمد على التطورر باعتبارهما عمليتين طبيعيتين، وان الاستوبارك مثله مثل ماركس وصف الصراع والتطو    
اتمع نسق محكم، وثمة مراحل للصراع الاجتماعي والظواهر المعيارية التي تقوم على تدرج المكانات الاجتماعية في جانبها 

  ).الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي الثقافي(
ومن ثمة فالنسق . العمليات الطبيعية للتنافس والصراع أساسوعلى يقوم على نظام ايكولوجي أساسي،  يرى بارك ان اتمع   

وضبط عمليات  الأفرادفي ضبط  الأساسيةويؤدي وظيفته  ،الاجتماعي الذي يتكوّن من انظمة يعكس عمليات التنافس والتطوّر
الاقتصادي مؤثراً  أوبقة من التنافس فالصراع فالتوافق فالاستيعاب الثقافي تطوره خلال مراحل متسا أثناءويَطردُِ هذا النسق . التنافس

  .سق صغير الحجم من خلال تصور الفرد لذاتهعلى مستوى الأفراد في الن
فمشكلات الحياة . وفي ضوء هذا المدخل يتم النظر الى مشكلات التحضر على اعتبار اا نتيجة للتنافس بين جماعات المصلحة   

الحضرية والتحضر ترجع الى صراع المصالح واختلاف القيم، ونجد أن كل جماعة من الجماعات المتصارعة تستخدم القوة من اجل 
تحقيق مصالحها، واكتساب الفوائد الاقتصادية الخاصة، كما يتمثل في مدينة شيكاغوا سابقا حين ظهورها بين احياء الطبقة الغنية 

ال آخر عندما ينتقل اصحاب الثروة ثأو كم. تشردة والتي تكمن في الاحياء التي تكثر فيها الجريمة والانحرافواحياء الطبقة الفقيرة والم
) الزنوج(والتأثير من المدن الى الضواحي يحدث تحوّل من مراكز القوة في اتمع الحضري، حيث يتم ترك المدن للفقراء والضعفاء 

وانب السياسية مع استخدام القوة المادية لتحقيق تقدمهم وذا يظهر التمايز ويبدأ سكان الضواحي في السيطرة على الج
الاجتماعي، وبالتالي تعمل الدولة على تدعيم الضواحي والنهوض ا، وتقديم الخدمات اليها مع تجاهل المقيمين بالمدينة أو تأخذ 

  .مشه وضواحيهبسياسات من اجل التوزان بين الطبقات والقوى داخل اال الحضري وهوا
ويرى كل من بارك وماركس ان اتمع باعتباره يتطور دائما الى الامام، وهذه الفكرة متأثرة بالمناخ الفكري والفلسفي السائد في    

عصرهما، والذي عكس تأثير نظرية التطوّر الاجتماعي على كل انماط الفكر زمنذاك، كما ينظر كل منهما الى تتابع لمراحل التطور 
للعناصر المتنافرة، فإذا كان ماركس ينظر الى الذات " استيعاب ثقافي او اقتصادي" حالته النهائية باعتبارهما اعادة تركيب او تمثل والى

، فإن بارك ينظر الى الذات الاجتماعية "الملكية من عدمها"الاجتماعي للفرد باعتبارها وظيفة للظروف المادية للبناء الاجتماعي 
  ".المكانة من عدمها"الوضع الذي يشغله الفرد في البناء الاجتماعي  للفرد من خلال

ومن خلال مقارنة افكار كل من ماركس وبارك نجد اما يركزان على الوحدة كبيرة الحجم باعتبارها السبب الرئيسي وراء الصراع،    
وازيا وطبقة البروليتاريا، فإذ الصراع عند بارك بين فإذا كان الصراع عند ماركس بين ابنية فوقية واخرى تحتية اي بين طبقة البورج

  .الجماعات المتنافسة في اال الحضري
ان نظرية الصراع الايكولوجي هذه مماثلة لنظرية الصراع عند ماركس من حيث تأكيدها على ان الصراع ظاهرة طبيعية وعامة، وأن    

ور، وأن اتمع اساس الظواهر المعيارية، وهذه المداخل التي ترى مشكلات الضبط هو وظيفة اتمع، وأن اتمع يمر بمراحل التط
  .اتمع محصلة ديناميكية اتمع هي الاطار النظري الاساسي للصراع

  :قضايا وافتراضات بارك - 4444-1111-2222
  )1(:هي يا والافتراضات الاساسية التييتضمن الاتجاه الايكولوجي في تفسير اتمع عند بارك عدداً من القضا

                                                           

 (1) - جراهام كيتلوتش ، تمهيد في النظرية الاجتماعية (تطورها ونماذجها الكبرى) ، ترجمه محمد السعيد فرج ، الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، 1990 ، ص 130.
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  .يكمن اساس الاستقرار الاجتماعي في عملية التطور، كما يعتمد التوازن الاجتماعي على تطور اتمع -
  .ان الكائنات الانسانية تناضل نظالاً مستمراً في سبيل البقاء، واساس النظال عملية التنافس والصراع -
يع الافراد والجماعات في المكان مثلما يظهر من خلال التفاعل ينبثق من نضال الناس مع الطبيعة نضال طبيعي، يظهر في توز  -

  .والتساند بينهم
  .في النظام الحيوي يفضي التنافس الى عمليات الهيمنة والسيطرة على البيئة وتوارثها -
واساس التنافس عملية .العمليات الاجتماعية الاساسية داخل النظام هي التنافس والصراع والتوافق والتمثيل اي الاستيعاب الثقافي -

التطوّر الذي يفضي الى تتابع لاحق للعمليات الاجتماعية، والتي تقود في آخر الامر الاستيعاب الثقافي، ومن ثمة تعتمد العمليات 
الاجتماعية على قوانين الطبيعة الاساسية وخاصة على التنافس من اجل الحصول على الموارد كلها والتي يؤدي بدورها الى تتابع 

  .ومن ثمة فالصراع عملية حيوية ومتطورة وشاملة تؤدي الى نتائج حاسمة في تتابع اتمع. هذه العمليات
النسق الاجتماعي يتكوّن من الاساس الايكولوجي الذي تقوم عليه الانظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تتأثر هذه  -

والتوافق والاستيعاب الثقافي، واساس هذا النسق آداء وظيفة الضبط الاجتماعي،  الانظمة بالقوى الاساسية وهي التنافس والصراع
وفي هذه النقطة يتجلى الوضوح في التشابه بين روبرت  .مع ومشكلة للمجتمع في الوقت نفسهوهي الظاهرة الاساسية في ات

  .بارك وماركس
ا القلق وانتشار الاضطرابات ثم الحركات الاجتماعية، مما يوّلد ان التغير الاجتماعي يطرد من تتابع خاص لإحداث معينة، أوله -

  .تعديلات وتحويلات تنظيمية واعادة البناء
ان تصور الفرد لذاته دالة لوضعه داخل تسلسل المكانات في اتمع، وهكذا يؤثر التنظيم الاجتماعي الكبير على الفرد والمستوى  -

  .   الاجتماعي والنفسي
  

  :  ريات الحديثةالنظ: ثالثاً 
  :ظريات البنائية الوظيفية الحديثةالن -1111

بحيث ماكس فيبر وباريتو ل دوركايم، امياسة اتمع في أعمال أوغست كونت، هربرت سبنسر، كنظرية لدر ي  ظهر الاتجاه الوظيف   
بحيث  ،والسوسيولوجيا الحداثية أيضاً  تعتبر الوظيفية كإتجاه له حيز كبير في التراث السوسيولوجي وكذا في السوسيولوجيا المعاصرة

تؤكد النظرة الوظيفية للمجتمع على عناصر الانسجام والاتساق والنظام العام والمحافظة عليه، دون ان تم بعناصر الصراع 
  .والتناقض، بل وتسعى الى ايجاد حلول لها، حيث تعرّف الوحدة الوظيفية للنسق في ضوء النظام الاجتماعي العام

د كانت الوظيفية منذ مراحل تطورها المبكرة في علم الاجتماع وخاصة الدوركايمية منه تمثل الاتجاه العام لعلم الاجتماع الاوربي لق   
خلال السنوات الأولى من القرن العشرين، ولم يتطور الاتجاه الوظيفي السوسيولوجي ليصبح اتجاهاً مسيطراً على علم الاجتماع 

ما بعد الحرب العالمية الثانية على يد المحافظ تالكوت بارسونز الذي جعل من علم اجتماع علماً أكاديمياً الامريكي الا في فترة 
والذي حوّل علم الاجتماع من النظرة النفسية . يدرس في الجامعات الأمريكية والمؤسس على الفكر البنائي الوظيفي المحافظ

ذات الصبغة الذاتية الى المنظور الشمولي المعادي للفردية السيكولوجية والقائل ) وماستشارلز كولي وت.روبرت ازرا بارك(الاجتماعية لـ 
وعلى غرار الاتجاه الفردي الامريكي كان قد ظهر في امريكا في فترة الثلاثينيات من القرن العشرين فكر . بالاجتماعية السوسيولوجية

لوجية والماركسية السائدة بالفكر والثقافة واتمع الامريكي سوسيو وفي خظم هذه الأفكار البسكو . في شكل ماركسية دوجماطيقية
ظهرت بوادر للفكر الوظيفي، و أول نظرة سوسيولوجية في علم الاجتماع الامريكي كانت برواج البنائية الوظيفية في في الخمسينيات 

  .الخ...ودافيد ليتسون من القرن العشرين وما يتمثل في أفكار كل من تالكوت بارسونز وميرتون ولازويل 
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وفي اطار تحليلنا للاسهامات السوسيولوجية لأصحاب النظرية البنائية الوظيفية المعاصرة، والتي استمدت أصولها وأفكارها من    
كلات اتمعية شوتصورام للمجتمع وللم) كونت وسبنسر ودوركايم وماكس فيبر (من أفكار  البنائية الوظيفية التقليدية بداية

كما وقد قامت الوظيفية المعاصرة بمحاولات تحديثية لكثير من أفكار ومعالجات . ولقضايا الاضطرابات والصراع الحادث باتمع
وهذا من خلال اختلاف اال المكاني  -امبريقية  - مؤسسيها من ناحية وتناولها لموضوعات سوسيولوجية واقعية وبنظرة حديثة 

وهذا ما جاء في أعمال كل من تالكوت بارسونز وروبرت ميرتون . مع الاوربي واتمع الامريكيللدراسة والتحليل بين ات
تطلبات الوظيفية للنسق الاجتماعي، والتحليل الوظيفي، والأنساق الاجتماعية المتعددة، للبناء والنسق والوظيفة وللم )1(ودراستهما

وعلاوة على ذلك طروحام في . لمحافضة على النسق، والتغير الاجتماعيوالوظيفة وأنساق الضبط والسيطرة، والوعي الوظيفي وا
ادراة التوتر والصراع وعلاقة ذلك بالاتفاق الاجتماعي، واختص ميرتون بالخلل الوظيفي والانحراف عن الوظيفة وأنواع الوظائف، 

لقضايا والمعالجات لأصحاب البنائية الوظيفية بعض هذا الذي ذكر نعالجه في العناصر العريضة الموالية والتي من ضمنها تحليل ل
  .تالكوت بارسونز، روبرت ميرتون: ونخص بالذكر. ة للعملية الصراعيةالمعاصر 

  :)حافظة على توازن النسق الاجتماعيالم: (تالكوت بارسونز -1111-1111
     سية الاجتماعيةالامريكي من النظرية المنفلاجتماع يعتبر بارسونز بحق أكثر الشخصيات العلمية أهمية وتأثيراً في تحول علم ا   
ذات الصبغة الذاتية الى المنظور الشمولي المعادي للفردية والذي سيطر على علم الاجتماع في فترة ما بعد ) السيكوسوسيولوجية(

كلاً متكاملاً، وذلك بالنمط   الحرب العالمية الثانية، فقد كان بارسونز أول عالم اجتماعي يطور نظرية متماسكة عن اتمع بإعتباره
وهذا المشروع البالغ العمومية والتجريد الاجتماعي والمستنبط . الامبريقي السوسيولوجي بالمقابل للنمط السائد وهو النمط النظري

أن مفكرين " بناء الفعل الاجتماعي"عنونة بـ من الفكر الاوربي السابق والمحافظ، وقد كشف بارسونز عن هذا في مقدمة دراسته الم
ومظهراً جديداً تماماً في تطور الفكر  رئيسية في بناء الفكر الاجتماعي مثل ألفرد مارشال وباريتو ودوركايم وماكس فيبر يمثلون حركة

الاوربي حول مشاكل الانسان في اتمع، ومن ثمة أسهم هؤلاء المفكرون جميعاً كما اعتقد في عناصر نظرية الفعل الاجتماعي التي 
  )1(2.لت الى تصور جديد للانسان واتمعتوص
لبارسونز الكتاب الذي ادعى فيه انه جمع الاتجاهات النظرية القائمة مثل الاتجاهات " يبناء الفعل الاجتماع"ويعتبر كتاب    

لح اختاره وقصده النظرية القائمة مثل الاتجاه الوضعي والاتجاه المثالي، وكانت الوحدة الصغرى للنموذج النظري هي الفعل كمصط
فهو يؤكد أنه على عكس مفهوم السلوك لدى الوظيفيين الذي يعني عنده حركة واقعية بحتة، أن للفعل فاعلاً نشيطاً وايجابياً، . بوعي

كما أن الفعل ارادي وطوعي يتجه نحو غاية محددة بشكل ذاتي من خلال اختيار وسيلة ما بين عدة وسائل بديلة متاحة، ويتكون 
لفعل الاجتماعي من أبنية وعمليات تقوم الكائنات البشرية بواسطتها بتكوين مقاصد ذات معنى في المستوى الرمزي أو عنده ا

  )2(.الثقافي لما تمثله وما تشير اليه
ولاه وكان موجهاً بالخصوص لعلماء الاجتماع واهتم من ضمنه بالنسق وا" النسق الاجتماعي"تالياً عنوانه ألف بارسونز كتابا    

مكانة هامة في تحليلاته وأهمل الفعل الاجتماعي، ويفترض بارسونز أنه يمكن تحليل اتمعات بإعتبارها أنساقاً، وأن تواتر الفعل 
الاجتماعي يؤدي الى ظهور النسق الاجتماعي أو النظام الاجتماعي الذي تجتمع عناصره من بعد ذلك في عملية التوافق أو التوحد 

وبعبارة أخرى لا بد لكي يعمل النسق أن . زي أو التوحّد الثقافي، فحسب رأيه لابدُ أن يفي أي نسق بأربعة شروطالمعياري والرم
وهي لا " المتطلبات الوظيفية" أو  "المستلزمات الوظيفية " يكون قادراً على حل اربع مشكلات أساسية وهو يسميها هذه جميعاً 

                                                           
ة القاهر              تالكوت بارسونز رائد الوظيفية في علم الاجتماعانظر الى سبيل المثال محمد عارف ، . آراء بارسونز ومعالجات الوظيفية متنوعة حولو توجد تحليلا متعدد  - )1(

  .1980مكتبة الانجلو مصرية ، : 
  .180 ص،  1990،  منشورات الجامعة المفتوحة: ، ليبيا  مبادئ علم الاجتماععلي الحوات  - )1(
  .181 نفس المرجع ، ص -  )2(
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 )3(: تمع وهذه المشكلات أو الشروط هيتعلق بالحاجات الشخصية لأعضاء اتعمل فحسب  في التنظيم الاجتماعي، بل ت
    .التكامل  -على النمط وضبط التوت الحفاظ  -  تحقيق الهدف -التكيف مع البيئة 

ان الى وهاتان المشكلتان الاخيرتان تعتبر . وهناك اعتراف من قِبله بأن التفاعل الاجتماعي ذاته يخلق مشكلات من داخل اتمع   
  .حد كبير متطلبات تتصل بالحفاظ على القيم الاجتماعية وضبط النمو الانفعالي

وهكذا فالنسق عنده كُلّ مكوّن من أجزاء تتشارك في قيم خلقية مشتركة تحقق التكامل الاجتماعي للنسق وتحافظ عليه، وتتحدد    
وتلك هي فكرة التساند التي يصل لها الأمر في . في بقائها هوية كل عنصر من النسق بعلاقته بباقي العناصر، ونشأته واسهامه

  .النهاية الى التوازن الاجتماعي 
فحالة التوازن هي الاطار المرجعي الذي يتناول على أساسه بارسونز بالتحليل كافة عمليات النسق الاجتماعي، وهذا الدافع الى    

ويرتبط مفهوم التوازن بمفهوم النظام والتساند، حيث يشير هذا . قيقة متوازنةايمانه الوظيفي بأن الحقيقة الكونية والانسانية هي ح
حالة من التوازن السوي ككل، وتعني حالة الفاعلية العادية أن النسق لديه ميلاً ذاتياً للحفاظ على التوازن بمعنى دعم  إلى الأخير

ث خلل أو انحراف في اجزاء النسق الاجتماعي فعلى هذا الأخير أن النسق لأنماطه المتكاملة والمستقرة والمتبادلة والثابتة، فإذا حد
  )1(.يتولى حله وعلاجه للحفاظ على التوازن من جديد

ان الانحراف والتوتر والضغوط توجد كلها كعناصر تعويق وظيفي تميل الى ان تصبح ذات طابع نظامي أو الى أن تحُل في خضم    
جتماعي، ولكن التغير لابدّ منه، بحيث يأخذ التغير الاجتماعي طابعاً توافقياً تدريجياً فإذا كان الاتجاه نحو التكامل أو التوازن الا

وينطوي كل تغير اجتماعي مهما  . هناك تغير اجتماعي سريع فإنه يقع داخل النظم الثقافية أكثر مما يقع داخل النظم الاقتصادية
النسق "كتابه ي على ماهو عليه، وفي هذا المقام كتب بارسونز في  كانت سرعته على ميل نحو ترك الاطار النظامي الاساس

اذا كنا نريد أن نتحدث عن نظرية في التغير، فلا بد أن يكون لدينا نموذج محدد يستعمل كإطار مرجعي في :" يقول" الاجتماعي
  )2(".دراسة التغير 

الى مايسعى اليه النسق من نظام فالنسق الاجتماعي يعتبر عالماً  ان عملية التغير هي امتداد لعملية التوازن الاجتماعي، وتأكيداً    
لم ينظر بارسونز الى هذه الظواهر على اا جزء ضروري من طبيعة و  .اجتماعياً لديه أساليب دفاعية ضد التوتر وسوء النظام والصراع

ضوي الذي يصيب الجسم، فما دام النسق قد الأشياء، بل على العكس من ذلك تماماً ينظر اليها على أا أقرب الى المرض الع
حقق قدراً من الاستقرار، فإنه يميل الى عدم التغير، واذا حدث فإنه يأتي الى ضغوط خارجية تتغلب على مقاومة النسق له، أو 

  .اعيةضغوط وثيقة الصلة بخصائص النسق، ولكنها ذات مصدر عشوائي، ولا تؤدي هذه الضغوط الى احداث تغيرات دائرية وايق
ذهب بارسونز الى أنه لا يمكن أن ندرس " ظل النظرية السوسيولوجية الحديثةالطبقات والصراع الطبقي في "وفي مقال له عن    

فالصراع ليس له هذا النظام الحتمي الذي صاغه فيه ماركس، وفي ضوء النظرية  •.وء النظرية الماركسيةضالصراع الطبقي في 
ن دراسة الطبقات والتدرج الاجتماعي حيث يخلق كل المعايير التي تحدد المراتب العليا والمراتب الدنيا، السوسيولوجية المعاصرة يمك

وهي معايير تميل الى أن تكون جزءاً من النظام، ويقوم نظام التدرج الاجتماعي على تباين مستويات المهارة والادوار، وتباين 
، والتباين في انساق الملكية والدخل، وفي ضوء هذا يكون اتمع بمثابة شرائح قائمة درجات تمثل المسؤولية في تنظيم أفعال الآخرين

  .على التباين وتحدد المعايير مكانتها في نسق التدرج الاجتماعي الذي يعد متكاملاً داخل النسق الاجتماعي

                                                           
  . 61، ص  2006 دار المعرفة الجامعية ،: ، الاسكندرية )رؤية نقدية راديكالية(علم الاجتماع للمزيد انظر احمد سليمان ابوزيد ، نظرية  - )3(
  .278على ليلة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )1(
  .125، ص  1998المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ، : ، لبنان  ، ترجمه محمد عرب صافيلا علم الاجتماع السياسي  فيليب برو ، - )2(
  .الحتمية الصراعية قلل بارسونز من قدر ومكانة ماركس في تاريخ النظرية الاجتماعية، وعارضت نزعته الطوعية نزعة ماركس  •
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 قدرته على تطوير ميكانزمات كافية للظبط وعندما يشتغل بارسونز لمعالجة الصراع بصوره على انه مرض، فنجاح النسق يتمثل في   
لا تمس مشكلة  -والنقد لبارسونز  - الاجتماعي للتغلب على أشكال الصراع، أما عن مصادر الصراع الى قدمها كارل ماركس 

ز في ستة مصادر الصراع الحقيقية التي تنتج من علاقات الاستغلال التي يتميز ا اتمع الرأسمالي، وانما هي سطحية حصرها بارسون
  :نذكرها في النقاط الآتية 

  .الصراع الناتج عن التناقض الكامن في النسق المهني -    
  .مقاومة قواعد السلطة  -    
  .استغلال الاقوياء للضعفاء -    
  .تباين الاشكال القرابية -  الثقافات باختلاف وتباين الابنيةاختلاف  -    
  .عدم تكافؤ الفرص -    

ارسونز عالج هذه المشكلات الصراعية دون أن يقابلها بميكانزمات الضبط الاجتماعي لتفادي المعضلة والمشكلة فيها، ولو أن ب   
والتي تأتي عن طريق التنشئة الاجتماعي والضبط الاجتماعي للمحافظة على التوازن، ولكنه على العكس من ذلك اهتم بجوانب 

  )1(.مصادر الصراع هذه لا بدّ من أن يبحث عن طريق ميكانزمات يولدها النسقالتوازن والتناغم الى درجة أنه اعتبر أن 
كان يعتقد بارسونز أن حل مشكلات التفكك وانعدام التنظيم الاجتماعي انما تكمن في تطوير المزيد من القيم الأخلاقية التي 

لذلك كان بارسونز يؤكد دائماً . والارادية في الفعلتدعّم ترابط اتمع كوحدة متماسكة، كما تكمن في تأكيد الجوانب الطوعية 
على ضرورة أن يعمل الافراد وأن يوحدوا الضروف الضرورية واللازمة لبعث الحياة الاجتماعيةمن جديد، وكان يستهدف استمرار 

ونحن هنا . الذي قد يظهر في اتمعفلم يهتم بالصراع ولا بالتغير . اتمع الانساني والمحافظة على توازنه وتوازن الأنساق الاجتماعية
لا نحاسبه على انه ليس مهتم بالصراع وأنه مهتم بالنظام والتوازن لأنه الوجهة الايديولوجية توجهه وتفرض عليه أن يتشبث بفكره 

بعض  ولكن نجد تلميذه روبرت ميرتون قد تفطن الى. الوظيفي من أجل المحافظة على النمط السائد وهو النظام الرأسمالي
: فاهيم دعمت هذا التوجه ومن اهمهاالاختلالات الفكرية والتصورية في فكر استاذه بارسونز ونجده قد أضاف الى الوظيفية م

  .وذلك في نظريته الوظيفية وديالكتيك الحياة الاجتماعية. الوظيفية داخل النسق الاجتماعي، المعوقات الوظيفية الاختلالات
  
  .Robert    Mirton :روبرت ميرتون -1111-2222

لقد واجه الاتجاه الوظيفي اامات وانتقادات كثيرة، ولعل من أهم هذه الانتقادات أنه اهتم بقضايا التوازن والتكامل، وأهمل    
قضايا التغير والصراع، وأن الوظيفية باءت بالفشل في تفسير التغير الاجتماعي واستمرارية الصراع الاجتماعي داخل اتمعات 

وذا تكون مفاهيم ومصطلحات التكامل والتوازن هي ازمة الوظيفية فهذه المصطلحات تعبرّ عن حالة أو ). الرأسمالية(المتقدمة 
فمن ناحية يصعب الاتفاق على ماهو متكامل وماهو غير متكامل، ويصعب الاتفاق على ماهو . واقعلا وجود له الا في الذهن

هل الفاعلين : لذي يقرّر قضية التوازن والتكاملركزي الذي يطرح على من هو اوالتساؤل الم. متماسك وماهو تفكك وعدم توازن
  .المشاركين في النسق بأكمله ؟ أم بعض الفاعلين أو المؤثرين في النسق ؟

ومن ناحية أخرى من الصعب جداً قياس هذه المفاهيم ميدانياً فنظرية بارسونز وكل نظريات الاستقرار والثبات ظهرت ازمتها    
  .لاساسية التحليلية في عدم مقدرا على تحليل وتفسير الصراع والتغير تحليلاً وتفسيراً سليماً ا

وقد كان روبرت ميرتون في هذا الصدد أو من حاول الدفاع عن هذه الانتقادات وابراز مكانة الاتجاه الوظيفي في دراسة قضايا    
الاطار التصوري لبارسونز اتخذ الطرح السوسيولوجي شكل التأكد على تكامل بناء  فابتداءاً من دوركايم ووصولاً الى. النسق المتغير 

                                                           
  .126نفس  المرجع ، ص  – )1(
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اتمع الرأسمالي، ودراسام للنظام الاجتماعي والنسق الاجتماعي وخلوهما من مظاهر التناقض او ظواهر الصراع فهي نظم وأنساق 
  .ا من أجل التوازن والتكامل الاجتماعيين قادرة بحالتها الى الاستمرار وفي حل مشكلاا والظوهر الباثولوجية

  
  
  
  

ان ميرتون قدم موقفاً مخالفاً لغالبية مفكري الاتجاه الوظيفي، اذ نجده يقترب كثيراً من الموقف والتصور الماركسي ويبتعد كثيرا عن    
  )1(:خلال ثلاثة جوانب اساسية مهمة هياستاذه بارسونز في بعض القضايا، وذلك من 

ي التزام ايديولوجي عن الاتجاه الوظيفي، فهو على حد رأيه في الوظيفي ان يمكن أن يقف موقفاً ايديولوجياً يحاول الغاء أانه  -
  .راديكالياً بقدر ما أن بإمكانه تبني موقفاً محافظاً 

ى وجود ظواهر التغير والصراع قراءته لواقع اتمع الامريكي بقراءة ورؤية يستشهد ا بالرؤية الماركسية فهو يؤكد كثيراً عل -
  .والتناقض، وهي الظواهر والمظاهر التي دد بتحوّل كبير في البناء الاجتماعي ككل

استخدامه لمصطلحات ومفاهيم قريبة من اللغة الماركسية كرفض مسلمة الوحدة الوظيفية، وتأكيد امكانية بناء اسناد اتمع الى  -
  .عدم التكامل بدلاً من التكامل

اذ أعاد تنظيم مسلمات . ومن خلال هذا الانقلاب الفكري قدّم ميرتون تصوراً جديداً لخصائص ونطاق الاتجاه الوظيفي المحافظ -
ثم حدد القضايا والمشكلات التي يجب . وماهو باطل صحيح وصادق في مسلماته الوظيفية ، وحدد فيه ماهو)2(الفكر الوظيفي

وانتقد بنفسه قبل انتقاد الماركسية الاتجاه المحافظ ويؤكد أن التحليل الوظيفي يعاني من . لهاتوفرها لدى الوظيفية لصياغة حلول 
التحيز نحو موقف محافظ ومضاد للتغير ومتعنت لفكره ويتضح ذلك من خلال معالجته لقضايا التناقض والتغير والصراع على أا 

  .  قضايا تصور متغيرات النسق الرئيسية
تغير رسونز الى أن الابز، وعلى سبيل التأكيد لم يذهب الرواد الوظيفيين ابتداءاً من كونت فدوركايم ثم بارسون على خلاف كافة   
  )3(".بل تعديل يتم من خلاله التغلب على المقاوم التي تحول دون حدوثه" مجرد تعديل يطرأ على النسق"هو 
الح داخل النسق، بل تعبرّ أيضاً عن احتمال حدوث الصراع، ومن وفي رأي ميرتون أن عملية التغير لا عكس فقط تباين المص   

  .مما يعني أن ميرتون لم يكن بعيداً في هذا اال عن كارل ماركس. شأن هذه القضية أن تضع الصراع في جوهر النسق الاجتماعي
ية للنسق من وجهة نظر الوظيفية هي ومع ذلك لم يختلف ميرتون مع بارسونز اختلافاً صريحاً، بحيث أنه كانت الحالة الأساس   

حالة التوازن والتكامل، فإننا نجد أن تالكوت بارسونز يؤكد على أن النسق الاجتماعي في حالة تلاؤمية مستمرة، يستهدف دائماً 
تون قد طوّر هذا تحقيق التوازن الدينامي أو المتحرك، حتى أصبح هذا السعي الأخير هو الحالة الدائمة للنسق، ونجد الى جانبه أن مير 

الجانب والموقف ليؤكد أنه مثلما تشكل حالة التكامل والتوازن الحالة المرجعية للنسق فإنه من الممكن أيضاً ان يستند النسق الى عدم 
  )4(.التوازن أو عدم التكامل

                                                           
  .05، ص  2006المكتبة المصرية ،  :، الاسكندرية روبرت ميرتون والتجديد داخل البنائية الوظيفية علي ليلة،   للاطلاع اكثر حول تجديد ميرتون اطلع على - )1(
  . 378.375ص .، مرجع سبق ذكره ، صالبنائية الوظيفية في علم الاجتماع والانتربولوجيا للتوسع في المسلمات الوظيفي ارجع الى  على ليلة ،  - )2(
  . 213ص  ، 1985دار النهضة العربية ، : ، بيروت نحو نظرية اجتماعية نقدية السيد الحسيني ،  - )3(
  .18ص  نفس المرجع السابق،، روبرت ميرتون والتجديد داخل البنائية الوظيفية علي ليلة ،  - )4(
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ات والتحليلات والتفسيرات تكمن أهمية تحليلات ميرتون في تطور الاتجاه الوظيفي من خلال تحديثه، وذلك من خلال الاضاف   
والوظيفة  Structureالجديدة، كمحاولة منه للتعرّف على التحليلات الوظيفية وعلى الأخص العلاقة المتبادلة بين البناء 

Function يــــــوهذا ما جعل ميرتون يطرح نوعين من الوظائف التي تظهر في البناءات والأنساق الاجتماعية وه:   
  
  
  
  

  )1(.هرة والوظائف الكائنةالوظائف الظا
وهي ذلك النوع من الوظائف التي يمكن ملاحظتها وتسجيلها بصورة سهلة وسريعة، والتي تعكس عموماً : الوظائف الظاهرة -

أوهي تلك الوظائف الموضوعية التي تساهم بصورة ارادية في . أهداف محددة للحفاظ على النسق أو الأعضاء الذين يشاركون فيه
  .ن معينّ تكييف كيا

وهي مجموعة الوظائف التي لا يمكن أن تظهر بصورة ظاهرة بل مستترة وغير مقصودة ومتوقعة، ولكنها أيضاً : الوظائف الكامنة -
في نفس الوقت سواء للأعضاء ا والى النسق او ) انحرافية(تكشف عن اجمالي الوظائف التي يمكن أن تسهم بصورة ايجابية أو سلبية 

  .الاجتماعي ككلالتنظيم 
الكامنة (وقد طرح ميرتون على سبيل المثال طبيعة النسق السياسي وآلياته ومؤسساته ككل التي تتضمن نوعية من الوظائف 

في نفس الوقت عن طريق دراسة هذه الأنواع من الوظائف يمكن أن نتعرف بوضوح عن الكثير من الآداء الوظيفي لهذا ) والظاهرة
مما يفسر الاسباب وراء استمرارية او اخفاق النسق كنسق فرعي يشارك بعدد من . ته وأهدافه ووظائفه ككلالنسق السياسي وآليا

فالنسق السياسي له وظائف ظاهرة اذ يعمل هذا النسق على المحافظة على الحقوق والواجبات السياسية للفرد، أو . الوظائف العامة
من الوظائف الكامنة والتي يمكن ملاحظتها سواء عن طريق وجود جماعات  الأعضاء والتنظيم الاجتماعي ككل، كما يوجد عدد

الانحرافات أو الخلل "من مظاهر سلبية أو كما أسماه بـ المصلحة أو انتشار الفساد أو الخروج عن القواعد التنظيمية، وغير ذلك 
تقدم وظائف ظاهرة مؤداها خدمة الصالح العامة وهذا ما تمثل بوضوح في مجال دراستنا داخل الهيئات المنتخبة والتي ". الوظيفي

والتنمية الاجتماعية، ولمن وظائفها الكامنة من خلال تشكلها من مجموعة أفراد لهم هويام السياسية والتنظيمية والثقافية والجماعية 
الانتماء التي ينتمي اليها الفرد لذلك والفردية هي خدمة المصالخ الخاصة لللأفراد أو المصالح العامة للجهات المنتمي اليها وجماعات 

  .يحدث الخلل الوظيفي وتتعطل وتحدث حالة من الانسداد داخل الهيئة المنتخبة تولدها حالة الصراع 
كما يعرف المعوق الوظيفي " نسق نتائج يمكن ملاحظتها تحقق توافق وتكيف ال:" بإايعرف ميرتون الوظيفة تعريقاً موضوعياً    

لم يهتم ميرتون بالجوانب الاستاتيكية بالبناء الاجتماعي، وفي هذا  .)2("نتاج يقلل من امكانية تحقيق هذا التوافق والتكيف:"على انه
، ويوضح أهمية هذا المفهوم طرح فكرة المعّوق الوظيفي ليشير به الى تلك النتائج التي يمكن ملاحظتها من تكيف النسق أو توافقه

لفهم ودراسة الدينامية  قات الوظيفية بما يتضمنه من ضغط وتوتر على المستوى البنائي يمثل أداة تحليلية هامةان مفهوم المعو :"بقوله
  )3(".والتغيرّ 

                                                           
  . 51.43ص .، مرجع سبق ذكره ، ص 1، ج النظرية في علم الاجتماع،  للمزيد ارجع لـ عبد االله عبد الرحمان - )1(
  . 203سيجود ، مرجع سبق ذكره ، ص آلان  - )2(
  . 357، مرجع سبق ذكره ، ص البنائية الوظيفية في علم الاجتماع والانتربولوجيا على ليلة ،  - )3(
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ظاهرة اجتماعية معينة علينا ان نبحث عن وظيفتها، أي النتائج المترتبة عليها وجود ويرى ميرتون أنه لكي نستطيع تفسير    
محور اهتمام البنائية الوظيفية هو تفسير البيانات :" كبر الذي تمثل جزء منها وفي هذا يقول ميرتون بالنسبة للنسق الاجتماعي الأ

  )4(".عن طريق الكشف عن نتائجها بالنسبة للبناءات الكبرى التي تضمها 
ق الاجتماعية، لأن معنى نفهم من هذا الاخير أنه لم يكن هناك مكان للبناء النظري للوظيفية لقضية الصراع بعامة بين الانسا   

تمثل الوحدتان المتصارعتان منه انساق فرعية فيه، لكن النظرية بصفة عامة تعالج نوع من . الكلمة تعني وجود نسق هائل أو متصدع
  .التغير تعتبره تحوّل او حالة مرضية او انعدام التوازن أو خلل وظيفي داخل نطاق التوازن السائد

غير بل مؤشر لتدهور النسق الاجتماعي وللاستجابة المنحرفة لعدم مساواة الدخل والمكانة والقوّة داخل إن الصراع ليس مصدراً للت
النسق الاقتصادي، ان النموذج البارسوني يقلل من أهمية القوة والصراع، ولكنه لا ينكر في الوقت نفسه ما لهذين العنصرين من أهمية 

ون معاً مقولة ضرورة ان ينقسم علم الاجتماع الى نظريات تؤكد الصراع وأخرى تؤكد ومن هنا رفض كل من بارسونز وميرت. واقعية
  .التوازن والنظام

ولكن الحقيقة كانت بارزة فعلاً حين بروز منظور الصراع وظهور اتجاه ماركسي محدث جدلي ووظيفي يعرف بمدرسة الصراع على    
   .دافيد لوكود .لويس كوزر .رأسها كل من رالف دهرندروف

  
  :النظريات الماركسية المحدثة -2222

سود فيه وعالم ت ظهر العلم الاجتماعي عندما حاول الناس فهم العالم الاجتماعي، فهم عالم الاغتراب الذي يعيشون فيه،    
الواقع سع عشر من أجل فهم وتفسير اول من القرن التالثورات والاحتجاجات، انطلق هذا العلم من غرب اوربا في النصف الأ

احداهما الاتجاه الماركسي الذي اتجه شرقاً واهتم بالطبقات الدنيا، نادى به : الى اتجاهين فكرياً  ذي كان منقسماً وال .الاجتماعي
عي الذي اتجه غرب اوربا ونما في الولايات المتحدة خر هو العلم الاجتماعي الوضوالآ. مفكرون واحزاب سياسية تم ذه الطبقات

  .على ايدى العلماء الامريكية الذين اهتموا بدعم الوضع القائم واصلاحهالامريكية 
حل هذه وكان لكل اتجاه تصور خاص للنظام الاجتماعي الجديد، اهتم الاتجاه المحافظ بمشكلات التصنيع والتحضر، ورأى أن    

جع هذه المشكلات ذاا الى النظام الرأسمالي ونظام أما الاتجاه الماركسي فقد أر . ار اتمع القائم ذاتهالمشكلات أمر ممكن داخل اط
الملكية والنظام الطبقي، ويرى أن هذه المشكلات اتمعية تتمثل في شكل صراعات وتناقضات، وتواصلت هذه الافكار حتى تم 

نات من القرن العشرين صار علم والى غاية الستي. ومن ثمة تبنيها من قبل النظام الستاليني السوفياتي ،تجسيدها اثناء الثورة الروسية
 الاجتماع بصبغته الوظيفية المحافظة علماً أكاديمياً تدعّمت مكانته في غرب اوربا والولايات المتحدة الأمريكية حيث صار فرعاً من

ين وتغيرات ووقت ذلك حدث نمو كبير لكلى الاتجاه. ظهر اهتمامه بالمشكلات البيئية واتمعالفكر والثقافة الامريكية، كما ا
الى امكان  نظرية ومنهجية وفكرية أدت بظهور ازمة في علم الاجتماع الامريكي برمته، فالازمة التي حدثت في الوظيفية تشير

وهذا ما تمثل في التصورات . بصورة أكثر دواماً واستمراراً مما يؤدي الى تحوّل جذري في الطابع الكلي للنسقحدوث التغير في النسق 
وبرت ميرتون، وعندما ظهرت احداث الشغب في الولايات المتحدة الامريكية في الخمسينيات من القرن العشرين بدأ الفكر النظرية لر 

الماركسي يلاقي القبول من خلال رد الفعل للصراع الطبقي المعاصر والآثار السلبية للتصنيع والبيروقراطية، ومظاهر التمايز 
بقة الاغنياء وطبقة الفقراء، والتمايز الجنسي بين الرجال والنساء، والتمايز العرقي بين البيض الاجتماعي بين طبقات اتمع بين ط

وغير ذلك من أشكال اعات الدينية والثقافات المتعددة بين فئة الشباب وكبار السن، وبين الجم ، والتمايز في الأجيال العمريةوالزنوج
ة الصراع الطبقي في اال الاقتصادي على النحو الذي قام به كارل ماركس، وقد دون الاقتصار على مجرد دراس .الصراع المتعددة

                                                           
  .50، ص  2005المعرفة الجامعية ، دار : ، الاسكندرية  الاتجاهات الاساسية في نظرية علم الاجتماععلي عبد الرزاق جلبي ،  - )4(
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تم بدراسة الصراع بين مختلف الجماعات التي يمكن تحديدها عن طريق الطبقة والسلالة والجنس  أصبحت منظورات الصراع الجديدة
  .والانتماء والولاءات وأساليب وأنماط الحياة

الاجتماع المعاصر ترجع أصولها الى الاسهامات التي قدّمها ماركس في تحليله للبناء الاجتماعي واستفادت مدرسة الصراع في علم    
من هذا الفكر من أجل تفسير الصراع الاجتماعي الحديث والذي أخذ بطابع مغاير للمجتمع المدروس من قبل ماركس، وسعت 

المعاصرة، وتأثرت بالنزعة الفلسفية والتي تمثل تطبيق مثالية القرن التاسع  الى تطبيق الاتجاهات التي تنادي بالاصلاح على المشكلات
  .عشر
ويضم وان هذا النسق يتطوّر باستمرار  تدرس مدرسة الصراع اتمع بإعتباره نسقاً كلياً يتكون من أجزاء تتبادل التأثر فيما بينها،   

ا جماعة الصفوة المهيمنة على مصادر الثروة، وتحدد مجموعة الاوضاع مجموعة من الجماعات تتنافس على الموارد التي تسيطر عليه
اتمع في الاجتماعية والسكانية المختلفة فترة دوام هذا الصراع وشكله ومدى قوّته، كما يعكس البناء عن نمط السيطرة السائدة في 

                        السلطة( ى المواردومن ثمة يحدد اتمع طبيعة وشكل التنافس الرئيسي علفترة معينة من تطوره، 
ومة ثمة يمكن وصف النظرية المعاصرة في الصراع . و الهيمنةؤدي الى شكل خاص من أشكال القهر أمما ي ).القوة، المكانة، الثروة

وبالتالي  ككل اي كنسق كلي  أما من حيث الشكل فتهتم بدراسة اتمع. تحمل في مضموا تأثيرات الفكر الماركسي على أا
جذرياً في المضمون  تبدوا النظرية في الصراع في صورة تماثل البنائية الوظيفية ولو من حيث الشكل، وان اختلفت عنها اختلافاً 

  )1(3.الايديولوجي
     تمع الراسمالي بصوره،ان ظهور الازمة في الاتجاه الوظيفي والماركسي، وحدوث تصدعلت بعض العلماء يدركون ج ع في بناء ا

ان ااء هذا التصدعّ لا يكون الا بصياغة اتجاه فكري يتفادى الازمة اتمعية والفكرية، بمحاولة تشخيص الاسباب الحقيقية 
مع بين للتصدعّ البنائي في اتمع من اجل اعادة بناء هذا اتمع لمرة اخرى وان ادى ذلك الى العنف والثورة، فظهر الاتجاه الذي يج

ما هو كلي وماهو جزئي، وماهو ثابت وماهو دينامي، وماهو فكري وماهو واقعي، ومن النظرية طويلة المدى الى النظرية المتوسطة 
ومن جانب آخر يجمع هذا الاتجاه العِلاقة بين علم الاجتماع واتمع، ). هرندروف مدرجة ضمن هذه النظريةاطروحات د(المدى 

أعظم " من أجل صالح الانسان في اتمع ومن أجل مبدأ ) العلم واتمع(ثورية تحقق التغير الدائم في كل منهما في عِلاقة دينامية 
  ".سعادة لأكبر عدد من الناس 

  
  .Ralf dahrandorf: رالف داهرندروف -2222-1111

العالم على أنه في حالة صراع ينظر مفكرو مدرسة الصراع على العكس من تشديد الوظيفيين على الاستقرار والاجماع الى    
متواصل، ويفترضون أن السلوك الاجتماعي يحسن فهمه في سياق الصراع أو التوتو بين الجماعات المتنافسة، وليس من الضروري أن 

. الاثنيةاذ يمكنه أن يأخذ شكل المفاوضات العمالية والسياسات الحزبية والتنافس بين الجماعات الدينية و  ،يكون هذا الصراع عنيفاً 
فإمتداد لأعمال ماركس بدأ علماء الاجتماع المعاصرون ينظرون الى الصراع لا على انه مجرّد ظاهرة طبقية فحسب، ولكنه جزء من 

  .الحياة اليومية في جميع اتمعات ومن بين هؤلاء العلماء رالف دهرندروف
الداعين للنظرية الصراعية الجديدة تندرج ضمن النظريات رالف دهرندروف هو عالم اجتماع من أصل الماني، يعدّ من أوائل    

" الطبقة والصراع الطبقي في اتمع الرأسمالي"  كان كتابه بعنوان  1929، التي تقوم جزئيا على الماركسية، ولد سنة ♦الوسطى 

                                                           
  .260كيلوتش ، مرجع سبق ذكره ، ص جراهام   - )1(

الواقعية، فالنظرية الوسطى هي تلك التي تقع بين الفرضيات العامة التي تظهر في هي محاولة قدمها روبرت ميرتون لسد الفجوة بين التجريدات النظرية العليا والقضايا الامبريقية  ♦
تميز النظرية الوسطى بكوا أكثر قدرة الممارسات اليومية، والجهود المنظمة التي تحاول أن تطور نظرية عامة لتفسير مظاهر السلوك الاجتماعي والتنظيم والتغير الاجتماعي، وت

  .الواقعية وصياغتها قابلة للاختبار الامبريقي على تفسير المشاهدات



 .النظريات السوسيولوجية المفسرة للصراع                                                              الفصل الأول         

 
76 

 

لم الاجتماع بتحليل وفيه نادى دهرندروف بضرورة أن يهتم ع 1957الكتاب الذي حوى آراءه ونظرياته وكان قد صدر سنة 
  )2(.مشاكل التغيرّ والصراع والعنف في البناء الاجتماعي

وكان اتجاهه يقوم على مراجعة ونقد التوجه الماركسي في تفسير الصراع الاجتماعي، الا أن نظريته في الصراع في النهاية مرآة     
  ).الابنية والمؤسسات(عاكسة للوظيفية البنائية، وانه قام بالدراسة في نفس مستوى التحليل مثل الوظيفيين البنائيين 

     
  

مجموعة قوانين يستخرج منها استنتاجات دقيقة وغير متميزة لها فاعلية في تفسير  :"سوسيولوجية كوايعرّف دهرندروف النظرية ال
  )1(. "وشرح سلوك وتفكير الناس من واقعها الحقيقي

ويرى . اينطلق دهرندروف في نظريته للمجتمع من نقد للبنائية الوظيفية والنظرية الماركسية معاً، ويعتبرها نظريات مجتمع اليوتوبي   
ضرورة الخروج عن هذا التحليل الطوبائي الذي ينظر للمجتمع نظرة مثالية مطلقة بحيث كل المؤسسات متظامنة، الا انه استخدم 

تنظر نظرية التكامل أن كل اتمع متواصل الى درجة ما . نفس ادوات التحليل لكلى النظريتين وحلل بنظرية التكامل ونظرية القهر
مد كل بناء اجتماعي ناء عناصره المتكاملة، ولكل عنصر وظيفة خاصة بحيث يسهم في دوام اتمع كنسق، ويعتوثابت من  حيث ب

من الوفاق بين أعضاءه، وعلى العكس من هذه الافكار تركز نظرية القهر على أن كل مجتمع عبارة عن موضوع  وظيفي على نوع
هذا كل الوجود، ويصور كل مجتمع في كل فترة نوعاً من النزاع أو الصراع  عمليات التغيرّ بوجهة أو بأخرى، والتغير الاجتماعي

ويسهم كل عنصر في عدم تكامل النسق، كما أن كل بناء اجتماعي على وفاق القيم، وانمّا يعتمد على قهر بعضها البعض، وقد 
  )2(.راى دهرندروف أن كلتا النظريتين هامتين لفهم اتمع في اجتماعهما

لاتجاه الطوبائي، وحاول أن يضفي نوعاً من للصراع بدل اليوتوبيا، وانتقد ا • دهرندروف نموذجا ل هذا الدمج اقترحمن خلا   
فإعترف بالصراع كظاهرة اجتماعية طبيعية في كل اتمعات يمكن أن تكون له وظائف ايجابية تدفع نحو  ،الموضوعية على نظريته

في ضوء مفاهيم التنسيق الوظيفي والتكامل والتناسق والتوازن والتضامن، كما لا يتصوّر وجود  التغيرّ، فهو لا يتصوّر وجود اتمع
اتمع في ضوء الصراع الطبقي ذو المظمون الاقتصادي المادي كما زعم ماركس، وانما ينادي بضرورة اعادة توجيه علم الاجتماع نحو 

  .بناء الاجتماعيمشكلات التغيرّ والصراع والقهر التي ينطوي عليها ال
أن يفحص مدى فائدة التحليل الاجتماعي الذي قدّمه " الطبقة والصراع الطبقي في اتمع الصناعي"حاول دهرندروف في كتابه    

هذا التحليل يحتاج الى تعديل عندما يطبقه على اتمع الصناعي الحديث :" ماركس في دراسته للمجتمع الرأسمالي اذْ ذهب الى أنّ 
: يرات ملحوظة منذ أعمال ماركس مثلتمع ما بعد الرأسمالي، ويرجع ذلك الى أن البناء الاجتماعي لهذا اتمع قد شهد تغأو ا

واختلاف معدلات  ركات الصناعيةتغيرّ اوضاع العمال في الشو ونتيجة للتقدّم التكنولوجي،  ،تطور الشركات الصناعية والتجارية
ارتفاع معدّلات الحراك و ياقات البيضاء، الوسطى التي اصبحت تضم ذوي ال تطور مفهوم الطبقةو العمال المهرة وغير المهرة، 

  )3(...".الاجتماعي وبخاصة بين الاجيال
ويوضح دهرندروف في تحليله للمجتمع الصناعي الحديث أن الصراع في اتمع ما بعد الرأسمالي سوف يصبح صراعاً منظماً ويتم    

يقع في المحيط السياسي وليس فالصراع يتم و . عد محددة ومعروفةالتنبؤ به والتحكم أو السيطرة عليه اذا خضع لقوابصورة نمطية يمكن 
                                                           

  .165، مرجع سابق ، ص ، النظرية الاجتماعية على الحوات  - )2(
  .20، ص  2005ق للنشر والتوزيع ، دار الشرو : ، الاردن نظريات معاصرة في علم الاجتماع معن خليل معن ،  - )1(
  . 44، ص  1997لمعرفة الجامعية ، دار ا: ، ترجمه غريب السيد احمد ، الاسكمدرية لاجتماعية علم الاجتماع ودراسة المشكلات ايونل تايمز ،  - )2(
المتغير  الوظيفية والماركسية في تفسير الواقعالكثير من المنظرين السوسيولوجيين يطلقون على انصار الماركسية المحدثة بأنصار الاتجاه التوفيقي، والتي جاءت كرد فعل لاخفاق كل من  •

  .في اتمعات الحديثة 
  .532، ص  1986دار المعرفة الجامعية ، : ، القاهرة  خ علم الاجتماعيتار محمد علي محمد ،  - )3(
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ومن علاقات الملكية لوسائل الانتاج الى علاقات السلطة، ومن تعارض المصالح الى استمرار الصراع، ومن  ،في الميدان الاقتصادي
واستناداً الى هذه الرؤية يحدد دهرندروف اسس . بحث في وظائف الصراف في الكل الاجتماعيالصراع كوسيلة ضرورية للتغيرّ الى ال

  )4(:في النقاط التالية" عد الراسماليمجتمع ما ب" اتمع الرأسمالي الذي يسميه 
أو    يغيرّ كل مجتمع معروف عندنا من قيمه ونظمة باستمرار، وقد يكون هذا التغيرّ سريعاً او تدريجياً عنيفاً أو منظماً شاملاً  -  

محدوداً، ولكن لا يمكن أن يغيب عن الذهن أبداً أن الافراد يخلقون تنظيمات ليعيشوا في اطارها سوياً متعاونين، وهي حالة 
  .التوازن والنظام

يجب اعادة صياغة النظرية الاجتماعية لتخرج من عالم اليوتوبيا الى نموذج الصراع، الذي له كفاءة امبريقية تتمثل في قدرته الكبيرة  -
  .على دراسة التغير، فالصراع هو القوة الخلاقة التي تصاحب التغير

لاول يكشف عن الاستقرار والتآلف والاتفاق العام ا: يتمسك دهرندروف بنموذج الصراع والتوازن، فاتمع له وجهان متوازيان -
فهم الواقع بشكل _ والفهم لدهرندروف_ومن هنا ليس بمقدورنا  ،"الصراع"والوجه الثاني يكشف عن التغير والتحول  ،"التوازن"

  .حقيقي الا اذا وضعنا ايدينا على التفاعل الجدلي بين الثبات والتغير والصراع
كسية في الصراع الطبقي تتلائم مع بناء اتمعات الصناعية الحديثة، فقد تغير هذا البناء الاجتماعي الراسمالي لم تعد النظرية المار  -

ومن اهم مظاهر هذا التغير في راي دهرندروف انفصال الملكية عن الادارة اظافة الى . عن الوقت الذي كتب فيه ماركس أطروحته
وهنا يركز دهرندروف على مصطلح  ،فراد البروليتاريا يشغلون مكانة واحدة في اتمعتفتت وحدة الطبقة العاملة فلم يعد كل أ

والاستبعاد منها،  ويرى بأن توجهات هذه الجماعات تحدد من خلال حيازة السلطة". الطبقات"بدلاً من " أشباه الجماعات"
  ."ينما وجدت السلطة فسوف يناظل الناس من اجلهاح"وبكلمة واحدة 

  :نظام، الصراع والتغيرال - 2222-1111-1111
ان محاولة دهرندروف في دراسته للصراع انطلقت من الوظيفية ونظرية النسق والتوازن، والتي تركز على النظام العام، ومن نقده    

الكامن وفي  لقضية لويس كوزر التي تفسر في ضوئها الصراع وظيفياً داخل النسق، وانطلق من المنظور الماركسي المؤدي الى أن الصراع 
تشترك :"لوجي نقد اليوتوبيا ووصفها بأاكل النظم هو مصدر التغير في هذه النظم، وفي محاولاته لاعادة توصية التحليل السوسيو 

  )1(".في عنصر واحد يميز بناؤها هو اا جميعاً تصوّر مجتمعات لا يظهر فيها التغيرّ 
ندروف عن اليوتوبيا، فهي تصور مجتمعاً ثابتاً ومثالياً يحقق أكبر قدر من توحد ونلخص هذه العبارة في أن كل ما يريد قوله دهر     

وقضية الاجماع عن القيم هذه واحدة من العوامل التي تفسر استقرار مجتمع . الجماعة، ويظهر داخل اليوتوبيا اجماع عام على القيم
فرز عالم اليوتوبيا العمليات اللازمة لاستمراره ذا الشكل وي. اليوتوبيا، وعدم نشوء اي ظرب من ظروب الصراع أو الثورة داخله

  .وهذا ما تركز في الاتجاه البنائي الوظيفي
أما اهتماماته باليوتوبيا لنقده للاتجاه الماركسي الذي لم يبتعد عن ميكانيزم الصراع الطبقي كمحور لتفسير البناء الاجتماعي     

لعلاقات الملكية والانتاج، والماركسية في تصوراا اليوتوبية لم تنظر الى اتمع على انه يتكوّن  الراسمالي ذلك المحور الذي يعد نتاجاً 
الطبقة البروليتاريا والطبقة البورجوازية، وهذا ما انتقده دهرندروف الذي استخلص ان : من طبقات بل مقسم عندها الى طبقتين هما

الطبقة العاملة والتي لا تنتمي معضمها الى فئة البروليتاريا من حيث موقف هناك تصنيفات وفئات معقدة يمكن أن تقسم الى 
هذا ما دعاه في الأخير الى تأسيس نموذج توليفي يبحث فيه عن اساس العلاقات . العمل، والموقف الطبقي، والوعي الطبقي

ل الا انه لم يعالجها من المنظور الماركسي ورغم أن هذا التصور الماركسي في الاص. الاجتماعية وعن المصالح المتناقظة والسلطة

                                                           
  .198.185ص .، ص 2005دار المعارف ، : رة ، القاه علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقديةاحمد زايد ، للتوسع في فهم الاسس تصفح  - )4(
  . 163، ص  2006للطباعة والنشر ، ضة مصر : ، مصر علم الاجتماع والنظريات الكلاسيكية والنقدية احمد زايد ،  - )1(
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الاقتصادي المادي، بل اعتبرها بناءاً تحتياً يشكل بناءاً فوقياً هو نسق المعايير التي تضبط البناء التحتي وتنظمه وهي السلطة، وهو 
  .ذا احدث علاقة جدلية بين النظام والصراع

وبذلك نجده اهتم بالصراع الاجتماعي . الاستقرار، وعناصر الصراع والتغيران النموذج الذي قدمه يجمع بين عناصر التوازن و    
جديداً  قت ذاته رفض مضمونه ليقدم مضموناً الذي اهمله اصحاب النظام، وقبِل بالشكل العام كما تصوره ماركس، ولكنه في الو 

  .استبدل فيه الحتيمة الاقتصادية بالحتمية السياسية
الزامية متناسقة بين الادوار بحيث توجد فروقات واضحة بينهما اذ تتضمن الادوار الحاكمة والمحكومة يعني النظام عنده روابط    

يختبر فيها نظرية الصراع في علاقتها بنظرية النسق  ت كمجال لدراسته الامبريقية والتيواختار التنظيما. وعلاقات القوة والسلطة
صغيرة او كبيرة يمكن دراستها وتحليلها كرابطة الزامية متناسقة، فمن أول  والتوازن، ومن ذلك فإن اي تنظيم رسمي او جماعة

على ستة منظمات التي اجراها "  M.Daltonملفيل دالتون "الدراسات التي حاولت بحث الصراع في مجال التنظيمات دراسة 
ير الرسمية في التنظيم يحدث بينها صراعات تخدماً اداة الملاحظة بالمشاركة، اوضح فيها أن الزمر والجماعات غصناعية امريكية مس

ليست بسبب التوجيهات التي يحصل عليها الافراد من خارج التنظيم، بل بسبب طبيعة الاوضاع الاجتماعية المختلفة التي يشغلوا 
عملهم بطريقة مختلفة، في البناء الاجتماعي للتنظيم، فهناك فروق في العمر، والقدرات الفردية والتوقعات يجعل الناس ينظرون الى 

دالتون الصراع الذي ينشأ بين الجماعات  فة في المصالح، ومن خلال ذلك ابرزهذا فضلاً عمّا يخلقه تقسيم العمل من تصورات مختل
يد من القوة والسيطرة وضمان الحصول على سعي المستمر من اجل الحصول على مز المختلفة داخل التنظيمات والذي يزكيه ال

  )1(.بر من مكافآت التنظيماتالقسط الاك
المؤسسات والتنظيمات في نظر دهرندروف تتميز بأا مترابطة منسقة حتمياً تتميز بعلاقات القوة والمنسقة من مجموعة الادوار    

مي والالزامي التي لها سلطة انتزاع الامتثال والتطابق عن الآخرين، ويرى ان اي وحدة اجتماعية يمكن اعتبارها من وجهة التنظيم الحت
فان  ،اذا وجد تنظيم للادوار تظهر تفاضلات أوتمايزات في السلطة، ففي حين تعني القوة اكراه البعض من جانب البعض الآخر

علاقات القوة في التنظيمات المتناسقة الزامياً تميل الى ان تصبح مشروعة، وبالتالي يمكن النظر اليها كعلاقات سلطة يكون الحق من 
  ".ترفاً به او شرعياً تبرره المعايير للسيطرة على الآخرينخلالها مع

وعلى هذا يرى دهرندروف ان النظام الاجتماعي يبقى ويحافظ عليه بالعمليات التي تصنع علاقات السلطة في مختلف التنظيمات    
د النادرة التي تتنافس وتتقاتل عليها ولكن في ذات الوقت فإن القوة والسلطة هي الموار . القائمة في كل طبقات الانظمة الاجتماعية

ذا فان المصادر الرئيسية للتغير والصراع في تلك الانماط المؤسسية، وهك. ابط والهيئات المنسقة حتمياً الجماعات الفرعية داخل الرو 
هذا الصراع في النهاية انعكاس للوضع الذي تحتله مجموعات الادوار في التنظيمات بالنسبة للسلطة طالما أن المصالح الموضوعية 

لقوة على سائر الادوار ففي التنظيمات توجد المتأصلة في اي دور لها وظيفة مباشرة، وكذا اذا كان ذلك الدور يمتلك السلطة وا
الادوار الحاكمة والادوار المحكومة، فمجموعة الادوار الحاكمة التي تمتلك السلطة لها مصلحة في الابقاء على الوضع، بينما الادوار 

صالح المتناقظة، والنتيجة وفي ظل ظروف معينة وخاصة يزداد ادراك هذه الم. المحكومة لها مصلحة في اعادة توزيع السلطة والقوة
حدوث استقطاب في التنظيم الى جماعتين متصارعتين كل منهما على وعي بمصالحها الموضوعية في نظال من اجل السلطة، وهذا 

زيع وفي المقابل تمثل اعادة تو . الصراع يتظمن اعادة توزيع السلطة في التنظيم مما يجعل الصراع مصدر التغيير في المنظمات الاجتماعية
السلطة تأسيس مجموعة جديدة من الادوار الحاكمة والمحكومة تستقطب تحت ظروف معينة جماعتين تبدآن نظالاً جديداً من أجل 

وهكذا يتم تصنيف وتنميط الواقع الاجتماعي من حيث هاته الدورة التي لا اية لها للصراع على السلطة داخل مختلف . السلطة
   )2(. ووظائفها التنظيمات وبإختلاف اشكالها
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قيم الفردانية وتحرير المواهب والحريات بوعي  من ويرجع هذا الصراع الجديد الى القيم الجديدة التي انتجها اتمع ما بعد الراسمالي   
توي ويح" احتمال طاعة أشخاص معينين لقائد جماعة معينة :" والسلطة عنده أا .الفردية، والديمقراطية في اطار شرعي معترف به

  :وذ من ماكس فيبر العناصر التاليةهذا التعريف المأخ
  .تتحدد السلطة من خلال علاقة التفوق والخضوع -  
  .يحدد الجانب الاعلى للجانب الخاضح بعض مظاهر السلوك في صورة أمر أو كبح -  
  .يمتلك الجانب الاعلى الحق في ان يحدد هذا السلوك، فالسلطة هي علاقة شرعية بين السيطرة والخضوع -  
  .حق استخدام السلطة مقصور على جماعات معينة أو اشخاص معينين -  
  .يقابل الفشل في اطاعة الاوامر بالجزاء، فهناك نسق عرفي او قانوني يضمن استمرار تأثيرات السلطة -  
غير في كل جانب من جوانبه، فالتغير ظاهرة شاملة  تعرضة لعمليات ال هرندروف أن كل مجتمع ليس بساكن أو متوازن بل هوى دير 

كلية الوجود ومستمرة، بل أن اتمع يكشف في مظاهره ونظمه الاجتماعية عن تناقض وصراع، فالصراع ايضاً ظاهرة شاملة وكلية، 
تمع يقوم على أساس قهر بعض أعضاءه للبعض الآخر،   تكامله على السواء، بل أنتمع فيويسهم كل عنصر من عناصر اا

فعند ماركس يقع الصراع في النهاية على الملكية ووسائل الانتاج بين الطبقة المالكة . ومن هنا تظهر دوافع للصراع المستمر في اتمع
الصراع عن محتواه الاقتصادي الذي قدمه ماركس ويربطه بمحتواه  لوسائل الانتاج والطبقة الخاضعة، أما عند دهرندروف فيفصل

  .السياسي وهو الوصول الى السلطة
الا انه . ونجد أن دهرندروف يستعير الكثير من أفكار ماركس خاصة منها القوة والقسر والاكراه والهيمنة في الانظمة الاجتماعية   

هو علاقات السلطة، فعلاقات السيطرة والخضوع تؤدي الى معارضة موضوعية ينتهي بالفعل مفترضاً مصطلحاً مختلفاً للصراع و 
ينطوي اتمع ما بعد الرأسمالي على تعددية من الروابط كل منها يتكوّن من مجموعتين :"لح، وللبرهنة على وجهة نظره يقولللمصا

لكنها تصبح  ة وتكون اشباه الجماعاتما كامنمتعارضتين احداهما في السلطة والاخرين خارج السلطة، حيث تكون مصالحه
  )1(...".جماعات مصلحة حيث تتجلى المصلحة وتصبح ظاهرة واضحة 

بأنه من المصطلحات السوسيولوجية، ويضيف بأنه بالرغم من أن هناك جماعات   )2(جماعات المصلحة طلحاعتبر دهرندروف مص    
تثناء منها الجماعات الاولية مثل الاسرة وجماعة الرفاق باعتبارها لا تدخل كثيرة يمكن أن نطلق عليها هذا الاسم، الا انه يمكن اس

ضمن الجماعات المتصارعة ومن ثمة لا يمكن وضعها بأا جماعات مصالح على حد تعبيره، ثم نظر الى بعض الجماعات الاخرى 
تراكها في المصالح الظاهرة والكامنة، وفي مثل جمعيات النوادي المختلفة بأا تشكل جميعاً ما يسمى بـ شبه جماعات بسبب اش

المقابل أعتبر كل من الاحزاب السياسية والنقابات بأا أكثر ارتباطاً بعلاقات السلطة والخضوع وبالتالي فهما الجماعتين الأكثر 
المحرك  -حسب رأيه-     تعد تعبيراً عن جماعات السلطة والخضوع، وبالتالي فهما الجماعتين الاكثر تعبيراً عن جماعات المصلحة التي

  .الفعلي للصراع الاجتماعي
بحيث يؤكد أن الطبقات . وذا يكون دهرندروف قد تخلى عن التفسير المادي في تفسيره للعلاقات الاجتماعية الطبقية   

ات الملكية، ويوضح في الاجتماعية ليست بالضرورة جماعات اقتصادية، وبالتالي ليس بالضرورة ان ينشأ الصراع الاجتماعي من علاق
لكن تصور الرأسمالية  ،هذا الصدد ان ملكية وضبط وسائل الانتاج كانتا مترابطتين في اتمع الرأسمالي في بداية القرن التاسع عشر

فيما بعد بين انفصالهما، فهي التنظيمات التابعة للنظام ما بعد الراسمالي نجد الملكية في غالب الاحيان موزعة على المساهين في 
وسائل الانتاج، اذ اصبحت فئة البيروقراطين هي التي تمارس الضبط والسيطرة على وسائل الانتاج دون تملكها وهذا ما يظهر في 
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واصبحت العلاقات من علاقات الملكية لوسائل الانتاج الى علاقات السلطة والتشريع والقوانين التنظيمية والتي . السلطة الادارية
والتي تكون في المنظمات المتسقة حتمياً . لاحظ ان السلطة تنموا بقوة نتيجة الظروف والمتغيرات المتلاحقة في اتمع ما بعد الراسمالي

الطبقة المحكومة من القوة،  سلوكات الاخرين المحكومين، ويعفوالدور لاصحاب السلطة اللازمة والتحكم في افعال و بحيث يعطي 
  .وبالتالي تصبح لا تمتلك سوى الامتثال للاوامر والطاعة واحترام القوانين والاسس التنظيمية

  
  

  )1(:ية والواقع الاجتماعي بحيث رأيا يضعنا هذا التحليل أمام تصور كل من ماركس ودهرندروف للحركة الصراع
  .أن الانظمة الاجتماعية في حالة مستمرة من الصراع -  
  .أن الصراع ينشأ من المصالح المتصارعة المتأصلة في الهيكل الاجتماعي -  
  .أن المصالح المتعارضة هي انعكاس للظروف في توزيع القوة بين الجماعات المسيطرة والجماعات الخاضعة -  
أن التغير الاجتماعي بمثابة سمة عامة قائمة للانظمة الاجتماعية، وهو نتيجة جدلية للصراع المحتوم داخل مختلف أنواع الانماط  -  

  .المؤسسية
  :ضيات هيهذه الصورة باعتبارها عملية دورية جدلية قادت دهرندروف مثله في ذلك مثل ماركس الى تحليل علاقات رئيسية في فر 

  .راع على أنه بمثابة عملية مطلقة ناشئة عن القوى المتعارضة داخل الترتيبات البنائية الاجتماعيةينظر الى الص -  
  .هذا الصراع يعجل أو يؤخر نتيجة لسلسلة من الظروف البنائية أو المتغيرات المتداخلة -  
  .زيد من الصراع بين القوى المتعارضةيخلق موقفاً بنائياً يؤدي تحت ظروف معينة ومحددة حتماً الى الم حل الصراع في نقطة -  
  :القضايا التأسيسية لنظرية الصراع - 2222-1111-2222

اهتم دهرندروف بحقيقة مؤداها أن الأبنية الاجتماعية قادرة على أن تنتج من نفسها العناصر التي تدبرها أو العناصر التي تغيرّها،    
وقد حاول  اً، وتحليلاً تجريبياً امبريقياً داث هذه الظاهرة تحديداً نظريوتبعاً لذلك حول تحديد الجماعات والعمليات التي تدخل في اح

توفيقياً أسسه القضايا  وأسس نموذجاً .أن يصيغ نظرية عامة عن الصراع الاجتماعي مستفيداً من نظرية التكامل ونظرية القهر
  )2(:التالية

  .المصالح هي العناصر الاساسية للحياة الاجتماعية -  
  .تتضمن الحياة الاجتماعية القهر والاغراء والاقناع -  
  .الحياة الاجتماعية انقسامية بالضرورة -  
  .الحياة الاجتماعية تولّد التعارض والتناقض -  
  .الحياة الاجتماعية تولّد مصالح تتباين في القطاعات المختلفة -  
  .يتضمن التباين الاجتماعي وجود سلطة -  
  .ية مفككة ومملوءة بالتناقضاتالانساق الاجتماع -  
  .تتجه الانساق الاجتماعية الى التغير -  
  .صيغة من العناصر المستمرة نسبياً كل مجتمع هو   -  
  .صيغة متكاملة من العناصر كل مجتمع هو  -  
  .يسهم كل عنصر من عناصر اتمع في آداء وظائفه -  
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  .يقوم كل مجتمع على أساس الاتفاق بين اعضاءه -  
: أجل الوصول الى جواب عن التساؤل  سياق منظور دهرندروف هذا الجدلي الذي دعى به الى اختيار مجموعة القضايا منوفي   

  . ما الذي تكشف عنه مجموعة القضايا عن الصراع داخل الانساق الاجتماعية ؟
سياسية وانماط التفاعل، والظروف التنظيمية معالجة قضاياه في اتمع ما بعد الرأسمالي التي تحوي انواع شتى من الممارسات ال   

النظرية وتوزيع السلطات داخل التنظيم كلها متغيرات وغيرها يمكن أن تؤثر في العملية الصراعية ويأتي تفصيل القضية في الفروض 
  :لنظرية الصراع الجدلية

  :قضايا وفروض دهرندروف - 2222-1111-3333
  )1(:التاليةمسلمات الصراع في الفروض لقد صاغ دهرندروف 

كلما كان في وسع الاعضاء في الجماعات وفي الرابطة المتناسقة أن يصبحوا مدركين لمصالحهم الموضوعية وتكوين جماعات صراع    -
  .كلما زاد احتمال حدوث الصراع

  .كلما كان في الامكان تلبية الشروط التقنية للتنظيم، كلما زاد احتمال تكوين جماعات صراع  -      
  .لما أمكن ظهور قيادة بين الجماعات، كلما زاد احتمال تلبية الشروظ والظروف التقنية للتنظيمك  -      
  .كلما أمكن تلبية الشروط السياسية للتنظيم، كلما زاد احتمال تكوين جماعات صراع  -      
  .كلما أمكن تلبية الشروط السياسية للتنظيم، كلما زاد احتمال تكوين جماعات صراع  -      
  .كلما سمحت الجماعات المسيطرة بتنظيم المصالح المتعارضة، كلما زاد احتمال تلبية الشروط السياسية للتنظيم  -      
  .كلما أمكن تلبية الشروط الاجتماعية للتنظيم، كلما زاد احتمال تكوين جماعة صراع  -      
  .كلما زادت فرضة اعضاء الجماعات للاتصال كلما زاد احتمال تلبية الشروط الاجتماعية للتنظيم  -      
  .كلما سمحت الترتيبات البنائية بالتمييز، كلما زاد احتمال تلبية الشروط الاجتماعية  -      
  .كلما قلت تلبية الشروط الفنية والسياسية والاجتماعية، كلما زادت شدة الصراع  -  
  .كلما كان توزيع السلطة والمكافآت الاخرى مرتبطة بعضها بالبعض الآخر، كلما اشتد الصراع   -  
  .كلما قل الحراك بين الجماعات المسيطرة والخاضعة، كلما اشتد الصراع  -  
  .كلما قلت الشروط الفنية والسياسية للتنظيم، كلما زاد الصراع عنفاً   -  
  .عة في توزيع المكافآت والمميزات من أساس مطلق الى اساس نسبي، كلما اشتد الصراع عنفاً كلما زاد حرمان الجماعات الخاض  -
  .كلما قلت قدرة جماعات الصراع على وضع اتفاقات تنظيمية، كلما اشتد الصراع عنفاً   -  
  .كلما اشتد الصراع، كلما زاد حدوث التغير الهيكلي،واعادة التنظيم الناشئ عن الصراع  -  
  .د عنف الصراع، كلما زاد معدّل التغير الهيكلي واعادة التنظيم من جديدكلما زا  -  
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  . Lewis coser: والصراع الوظيفيلويس كوزر   -2222-2222

الذين امتزجت كتابام بخبرام المهنية كأساتذة لعلم الاجتماع في . أحد رواد الماركسية المحدثة أو نظرية الصراع •يعتبر لويس كوزر   
العديد من الجامعات الاوربية والأمريكية، ولد بألمانيا ودرّس بأمريكا، وكان من تلامذة روبرت ميرتون، اهتم بالنظرية السوسيولوجية 

جاءت  )1(.1956  الذي صدر عام "وظائف الصراع الاجتماعي"م،  ومن أهم أعماله علم الاجتماع العاجتماع المعرفة و وعلم الا
الحزب الشيوعي (اهتماماته السوسيولوجية والتي اصطبغت بتحليلات الصراع من خلال تبنيه للعديد من الاتجاهات اليسارية 

من التحليلات الطروحات البنائية الوظيفية الكلاسيكية والمعاصرة،  ، واسهاماته في نظرية الصراع ارتبطت ايصاً بالكثير)الامريكي
الا أنه شن حملة نقد . والتحليلات السيكوسوسيولوجية ونظرية التفاعل لجورج سيمل،  وقضايا الماركسية وخاصة أفكار كارل ماركس

وتصوراا لقضايا النظام والتوازن التام وخاصة للاتجاهات السابقة عليه وفي عصره، بحيث قدّم انتقادات كثيرة للبنائية الوظيفية 
انتقاداته لبارسونز الذي أوضح أنه قلّل من دور الصراع في اعماله التحليلية معبراً الصراع بمثابة مرض، وانتقد أيضاً وبشدة رالف 

هذه الانتقادات ذات دهرندوف لضعف تأكيده على الوظائف الايجابية للصراع في صيانة الاجهزة والتنظيمات الاجتماعية، 
الجانبين سمحت لكوزر بصياغة منهج نظري يمكن له أن يكمّل صورتي التنظير الوظيفي والصراعي الجدلي وذلك بوضع نسق 
للتصورات والمفاهيم التي توضح كيف أن العملية المؤسسية تحل مشكلة النظام، ويركز فيه على عملية الصراع الاجتماعي، وعلى 

واعتقد ان الوظائف الايجابية للصراع تؤدي الى تزايد التكيف او . تماعي بدلاً من الوظائف السلبية للصراعف الصراع الاجئوظا
وهكذا فالصراع عنده يعني . توافق مجموعة من العلاقات الاجتماعية الخاصة بدلاً من التفكك والانحلال الذي نادى به ماركس

ومكانات معينة في سبيل بلوغ السلطة والاستيلاء على الموارد النادرة التي تستمد النظال في سبيل قيم محددة، والصراع على مراكز 
  .منها القوة، وتكمن أهداف المتصارعين في تحقيق التعادل والتوازن بين المتنافسين أو الاضرار م

نجد كوزر قد سعى ) الجذور النظامية للصراع(وعلى غرار رواد الماركسية المحدثة ودراسام لاصل واسباب الصراع وانواعه ونتائجه    
بالاضافة الى  كل الابنية الاجتماعية المسيطرةفي طروحاته حول الصراع الى التركيز على النتائج المترتبة عن الصراع والتي توجد في  

  .لبنى القابلة للتغير والاستمراريةذلك النوع من ا
  : لاجتماعي وأصل الصراع في المجتمعصور التنظيم ا - 2222-2222-1111
ذكرنا في عناصر سابقة رواد النظرية البنائية الوظيفية وتحليلام لقضايا النظام الاجتماعي والتضامن والتوازن في النسق والبناء    

يرة للاتجاه المحافظ، ونجد ان كوزر انتقد دوركايم وخصه بمقالة نقدية ابصورة مغو وجاءت نظرية الصراع لتفنيد ونقد، الاجتماعي، 
ب توجه محافظ في دراسته للمجتمع وهو توجه ومن ضمنها أنه اعتبر دوركايم صاحيعالج فيها تصورات دوركايم للواقع الاجتماعي، 

الصراع الاجتماعي، ولقد ادى هذا الالتزام المحافظ الى أنه نظر منعه من الاحاطة الواجبة بتنوع العمليات اتمعية والتي من أبرزها 
الى الازمات كالتفكك والجريمة والعنف على اا بمثابة انحراف ومرض للتوازن الاجتماعي اكثر مما هي فرص للتغيرات الاجتماعية 

  .البناءة
ف اتمع ككل عضوي، نجد اعماله حافلة ومن خلال رفضه للاتجاهات العضوية لعلم الاجتماع الدوركايمي الذي يعرّ    

بالقياسات العضوية، وذلك عند وصفه لوظائف العنف، ويشبه كرزر العنف بالالم او بالمرض في جسم الانسان، اذ اما يقومان 
فكره ومثال آخر لنظرية كوزر لوظائف التفكك على أن  .بدور اشارة الخطر بما يسمح للجسم الاجتماعي من اعادة تكييف ذاته

                                                           
    :كتابهللمزيد من التحليلا حول اسهامات كوزر السوسيولوجية ننصحك بـ •

        p.u.f , 1992., traduit par matigman , paris , edition , les fonction du conflit social l. cozer   -   
  . 275يلوتش ، مرجع سبق ذكره ، ص جراهام ك - )1(
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يمكن تفسيره من زاوية المرض الفردي، تبنى الفرضية القائلة بأن التفكك يمكن تفسيره أو تحليله بسهولة باعتباره رد فعل لما يدرك 
  .على انه مرض في الجسم الاجتماعي

ا تعزيز المزيد من أن هذا الاتجاه يسمح بتحليل الصراع كعملية من شأبيرى  ينقده للاتجاه العضو في فمن الواضح ان كوزر و    
لاتجاه دوركايم العضوي تبنى الاتجاه العضوي لجورج سيمل لكي يثبت بأن وفي ظل رفضه .  الجسم الاجتماعيالتوافق والتكامل في

وزر صورة الصراع كعملية وظيفتها في ظل ظروف معينة صيانة الجسم الاجتماعي او اجزاءه الحيوية، ومن هذا المنطلق وضع ك
  )1(:على مايلي للمجتمع تؤكد

  .يمكن النظر للعالم الاجتماعي كنظام أو نسق من الاجزاء المترابطة بشكل مختلف -
في كافة الانساق والتنظيمات الاجتماعية يظهر اختلال التوازن والتوترات والصراعات المصلحية بين مختلف الاجزاء المترابطة  -

  .حتمياً 
أو       يتألف منها النظام تعمل في ظل ظروف مختلفة من اجل صيانة، تغيير وزيادة  العمليات داخل وبين مختلف الاجزاء التي -  

  .تقليل تكامل وتوافق النظام
الانحراف والصراع التي تعتبر مفككة للنظام يمكن اعتبارها في ظل ظروف معينة معززة لأسس كثيرا من عمليات العنف، التفكك،   -

  .ظام على التوافق مع البيئةالتكامل في النظام، وايضاً لقدرة الن
أنظمة مترابطة في علاقة غير متوازية بل في علاقة صراعية بسبب رغبة الافراد في تحقيق طموحام " :على انه عرّف كوزر اتمع

القيم  واهدافهم واشباعام، وهذه العلاقة الصراعية تساعدنا على فهم العلاقات الاجتماعية السائدة التي هي علاقات صراع حول
  )2(".والمكانة والقوة ومصادرها

  )3(:وقد حدد لنا كوزر نمطين من اتمعات    
ويؤدي  ث يتفجر الصراع حول قضايا حقيقيةنمط اتمع المفتوح وبناءه الاجتماعي مفتوح ينميز بالمرونة من حي: النمط الاول -  

  .مرونة وتكامل أكبر الى
وبناءه الاجتماعي جامد ومغلق، حيث يسود الصراع حول قضايا غير حقيقية وهمية، مما يؤدي نمط اتمع المغلق : النمط الثاني -  

          .الى العنف والتفكك
  .يبين نمط أوضاع الموقف وتأثيرات الصراع الاجتماعي :  01010101جدول رقم ال -
  

  .مفتوح  .مغلق  .نمط المجتمع/ الابعاد 
  .مفتوح  .مغلق  .النسق الطبقي -
  .يوجد  .لا يوجد  .التعبير عن الغضب والمعارضةأنظمة  -
  .يوجد  .لا يوجد  .تنظيم الصراع -
  .يوجد  .لا يوجد  .تقبل الصراع -
  .ترابط غير وثيق  .علاقة وثيقة  .انماط الجماعات -
  .قليلة  .عالية  .مشاركة الجماعات في اتخاذ القرارات -
  .التكامل  .التفكك  .وظائف الصراع -

                                                           
  .348.346ص .، مرجع سبق ذكره ، ص عدلي ابو طاحون - )1(

l.cozer , op . cit ,  p 20.
  - )2(  
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عنده نسق يتكون من اجزاء متناسقة متباينة ، بحيث تكشف الانساق الاجتماعية عن عدم التوازن والتوتر وصراع واتمع    
على تكامل في ظروف مختلفة عليا للحفاظ _ داخل النسق _، وتعمل الاجزاء  فيما بينها بين الافراد المترابطة المختلفة المصالح

، ويمكن النظر الى العنف والتفكك باعتبارها عناصر مخربة للنسق وينظر التوافق او الحد منه، وزيادة التكامل و وتوافق النسق او تغيره
  )1(.اليها تحت ظروف مغايرة كمدعمة لتوافق النسق مع البيئة وتكامله معها 

يه من ظروف جديدة ان نظرته للصراع داخل اتمع هي نتاج تحول من اتمع الرأسمالي الى اتمع مابعد الراسمالي بما يحو    
، وهذه التغيرات تولد أنواع في التنظيم الاجتماعي والمؤسساتيوتنظيمات حديثة تتطلب انماطاً جديدة من العلاقات وطرقاً حديثة 

انماط الموقف والظرف في موازنة بين اتمعين وتأثيرات الذي يبين  سابقال الجدولهذه ما يمثلها من الصراع يتطلب التكيف معها و 
  .لصراع الاجتماعي ونتائجها
  :أصل الصراع الاجتماعي عند كوزر - 2222-2222-2222

حاول كوزر في دراسته عن الصراع الاجتماعي ان يولي اهتماماً أكثر من غيره من منظري الصراع كماركس ودهرندروف ودافيد    
ة هاته استمدها من جورج والفكر  لوكود وجورج سيمل، وخاصة الدور الذي تلعبه عواطف الناس في توّلد الصر اع الاجتماعي،

تدور حول مدى تأثيرا عواطف الناس على ظهور الصراع العدائي وخاصة بين الافراد الذين تجمعهم علاقات اجتماعية  تيسيمل وال
قوية حيث تظهر مظاهر الحب والكراهية بصورة واضحة في اطار هذه العلاقة والتي تنتج عن طبيعة هذه العواطف وتأثيرها على 

ومن خلال هذا حاول كوزر أن يوضح طبيعة تكوين الصراع الاجتماعي الذي يتغير ويتطور بصورة . طبيعة العلاقات الاجتماعية
سريعة نتيجة لعواطف الناس، والذي يظهر كثير من مظاهر الحياة والعلاقات الاجتماعي والتي قد تزيد قوة الروابط والعلاقات 

  .صبح هذه العواطف مؤثرا لوجود الصراع وعدم الاستقرارالاجتماعية وليس من الضروري أن ت
حلل كوزر أصل الصراع ونشأته وانماطه المختلفة والتي انتج اا تظهر حسب طبيعة المواقف الاجتماعي وانواعها، والتي تختلف    

مل البنائية التي تؤثر في عمليات التفاعل طبقاً لنوعية النظم والادوار الاجتماعية، والتي حرص في تفسيره للعلاقة المتداخلة بين العوا
  )2(.بين الناس، والتي ينتج عن طريقها العديد من مظاهر الصراع الاجتماعي للمجتمعات الحديثة

بل صراع على القيم :"على الملكية كما زعم كارل ماركس ويرى كوزر أن الصراع الاجتماعي في اتمعات الحديثة ليس الصراع   
أو الموارد النادرة، بحيث لا تكون بوسع هذه الجماعات المتصارعة تحقيق القيم المرغوبة فحسب، بل تحييد وايذاء وطلب المكانة و 

  )3(".حتى اقصاء الجماعات المتنافسة
ء وعمّا يؤخذ على هذا التعريف أنه يتضمن المواقف التي يمكن أن توقف فيها المصالح المتعارضة والخلافات حول القيم دون ايذا    

  .الخصوم
وهنا  المتنافسةان هدف جماعات الصراع هو تحقيق القيم المرغوبة ولكن نتيجته في الغالب تكون تحييد وايذاء واستبعاد الجماعات    

فهمنا ان نظرية الصراع تتضمن مواقف تشمل صراع المصالح، ويمكن للطرفين الفوز فيها بالتوصل الى اتفاق لا فقط التي ينبغي ان 
  .ا طرف على حساب طرف آخريفوز فيه

اتمع عنده نظام يقوم على توازن القوى بين الجماعات والتنظيمات المتصارعة، وتتعدد أطراف الصراع الى داخل النظم    
. والصراع الديني والثقافي، والصراع بين اتمعات الريفية والحضرية وبين الطبقات اية من الصراع السياسي الاجتماعية كلها بد

تصور كوزر ينطبق على تصور دهرندروف في اعتبار ان الصراع هو صراع على السلطة التي تحوي القوة والثروة وليس صراع مادي و 
والذي يأخذ شكل المواجهة المادية حول ملكية وسائل الانتاج، ووصف هذا الصراع بأنه صراع عنيف ولا يكون صراعاً وظيفياً لانه 

                                                           
  . 146.145ص .سبق ذكره ، ص جوناثان تيرنر ، مرجع - )1(
  .103.101ص .ص مرجع سبق ذكره ، ، 2ج، النظرية في علم الاجتماع عبد االله عبد الرحمان ،  بتصرف عن - )2(
  .116او زيد ، مرجع سبق ذكره ، ص احمد سليمان  - )3(
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أما الصراع على السلطة الذي يأخذ . ووطأة القوة الفاعلة فيه، وبالتالي تؤدي الى تدمير البنية والتفكك يتضمن تقديراً وتحديداً لحجم
شكل المشاحنات والخلافات وبطريقة ليست بعنيفة، ويحصر كوزر الصراع على السلطة خاصة في التنظيمات الاجتماعية 

وبعبارة اخرى الحاكمين بزمام  حوذين على السلطة والمحكومين االمستوالمؤسسات التنظيمية والتي تحوي اشكالاً من السلطة ففيها 
والمالكين للسلطة والقوة هم . والمرؤوسين) القيادة(السلطة والفاقدين لها، أو بالتعبير التنظيمي والاداري الحديث بين الرئاسة 

وبالتالي فإن تفاضل . لانبثاق الصراع داخل التنظيماتالمسيطرين لان امتلاك القوة يزيد من السيطرة، وان القوة هي العامل الوحيد 
القوة والسيطرة والامتيازات والمصالح الخاصة والاهداف الشخصية للافراد والجماعات والاستغلال داخل التنظيمات الاجتماعية 

  .والمؤسسات تفضي الى الصراع الوظيفي
فبعد ان افترض كوزر ان الصراع الاجتماعي يؤدي الى نتائج ويحقق وظائف، قاده افتراضه الى وصف الاوضاع الاجتماعية التي     

تؤدي الى ظهور آثار معينة للصراع في ظل اوضاع اتمع المفتوح الذي يتميز بواقعية الصراع، والاوضاع التي تؤدي الى تفجير الصراع 
المغلق الذي يتميز بالجمود وعدم واقعية قضايا الصراع، وفي ظل هذا الفهم ميز كوزر لأنواع الصراع وصنفها في ظل اوضاع اتمع 

  .والصراع الداخلي والخارجي.الى الصراع الواقعي وغير الواقعي
  )1(:أنواع الصراع عند كوزر - 2222-2222-3333

الاجتماعي، وفي هذا يميز بين نوعين من الصراع، الاول مصاغ يصنف كوزر الصراع وفقاً لدرجة انتظامه المعياري داخل النسق    
والثاني غير مصاغ صوغاً نظامياً، وهو ذلك الصراع الذي . صوغاً نظامياً، يتمثله النسق ويوزعه بين مكوناته، وهو الصراع الواقعي

بالتصور البارسوني عن الصراع، وراى ان  وفي هذا نجده متأراً . يقوّق النسق عن آداء وظائفه الاجتماعية وهو الصراع غير الواقعي
التغير الذي يحدث كنتيجة مصاحبة للصراع يساهم في اعادة التكييف الاجتماعي للاعضاء واعادة انتاج النسق من جديد وضبط 

  .توازنه
  :الصراع الواقعي -
حدد فيه السلطات وتقسيمات العمل يحدث هذا النوع من الصراع داخل اطار من القواعد النظامية والمؤسسات التنظيمية تت   

والمهام، ويكون غالباً صراعاً عقلانياً منظماً، يحدث بين الافراد المشكلين للتنظيم والجماعات التنظيمية كوسيلة غاية في الفعالية 
ونه فإم يتخلّون عن لتحقيق مطالبهم واهدافهم الخاصة والتنظيمية، فإذا تم تحقيق الرغبات والمطالب والمشاعر وكل او بعض ما يريد

الصراع، ولا يكون هذا النوع من الصراع كمواجهة عنيفة بين الاطراف، بل يكون صراع من اجل تخفيف وازالة الضغط من خلال 
  .المفاوضات وطرح المشكلات التي تكون غالباً كمطالب من المرؤوسين أو أحداطراف الصراع

بات، ويحل الصراع النسبي بآليات علمية وعقلانية وتنظيمية رشيدة وعملية لوسائل ويأخذ هذا النوع من الصراع الاستقرار والث   
وبأساليب تفاوضية، وبطرق منظمة وتنظيمية تتدخل فيها طبيعة الاتصال الفعال بين اطراف الصراع بأساليب اقناعية من اجل فك 

توتر والخلافات واستتباب الوضع القائم والسليم من الصراع وحله بفعل مشترك وبشفافية بين اطراف الصراع كهدف للقضاء على ال
يحية عن طبيعة هذا ر في هذا العديد من الامثلة التوضويظرب كوز . اجل المحافظة على التنظيم أو على النسق التنظيمي القائم

خلافية وصراعية تكمن  ونستدل بمثال طرحه يطرح فيه قضية. الصراع ومضمونه وكيفية حدوثه وتحديد أطرافه وآليات معالجته وحله
ما يكون عقلانياً،  يمات الصناعية، فإن الصراع غالباً في الاضطرابات والمشكلات بين الفئات العمالية وأصحاب العمل في التنظ

ويتم تحقيق مطالب العمال عن طريق الوسائل التفاوضية والتي تأتي عن طريق النقابات والاتحادات العمالية المنظمة والشرعية 
ؤسسة، ورغم خطورة هذا النوع وديده للبناء التنظيمي الا انه يشير الى أن له نتائج ايجابية للنسق قد تزيد من الآداء الوظيفي بالم

  ).الصراع وظيفي(والولاء التنظيمي 

                                                           

l.cozer , op.cit , p .p 33.36. -  )1(   
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  :الصراع غير الواقعي -  
والذاتية، او عدم قدرة أطراف الصراع المتنافرة يعُبرّ الصر اع غير الواقعي عن الحرمان من المشاركة في المطالب الاجتماعي    

ي لمصالح الخاصة للافراد والجماعات والذوالمتناحرة على تحديد الاهداف، وغالباً ما يفُسّر هذا النوع من الصراع في اطار ما يسمى با
هداف التنظيم وبطرق التوائية يعتبر غاية ووسيلة في حد ذاته، كهدف الافراد في تحقيق أكبر قدر ممكن من الاهداف على حساب ا

وبالتالي يكون هذا  لبة بالحقوق أو الكسب للامتيازاتوهذه الغاية، اما الوسيلة فهي التصادف الفعلي من الاطراف الاخرى والمطا
مظاهر الصراع ناتج عن الحرمان من ظروريات وكماليات واعلان المطالب بصفة عنيفة، وكثيراً ما يحدث هذا الصراع نتيجة لزيادة 

التوتر أو سعي أحد الافراد داخل التنظيم أو الجماعات المتحالفة والتي دف الى غاية مصلحية سواء من اجل تحقيق مطالبها أو 
كما ويتجسد الصراع غير الواقعي في العداءات . اثبات هويتها ووجودها داخل التنظيم لكي تكون في الواجهة ولها كلمة مسموعة

والسلبية بين الافراد وعن طريق الحقد والكراهية والنزعة العدوانية والقتالية والانتقام من الطرف الآخر، وتكون في  والعلاقات المتنافرة
  .صفة مستمرة ومتراكمة حتى يتفجر الصراع وبالتالي يظهر بعدما كان مستتراً وتتضح العلاقة الصراعية العدائية بين الاطراف

وبصفة واضحة فعلى _ مجال دراستنا الميدانية_ ي صنفه كوزر ضمن نظريته في الهيئات المنتخبة يتجسد هذا النوع من الصراع الذ   
تلاقي الاحزاب السياسية في تنظيم واحد نشأة وطبيعة سياسية، الرغم من أن الهيئات المنتخبة هي عبارة عن تنظيم بيروقراطي ذو 
القانون المعمول به، فكان من المعقول أن يظهر الصراع صراع  ينظمها ويهيكلها ويوحد كلمتها في برنامج تنموي واحد حسب

واقعي عقلاني بين الكتل السياسية ويكون صراع وظيفي حقاً، وبالتالي يكون تنافس الاحزاب السياسية على السلطة من أجل 
لا وجود له لذلك أن طبيعة الصراع  والظاهر ميدانياً ان هذا الاساس .السلطة، ومن ثمة من أجل خدمة الصالح العام والتنمية المحلية

هو صراع غير واقعي اذ يتضح صراع بين الهويات الفردية المطالبة بمصالحها الذاتية الخاصة على حساب مصلحة التنظيم البيروقراطي 
عات لا وجود لانتماء حزبي بل توجد انتماءات جهوية وعصبية قبلية وانتماءات جما_وتشكيل تحالفات جماعية سواء حزبية 

أو اتحاد المنظورات والمصالح بين الافراد من اجل تحقيق هدف يكون في الوصول الى السلطة من أجل اتساع _ مصلحة أو قبلية
وهناك نوع آخر من الصراع   .ويصبح الى حد الان صراع داخلي بالتنظيم. الخ...نطاق الحرية داخل التنظيم والمكانة الاجتماعية و

ات من اتمع الخارجي ويتمثل هذا في تصادم العصبيات القبلية خارج اتمع وداخل الهيئة من اجل الوصول الخارجي يمتد الى الهيئ
الى السلطة وتحييد العصبية القبلية الاخرى والقضاء عليها معنويا من خلال السيطرة على السلطة ومن ثمة السيطرة واهمال كل 

العمراني ودعم أفراد العصبية الحاكمة بالامتيازات والمشاريع والوظائف والسكنات  الاطراف الاخرى من العصبيات القبلية باال
  .الخ سنفيض الحديث عن عوامل الصراع بالهيئات المنتخبة في الدراسة الميدانية بالباب الثاني من المذكرة...و
  )1(.، الصراع الداخليالصراع الخارجي: ر بين نمطين هامين من الصراع هماولقد ميز كوز  -
  :الصراع الخارجي -  

يتم هذا النوع من الصراع بين الامم والشعوب، أو بين جماعتين أو اكثر مثل الصراع الاثني والعاطفي، أي بين طرف الجماعة    
لروابط يحدث نوعاً من تقوية ا. والجماعة الخرجية، بمعنى أن الصراع ينشأ بين اطراف داخلية بالتنظيم أو اتمع وبين أطراف خارجية

ويؤدي هذا الصراع  سك جماعام وزيادة وعيهم الجمعيوالعلاقات والتماسك الداخلي للجماعة، ولا سيما أنه يوجه الافراد نحو تما
الى وحدة الجماعة بحيث تستنفذ كل مالها من طاقة ومقدرة ضد الجماعة الطرف في الصراع، وفي ظل هذا تقل الصراعات الداخلية 

ة، وفي حال وجوده تنهار الجماعة وتضعف لأن الجماعة التي تتوفر بداخلها درجة عالية من التفاعل والاندماج نتيجة وحدة الجماع
ا يكون علني يظهر بعنف

ّ
  .الجماعي والتكيف الفردي في البنية الاجتماعية تميل الى كبت الصراع مما يؤدي الى تراكمه ولم
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 .النظريات السوسيولوجية المفسرة للصراع                                                              الفصل الأول         

 
87 

 

تصور أن الصراع وحده فقط يمكن ان يخلق الوعي الذاتي والحقيقي في مكان  هذه الفكرة استمدها كوزر من كارل ماركس الذي   
الوعي الزائف، والتعاون الطبقي، ويؤكد كوزر رأي جورج سيمل في أن الصراع يقيم مجموعة من الروابط بين الجماعات داخل 

واهدافها ومتطلباا داخل البنى  الانساق والابنية الاجتماعية، وذلك عن طريق زيادة وعي الجماعات بمطالبها ومصالحها
  .الاجتماعية

استدل في حديثه على الامثلة التاريخية والاجتماعية في مجتمعه، والتي حدثت " سوسيولوجيا الصراع "وفي مستهّل حديثه في كتابه    
ويرى أن هذه الحرب والصراع العنيف  خلال الحرب العالمية الثانية بين طرفي الصراع بين المانيا وحلفائها وبريطانيا وفرنسا وحلفائها،

ادى الى زيادة عناصر الوحدة بين عدد من الدول الاوربية وخاصة بين فرنسا وبريطانيا في نوع من الاتحاد والتعاون على مواجهة 
  .الالة النازية خلال حكم ادولف هتلر

  :الصراع الداخلي -
 ي والماركسي والاتجاه السيكولوجيتحليلات الاتجاه الوظيفاستعان كوزر في ضبط مصطلح الصراع الداخلي بتصورات و    

والاستشهاد بالدراسات الانتربولوجية، وانطلق من فكرة الوظيفية القائلة بأن الصراع يعكس مظاهر الخلل والانحراف والتفكك الذي 
ق عدد من المعايير والقيم التي يظهر بين اعضاء الجماعة داخل النسق، ومن ثمة فان الجماعة تحرص على تماسكها وذلك عن طري

وهنا نرجع الى فكرة الصراع والواقعي وغير الواقعي، فإذا كان هذا .تقوم بتقويم وتصحيح السلوك الفردي والجماعي لاعضاء الجماعة
نافرة التي يتطور له علاقة بالقيم والاهداف والمصالح والمطالبة ا من قِبل الجماعة، فهو صراع خطير لانه يدور حول بعض القيم المت

أما اذا تم التحكم فيه فإنه يصبح صراعاً . ويستمر ا الصراع ليصبح مهدداً للنسق، خاصة في حالة فشل النسق في ضبطه واحتواءه
يسهم الصراع داخل الوحدة الى اقامة الوحدة والتنافس . وظيفياً يحقق التكامل ويزيد من تماسك وبقاء الجماعة واستقرارها

والتكامل، وعندما تكون الجماعة مهددة بالعداء والمشاعر المتعارضة بين اعضائها، وتتوقف ايجابية الصراع في تحقيق  والانسجام
  )1(.الاندماج والتكيف الداخل على نمط المسائل والقضايا المتصارع عليها وعلى نمط اتمع الذي يظهر فيه

هام جداً ويحول دون حدوث مظاهر " صمام أمان"الصراع الداخل يعتبر وشأن كوزر شأن جورج سيمل عندما يؤكد على ان    
التفكك والاحباط، ونجاح حدوث التنافرات والعداءات التي تؤدي الى ايار الجماعة كبناء أو نسق ذو طابع الزامي حتمي 

عن ذلك فإن الصراع سيؤدي الى ايار  حسب كوزر يكون الصراع وظيفياً اذا انتظم داخل المعايير، اما اذا عجزت المعايير. ومستقّر
  .النسق أوالبناء الاجتماعي

الصراع عند كوزر لا يؤدي دائماً لآثار سلبية بحيث يؤدي الى اضطراب وظائف التنظيم، واضطراب العلاقات بل احياناً يكون    
ولو كان ذلك عن طريق التعبير عن  ضرورياً في اعادة ترتيب التفاعلات والعلاقات وتصحيحها واعادة توجيهها من جديد، حتى

  ).السلطة(مشاعر الغضب والعدوان التي تنشأ عن التنافس على المصادر النادرة، والهيبة الاجتماعية والمكانة ومراكز القوة 
جود يتضح من آراء كوزر في الصراع أنه حاول ان يحقق درجة من التقارب بين دراسة الصراع ودراسة النظام، فآراءه توحي بو    

علاقة تبادلية بينهما، فالنظام يؤدي الى الصراع أي اتمع المنظم الذي يكبت الصراع سرعان ما ينفجر فيه الصراع بعنف، وفي 
نفس الوقت فان الصراع يؤدي الى التوازن ولكن عنده التوازن لا يظهر الا في ظروف محددة أو نمط معينّ من انماط البناء 

ى بكوزر الى مجموعة موسعة من الفروض عن وظائف ونتائج الصراع بالنسبة للانساق والنظم هذا التصور دع. الاجتماعي
  )1(:ن الفروض السببية هي على التواليالاجتماعية، وتكشف صورة الصراع عن سلسلة متسقة م

  اختلال التوازن في تكامل الاجزاء المكونة للكل الاجتماعي يؤدي الى  -  
 الصراعبين الاجزاء المكونة وهذا بسبب تفجير انواع مختلفة من  -  
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    اعادة تكامل مؤقتة النسق الاجتماعي الكلي، والتي في ظروف معينة تسبب -  
  مرونة زائدة في بناء النسق والنظام وهذه بدورها تزيد من  -  
  قدرة النسق على حل اختلالات التوازن المقبلة من خلال الصراع مما يؤدي الى الصراع وهذا لكي  -  
  .الي من التوافق والظروف المتغيرةيتسم بمستوى ع -  

وسّع كوزر نطاق الاستبصارات الاولية لجورج سيمل واستلهم أفكار وقضايا ماركس حول الصراع، واسس قضاياه من مصادر    
من المشاكل  وعلى حين تكشف القضايا عن عدد كبير. مختلفة من الادبيات المعاصرة عن الصراع وعلى رأسها أفكار دهرندروف

النابعة من اهتمامه الرئيسي بوظائف الصراع، فلايزال منظوره عن الصراع أحد الاتجاهات والمنظورات الأكثر شمولاً في السوسيولوجيا 
_ أسباب الصراع : الحديثة، هذه الشمولية تتجلى في سلسلة من الظواهر المتغيرة والسببية والتي تغطيها الفروض والمتلقة في الآتي 

  .وظائف الصراع _ فترة الصراع _ عنف الصراع _ دة الصراع ش
فاهيم اردة في العنصر وضمن كل عنصر يوجد عدد من المتغيرات النوعية الخاصة متضمنة داخل صيغ علائقية بين التصورات والم

  :التالي
  )2( :قضايا كوزر في الصراع - 2222-2222-4444
  .ادرة، ازداد احتمال اثارة الصراعكلما ازداد تساؤل الجماعات المحرومة عن شرعية التوزيع السائدة للموارد الن  -  
  .حتمال اثارة الصراع عند الجماعاتازداد ا ان الجماعة من المطلق الى النسبيكلما ازداد تغير مظاهر حرم  -  
  .ت شدة الصر اعتفجر الصراع، ازدادكلما ازداد تحقق الظروف التي   -  
  .ي بين اطراف الصراع، ازدادت شدتهكلما ازداد الارتباط العاطف  -  
  .مصالح الذات، ازدادت شدة الصراع كلما تحولت الصراعات الى اشياء محددة سلفاً وتتخطى  -  
  .موضوعية واقعية، قلت شدة الصراع كلما ازداد ارتباط الجماعات بصراعات تدور حول مصالح  -  
  .ات والتوترات، اودادت شدة الصراعداد جمود البناء الاجتماعي، قل احتمال امتصاص الوسائل التنظيمية المتاحة للصراعكلما از   -  
  .قضايا اساسية، ازدادت شدة الصراعكلما ازداد نشوب الصراع داخل الجماعة حول قيم و   -  
  .راف المتصارعة، طالت فترة الصراعكلما تضاءل تحديد اهداف الاط  -  
  .اف المتصارعة، طالت فترة الصراعهحول اهداف الصراع بين الاطر  كلما قل الاتفاق -  
  .كلما تضاءلت قدرة اطراف الصراع في تفسير الاهداف الرمزية للنصر او الهزيمة عند الخصوم، طالت فترة الصراع  -  
  .كلما ازدادت شدة الصراع، ازداد وضوح معالم وحدود كل طرف من اطراف الصراع   -  
مركزية اتخاذ القرار لدى   كلما ازدادت شدة الصراع، ازداد تمايز تقسيم العمل بين كل طرف من اطراف الصراع، ازداد احتمال  -  

  .كل طرف
كلما ازدادت شدة الصراع وازداد ادراك تأثيره على كل القطاعات في كل جماعة، ازداد سماح الصراع البنائي والايديولوجي بين   -  

  .اعضاء كل طرف من أطراف الصراع 
كلما ازدادت العلاقات الاولية بين اعضاء جماعات الصراع وازدادت شدة الصراع توجه الصراع نحو قمع الانشقاقات   -  

  .الانحرافات داخل كل جماعة، والضغط من اجل تحقيق التوافق مع المعايير والتغير و 
كلما قل جمود البناء الاجتماعي الذي ينفجر داخله الصراع بين الجماعات وازداد تكرار الصراع الخفيف والذي يأخذ صورة   -  

  .لتوافق والتكاملبأساليب تسمح با الشحناء والبغضاء، ازداد احتمال أن يغير الصراع النسق
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الوظيفي في المحافظة على كلما ازداد تكرار حدوث الصراع، قل احتمال ان يعكس الخلاف حول القيم الاساسية وازداد دوره   -  
  .التوازن

  .بتنظيم الصراع تنظيماً معيارياً  كلما ازداد تكرار الصراعات وضعفت شدا، ازداد احتمال السماح  -  
  .التدرج الهرمي للقوة داخل النسق كلما قل جمود النسق، ازداد احتمال ان يولد الصراع التوازن، وأن يحدد  -  
  .التماسك والتكامل للنسقكلما قل جمود النسق ازداد احتمال ان يؤدي الصراع الى تكوين تحالفات تزيد من   -  

لاتفاق والصراع، فإذا كانت الوظيفية تجعل الاتفاق العام بؤرة هامة في من خلال ما تقدم يمكن لنا ان نتصور دوراً مزدوجاً من ا   
الاستقرار والتوازن، فان نفس هذا الاتفاق قد يولد الصراع، واذا كانت الماركسية تجعل الصراع مصدراً لعدم التكامل والتغير الثوري، 

نجد أن كلاً من الصراع والاتفاق العام مفيد  -الة لـكوزر والح - اً يحقق التكامل ففي هذه الحالة فان الصراع نفسه قد يكون وظيفي
  .ويمكن تحليل مفهوم الصراع في تحليل التكامل والتوازن كما استخده لويس كوزر وصراعه الوظيفي. في تحليل التعارض والصراع

بنائية المختلفة، لتسمح بعملية كيف تتفاعل الاشكال المختلفة للصراع مع البيئات ال: تجيب القضايا السابقة على تساؤل قد   
  .؟والنسق الذي ينفجر داخله الصراع التكامل والتوافق والتغير واعادة التنظيم والتفكك لدى أطراف الصراع

نلاحظ  سة عشرة افتراضاً في صيغة اجابةخم) 15(يطرح كوزر اجابة في . وعن الكيفية التي يحدث ا الصراع وتفسير ذلك الحدوث
ومات بارسونز وهذه الافتراضات ن قضايا جورج سيمل ولكن بصياغات أخرى، وتستند في معظم الاحيان الى مفهانه استقاها م

  )1(:هي
قد يساعد الصراع داخل الجماعة على التماسك أو اعادته، لان مشاعر الخصومة والتعارض بين الاعضاء التي دد الجماعة تجد  -

  .لها متنفساً من خلال الصراع
ن انواع الصراع وانماط البناء ليست متغيرات يد على بناؤها الاجتماعي، وذلك فإن الصراع مفيداً للجماعة أو غير مفيعتمد كو  -

  .مستقلة
غير المشتركة في القيم الاساسية التي يقوم عليها البناء الاجتماعي، فإن هذه الصراعات دد  عندما لا دد الصراعات الداخلية -

  .باضطراب البناء
  .يعتمد الصراع الى حد بعيد على البناء الاجتماعي سواء أكانت وظيفة هذا الصراع اعادة التوازن او دف تمزيق البناء -
توجد في كل نمط بنائي فرص للصراع، لان الافراد والجماعات تسعى من حين لآخر للوصول الى المصادر النادرة واوضاع القوة،  -

  .يما تسمح به من تعبير عن التعارض الاجتماعي، فتبدوا اكثر سماحاً من البعض الآخرغير ان الانماط البنائية تختلف ف
تميل الجماعات الاجتماعية المترابطة ذوات التفاعل المطرد والمستمر الى كبت الصراع، ففي الوقت الذي يسمح فيه بالتغير عن  -

  .الخصومة والعداوة، قد تقع الصراع وتكبته نتيجة الاحساس بخطره
  .كلما كانت الجماعة اكثر انغلاقاً اشتد الصراع، ومن ثمة تتهدد العلاقات بوجود الصراع داخل الجماعة  -
  .عندما تكون الجماعة أقل احواءاً لاعضائها، أو أن تكون مشاركتهم فيها مشاركة جزئية، يكون الصراع أقل خطراً  -
  .يتأثر بناء الجماعة بصراعاا مع الجماعات الاخرى -
دي الصراع الى توازن بناء الجماعة عندما يكون هذا البناء مرناً منفتحاً على العالم الخارجي، لأن في هذه الحالة يجعل اشتراك يؤ  -

  . الاعضاء في الصراع اشتراكاً جزئياً 
زم للثبات ، ومن ثمة فهي ميكاني"صمام امان"توجد في البنى الاجتماعية المنفتحة بعض النظم الاجتماعية التي تعمل كـ  -

  .والاستقرار

                                                           
   .167، ص  1990دار المعرفة الجامعية ، : ، الاسكندرية اتجاهات نظرية في علم الاجتماع للتوسع أكثر انظر عبد الباسط عبد المعطي ،  - )1(
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يستفيد البناء المنفتح للصراع لانه يسمح بتغيير المعايير بما يتسق والظروف الجديدة، وهذا يبرز حاجة البنى المغلقة كنظم تكون  -
  .بمثابة صمام امان لها

  .هناك نوعان من الصراع، واقعي يرتبط بالمصالح العامة، وغير واقعي يرتبط بالمصالح الخاصة -
كون الصراع معوّق وظيفي اذا كان البناء غير متسامح، اي اذا كان لا يسمح بصوغ الصراع نظامياً، فالوظيفة الهادمة للصراع ي -

  .  ترتبط بجمود البناء، وما يهدد اي بناء ليس الصراع في حد ذاته، ولكن جمود البناء نفسه الذي يسمح بتراكم العداوة والبغضاء
  
  . David Lochwood: طبقة والصراع في المجتمع الحديثق والالنسدافيد لوكود،  -2222-3333

وقد أدى  كل نظرية نفسها بديلاً للوظيفية  ان الجذور الفكرية لنظرية الصراع الوظيفي والجدلي تمتد الى ماركس وسيمل، اذ اعتبرت   
التشدد في المواقف الى ظهور الحوار لمدة عشرين عاماً، فتوصل هذا الحوار الى نقد اساسي والى حد ما معتدل للمخطط ونقد آخر 

واقترح مخططات نظرية بديلة، كمخطط دهرندروف ومخطط كوزر، بحيث حدث هجوم مطلق على النقد والبديل، وظهرت . مفرط
دهرندروف وسيمل ورواد البنائية (والبدائل المقترحة ) ماركس وسيمل(بين المخطط الموضوع للنقد  بعض محاولات العلماء للتوفيق

  )1(.عن جدوى كل هذا النشاط لتقديم نظرية في علم الاجتماع) الوظيفية
الاتجاهات النظرية وهذا ما جاء في اسهامات دافيد لوكود حول النسق والطبقة في اتمع الحديث، والتي حاول ا التوفيق بين    

بعضها الى حد ما، وأن تفسيرام للصراع منطلق  ولوجيا والنزعة الراديكالية عندالتي درست الصراع والنظام والتنظيم والمتشبعة بالايدي
التفسير  ولذلك رأى لوكود امكانية الخروج من تاثير فكرة النظام والمحافظة على النظام القائم، وفكرة. من خلفيام الايديولوجية

هذا ما . المادي الجدلي والتغير والثروة والوصول الى ظهور النظام الاشتراكي عند ماركس، وبالتالي يتحرّر من كل القيود الايديولوجية
من دعاه الى تقديمه لرؤى ماركسية محدثة لطبيعة العناصر البنائية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي ترتبط بالطبقة 

ناحية والنسق الاجتماعي من ناحية اخرى، كما جاءت اهتماماته المرتبطة بدراسة النسق الاجتماعي وخاصة تركيزه على نقد نظرية 
النسق لبارسونز عن طريق تبنيه لمنظور الصراع، اما اهتماماته حول الطبقة الاجتماعية والتي اجرى فيها دراسات حول الاتجاهات 

  .    لاقتصادية عند الفئات العاملة في مصانع السياراتالطبقية والسياسية وا
الى نقد نظرية بارسونز الوظيفية حول  )2("بعض ملاحظات على نظرية النسق الاجتماعي"تطرّق لوكود في مقال شهير له بعنوان    

ية، وتتمثل في عملية حرب الكل النسق الاجتماعي في محاولة منهى لتقديم رؤية جديدة في الصراع تطرح عدداً من المعايير النظام
. والتي طرح فيها العديد من القضايا والمسلمات العامة ووظفّها فب تشكيل الاطار المرجعي للمجتمع الراسمالي الحديث. ضد الكل

هو الا نسقاً ونظريته تعتبر امتداداً لنظرية الفعل الاجتماعي لماكس فيبر، الا ان بارسونز استطرد كثيراً لجعل النسق الاجتماعي ما
وهو بذلك يكون . معيارياً، وركز على العمليات التي من خلالها يتم ضبط بناء الدوافع معيارياً للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي

اء قد اهمل مجموعة المصالح المتصارعة التي تكوّن هذا المستوى التحتي من طبيعة مغايرة للمصالح التي يسعى الفاعل الى تحقيقها في اثن
وبعبارة . اوافقه مع التحديد المعياري للموقف، وهي مصالح غير معيارية، ومن ثمة يجب تحليلها بطريقة مستقلة عن البناء المعياري

اخرى أن في المستوى التحتي تاخذ عملية تحقيق المصالح اسلوباً مغايراً تماماً لاسلوب ومقترح بارسونز المعياري، الذي يهدف 
  .سواء بالنسبة للفرد ذاته او الموقف اتمعي ايضاً  -  ة للوكودبالنسب -للمحافظة 

اذا كان لويس كوزر قد اهتمّ بدراسة وظائف الصراع بالنسبة لاطرافه في التنظيمات الاجتماعية وبالنسبة للكل النظامي دون ان    
نقد نظرية النسق الاجتماعي، ومتأثراً فيها  رؤية في الصراع قائمة على فإن لوكود قدّم. جتماعي لبارسونزينقد نظرية النسق الا

وحاول . بأفكار ماركس وبفكرته عن المصالح المتصارعة حول توزيع الموارد الاساسية في اتمع والتي تكمن في الملكية ووسائل الانتاج
                                                           

  .166تيرنر ، مرجع سبق ذكره ، ص جوناثان  - )1(
.www.google.com,  remark on the social systemsome lockwood.d ,  -

(2)   
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بصورة مستمرة، والتي تتمثل في التي قد تنتج عناصر ومقومات الصراع و ) المصالح المتصارعة(بدوره لوكود التأكيد على هذه الفكرة 
السوق عملية توزيع الموارد المادية، وخاصة وان هذه العملية لا تحددّها القواعد المعيارية كما اشار اليها بارسونز، وانماّ ترتبط بعلاقات 

ماعات والتنظيمات وغير ذلك من العناصر التي تشكل الصراع بين الافراد والج) الشركات الصناعية(وتنظيمات ومؤسسات الانتاج 
  .والمؤسسات

فالتنظيم الواقعي للانتاج، والقوى والمصالح والجماعات المصاحبة له هي التي تولّد الصراع، وتمثل هذه المصالح النظام الواقعي الذي    
لوكود لا يرفض النظام ونلاحظ هنا أن . يقابله النظام المعياري الذي يحوي النظام الواقعي، ويوجه السعي الدائم وراء المصالح فيه

كما حرص لوكود على ابراز فكرته .المعياري فهو عنصر من عناصر النسق يوجدمع وجود بناءه التحتي، اي المصالح المتصارعة والقوة
درجة  حول المصالح المتصارعة المتولدة من الصراع عن الموارد النادرة باعتبارها مصدراً للصراع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، الى

ومن ثمة فانه اذا لم يكن هناك صراع على المصالح، لا يمكن فهم وجود . شرطاً لوجود النظام المعياري -  الموارد النادرة -انه جعلها 
النظام المعياري النسقس، وليس في حاجة للنظام المعياري لضبط هذا الصراع ان حدث، فاستمرار النظام المعياري مرهون بوجود 

  .ام الواقعيواستمرار النظ
  :والصراع الطبقيالطبقة  - 2222-3333-1111

يتضح لنا من خلال فهم تحليلات لوكود حول الصراع عن محاولته لتفادي الثغرات والاخطاء التي وقعت فيها نظرية النسق    
والبحث عن اساس ،  ذلك هي الخروج من دائرة النظامالاجتماعي والتي من اهمها التركيز على التوازن والنظام العام، ووسيلته الى

وفكرة المصالح المتصارعة فكرة ماركسية ولكن نجد ان لوكود . والذي نتج الى انه القوة والمصالح المتصارعة. آخر للعلاقات الاجتماعية
) وليتارياالطبقة العاملة البر (فغذا كان فهم ماركس للمصالح المتصارعة بين البناء التحتي . لم يأخذها ويطبقها تطبيقاً ماركسياً بحتاً 

ووعي الطبقة العاملة بمصالحها المشتركة ومن ثمة تقوم الصراعات والثورة  ) طبقة مالكي وسائل الانتاج البورجوازيا(والبناء الفوقي 
يير التي فإن لوكود اعتبر المصالح المشتركة بناءاً تحتياً يشكل بناءاً فوقياً هو نق المعا. كنتيجة حتمية والزامية لظهور اتمع الاشتراكي

ويكون لوكود ذا قد خلق علاقة جدلية بين النظام والصراع تكشف في رؤية للمجتمع تحوي . تقوم بضبط البناء التحتي وتنظيمه
العنصرين معاً دون التركيز على أيّ منهما كما فعل لها كل من ماركس وزملاءه في الصراع وبارسونز ومثلائه في النظام، برغم مِن ان 

  .لبناء التحتي توحي بطغيان عنصر على عنصر آخرفكرته حول ا
ينطلق ماركس بشكل اساسي من مقولة مبدئية مؤداها ان علاقة الافراد بوسائل الانتاج هي العامل المحوري الحاسم في تحديد    

تماعية هو عملية الانتاج فاذا كان الجانب الاساسي والحاسم في الحياة الاج. مفهوم الطبقة وتشكيل بنية التدرج الطبقي في اتمع
المادي، فان اساس تقسيم اتمع الى طبقات هو الموقع الذي تشغله كل جماعة من الناس في نسق الانتاج الاجتماعي وعلاقته 

ونجد ان لوكود انطلق من منطلق فكرة ماركس في تحليله للطبقة الاجتماعية، الا انه حصرها في المؤسسات . بوسائل الانتاج
  .والعمال العاديين كتبيينوالتنظيمات الاجتماعية بين الموظفين الم) الصناعية الشركات(

وبيشوفر  Gold Thorpe جاءت تحليلات لوكود واسهاماته حول الطبقة الاجتماعية بمعية زملائه من امثال جولد ثروب   
Bechhofer وبلات Platt .م عن العامل المترفول فيها االسترد السوداء الداكنة التي ح ففي دراسته عن العامل ذو. في دراسا

حيث راى ان . لك عن طريق مناقشته لنظرية ماركسوعية والمظاهر الذاتية للطبقة، وذان يفسر العلاقة بين المظاهر الحقيقية الموض
برون من الفئات تعلام لا ي) البروليتاريا(مالية يعتبرون جزءاً من اعضاء الطبقة الع) العمال ذو السترات السوداء(الموظفين او الكتبة 

الراسمالية التي تمتلك وسائل الانتاج، وان معظم العمال من هذه الفئة لا ينظرون الى انفسهم باعتبارهم شيئ مختلف تماماً بل شيئ 
لوعي الزائف ام هل لديهم نوع من ا. هل هذا لا يعتبر نوعاً من الشعور او الوعي الطبقي الزائف ؟: اسمى، ومن هنا يتساءل لوكود

  .في طبقتهم الاجتماعية ؟
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وقد قدّم اجابات عن هذه التساؤلات عن طريق اعتماده على تفسيرات فيبر لمفهوم الطبقة عند ماركس، وذلك من خلال    
ين الموقفين شارة الى هذويمكن الا).الموظفين(مناقشته لموقفين اساسيين لتحليله لهذا الادراك أو الوعي الطبقي لهذه الفئة من العمال 

  )1(:فيمايلي
لقد رأى لوكود أن فئة الموظفين الكتبة لا تملك وسائل الانتاج، لام يقومون فقط ببيع قيمة عملهم في السوق : موقف السوق -

طبيعة دخل فئة ولا سيما اذا ما نظرنا الى ) البروليتاريا(المفتوح، ولذا يمكن ان ننظر اليهم على ام جزء من الطبقة العمالية الكبرى 
  .الموظفين خلال الخمسين سنة الماضية، نجد أم لا يحصلون فقط الا على متوسط أجر أو دخل العمال العاديين البروليتاريين

والعمال العاديين، ولا سيما ان الفئة الاولى تتمتع ) الكتبة(لقد لوكود توصل الى تمايز واضح بين الموظفين : موقف العمل -  
كما ام يعاملون  . مميزات اعلى، مثل عملهم في ظروف عمل أفضل ومعدلات اعلى من المعاشات وعلاوات المرضبحصولها على 

  .كأفراد بصورة افضل من معاملة التنظيم للعمال العاديين
والى ) ارياالبروليت(ان دراسة لوكود لعدد من المؤسسات تعكس له مدى وجود فوارق كبيرة في الدخل والاجور افراد هذه الفئة    

امكانام المهنية او الوظيفية التي يحصلون عليها البعض دون الاخر مثل تحصيل بعضهم على اجهزة اتصالات وتأثيث جيد 
لمكاتبهم، مما يمنح البعض مميزات مهنية ووظيفية افضل من الاخرين، وعموماً ان فئة الموظفين ارتبطت بكثير من الجوانب الادراية، 

  . قيامهم بآداء اعمالهم بصورة فعالةهذا بالاضافة الى
وعموماً سعى لوكود ليؤكد على وجود نوع من التمايز والاختلاف بين فئة الموظفين عن فئة العمال العاديين وذلك من خلال    

نتمى موقف العمال، وهذا ما جعلهم يشعرون بنوع من الاتجاهات المختلفة حول طبيعة ادراكهم لحقيقة البناء الاجتماعي الم
وذلك من  ثل اصحاب مهن ذو الياقات البيضاءولذا تحرص فئة الموظفين الكتبة على ميلهم لاكتساب قيم الطبقات الوسطى م.اليه

اجل الارتباط م من حيث المكانة، وهذا ما يعكس مدى التنوع والاختلاف بين هذين الفئتين وخاصة وان الهامات المكانة او 
م يشعرون بالتميز والاختلاف عن العمال العاديين، وهذا ما ظهر في المؤسسات الادراية الحكومية تطلعات فئة الموظفين تجعله

ليس لديهم رغبة لاضهار وعي خاص بينهم ينتمي الى الطبقة العمالية على  وهذا حسب لوكود فإن فئة الموظفين الكتبة. الكبرى
ط بين موقف معملهم والعالم الاجتماعي الخارجي الذي يعيشون فيه، الاطلاق، والسبب يرجع الى سعي هذه الفئة دائماً الى الرب

والذي يختلف بالطبع عن موقف العمال العاديين، وهذا مايترجم عموماً الاسباب التي تؤدي الى نوع من الوعي الزائف لدى الفئة 
  لا تمتلك وسائل الانتاج لية التي ولكنهم في الواقع يجب ان يصنفوا الى جانب الفئات العما) الموظفين(الاولى 

  
وهذا ما يظهر من خلال التمييز بين ما يعرف بالمظاهر الموضوعية والوعي الاجتماعي أو المظاهر الذاتية للطبقة وذلك حسب 

  )1(.التصور الماركسي
عية والذاتية ومن هذا المنطلق حرص لوكود على ضرورة تفسير الوعي الزائف لدى الموظفين من خلال تفسير للجوانب الموضو    

للطبقة، ولا سيما ان الجوانب الاولى تظهر في موقف العمل وبذلك في علاقات الملكية، أما الجوانب الثانية فتظهر في حرص فئة 
ا والى مكانة اصحاب الياقات البيضاء المهنية، ) الطبقة الوسطى(الموظفين على تطوير اتجاهام وتطلعام الى الفئات المهنية الاعلى 

ذا مايفسر طبيعة اختلاف الوعي الاجتماعي الذي يظهر لدى فئة الموظفين، وهو مختلف تماماً عن الوعي الطبقي الذي أكد وه
عليه ماركس ولا يعكس الواقع الفعلي لكثير من الفئات العمالية، والذي لا يفسر الوعي الطبقي بصورة واقعية ومزج فيها بين انماط 

ة السلوك الذي تقدم به اتمع وطبيعة تطلعام الطبقية الى الفئات العليا، وهذا ما يعكس عموماً التفكير ووعي الجماهير ونوعي
  .نوع من الخلط بين تصورات ماركس واحكام القيمة، أو ما ينبغي ان يحدث وما هو حادث بالفعل في الواقع

                                                           
  .90.87ص .ص مرجع سبق ذكره ، ، 2، جالنظرية في علم الاجتماع عبد االله عبد الرحمان ،  - )1(
  .88، المرجع السابق، ص  2، جالنظرية في علم الاجتماع عبد االله عبد الرحمان ،  - )1(
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. المظاهر الاقتصادية، المعيارية والعقلانية: عية وهيهر اساسية للطبقة الاجتماوبايجاز سعى لوكود وزملائه لتحليل ثلاث مظا   
العمال الاثرياء او الميسورين من طبقة الموظفين (وذلك عن طريق تحليل موقف السوق ومواقف العمل ومكاسب العمال العالية 

هر العقلانية فتتمثل في قلة بالرغم من تدني وضعهم الاجتماعي والمهني العام بالنسبة للفئات المهنية الوسطى، أما المظا) الكتبة
مشاركة العمال في المناسبات الاجتماعية او الالتحاق بالنوادي الترفيهية أو اقامة ندوات جماعية مع الاخرين، أما المظهر المعياري 

مال تحقيقها ع فئة العتطفيتظمن مجموعة القيم والاتجاهات والمعايير السلوكية او مستويات الجماعات، تلك المستويات التي لم تس
وتوصل الباحثون الى ان عملية الحصول على اجور مرتفعة ومكاسب اقتصادية لا يعني . بصورة افضل من الفئات المهنية المتوسطة

تغيير تلقائي في القيم والاتجاهات المطلوبة للدخول في طبقات اجتماعية اعلى او جديدة، كما لم تؤدي هذه المكاسب الى زيادة اي 
ح العمال من اصحاب الطبقات العمالية المهنية العليا، ولان ذلك يصعب تحقيقه اجتماعياً، وهذا ما يعكس عدم طموحات ليصب

  )2(.واقعية رؤية ماركس حول تطلعات الطبقات العمالية لتصبح طبقة اجتماعية جديدة
Percy Cohe وقد قام بيرسي كوهن    

وجهة نظر في تفسير الواقع  بنقدآراء لوكود وقدم صورة معدّلة لها تكشف عن )3(
كوهن التي يتفادى فيها تحليلات لوكود عندما فصل بين صراع   وفي تحليل. نظرية الصراع المحدثةالاجتماعي قريبة من تفسيرات 

بتفسير عناصر :" ، فنموذج كوهن يسمح لنا كما يقولالمصالح والبناء المعياري فصلاً، واعتبر احدهما بناءاً تحتياً والآخر بناءاً فوقياً 
معينة من البناء الاجتماعي والانساق الاجتماعية في ضوء درجات مختلفة من تأثير الضوابط الخارجية والداخلية، ويسمح لنا بذلك 

ة ا على درجة كبيرة من بادراك الحقيقة التي مؤداها أنه في نسق معينّ تكون الاستعدادات النظامية والاستعدادات الثقافية المرتبط
وبناءاً على ذلك لا يكون صراع المصالح هو البناء التحتي على ماذهب اليه لوكود، وانما البناء التحتي يتمثل في النظم التي ". هميةالا

أما الصراع نفسه فانه يطهر في عملية التفاعل نفسها، وهو يظهر . تم بسد الحاجات الرئيسية، اا النظم التي تتحكم في الموارد
فكما ينخرط الافراد في الصراع فيما بينهم :" عاون، التبادل، ويقول كوهن بنفسهالت: جتماعية مثلاخرى تمُيز الحياة الابجانب عناصر 

فام يحتاجون ايضاً الى حلفاء او شركاء يتفاعلون معهم، ويظهر كل من الصراع، التعاون والتبادل من خلال ظروف الحياة الثقافية 
  ".والاجتماعية 

  )Franck Barkin.)1: لقيم والصراع في المجتمع الحديثاباركن،  فرانك -2222-4444
ذلك في اطار تقديم ة بينهما في اتمعات الحديثة، و لقد حاول فرانك باركن ان يربط بين القيم والصراع، وطبيعة العلاقة المتبادل   

البنائية الوظيفية والماركسية التقليدية كنقطة انطلاق رؤى ماركسية محدثة أكثر واقعية، مع اتخاذها للعديد من الافكار والتحليلات 
  .اساسية ا

اللامساواة الطبقية والصراع السياسي والتدرج الاجتماعي في "القيم والصراع في احد مؤلفاته  فلقد جاءت آراء باركن حول   
ماركس الاصلية، حيث حاول تحليل المصادر  وذلك في محاولة منه للعودة الى افكار وتصورات، "اتماعات الراسمالية والشيوعية 

لماذا لا تتمرّد غالباً : عن طريق طرح تساؤلاً هاماً مؤداهالاجتماعية التي تؤدي الى حدوث الاستقرار في اتمعات الحديثة، وذلك 
  .الجماعات المحرومة على غيرها من الجماعات التي تتمتع بامتيازات ؟

لتوضيح السبب الذي يرجع الى ان الجماعات المحرومة لا يتم السيطرة عليها اجتماعياً بواسطة  وللاجابة على هذا سعى باركن    
راك الاجتماعي التوقعات الح تشمل كل من تيامل المتداخلة والالقوى الفيزيقية، ولكن بواسطة مجموعة من الميكانزمات او العو 

                                                           
  .90، ص نفس المرجع  - )2(
  .162.159ص .، مرجع سبق ذكره ، ص، علم الاجتماع والنظريات الكلاسيكية والنقديةللتوسع في تحليلاته حول الصراع ارجع الى أحمد زايد  - )3(
ص .ص مرجع سبق ذكره ، ، 2، ج في علم الاجتماع، النظرية عبد االله عبد الرحمان : لم تدي الى مراجع موثقة تدلنا على اسهامات باركن في الصراع الا في  -  )1(

  : أو ارجع الى .110.106
- f.barkin , class in quality and political order (social straification in capitalist and communist societies) , london , 

mocgibon & kee , 1971                                                                                              
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ومن ثمة فكثير  المحرومة من خلال النسق التعليميها للطبقات عاا وتلقينلعوامل التي يتم استيوالاستسلام وغير ذلك من االمتدنية، 
من افراد هذه الطبقات يلجأون الى الدين ولعب القمار كنوع من التنفيس، والبديل عن هذا هو تبني النزعات السياسية الراديكالية، 

ركن ان ذلك يفسّر مظاهر واساليب ظهور اللامساواة الحادة ومن هذا المنطلق يرى با. والمطالبة بحدوث التغيرات الثورية في اتمع
  .التي تظهر في اتمعات الحديثة، والتي لا ينتج عنها الوعي الطبقي الثوري

وهذا ماجعل باركن يسعى الى تحليل النظام المعياري في اتمعات الحديثة، وذلك عن طريق مناقشته للفكرة القائلة بوجود العديد    
 عن طريقها يتم الاختلافات في القيم، وفي الوعي بين الطبقات في اتمع، كما ميّز بين ثلاث اساليب أو انساق للمعنى التيمن 

  :تنظيم القيم وهي
أن الجماعات المسيطرة في اتمع لديها ايضاً قيم مسيطرة، والتي عن طريقها يتم تأسيس الاطار الاخلاقي والافكار والمسلمات  -

  .ة في اتمعالعام
وغيرها من الحقائق . ساليب الامتثال والتكيفجماعات خاضعة، وتزويد اعضائها بأ ان نسق القيم الخاضعة غالباً ما ينتج عنها -

  .غير المرغوب فيها حول اللامساواة والمكافآت المتوقعة، بغض النظر على الموافقة عليها أو قبولها
الاطار الاخلاقي البديل في اتمع ويقدم اطاراً واشارة ضمنية لاعادة تنظيم اتمع على أن النسق القيمي الراديكالي يطرح  -

  .اساس مجموعة مختلفة من المبادئ
وفي ضوء هذه الاساليب حاول باركن ان يحلّل طبيعة مشاركة العمال في الاتحادات العمالية ورغبام في الاستفادة من قواعد    

لحصول على دخول مرتفعة، كإنعكاس لوجود النسق القيمي التابع او الخاضع، والسبب يرجع في ذلك في اللعبة وصراعهم من اجل ا
اما النسق القيمي الراديكالي فيشمل عناصر التفكير والاعداد لتغيير النسق . محاولتهم لضمان حدوث تحسينات في ظروفهم المعيشية

  .او النظام الاجتماعي
ليل اللامساواة والايديولوجيا السياسية ببريطانيا عن طريق دراسته للاحزاب السياسية الديمقراطية وقد قام باركن بدراسة وتح   

غيرات الاحصائية التي استعان ومن اهم المت. الذي اجبر على تقليل من عناصر اللامساواة في اتمع" حزب العمل"الاجتماعية مثل 
ومقدار  - او اقتناء الابناء بمهن آبائهم  -ذاتية، أو ما يعرف بعملية توريث المهن نظم التعيين أو الحصول على الوظائف بصورة : ا

ومتغيرات متوسط الدخل للجماعات  -قات العاملة في المدارس القاعدية ونسبة ابناء الطب -الحراك الاجتماعي الراسي 
ن تلك المصادر التي قام بتجميعها لم تظهر ن الى أوخلص بارك. الخ... وتكاليف الرفاهية كنسبة من جملة الانتاج  -السوسيومهنية 

  .وجود اي متغيرات اساسية في الطبيعة الطبقية للامساواة التي توجد بين الطبقات العاملة
 ت الشيوعية ذات النظام الاشتراكيكما حرص باركن على عرض آراءه حول العلاقة المتبادلة بين القيم والصراع في اتمعا   

ان النظام الاشتراكي : واستخلص الى نتيجة هامة مؤداها. نتها بما هو موجود بالفعل في اتمعات الراسمالية الغربيةومحاولة مقار 
وعلى هذا الاساس فان مناقشته لمظاهر اللامساواة لا يمكن وضعها . للمجتمعات يكون اكثر انفتاحاً عن اتمعات الراسمالية

  .ة على اا نظاماً طبقياً بصورة دقيق
 بين انساق السيطرة وانساق السوق كما تعتبر اللامساواة احد مظاهر الانفتاح في اتمع الاشتراكي والتي تتمثل في التناقض   

اما المكاسب فتوزع اساساً في اتمع الاشتراكي على اساس الاوامر السياسية او ما يعرف بانساق  .وتنظيم توزيع المكافآت
وفي مقابل ذلك فان توزيع المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اتمعات الراسمالية توزع حسب . السيطرة

ن يقترح ان انساق السيطرة كما في اتماعات الاشتراكية تستطيع ان تخلق وهذا ماجعل بارك. تغيرات او متطلبات انساق السوق
بعض القيم السياسية الموجهة للافراد، كما اا تشير الى وجود نوع من الجماعات الخاظعة في هذا النسق واين تكمن عناصر القوة، 

ماعات الاجتماعية والسياسية عامة، أما في انساق ومن المسؤول عن توزيع المكاسب وظهور مظاهر اللامساواة بين الافراد والج
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السوق لا توجد دلائل لمثل هذا النوع من الانفتاح او التعرف بوضوح على عمليات اتخاذ القرار او تحديد المسؤوليات، فالجماعات 
  .المسيطرة تستطيع ان تعمل بجرئة لاا اكثر تحفظاً وسرية عند صراعاا لمصالحها الذاتية

حرص باركن ليبرهن على افكاره الاساسية والتي حاول ان يثبت فيها ان انساق القيم الثابتة او الخاضعة التي تتبناها معظم  وقد    
او الوعي        هي الانساق السائدة او المسيطرة على الفكر ) سابقاً (الطبقات العاملة سواء في اتمعات الراسمالية او الاشتراكية 

هنية  سيما أن هذه الانساق قد تم استيعاا، وتوافق العمال معها عن طريق عمليات التنشئة الاجتماعية والمالطبقي للعمال، ولا
والعديد من الميكانزمات الاخرى التي تعكس النسق القيمي وعلاقته بنسق الصراع الذي يعدّ بعيداً عن الصراع الثوري كما تصوره 

ماعية والاقتصادية والسياسية التي تختلف تماماً عن اتمعات التقليدية التي اهتم ماركس ماركس، نظراً للعديد من التفسيرات الاجت
  .بدراستها او بتصوراته حولها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )Randell Collins .)1: راندال كولنز -2222-5555

ن تعكس السببية، التي يمكن اان دراسة الصراع يجب ان تعتمد على الواقع، وان تتضمن عملية التحليل العلاقات  يرى كولنز   
وقد اعتمد كولنز في محاولته بناء نظرية في الصراع تكون أكثر شمولاً، وتشمل جميع . علاقات الوحدات فيهالواقع، وتظهر الارتباط و 

يين اعلوالتف ماركس وماكس فيبر واميل دوركايم مستويات العلاقات اعتمد فيها على مصادر مختلفة ومتنوعة من اهمها كتابات
  : ل كولنز الى الافتراضات التاليةوبناءاً على عملية توليفية بين هذه المصادر توصّ  .الرمزيين وشوتز وجوفمان

  .الانسان كائن اجتماعي، ولكنه ايضاً صراعي -  
  .يوزعّ النظام الاجتماعي الافراد حسب المصادر المتاحة لكل منهم -  
  .تتنافس الجماعات المتباينة على تملك تكبر قدر مما هو مرغوب فيه -  
  ).لامساواة في توزيع الموارد النادرة(في كل مجتمع تباين في الملكية ماهو مرغوب فيه، كالثروة والقوة والاعتبار والسلع ذات القيمة  -  
  .لموارد النادرة المرغوب فيها ذات القيمةيحاول كل فرد تعظيم مكانته الذاتية بما يمكن ان يحصل عليه من ا -  

                                                           
  : حاولنا تحليل اسهامات كولنز من خلال المرجع  - )1(

1975 . york , academie press , (towards on explanatory science) , new , conflict socialgyrandell collins  -  
  .  102.101ص .، ص 2008دار الشروق للنشر والتوزيع ، : ، الاردن  النظرية الاجتماعية المعاصرةابراهيم عيسى عثمان ،  وهذا عن 
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  ).عوالم معاني، حقيقة عقلية، ما يحملونه من افكار ومعتقدات وتصورات(يعيش الناس في عوالم أقاموا بناءها ذاتياً  -  
وأقدر على  من يملك القوة يصبح أقدر على تشكيل انماط الثقافة والايديولوجيا،(يحاول الاخرون في التجربة الذاتية لهؤلاء  -  

  ).تشكيل وعي الآخرين
  .هناك صراع حول القدرة على التأثير، أو حتى التحرّر من تأثير الآخرين -  
  .يحاول كل انسان أو اي طرف في عملية الصراع، ان يستثمر كل مالديه من مصادر للظهور بوضع أفضل -  

وعلى هذا الاساس  . ب فيه وله قيمة كالثروة والقوة والجاه والسلعالصراع اذاً هو نتيجة سببية لعدم المساواة في ملكية ما هو مرغو    
ان يقوي مكانته وموقعه بتعظيم وتحقيق مصالحه، واستخدام الوسائل المختلفة للسيطرة، بما  كل انسان او طرف في العملية الصراعية

ة انتاج الوضع الذي يعمل لصالحه، ومقابل هذا اي يحاول اعاد. في ذلك القهر وتزييف وعي الآخرين، وانتاج نمط ثقافي يعزّز تميزه
  .فالانسان يكره الخضوع ويقاومه، هذان الموقفان المتناقضان يولدان عملية الصراع. يحاول المحرومون وفاقدوا القوة تغيير الوضع القائم

ة الصراع، كما انه يأخذ بمصادر تجمع محاولة كولنز بين المستوى الفردي الذاتي والمستوى الجماعي والموضوعي في تناول عملي   
تعتمد  أن قيمة كل من هذه كمسبب للصراع متنوعة للصراع، شملت الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، علماً 

  .على الواقع والاطار الثقافي الذي يحدّد ماله قيمة وماهو مرغوب فيه
  
  
  
  
  
  
  

  :نظرية التبادل الاجتماعي: رابعاً 
ظهرت نظرية التبادل الاجتماعي كإحدى الاتجاهات النظرية التي تبلورت اية الخمسينيات من القرن العشرين، نتيجة لما نشأ من    

وتفسير السلوك ) بدراسات تجريبية(كنظرية تعكس الواقع الامبريقي . رأي حول اخفاق البنائية الوظيفية في قرائتها للواقع الاجتماعي
فجاءت محاولتها الاولى في مجموعة الافكار الاساسية والذي يتمثل بعضها في أن الناس في عملية . ات مختلفةالانساني في مستوي

لتعتمد في تفسيرها للسلوك على عوامل سيكولوجية بحتة ترتبط في بعض مضموا . التفاعل الاجتماعي، إنمّا يتبادلون انماط السلوك
بارتباط السلوك ) النفسية(في تجاوز اختزال السلوك الانساني في العوامل السيكولوجية بعوامل بيولوجية، وجاءت بمحاولات لاحقة 
ولقد نبعت النظرية من مصادر معرفية متعددة في اهمها بعض افكار ". بيتر بلاو"بالبناء الاجتماعي والثقافة وهذا ما قال به 

 Adamنفعة، وخاصة ما تضمنته كتابات آدم سميث وافتراضات مفكري الاقتصاد السياسي الكلاسيكي بما في ذلك مبدأ الم

Smmith  ريكاردو وRicardo .  ،هذا بالاضافة للظروف الاقتصادية التي صاحبت الثورة الصناعية وما ترتب عليها من تغيرات
بولوجيا ايضاً والتي كما يرجع فكر التبادلية الى الانتر . كإتساع نطاق التجارة وازدهار المشروعات الصناعية، وظهور النزعة الفردية

شملت دراساا نماذج وأفكار عن عملية التبادل ووظائفها الاجتماعية، وارتباط عملية التبادل بالثقافة والحاجات الفردية، وتنظر 
لآخر ومن ناحية أخرى يتمثل ذلك المصدر ا. الانتربولوجيا الى اتمع باعتباره شبكة من التبادلات المنظمة عن طريق معيار تبادلي

حيث يحاول انصار علم النفس التجريبي اخضاع الجوانب  Skinnerبتحليلات المدرسة السلوكية وخاصة ماجاء في كتابات سكينر 
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غير الملموسة في الفعل الانساني للاختبار، وترجمت نتائجهم الى افتراظات حول علاقة الدوافع والمؤثر بالاستجابة كربط استجابة 
  )1(.ات كالثواب والعقاب، واعتقادهم يكمن في قدرة الافراد على التمييز بين اللذة والألمالانسان وسلوكه للمؤثر 

وبذلك يمكن القول أن النظرية التبادلية انما ترجع أساساً الى تلك المصادر الاساسية التي اشتقت منها مسلماا وقضاياها    
وهي ترتبط أساساً بإثنين من علماء الاجتماع وهما جورج هومانز . لاساسالاجتماعية، والتي هي النظرية الاقتصادية والسيكولوجية با

Geordg Homans  بيتر بلاو وPeter Plaw  . وتعتبر هذه النظرية ان الفرد هو وحدة التحليل فيها، وأنه من خلال فهم سلوك
ضائها، ومن ثمة فهي ليست ذات كيان التبادل للافراد تتكوّن لديهم المعرفة بالجماعة التي يكتسبون صفاا وخصائصها من اع

  .مستقل، كما أن لها تحليلات فيما يخص التنظيم واسباب وعوامل الصراع
  :القضايا الاساسية لنظرية التبادل الاجتماعي -

  )2(:خمس قضايا هي على الترتيب التاليتتحدد القضايا الاساسية للنظرية في 
نتيجة لقيامه بنشاط معينّ، فإن ذلك الشخص يكون أكثر رغبة بعد ذلك لانجاز وتعني أنه اذا ما كوفئ شخص : قضية النجاح -

  .هذا النشاط والقيام به
وتعني أنه لو حدث مثير في الماضي، وادى الى خلق ظروف تشابه كبيرة بين ذلك المثير في الماضي والحاضر : قضية الحافز أو المثير -

  .قام به في الماضي وحصل منه على مكافئة لكان من المحتمل قيام الشخص بنشاط مماثل لما
تعني أنه كلما انطوت نتيجة فعل شخص او نشاط على قيمة، كلما زاد احتمال قيامه بذلك النشاط الذي يعد في : قضية القيمة -

  .نظره ذا قيمة أكثر بالنسبة له
الشخص من خلال افعاله التي يقوم ا الحصول  الاول منها ويعني انه لا يتمكن. وهي تنقسم الى شقين: ع والحرمانا شبقضية الا -

على تلك المكافأة التي كان يتوقعها، فإنه سوف يغضب، ومن ثمة يكون اكثر ميلاً نحو القيام بسلوك عدواني، وتصبح نتائج هذا 
افئة، ومن ثمة يحصل ويتحدد الثاني في انه حينما يقوم الشخص بفعل معينّ يتوقع له مك. السلوك بالنسبة له فيما بعد أكثر قيمة

على مكافأة أكثر من التي كان يتوقعها، ولم يحصل على العقاب الذي كان يتوقعه، فإنه يصبح مسروراً، ويكون اكثر رغبة في 
القيام بإنجاز بسلوك مقبول، وتصبح نتائج هذا السلوك اكثر قيمة بالنسبة له، وبذلك فيما ينطوي الموقف على عدالة في توزيع 

  .المكافآت
اذا حصل الانسان على شيئ ذو قيمة فإن اهتمامه بذلك الشيئ سوف تتناقض قيمته تدريجياً، وذلك بمجرّد حصوله على  -

  .وحدات أخرى منه
من خلال النظر الى القضايا الاساسية، نجد ان النظرية تفترض ان الاهداف والحاجات الخاصة هي المحرك الاساسي للافراد،    

من اشباع عاطفي يفوق بكثير التضحية بالذات، وهذا الاشباع لا يحدث من فراغ ولكن يتبادلونه من خلال  ونظراً لما تحققه لهم
  .عملية التفاعل

نجد أن مفهوم ).ب(،)أ(واذا كنا قد حللنا ان الاتجاه البنائي الوظيفي يميل الى التركيز على جانب واحد من العلاقة بين متغيرين    
وقعة بين المتغيرين، فإذا كان الاتجاه الاول يعني ببحث النتائج المصاحبة بتحليل كافة انماط التفاعل المت التبادل في النظرية يسمح

شيئ آلي ولا يمُثل مشكلة يجب دراستها، فان نظرية التبادل الاجتماعي يشير الى ظرورة ) ب(على الظاهرة الاجتماعية ) أ(للمتغير 
ان مفهوم التبادل على النحو الذي لمحناه في القضايا الاساسية للنظرية يحقق التكامل بين  بحث ودراسة كلا الجانبين، ومن الملاحظ

  .الاحداث الماضية والاحداث المتوقعة في المستقبل، وانماط السلوك الحالية
  .والصراع واسبابه وفيمايلي عرض لافكار كل من جورج هومانز، بيتر بلاو والفين جولدنر في تصورام النظرية وتحليلام للتوازن

                                                           
  .116.112ص .، المرجع السابق ، ص ابراهيم عيسى عثمان للمزيد انظر - )1(
  . 72، ص  2008دار المعرفة الجامعية ، : ، الاسكندرية  النظرية المعاصرة في علم الاجتماعالسيد رشاد غنيم ،  - )2(
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  . Geiordg Homans: جورج هومانز -1111
يعتبر جورج هومانز من بين ممثلي نظرية التبادل الاجتماعي، ويتضح ذلك من خلال اسهاماته العديدة في مجال بحوث الجماعات    

في   Skiner، وكذلك تأثره ببحوث سكينر Hendersonوهندرسون  Paritoالاجتماعية، ولقد تأثرهومانز بأعمال كل من باريتو 
  )1(.علم النفس التجريبي

وتنطوي نظرية التبادل الاجتماعي على منهج جديد لرؤية ميكروسوسيولوجية دقيقة تنحصر في علاقة فردين فقط، لذا انتجت    
عة علماء لطرح نظرية تختلف عن هذا المنظور لم يظهر كرغبة مجمو . قضايا في غاية الدقة عن جزء من السلوك الفردي وليس كله

بل لان الحياة الاجتماعية انذاك باتت ذات ) البنائية الوظيفية، الماركسية، والتطورية( نظريات علم الاجتماع الماكروسوسيولوجية مثل 
ح تماثله الاجتماعي واصب رسمية وتنوع العلاقات الاجتماعيةتنوع متكاثر وفي تبدّل متسارع، واضحى الفرد فيها متعدد الارتباطات ال

  .للمعايير الجمعية اكثر من تماثله للقيم الاجتماعية، ليسعى الى تحقيق مصالحه ورغباته الفردية اكثر من المصالح الجماعية او الجمعية
جتماعي السلوك الا"ان ويشير لويس كوزر في اطار حديثه عن اسهامات هومانز بأنه ظهرت لديه اضافات جديدة في مؤلفه بعنو    

ويتمثل هذا في تحوله من الاهتمام التحليلي بمدخل النسق الى اهتمامه بمنظور التبادل الاجتماعي " أشكاله وعناصره الاساسية
  ويتضح ذلك فيما أكد عليه هومانز من أن التفسير والفهم الشامل للسلوك الانساني لا يكون ممكناً . والسيكولوجي

  
  
  

لم يتصل ذلك التفسير بالمنظور السيكولوجي، ويظهر في ذلك مدى تأثره بالسلوكية والتي طورها على المستوى السوسيولوجي ما
  )1(.لك كما لو كانت بمثابة مذهب المنفعةذاتباعه من جامعة هرفارد وعلى الاخص سكينر، و 

من حيث ضرورة  اتفق مع ميرتونكتابات بارسونز، و وجه هومانز نقداً للبنائية الوظيفية كنظرية عامة، وخاصة كما تطورت في      
ارتباط النظرية بالواقع، وقد ركز هومانز في طروحاته على مسألة النظام، مركزً على علاقات التكامل والتوازن، وقد ظهر هذا في 

أخذه بما وقد انعكس هذا التحيز بربطه عمليات التبادل بالاستقرار والتوازن وخاصة ب. تناوله لحالة التوازن في النسق الاجتماعي
مغفلاً  وفي هذا يعرّف العدالة باستمرارية عملية التبادل. والذي يرتبط في رأيه بتحقيق عدالة عملية التبادل" التبادل المتكافئ"اسماء بـ 

و وأن عملية التبادل يمكن أن تتضمن مفهوم القهر والقسرية، أ. في هذا تفاوت القوة بين اطراف التفاعل، وظروف الافراد وحاجام
ة من النابع افتراضاتهاضطراب طرف على تقبل الامر دون رغبة، ويتضمن التبادل المتكافئ المستوى الفردي والجماعي، كما يظهر في 

  )2(:مفهوم التبادل المتكافئ وهي
  .افتراض التوازن بين المكافأة التي يحصل عليها الفرد، مقابل ما يقدمه للجماعة، بمعنى آخر التوازن بين مسؤوليات الفرد وحقوقه -  
  .توازن قيمة المكافأة مع ما تم استثماره -  
  .توازن المكافأة مع الكلفة -  

والاقتصادية،  كساً الاوجه النفسية والاجتماعيةعا ) وجهاً لوجه( يبدأ التبادل الاجتماعي عند هومانز من تفاعل الافراد التبادلي   
لتكون قاعدة لعملية التبادل فيما بعد بين المتفاعلين قوامها اهداف وغايات اجتماعية كالسمعة والاعتبار والاحترام والتقدير والنفوذ 

ولأن الفرد داخل الجماعة يشترك في عدة . الاجتماعيالاجتماعي، وليس المنفعة المادية الصرفة، لأا ليست دائماً هدف التبادل 
عمليات تبادلية مستمرة تستهدف القبول الاجتماعي من قبل اعضاء جماعته واحترامهم له، الأمر الذي يزيد من اعتباره الاجتماعي 

                                                           
  .187.185ص .، ص 1975الجامعية ،  دار الكتب: ، الاسكندرية  المدخل في دراسة الجماعات الاجتماعيةغريب السيد احمد ،  - )1(
  .77اد غنيم ، مرجع سبق ذكره ، ص السيد رش - )1(
  .220، ص عثمان ، مرجع سبق ذكره  ابراهيم عيسى - )2(
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والاحترام والتماثل مكافآت  واعتبر هومانز هذا القبول. ن تماثله الاجتماعي لقواعد جماعتهعومكانته الاجتماعية، وبدوره يكشف 
  .اجتماعية للفرد داخل جماعته

والذي حدّد فيه " الجماعة الانسانية"كما يمكن مناقشة اسهاماته في مجال دراسته للجماعات الاجتماعية من خلال تناول مؤلفه    
عمل فيه على بلورة مجموعة من  الذي" السلوك الاجتماعي اشكاله وعناصره الاساسية"وفي مؤلفه . مفهوم الجماعة الاجتماعية

مجموعة من الافراد المتفاعلين :"فالجماعة الانسانية في نظره تعني. القضايا العامة لتفسير سلوك الافراد داخل الجماعات الاجتماعية
اخلي ، وذا تشكل النشاطات وعمليات التفاعل والتعاطف نسقاً اجتماعياً، يتضمن هذا النسق بعدين د"في نشاطات مختلفة

وخارجي، بينهما تفاعل متبادل، حيث يمثل البعد الخارجي علاقة النسق الداخلي بالبيئة والجماعات الاخرى، أما النسق الداخلي 
  )3(:المتغيرات الاساسية المتمثلة في فيصف علاقات التكامل والتباين، حيث يعتمد التكامل في العلاقات على العلاقات المتبادلة بين

  .لمتبادل بين التفعال والتعاطف، فكلما زاد التفاعل زاد التعاطف، عدا حالات الاكراهالاعتماد ا -  
ترابط النشاط بالتعاطف، الذين يكنون الوّد للآخرين يعبرّون عن هذا بنشاطات مشتركة، وهذه بدورها تزيد من الروابط  -  

  .العاطفية والودية
  .ت اوجه النشاطات، وزيادة هذه الاوجه تزيد من اوجه التفاعلترابط النشاط بالتفاعل، فكلما زاد التفاعل زاد -  
تركيز هومانز على علاقات التكامل، متناسياً ما يمكن ان ينشأ نتيجة عمليات تعقيد اتمع  من خلال هذه الارتاطات ويظهر   

ونجده يربط التفاعل . من قيام جماعات فرعية، يمكن ان يؤدي وجودها الى تباين المصالح، وبالتالي يئة الظروف لعمليات الصراع
. بحيث نراه يركز على الجانب الوظيفي من عملية التفاعل. ، وفي سلوكامبالتعاطف ويتغافل دور الاكراه أو الكراهية بين الافراد

. نويةونجده يفترض ان الانسان يسلك ويتفاعل مع الاخرين بعقلانية نسبية، من أجل تحقيق منفعة أو غاية، قد تكون مادية او مع
ات المتناسقة حتمياً من اجل الحصول على المصالح نفة الذكر والتي تقول بحتمية الصراع داخل الجماعوعلى غرار نظرية الصراع الآ

د هومانز يفسر عملية التفاعل بالتبادل من اجل كسب المنفعة بواسطة المشاركة نج. الخ...السلطة والقوة والمكانة المتمثلة في 
  :التبادل وهي قدّم هومانز أول افتراضاته حول عملية هذا وبناءاً على ما تقدم. لعاطفةوا
  .زيادة المودة بين اطراف التفاعل ار التفاعل بين الافراد وتواصله، الىيؤدي تكر  -
  .ترتبط زيادة المودّة بإزدياد فرص التعبير عن هذا الشعور، من خلال النشاطات وعمليات التفاعل وزيادة اوجهها -
  .يتفاعل معهمكلما علت مكانة الفرد، كلما زادت اوجه نشاطاته وفرص تفاعله، وزاد عدد الذين يمكن ان   -
  .كلما علت مكانة الفرد، كلما زاد امتثاله لمعايير الجماعة  -
لعدم سلطة لطرف على طرف، بينما يتضمن تفاوت  لتفاعل، تزداد سهولة هذه العمليةفي حالة تساوي مكانات اطراف ا -

  .امكانية علاقات تبادلية غير منسقة او متساوية
عن ولم يخرج في هذا . لتقييم والتوقعفي التبادل شملت في مضموا افتراض قدرة الفاعل على اافة الى هذا قدّم هومانز افتراضات واض

  :اختزال عملية التبادل بالعوامل النفسية، وقد شملت هذه الافتراضات مايلي
  .أو ما شاه لكلما ادى فعل او نشاط الى مكافئة، كلما كان احتمال ان يكرر الفاعل هذا الفع  -
  .مؤثر او مجموعة منها في الماضي الى مكافأة، كلما كان لاحتمال ان يكرر الفرد نفس الاستجابةكلما ادى   -
  .كلما زادت القيمة المترتبة على نشاط من وجهة نظر الفرد، كلما زاد احتمال تكراره لهذا النشاط  -
  .بسبب حالة الشعور بالاشباع كلما قلت قيمة المكافأة  كلما تكررت نفس المكافأة لنشاط في الماضي القريب،  -

                                                           
  .217نفس المرجع ، ص  – )3(
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كلما حصل الفرد على مكافأة تتناسب مع توقعاته او تتجاوزها، أو عندما يوقع عليه عقاب اقل مما كان يتوقع، كلما كان   -
  .احتمال ان يشعر بالرضى، وأن يسلك سلوكاً سوياً حسب معايير الجماعة

كلما اصيب بحالة من الغضب، ويسلك سلوكاً  اب يزيد عمّا كان متوقع،كلما حُرم الفرد من المكافأة المتوقعة من نشاط أو عق  -
  .عدوانياً 

 ة على تلك البدائل من حيث القيمةكلما وجدت بدائل أو وسائل لمسارات الفعل، كلما قام الفرد بحساب النتائج المترتب  -
  .واحتمالات النجاح بناءاً على خبراته السابقة، ويختار ما يرى أنه الافضل

    وهي كمحركات " لاجتماعيالسلوك ا" لنا أن هومانز قد اضاف مفاهيم جديدة في تناوله للسلوك وعملية التبادل في كتابه ويتبين
وتعني مستوى المكافأة، او درجة التعزيز المترتبة (، القيمة )ويعني به عدد وحدات النشاط في فترة زمنية محددة(الكم : للسلوك هي

وتعني ثمن وحدة النشاط مقارنة بنشاط (، الكلفة )كل مكافأة حصل عليها الفرد لها قيمة ايجابية(اب ، الثو )على نشاط معين
  ).وتعني المكافأة ناقص الكلفة في نشاط معينّ (، الربح )بديل

فهذا . عيولأن الفرد في علاقاته التبادلية يقوم بنشاط معين لكي يحصل على اعتراف أو اعجاب، أو نفوذ اجتماعي أو قبول اجتما
  )1(.الاخير يلعب دوراً مهماً في تبادل التفاعلات والعلاقات كما تفعل النقود في عملية التبادل التجاري

هو أن الفرد في علاقاته الاجتماعية لا يستطيع استخدام ) بين الاعتراف الاجتماعي والنقود(لكن اوجه الاختلاف بينهما  
البيع (وفي افراد آخرين، كما تفعل النقود في المبادلة التجارية  أخرى في عمل آخرلحصول على منافع الاعتراف الاجتماعي ل

  :ستجابة عند الفرد للمكافأة وهماوالملفت للانتباه تمييز هومانز بين نوعين من الا). والشراء
  .تقارب وجهات نظرهمافي الحالات الاعتيادية يميل الفرد الذي استلم المكافأة الى الفرد الذي قدّم له المكافأة اذ ت -
تقرار العلاقة اذا ما حصلت عقوبات، اي ان أحد الافراد قام بفرض عقوبته على آخر، فإن ذلك يؤدي الى عدم توازن واس -

  .حيث تحصل مواقف الابتعاد أو الهروب المؤقتة بسبب حدوث الخسارة. التبادلية بينهما
ردين المشتركين في العلاقة التبادلية التي قد تصل الى علاقة صراعية، بدلاً من وهذا بدوره يؤدي بعدئذ الى تبادل العداء بين الف  

وفي هذه الحالة لا يحققان شيئ من علاقتهما، بل يكون احدهما رابحاً والثاني خاسراً، وهذه العلاقة . تبادل المكافآت بشكل سليم
  .غير متكافئة

مفاهيم القوة والمكانة والتفاوت في البناء الاجتماعي، ومن جانب آخر  ومن ناحية اخرى حاول هومانز توضيح السلوك في ضوء   
فإنه نظر الى القوة على اا تكمن اصلاً في التبادل، وتعني القدرة على الامتداد بمكافآت مرغوبة، واا تنعكس في الثمن الذي 

المتمثل في قدرة احد ) ماكس فيبر(المفهوم الفيبري وقد حصر هومانز مفهوم القوة في . يمكن أن يحصل عليه الافراد مقابل الخدمات
ووجد أن التغيرّ فيما يحصل عليه الفرد . وميّز في تحليله للقوى بين القوى القهرية وغير القهرية. الاطراف في تشكيل سلوك الاخرين

ا علماء طريقة التي يفسر من مكافآت أكثر من شخص آخر، انما يترتب عليه التغير في القوى، وبذلك يفسر القوة ايضاً بال
  .الاقتصاد ثمن اي شيئ ما

وهكذا لم يعالج هومانز المكانة على اا انعكاس مباشر للقوى كما فعل الكثيرون من انصار نظرية الصراع، لأنه يؤكد على أهمية     
أا تتحدد من . ة، الا أنه لا يحددهامكانة شخص ما للقبول الاجتماعي، ويرى أنه على الرغم مما يسهم به احترام الذات في المكان

خلال احد الجماعات الاثنية، ومن خلال تراكم الخبرة نتيجة التقدم في السن، كما أن هناك بعض الاوضاع المهنية ذات المستوى 
هم في اتمع العالي التي يشغلها بعض الافراد تدخل أيضاً في تحديد المكانة، الى جانب ما تتميز به بعض اعضاء الجماعات عن غير 

  • )1(.في جوانب مثل المعرفة والمهارة والثروة، أو المستوى التعليمي
                                                           

  .177يل معن ، مرجع سبق ذكره ، ص معن خل - )1(
  .79السيد رشاد غنيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  )1(
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  .Peter Plaw: بيتر بلاو -2222

، وتعلم في جامعة كورنيل، تحصل على درجاته العلمية من جامعتي كولومبيا والهرست، وبعد ان 1918ولد بيتر بلا في فيينا سنة    
تولى رئاسة الجمعية الامريكية . 1970قضى سنوات قليلة في جامعة شيكاغو اصبح استاذ في علم الاجتماع بجامعة كولومبيا عام 

   •.فدراليةلعلم الاجتماع، وقام بتحليل للبيروقراطية في بعض الشركات ال
حاول بيتر بلاو تركيز اهتمامه في البداية على عرض وتحليل العمليات الاجتماعية التي تحدث بين الافراد في اتمع، وذلك    

باعتبارها خطوة اولى نحو بناء نظرية اجتماعية أكثر تعقيداً في البناء الاجتماعي تقوم على اعتقاده في امكانية تفسير البناء 
" القوة والتبادل في الحياة الاجتماعية"ويعُدّ مؤلفه . الاكثر تعقيداً من خلال العمليات الاجتماعية التي تحدث بين الافرادالاجتماعي 

معبراً عن اسهامه المباشر في نظريته على التبادل الاجتماعي، هذا الاسهام الذي يكون بمثابة شكل مختلف تماماً عن اهتمام هومانز 
صائص العامة للبناء الاجتماعي، والنظم الاجتماعية التي تتعلق فقط بالمواقف الاجتماعية أو اتماعات المحلية نظراً لاهتمامه بالخ
  .وليس بالافراد فقط

  :صور التنظيم الاجتماعي عند بلاو -2222-1111
د العلاقة بين هذا المستوى تجسيعمل على يرغم ان بلاو بدأ بدراسة وتحليل عملية التبادل على مستوى العلاقات الفردية، الا أنه    

، ومستوى التنظيمات واتمع، ويعتقد انه لا يمكن بحث عملية التفاعل الاجتماعي في معزل عن البناء الاجتماعي والاطار الاول
المؤثرة في  فالبناء الاجتماعي يتشكل نتيجة عمليات التفاعل، ولكنه يكتسب بعد قيامه وجوداً مستقلاً، ويصبح من العوامل. الثقافي

  .عملية التفاعل والمتفاعلين 
يحدث التفاعل اولاً في اطار الجماعات، يحاول الافراد كسب تقبل الجماعة بامتثالهم لمعاييرها، مما يؤدي الى عملية تنظيم    

لعلاقات الاجتماعية وذا تتضمن ا. للجماعة وتماسكها، ومقابل هذه العلاقات التكاملية، يظهر التنافس على المكانات والمكافآت
احتمالات وجود الجانبين التكاملي والتنافسي، حتى في الجماعات الاولية كالاسرة وجماعات الاصدقاء، ويحاول الفرد في بناء 

في عمليات . العلاقات مع الاخرين، ان لا يتحول الى معتمد على الاخرين، الامر الذي يمكن ان يفقده استقلاليته او بعضها
يظهر افراد لديهم القدرة على منح المكافآت، أو ايقاع العقاب، أو القدرة على مساعدة الآخرين في تلبية حاجام،  التفاعل هذه

                                                                                                                                                                                                    
لتعليمي، المستوى او  .السنك" هَوية المبحوث"تساعد نظرية هومانز في التحليل بعض جوانب الدراسة وخاصة ما يتعلق بتحليل البينات الخاصة بالمبحوثين او ما نصطلح به بـ  •

   .الخبرة في مجال االس
  .81ابراهيم عيسى عثمان ، مرجع سبق ذكره ص  أخذ هذا المقتطف من •
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في اطار ثقافة الجماعة الى توزيع الادوار والمكانات، وتشكل  وذا تؤدي عمليات التفاعل. قادةوتحقيق اهدافهم، مما يمهد لظهور ال
  .لى تكامل العلاقات في الجماعةبناء اجتماعي تفرضه الحاجة ا

بعد تناوله لعلاقات الافراد في اطار الجماعة، ينتقل بلاو الى بحث العلاقات بين الجماعات الفرعية في اطار اتمعات    
ات بسيطة والتنظيمات معقدة التركيب، فاتمع أو التنظيمات ذات البناء الاجتماعي المعقد، تختلف في بنيتها عن البنية في الجماع

م التفاعل في اتمع ظوبما أن مع. من خلال عمليات التفاعل ماعي، وأنواع العلاقات ومجالاايتطور البناء الاجت. التركيب
والتنظيمات الكبرى يتسم بعلاقات غير مباشرة، فلابد من وجود آلية أخرى تتوسط العلاقات في البناء، ويتمثل هذه الآلية المنظمة 

عايير في الانظمة والتعليمات والقوانين، وتشكل هذه المعايير الثقافية والرسمية المشتركة قاعدة تنظيم الحياة الاجتماعية، اضافة الى الم
ونتيجة زيادة التباين في البناء الاجتماعي، يرى بلاو امكانية ظهور تنظيمات تتضمن في بنيتها . وآلية في تنظيم عمليات التفاعل

    )1(.مر الذي قد يحمل احتمالات الصراعالقادة والمعارضين، الا
عام فالاعّم، يحاول بلاو سد الثغرة بين تلفة، والانتقال من الخاص الى الوفي محاولته التي يربط فيها بين المستويات الاجتماعية المخ   

ومعالجة  لى مستوى البناء الاجتماعيفردي اان الانتقال من المستوى ال ووقد راى بلا. ز، وتبادلية هومانزالبنائية الوظيفية لبارسون
التبادل المادي "التغير، يمكن ان تتضح من خلال عملية مرحلية توضح دافع سلوك الفرد الرئيسي في تفاعله وعلاقاته مع الآخر هو 

  :وهي" أو المعنوي
  تؤدي عمليات التفاعل بين الافراد الى  -  
  الذي يكشف عن تباين المكانات والقوة، وزيادة نفوذها، الامر  -  
  تسلسلها المنتظم ومشروعيتها التي تقوم بزرع بذور  -  
  .والتغير الاجتماعيالاختلاف، المعارضة،  -  

 ديث والمفردات اللغوية المستعملةيقصد بلاو هنا ان تفاعلات الافراد عقلياً وفكرياً تظهر تباينات واختلافات في اساليب الح   
وان التبادل يعتمد على رد فعل مكافئ . م المعرفية والثقافية، والمكانة الاجتماعية والنفوذ والقوةوموضوع النقاش، وكذا في مستويا

يصدر عن الاخر بسبب التجادل الذي يحصل بينهما، هذا التجاذب له اسباب عدة، يدفعهم لتأسيس رباط اجتماعي تغززه 
وعرضية خارجية   لية كالحب، أو الاعجاب والاحتراموهرية أو فعوتكون المكافآت ج. المكافأة التي حصلا عليها، فتخدم مصالحهما

  .كالنقود والعمل الخدمي
  :تبادل، التفاعل والصراع عند بلاوصور ال -2222-2222

على ان التنظيم الاجتماعي جبلّي دائما بالصراع والمعارضة، مما يكون في حالة جدلية لا مفر منها، بين التكامل  ويؤكد بلا   
  )1(:رفة تلك الظاهرة ببلاو الى تاكيدوقد ادت مع. والمعارضة داخل البناء الاجتماعي

نما يعارض المنظور الجدلي المدخل الوظيفي عندما يعطي ان الاتجاه الوظيفي يدعّم التأكيد المفرط على قوى الانتاج المتكاملة، بي -  
ان تتبع التحليل المنظم، وتبني المنظور الجدلي يؤدي الى وقوع عالم . اهتماماً واضحاً بالنزعات التخريبية داخل البنى الاجتماعية

داءاً بالمدخل الوظيفي، أو يوّجه الاهتمام الاجتماع في مأزق عندما يتعينّ عليه او يوجه اهتمامه الى انساق الانماط الاجتماعية اقت
ومن الحتمل ان تؤدي هذه المشكلة مثل مشكلات الاخرى الى ظهور تطورات بديلة تجعل عالم . الى التناقضات وفقاً لمنظور الصراع

  .الاجتماع يميل الى اتجاه معينّ في وقت ما الى النقيض في وقت آخر

                                                           

, new york , john wiley & sans , 1964 . exchang and poxer in social lifeprter blou ,  -
 )1(  

  . 124.123ص .ابراهيم عيسى عثمان ، نفس المرجع ، ص  عن
  .368تيرنر ، مرجع سبق ذكره ، ص  جوناثان - )1(
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ان  وولقد راى بلا.  النزعة الوظيفيةضات جدلية، لم يرفض بلاو تماماً المعتقدات المفيدة فيوخلافاً لدهرندروف الذي تبنى افترا   
لسلة من انماط التنظيم الاجتماعي تتكون وتستمر مثلما تتغير وتتفكك، مما ادى به الى البحث عن المبادئ التي قد تفسر هذه الس

ذي تقبل فيه تنظيم علاقات السلطة داخل الروابط المتوافقة ف نموذج الصراع عند دهرندروف الوهكذا وعلى خلا. الاحداث
كيف تتكوّن هذه الابنية مثل ابنية : الى ان يوجه شؤالاً محددً عن وجماعات الزائفة كمسلمات، سعى بلاالزامياً، ومعارضة لل

  .السلطة في التنظيمات الاجتماعية ؟
ورغم ان . الحجم الكبير، نتيجة المنافسة في التنظيمات داخل اتمعبالنسبة لبلاو يحدث التمايز والتخصص بين البنى ذات    

القيم الوسيطية تسمح بحدوث التمايز والتخصص بينها، فمن الضروري ان توجد التنظيمات السياسية المستقلة التي تنظم التبادلات 
مات السياسية باعتبارها شرعية بقدر ما تنظم وينظر الى هذه التنظي. الموجودة بين التنظيمات بفرض القوانين واستعمالها القوة

وتحمي مكاسب اغلب التنظيمات، وبخاصة الاكثر قوة ونفوذاً . التبادلات تنظيماً معيارياً ينعكس على معتقدات القيم الوسيطية
ضحاً، الا وهو منها، بيد أن وجود السلطة السياسية يشجع حتماً حركات المعارضة، اذ نجد جماعات المعارضة بنفسها هدفاً وا

  .توجيه الاامات الى التنظيمات السياسية
. بالاظافة الى التنظيمات السياسية تعد الجماعات الحرومة هدفاً، فانه ينبغي تفريغ شحنات العداوة المتغلغلة في نفوس افرادها   

السياسية لفة من الجماهير، لان السيطرة والامر الذي لا مفر منه ان التنظيمات السياسية تزيد من مظاهر الحرمان لدى قطاعات مخت
من القهر والتوزيع غير العادل للمصادر، وتعاني تلك القطاعات من الجماهير التي تتحمّل عبء تلك الضغوط والتوزيع غير تتض

  )1(.العادل للموارد شعوراً متزايداً من الحرمان في اطار مبادئ التبادلية
اً بين الناس في امتلاك القوة والمكانة، لان الدافع الرئيسي الذي يحركّهم، هو حصولهم على ويرى بلاو ان هناك اختلافاً اساسي   

الذين  -حيث يسعى الافراد ذوي المكانة العليا . مزيد من القوة والمكافآت باعتبار ان هذا من احد خصائص التنظيمات الكبرى
مما يترتب على ذلك سعي  -اي الخاضعين-ن لا يملكون القوة الى محاولة اخضاع الاشخاص الاخرين لهم والذي -يملكون القوة

الاشخاص الخاضعين الى محاولة ايجاد طرق اخرى بديلة تحقق لهم نوعاً من امتلاك القوة والمكانة، وذلك من خلال الانتماء الى 
من جانبهم، ومن ثمة يترتب عن  جماعات اخرى، تعمل من جانبها على تطوير المعايير التي تساعد اعضائها على الخضوع والامتثال

  .ذلك نوع من التكامل
تحول تلك القوة الى سلطة شرعية، من خلال الاوامر التي يصدرها القائد في الجماعة من اجل انجاز  ووفي ضوء ذلك ناقش بلا   

الاوامر من اجل الحفاظ على  ههذومن ثمة فإم يعملون على طاعة . عياً اجم تمثل بالنسبة لاعضائها معياراً والتي . الاهداف العامة
وعلى الرغم من ذلك الا انه في بعض الاحيان تنمو ايديولوجيات معارضة من جانب الاشخاص . تحقيق اهداف جماعتهم

وبالتالي يكون لديهم رغبة في مناقشة هذه الامور التي ينجم . الخاضعين في جماعات منعزلة نتيجة لشعورهم بالظلم الواقع عليهم
  )2(.ارضة للآخرينعنها مع

وزد . وقيمة متميزة وعاليةة رسمية ة مشروعطسلفي الواقع انه تبادل رسمي غير متكافئ في تعامله، لانه ينطوي على منح القادة ل   
 ملزماً عليهم، ومسؤولية لا يحق لهم الاعتراض عليها، وهذا يمثل تبادلاً  على هذا أم لا ينصفون عمل اتباعهم، اذ يعدّونه واجباً 

فضلاً عن ذلك يعد القادة هذا ). من الاعلى الى الاسفل، الاول يامر والثاني يطيع، وهنا تكون الطاعة خاضعة لفعل امر(نازلاً 
وكل ما يخالفها من . التفاعل التبادلي رمزاً للعدالة المنصفة، وما على الاتباع الا الامتثال مع معايير التنظيم الخاصة بالتبادل الدوري

لكن اذا ادرك الاتباع هذا . بسبب اعتبار القادة التماثل المعياري جزءاً من التكامل البنائي) مكافأة(يحصل على جزاء سلبي  الاتباع
ومن هنا يبدأ التوتر الذي يؤدي الى تصدع البناء . التعسف، أو اذا زادت في وقعه عليهم، فإم لا يتماثلون ومعايير التبادل

                                                           
  . 386 نفس المرجع ، ص - )1(
  . 83 صالسيد رشاد غنيم ، مرجع سبق ذكره ،  - )2(
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سات بين القادة والاتباع حول الحصول على ث منافأو قد تحد. باطية، او يؤثر على وحداته الداخليةوالاخلال في مفاصله الارت
ففي حالة حصول الاتباع على القوة يكون التكامل . المزيد من النفوذ والسلطة الذي بدوره يصل في النهاية الى الثورة والاحتدام

لهم توتراً وتصادماً مع اصحاب المواقع العليا، الذي بدوره يؤدي الى عدم  والانسجام، أما اذا لم يحصلوا عليها، لإن ذلك يسبب
  .التكامل داخل البناء التنظيمي، بل قد يتفكك

بقضايا لويس كوزر حول الصراع الوظيفي، فمن الملاحظ ان هناك بعض ملامح الشبه والاختلاف بين بلاو  ووهنا يذكرنا بلا   
حيث ينحصر التشابه في اهتمام نظرية الصراع، بما يطلق عليه اصحاب نظرية التبادل بـ . رسونزواصحاب نظرية الصراع، ووظيفية با

او بالطرق الهامة التي تحافظ فيها الجماعات على وضع السيطرة والتمييز، والذي يكون اكثر تطابقاً مع تحليل بلاو " الاحتكارات"
  .ذا فيما يتعلق بالتوتر في التبادل المفضي الى التكاملوه. لبعض الاوضاع التنظيمية التي تتميز بإمتلاك القوة

فتنطوي عملية التبادل الاجتماعي على الجاذبية والتنافس والاختلاف  ،)3( أما فيما يتعلق في التوتر المفضي للمعارضة والمقابل لها   
مات الاجتماعية والمتضمنة تبادلات اجتماعية بين والتكامل، والتي تصب في بناء علائق اجتماعية منسقة معيارياً، والمتمثلة في التنظي

اصحاب المواقع الهرمية المتسلسلة من خلال مواقعهم التي يشغلوا، وتتطلب الالتزام بشروط كل موقع والانضباط بمعاييره وقيمه، 
المواقع الوسطى والدنيا، ولذا لا يوجد تنظيم قائم الا وفيه صراعات وتعارضات وتصادمات، بسب شاغلي المواقع العليا لاصحاب 

مولداً عدم التوازن في تبادلات وتفاعلات هؤلاء الافراد، الذي يتحول الى جدلية حتمية بين التكامل والتعارض داخل البناء 
  .التنظيمي، مما يسبب اضطراباً وظيفياً 

 أنه قد يحصل انحراف عن معايير التبادل وعلماً بأن هناك معايير قانونية تنظم اسس التبادل المتكافئ في التنظيمات الرسمية، الا
ومثال هذا عندما تفشل توقعات الفرد في الحصول على مكافآت . ويظهر التوتر على سطح السلوك الذي يكون بدايه الصراع

الكي مسترجعة، تجعله يبحث عن موقف عقابي بسبب احساس احد طرفيها بالحرمان في حقوقه، فتتبلور روح المعارضة أو ااة لم
  .النفوذ داخل التنظيم

  :ي، وضع بلاو ست افتراضات له وهيومن اجل تفصيل صراع الاطراف داخل التنظيم الرسم
  .كلما زاد عدم توازن العلاقة المتبادلة بين القادة والاتباع، زاد احتمال معارضة فاقدي النفوذ لمالكيه  -

  .زاد عدم توازن العلاقة التبادليةكلما زادت مخالفات معايير التبادل من قبل القادة،   -    
  .تعاضم اختلاف العلاقة التبادلية، عند تزايد مخالفات القادة لمعايير التبادل العادلة -    
 فاً قبعدما تكون العلاقة غير متوازنة بين القادة والاتباع، فإن احساس الاخير بالحرمان يزداد تباعاً، وبدوره يوّلد عندهم مو  -

  .اب النفوذمتعارضاً مع اصح
  .كلما قل تشتت الاتباع جغرافياً، زاد ذلك من عدم توازن علاقام مع القادة  -    
  .اد عدم توازن نفوذهم مع نفوذ القادةز  كلما تكيفت اتصالات الاتباع بعضهم لبعض، او  -    
ظيم فيما بينهم، الذي بدوره يفاقم كلما ازداد حرمان الاتباع من ممارسة حقوقهم في علاقام مع القادة، مالوا اكثر الى تن  -

  .احتمال معارضتهم لمالكي النفوذ
كلما ازداد حرمان الأتباع من تنظيم أنفسهم عقائدياً، عظم ذلك شعورهم بالتضامن فيما بينهم، الأمر الذي بدوره يفاقم   -

  .احتمال معارضتهم لمالكي القوة
توجههم نحو ااة او المعارضة لمالكي النفوذ تباعاً، كمطلب شرعي وسامي كلما تعاظم شعور الأتباع بالتضامن الداخلي، تزايد   -

  .من اجل الحصول على حقوقهم المهضومة من قبل مالكي النفوذ
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وتكون  تعاضم مشاعر التضامن العقائدي بين الأتباع، يعني تزايد توجههم نحو ااة او المعارضة كهدف ائي لا يتراجعون عنه -
  .لمالكي النفوذ او معارضتهم له امراً حتمياً مواجهتهم 

وذا فإن عملية التبادل يمكن ان تتضمن التناقض، كما يمكن أن تتضمن التكامل، وعلى هذا الأساس فهي عمليات دينامية    
على حالة الاستقرار  لكننا نجد بلاو يميل الى تبني المنظور الوظيفي بالتأكيد بشكل اكبر. متغيرة، تحمل معنى الاستقرار والتغيرّ 

  .فعمليات التبادل تعمل على ضبط العلاقات في النسق، وذلك من خلال توفير قاعدة من القيم المشتركة والإجماع. والتوازن
وترتبط هذه . ان التنظيم وعملياته توفر قاعدة لتبادل عادل، كما يساهم في تشكيل شرعية بناء القوة في اتمع وكما يعتقد بلا    

ورغم ميله إلى الأخذ بحالة التوازن في التنظيمات، فإنه يعود الى افتراض إمكانية عدم . الشرعية باستمرارية تقبل الأطراف لها
ويبين ان التوترات في التنظيمات المتسقة تؤدي إلى التكامل كما رأى لويس  . التكامل، والاعتراف بإمكانية الخلل والتناقض فالصراع

ويبرز لنا بلاو احتمال التناقض والصراع بوجود جوانب في . دهرندروف ولوكود لصراع والتناقض وهذا ما قال به اكوزر، وتؤدي الى
  .النسق لم يتم تنظيمها، ويزداد احتمال قيام الصراع بإزدياد وعي الطرف الخاضع بحالة الاستقلال

اعية، بما تتضمنه من تشكيل قواعد مشتركة وشرعية وقد تناول بلاو في عملية التبادل داخل الجماعات والتنظيمات الاجتم   
وعليه  وقانونية، فالنظم الاجتماعية وما تتضمنه من قيم ومعايير وقواعد على المستوى المعياري، تساهم في تحقيق التكامل والتضامن

  .اي خلل فيها قد يؤدي الى احتمال ظهور التناقض بين الجماعات، والذي قد يؤدي الى الصراع فان
  
  )Alvin Gouldner    .)1 :الفين جولدنر -3333

وقد . اضافة الى اسهامات هومانز وبلاو، ظهرت إسهامات لآخرين ضمن نظرية التبادل الاجتماعي من بينهم آلفين جولدنر   
البنائية ، والذي كان إلى جانب كتابات رايت ميلز من أهم مصادر الثورة على "أزمة علم الاجتماع في الغرب"كتابه   عُرف هذا في

  .الوظيفية، وظهور الاتجاه الراديكالي في علم الاجتماع في الولايات المتحدة الأمريكية
لقد كان جولدنر ممن عملوا على تطوير تصور تبادلي بالتركيز على عمليات الصراع في عمليات التبادل، رغم أنه ظل قريباً من 

  :يظهر هذا في بعض افتراضاته كقولهكوزر، و طروحات الصراع الوظيفي، الذي كان قد أسسه سيمل وطوره  
  .إن الإنسان يساعد من ساعده، وانه لا يجب أن يلحق الضرر بمن يساعده -  

وقد ربط علاقات التبادل بالإطار الثقافي والأخلاقي، فالإنسان يتمثل قيم ومعايير وأخلاقيات الجماعة، فتصبح هذه جزءاً من    
ويترجمها إلى أفعال وعلاقات، هذه المعايير المكتسبة في إطار الجماعة تحد من عملية الاستغلال  بناءه الشخصي واتجاهاته وضميره،

حتى في حالة تفاوت القوة، سواء على مستوى العلاقات الأولية الثانوية، فآداء الدور في التنظيمات الرسمية يرتبط بمعايير ومسؤولية 
  .على مستوى القيادة أو مستوى العاملينأخلاقية تحكم سلوك العاملين وعلاقام، سواء 

في مثل هذه الحالة يستمر ارتباط عملية التبادل بحالة التوازن، وإذا حدث خلل في ما يرتبط بالدور من مسؤوليات، فيمكن ان    
يتضمنه من  أو التنظيمات، بما دة درجة التباين في بنية الجماعةنبدّل علاقات التكامل بعلاقات الصراع، يساهم في هذه زيا

لأسباب من اهمها الشعور بعدم ) الإدارة والعمال(اختلاف في المصالح، وظهور مشاعر عدم الرضا من قبل احد أطراف التبادل 
بينما  انات متساوية على مكافآت متساويةتوافق المكافأة مع التوقعات، ويقترح لتجنب عملية الصراع أن يحصل من يشتغلون مك

  .تباينة على مكافآت متباينةيحصل ذوي المكافآت الم
  
  :معاصرةالنظريات ال: خامساً  -
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  :مدرسة فرانكفورت النقدية -1111
شهد العقد الثاني من القرن العشرين تطور النظرية الاجتماعية، وخاصة عند ظهور التيار النقدي الذي تزامن مع وجود اتجاهات    

ظهرت في إطار نظرية علم الاجتماع، التي كانت مسيطرة على علم الاجتماع، كانت تقوم على أفكار محددة  ةنظرية منهجية متعدد
والاتجاه المادي التاريخي . عبرّ عن بعضها الاتجاه البنائي الوظيفي في تحليلاته للمجتمع باعتباره نظام اجتماعي في حالة توازن

ما يتكون منه بناءه الذي حدده في البناء الاقتصادي التحتي والفوقي، ويكون البناء في والذي ينظر إلى اتمع في ضوء ) الماركسي(
إلا أن كلا الاتجاهين قد تعرضا لازمات وانتقادات عديدة سواء كان هذا على مستوى النظرية أو التطبيق، ذلك . حالة تغير مستمر

نت عجز الاتجاهين وعدم قدرما على تحليلها ومحاولة استيعاب نتيجة لما حدث من تغيرات اجتماعية وسياسية وأخرى اقتصادية بيّ 
هذه الظروف وغيرها من آثار الحرب العالمية الأولى وما أحدثته من تغيرات شاملة على . ما ظهر من تناقضات في الواقع الاجتماعي

الثورة الروسية كانت قومية في نطاقها، إلا أن  وعلى الرغم من أن. النظام العالمي واتمعات القومية، وكذا اندلاع الثورة الروسية
  . آثارها قد انتقلت إلى العالم اجمع لتسهم في إعادة إنتاج وتشكيل النظام العالمي

وعلى الأخص تلك المتصلة ) المحدثة(وفي ضوء هذه الأحداث التاريخية، التي أدت إلى ظهور كثير من الاتجاهات الفكرية الجديدة    
الفلسفة (وإذا جاز لنا الاختزال الفكري، قلنا أن معظم هذه الأفكار تكوّن ما يمكن ان نطلق عليه . كانيتها النقديةبالماركسية وإم

وهذا ما تمثل في تفاعل النقد الاجتماعي في فرنسا، والاتجاهات الفكرية السائدة فيها  ). فلسفة الممارسة الثورية(أو ) النقدية
ونجده ظهر في ألمانيا حيث . الحركات الطلابية والنسوية، كما ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية كالاشتراكية، والتفاعل ايضاً من

  .تطورت فيها نظرية نقدية عبرّت عنها مدرسة فرانكفورت
، حينما تكوّن  رسمياً معهد البحث الاجتماعي بجامعة فرانكفورت 1923يرتبط تاريخ نشأة مدرسة فرانكفورت النقدية بعام    

والمعهد لا يعتبر مدرسة بقدر . 1930، واتضح توجهها المعرفي والمنهجي الحقيقي بشكل واضح عام Grunbergقيادة جرونبرغ ب
          ماكس هوركايمر(حلقة فكرية تكونت من خلال مناقشات وأبحاث جماعية موعة من الزملاء من امثال  ما هو

M.Horkhiemer  وادرنوAdirno  وماركيوزMarcuse   وفرومFromm  وبولاكPolak  وهابرماسHabermas .(...  
لقد ساعد هذا التيار النقدي مجموعة من العوامل، منها ما يتعلق بطبيعة التقدم العلمي والتكنولوجي، وما يترتب عليها من    

. الي، وكل جوانب الحياة الاجتماعية فيهتغيرات اجتماعية واقتصادية في بناء اتمع، وظهور مشكلات مرتبطة بنمو اتمع الرأسم
وخاصة ما يتعلق بتدني الأوضاع الاقتصادية للطبقة العاملة، وظهور حركات الإصلاح الديني، كما نجد ثمة عامل آخر يرتبط بعلم 

اولة تحقيق اكبر الاجتماع ذاته، وما يتضمنه من تناقض داخلي بين مثالياته وسلوكه الفعلي، ففي الوقت الذي يتحرر من القيم ومح
له نحو فهم وتفسير سلوك البشر، يسعى إلى الارتباط الوثيق بالسياسة، وينحرف بأهدافه الإنسانية نحو يقدر من الموضوعية في سب

وكذلك أكد معظم أنصار الاتجاه النقدي في علم الاجتماع على وظيفته الإنسانية الاجتماعية التي يتمثل . انسانية خدمة أهداف لا
  )1(.بحث، وكذلك الفهم من اجل تشخيص الواقع وتجاوزه نحو مستقبل أفضل يكون أكثر اشباعاً لحاجات الإنسانفي ال
على نقد أوجه المعرفة ومناهجها، وخاصة ما يرتبط بالوضعية ومن : أولاً وذا اكتسبت المدرسة صفة النقدية لتركيز أصحاا    

ا و : ثانياً و . ضمنها الحتمية الاقتصادية
ّ
جّه أصحاا في معظمهم من نقد للمجتمعات الحديثة التي اتصفت بالهيمنة على الفرد لم

الصراع بين الدول (واتسمت كتابام بمواقفهم ضد الاستعمار . اجتماعياً وثقافياً، وبما تطور فيها من سلطات مركزية مهيمنة
داد والهيمنة التكنوقراطية والبيروقراطية، والعمل على تحقيق الرأي ، والاستغلال الطبقي العالمي، والاستب)المتقدمة ودول العالم الثالث

وقاموا بنقد منهجي ومعرفي . والتجمّع، وااء مظاهر الاستغلال سواء على مستوى اتمع، او على المستوى العالمي بين اتمعات
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علوم الاجتماعية وعلم الاجتماع، ونقدهم لأوجه من ونقد ال. للفلسفة الوضعية والنزعات العلمية المتطرفة في الاتجاهات المثالية
  )2(.ونقد اتمع الحديث والثقافة الجماهيرية. الماركسية وتصوراا

من جهة نجد أم استخدموا هذا المصطلح للإشارة إلى تأمل : فرانكفورت النقدية النقد بمعنيينلقد استخدم أصحاب مدرسة     
أخرى تجدهم يستخدمونه في محاولة للتركيز على كشف الضغوط وألوان القهر، وحالات التسلط شروط المعرفة الممكنة، ومن جهة 

  .والهيمنة والسيطرة التي يتعرض لها الأفراد والجماعات واتمعات
إلا " نقد الاقتصاد السياسي"وعلى الرغم من أن مدرسة فرانكفورت قد تبنت نموذج النقد الذاتي الذي صاغه ماركس في مؤلفه    

أن مواقف هذه المدرسة قد اتسمت بالتباين والتردّد بين عدد من الاتجاهات، فهناك اعتقاد بين علماء مدرسة فرانكفورت أن 
وهناك ايضاً مراجعة للفكر الماركسي، ثم نلاحظ في مرحلة لاحقة نوعاً من . أعمالهم تمثل جزءاً من محاولات الصراع السياسي الثوري

  )3(.بالبناء التحتي والتركيز على البناء الفوقيالتحول في الاهتمام 
سعى أصحاب مدرسة فرانكفورت إلى نقد النظام القائم، من خلال قدرم على استيعاب الظروف الاقتصادية والإطار    

النظرية الاجتماعية الاجتماعي الذي ينتظم فيه الواقع، وبذلك تعتبر إسهامات أصحاا النظرية والمنهجية، محاولات لإعادة بناء 
  .والنظرية بالواقع، وخاصة بما يرتبط باتمعات الحديثة كيز على مقاربة المفهوم للموضوعوالمعرفة والتصورات الثقافية، بالتر 

هذا وسوف نقتصر في تحليلاتنا لقضايا الصراع عند علماء اجتماع مدرسة فرانكفورت النقدية على أهم أصحاا الذي ساهموا    
وكذا معالجام ونقدهم للجوانب المنهجية والمعرفية واتمعية في . كوين الاطار الفكري لهذه المدرسة كجيل أخير للمدرسةفي ت

  .يورغن هابرماس. هربرت ماركيوز : ونذكر من بينهم.يمنة الاجتماعيةاتمعات، وتحليلام للصراع والسيطرة واله
  .Harbert Marcuse: هربرت ماركيوز -1111-1111
يعتبر كفيلسوف وعالم اجتماع الماني، درس في جامعة برلين وتحصل على . 1979وتوفي سنة  1898ولد ماركيوز في برلين سنة     

حيث تم  1933الدكتوراه من جامعة فراتبورغ تحت اشراف هيدجر، عمل في معهد البحث الاجتماعي في فرانكفورت حتى سنة 
في المانيا، اضطر ماركيوز لمغادرة المانيا هرباً من البطش النازي الى الولايات المتحدة اغلاق المعهد لدى تسلم النازية الحكم 

وقد تبنى ماركيوز فكرة التغيير الاجتماعي، ودافع عنها دفاعاً كبيراً، ولهذا كان في ستينيات القرن العشرين رمزاً لليسار . الامريكية
لذلك كان ملتزماً بقضية التحرر الجنسي للاشعور من طغيان العقل الواعي  . وامريكاالجديد، وللعديد من الثوريين في المانيا واوربا 

  .كإلتزامه بالتحرر الثوري للجماهير من السيطرة السياسية والاقتصادية للطبقة الرأسمالية الحاكمة
ذا فإن التساؤلات التي اهتم ا حاول ماركيوز ان يقدم اسهامات تقع على الحدود التي تربط الفكر النظري بالفكر العلمي، وله   

تدور حول الدور الثوري للعقل في حياة الانسان، والابعاد والحدود الخاصة ذا الدور، وهنا يتبين ان دور العقل بدأ يلعب دوراً 
ويتحدد فكر  .جديداً مخالفاً للطروحات الفلسفية والعلمية التي تركز على قضايا مثالية وفلسفية بحتة، وأخرى بقايا سيكولوجية

ويتحدد . ماركيوز في بعض الجوانب او العناصر الرئيسية، منها نقده للاساليب الفكرية السائدة، ثم نقده اللاذع للوضعية والماركسية
  .أخيراً في النقد الذي وجهه للمجتمع

  :كيوز للوضعيةنقد مار  - 1111-1111-1111
نحو يلقي عليها ضوءاً جديداً لم ينتبه اليه احد من قبله، والواقع ان نظرة اعاد ماركيوز تفسير الوضعية في اتجاهاا المتعددة، على    

ماركيوز الى الوضعية كانت الوجه الآخر المقابل لنظرية هيجل، فإذا كان هيجل قد استطاع ان يجعل من العقل قوة ثورية بفضل 
ان مهمته الاولى هي تحليل ماهو موجود على  قدرته على السلب والرفض، فإن الوضعية قد جعلت منه قوة محافظة، لاا تصورت

اي استبعاد كل اتجاه " الايجابية"بل ان اسم الوضعية ذاته يعني في الوقت نفسه . ماهو عليه، وبقبول الواقع وايجاد موقف ايجابي منه
                                                           

  . 186.181ص .، مرجع سبق ذكره ، صابراهيم عيسى عثمان  - )2(
  . 547محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص  محمد علي - )3(
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أما وضعية ". عقل والثورةال"التاسع عشر في كتاب  وده في نقد الوضعية، ووضعية القرنوقد ركز ماركيوز جه. )1(فكري رافض سالب
  ."الانسان ذو البعد الواحد"القرن العشرين والوضعية المعاصرة فوجه اليها نقده في كتابه 

  :نقد ماركيوز للماركسية - 1111-1111-2222
الانسان بل ان . راى ماركيوز ان الماركسية فلسفة تقدمية لاا لا تثبت الماهية الانسانية عند اي لحضة معينة من لحضات تطورها   

يمكنه في كل لحظة ان يصبح على خلاف ماهو عليه، ومن ثمة فإن الانسان لا يفهم الا في حركته الدينامية، ولا يمكن ان يستوعب 
من خلال مايكون عليه في اي لحظة بعينها، وبعبارة اخرى ليس هناك حد فاصل بين تاريخية الانسان، وبين تحقيق ماهيته، فحياة 

  ن ـمعينّ تستهدف تحقيق شكل جديد، ومن ثمة فهي لا تتحقق كاملة في اي شكل محدد م الانسان في كل عصر
  
  
  

ونقد كيف ان الماركسية تفترض تناقضاً اساسياً هائلاً يقوم على قلب اتمع الراسمالي، ويهيئ . الاشكال التي ينتجها عبر التاريخ
  )1(.وطبقة العمال  التناقض بين طبقة اصحاب الاعمال الظروف الموضوعية للانتقال من الراسمالية للاشتراكية، هو

لكن ماركيوز يرى ان المسار الفعلي للاحداث في القرن العشرين قد سار في اتجاه مختلف عن ذلك الاختلاف، وبالتالي لم يحاول    
رية يعتقد اا اكثر ملائمة لواقع ، بل حاول بتغيير شامل لها وعوضها بنظ)الراسمالي(ماركيوز تعديل النظرية في واقعه الاجتماعي 

 - ماهية اتمع الانساني لاتنفصل عن تاريخه -  اركسية الا المبدأ العام والذي هوالعالم المعاصر، وهي نظرية لم يحتفظ فيها من الم
  .  1955في سنة " الايروس والحضارة"والتي شكلها في كتابه 

تاج وعلاقاته، لم يعد الاساس لقيام صراع طبقي وثورة كما زعم ماركس، فقد وقد اعتقد ماركيوز ان التناقض بين قوى الان   
اصبحت في اتمع الراسمالي الحديث القوى المنتجة، قادرة على انتاج الثروات الضخمة والهائلة، والتي يمكن ان يستفيد منها الجميع 

من مكاسب نسبية الى قبول ودعم الملكية الخاصة والنظام  ولو بدرجات متفاوتة، مما ادى بالطبقة العمالية نتيجة لما حصلت عليه
ورغم هذا يرى ماركيوز ان التناقض بين مستوى الحياة للطبقة العمالية، وما كان يمكن ان . القائم، بدلاً من الدخول في صراعات

  .يتوفر في ظل ثروة اتمع الهائلة، يمكن ان يكون مصدراً للاستياء
عتقاد باندماج الطبقة العمالية في النظام الراسمالي الجديد، مما افقدها احتمالات الدخول في عمليات الصراع، مال ماركيوز الى الا   

 وبالتالي دورها التاريخي الثوري، وبناء على فقدان الطبقة العمالية دورها التاريخي في التغيير، يرى ماركيوز هذا الدور قد انتقل الى
ك الحركات الفئوية واتمعية واحياناً الدولية التي تبلورت في النصف الثاني من القرن العشرين، الحركات الاجتماعية وخاصة تل

بينما يمثلها على المستوى اتمعي الحركات . وحركات حقوق الانسان، والبيئة توى العالمي حركات التحرر الوطنيوتشمل على المس
  )2(.لاثنية، وان كانت هذه اخذت ابعاداً عالمية ايضاً كات العرقية واالطلابية والحركات النسوية، والحر 

عاش ماركيوز ثورة الطلاب في الستينيات من القرن العشرين، كان من انصارها، ولكنه لاحظ في صراع الطلاب ومناهضتهم    
لامريكية قد اخذوا موقفاً مناهضاً الفيتنام، والحركات التحررية بالعالم الثالث، أن العمال في الولايات المتحدة ا بللنظام القائم، وحر 

وعلى هذا الاساس اندماج الطبقة . مناهضاً للحركات العاملة ضد التمييز العرقي والعنصري للطلاب، كما لاحظ ان للبيض موقفاً 
مون الصراع وآمن ان التغير يرتبط في اساسه في اتمعات الحديثة بنجاح الحركات الاجتماعية رغم ايمانه بك. العاملة في النظام

تظل البورجوازية والبروليتارية الطبقتان الاساسيتان في اتمع :"بوجود الطبقات، وفي ظل هذا يقول الطبقي، الا انه ظل يعتقد

                                                           
  .30، ص  1978عاصر ، ، القاهرة ، دار الفكر الم هربرت ماركيوزفؤاد زكرياء ،  - )1(
  . 42المرجع السابق ، ص  نفس فؤاد زكرياء ، - )1(
  . 193ابراهيم عيسى عثمان ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )2(
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المرتبطة ببقاء وتحسن وضع ممأسس راهن  المهيمنة فالمصلحة... الراسمالي، ومع هذا فان التطور الراسمالي غيرّ بنية وظائف الطبقتين 
  )3(".الخصمين في اتمع المعاصر وحّد
الماركسية في تحليل وتفسير النظم الاقتصادية والامبريالية، وما ترتب على وجودها من تغيرات  كما وقد اوضح ماركيوز عجز   

ه العقلية من اجل الابقاء على مصالحهم، والتي نبعت هذ. جعلت افراد الطبقة العاملة يشعرون بضرورة الحفاظ على الوضع اتمعي
  )4(.التي يتبناها النظام الراسمالي، وما يقدمه من تبريرات مقنعة جعلت الطبقة العاملة تفقد دورها الثورى من الايديولوجية

وتحويل  طبقة البروليتاريا لدورهم الثوريوهكذا يبدوا تشابه كبير بين ماركيوز وبعض انصار التيار النقدي في التأكيد على فقدان ال   
مام الى دور بعض الجماعات الاخرى، الا ان ماركيوز قد حددها خاصة في الملونين المتعطلين او المضطهدين والفقراء بصفة الاهت

عامة، في الوقت الذي حددها البعض الاخر في جماعات الفلاحين والمهمشين والمفكرين، أو كما حددها آلان توران في الطبقة 
  )1(.النخبة المثقفة

ركيوز عن فقدان الطبقة العاملة لدورها الثوري في وصفه ليسطرة الايديولوجيا الراسمالية، وما تحتوي عليه من بعض وقد عبرّ ما   
وذا يكون ماركيوز قد حاول ان . او القمع القائم من خلال تسامي النزوات" القمع الثوري"المفاهيم السيكولوجية مثل مفهوم 

كشف فيها عن كثير من  يش فيه، والذي سنفيض الحديث عنه في العنصر الموالي، والذييقدم تحليلات متعمقة للمجتمع الذي يع
المثالية، وما يترتب من مشكلات اجتماعية قد انتشرت في مختلف الانظمة السائدة في اتمع، والتي يرى اا تتساوى في هذا مع 

  )2(.غيرها السائدة في الدول المتبنية للنظام الاشتراكي
محدداً وواضحاً من الاتجاه الوضعي، فهو ينطوي على نوع من الايجابية، بمعنى قبول  نا ان ماركيوز كان قد اتخذ موقفاً د قلوكنا ق   

الاوضاع القائمة والوقوف منها موقف الرضا والتأييد، على حين نجده في نظريته النقدية يحاول كسر هذا الاطار المحافظ والثورة عليه، 
تؤمن بأن الوقائع السائدة في اتمع تعد كافية بذاا، فإا بذلك تعترف ضمنيا بشرعية البناء الاجتماعي فإذا كانت الوضعية 

  ".انه يمكن او يوجد واقع اجتماعي مغاير ومناقض لما هو قائم :"ذكر الحقيقة الهامة والتي مؤداهاومن ثمة ت. القائم
  :   ماركيوز للمجتمع وللنظام القائم نقد - 1111-1111-3333

لقد اشتهر ماركيوز بشكل خاص بسبب تحليله لطبيعة طغيان اتمع الحديث، حين يكون راسمالياً كما هو ظاهر في كتابه    
  ".الماركسية السوفياتية"، او شيوعياً كما ظهر في كتابه "الانسان ذو البعد الواحد"

الراسمالية تشجع التنافس الفردي، وتركز على النجاح وامكاناته على ن يرى ماركيوز أ )3("الانسان ذو البعد الواحد"ففي كتابه    
وتعمل القوى المسيطرة على ايهام الفرد وامكانية هذا في " ماكليلاند"المستوى الفردي والجماعي، كما ظهر هذا في مجتمع الانجاز في 

ت الاجتماعية، كمشكلات المرأة والبيئة واللامساواة من في الوقت الذي تحتال فيه على اخفاء المشكلا .اطار النظام الراسمالي القائم
وقد حلل ماركيوز اتمع الراسمالي متأثراً بملاحظاته للمجتمع الامريكي محاولا استكشاف الحلقة . خلال تحكمها بوسائل الاعلام

في مجتمع التقنية والعقلانية الغرضية هوم الهيمنة والسيطرة لتوضيح كيفية استبعاد الانسان ديدة في استغلال الانسان، فأسس مفالج
بامراض مجتمع التقنية  ذاخراً ) فرويد(عبد من قبل لاشعور ، ومست)ماركس(حيث يُستلب لصالح فيض انتاجي استهلاكي ) الادتية(

  .الاداتي

                                                           
  . 193نفس المرجع ، ص  – )3(
  .101ص  ، 1985دار المعرفة الجامعية ، : ، الاسكندرية  قراءة نقدية في علم الاجتماععبد الباسط عبد المعطي ،  - )4(
  . 132غنيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  الشيد رشاد - )1(
  . 132، ص   المرجعنفس  - )2(
  . 1971الطليعة الطباعة والنشر ، دار : ، ترجمه جورج طرابيشي ، بيروت  الانسان ذو البعد الواحد،  مدنا في عرض هذا العنصر على مؤًلفهاعت - )3(
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يؤكد و . يمقراطية قمعاً مموهاً ركز ماركيوز تحليله على النسق الثقافي والاعلامي لتوضيح كيفية السيطرة على الانسان بحيث تغدوا الد   
بالرغم من التطورات الهائلة التي حققتها اتمعات الراسمالية، الا ان السمة الغالبة على هذه اتمعات هي السيطرة :"ماركيوز أنه

لنظام العقلي الرشيد والسيادة التي يمارسها الانسان على الانسان، وهي تعبير وتجسيد في الوقت ذاته للسيطرة التكنولوجية، وهيمنة ا
على السلوك الانساني، وهذا بدوره يعكس نوعاً من السيطرة السياسية، وهكذا تكون العقلانية التكنولوجية معبرّة عن منطق 

  )4(".السيطرة على الانسان ومدهمة للاستغلال والصراع الطبقي
) الاقطاعية مثلاً (هر والتسلط، فيرى ان اتمعات السابقة وبذلك يرى ماركيوز ان اتمعات الراسمالية تمارس عليها نوع من الق   

كان يمارس عليها القهر والسيطرة الطاغية عن تصرفات الحكام، ولا تقوم على اساس من العقل أوالمنطق، بل على اساس من 
سمالي، وأنه قهر عقلي ومنطقي وأن هناك نوع من القهر يمارس على الانسان في اتمع الصناعي الرا. الانفعالات الوقتية العابرة

يندمج تماماً مع المقومات الاساسية للتنظيم الاجتماعي كحالة انحراف انفعالي عابرة، وانه قهر يمارس على الانسان كله، على حياته 
  )1(.جتماعيةالباطنة وعلى تفكيره وعقله وعواطفه، بقدر ما يمارس على مظاهر حياته الخارجية، وظروف عمله وانتاجه وعلاقاته الا

وهذا   ضله سيطرة الانسان على الطبيعةان مجتمعنا المعاصر مجتمع عسكري تترسخ في:" ماركيوز صورة اتمع المعاصر فيويرسم    
فتقوم وسائل الاتصال الجماهيرية بتحويل المصالح السياسية الخاصة بفئة معينة أو طبقة معينة . ما يحل ظاهرياً الكثير من المشكلات

وباعتبار ان اتمع المعاصر يمتلك طاقات هائلة فكرية ومعنوية، فقد وصلت الهيمنة على البشر الى . لح عامة للمجتمع ككللمصا
وامتصاص الازمات  الاجتماعي لتحقيق التلاحم ،ولوجيا قد اصبحت بديلاً عن العنفدرجة عالية مقارنة بالامس، حيث ان التكن

البية البشر ضمن سير النظام الاجتماعي العام من جهة، وتحسين مستمر في مستوى المعيشة انتظام ساحق لغ: عبر حركة مزدوجة
  )2(".من جهة اخرى

لقد . ان اتمع التقني الصناعي المعاصر اخضع عالم الاقتصاد والسياسة والثقافة كلها لخدمة مشروعه الهادف لتحويل الطبيعة   
سمتين الاساسيتين للحياة فاتمع المعاصر مجتمع لا عقلاني لانه يسلب ويدمّر ال هيمن العقل الاداتي على كل مناحي الحياة،

  .والقدرة على تحويل البيئة. قدرة الانسان على اتخاذ القرارات: البشرية
كة، التي ان اتمع الصناعي الذي يقتضي تنظيماً ادارياً بالغ الدقة والاحكام، يسيطر على الانسان بنفس اساليب الادارة المح   

يسيطر ا على عملية الانتاج، وترتب على هذه السيطرة أنواع من الاغتراب العقلي والثقافي، تشكل دعامة اساسية للسيطرة 
الاقتصادية في نفس الوقت الذي تعد نتيجة لها، ففي العلاقة بين الطبقة العاملة والراسماليين نجد الاستيلاب قد اصبح مموهاً، بعد أن 

وتحول .دولة القومية بعالم راس المال، ليصبح العمال عبيداً للجهاز التكنولوجي، لكن عبوديتها يحجبها الرفاه والحرية الزائفةاندمجت ال
ان عبيد الحضارة . دون ادراك حقيقة ان الانسان لا يمتلك القرارات التي تتعلق ا الحياة والموت، والامان الشخصي والقومي

الانسان المحوّل من اداة الى ولكنهم يبقون عبيداً لان العبودية لا تتحدد بالطاعة ولا بقوة الكدح، وانما بالصناعية عبيد متسامون، 
ويكشف لنا تحليل ماركيوز للمجتمع الصناعي بوضوح عن اعتقاده باستحالة حدوث تغيير ثوري في هذا اتمع على يد  .شيئ

ا كُتب على الانسان في هذا اتمع ان يظل عبداً راضياً مرتاحاً، يعمل بوعي او وهكذ. القوى الراهنة التي تسيطر على هذا اتمع
بدون وعي، على احكام سيطرة القائمين باستبعاده، وهذا لان اتمع التكنولوجي كما قال ماركيوز ذو نزعة كلية استبدادية سياسياً 

والاشكالية هنا ان القمع السياسي . ينة كما لو اا مصلحة عامةواقتصادياً، يحقق تحكمه عبر تصوير بعض المصالح الخاصة لفئة مع
لا يتم بالطريقة البدائية السافرة، وانما يتم عبر نظام نوعي للانتاج والتوزيع، مترافق مع تعددية حزبية وصحافة حرة، وفصل للسلطات 

  .عل الاستبداد ذا عباءة ديمقراطيةمما يموه العملية، ويج

                                                           
  . 364ذكره ، ص  محمد علي محمد ، مرجع سبق - )4(
  . 44زكرياء ، مرجع سبق ذكره ، ص فؤاد  - )1(
  .  62.43ص .ص رجع ،نفس الم – )2(
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وتحت هذه الصيغة من . وهي اتمع الراسمالي، واتمع الاشتراكي وحدها" مجتمعات الازدهار"ته على دراس لقد قصر ماركيوز   
الذي على الرغم مما يزال بينهما من تفاوت وصراع ) السوفياتي(واتمع الشرقي ) الامريكي(التعبير، مال الى ان يجمع اتمع الغربي 

ن كل منهما قائم على استعباد الطبقة أ باردة، يبدو ام سائرين في طريق التلاقي، أو ايديولوجي واقتصادي وسياسي في حرب
ففي اتمع الراسمالي يستعبد اصحاب راس المال العمال، وفي اتمع الاشتراكي يستعبد المسؤولون . المسيطرة للطبقة الخاضعة

ان الصراع بين :"وقراطية الشرق، وفي هذا يقولبير الغرب الكبيرة و  بورجوازية. العمال من اجل تحقيق اكبر قدر من الانتاج والتقدم
النظامين السائدين في البلدين الكبيرين لاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية، هو ذاته عامل يؤدي الى تثبيت الاوضاع غير 

تاريخي الذي يؤدي في اية الامر الى ازالة التناقض بين الانسانية في كلا النظامين، فالمفروض ان هذا الصراع جزء من الديالكتيك ال
لكن الذي يحدث عكس ذلك، ". النظامين لصالح تقدم الانسانية بحيث لا يحتفظ من النظامين الا بما يسهم في خلق اوضاع افضل

ماركس السوسيولوجية، ليضع فيه  في محاولة الدمج بين افكار فرويد السيكولوجية وكارل" الايروس والحضارة"وبالتالي يضع في كتابه 
  .مقومات للحضارة الجديدة

  )Jurgan Habermas .)1: يورغن هابرماس -1111-2222
منذ ان عمل في معهد  ، وارتبط اسمه بمدرسة فرانكفورت النقدية1929فيلسوف وعالم اجتماع الماني، ولد بـ دسلدورف عام    

ورغم انتماءه للمعهد الا انه يختلف عن سابقيه في المدرسة النقدية في ، تتلمذ على يد ادورنو، 1956البحوث الاجتماعية عام 
 تكوينه المعرفي والنظري واتجاهاته الفلسفية، ففي زمنه كان تطور اتجاهات نظرية فلسفية وانتربولوجية وتأويلية ولغوية، لم تكن متوفرة

  •.ع مفكري مابعد الحداثةلسابقيه في المعهد، مما ادى الى اختلافه معهم، اظافة الى اختلافه م
تمثل اعمال هابرماس تعبيراً عن الالتقاء بين ثلاث جوانب اساسية يتحدد اولها في تلك المناهج المستخدمة للبحث والدراسة في    

استخدام العلوم الاجتماعية، ويتمثل الجانب الثاني في ذلك الارتباط بين ماحدث من تطور في العلوم الطبيعية، والقدرة على محاولة 
التقدم التكنولوجي في عملية الضبط والتحكم والسيطرة، واخيراً تناول مدى الارتباط بين العلم والافكار السياسية السائدة في تلك 

  .اتمعات الصناعية
  :ابرماس المنهجي والمعرفي للوضعيةنقد ه - 1111-2222-1111

اتخذ هابرماس موقفاً مناهضاً وصريحاً من الفلسفة الوضعية كغيره من علماء النظرية النقدية والذين وجهوا لها نقداً شاملاً استوعب    
قد طرح تفرقته الشهيرة بين  Horkhaimerاسسها النظرية، بقدر اخضعوا دعائمها المنهجية للتحليل الدقيق، فإذا كان هوركايمر 

لنظرية التقليدية في ضوء التقدم العلمي عند ديكارت، ونقد ماركس للاقتصاد السياسي، فإن ماركيوز كما راينا النظرية النقدية وا
نجده " العقل والثورة"سابقاً، قد عبرّ عن هذا التعارض من خلال تحليله للفكر الاجتماعي الممتد من هيجل الى كونت، ففي كتابه 

ونجد وعلى الرغم من الموقف المناهض للوضعية كان احد . تتخذ من العلوم الطبيعية نموذجاً يشن نقداً واسعاً على وضعية كونت التي 
في دون ظهور تحليلات نقدية اخرى كان لها الاثر سة فرانكفورت، الا ان ذلك لم يحل الملامح الاساسية المميزة لكتابات علماء مدر 

انكفورت، اذ نجد محاولة هابرماس ر ه الجناح السيكولوجي من مدرسة فل اوضح مثال على ذلك ماقدمتطوير النظرية الاجتماعية، ولع
                                                           

نجده يحلل الصراع كظاهرة تحليلاً لا توجد نقطة بداية سهلة في اعمال هابرماس، لذلك وجدنا انه من الافضل لنا تحليل اعماله التي تتتناول تحليلا الصراع، حتى واننا لا  - )1(
نقد اتمع الراسمالي الحديث، لذلك جاءت تحليلاتنا جزئياً، وخاصة كما حلل ماركس وسيمل ودهرندروف وكوزر وغيرهم، بل نجده يوجه انتقادات وخاصة للماركسية و 

  :ت عن طريق قراءاتنا للمراجع الآتيةخلال تحليلاته للمجتمع، والتي جاءلهابرماس عن الصراع والتي استنبطناها من 
  .144.121ص .السيد الحسيني ، مرجع سبق ذكره ، ص -   
  . 201.195ص . ابراهيم عيسى عثمان ، مرجع سبق ذكره ، ص -   
  .124.121ص .، مرجع سبق ذكره ، ص السيد رشاد غنيم -    

وقدموا في الوقت ذاته نقداً للعقلانية والموضوعية، حيث . دأكد معظم مفكري ما بعد الحداثة ان العالم الحديث يزداد انقساماً وتنوعاً اجتماعيا وثقافياً ، نافين بذلك التجانس والانتظام الموحّ  •
وذا رفض . الامر الذي يعطي المؤسسات والنظم الحديثة شرعية زائفة ووهمية. نية كأساس للتقدم والرفاه العالمييقولون بسيادة اللاعقلانية في الفكر العلمي، وخاصة بما يتضمن من افتراض العقلا

  .كل اتجاه نظري يدعي الموضوعية  déridaودريدا   foucouاصحاب ما بعد الحداثة كـ فوكو 
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لوضع علم النفس والتحليل النفسي في اطار ماركسي، دف فهم الاثار السيكولوجية المدمرة الناجمة عن الفاشية، لذلك نجد 
اصة بين علم الاجتماع هابرماس يكشف عن الدور التحرري الذي تلعبه الوضعية، وعن سبب قصورها عن فهم العلاقة الخ

اما نظريته النقدية . والتاريخ، ذلك ان علم الاجتماع الوضعي لا ياخذ في اعتباره دور التحولات التاريخية في تشكيل اتمعات
  .فإا تتجه نحو فهم السياق الموضوعي للاحداث التاريخية دف تحديد مسار التطور التاريخي للمجتمعات) الديالكتيكية(

 ون النظر في الغايات والنتائجا ان اصحاب الوضعية يركزون على دراسة وتحليل الوسائل المستخدمة في تحقيق الغايات، دكم   
ففي حين ان هابرماس واصحابه يركزون على نقد الواقع وسبل تغييره، وبناء عليه . الامر الذي يؤدي الى موقف محافظ مبرراً للواقع

  .احث موقفاً، وخاصة مايرتبط بالجماعات المحرومة والمستـَغَلةيعتقدون بانه يجب ان يكون للب
بالاضافة الى هذا رفض النقديون افتراضات المغرقين في الذاتية، والذين ينفون الحتمية الموضوعية للواقع الاجتماعي وحصرها في    

في حقيقة الواقع الاجتماعي، وان الانسان فاعل  وكان موقف النقديين افتراض الجانبين الذاتي والموضوعي معاً . المعاني كحقيقة عقلية
  .نشط يشكل البنى والنظم الاجتماعية من جهة، ويتأثر ا عند تشكلها من جهة اخرى

انطلق هابرماس من الفكرة الاساسية للنظرية النقدية، والتي تتلخص في اا دف الى النقد الجذري للاوضاع القائمة، كما اا    
لى دراسة هذه الاوضاع من الداخل، اي يغوص في اعماقها دف نقدها وتفسيرها، لان اتمع في نظرها ليس مجرد توجه الباحث ا

الشمولية : ق الارتباط بمفهومين اساسيين همامقولة حيادية كما يذهب الى ذلك اصحاب النزعة الوضعية، ذلك لانه يرتبط اوث
ان يستند الى فهم عميق للتناقضات الكامنة فيه، دون محاولة اختزالها في اطار ومعنى ذلك ان تحليل اي مجتمع يجب . والتناقض

وهدف النقدية من كل هذا هو اا تسعى الى تحرير المعرفة والانسان من اسر القوالب النظرية الجامدة التي . نسق فكري تعسفي
  .فرضت الجمود على الطبيعة الانسانية

  :كسيةنقد هابرماس للمار  - 1111-2222-2222
اذا كان علماء المدرسة النقدية قد عبروا رفضهم للنزعة الوضعية في علم الاجتماع، الا ام قد ابدوا تحفظات عديدة على    

وخلفيات هذا الحرص . الماركسية كنظرية اجتماعية، وربما كان هابرماس من احرص هؤلاء العلماء تعبيراً عن موقفه من الماركسية
التغيرات الاساسية التي طرات على بناء اتمع : حالت بينه وقبول الماركسية منها ماعيةتكشف عن وجود عوامل وظروف اجت

الراسمالي، وضعف الرغبة في تحقيق التحرر الاقتصادي، وتحلل طبقة البروليتاريا، ومنها ايضاً ظهور تيارات فكرية متنوعة اعادت 
وأخيراً الشلل الذي طرأ على . حليل النفسي، والتحليل الفلسفي واللغويالاهتمام بالفلسفة الهيجلية من منظورات مختلفة، وبروز الت

ادت بمثثلي الجيل الاخير لمدرسة فراكفورت بـماركيوز، فيلمر  هذه العوامل وغيرها كثير. الماركسية نتيجة لتبنى الاتحاد السوفياتي لها
Fellmer اية الامر صلتهم بالنظرية الماركسية انوهابرماس قبل تفككها قبل الستينات الى فقد اذ نجد هابرماس يبدي تخليه . في

عن الماركسية، وذلك من خلال مناقشته للعوامل البنائية الاساسية المؤثرة في اتمع البورجوازي، كاتساع نطاق الادارة المركزية، 
نح العوامل الاقتصادية دوراً محدوداً في تحديد مسار اتمع، ذلك ان هابرماس قد م. وسيطرة النزعة العلمية على شؤون الحياة اليومية

ومعنى ذلك ان السياسة لم تعد . مستبدلاً اياها بالعوامل السياسية التي اعتقد اا اصبحت حاسمة في ادارة شؤون اتمع الحديث
ستبدل وقد ا. في اتمعات الراسمالية المعاصرةكما انه ينكر الدور الذي تلعبه الطبقات الاجتماعية . تعتمد اعتماداً على الاقتصاد
بالبناء الثقافي البورجوازي من اجل تفسير التحولات الراديكالية التي طرأت على النظام الراسمالي  الاساس الاقتصادي الماركسي

  .العالمي
ريته هذه ان يستوعب التعارضات لقد حاول هابرماس مناقشة نظرية ماركس في الراسمالية، وقد أكد بأن ماركس لم يستطع بنظ   

والمشكلات التي صاحبت التطور الصناعي المعاصر، فلم تكن لدى ماركس القدرة على استيعاب تلك المراحل المتقدمة من التطور 
اط تي تخدم انموأن المصالح ال. التكنولوجي، حيث تستطيع انساق الضبط أن تبدا في دعم الاتصالات الرمزية والحركات الاجتماعية

كنوقراطي، ويعبرّ عن ضرورات لم تعد مجرد مصالح طبقية فحسب، وانما هي مصالح صيغت في ضوء الوعي الت الانتاج المعاصرة،
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بحيث اصبح النسق الاجتماعي يواجه ضغوطاً بنائية، ذلك ان النظام الاداري الفني الجديد يصبح يتوسط التعارض بين راس  .فنية
سه الذي حلل به دهرندروف وكوزر ولوكود حتى الى ريمون آرون وآلان توران المتغيرات البنائية في المال والعمل، اي بالمغزى نف

  ".اصحاب الياقات البيضاء"سطة وهي طبقة الاداريين المثقفة اتمعات ما بعد الراسمالية من ظهور الطبقة المتو 
ويرُجع  ا هو مرتبط اساساً بنظام عقلانيما يعتقد ماركس، وانموهكذا يمكن القول ان الاغتراب لم يعد مرتبطاً بالعمل وظروفه ك   

في  أن مستوى المعيشي:"وبعبارة اوضح كما اوضحها هابرماسذلك الى حدة التغيرات الفنية، واتساع نطاق سيطرا في اتمع، 
السكان الى التخلي عن فكرة تحرير اتمعات الصناعية الغربية قد وصل حداً من الارتفاع، الامر الذي دفع بقطاعات عريضة من 

ومن ذلك ". اتمع من الاستقلال الاقتصادي، ومعنى ذلك ان الاغتراب الاقتصادي يظل قائماً في ظل اغتراب ثقافي اوسع نطاق
مسين لها والمدافعين يبدوا واضحاً ان الطبقة العاملة في نظر هابرماس لا تمثل قطاعاً ثورياً، طالما ان النظرية الثورية ذاا فقدت المتح

  .عنها وعليها
وهابرماس مثله مثل ماركيوز في معارضته للمجتمعات الغربية ذات النمط الراسمالي، واتمعات الشرقية ذات النمط الاشتراكي،    

في الغرب، ومن الى ان هناك تشابه بين النمطين فيما يخص استعباد الانسان، فهناك استعباد للانسان من طرف الطبقة البورجوازية 
  .تصادياً وايديولوجياً طرف بيروقراطية الحزب الواحد في الشرق الذي يعمل استعباداً اق

تتمثل  لتناقض بين قوى الانتاج وعلاقاتهفإذا كانت النتيجة الحتمية لدى ماركس في الخروج من الازمة الاقتصادية، والمتمثلة في ا   
. فإن هابرماس يراها ازمة ثقافية في اساسها وليست اقتصادية. لراسمالية الى الاشتراكيةفي الصراع الطبقي والثورة، والتحول من ا

وللخروج من الازمة يراها هابرماس في تعلم البشرية وتطورها العقلاني الذي لا ينحصر في تطوير المعرفة التقنية، وانما تشمل عملية 
) الاداتية(التفاعل، فقواعد الاتصال واستراتيجياته لا تتبع آلياً العقلانية الغرضية التعلم الوجه الهام للمعرفة الخلقية المتأصلة في بناء 

  :تها الخاصة، وهذا ما يشرحه مايليحيث لها دينامي
  
  )1(:نظرة هابرماس للنظرية النقدية - 1111-2222-3333

الاقتصادية، تلك العوامل السياسية التي قد يبدوا فيما سبق تأكيد هابرماس على العوامل السياسية باعتبارها بديلاً للعوامل    
اصبحت حاسمة في ادارة شؤون اتمع الحديث، حيث كان يهدف من ذلك كله نحو محاولة التوصل الى صياغة نظرية جدلية 

وكذلك . تكشف عن مدى الضغوط الخارجية التي تمارسها التكنولوجيا على افراد وجماعات اتمع من ناحية الانسانية والاجتماعية
وبناءاً على ذلك يؤكد لنا هابرماس . ايضاً تكشف نمو الوعي في تلك اتمعات الراسمالية، والذي اتخذ شكل الترشيد التكنولوجي

انه بمجرد تحرير الانسان من كل هذه الضغوط عدئذٍ يمكن له استعادة تشكيل وعيه الحقيقي، واكتساب مكانته التاريخية الحقيقية، 
  .ذي تم تزييفه من خلال الدور الذي تلعبه وسائل الاتصال الحديثةذلك الوعي ال

تقوم ويميز هنا هابرماس في اعماله بين ثلاث اشكال للنظرية، جميعها ضرورية للتطور البشري في رايه، وتلك الاشكال الثلاث    
  .والاعتاقمصلحة التحرر  -المصلحة العلمية  - المصلحة المعرفية : بدورها على ثلاثة مصالح وهي

. وما يعنيه ا هو أننا نطور المعرفة لغرض معين وتحقيق ذلك الغرض هو اساس مصلحتنا في تلك المعرفة :المصلحة المعرفية -  
وقد استمد دعواه هاته من اعمال . وهابرماس لا يعني المصالح الذاتية بقدر ما يتناول بالنقاش المصالح المشتركة بين الناس في اتمع

اذ يذهب الى ان العمل ليس هو وحده ما يميز البشر عن الحيوانات، بل اللغة والقدرة . الاولى، ولكنه في ذات الوقت ينتقدهماركس 
تفضيان الى ظهور  )القدرة على العمل والقدرة على التواصل( بحيث ان هاتين القدرتين. للتواصلعلى استخدام العلامات والرموز 
فالعمل يؤدي الى ظهور المصلحة التقنية، والمتمثلة في السيطرة على العمليات الطبيعية، . رفةشكلين مختلفين من اشكال المع

                                                           
 سلسلة عالم المعرفة، يصدرها الس الوطني للثقافة والفنون: ترجمه محمد حسن علوم ، الكويت ، النظرية الاجتماعية من بارسونز الى هابرماسايان كريب ،  بتصرف عن  - )1(

  . 309.306ص .، ص 1990والآداب ، 
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تؤدي الى قيام ما يدعوه هابرماس بالعلوم التحليلية التجريبية، وهي تلك العلوم  -المعرفية- هذه المصلحة . واستغلالها لمصلحة اتمع
غير ان ". العقل الاداتي"التي دعاها الرعيل الاول من مدرسة فرانكفورت بالعلوم الوضعية، وهي العلوم التي يدعوها الطرفان بـ 

وهو " الوسط"ماس ان كل مصلحة تنموا من خلال ما يدعوا بـ وقد رأى هابر . هابرماس يؤكد على مكانة هذه المعرفة في حياة البشر
  اال الذي توضع فيه المصلحة موضع التنفيذ

أما المشكلة مع العقل الاداتي فلا . هذه المصلحة تودي الى ظهور المصلحة التقنية والتي هي متأصلة في العمل وتنموا من خلاله   
يمنة، بل تكمن في ان ذلك العقل قد اكتسب في اتمعات الحديثة الاولوية على لى الهالعقل ذاته فاسد او يقود ا تكمن في ان هذا

الاشكال الاخرى من المعرفة، وتؤدي بالتالي اللغة وهي الوسيلة الاخرى التي يحوّل بواسطتها البشر بيئتهم، الى ظهور ما يدعوه 
  ". المصلحة العلمية "هابرماس بـ 

وينصب اهتمامها على التفاعل البشري، اي على . صلحة تؤدي بدورها الى ظهور العلوم التأويليةهذه الم :المصلحة العلمية -  
. طريقة تأويل الافعال بين الافراد، واساليب فهم البعض للبعض، والسبل التي يتفاعل ا الافراد في اطار التنظيمات الاجتماعية

هجية النظام نكالتفاعلية الرمزية، وم: لتأويل، وان المنظورات التأويليةعلم اهو  Hermeneities" الهيرمينيوطيقا"ويعتبر هابرماس ان 
بفهم ما يقوله البشر، وما يفكرون فيه، وعلاقة  تم جميعاً وبطريقة ما. اه ما بعد البنيويةالاجتماعي، والتحليل البنوي للثقافة، واتج

أما في عصر هابرماس فهو يرتبط في غالب ). لرسائل الالهيةا(وقد ظهر مصطلح التأويل في النصوص المقدسة . ذلك بأفعالهم
  .وسُبل الوصول اليه" الفهم"الاحيان بنوع من الجدل الفلسفي ارّد، الذي يهتم بما يعنيه هابرماس بـ 

ا تقوم البنى ودف احدى افكار هابرماس الاساسية، الى الكشف عن الوسيلة التي بموجبه. المصلحة العلمية تنموا وسط التفاعل   
الاجتماعية بتشويه عملية التفاعل، وتثير فيها الاضطراب، اذ أن سوء الفهم وارد بين البشر، ويمكن خداعهم وتضليلهم بشكل 

  .ممنظ
. يذهب هابرماس ان المصلحة العلمية تفضي الى هذا النوع من المصالح، والتي ترتبط ايضاً باللغة :مصلحة التحرر والانعتاق -  

وتؤدي هذه المصلحة الى ظهور العلوم النقدية من قبيل التحليل . لتخليص التفاعل والتواصل في العناصر التي تشوهها وهي تسعى
-وتنطلق العلوم النقدية من التسليم بالقدرة على التفكير وعلى الوعي الذاتي بما نعمل . النفسي، وهو علم يتخذه هابرماس نموذجاً 

على اساس الوقائع المعروفة لدينا عن  الامور، واتخاذ ما هو اصوب منها،  اتخاذ القرار نقوم بوزنوعلى اننا حين - والقول لهابرماس
الحالة، وانطلاقاص من ادراكنا لقواعد التفاعل المقبولة اجتماعياً، والتشويع يقع عندما تخفي وقائع حالة مهينة عن بعض المشاركين 

ل القوانين بطريقة أو بأخرى عن البشر وبين مشاركتهم بصورة كاملة في عملية اتخاذ وعندما تحو . في عملية التفاعل، أو عنهم كلهم
    ...."وغاية العلوم النقدية هي القائمة الى مصلحة التحرر هي الكشف عن التشويه القائم في التفاعل والتواصل واصلاحه .. القرار

 -التحرر والانعتاق-وان الوسط الذي من خلاله تنمو هذه المصلحة . هذه الفكرة هي اساس نظرية هابرماس النقدية ومنطلقاا   
هو القوة، وهي تتمثل في الصراع الموجود في كل المؤسسات الاجتماعية، وهو صراع هدفه النهائي اشراك الجميع في عملية اتخاذ 

رته عن الصراع في التنظيمات الاجتماعية واتخاذ القرار من مقاربة التحليل النفسي الذي اتخذته وقد استمد هابرماس فك. القرار
ووصفها تحت نوع من المراقبة  يات اللاشعورية التي توجه افعالهالعلوم النقدية نموذجاً لها، ولانه يرمي الى اطلاع المريض على العمل

  .المريض والمحلّل النفسيافئة بين الواعية، في جو تنموا فيه علاقة متك
  :ابرماس للمجتمع الراسمالي الحديثتحليل ه - 1111-2222-4444
في بحثه لمشكلة التكامل في اتمعات الراسمالية ما بعد الليبرالية، يرمي هابرماس ان العقلانية الغربية تطورت في اطار اتمعات     

الاولية لعملية التحديث، فإنه يمكن اعتبار النقود والقوة كآليات في البورجوازية، وعلى اساس ان العقلانية وتطورها هي من الظروف 
اللذان يمكن تباينهما   التنظيم الاداري - الاقتصادي : ومن ثمة تحقيق الشرطين الاتيين. الحياة الاجتماعية ترتبط بمأسسة قانونية

وعلى هذا الاساس من العقلانية . وميةكأنساق متكاملة، تدخل هذه اتمعات في علاقات مع البيئة من خلال وسائل هج
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لكن عملية التحديث في  اتمعات الاشتراكية- ثم اتمعات البيروقراطية -  اليةاتمعات الراسم -الغرضية تظهر اتمعات الحديثة 
  .الفعل التواصلي، والذي يشمل فلسفة خلقية تساهم في تحرير الانسان وارادته

. الانساني في ذلك الفعل التواصلي والتفاعل الرمزي تضمه المعايير الاجتماعية المتفق عليها في اتمع كما حدد هابرماس التفاعل   
وان صحة هذه المعايير الاجتماعية . وهذه المعايير هي التي تحدد ايضاً التوقعات السلوكية المتبادلة بين الافراد والجماعات في اتمع

ومن ثمة يمكن ضمان صحة هذه . تعتمد كذلك على الفهم الذاتي المتبادل بين الناس في اتمعللتفاعل الانساني والرمزي، انما 
  .المعايير من خلال المعرفة العامة بالقواعد والمعايير السائدة والالتزام ا في التفاعل الانساني بصفة عامة

 نعم ان الخلافات حول الاجور:"ولولذلك يق. وفي ظل هذه الافكار يحاول هابرماس الخروج بحلول للمشكلات اتمعية   
وان . الا ان الصراعات الحقيقية والمهمة اصبحت تثور في مكان آخر من البناء الاجتماعي. وتحسين ظروف العمل مازالت قائمة

". ا الجديدةو نحن اردنا تجنب امكانية فقدان الانسان ليسطرته على الحياة الاجتماعية، فإن علينا ان نفهم هذه الصراعات بضر 
ل اقناع من يخالفهم الراي بوجهة نظرهم، الامر الذي يتضمن حسب رايه ان اعفهبرماس يفترض ان الناس يحاولون في عملية التف

الحقيقة لا تنحصر لدى احد، وذا يفترض المتفاعلون، في محاولة تعريف مصالحهم وهويام، امكانية التفاهم واللقاء من خلال 
اجماع عقلاني، وفي الوقت ذاته قراراً ذاتياً، يمكن ان فالحقيقة الاجتماعية تتضمن ذا امكانية  - الفعل التواصلي -الحوار واللقاء 

 الاحتمالات غير الممكنة للتأويل وهنا يغفل هابرماس. ينتج عنه في حالات الاختلاف الاجتماعي الثقافي موقفاً مشتركاً واجماع
  .   لين وهويامواعتبار الجانب العمليى، ومنه اختلاف المصالح، وحتى اختلاف المنطلقات الايديولوجية للمتفاع
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  : نظرية التارخانية والصراع الثقافي -2222
  . Alain Tourain: آلان توران -2222-1111

صل على تح. بفرنسا، ينتمي الى الحركات الاجتماعية الجديدة" كان"بمدينة  1925آلان توران هو عالم اجتماع معاصر ولد سنة    
، وشغل منصب ادارة البحوث في معهد الدراسات العليا في علم الاجتماع، تقلّد عدة 1960توراء في الادب سنة شهادة الدك

الرعاية بالتعاونية الفرنسية العشرين من اجل الثقافة،  مناصب بيداغوجية وتسييرية وترأس وانظم الى مراكز البحث وعدة لجان كلجنة
أجرى عدة ابحاث  جتماع الفرنسي والاوربي المعاصرعلم الا توران ابيعد آلان . الاوربية وكعضو بلجنة التوجيه العلمي بالمؤسسة

في رسالة الدكتوراء، كما اجرى بحوث ميدانية في ورشات  Fredmaneودراسات وكانت اولى ابحاثه تحت اشراف جورج فريدمان 
وتأثيراا، ودرس الحركات العمالية العمل والمؤسسات التنظيمية التي تعاني فيها ظروف العمل ودور النقابات والحركات العمالية 

من أجل التعرّف ما اذا كانت هذه التضاهرات الاجتماعية في مجتمعه انذاك  Nouveaux Mouvement Sociaouxبفرنسا 
سنة  الوعي العمال: ا في عديد من المؤلفات التي منهاتخلق ثورة ضد العناصر المسيطرة في اتمع، ودراساته وابحاثه الميدانية جرّده

   .1973، انتاج اتمع سنة 1966
وما يقوم عليه من تحليل  ،كنا قد طرحنا وحللنا في عناصر سابقة اسهامات كارل ماركس في الصراع ونظريته في تطور اتمعات   

في ذلك هو  مادي للتاريخ، وامتداد كامل بحيوية وفعالية الصراع الطبقي كمصدر اساسي لتطور اتمع، اين يكون محرك التغير
وسبب  ريا التي لا تمتلك سوى قوة العملالصراع الطبقي بين الطبقة البورجوازية المالكة لوسائل الانتاج، وبين طبقة البروليتا

التناقضات الموجودة داخل البناء الراسمالي، يصل الصراع الى ذروته وتحدث ثورة شاملة كاملة تزول ا علاقات الاستغلال بانتصار 
بقتين على الاخرى او اندثارهما معاً، أو تزول علاقات الاستغلال بين ارباب العمل والعمال ويظهر الوعي الطبقي، احدى الط

وبالتالي تنكسر الطبقية من اجل الوصول الى مجتمع لاطبقي وبالتالي الى .ويصبح كل فرد او جماعة تعمل حسب رعبتها وحاجتها
يسمى بحركات التحرر من الراسمالية، الا ان في الاخير لم تتحقق افكار ماركس واقعياً وبدأت فعلا ظهور ما كان . مجتمع اشتراكي

  . ولم يتحقق قانونه الشيوعي
كما ظهرت اتجاهات اخرى كالاتجاه الوظيفي لتفسير التغير الاجتماعي والاتجاه الماركسي المحدث كرالف دهرندروف ولويس     

فتوا النظر الى أن الصراع الطبقي لم يصل الى ذروته وبالتالي لم تتحطم الراسمالية بسبب كوزر ودافيد لوكود وغيرهم كثير بحيث ال
ظهور شرائح دورها تلطيف الجو من اجل امتصاص الصراع، وتحولت معالجات الصراع من المصالح المتصارعة على وسائل الانتاج، 

التي تحمل المعرفة كنوع ) الطبقة الوسطى(مع ظهور طبقة المسيرين  الى صراع المصالح المتصارعة على القوة والنفوذ والمكانة والسلطة
  .بقي من هذا النوع نجد آلان تورانجديد من الشرائح، ومن ابرز من بحث في الصراع الط

تيجة وكنا قد اقتصرنا في تحليلاتنا لقضايا الصراع عند دهرندروف، في كيف تغيرت طبيعة الصراع وتبيان اسبابه وعوامله وكانت ن   
وتوفر  الطبقة العاملة، وتحلل رأس المالالتغيرات الحادثة التي شهدا اتمعات الاشتراكية والراسمالية خاصة، والتي شملت تفكك 

فرص الحراك الاجتماعي الذي ترتب عليها ظهور الطبقة الوسطى، وظهور ظروف اجتماعية واقتصادية جديدةوازمات اجتماعية في 
بمشكلات وتحركات منها استمرار الازمات والصراعات العمالية،  وبعدهما. ت الاجتماعية بين الحربين العالميتينالمؤسسات والتنظيما

والتناقض بين المستوى المعياري الذي تدّعيه الحكومات والواقع الاجتماعي الفعلي، وتوسّع الهوة بين الاغنياء والفقراء، مما أحدث 
واظافة لهذا التوسّع الكبير في انماط . الخ...اس الطبقي الاقتصادي والاثني والديني والجنسي مشكلة التمايز الاجتماعي على الاس
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وفي الجانب المعرفي ادى الى ظهور الطبقة النخبة واصحاب الصفوة المثقفة المنادية بحقوقها المهضومة نتيجة وعيها . الاستهلاك
عية الفاعلة كالحركات الطلابية والحركات النسوية والحركات البيئية، وحركات وظهور وتطور الحركات الاجتما. بمصالحها نتيجة التعليم

كل هذا وغيره كثير دعى بعلماء الاجتماع بضرورة العودة للماركسية، ولكن بقالب ونمط جدد . حقوق الانسان المنادية بمطالبها
لاتجاه للعامل الاقتصادي، واعتبارهما من العوامل التي يمكن ان يدعو فيه للثقافة والوعي المعرفي وتحريرهما من علاقة التبعية الاحادية ا

  .تلعب دوراً مستقلاً وهاماً في تشكيل النمط الاجتماعي وتغيره، بافتراض علاقة دينامية بين المستويين
لذلك ذهب آلان توران الى أن الصراع بين مالكي رأس المال والعمال بدأ يفقد اهميته الجوهرية في اتمعات الصناعية في النصف    

الثاني من القرن العشرين، كما أن اشكالاً جديدة من السيطرة توجد في اتمعات الاشتراكية ايضاً التي بدأت تحرك بعض بعض 
وعلى " المعرفة"الاجتماعي، فالطبقة الجديدة لم تتحدّد بناءاً على التملّك كما زعم ماركس، بل بناءاً على المظاهر الجديدة للصراع 

وتتولد الصراعات والثورة ضد هذه الطبقة من رغبة الطبقة التابعة من التخلص من تبعيتها وتريد . مستوى معينّ من التعليم
تغيرة للصراع الصناعي هذه من خلال الاشارة الى ظهور حركات اجتماعية جديدة استقلاليتها، ولد دعّم توران فكرة الطبيعة الم

ينحصر أحد الجوانب "     وقد تحدث عن أحوال الثورة قائلاً . في فرنسا 1968خاصة تلك التي شاركت بدور حاسم في ثورة ماي 
اسية للصراع الاجتماعي لا تظهر في القطاعات ذات الدلالة في حركة ماي في أا قد ظهرت ان الحساسية اتجاه الموضوعات الاس

الاكثر تنظيماً للطبقة العاملة، فلم يستوعب عمال السكك الحديدية وعمال المناجم بوضوح الاهداف الراديكالية لهذه الحركة، 
الفنيين الذين يملكون  وظهرت اكثر الحركات راديكالية وابداعاً بين الجامعات ذات المستوى الثقافي الاعلى، في هيئات البحث، وبين

  )1(".المهارة دون السلطة في الجامعات بطبيعة الحال
نفهم من حديث توران أن طلبة الجامعة وهيئات البحث دخلوا في صراع مع الطبقة السياسية واصحاب السلطة والقرار، اذن هو    

تعبيراً عن الصراع بين الطبقات فحسب بل صراع اجتماعي ثقافي وسياسي أكثر منه اقتصادي، فالحركة الطلابية ليست عنده 
فحسب توران فإن هناك اشكالاً جديدةً للصراع الصناعي في . وض شامل ضد حضارة وحكم اجتماعي وسياسي في آن واحد

 اتمعات الصناعية المعاصرة الاشتراكية منها والرأسمالية، وأكد على أن الصراع لم يعد يتحدد على اساس اقتصادي كما حدده
اي مستوى (ماركس بل ظهر نتيجة التغيرات الاجتماعية المتلاحقة في مجتمعه انذاك الا وهو العامل الثقافي كما سبق وان ذكرنا 

والتي ) العاملة(والطبقة الخاظعة ) الراسمالية(الذي اصبح يعبر عن وجود طبقة وسطى جديدة تتوسّط الطبقة المسيطرة ) التعليم
في التنظيمات الاجتماعية وكذا عند دافيد لوكود بالطبقة المتوسطة وهي طبقة الموظفين ذوي الياقات شاهدناها عند داهرندروف 

ولقد اصبحت الصراعات الاجتماعية ذات طابع سياسي :" يؤكد حديثنا حديثه الذي يؤكد فيهو . البيضاء والياقات السوداء الداكنة
نظام التسيير الذاتي الذي كان السبب الرئيسي لاضطرابات ماي أكثر منه ذات طابع اقتصادي حيث هاجمت بصورة مباشرة 

  )2(".احدث القطاعات الاقتصادية بفرنسا، والتي قامت ا هيئات البحث والاطارات في 1968
فكما أن الحركة العمالية نشأت في اتمع الصناعي من التقاء عمال مؤهلين وعمال غير مؤهلين كذلك يفترض عمل الطبقة     
التقاء نخبتين هما المهنيين العلميين ) البناء والمستوى التحتي عند دافيد لوكود(اقعة تحت السيطرة في اتمع ما بعد الصناعي الو 

والتقنيين، ويمكن أن يكونو فنيين او مهندسين، معلمين وطلاباً واختصاصيين في الاعلام، ونخبة ثانية متكونة من جمهور اكثر من 
زة الحكم، وهم على حد سواء أجهعلى كوم وسائل للتطوير، وعلى حرمام من كل ما لا تستخدمه فيهم أفراد يقتصر دورهم 

  )3(.الخ... عمال غير مؤهلين وأكثر من مستغَلين وشباب وشيوخ 
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  :الفعل التاريخي، الصراع والتغير نسق - 2222-1111-1111

نمط اتمع غير الفاعل في . لقد قسم توران اتمعات الانسانية الى نمطين، على حسب تاريخ اتمعات وما تفعله في التاريخ   
ونمط اتمع الفاعل في التاريخ . التاريخ وهو اتمع الذي زامن التاريخ بدون أن يفعل فيه أو ان يغيرّ بل يبقى جامداً كما هو

عبارة عن نظام ذو كفاءة عالية لاعادة انتاج نفسه، فاتمع له القدرة على انتاج ذاته باستمرار، وأن هناك نسق وهو ) التاريخانية(
ومن خلال نظرية  - المعرفة –واتمع ككل هو النسق الثقافي . قادر على اعادة الانتاج فيه وتحديث اتجاهات الافراد والجماعات

  )1(".نتاج اتمعا"الفعل عنده احدث مصطلح جديد وهو 
انتقد توران النظرية التطورية وفلسفة التاريخ، واهتم بصفة خاصة بدراسة تطور اتمعات، من اتمع الصناعي غير المبرمج الى    

قضات  فرأى انه لا يجب على العلم البحث عن التغير في المبادئ والتنا. اتمع الصناعي المبرمج المعتمد على التكنولوجيا الحديثة
كما فعل بذلك ماركس بل التناقضات موجودة بالضرورة في مؤسسات الوتيرة الاجتماعية، وأن التغير هو الاستمرار الجماعي المنظم 

فالبناء الاجتماعي  نية ضمن اموعة الواقعية، وبذلكلفاعل مجموعة معينة في مواجهة غيرها من الجماعات من اجل توجيه التاريخا
  .ولكنه يحمله في تناقضاته التي ترجع الى الحقل التاريخيلا ينتج التغير 

 بط بالسيطرة والتباين في اتمعنتيجة مجموعة التناقضات الداخلية بين مختلف المستويات الطبقية، ويرُت فالتغير عند توران هو   
والتي  كون وليد قدرة تسمى بالتاريخانيةغير الذي يواتمع وليد التاريخانية، فالنسق الوحيد الذي يتغير مع امكانية التحكم فيه هو الت

لا تكون في جميع اتمعات، فالتغير يحدث عن طريق الصراع الذي تقوم به الحركات الاجتماعية التي لها مطالبها الاجتماعية 
ية التي تختلف عن الحقوق والسياسية والاقتصادية، وتتحدد ارادا بالحصول على الحقوق المهضومة وحقوق جديدة، كالحقوق الثقاف

  .التي كانت تطلبها الطبقات الاجتماعية فيما تتمثل في الحقوق الاقتصادية المادية
لقد شغلت أفكار توران مفهوم الحركات الاجتماعية كمحور اساسي لتفسير كل ماهو اجتماعي، وكذا علاقة هذه الاخيرة    

بحيث يرى توران أن لكل نمط في التنمية والتطور مايقابله . الحركات الاجتماعية بالعلاقات العمالية في اطار ما يسمى علم الاجتماع
وان الحركات العمالية ) الصراع الطبقي(من حركات اجتماعية تتكوّن من فاعلين اجتماعيين بإمكام ان يحققوا التغير الاجتماعي 

  .ركات الطلابية والحركات النسوية الحتمثل الحركة الاجتماعية التي تخص نمط اتمع الصناعي والمتمثلة في
وفي مستهل حديثه عن النسق نجده ينتقد التحليل الاقتصادي فيراه مبتعداً في تحليلاته عن تحليل الفاعلين الاجتماعيين أو    

تمام قبل كل شيئ حصر اه  أن التحليل السوسيولوجي يقصد بهالاقتصاديين، ويهتم أكثر بالنسق الذي هو المؤسسة، في حين
كما   ."ا هو اجتماعيالمنتج لكل م:" نا يعرّف الفاعل بأنههومن . السوسيولوجي بنسق الفعل والعلاقات الاجتماعية والانتاجية

يؤكد توران ان اي عون اجتماعي لا يمكنه ان يتحول الى فاعل الا اذا ما تخلى عن سلبيته واختار الحرية الاجتماعية ، ثم ان عليه 
  .الذي يريد ان يضعه في هذا الفعل ارتباطات بين موضوع فعله والمعنىبالاساس ان يؤسس 

ها مفهوم نسق الفعل التاريخي ومفهوم التاريخانية التي يعرف: جيين ينطلق توران من مفهومين هماوفي تعريفه للفاعلين الاستراتي    
انتاج اتمع من خلال تحكم متصاعد باستمرار، لا فقط في القدرة على مراقبة اعادة " وهي كذلك"ل الانسان في التاريخ فع:" بأا

المادة، بل وكذلك في التنظيم الاجتماعي نفسه ويتحكم في هذه القدرة عادة الطبقات التي بإمكاا فعلياً فرض التماهي بين 
  )2(...".المصالح والنماذج الثقافية الخاصة ا مع مصالح اتمع ونماذجه الثقافية
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  )1(:ت التاريخانية التي ينُشأها الفاعل في تصور توران ثلاث هيومكونا
أو اتمع على صورة للعالم او " الفاعلين الاجتماعيين " يبرز هذا النمط قدرة الافراد والجماعات أو : نمط أو نسق المعرفة -  

وتكوين صورة نمطية عليه، أي كسب الاساليب العلاقات الاجتماعية، من خلال قراءة العالم الطبيعي والمادي وواقعهم الاجتماعي، 
  .التي يتعرّفون ا على عالمهم الخارجي بواسطة نسق المعرفة

كمثال الى جمع   "الحركات الاجتماعية"وهذه عن طريق تشكيل نمط للمعرفة يسعى الفاعلين الاجتماعيين : سيرورة التراكم -  
ى والتوجهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يستطيع ا تنظيم الوسائل والطرق والسبل وتحديدها من اجل تجديد الرؤ 

ويتم التراكم من خلال العمل المضاف، فكلما كانت عملية التراكم هامة، كلما تمكنوا من . اتمع وتنظيم نظام الحكم والسلطة
لاا تغيرّ ظروف العمل بصفة ) ات التاريخانية القويةذ(تغيير ظروف الانتاج، ومن هنا يأتي دور التكنولوجيا في اتمعات الصناعية 

  .مباشرة، على عكس اتمعات ذات التاريخانية الضعيفة، حيث يكون استعمال الموارد المتراكمة غير منتج بصفة مباشرة
ارها اتمع من قيم ويشمل التصورات التي يخت. هو النمط الذي يستوعب بواسطته اتمع ابداعيته وادراكها: النمط الثقافي -  

  .ومعايير وافكار وتصورات في تفاعله المستمر مع واقعه الاجتماعي والطبيعي، وتشمل كذلك القدرة على الابداع والفعل الواقعي
نا ومن ه) قوى التغيير(هذا الحقل التاريخي ينتج تغيرات داخلية، وسببها الصراع بين الطبقات المسيطرة والطبقات الرافضة للنظام    

تتولد الازمات، لا كما توصّل اليه ماركس في تطور الذروة ومنه الثورة ومن ثمة تغيير علاقات الانتاج، بل ظهور شرائح من اتمع لها 
باع من المعرفة والثقافة تصد الصراع ولا تتركه يصل الى مداه وهدفه، وهي شريحة المثقف العضوي الذي يكشف زيف الطبقات 

وتظهر بدعوى تخفيف شدة الصراع الطبقي وتنتج الطبقة  .ية وتنشر الوعي الاجتماعي الحقيقي بدلاً من الزائفالحاكمة البورجواز 
  .ب التاريخي ولنسق الفعل التاريخيالوسطى محصولاً وهي صراعات للمراق

ة، أو من خلال ما تعرضه نسق الفعل التاريخي هو الذي يتحدد من خلاله الممارسة الاجتماعية لا من خلال قوانينها الداخلي   
ونسق الفعل التاريخي ليس وحدة . الحياة الاجتماعية، بل من خلال الموارد التي تتم تعبئتها لخدمة النمط أو النموذج الثقافي المعينّ 

م مجتمعية انه نمط اجتماعي، وهو في نفس الوقت ثقافة واشكال انتظا. سياسية، ولا ترابية ولا حتى تنظيمية، ولا هو مشروع مجتمعي
الى نمط ) النمط الثقافي(فهو بذلك مجموعة الاشكال الاجتماعية التي تمكُّن من المرور من نمط الخلق والابداع ). نظام اجتماعي(

  )2(.وهو الى ذلك كشكل تحكمها في الممارسة الاجتماعية وتجسيد للتاريخانية) النمط الاستهلاكي(الفعل الوافعي 
ففي كل مجتمع توجد مجموعة من الفاعلين الاجتماعيين سواء كانوا افراداً أو جماعات . التي تُسير اتمع وذا فالتاريخانية هي   

وهكذا فالصراع . منظمة يحاولون فرض انفسهم على مجموعات اخرى تسيطر على التاريخانية، من اجل قيادة المسيرة التاريخانية
المتصارعة ضد الخصم الطبقي، هذا التوجه من اجل التوجه " الطبقة"منظم بفاعل الموجود لا يكون بين افراد بل بتوجيه جماعي 

الجماعي للتاريخانية في اطار اجتماعي ملموس، وفرض نمطها أو نموذجها الثقافي الذي يعزز سيطرا وسياعدها في استمرار الحال 
  .باعادة انتاج الواقع

ملكية الثروة لا يحتل مكان الصدارة في العملية الصراعية، بل ان ملكية القوة  ويلاحظ من تحليلات توران انه يوكد بأن احتكار   
هو اساس عملية الصراع من حيث ينقسم اتمع الى مسيطرين وخاظعين، الى مالكي القوة ومعدوميها، وتعتمد هنا العملية 

جتماعي والثقافي بالشكل الذي يتماثل فيه تاريخياً مع الصراعية على التاريخانية، حيث تمتلك الطبقة المسيطرة القدرة على التوجيه الا
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وذا تصبح عملية الصراع عملية تاريخانية . تحقيق مصالحها واستمرار الوضع، وحيث تتضمن هذه العملية توجيه الفعل التاريخي
  .مستمرة مادام هناك إنتاج وتوجيهات للتراكم المعرفي

والتي تدافع عن مصالحها، وتقابلها في ذلك الطبقة الخاضعة، وذلك فيما يتجسّد في ان ونجد توران يفرق بين الطبقة المسيطرة    
أما الطبقة الخاضعة فتسعى . الطبقة المسيطرة تسعى لمراقبة الفعل الجماعي التاريخي من اجل مصالحها فقط والمحافظة على الوضع

الطبقة المسيطرة، وازالة العوائق المفروضة عليها، بل والمطالبة للدفاع عن مصالحها، ودفع القمع والتعسف والتسلط الموجه من قبل 
وبالتالي تتشكل في ظل هذه الاوضاع الحركات الاحتجاجية والحركات الاجتماعية والنقابات العمالية في المؤسسات  . بالحقوق

  )1(.كطرف للصراع ثائرة في وجه أصحاب السلطة والقرار أو على العموم على الطبقة المسيطرة
لكل من الجماعات الطبقية مصالح وأهداف، وعلى هذا الاساس . وبذلك يأخذ مفهوم الطبقة هنا بعداً دينامياً، يشمل فاعلين    

يتشكّل بناءاً على هاته العلاقات الطبقية نسقاً من السيرورة . تصبح العلاقات الطبقية أساس دراسة وتحليل البناء الاجتماعي
انية سنتين متعارضتين تتصف الطبقة المسيطرة في هذه العملية  التاريخ. مزدوجة للطبقات الاجتماعية التاريخانية، تتضمن جدلية

  )2(:ومتكاملتين
  .اا القوة التي تحقق النموذج الثقافي الاجتماعي، نتيجة قوا المرتبطة بتحكمها في ادارة التراكم وتوجيهاته -    

  .كراه على كامل بقية اتمع لتثبيت نفوذها وهيمنتهافي نفس الوقت تمارس هذه الطبقة الا  -    
تقوم هذه الطبقة بتعزيز قبضتها على التنظيمات الكبرى، وخاصة الجامعات ومراكز البحوث لتوظيف الناتج العلمي والمعرفي في    

دف التحرر من احتكار الطبقة في الوقت الذي تعمل الطبقة الشعبية بتغيير الوضع وتحقيق النموذج الديمقراطي . تلبية حاجاا
وفي مثل هذا اتمع الذي يحمل اوجه الصراع والتناقض، تصبح عمليات الاكراه والضبط والتلاعب أكثر تنوعاً . المسيطرة على القوة

وق اجتماعية، وانتشاراً، بحيث تطال الفرد في اوجه وجوده المختلفة، فالطبقة المسيطرة لا تعتمد في استمرار تميزها على ضمانات ف
  .بل بتأكيد قدرا المباشرة على التلاعب ومعالجة الامور

، تدخل في عملية الصراع ضد مؤسسات )الخاضعة(في مقابل هذا يظهر تيار جديد معارض يشمل الطبقات المسيطر عليها    
والتي  المؤسسة والبيروقراطية على الفردواجهزة السيطرة، لا يتصف بالفئوية او المصالح الخاصة، وانما بالعمل المشترك ضد السيطرة 

وذا تصبح الثقافة هي الرهان . ة خبراته وتعبيره، وقدرته على تسيير أوضبط التغيرات التي تؤثر فيهترتكز على تجريد الفرد واستقلالي
  )3(.المحوري للعلاقات الاجتماعية

مبدأ الهوية  : وتتمثل هذه المبادئ في Système D actionوقد ميّز توران بين ثلاث مبادئ تشكل ما يطلق عليه بنظام الفعل    
لا يمكننا ان نتحدّث :" يقول توران في هذا. باطاً عضوياً وهي مبادئ ترتبط الواحدة منها بالاخرى ارت. مبدا الشمولية ،مبدأ المعارضة

  ".وارتبط الواحد منهما بالآخر ثةلثلاعن عمل تاريخي، عن حركات اجتماعية محسوسة الا اذا تعايشت هذه المبادئ ا
والتي لا بد أن تكون فيه الهوية متجاوزة  .منظمة تحاول ان تعُبر عن هويتها بشكل معينّ وهو ان كل فاعل أوجماعة : مبدأ الهوية -

  .لهوية الافراد المشكلة للتنظيم
وهو الذي يحمل الهويات المتناقضة، بحيث أن كل جماعة تعرّف بذاا والتعريف بمنافسها، ومن ثمة الاعلان عن : مبدا المعارضة -

والتي يجب ان تكون كذلك فيه منطلقة من كيان  .ض من اجل ان تواجه معارضهاجماعة تحاول ان تعار كل . الاستعداد للمواجهة
  .التنظيم، ومتجاوزة لحدوده، لا من كيان الافراد المشكلة له

                                                           

google.fre , www. , pour la sociologialan touran  -
)1(  

  .166 .165ص .ثمان ، مرجع سبق ذكره ، صابراهيم عيسى ع - )3( )2(
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ذا الحركات تستعّد للتصادم والصراع داخل النسق او اتمع، ويمثل ) الدفاع أو المطالبة(حين تعبرّ عن مصالحها : مبدا الشمولية -
ات النسوية وحركات حقوق الانسان، وفي هذا المبدأ لا بد أن تكون القيمة الموحدة والحركات الطلابية والحرك) النقابات(العمالية 

  )1(.والموجهة موعة التنظيم ككل متكامل متساند يتجاوز حقيقة الافراد المشكلة له
  •.السيرورة التاريخانية: 03الشكل رقم 

  
  
  
  
  

                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  : البنوية التركيبية -3333
  . Peierre Bourdieu: بيير بورديو -3333-1111

ولد ببيارن بجنوب فرنسا، درس الفلسفة، ونال شهادة الاستاذية في الفلسفة . 2002وتوفي سنة  1930ولد بيير بورديو سنة    
الوجودي يطغى على الاوساط اطلع بورديوا على اعمال ماركس، وجون بول سارتر، في الوقت الذي كان المذهب . 1954سنة 

كما درس بكلية . كما دَرَس المنطق وتاريخ العلوم، وتابع حلقة دراسية في التعليم العالي حول الفلسفة عند هيجل. الفلسفية
د علم كما تقلّد عدة مناصب ادارية وبيداغوجية منها مدير معه. الآداب في الجزائر، واهتم بالدراسات الانتربولوجية والسوسيولوجية

  .الاجتماع الأوروبي
يمثل مكانة مميزة في حقل الدراسات الانسانية، . يعد بروديو عالم اجتماع فرنسي، واحد ابرز الاعلام الفكرية في القرن العشرين   

واهر فقد احدث في تحليله للظ. شهد علم الاجتماع عل يديه تجديداً فكرياً حقيقياً في المضامين والمصطلحات والدور والاهداف
. السياسية والاجتماعية والثقافية تغييراً في حقل الدراسات الثقافية، والابحاث الاجتماعية النقدية، وفي مفهوم علم الاجتماع نفسه

وربما يكون بورديوا آخر المفكرين الكبار الذين تركوا بصمام الفكرية، واثروا بشكل عملي على الحركات الاجتماعية والسياسية التي 
كذلك يعتبر بورديو أحد اهم المنظرين الذي تعد اعمالهم ادوات للنظال الفكري والنظري . النصف الثاني من القرن العشرين شهدها

                                                           
 . 15، ص مرجع سبق ذكره  ، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية، "مقاربة سوسيولوجية لتحليل ازمة العقلنة في التنظيم الصناعي الجزائري"محمد المهدي بن عيسى ،   - )1(

  . الشكل من تشكيل الباحث •

- المجموعات تعرف بذاتها وتعرف بالخصم وتستعد للمواجهة  -  

 

 

 

 

 

 التاريخانية

 

 الـمجتـــــــتمع

-أ- المجموعة  - ب- المجموعة   -ج- المجموعة    

 

  نمط ثقافي  -سيرورة التراكم    -نمط المعرفة   -     

 الال
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فيما يعرف الآن بحركة العولمة البديلة، فإنه لم يكتف بانتاجه الفكري، لكنه جسد الافكار والمبادئ التي روّج لها في اعماله الى 
  .شاركته الشخصية في المظاهرات والحركات الاجتماعية والسياسية مباشرةممارسات عملية من خلال م

ويعبرّ بورديو عن مرحلة في الفكر الاجتماعي تتسم بالتفكير النقدي، والاهتمام بفاعلية نماذج الكشف عن المعاني الذاتية    
وجسّد . نتاج في ميدان الرموز وتحليل البنى الاجتماعيةللافكار، وتحليل اعادة الانتاج الثقافي، وتحليل الممارسات الهادفة، واعادة الا

التلفزيون وآليات "."العنف الرمزي"."علل علمية في نظرية الفعل"."بؤس العالم"افكاره هاته في مجموعة كتب قيمة نذكر منها 
  ".التلاعب بالعقول

 نسان وجعلها محور الاهتمامقلب الاجتماعي للالم يضع بورديو الانسان في مركز العلوم الانسانية، بل وضع القيم مركز ال   
في دراسته عن الحركات الطلابية على النموذج  1964وقد اعتمد بورديو منذ عام . باعتبارها اساس الادراكات والاحكام والسلوك

ى بورديو امكانية تطبيق كانت البنيوية اكثر وضوحاً في تأويلاته، ورا  1968الصادر سنة " مهنة عالم الاجتماع"وفي كتابه . البنائي
  )1(.النموذج البنائي لتفسير عمليات الابداع الفني

  :ه الفكري عدد من التساؤلات أهمهاوقد طرح بورديوا في اطار مشروع
  .؟كيف تعاود انتاجها  - كيف تتجدد البنى؟   -  

 اغوار المقاصد دون النظر الى جذورها وقد حاول بورديوا في اجاباته ان يوفق بين الفينومينولوجيا التي تؤكد وجودها في سبر   
وقد كان قصده الاول التوفيق بين الذاتي والموضوعي سواء في اوجه الحياة . التاريخية، وبين البنيوية التي تمحو في نظره ذات الفرد

اجتماعياً وجوداً  فإذا كان فريق من علماء الاجتماع من امثال ماركس ودوركايم يفترضون. الاجتماعية، أو على مستوى التنظير
. خر يركزون على البعد الذاتي ويمثله المثاليون، والذين ينطلقون في تحليلام لما هو اجتماعي من خلال الفعلموضوعياً، فإن فريقاً آ

فالذين يأخذون بحقيقة موضوعية للواقع الاجتماعي يأخذون عادة بالتفسير البنائي، فيفسرون الظواهر الاجتماعية من خلال 
ويرى بورديو كمعضم علماء الاجتماع المعاصرين ان المعرفة  .ظروف المادية، أو من خلال العلاقات بين البنى الاجتماعية والثقافيةال

وهي الحقيقة الاولى . حيث يتضمن اال الاجتماعي الجانبين الموضوعي والذاتي"الصحيحة والمتكاملة تستدعي اعتبار الجانبين 
وفي تناوله لعلاقة الفعل بالبنى الاجتماعية، ركز بورديو على ".في نظرة الفرد، وما يمكن ان يكونية يتحكمان والاخيرة، لان الجانب

اهمية الوضع المكاني للفاعل، وخاصة في اال الاجتماعي، فالفاعل يشغل مكانة تحدد وضعه في البناء الاجتماعي، بحيث يصبح 
من اعتبارها تضم سلوكه وتصرفاته، ولان هذه العلاقة غير حتمية، يمكن ان تستنتج منها هذا الوضع المكاني من العوامل التي لابد 

  )2(.مسارات مختلفة للفعل، فلابد اذا من الاعتماد على الجانب التأملي والتأويلي
يته، وعليه اعتمد اعتمد بورديو على النموذج البنائي في تحليلاته السوسيولوجية، فقد استطلع الطروحات التي سبقته لصياغة نظر 

. على البنيوية التي كانت تعطي صورة تقليدية عن اتمعات، لا سيما التلقيدية منها بحيث تظهر التبى وكاا ساكنة لاحراك فيها
ا ظهر كتاب لفيى ستراوس حول 

ّ
تغيرّت المفاهيم وظهرت بنيوية معاصرة تتصور أن التطور هو  1949سنة " البنى الاولية للقرابة"ولم

مقولة شاملة، اي كلية ومطلقة، ولا تعترف بالتناقظات الجدلية في العملية التاريخية، وتعتمد على التحليل البنيوي للمادة موضع 
  )3(.البحث سواء كانت مجموعة من الحقائق الاجتماعية، او الحقائق اللغوية

بنيوية لفيى استراوس مفتاحاً لدراسات بنيوية اشد عمقاً وفهماً، بما أا انطلقت من رؤية تكرار البنى، بإعتبارها لقد شكلت    
وهذه الاطروحة جاءت . والكشف عن الانساق المنتشرة للعلاقات والقيام بتنظيمها. ليست جامدة بقدر ماهي متحركة ونشطة

                                                           
  www.kotobarabia.com عن المكتبة الالكترونية ،  ، 30.13على الساعة  2010.11.12يوم  ، دراسات مصرية في علم الاجتماعاحمد زايد وآخرون ،  - )1(
  .  167ان ، مرجع سبق ذكره ، ص ابراهيم عيسى عثم - )2(
عن  15.30على الساعة  2010.11.12يوم ،  2، طمنهجية علم الاجتماع بين الماركسية والوظيفية والبنيويةأحمد القصير، المعلومات حول البنيوية ننصحك بللمزيد من  - )3(

  .www.kotobarabia.comالمكتبة الالكترونية ،  
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صر تفسير البنية بالعامل الاقتصادي، وتصور دوركاييم للحياة الاجتماعية على اا بخلاف ما يذهب اليه الطرح الماركسي الذي ح
وبما في ذلك البنيوية الفيبرية التي حاولت التعمّق أكثر حين ركزت على الدراسات الطبقية، . مخرج من شيئ قمعي فيما يتعلق بالفرد

  .ولاحظت مدى الصعوبة في تحديد المعايير الطبقية
كحقل من الصراعات الاجتماعية، التي تقع في ) المدى الحيوي(ية التكوينية ينطلق بورديو من رؤية المدى الاجتماعي في البنيو    

بل بمحتوى . نطاق الطبقات، هذه الصراعات الطبقية التي ينبغي النظر اليها بعيداً عن المحتوى الماركسي التقليدي للصراع الطبقي
بوصفه منهجية ذات محتوى ثقافي، وظيفتها اعادة انتاج الصراع الطبقي، " الهابيتوس"ية التكوينية وهو أهم المفاهيم المركزية في البنيو 

  )1(.بل وتكريسه عبر المحتوى الثقافي
  :المفاهيم الاساسية لنظرية بورديو - 3333-1111-1111

الوظيفية، أو كتل منقسمة مت بذلك البنائية عيرفض بورديوا ان بنظر للمجتمع كما لو كان وحدة متكاملة منسجمة، كما ز    
فضاءاً مشكلاً من حقول بل يعتبره . ا زعم بذلك ماركسكمحسب ملكية وسائل الانتاج وقوى الانتاج بين المالكين وغير المالكين  

مهيمنون وآخرين  Agentيشغلها مفوضون ..) تربوية ، علمية، ادبية، فنية، جامعية، قانونية، دينية، صحفية، سياسيةاجتماعية، (
  .مهيمن عليهم، بواسطة راس المال لا المادي فحسب، بل راس مال رمزي واجتماعي وثقافي

ولحل مشكلة الذاتية والموضوعية، وعلاقة الفرد بالجماعة والبنية، حاول بورديو طرح مفاهيم وتصورات يسعى من خلالها الى    
  :تصورات هياعي، وهذه المفاهيم والتحديد موضوع البحث الاجتم

تم نظرية الممارسة باعتادة الاعتبار للفاعل الاجتماعي، باعتبارها رد فعل على اطروحة البنيوية الوظيفية  :ActiceActiceActiceActice: الممارسة -
التي ) الظاهرية(وعلى الاطروحة الفينومينولوجية . التي تركز على الانمحاء الجذري للفرد وجعله خاضعاً للبناء الاجتماعي ونتاجاً له

ولأما كذلك فقد نقدهما . تتمسك بسبر المقاصد دون النظر الى جذورها التاريخية، لذلك فهي تحاول تحليل الوقائع الظاهرة للعيان
  .بورديو وتخلى عنهما باعتبارها لا تستجيب للبنوية التي تركز على سلوك الفاعلين بصفتهم معيدي انتاج البنية

على علاقة الفاعل بالبناء الاجتماعي، وهي العلاقة التي تنتهي بأن يقوم الفاعلين باعادة انتاج  مفهوم الممارسة عند بورديوا يركز   
يؤكد على ان الممارسة هي الفعل الاجتماعي الذي يقوم فيه الفاعلون بالمشاركة في انتاج  وبمعنى اكثر وضوحاً فإن بورديو .هذا البناء

  )2(.داخلهآداء ادوار ب دالبنية الاجتماعية، وليس مجر 
الموضوع الاجتماعي في هذا التصور هو الموضوع الذي يكشف عن مجموعة العلاقات الداخلية في  :نسق المواقف والعلاقات -

اي التعرّف على الطريقة التي تشتغل ا العناصر . البنية، أو هو نسق من العلاقات الذي يسمح لنا التحليل بالوصول الى وظائفها
منطق  وفي هذا السياق فإن هدف البحث الاجتماعي هو السعي الى اظهار. لبنى، وكيفية ترابطها وآدائها واشتغالهاالنسقية المكوّنة ل

  :النسق من خلال ثلاث عمليات
اسقاط بعض الظواهر، والقيام بعملية استكشاف متعددة، اي الكشف عن نسق العلاقات المحددة، واستبعاد المعطيات التاريخية  -

  .والاقتصادية
ينا النظر في اي الكشف عن انساق التفاعل الداخلية والخارجية معاً، فلو اخذنا نسق الجامعة مثلاً لتوجّب عل: تعليم النسق -

  .والنسق العلمي الذي يربط الجامعة بالخارج. النسق الداخلي، اي موقف السلطة الجامعية :النسقين اللذين هما

                                                           
  ، 2010.10.10، اليوم  10.00، الساعة  2005، افريل  20، العدد  مجلة علوم انسانية ،)فلسفة بيير بورديو(التركيبية اكرم حجازي ، البنيوية  -  )1(

 www. Uluminsania.net .  
  2010.10.10، يوم  11.20، الساعة  2005، جويلية  1912، العدد  ، مجلة الحوار المتمدن"قراءة اولية في سوسيولوجيا بيير بورديوا "،  خالد كاضم ابو دوح - )2(

 www.ahewar.org  
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ات المترابطة، العلمية والرمزية والايديولوجية، وكل السلوكات الفردية التي يحددها نسق تطوير النسق عبر البحث تمييز كل الحلق -
  .العلاقات

  .هكذا يتوصل بوردي والى استعمال مقولة اال والحقل الذي ينتظم بداخله كل انساق المواقف والتفاعلات
  تتضمن تراتب مكانات وضع متباينة ظيمه وقواعده، التيله تن. يشير مفهوم اال الى نشاط محدد في الحياة :المجال والحقل -  

 لتباين في ملكية اشكال راس المالكما هو الحال في مهنتي الطب والهندسة، ويشكل هذا التباين بين اعضاء اال على اساس ا
فراد ائياً، بحيث يتم توزيع الافاال الاجتماعي تشكل بن. وحيث يتجمع من يتماثلون في ملكية راس المال في اوضاع مكانية متماثلة

هما راس المال الاقتصادي، : على اساس مصدرين، وخاصة في اتمعات المتقدمة والجماعات داخله على اساس توزيع احصائي
  .وراس المال الثقافي

ظيم ما يملك من اشكال يرتبط التفاوت التراتبي في البناء الاجتماعي واالات بملكية القوة، ولا ينحصر جهد الانسان في تع   
  .رؤوس الاموال، بل يحاول كل مجال على بناء وتشكيل قيمة للمجال، تنعكس على تملك القوة الاجتماعية لجماعة اال

توزيع المكانات الاجتماعية وتراتبها في اتمع واال، يترجم الى توزيع موازي للافراد ومنطلقام وخصائصهم، فكل طبقة او شريحة 
اال يناظرها منطلقات ترتبط بالظروف الاجتماعية للطبقة او الشريحة، والمنطلقات المتمثلة هنا بالهابيتوس هي الاساس  داخل

اي موّحد للفرص والاختيارات والممارسات، وفي الوقت . الموّحد الذي يترجم مكانة الوضع الواحدة الى اسلوب حياة تتماثل نسبياً 
هذا التباين في ملكية اشكال راس المال والتوجهات والممارسات ترتبط بتباينات رمزية . وامل التبايننفسه يعتبر الهابيتوس من ع

  )1(.ثقافية، بما في ذلك التفاوت في الانماط اللغوية
 ان الحقل كما يشير اليه بورديو ليس مجرد تمثل ذاتي أو بناء نظري للعالم، بل له وجود موضوعي في الواقع، تعكسه حقيقة   

  :ويتميز الحقل بالخصائص التاليةالمؤسسات التي تعبر عنه، وكذلك الممارسات والمصالح المشتركة، 
انه  هدف الحصول على الاستقلاق الذاتيكل حقل في سيرورة تشكل تاريخي، يمر بمراحل طويلة وبطيئة، وصراعات متعدد تست  -  

  .ياً له قوانينه وقواعد لعبه الخاصةعويلم صغير من العالم اتمعي، يشتغل بطريقة مستقلة نسب
 وعلى امتلاك الحق في تمثيل الحقلالاول داخلي بين عملائه في تنافسهم على الشرعية، . يتميز الحقل بوجود نوعين من الصراع -  

والثاني هو ). المحدثون(دد والوافدون الج) الآباء المؤسسون(والتعبير عنه، واحتكار المنافع التي يدرّها، وايضاً التنافس بين قدماء الحقل 
  )2(.صراع بين الحقل وباقي الحقول المنافسة داخل الفضاء الاجتماعي

رأس "لا يخفى ان كان ماركس يعد من اهم العلماء الذين تحدثوا عن راس المال، وذلك من خلال كتابه الضخم : رأس المال -
فبورديو ذهب . لطرحه لمعاصر للمفهوم، وبمعنى مخالف نسبياً لما طرحه ماركسليأتي بورديو من بعده ليحتل اهمية مماثلة، نظراً ". المال

وربط بورديو بين راس المال واالات . الى ان راس المال هو كل طاقة اجتماعية يمتلكها الفرد ويعتمد عليها في التميز والمنافسة
ورديو يتحدث عن راس المال الاقتصادي وراس المال ولذلك نجد ب. الاجتماعية، واشار ان كل مجال له شكل خاص من راس المال

الاجتماعي، وراس المال الرمزي، وهذا الشكل الاخير الذي تتحذه الاشكال السابقة، تمتد ادراكها من قبل باقي افراد اتمع 
  .والاعتراف ا

ن تحويله الى اشكال اخرى من رؤوس الاموال، ان راس المال الاقتصادي اكثرها اهمية في النظام الراسمالي، حيث يمكويعتبر بوردي    
حيث يمكن ضمان استمراره عن طريق التوريث، وفي هذا يقترب من الطرح الماركسي، وجعل الطبقة والتحليل الطبقي اساساً 

اسياً، اي للتحليل، وفي الوقت نفسه يقترب من تحديد فيبر لمفهوم الطبقة، وقد كان فيبر حدد معناها اقتصادياً واجتماعياً وسي
  .ويختلف بورديو عنهما في تركيزه على الجانب الرمزي لراس المال. بمؤشرات تتحاوز الاسس الاقتصادية
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ان التباين الطبقي هام تحليلياً، والذين :"يتضح هذا في فكرته التي يرى فيهاويبقى بورديو ممن يتمسكون بالتحليل الطبقي، و    
لطبقات، لاسباب ليست كلياً خطأ، ينفون مبدأ الاختلاف والتناقض، وموقفي من هذا يرفضون مبدا التباين الطبقي، ووجود ا

  )1(..."التباين والتناقض موجود حتى في أكثر اتمعات ديمقراطية، كما ان التباين موجود ومستمر في االات 
 ن راس المال اهمية تختلف تاريخيام هذا الطرح لاشكال من راس المال، وما بين هذه الاشكال من علاقات، يعطي لكل شكل   

الا ان اهميته ترتط براس المال . وبما ان يكون له من اثر في قيمة او استمرار اهمية الاشكال الاخرى، فرغم اهمية راس المال الاقتصادي
يمكن ان يلعب دوراً ثورياً،   كما هو لدى المتعلمين والمثقفين  فرأس المال الرمزي. كار ومعتقداتالرمزي، بما يتضمن هذا من معاني واف

فيمكن ان تقوم فئات من المتعلمين والمثقفين بوظيفة تبرير هيمنة الطبقة المسيطرة، . كما يمكن أن يوظف في تبرير الواقع واستمراره
  .بل ظرورياً وطبقياً  مراطًبيعياً بإيجاد شرعية للتفاوت الطبقي، ويجعل هذا وكأنه ا

لاقتصادي والرمزي الذي ليس هو شيئ آخر الا عندما يصبح راس المال الاقتصادي والثقافي ذائع وبالاضافة الى راس المال ا   
  )2(:نوجزها فيما رؤوس المال التالية توجد انماط اخرى لرأس المال. الصيت، حسب انواع تفرضه

ويمثل مجموع اللقاءات والتفاعلات والعلاقات والمعارف والصداقات، التي تمنح المفوّض قدراً معيناً من  :الراسمال الاجتماعي -
والراسمال الاجتماعي هو . بفضل كم وكيف او نوعية هذه العلاقات والروابط. المكانة الاجتماعية، وسلطة الفعل ورد الفعل الملائم

ترتبط بحيازة شبكة دائمة ومستمرة من العلاقات شبه المؤسساتية من التعارف والاعترافات مجموع الموارد الفعلية او الكامنة، والتي 
  .أو بعبارة اخرى الانتماء الى مجموعة معينة او مجموعة مفوضين يتوحدّون بروابط دائمة ومصلحية. المتبادلة

في اطار ثقافة معينة، ويتألف من الشواهد المدرسية  وهو مجموعة المعارف والقدرات والمهارات النظرية والعملية :الراسمال الثقافي -
  .والالقاب الثقافية، والتي تخول لمالكها مراكز ووضعيات تتحدّد بحجمها ونوعها

وهو  لعملي، أو علم الاجتماع الممارسة  يعتبر مفهوم الهابيتوس من المفاهيم الاساسية في ما يسمى بعلم الاجتماع ا :الهابيتوس -
اي كمبادئ مولدة ومنظمة . المبنية والمستعدة للاشتغال الدائمة والقابلة للتحويل والنقلق من الاستعدادات عند بورديو نس

المحيط في لحظة  نسق الاستعدادات المكتسبة وتصورات الادراك والتقويم والفعل التي طبعها:"يعرّفه بورديو بإنه . لممارسات وتمثلات
ات الفرد اعتماداً على مرجعية معينة تقع في البنية الذهينة، وبالتحديد فيما يسمى في هو اذن موجه لسلوك" محددة وموقع خاص

  .اي الذي يتحكم بإجمالي الممارسات والسلوكات الناتجة عن الفرد بشكل لا شعوري. علم النفس بالانا الاعلى
ية والتنشئة الاجتماعية والتعليم، فاتمع هنا بكل وقد استقر في الفرد عن طريق سيرورة الترب. وبصيغة عامة الهابيتوس هو اتمع   

قيمه ومعاييره واخلاقياته، وبكل محددات السلوك والتفكير والاختيار، انه ذلك التاريخ الذي يسكن الاشخاص في صورة نظام 
، اكتُسبت واستقرت وتجذرت اذاً الهابيتوس هو نسق استعدادات دائمة كما عرفها بورديو دائمة وقابلة للتناقل. للمؤهلات والمواقف

وبعد عقلي ) الاختيار، الميولات، الاذواق(بعد نفسي وجداني :" يةعميقاً في الذات، والتي تشمل على الاقل ثلاث ابعاد اساس
انه مؤشر على الاصل او الوسط ). المعاييرالافعال، القيم، (، وبعد اخلاقي عملي )سيرالفهم والتفالافكار، المبادئ، (منطقي 

  ".جتماعي الا
  

  .أن احدى وظائف مفهوم الهابيتوس الاساسية هي التخلص من منزلقين متكاملين:" ول بورديو حول وظيفة هذا المفهومويق   
النزعة الالية والتي تعتبر ان الفعل هو نتيجة آلية لاكراهات اسباب خارجية، ومن ناحية اخرى النزعة الغائية، والتي تعتبر خصوصاً 

  )1(".مع نظرية الفعل العقلاني ان المفوّض يتصرّف بشكل حر وواعي
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الفردية منها الموضوعية كنتاج  فردية، هذه المنطلقاتمن طبقة اجتماعية معينة تساهم في تشكيل المنطلقات الضان عملية التنشئة    
وترتبط المنطلقات في . تاريخي، ويترتب عليها الممارسات الفردية الجماعية، وتؤكد اهمية الخبرات في تشكيل الادراك والفكر والفعل

اساساً للتنبئ بسلوك يتناسب مع تشكيلها بالطبقة، بحيث تتوّحد والمنظور الطبقي، مما يسمح بالقول ان هذه المنطلقات تصبح 
  .الحس العام

هذا الربط بين البناءات الموضوعية التاريخية والفعل والفاعل تتضمن علاقة تبادلية بين الجانبين، حيث ترتبط المنطلقات الذاتية    
، مما يجعل اختيار الفعل مرتبط للفاعل بما تأثر به من ظروف موضوعية في محيطه الاجتماعي، بما استدمجه الفرد اجتماعياً وثقافياً 

ففي الوقت الذي تساهم فيه البناءات ). هابيتوس(ممثلة في ما تشكل لدى الفرد من منطلقات . بالجانبين الموضوعي والذاتي
فالهابيتوس الذي يمثل . فإن الافراد يعملون على تشكيل تلك البناءات. الموضوعية في تشكيل المنطلقات الفردية وتوجهاا

وذا فهو يمثل مفهوماً يجمع بين الذاتية والموضوعية الفردية . نطلقات الشخصية يشترك في انتاج الافعال والحياة الاجتماعيةالم
  .وتوجهاا

دون  ماعي، يساعد في تحليل سلوك منتظمالهابتوس او المنطلقات كمفهوم مكتسب، تشكّل نتيجة تفاعل الفرد مع محيطه الاجت   
  .وانما نتيجة الربط بين الجانبين كما سبق شرحه في الفقرات الآنفة. لية للقواعد الاجتماعية، أو العقلانية الواعيةان يكون نتيجة ك

الامر الذي يجعل . وخاصة طبقياً يترتبط عليه اختلافاً في المنطلقات والرؤى، اي في الهابيتوس ويرى بوردي ان البناء الاجتماعي   
ويمكن ان يترتب على هذا التباين في المنطلقات سوء الفهم بين الجماعات، الامر الذي . في اتمعالتباين احد اوجه التناقض 

يترتب على اساسه وجود ايديولوجيات مختلفة، خاصة وان التشكيل الايديولوجي يرتبط بالواقع الاجتماعي، في هذه الحالة الوضع 
  )2(.اصة بالجماعة الطبقية ومصالح اعضائهاالطبقي، يتضمن معنى لايديولوجيا مجموعة المعتقدات الخ

  :للصراع الطبقي في المجتمع الحديثتفسير وتحليل بورديو  - 2222-1111-2222
ان يطوّر توجهاً تأملياً للحياة الاجتماعية، يكشف فيه و حاول بوردي. وبناءاً على التصورات سابقة الذكر، وما بينها من علاقات   

الاجتماعي، وفي الوقت نفسه ما يرتبط ذه من تشكيل للمنطلقات والروى والاتجاهات  الظروف التي تساهم في تشكيل البناء
من اين تستمد الهيمنة مشروعيتها ؟ ولماذا تختفي اسس هذه المشروعية ولا : نظّم مشروعه النظري حول تساؤلين وبذلك. الفردية

ات المهَيمِنة تزداد كلما ازداد الجهل بآلياا الرمزية والخفية، وان فعالية الهيمنة من قبل الطبق ديووراى بور . تظهر لبادئ الرأي ؟
فتستمد قوا من اختفائها وتواريها، ومن ثمة تظل حقيقة غائبة، وهنا تتحدد وظيفة علم الاجتماع كعلم يكشف الحجاب عن 

هيمَنِ عليهم يتقبلون باقتناع وتعرية اسسها الخفية، التي تج) الحقول الاجتماعية(حقيقة الهيمنة السائدة داخل اتمع 
ُ
عل من الم

  .ورضى الهيمنة
) هابيتوس(وفي تناوله للهيمنة وعمليات الصراع، التي تعود الى ممارسات الفاعلين الذين ينتمون الى طبقة معينة كمجموعة    

لد الصراع الطبقي و لامر الذي ي ـُا. تجمعهم ظروف مماثلة، ولأن الكل يحاول الحصول على ماله قيمة لتحسين وضعه، او الابقاء عليه
والذي يمتاز ايضاً بعلاقات الصراع والتنافس، ويخضع لقانون العرض . عامة، والتنافس بين اعضاء اال في تناوله الانتاج الثقافي

المثقفون الدور تحاول كل كبقة انتاج الايديولوجيا المهيمنة المعززة لاغراضها، وهنا يلعب . والطلب شأنه شأن السوق الاقتصادي
اذ الذين يتحكمون في وسائل الاعلام . الاهم في تشكيل الخطاب المناسب، الذي يؤسس اما لشرعية الوضع القائم، اوظرورة تغييره

  .والمؤسسات التعليمية لديهم فرصة اكبر في تشكيل الخطاب الايديولوجي السائد
الدولة، أن يمارس عنفاً رمزياً، يمارس على الافراد والجماعات بالتواطئ  الى جانب التحكم الايديولوجي يمكن للنظام السياسي في   

. وتلعب وسائل الاعلام والجماعات الوسيطية، وخاصة التعليمية منها دوراً في ان يرى الناس سلطة الدولة شيئاً عادياً . معهم
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في البنى العقلية، بما يحمل الناس من تصورات  ويتجسد العنف الرمزي بشقيه الموضوعي المتمثل في التشريعات، والذاتي المتمثل
  )1(.ومعتقدات تعزز شرعية السلطة

  م الصراع الطبقي الرمزي؟ ؟ أتمع؟ الصراع الطبقي المادي؟ وايهما اشد وقعاً وتأثيراً على الفرد واكيف يقع الصراع الطبقي  -
طبقي واعتماداً على المهنة والدخل او حتى المكانة الاجتماعية، أو اذا ما انطلقنا من الراسمال الاقتصادي اعتماداً على التدرج ال   

بعامل اقتصادي بين الطبقات . نجده صراع طبقي اقتصادياً . السلم القيمي الذي لا ينفصل كثيراً عن السلم الطبقي التقليدي
د راسمال آخر يكشف عن صراع اعم وبالاضافة الى هذا النوع من الصراع يوج. الاجتماعية من الأكثر عنى الى الاشد حرماناً 

ا الراسمال هذ. ومن الملفت للانتباه انه يشرع التمايز حتى التمايز داخل الطبقة الواحدة، دون اثارة الحساسية. واوضح واشد رسوخاً 
  .وهو ذاته الراسمال الثقافي التعسفي الكائن مقابل الراسمال الاقتصادي" سمال الرمزيالرأ"سيميه بورديو بـ 

ويجعل الصراع الاجتماعي الطبقي  -اي منطلقات طبقية-الراسمال الرمزي وبمختلف مكوناته، هو الذي يكشف عن هابيتوس    
وعلى هذا الاساس . بل على استهلاك كل الثروات الماردية والرمزية -الانتاج–قائماً ليس على اساس التنافس على فائض القيمة 

  )2(:يتنوع راس المال بحيث نجد
  .جوازية صغيرة ومتوسطة ذاتراسمال ثقافي اعلى من الراسمال الاقتصادي كمتوسطي التجار، والاطباء والمهندسونبور  -  
  .بورجوازية مثلها ذات راسمال اقتصادي عالٍ وراسمال ثقافي محدود كصغار ارباب العمل -  
  .عية ذات نفوذ اصلاً راسمال اجتماعي ناجم عن قوة العلاقات الاجتماعية المستندة الى اصول اجتما -  
  .راسمال مكتسب كالراسمال المدرسي والموروث -  
  .الخ... راسمال الجسد كالجمال، الجاذبية  -  

  .هكذا يبدو الراسمال بأنواعه طاقة كبيرة مستخدمة، وتتيح بناء المدى الاجتماعي وتشكيله، واعادة انتاجه من جديد
قل المدرسي، والذي لاحظ فيه تعسفاً رمزياً تشرعه القوانين والتقاليد التربوية التي الذي درس فيه الح" العنف الرمزي"وفي كتابه    

وعليه فالسلطة  المدرسية تتسلم في واقع . تشتمل في مكوناا الظاهرة على عدالة مصدرها تكافؤ الفرص وخضوع الجميع للقانون
ي بلطف، ويقول بورديوا ريق هذا التفويض  يتم تمرير العنف الرمز فعن ط. الامر تفويضاً من الطبقات المهيمنة لفرض التعسف الثقافي

اي نشاط تربوي هو موضوعياً نوع من العنف الرمزي وذلك بوصفه فرضاً من قبل جهة متعسفة لتعسق ثقافي معينّ  نإ :"في هذا
."...)3(  

والذي شن فيه نقداً حاداً في ذلك الوقت على فساد وسائل الاعلام  )4("التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول"أما في كتابه    
وكان ضمن كتابه التلفزيون النصيب الاكبر من النقد " كلاب الحراسة الجدد"الفرنسية، وتبعية المثقفين الفرنسيين الذي يطلق عليهم 

ل السياسي من مضمونه، والتلاعب بعقول للدور الخطير الذي يلعبه التلفزيون في تكريس المصالح السائدة، وفي تفريغ العم
فحسب بورديو لم تعد القنوات التلفزيونية وبشكل خاص الفضائية منها مجرّد قنوات تقدم برامج للتسلية . المستهلكين من المشاهدين

لذي استخدمه ووفقاً للمصطلح ا. أو التثقيف، فقد اصبحت الادوات الرئيسية للضبط والتحكم الاجتماعي في اتمعات الحديثة
بورديوا، فالتلفزيون عبارة عن اداة من ادوات العنف الرمزي الذي تمارسه الطبقات الاجتماعية التي يمن على هذه الادوات 

وبحكم تأثيره الواسع يعتبر بوردي وان التلفزيون بآلياته المتعدد لا يشكل خطر على مستوى الانتاج الثقافي من فن وآداب . وتسيرّها
وذلك لان العمل الصحفي اصبح يعتمد على . سفة وقانون فحسب، بل بات يهدد ايضاً الحياة السياسية والديمقراطيةوعلم وفل

                                                           
  . 173ابراهيم عيسى عثمان ، نفس المرجع ، ص  - )1(
  .اكرم حجازي ، مرجع سبق ذكره - )2(
  .07، ص  1994المركز الثقافي العربي ، : ترجمه نظير جاهل ، بيروت  ،)الاجتماع التربويبحث في اصول علم (العنف الرمزي بيير بورديو ،  – )3(
  .2006دار كنعان ، : ، ترجمه درويش الحلوجي ، دمشق التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول بيير بورديو ،  -  )4(
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انه يخظع لشروط  انه يعتمد بشكل مباشر على الطلب القوى الخارجية اكثر من اي مجال من مجالات الانتاج الثقافي الاخرى،
  .السوق، وربما اكثر للمجال السياسي

. الناسلج بورديو في كتابه الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام الحديثة وخاصة منها التلفزيون من تلاعب وتأثير في عقول وقد عا   
يه الوعي ؟ وكيف تعمل هذه الآليات في توجل في تشكيل الافكار والوعي العامكيف تعمل هذه الوسائ: وهذا ما دعاه الى التساؤل

؟ هل هم الصحفيون الذي يعملون في هذه الاجهزة ام انه التحكم في هذه الآليات وبادارام بمن يقو . ؟والراي العام وتشكيلهما
  .؟اي الذين يعملون في اطاره. لبنيةالنظام السياسي او ا

ان تمع يخضع يخضع لادوات السيطرة والتحكم التي دف الى توجيهها نحو استراتيجيات محددة، ودور ادوات الضبط    
وكما يرى بورديو انه لا يقتصر الدور . ه هو احكام السيطرة على المحاور والحركات المختلفة التي تتم داخل اتمعوالتحكم هذ

الخطير الذي يلعبه التلفزيون على التأثير المباشر على المشاهدين، ولكن هذا التأثير يمتد كما يوضح بورديو في هذا الكتاب الى 
  .وهو ما ينبه الى خطورته بشكل خاص مجالات الانتاج الثقافي الاخرى،

هكذا كان الامر يميز المراحل المختلفة .؟ من يمتلك المعلومات؟ ومن يسيطر ويتحكم: في كتابه كثير من التساؤلات منهاويردف    
ذلك العبيد، وبالتالي ففي اتمع الاقطاعي بين السادة والعبيد، السادة يملكون كل شيئ بما في . التي مرّت ا اتمعات الانسانية

الشيئ نفسه نلاحظه  في الاشكال المختلفة التي طرأت على اتمعات بعذ . فقد كانو يسيطرون على كل شيئ يتحكمون فيه
الصراع كان دائماً بين طرفين بصرف النظر عن طبيعة اتمع الذي يدور فيه الصراع، فمن ناحية هناك من يملكون وسائل . ذلك

ت السيطرة والتحكم، ومن ناحية اخرى هناك دائماً اولئك الذين يخضعون لشروط هذه السيطرة ويسعون للتحكم الانتاج وادوا
حدث هذا بين الاقطاعيين ممن يملكون الارض ومن عليها من البشر، وبين الفلاحين الذين خاضوا نضالات وقامو بثورات .فيها

بحيث ظلت المواجهة . الراسمالية  في ملاحظات بورديو في اتمعات  الظاهرة نفسها يمكن ملاحظتها. عديدة من اجل التحرر
في هذه الحالة ملاك الاراضي والمصانع (الاجتماعية والسياسية من حيث الجوهر هي نفسها، اي الصراع بين من يملكون ويسيطرون 

ولعل من ). العمال والفلاحين اساساً  العاملين من(وبين من يعيشون في ظل شروط ومحددات هذه الهيمنة والسيطرة ) والورشات
بعت طرقاً مختلفة في التنمية، الاشارة هنا الى ان الامر لم يكن يختلف كثيراً من حيث المضمون في اتمعات التي ات لاهمية بمكانا

وهي اتمعات التي  .صد هنا اتمعات التي حدثت فيها تغيرات في طبيعة النظام السياسي بعد ثورات وحركات اجتماعية عنيفةونق
ففي هذه اتمعات ظلت معادلة من يملك يحكم ويسيطر صحيحة حيث انتقلت ملكية وسائل . كانت تعرف بالاشتراكية

الانتاج، وادوات التحكم والسيطرة الى الدول التي كان يسيرها ويديرها شرائح اجتماعية بيروقراطية حلّت محل الملاك والمسيطرين 
في العصر الحديث يرى ان من يملك المعرفة والاسس العلمية والتكنولوجية، ومن ينتج ويتحكم في ادوات انتاج  وبورديو. القدماء

  .على الآخرين  -  الهابيتوس -ونشر هذه المعلومات بصورة مختلفة هو الذي يحكم ويسيطر ويفرض رؤيته ومنطلقاته 
  
  
  
  

  :مقاربة التحليل الاستراتيجي: سادساً 
  . Michel Crozier: أطروحة ميشال كروزيه في التنظيم البيروقراطي -1111

قام . ، يعتبر مؤسس المدرسة الفرنسية للتنظيمات1922ميشال كروزيه هو عالم الاجتماع التنظيمات، ولد في فرنسا سنة    
استهل بدايته العلمية . صاً في الادارات والتنظيمات العمومية خصو  1950بتأسيس مركز علم الاجتماع التنظيمات، عمل منذ 

نه بدراسات ، دعّم تكوي1943بدراسة الحركات العمالية والاشتراكية، ثم الحركة النقابية بعد حصوله على شهادة في التجارة سنة 
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 على منحة دراسية الى امريكا، والتي قام ا بأبحاث عن الممارسات 1947ثم تحصل سنة . داب والادارةعليا في الاقتصاد والآ
الذي " الموضفون الصغار في العمل"، وكتاب 1951الذي نشره سنة " نقابات وعمال امريكا"التفاوضية لنقابات العمال في كتاب 

بتبني الايديولوجية الماركسية اليسارية، ودرس فيه غيار الوعي الطبقي عند الموظفين  حيث صرح فيه علانية 1956نشره سنة 
  .الصغار

لطة، وهو استاذ التنظيمية المبنية على الس مؤسس التحليل الاستراتيجي، حيث طوّر اقتراب انماط اليسروراتيعتبر ميشال كروزيه    
علم الاجتماع بجامعة هارفارد، واستاذ زائر بمدرسة العلوم الاجتماعية بجامعة كاليفورنيا، ومدير المركز السوسيولوجي للتنظيمات، 

  )1(.1972سسه سنة سات السياسية بباريس الذي أعهد الدراومدير الطور العالي لعلم الاجتماع في م
والتفاعلية  المحدثة، ونظرية الفعل الاجتماعيلقد استفاد كروزيه من المنظورات النظرية كالبنائية الوظيفية، والماركسية التقليدية و    

يولوجية وكان من اهمها نظرية ماكس فيبر حول وقدم نقداً لعديد المنظورات السوس). النسقية(الرمزية، والبنيوية ونظرية الانساق 
كل هذا دعاه الى تبني توجهاً وظيفياً نسقياً في تحليله لوظائف التنظيمات الداخلية، واسباب تعثرها، والاهتمام بدراسة . البيروقراطية

والتنافر والمنافسة والتباغض العلاقات الداخلية، ومواقف الفاعلين، وعلاقات السلطة، ومختلف العمليات الاجتماعية كالتعاون 
  .والعداوة والصراع، وهي سلوكات تعبرّ عن توجهات الفاعلين وعن مواقفهم المسبقة عن استراتيجيام

بأبحاث ودراسات امبريقية بحث فيها  ISSTومعهد العلوم الاجتماعية للعمل  CSOقام كروزيه في مركز الدراسات السوسيولوجية    
وتكوينهم  لافراد باختلاف مناصبهم الاداريةجتماعية داخل التنظيمات البيروقراطية، وانماط التفاعل بين اعن طبيعة العلاقات الا

وبناءاً على ذلك تتفق هذه الاطراف على قواعد السلوك والتفاعل . واستراتيجيام من خلال العلاقات والرهانات التي يستند اليها
وبذلك ارتكزت تحليلات كروزي في . يم الثقافية، والى نظرة الفاعل نفسه الى التنظيموالمعاملة التي تستند هي الاخرى على الق

مستهلها في بناء طروحات وتصورات جديدة استند المحللون عليها لدراسة وضعيات تتميز بعلاقات السلطة في ظل التناقضات 
  .النسقية

ي الانتقال من التحليل وتطبيقات، أحسب، بل من ممارسات انطلق كروزيه في تحليلاته ليس من اقتراحات واسهامات نظرية ف   
وذلك من خلال . الوضعي الى البحث المتمحور حول الفعل من خلال ضم حتميات السياق والبيئة، والعقلانية في نطاق النسبية

وزي يستخدم التحليل ونلاحظ هنا أن كر . تأويل مختلف عمليات التفاعل والتبادل التي تكون في الشبكة الداخلية لنسق الفعل
فالتحليل الاستراتيجي  يركز على التفاعل ليكشف النسق، على ان . الاستراتيجي والتحليل النسقي كنمطيق متعارضين ومتقاربين

  .التحليل النسقي يهتم بالنسق ليصل مع الفاعل الى البعد العرضي غير الطبيعي لنظامه المبني
يق للآليات البيروقراطية، ومختلف مشاكل التغيير، وازمة القطاع العمومي، والانماط بالفهم العم هتسمح لنا طروحات كروزي   

). الخلل الوظيفي في مفهوم ميرتون(التسسيرية، والسلطة، واتخاذ القرارات بالتنظيم البيروقراطي، والمشكلات والحالات الباطولوجية 
نا ونحن اذ بدور . ه فيه ضمن دراساته عن السلطة والبيروقراطيةحتى وان كروزي لم يركز على دراسة الصراع، لكن جاءت تحليلات

  :اول استنباط وقراءة افكاره حول التنظيم البيروقراطي، والسلطة في كتبه المواليةنح
وجه كروزي انتقادات للنظريات السوسيولوجية والسيكولوجية التي تكتفي باعطاء اعضاء التنظيم  )1("الفاعل والنسق"في كتابه    

فتهم  ادواراً محددةً وسلوكاً عقلانياً محدداً، فالنظرية السيكولوجية التي تنطلق في دراساا الى فهم شخصية الافراد المكونين للتنظيم بص
لبعض، وعن النسق التمظيمي، وان سلوكات الافراد تحكمها الية النوعية بعضهم كيانات فردية، ويتميزون بدرجة من الاستقلا

التي ترى بأن سلوك الافراد داخل المنظمة هي نتيجة للوضعية ) مدرسة العلاقات الانسانية(وانتقد النظريات . العلاقة الميكانيكية

                                                           
(1)- erlhard friedberg , michel crozer , center de sociologie des organisation ; le tenps 10.00 , date 30.11.2010 ,www. 

Cso.edu .
  

, paris , edition du seuil , 1977 . acteur et le systéme L rlhard friedberg ,Eichel crozer , M -
 )1(  
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كما لم يعتبر كروزي التنظيمات كما . فة ذهنية وجسمية وماديةالفيزيقية والمهنية التي يعيشون فيها، وما تتضمنه من امتيازات وتكل
  .وان التنظيم ظاهرة طبيعيةبل اعتقدت الوظيفية كيانات اجتماعية، 

بدلاً لذلك نظرية العقلانية المحدودة، حيث ان التنظيم عنده مجال لدراسة متغيرات عديدة مرتبطة بدراسة السلوك  هواقترح كروزي   
ليس استجابة آلية  حيث يتمتع كل فرد بعقلانية نسبية محددة، فسلوك الافراد. عن الطبيعة الانسانية البحتةالانساني الصادر 
تسمح لهم ياستخدام . عية المهنية، ولا لشخصيام ككيانات فردية، وانما هو فعل واعي نابع من اختيارامميكانيكية للوض

واستعمالها في علاقام التفاوضية بغرض الدفاع عن  -السلطة  –القوة والنفوذ  م او تقوية مراكزاستراتيجيات فردية من اجل تدعي
اي ايجاد التدابير اللازمة لقضاء المصالح وتحقيق . (مكاسبهم التي يتمتعون ا او الحصول على مكاسب ومكانات جديدة

  ).الاهداف
هداف واستراتيجيات داخل التنظيم، ومن ثمة يتسم التفاوض من المسلمة التي مردّها ان كل فرد في التنظيم له ا هانطلق كروزي   

فالافراد . الافراد مع بعضهم البعض ومع السلطة التنظيمية اوضبالديمومة والتنظيم، وفي الواقع لا يتفاوض التنظيم كتنظيم، بل يتف
ة، ومن زاوية مهامه واختصاصه في العمل، يتصرفون في التنظيم بعقلانية محدودة، فكل فرد ينظر الى التنظيم من زاوية اهدافه الخاص

واستخدام استراتيجية لتحقيق اهدافه ومصالحه وتدعيم مكانته، وهنا لابد ان يتضمن هذا السلوك المنافسة والصراع والتعاون بين 
  .الافراد والاستراتيجيات الجماعي لتحقيق الاهداف المشتركة

عقلانية الافراد من خلال وضع مفهوم السلطة على اسس التبادل والتفاوض والتعاون يرتكز على الطابع المحدود ل هعرفنا ان كروزي   
بحيث تظهر علاقات سلطة عندما يمتلك طرفان او اكثر على الموارد بشكل متباين على حتمية التبادل او الصراع لتسيير . والصراع

ولهذا فان . اقفهم في الحالات التي تخلفها هذه السلوكاتهذه الموارد، لتي تعطي القدرة على عدم توقع او التنبؤ بسلوكهم او مو 
والسلطة عند  . علاقات السلطة هي تفاوض دائم يسعى كل طرف الى زيادة مجال عدم توقع سلوكه من طرف الفاعلين الاخرين

صراع فقط، بل وتكون كروزي هي من احد ميادين الصراع لاحداث التوازن بين عناصر القوة، والسلطة هو اا لاتكون سبباً في ال
والتعاون من اجل تحقيق المآرب والطموحات الشخصة من خلال ) كتبادل المصالح والامتيازات(ايضاً سبباً في اثارة عمليات التبادل 

  .افتعال استراتيجيات
  :ه انونستنتج اخيرا من اطروحة ميشال كروزي

  .اتيجيام الفردية الخاصةالتنظيم عبارة عن بناء اجتماعي يطور فيه الفاعلون استر  -    
  .يعد توزيع السلطة واصولها من العوامل الهامة والمفسرة للتنظيم ويسره -    
  .المنظمة عبارة عن مجال يتحالف فيه الافراد ويتعارضون من اجل الدفاع عن منافعهم ومصالحهم -    
  ).توزيع السلطةطرق (ان جُل المشاكل التي تحدث في اال التنظيمي من اصل سياسي  -    
  
  )1(:"عالم موظفي المكاتب"أما في كتابه  

وسيلة من وسائل   Max Weberتعتبر البيروقراطية من المسائل الاساسية لعلم الاجتماع، وتمثل البيروقراطية حسب ماكس فيبر    
من العقلنة والترشيد، فبالنسبة اليه تمثل البيروقراطية حالة صحية تسود فيها القوانين، ويتجه فيها الافراد الى خدمة الغاية التي وجوا 

الذي  وبطابع الخبرة والتخصص الوظيفي، والنسق الهرمي الاجباري) القواعد اللاشخصية(اجلها في هذا التنظيم، وتتسم بالموضوعية 
وبنديكس  Mertonوقد جاءت اسهامات علمية لبعض مطوري النظرية الفيبرية من امثال ميرتون . يستوجب الخضوع والرقابة

Bendix  وقولدنرGouldner   قامو فيها بدراسة الافرازات السلبية التي ظهرت في الواقع الاجتماعي عند ادخال هذا النظام
لتطبيق الدقيق للقواعد القانونية، فأصبحت بذلك ضرورية اكثر منها فعالة بالنسبة للافراد، لاا العقلاني القانوني، الذي ادى الى ا

                                                           

, paris , edition du seuil , 1965 . , le monde des enployes de bureoumichel crozer  -
 )1(  
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توفر لهم الحماية القانونية، والضمانات اللازمة لحقوقهم على حساب المحفزات للقيام بواجبام، مما يؤدي الى اجتياح آخر لقوانين 
هكذا دواليك حتى نصبح امام تضخم متنامي للقواعد القانوية، وضعف متزايد و . اخرى من اجل ضمان حقوقالتنظيم لدى الافراد

  )2(".الحلقة المفرغة"بـ  هفي فعالية التنظيم، وهذا ما اطلق عليه ميشال كروزي
ثمة ومن . عبارة عن نسق تكون فيه عملية تصحيح الافعال معطلة، بمعنى انه عديم التقويم هان التنظيم البيروقراطي حسب كروزي   

الفئات المهنية تثير المشاكل، ويستغلها الافراد بصلام " عزلة"يكون الافراد داخل التنظيم ضمن نموذج من الحلقات المفرغة و 
لتوسع مجال سلطتهم، وبالتالي تؤدي هذه الوضعية الى احباطات وضغوطات تؤدي الى نشر قواعد جديدة وتقوية مركزية محتكرة 

نسق تنظيمي عاجز عن التعديل بدلالة الاخطاء :" ي تعريفاً للبيروقراطية على اا هذا كروز وقدّم في. للسلطة والتحكم
  " .والاساسية لبقاء توازنه والاختلالات، بحيث يكون سوء التسيير من العناصر الضرورية،

ثمة لا يرتكز هذا التمثيل  ضمن التنظيم البيروقراطي، الفاعل يكون نشطاً يسعى للبحث عن افضل الامتيازات لوضعيته، ومن   
البيروقراطي على ردود الافعال السلبية للفرد في التنظيم، بل على معرفة الطبيعة النشطة له، والذي يبحث بكافة السُبل والوسائل 

  )3(.من خلال الوسائل التي يتمتع ا) القوة.المكانة(للحصول على اكبر حصة يمكن ان يصل اليها 
ورية، نماذج  تعقيدات غير ضر :" بين عامة الناس، والتي تعني عندهنى لا يختلف عن ماهو شائع ومتداول لقد اعطى كروزيه مع   

والثانية تجمع صناعي . اليةتابعة لوزارة الم) محاسبة(الاولى وكالة مالية : وهذا بعدما قام بدراسته لحالتين ".كابحة خانقة للشخصية
  )4(.عمومي

، وطبيعة التنظيم  شخص، مع وجود اطار على كل فريق الوكالة مقسمة الى عشرة فروع كل فرع يظم مائةوجد ان : الحالة الاولى -
والمستخدمين وظفوا ) المركزية(كان صارماً وهرمياً وتسلسلياً، واتخاذ القرارات وتحديد نظم التنظيم هي من اشراف المديرية الوطنية 

. وعموماً كان جو العمل سيئاً . لى الاطلاق الا في حالة معاودة المسابقة للترقيةعلى اساس المسابقة، وفرص الترقية غير ممكنة ع
حيث كان يتميز بالاضطرابات، ونشاط مكثف للنقابات، مع تسرب نرتفع للمستخدمين، وكانت الادارة تعتقد ان هذا الجو مرده 

  :وخلصت المقابلات الميدانية الى. الى ضعف الاطارات التي تراس الموظفين
  .ووجود عزلة اجتماعية غياب الزمالة –حكم سلبي من طرف موظفي الوكالة  -  
  .تضامن سلبي للمستخدمين موجه ضد مديرية الوكالة -  
  .علاقات جيدة بين الموظفين والاطارات وعكسها بين الموظفين والادارة -  
موظفاً، ويوظف انواع مختلفة من  12.000بـ  التجمع الصناعي هو تنظيم عمومي كبير يضم ثلاثين مصنعاً : الحالة الثانية -  

المستخدمين، كان التنظيم متمركزاً جداً، ويتميز بالتخصص الدقيق وتقسيم للعمل، وبظوابط قانونية محكمة، بتعليمات وقواعد 
بين الجماعات  ضغوطات اجتماعية التنظيم عرف صادرة من الرؤساء، ووجود نظام للعلاوات على المردودية والاقدمية، غير ان هذا

  .التي كانت معارضة لكل تغيير، وبين عمال المكننة
الى ان الصرامة التي يتم ا تحديد المهام والمسؤوليات والعلاقات فيما بينها وشبكة  هومن خلال الحالتين الدراسيتين يخلص كروزي   

ت فيما بينها، ومع الحيط ايضاً، وان الصعوبات العلاقات الانسانية الضرورية لتنفيذها تجعل من الصعب الاتصال بين اموعا
الناجمة عوض ان تأخذ كمبررات لاعادة النظر في النموذج المستعمل، فأا استعملت من طرف الافراد والجماعات لتدعيم وتحسين 

صية ان هذه السلوكات تحدث ضغوطات جديدة لارساء اللاشخ. وضعيتهم في الصراع الدائر حول السلطة داخل التنظيم

                                                           
،  1998، ديسمبر  01، العدد  مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية،  " مقاربة سوسيولوجية لتحليل ازمة العقلنة في التنظيم الصناعي الجزائري " محمد المهدي بن عيسى ،   – )2(

  .11المركز الجامعي ورقلة ، ص 

237 .id , p b,  i le monde des enployes de bureou michel crozer , -
 )3(  

,paris edition du dunod , 1980 , p27.30 . , les grandes auteurs en organisationj.c. sched  -
 )4(

 

  



 .النظريات السوسيولوجية المفسرة للصراع                                                              الفصل الأول         

 
132 

 

واللامركزية، حين ان هذين الاخيرين تمنحان في مثل هذا النظام الحل الوحيد الممكن للتخلص من الامتيازات المفرط فيها، والتي 
  .اكتسبها الافراد والجماعات

  )1(:هي وقد خرج بأربع سمات للتنظيم البيروقراطي
  .التالي عزلتهان ترقية القواعد اللاشخصية يضمن استقلالية الموظف ومنه وب -    
  .ان مركزية القرارات تزيل اي سلطة اعتباطية مهما كان نوعها -    
  .تقوقع وعزلة كل فئة مهنية مع الضغط الذي تمارسه الجماعة على الفرد -    
  .توسيع السلطة الموازية حول مناطق الارتياب -    
الداخلية والعلاقات الاجتماعية، يشير الى ان سلوك الافراد يحتلف وفي دراسته عن البيروقراطية التي ركزت على علاقات العمل   

  .باختلاف الجماعات التي ينتمون اليها اولاً، ويختلف بإختلاف اثر البيئة الخارجية ثانياً 
يتم التعبير ويذهب في تحليله لاثر الجماعة الى دراستها داخل جو المكاتب، لاا الخلية الاصلية لعلاقات التفاعل هذه، واليت    

ورغم هذا التقارب الفيزيقي . عن المشاركة والتعاون وتقسيم العمل، والدخول في علاقات تبادل لساعات طويلة من العمل
للاشخاص فإنه لاحظ اهم علامات التوتر والصراع، وهي عدم حرارة العلاقات وحميميتها، وبقائها منحصرة في اطارها الرسمي، 

اً تكون مزعجة، وبقدر ما تبدو هذه العوامل مقدمات للصراع، فإا وسائل لحفظ الصراع في حدوده والبرودة والتحفظ، واحيان
  .الممكنة، بل وحفظ التعاون في ادنى حدوده الرسمية ايضاً 

لاا  كما لاحظ ان الصراعات تكون بين الاجيال والمستويات العمرية المختلفة لتباعد وجهات النظر، وترجع ايضاً الى المنافسة   
  • .تتطور الى صراع فيما بعد، والى العلاقات السليمة، وكيفية معاملة الرئيس لمرؤوسيه

  
  
  
  
  
  
  )1(":الظاهرة البيروقراطية"وفي كتابه  -

د كروزي الى دراسة البيروقراطية من منظور انساني، فربط بين تطورها، وتضاؤل الحرية الفردية، في ظل مجتمع تحكمه وتتحكم مِ عَ    
 هرمياً، والمعتمدين على السلطة الحاكمة، وهكذا فقد رثى لحال البيروقراطية وخاصة الدولة من خلال موظفين متسلسليندوائر  فيه

اعتبرها تنظيماً لا يستطيع تصحيح و . عند دراسته الحقلية عن النظام الاداري الفرنسي في عدد من المؤسسات المالية والصناعية
ما يستخدمها الافراد لتحقيق اهدافهم  ه السابقة، اذ ان القواعد التي تعتمد عليها البيروقراطية غالباً سلوكه عن طريق ادراك اخطاء

  .الشخصية
وقد توصل كروزي بعد دراسته للبيروقراطية اا نظام يتعارض مع الابتكار الاداري، اذ ان العرض الآلي الاداري للسلوك    

البيروقراطية يؤدي الى خلل وظيفي خطير، لان بنية المنظمة تؤدي الى اشراف متزايد من قبل القادة الانساني، الذي يشكل قاعدة 
                                                           

236 . p , op cit,  , le monde des enployes de bureoumichel crozer  -
 )1(  

وظيفي الاتجاه، بحيث انه لا يدعوا الى التغيير والصراع في التنظيمات كما هو الحال بالنسبة للماركسية المحدثة، وانما نجده قد لاحظ  هتجدر بنا الاشارة هنا الى أن ميشال كروزي •
وذلك يكون من خلال . ظيمبعض من مظاهر الصراع في المنظمات محل دراسته، ونرى بأنه يدعوا الى تعاون الافراد والجماعات من أجل خدمة اهداف الاشخاص واهداف التن

 .انساق التحالفات بين الفاعلين الاجتماعيين

, paris , edition du seuil , 1963 . la fhénoméne bureaucratiquemichel crozer ,  -
 )1(  
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لذلك قام بدراسة علاقات السلطة والقيادة التي تربط بين الافراد، وعلاقة هؤلاء الافراد . على انتظام سلوكات الافراد المرؤوسين
ا، وطموحا ورأى كروزي ان الفاعلين سواء كانوا فراداً او جماعات عمل يتمتعون . م الشخصيةبالمهان والمسؤوليات التي يقومون

ويتمتعون بدرجة من الاستقلالية والتي تضفي الى . بدرجة من السلطة سواء في علاقام بالمنظمة أو في علاقام بعضهم بعضاَ 
وهذه الاستراتيجيات مستمدة اصلاً . ع بعضهم البعضاستعمال استراتيجيات هجومية واخرى دغاعية في علاقام مع المنظمة او م

من خلال السلطة المكتسبة، ومن خلال الموارد المادية والمعنوية التي يتمتعون ا، وكذا العوائق التي تجاهم داخل التنظيم، وأن كل 
لى موارد اكثر تجعله في مكانة تفاوضية اي حصوله عه المعنوية والمتمثلة في السلطة، فاعل داخل المنظمة يسعى جاهداً لتعظيم منفعت

والمستمدة من كفاءته المهنية، أو من خلال امتلاك المعلومة واحتكارها، . قوية في علاقاته مع الآخرين، وبالسلطة الادارية القيادية
نظمة عبارة عن تجمع ففي ظل هذه الظروف تصبح الم. وكذا استخدامه لمنطقة الارتياب، واستعماله القواعد والقوانين التنظيمية

بحيث تسعى كل استراتيجية الى التعاون ) تصادم الاستراتيجيات نتيجة تصادم المصالح والاهداف(لاستراتيجيات متصارعة ومتضاربة 
  .من اجل استمرار العلاقة واستمرار الفعل الجماعي المشترك، ومن اجل الفعالية التنظيمية

يدانية عةامل الصراع والتعاون، وبذلك فقد ركز على علاقات السلطة باعتبارها مصدر وهكذا فقد بحث كروزي في دراساته الم   
وفهم الخصائص . عيات المهنية والتنظيميةضللصراع، وأكد على ضرورة فهمها من اجل فهم العلاقات بين الافراد، وكذا فهم الو 

  .فهم الاطر الثقافية للمنظمة والافراد المنتمين اليها التنظيمية للمنظمة كوا بيروقراطية أم اتوقراطية أم ديمقراطية، وحيب
لذلك نجده قد درس الظروف الفيزيقية المادية والمعنوية ا، وبحث في مختلف العلاقات بين الفئات السوسيومهنية باختلاف    

طبائعها، وبحث في متغيرات المناصب والرتب الادارية، واثر ذلك على العلاقات داخل المنظمة، كما درس متغيرات عديدة منها 
ين العمال ذوي الاقدمية والعمال الجدد، بالاضافة الى ذلك درس الحوافز والامتيازات المقدمة العلاقة بين الجنسين، والعلاقة ب

وتأثيرات ذلك على سلوكام وافعالهم كالتمتع بالرفاهية وتوفر  -العلاقات الانسانية بصفة عامة-الخ ...للموظفين من علاوات و
  .علية بين الموظفين معلاقات الزمالةالوسائل من انعدامها، وركز اهتمامه على العلاقات التفا

ومن بين ملاحظاته الميدانية نجده أنه لاحظ نقص في التفاعل بين المستخدمين وعلاقات الصداقة، بل هي في الغالب علاقات    
. المسيرين عمل، ولاحظ نقص في العملية التبادلية، ونقص في التضامن والتعاون، وشيوع الحقد والغل والكارهية والعدوانية اتجاه

ونتيجة اللامبالات من قبل الادارة . ولاحظ حراك اجتماعي بالمصنع كرحيل المستخدمين بسبب جملة هذه الظروف والمشاكل
بالعمال وميش المستخدمين نتيجة لعدم الدفاع عن مصالحهم والمناداة بحقوقهم،وانه بالرغم من وجود نقابات عمالية لكن 

وكل هذا يؤثر على عمليات التعاون الا في تعاون العمال بعضهم لبعض في وجه السلطة . يمالمشاكل تبقى مطروحة بالتنظ
  .التنظيمية، وهذا ما أثر سلباً على سير التنظيم وفعاليته

 في الاخير كيف ان السلطة تمتد في مناورة متقنة الى استراتيجية اتصالية كامتلاك المعلومة والاستحواذ عليها هوقد وضّح كروزي   
والتي لاتفتقر على الضغط والقوة فقط بل على الوسائل الكفيلة بالدفاع عن المصالح او ) التي تعطي القدرة على المساومة والمفاوضة(

  .تحقيقها
  :لواقعية في الاحتكار الصناعي أنهوتبين له في دراسته عن السلطة وا

  .يقدمه النظام لا يتوافق التوزيع الحقيقي للسلطة مع التوزيع التنظيمي الذي -  
  .تتواجد مختلف الجماعات والفئات المهنية في صراع من اجل الابقاء على السلطة او الزيادة فيها -  
  .الوسيلة الوحيدة للحصول على السلطة هي مراقبة منطقة الارتياب -  
الية، أو التخصص المهني، تمنح صاحبها تحاول كل فئة التأثير بالارتياب، وهي ما يمتلكه العامل من الكفاءة والقدرة المهنية الع -  

  .امكانية تفاوضية عالية، تجعله يستخدم منطقته الارتيابيه لعصب الآلة عمداً لاستخدامها كرهان يواجه ويفاوض به السلطة
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هرة البيروقراطية ولهذا كانت سلطة الصيانة بالمصانع واسعة امام الادارة، وكان الصراع حياص ودائماً، مما يجعل كروزي يستنتج ان الظا
وسلم في الآخير بانه لا يوجد اي خالٍ من الصراع على السلطة، أو لا يعاني من .ليست من طبيعة ثقافية بل من طبيعة بنائية

  .مشاكل وتوترات تولدها علاقات السلطة
  
  

     
   
  
  
  
  
  
   

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :خلاصة الفصل -
نفهم من خلال عرض الاتجاهات السوسيولوجية التي درست ظاهرة الصراع الاجتماعي والثقافي والتنظيمي، بأن هناك اختلاف     

فمنهم من ركز على النظام الاجتماعي ونبذ التغير، ومنهم من دعى الى التغير  .كبير بين نظرية واخرى من حيث الطرح والتحليل
  .ونبذ النظام

ية بين انساق التعاون وانساق الصراع، في اتساق وتكامل مستمرين، بحيث أن نسق التعاون يصبح صراعياً أو جمعت الخلدون    
فهذا الصراع ليس صراعاً بين الدماء، . مسبباً للصراع فيما بعد، في صراع بين العصبيات القبيلة في العمران البدوي والحضري أيامه

وإنما هو صراع من اجل البقاء وصراع ومن اجل تحصيل لقمة العيش في العمران البدوي،  ولا راجعاً إلى مجرد الاعتداد بالأنساب،
ويتحول هذا الشكل من الصراع، من صراع من أجل تحصيل المعاش، إلى صراع من اجل تحصيل الحكم والملك، لان غاية العصبية 

تصارع بين العصبيات القبلية على الملك، فكل عصبية في العمران الحضري، إلى حين ذلك يتم ال) السلطة(هي السعي لتقلد الملك 
تسعى للإطاحة بالملك والإعلاء من شاا، إذن إن فعل الصراع في العصبية الخلدونية يتراوح بين التعاون والصراع، فيكون الصراع 

  .بين العصبيات القبلية المختلفة من اجل الوصول إلى الحكم، بينما تكون الغلبة للعصبية الأقوى
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أما النظريات البنائية الوظيفية التقليدية والحديثة، فتنظر للمجتمع بأنه يمثل وحدة وظيفية تترابط فيها أجزاءه، وتؤدي وظائفها    
فلا . النوعية في اتساق وانسجام، بحيث يؤدي الإخفاق في تحقيق ذلك إلى مجرد اختلال التوازن داخل النسق، أو نوع من التغير

عدم الاستقرار الاضطراب، (نما يعتبرونه تحولاً داخل نطاق التوازن السائد بالنسق، كما وأن تفسيرام لظواهر يعتبرونه صراع، وإ
الموجودة في كل مجتمع وفي كل تنظيم، على أا مجرد ظواهر شاذة ومَرَضية، وأا خلل وظيفي من جراء معوقات ) التفكك والصراع

  .وظيفية كما قال بذلك روبرت ميرتون
أما كارل ماركس فقد أظهر أن الصراع الاجتماعي في اتمع الصناعي الرأسمالي يكون بين من يملكون ومن لا يملكون، في صراع    

اقتصادي مادي، بين الطبقات الاجتماعية، أي انه ناتج عن التناقض القائم بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، أي بين طبقة 
، ونتيجة لتناقض الأهداف والمصالح )مستغَلة لا تملك سوى قوة العمل(وطبقة البروليتاريا ) وسائل الإنتاج مستغِلة تملك(البورجوازيا 

بين هاتين الطبقتين يكون الصراع اجتماعياً ونفسياً، حيث يؤدي في النهاية ومن خلال الثورة الاجتماعية الى تغيير علاقات الإنتاج 
ا من تحليلات ماركس أن الطبقة الاجتماعية بصراعها وثورا هي المحرك الرئيس الذي يدفع وشكل الملكية السائدة، وبالتالي فهمن

  .إلى إقامة البنية، هدم البنية، وإعادة إنتاج البنية من جديد
أما جورج سيمل الذي ركز على دراسة عمليات التفاعل الاجتماعي باعتبارها الوحدة الأساسية التي يمكن عن طريقها دارسة    

تمع، واعتبر الصراع بأنه عملية اجتماعية أساسية من عمليات التفاعل الاجتماعي، والتي تتضح في تناقض وتعارض الرغبات ا
والمصالح بين أعضاء اتمع، وقد ميز بين المنافسة والصراع، بحيث رأى بأن المنافسة صراعاً غير مباشراً، وقد تكون وظائف الصراع 

  .انه يحقق وظيفة ايجابية في التنظيمات والأنساق الاجتماعية إذا كان صراع واقعيايجابية أو سلبية، و 
ووجدنا أن روبرت بارك ينظر للصراع مثله مثل ماركس باعتباره عملية طبيعية تحدث في اتمع، وقد نظر إلى مشكلات التحضر    

اة الحضرية والتحضر ترجع إلى صراع المصالح واختلاف على اعتبارها أا نتيجة للتنافس بين جماعات المصلحة، فمشكلات الحي
  .القيم من اجل اكتساب الفوائد الاقتصادية، واستخلصنا أن نظريته في الصراع، هي صراع ايكولوجي يحدث في البيئة الحضرية

ثير والتأثر فيما بينها، وأن هذا أما أصحاب نظرية الصراع المحدثة فدرسوا اتمع باعتباره نسقاً كلياً يتكون من أجزاء تبادل التأ   
النسق والنظام يتطور باستمرار، ويظم مجموعة من الجماعات تتنافس على الموارد التي تسيطر عليها جماعات الصفوة والنخبة المهيمنة 

مما يؤدي إلى ) الثروةالسلطة، القوة، المكانة و (على مصادر الثروة، ومن ثمة يحدد اتمع طبيعته وشكل التنافس الرئيس على الموارد 
شكل خاص من أشكال القهر والهيمنة، فرالف داهرندروف في دراسته للتنظيمات المترابطة والمتناسقة حتمياً يرى بان شكل الصراع 
ليس اقتصادي كما ادعى ماركس، وإنما هو صراع سياسي، فالسلطة ومراكز القوة والنفوذ هي المناطق التي تتنافس وتتقاتل عليها 

اعات الفرعية داخل التنظيمات، التي تتحدد من خلال علاقات التفوق والخضوع، أما لويس كروز فقد رأى بأن الصراع في الجم
اتمعات الحديثة ليس صراعاً على الملكية كما زعم ماركس، بل هو صراع على القيم وطلب المكانة والموارد النادرة، بحيث لا يكون 

تحقيق القيم المرغوبة فحسب بل تحييد وإيذاء، أو حتى القضاء على الجماعات المتنافسة، وصنف  بوسع هذه الجماعات المتصارعة،
صراع واقعي يحدث داخل إطار من القواعد التنظيمية، والتي تتحدد فيه السلطات والمهام ويكون غالباً منظماً : نوعين للصراع

في المطالب الاجتماعية والذاتية، أو عدم قدرة أطراف الصراع على تحقيق  عقلانياً، وصراع غير واقعي يعبر عن الحرمان من المشاركة
أما دافيد لوكود فرأى بأن التنظيم . الأهداف، وغالباً ما يفسر هذا النوع من الصراع بما يسمى بالمصالح الخاصة للأفراد والجماعات

أما فرانك براكن فنجده يتحدث . لدائم وراء المصالح فيهالواقعي الذي يقابله النظام المعياري الذي يحوي الأول، ويوجه السعي ا
لماذا لا تستمر غالباً : ويربط بين القيم والصراع وطبيعة العلاقات بينهما في اتمع الحديث، وذلك حينما طرح سؤالا هاما مؤداه

ذلك يعود للحراك الاجتماعي :" ولالجماعات المحرومة على غيرها من الجماعات التي تستمتع بامتيازات؟ وأجاب على سؤاله بالق
  ". والتوقعات المتدينة والاستسلام وغير ذلك من العوامل التي يتم استيعاا وتلقينها للطبقات المحرومة من خلال النسق التعليمي
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البنية الاجتماعية،  أما نظرية التبادل الاجتماعي بزعامة بيتر بلاو وزميله جورج هومانز، يرى الأول أنه نتيجة زيادة التباين في   
إمكانية ظهور تنظيمات تتضمن في بنيتها القادة المعارضين، الأمر الذي يحمل احتمالات الصراع، ويرى كذلك بأن التنظيم 
الاجتماعي جبلي دائماً بالصراع والتعارض، مما يكون في حالة جدلية لا مفر منها، ورأى بأن  عملية التبادل يمكن أن تتضمن 

  .يمكن أن تتضمن التكامل، وعلى هذا الأساس فهي عمليات ديناميتية متغيرة، تحمل معنى الاستقرار والتغير التناقض، كما
واستنتجنا بأن أصحاب مدرسة فرانكفورت النقدية في سعيهم لنقد النظام القائم، فقد اعتقد هربرت ماركيوز أن التناقض بين    

اع طبقي وثورة كما زعم ماركس، وإنما أصبحت في اتمع الرأسمالي  الحديث القوى قوى الإنتاج وعلاقاته لم يعد الأساس لقيام صر 
المنتجة قادرة على إنتاج الثروات الضخمة، مما أدى بالطبقة  العمالية نتيجة لما حصلت عليه من مكاسب نسبية إلى قبول ودعم 

سمالية أصبحت تمارس عليها نوع من القهر والتسلط الملكية الخاصة، بدلاً من الدخول في صراعات وذلك لأن اتمعات الرأ
والهيمنة، وأنه قهر عقلي ومنطقي يمارس على الإنسان كله في حياته الباطنة، وعلى تفكيره وعقله وعواطفه، مما يجعله عبداً راضياً 

ة الحديثة هي أزمة ثقافية وليست أما يورغان هامبرماس فيرى أن الأزمة في اتمعات الرأسمالي. ومرتاحاً يعمل بوعي أو بدون وعي
وللخروج من هذه الأزمة يرى ضرورة تعلم البشرية وتطورها العقلاني من خلال تجاوز المصلحة العقلية والعلمية للوصول . اقتصادية

الرأي بوجهة إلى مرحلة ومصلحة التحرر والإنعتاق، ورأي بالخروج بحلول المشكلات الاجتماعية في محاولة الناس إقناع من يخالفهم 
نظرهم، في محاولة التعريف بمصالحهم وويام وإمكانية اللقاء والحوار والفعل التواصلي، وقد أغفل هامبرماس اختلاف المصالح 

  .واختلاف المنطلقات الإيديولوجية للمتفاعلين وهويام
مختلف المستويات الطبقية، ويرتبط بالسيطرة والتباين  أما آلان توران فنظر أن التغير الاجتماعي هو نتيجة التناقضات الداخلية بين   

فالتغير يحدث عن طريق الصراع الذي تقوم به الحركات الاجتماعية التي لها مطالبها . في اتمع، واتمع عند وليد التاريخانية
اتمعات ما بعد الراسمالية التي ومصالحها وتتحدد إرادا بالحصول على الحقوق المهضومة وحقوق جديدة، كالحقوق الثقافية في 

تختلف عن الحقوق التي كانت تطلبها الطبقات الاجتماعية فيما يتمثل في الحقوق الاقتصادية المادية في اتمعات الراسمالية، ورأى 
، ومن حيث )ى التغييرقو (بأن الحقل التاريخي ينتج تغيرات داخلية، وسببها الصراع بين الطبقات المسيطرة والطبقات الرافضة للنظام 

تتولد الأزمات وذلك من خلال ظهور شرائح في اتمع تمتلك باع  من المعرفة والثقافة قصد الصراع ولا تتركه يصل إلى مداه 
وهدفه، ولاحظنا من تحليلات توازن أن احتكار ملكية الثورة لا يحتل مكان الصدارة في العملية الصراعية، بل إن ملكية القوة هو 

 .عملية الصراع من حيث تقسيم اتمع إلى مسيطرين وخاضعين، وتعتمد هنا العملية الصراعية على التاريخانية أساس

كيف تجدد البنى، وكيف يعاد تشكيلها؟ واعتبر اتمع مجالاً مفتوحاً : أما بيير بورديو فأخذ نفس المأخذ حينما طرح تساؤلاً مؤداه  
يشغلها مفوضون مهيمنون وآخرون مهيمن عليهم بواسطة رأس مال ...) ة، علمية، اقتصاديةاجتماعية، سياسي(مشكلاً من حقول 

ليس مادي فحسب، بل رأس مال رمزي واجتماعي وثقافي، ورأى بأن البنية الاجتماعية ترتبط وتتضح من خلال التفاوت التراتبي 
وس أموال، بل يحاول كل مجال على بناء وتشكيل قيمة بملكية القوة، ولا ينحصر جهد الإنسان في تعظيم ما يملك من أشكال ورؤ 

للمجال، تنعكس على تملك القوة الاجتماعية لجماعة اال، ولاحظنا أن في تناوله للهيمنة وعمليات الصراع التي تعود إلى 
ل على ما له قيمة تجمعهم ظروف مماثلة، ولأن الكل يحاول الحصو ) هابتوس(ممارسات الفاعلين الذين ينتمون إلى طبقة معينة 

لتحسين وضعه أو الإبقاء عليه، الأمر الذي يولد الصراع الطبقي عامة، والتنافس بين أعضاء اال في تناوله الإنتاج الثقافي والذي 
 .يمتاز أيضاً بعلاقات الصراع

أما مقاربة التحليل الاستراتيجي بزعامة ميشال كروزيه والذي هو في حقيقته وظيفي بنيوي فهو لا يدعو إلى الصراع في    
المنظمات، ولا إلى محركات للتغير إلا ما يظهر في انساق التحالفات التي يقيمها الأفراد والجماعات، وإنما عالج وبحث في المشكلات 

لتي درسها، والعلاقات التي تكون بين معظم الفئات المهنية نظراً لطبيعة الوضعية والظروف المهنية، فقد التي ظهرت في المؤسسات ا
استنتج أن الفاعلين الاجتماعيين داخل المنظمات يبنون استراتيجيات ودية وتحالفية ويؤسسون سلطات فعلية ويقيمون أنساقاً من 
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اعية بصفة عامة للمنظمة ولتحقيق الأهداف الخاصة والذاتية لكل إستراتيجية التحالفات متفاوتة من أجل تحقيق الأهداف الجم
فردية تتسم بالتفاوض مع بعضهم البعض ومع السلطة التنظيمية، واعتبر أن السلطة هي إحدى ميادين الصراع لإحداث التوازن بين 

وتبادل (باً في إثارة عمليات التبادل والتفاوض والسلطة عنده لا تكون سبباً في الصراع فقط، بل وتكون أيضا سب. عناصر القوة
يات الفردية والتحالفات والتعاون من أجل تحقيق المآرب والطموحات الشخصية من خلال افتعال الاستراتيج) المصالح والامتيازات

  .الجماعية
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  :تمــهيد -
إطارها الاجتماعي  عنلم تخرج  ،والتنظيمي ليلاا لظاهرة الصراع الاجتماعيإن كل التحليلات للأطر والإتجاهات النظرية في تح   

اهرة الصراع الاجتماعي، فإبن خلدون كما رأينا سابقاً ربط بين العمران البدوي والحضري، والثقافي والبيئة التي دُرست في ضِمنها ظ
وكذلك هو الحال . وما يحدث فيه من تفاعلات وتبدلات في كل االات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمظاهر الصراع المتولدة

ظُم الاجتماعية وخاصة منها الاقتصادية وتشكلات الصراع، وهذا ما ظهر عند علم الاجتماع الغربيين الأكاديميين وربطهم بين الن
عند كارل ماركس في الصراع الطبقي بعوامله الاقتصادية بين البورجوازية والبروليتارية، ونتيجة للتغيرات وللتحولات الاجتماعية 

لت عوامل الصراع من صراع مصالح اقتصادية إلى صراع الحادثة، تغيرت تحليلام المدرسة الماركسية المحدثة في تناول الصراع، فتحو 
وفي ظل هذه التغيرات الاجتماعية . مصالح سياسية على السلطة والنفوذ والقوة، نتيجة تحول النظام الاجتماعي البورجوازي وسيرورته

تيجة للأحداث المتلاحقة وما يتعلق منها في والثقافية من اتمعات الصناعية إلى اتمعات الرأسمالية فاتمعات ما بعد الرأسمالية ون
التقدم العلمي والتكنولوجي وظهور الحركات الثقافية الاحتجاجية، أصبحت القوة ليست في متناول الاقتصاديين بل في متناول 

هابرماس، ويليهم بيير وهذا ما ظهر في تحليلات النظرية النقدية في علم الاجتماعية من أمثال ماركيوز و . الحاملين للتعليم وللثقافة
أي أصبحوا يتحدثون عن عوامل صراع ثقافي . بورديو وآلان توران وغرامشي وانتوني جيدنز وعلماء الحداثة وما بعد الحداثة وغيرهم

  .وليس اقتصادي، أي من يتحكم في العلم والتكنولوجيا الحديثة يمسك بزمام الأمور ويتحكم في سير اتمعات
ية تربط بين الأحداث والوقائع والتغيرات الحاصلة في شتى مجالات الحياة، وبين الصراع الاجتماعي بين أطرافه، إذا كانت كل نظر    

فنحن في هذا الفصل نحاول التطرق إلى معرفة ماهية الصراع الاجتماعي والثقافي، والتنظيمي، مستوياته، أنواعه، وعوامله، بالتدرج 
تنظيمي إذا صح التعبير، وصراع الهويات الثقافية والسياسية والتنظيمية داخل التنظيمات،  تدريجياً من صراع اجتماعي إلى صراع

هذا ما يجعلنا . بمعرفة آثاره الوظيفية وغير الوظيفية، الآليات والاستراتيجيات التي يتخذها أطرافه لحله أو التخفيف من حدته وشدته
عات المحلية بالربط بين النظري والواقعي للبنى الاجتماعية، خصائصها بضرورة التطرق إلى دراسة البنية الاجتماعية للمجتم

بالتركيز على طرح أنماط اتمعات المحلية من بدوية وريفية وحضري في اعتقادنا إن التنظيم مجال مفتوح ومغلق في الوقت .وتصنيفاا
كما نتطرق . غير رسمية، أي بطريقة تنظيم رسمي أو غير رسمينفسه يؤثر ويتأثر بالبيئة الاجتماعية المحيطة به سواء بطريقة رسمية أو 

ضمن هذا الفصل إلى معالجة وتحليل للمداخل المنهجية والنظرية المميزة للمجتمعات المحلية ونحلل وفق هذا ووفق الواقع الاجتماعي 
ظة ومستقرأة ميدانياً والتي نصنفها الميداني للدراسة تقسيمات وتصنيفات للمجتمعات المحلية حسب مقاييس علمية ومعايير ملاح

وذا نكون قدر ربطنا ربطاً بين شكل . في نموذج ميداني المستنبط من الواقع المدروس) بدوية، ريفية، شبه حضرية، وحضرية(إلى 
  ).  الهيئات المنتخبة(البنى الاجتماعية وطبائع الصراع بالتنظيمات ذات المنشأ السياسي 

      
  
  
  
  
  
  
  

  .سوسولوجيا الصراع: أولاً 
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  ♦♦♦♦ :مفهوم الصراع -1111
وأحيانا أخرى تنظيمية . تتميز الصراعات بصعوبة تحديدها نتيجة لكوا أحياناً صراعات فردية ونفسية، وأحياناً اجتماعية   

تأصلة في وتمتد جذورها إلى ثوابت م. ، وعقائدية)عرقية ودينية(وسياسية، ونتيجة لكوا كذلك صراعات دولية، وإيديولوجية 
التكوين والبناء الاجتماعي والثقافي لأطراف الصراع، التي تكون بين الأفراد أو بين الجماعات داخل اتمع الواحد، أو بين الأمم 

  .تعتمد على القيم والتقاليد التي ينشأ عليها أطراف الصراع سلوكام وأفعالهم واستراتيجيام. واتمعات
ل والمناقشة الاتجاهات السوسيولوجية التي عالجت ظاهرة الصراع، وعرفنا أن التراث السوسيولوجي الذي وكنا قد عرضنا بالتحلي   

إذ فهمنا كيف عالج كل منظور . سبق تحليله غني بموضوعات الصراع، وخاصة فيما تحمل تحليلات الماركسية والماركسة المحدثة
ونظم  وما يكتنفها من ظواهر طبيعية وإنسانية واجتماعية. قة فيها ومنهاالصراع، وفقاً للبيئة أو التشكلات الاجتماعية المنبث

اجتماعية واقتصادية وسياسية، وطبيعة الظروف والمشكلات الفئوية أو القطاعية أو الجماعية أو اتمعية وشاملة تشمل اتمعات 
ولعل من أهم وظائف علم . اطها الثابتة والمتغيرةكل هذه هي التي تحدد أنماط العلاقات والأفعال الاجتماعية بأنم. على العموم

وتحسين المظاهر والأنماط السلوكية . الاجتماع تطوير نوعية بيئة الإنسان، وتعميق علاقاته بالإنسان، وبين الإنسان والزمان والمكان
. نتاج والفعالية والتقدم والتطوروالوظائف اتمعية، وما يصاحب هذا من ظواهر وعمليات الصراع والتعاون والوعي، والعمل والإ

  .والتي تكون إما بالانتظام والتوازن، أو بالصراع والتغير. والتي تتجسد في تحقيق الأهداف العليا للمجتمعات
فحسبه إن الإنسان يعيش متعاوناً مع غيره، حتى يبدأ في السعي . ابن خلدون نجده يتناول الصراع في حديثه عن العصبيات   

اته الخاصة، وهنا يبدأ الصراع بين العصبيات البدوية التي تعمل بصفة مستمرة، وتتربص فيما بينها للوصول إلى الملك لتحقيق رغب
بحيث أن أقوى عصبية هي التي تصل الملك والحكم، ويصير صراع داخل العصبية الحاكمة من أجل من يتقلد . ومصادره) السلطة(

، أو من خلال )البادية(ية أخرى، وتحل محلها بدافع القوة المستمدة من العمق الاجتماعي الحكم والرئاسة، إلى أن تقوى عصبية بدو 
  .تلاحم العصبيات القبلية الاجتماعية

أما هيجل فنجده يرى أن التناقضات والصراعات هي الآلية التي تتقدم من خلالها اتمعات، من خلال عملية ديالكتيكية    
تشير إلى تنافس قوتين متعارضتين، يؤدي هذا التعارض إلى ظهور قوى جديدة نتيجة لهذا الاحتدام والتي ). تصادم نسق الأفكار(

  )1(.وذهب هيجل إلى أن التقدم يتحقق عن طريق الصراع وحده. بينها
كار حوله إلى وقد حول ماركس ديالكتيك هيجل من صورته العقلية الفكرية، إلى صورته المادية التاريخية، أي بدلاً من صراع الأف   

ولذلك نجده تأثر يجل فقد أولى الصراع أهمية بالغة، خاصة عند تناوله ". بالمفهوم المادي الاقتصادي"صرع الطبقات الاجتماعية 
يؤثر على الأشكال  -  أي أسلوب الإنتاج والبناء الطبقي -للمنظور المادي للتاريخ، بحيث يرى أن الأساس الاقتصادي للمجتمع 

  .ونفهم أن الصراع عند ماركس يتولّد من عوامل اقتصادية. التي تأخذها النظم الأخرى
نجد أن أصحاب منظورات الصراع . فبينما اعتقد ماركس أن الصراع بين الطبقات الاقتصادية يعد القوة الأساسية في اتمع   

جتماعي على أنه الصراع ونزاع بين أيةّ جماعات أو أقسام في اتمع ينقصها الشعور يعرفون الصراع الا) الماركسية المحدثة(الحديثة 
بالتركيز على . ، والصراع العقائدي)بين الرجال والنساء(بالمساواة، ويأخذ أشكال عديدة منها الصراع العرقي والإثني، والجنسي 
دون الاقتصار على مجرّد دراسة .  التنظيمات الاجتماعيةالصراع ذو الطابع السياسي المصلحي على علاقات السلطة والقوة في

                                                           
، ويقصد ما تحقيق  To Striche   .Gether Toبحسب تركيبه اللفضي، لوجدنا أن هذا المصطلح قد اشتق من كلمتين لاتينيتين تعنيان  Conflitإذا عرفنا الصراع   ♦

التي تعني التضامن معاً باستخدام القوة، وهي تدُل على عدم الاتفاق أو  Conflictsهدف معين، لا يمكن أن يصل إليه سوى أحد المتنافسين، وركُِب في كلمة لاتينية هي 
 اتفمن الجدير بالإشارة إلى أن بعض الكتاب. باللغة الانجليزية Conflictبالفرنسية، و  Conflitمصطلح  والصراع أو النزاع بالعربية يقابله. التنافر أو التعارض أو الخلاف

  .بالنزاع تترجمها الآخر هابعضالصراع و ب Conflit تترجم اصطلاح
  . 149، مرجع سبق ذكره ، ص  ، النظرية الاجتماعيةعلى الحوات  - )1(
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وفي هذا ). علاقات السلطة(الصراع في اال الاقتصادي على النحو الذي قام به ماركس، بل ركزوا على الصراع في اال السياسي 
  :نجد
لإستراتيجية ويأمرون لامتلاكهم القوة، أن رالف داهرندروف قد ربط الصراع باال السياسي بين من يسيطرون على المصادر ا   

لذلك يعتقد أن سبب الصراع الذي . وبين الذين لا يسيطرون ويطيعون، فحيثما كانت السلطة كانت علاقات السيطرة والخضوع
ناعي يسيطر على مؤسسات اتمع، يرجع إلى رغبة الأشخاص المتصارعين إلى استلام زمام السلطة والقيادة، ويرى أن الصراع الص

  .أصبح من القضايا المألوفة والمتعارف عليها في اتمعات ما بعد الرأسمالية
وأن لويس كوزر تباعاً لتصورات جورج سيمل، حددَ قضاياه التي ترى بأن الصراع يحقق وظائف التكامل والتوافق، لدى كل    

وقد يؤدي إلى دعم الحدود بين الجماعات، . اعطرف من أطراف الصراع، والنسق الكلي للمجتمع، والذي يدور بداخله الصر 
وظائف الصراع "ويقدم تعريفاً واسعاً للصراع في كتابه . ومركزية اتخاذ القرار والتمسك الإيديولوجي، والضبط الاجتماعي المتزايد

ه يتمثل في تلك الحالة التي يكون نضال حول القيم، والمطالبة بالمكانة النادرة والقوة والموارد، كما أن:" على اعتبار أنه" الاجتماعي
   )1(".فيها هدف الجماعات المتصارعة التخفيف من حدة الضرر، أو الإصابة أو التخلص من منافسيهم

وبالتالي نجد أن الصراع ضرورة وظيفية سواء من اجل تحقيق توافق النسق عند  . وعبر كوزر عن الصراع بأنه دائما نوع من الاحتكاك
  .لنسق عند داهرندروفكوزر، أو تغير ا

الصراع هو احد الأشكال الرئيسية للتفاعل الاجتماعي لأنه :" يعرّف اتجاه التفاعل الاجتماعي الذي بزعامة جورج سيمل أن   
، وقد حاول أصحاب هذا "يستهدف تحقيق الوحدة بين الجماعات، حتى وان تم ذلك عن طريق القضاء على احد أطراف الصراع

  .بين المنافسة والصراع، على أساس أن هذا الأخير يتميز بأنه شعوري ومباشر، لكنهما يمثلان اشكالاً للكفاحالاتجاه التمييز 
رائد نظرية التفاعل الاجتماعي جورج سيمل يعطي مدلولاً سيكوسوسيولوجياً، واعتبره ظاهرة إنسانية واجتماعية أساسية من    

فسة المباشرة التي يدركها الأفراد، ويحصرون هدفهم فيها بحيث نلاحظها في تناقض وهو نوع من المنا. عمليات التفاعل الاجتماعي
لذلك ركز على الجوانب . رغبات وحاجات ومصالح المتعارضين، ويعتبر سيمل جزء من التنشئة الاجتماعية الأكثر نشاطاً وحركية

جتماعية، وأشكال تقسيم العمل والجماعات الاجتماعية الحركية للظواهر الاجتماعية، وعلى عوامله المتمثلة في تدرج العلاقات الا
وتعددها، كلها مرتبطة بالبناء الاجتماعي، كما ركز على العوامل النفسية التي تولد الصراع كمختلف مشاعر التعصب والغيرة 

  )2(.والحسد والبؤس والطمع، والكراهية والشر والعداوة
أن الصراع في اتمع الحديث ليس صراعاً اقتصادياً ولا سياسياً في الغالب بل صراع بين ترى النظرية النقدية كما وسبق وأن ذكرنا    

وصراع ثقافي بين من يملك المعرفة ومن . من يتمتع بالسلطة والمعلومات وبين الخاضع لها كما رأى أصحاب مدرسة فرانكفورت
والتكنولوجيا الحديثة، ويسيطر بعنف رمزي على الخاضعين  وبين من يملك ويهيمن على السلطة). تاريخانية آلان توران(يفتقدها 

  ).هابتوس بيير بورديو(
يرى ماكس فيبر أن الصراع يعبرّ عن علاقة اجتماعية لها عدة دلالات وعدة أوجه، منها التعبير عن التعارض والنزاع والكفاح،    

فراد تصرفام وأفعالهم بالتناقل من واحد لآخر وهكذا فالصراع لا أكثر من التعبير عن التعاطف وااملة، لأنه في الحالتين يوجه الأ
كما يرى . يحمل معناً سلبياً لسلوك غير اجتماعي، أو محطم للعلاقات الاجتماعية، فهو ظاهرة اجتماعية يمكن أن يكون لها معنيان

اطفية كما يعتقد جورج سيمل وعلماء السيكولوجيا، فيبر أن الصراع بين الأفراد في المواقف المتعددة لا يكون صراعاً بدوافع نفسية ع
  .ولا صراع طبيعي مادي كما يعتقده ماركس، بل هو صراع في المعاني التي يمنحها الأفراد للأشياء في مواقفهم الاجتماعية المختلفة

                                                           
  . 102محمد عبد الكريم الحوراني ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )1(
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النسق، بحيث يرى أن  ونجد تالكوت بارسونز في نظريته النسق الاجتماعي لا يتحدث عن صراع بل على انحراف وتوتر يصيب   
ويرى أن التوازن هو . النسق يحتوي مجموعة من العناصر تسعى إلى أن تحافظ عليه وعلى توازنه، من خلال مقاومة التغيير والصراع

اعلي صورة من صور التكامل والنظام داخل النسق، وأن النسق يحقق تكاملاً على مستويات أخرى، ولكنه قد يكشف برغم ذلك 
والحقيقة أن كل مظاهر عدم التكامل ينظر إليها بارسونز على أا انحرافات عن . وء التكامل تأتي من مصادر عديدةعن مظاهر س

:" الأطر والمعايير القائمة، ومن ثمة يجب إن يواجهها النسق بعمليات ضابطة تعيد إليه توازنه، ويظهر ذلك في تعريفه للانحراف بأنه
لك خلاف ما تقرره واحدة أو أكثر من الأنماط المعيارية المشكلة للنظام، أو أنه سلوك يميل إلى ميل داخلي عند الفاعل، لأنه يس

وفي نظرية بارسونز الميكروسوسيولوجية يرى أن العلاقات الاجتماعية النظامية تحددها ". إحداث شرخ في توازن العمليات التفاعلية 
قات يتوقع كل شخص يدخل فيها سلوكية وأخلاقية الشخص الآخر، وفي مثل هذا القوانين المدّونة والمتعارف عليها، وفي هذه العلا

التوقّع يفهمه الشخص الذي يكون في علاقة معه، ويساعده في تحقيق أهدافه وطموحاته، فكل علاقة اجتماعية موزعة عن 
والاحتمال الثاني هو . ة معهالاحتمال الأول هو عدم فهم الشخص توقع سلوك الشخص الأخر الذي يدخل في علاق: احتمالين

فهم الشخص توقع سلوك الآخر بيَد أن هذا التوّقع لا يساعده على تحقيق طموحاته وأهدافه، وهذه الحالة لا بد أن تسبب الصراع 
  )1(.وبذلك نفهم أن بارسونز وكل أنصار الاتجاه المحافظ يعتبر الصراع توتر وخلل يحدث داخل النسق يجب التصدي له. بين أطرافه

نزاع مباشر ومقصود بين أفراد وجماعات من اجل هدف واحد، وتعتبر هزيمة :" يعُرّف الصراع في قاموس علم الاجتماع العربي بأنه   
الخصم شرطاً ضرورياً للتوصل إلى الهدف، ويظهر في عملية الصراع الأشخاص بشكل واضح من ظهور الهدف المباشر، ونظراً لتطور 

  )2(".لقوية، فإن تحقيق الهدف في بعض الأوقات قد يعتبر شيئاً ثانوياً بجانب هزيمة الطرف الآخرالمشاعر العدوانية ا
عملية اجتماعية وموقف يحاول فيه طرفان أو أكثر، سواء كانوا افراداً أو :" وعُرّف الصراع في قاموس علم الاجتماع الفرنسي بأنه   

  "  ن وتحقيق ذلك، وحتى ولو اقتضى الأمر القضاء عليهم أو تحطيمهمجماعات أن يحقق أهدافه ومصالحه، وعرقلة الآخري
ويمكن أن يأخذ الصراع عدة ... المنافسة الواعية بين أفراد وجماعات دف هزيمة الخصم وتحطيمه أو إخضاعه : " ويعني ايضاً    

  )3(...".ب أشكال منها المنافسة والجدال، ويمكن أن يصل إلى المواجهة والتخريب والثورة والحر 
المواجهة والصدام المتعمد وعن القصد بين جماعتين من نفس النوع، على أن تتصرف بعدوانية :" كما وقد عرف الصراع على انه    

وكاسترجاع حق ضائع، أو ... وهكذا فالهدف من الصراع هو إيذاء الطرف الآخر ... فيما بينها من اجل تحطيم بعضها لبعض 
... يم الطرف الآخر باستعمال عدة طرق منها المساومة والتخويف والعنف المباشر وغير المباشر الدفاع عن النفس، أو محاولة تحط

ويمكن للصراع أن ينفجر تلقائياً أو أن يكون منظماً من قبل، ولا يمكننا الخلط بين الصدام والمواجهة والعنف والعدوان، لان هذا 
  )4(".الأخير سلوك فطري طبيعي في البشر 

لصراع كذلك بأنه أحد أنماط التفاعل الاجتماعي، الذي ينشأ عن تعارض المصالح، وهو الموقف التنافسي، حيث ويقصد با   
يعَرفُ كل من المتنافسين غريمه، ويدرك أنه لا سبيل إلى التوفيق بين مصلحته وبين مصلحة الغريم، فتنقلب المنافسة بينهما إلى صراع، 

  )1(.والتفوق عليهحيث يعمل كل منهما على تحطيم الآخر 
  )2(".أقسى عملية من العمليات الاجتماعية، إذ هو عبارة عن تضارب القوى الاجتماعية ونضالها :" ويعُرف الصراع بأنه   

                                                           
  . 128، ص  1998،  3المكتب الجامعي الحديث ، ط : ، الإسكندرية  قاموس علم الاجتماععبد الهادي الجوهري ،  - )1(
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وإذا حاولنا تحليل التعريفات سابقة الذكر، نجد فيها تشابه في المفهومات، حيث أن كل منهما يعرف الصراع بأنه عملية اجتماعية، 
واقف فردية فحسب، بل يشارك فيه شخصين فأكثر، كل منهما يحمل أهدافاً ومصالح يسعى إلى تحقيقها مع إمكانية وليست م

وأن الصراع يحدث بين الأفراد، أو بين الجماعات، أو بين الأفراد والجماعات، أو بين الجماعات . تحطيم الطرف المتصارع معه
  .بعضها لبعض، أو داخل الجماعة ذاا

اع حالة تفاعلية على شكل خلافات أو اختلافات، أو عدم توافق بين كيانات اجتماعية تشمل الجماعات والمنظمات، الصر    
أن الصراع يحدث بسبب التعارض أو Hodge & Anthon ويحدث الصراع جراء عوامل كثيرة، فقد اقترح كل من هوج وانتوني 

يتمتع ا الفرد أو الجماعة، أو التغيير في المركز، أو حدوث ازدواجية وتداخل في التغيير في الأدوار، أو التغيير في الصلاحيات التي 
  )3(.العمل والتنافس والاختلاف في الثقافة

حالة تفاعلية تظهر عند عدم الاتفاق والاختلاف، أو عدم :"وقد عرفه بعض العلماء المحُدثون في اال الإداري والتنظيمي بأنه   
  ".اد، أو فيما بينهم، أو داخل الجماعات أو فيما بينهم الانسجام داخل الأفر 

أو         ويشير الصراع التنظيمي إلى عملية الخلاف أو النزاع التي تتكون كرد فعل لممارسة ضغط كبير من جانب فرد معين    
تمعي آخر، ذلك دف إحداث مجموعة أفراد، أو منظمة على فرد أو مجموعة أفراد، سواء من داخل ميدان العمل، أو في ميدان مج

  )4(.في بنية أو معايير أو قيم ذلك الفرد، أو تلك اموعة أو المنظمة -ايجابي أو سلبي  - تغيير 
الصراع يحدث في تلك المواقف التنظيمية التي تتطلب آداء أنشطة غير متوافقة، أو تلك المواقف :" إلى أن Parkerويشير باركر    

التي يمكن أن يؤدي تصرف احد العاملين إلى الأضرار بالأنشطة الوظيفية لبقية العاملين، أو التدخل معها، أو تعارضها، بما يفضي 
  )5(".إلى انخفاض المردود في تلك الأنشطة 

عبارة عن عملية اجتماعية ناتجة عن تلك الوضعية الدينامية :" أما إذا حاولنا إعطاء تعريف لمفهوم الصراع التنظيمي نخلص إلى أنه   
والتي تكون بين فردين أو أكثر، أو بين الجماعات التنظيمية في التنظيم الرسمي وغير . الناجمة عن التفاعل الاجتماعي داخل التنظيم

ولد نتيجة سعي كل طرف إلى تحقيق مصالحه وأهدافه وطموحاته والمتمثلة في السلطة، التي تفضي إلى القوة والمكانة ويت. الرسمي
  ".ويأخذ الصراع هنا طابعه السلبي المدمر والمحطّْم للتنظيم. وكذلك من اجل الوصول إلى الامتيازات المادية والمعنوية. والنفوذ

  
  
  
  
  :المرتبطة بهمفهوم الصراع والمفاهيم  -  2222
 وهنا تبرز الحاجة ابتداءاً إلى التمييز بين مفهوم الصراع، وما عداه من المفاهيم الأخرى المرتبطة به، أو المتداخلة معه، التي وجدنا   

لى أا أن بعض الأدبيات اللغوية والعلمية في بعض الأحيان تخلط بين الصراع والمفاهيم المرتطبة به، وأخرى تستعمل هذه المفاهيم ع
ولنزع الغموض واللبس الواقع في التداخل المفاهيمي في العائلة المفاهيمية للصراع، أثرنا تفكيك المصطلحات . تدل على الصراع

  .وشرحها حتى يمكن التوصل إلى الفهم الصحيح لمفهوم الصراع بطابعه السوسيولوجي، وللموقف الصراعي الاجتماعي

                                                           
  . 42، ص  2006دار حامد للنشر والتوزيع ، : ، الأردن  المناخ التنظيمي وإدارة الصراع في المؤسسات التربويةواصل جمال المومني ،  - )3(
  . www.watein.com ،  2010.12.12يوم  10.00الساعة   04، عن المكتبة الالكترونية شبكة الوتين ، ص  الصراع التنظيميعبد المنعم جابر البلوي ،  - )4(
  . 05 ، ص نفس المرجع - )5(
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والتنافس، الخلاف والاختلاف، عدم الاتفاق، المشكلة، التوتر وغيرها، وعلى الرغم من ارتباطها  هناك بعض المفاهيم مثل النزاع   
بمفهوم الصراع، وتميزها عنه من حيث الاستعمال والذيوع والانتشار، إلا أا تتسم بوجه عام بتواضع مفهومها الصراعي مقارنة 

  .بمفهوم الصراع
  ♦♦♦♦: مفهوم التنافس - 1111- 2222 

ذلك لأن الصراع موجه نحو . لط بين التنافس والصراع، ويعتبرهما مترادفين، في حين أن الصراع يختلف عن المنافسةهناك من يخ   
طرف آخر، وهو يتضمن أفعال ومحاولات لإعاقة الطرف الآخر، بينما المنافسة تسعى لتحقيق هدف دون التدخل في شؤون الطرف 

ويمكن أن تؤدي المنافسة إلى صراع وذلك عندما . لطة بدون إعاقة أهدافه ونشاطاتهالثاني، وهي كالاستجابات، والتنافس على الس
تكون المنافسة غير شريفة، أو تقترن بالوشاية بالطرف الآخر لدى الرئيس، أو تشويه الحقائق، أو بث الشائعات ضد المنافس الآخر 

  )1(.ونشرها
والصراع، فمنهم من اعتبر أن التنافس يستهدف وصول صاحبه إلى الغرض وقد اختلف علماء الاجتماع في التفريق بين المنافسة    

على حين أن الصراع يستهدف إلى جانب . قبل الآخر، أو حصوله على اكبر قسط منه، وبدون إلحاق الأذى بالطرف المتنافس
  )2(".قتل اجتماعي " فهي عملية . ذلك القضاء على الشخص المتصارع معه كلية، أو إخراجه من الميدان

ميل الفرد إلى احتلال مكان غيره، ويقع هذا :" جتماع في المعجم الفلسفي على انهوصدر تعريف للتنافس من قبل علماء الا   
   )3(".اد، وكذلك بين المؤسسات والوظائفالتنافس بين الأفر 

والتنافس هو شكل خاص من إشكال الصراع، فحين يسلك الإنسان سلوكاً تنافسياً، إنما يحقق الصراع في صورته المخففة، ويقلل    
فعندما يتنافس بطريقة سليمة من اجل السيطرة على الموارد  )4(.في نفس الوقت من حدة المنافسات التي تأخذ شكل صراعات

نه منافسة لا صراع، ويكون مساومة عندما يضع فردان لهما مصالح متصارعة شروطاً للتبادل، فإذا المحدودة، فإن الأمر يوصف هنا بأ
تم ذلك مع المنافسة الحرة في نفس الوقت، فإن الإشارة هنا تكون إلى حالة السوق، ولكن هذه الحالة تتدهور، إذا كانت هناك قيود 

وحينئذ تؤدي حالة السوق إلى صراع . تثال أو الإذعان لمصالحه الخاصةعلى المنافسة، أو عندما يضطر طرف المساومة على الام
  )5(.ناتج عن اختلال ميزان القوة

وبالإضافة إلى هذا المفهوم الأخير للمنافسة نجد جورج سيمل قد فرق بين المنافسة والصراع، فتنافس الأفراد في وحدة اقتصادية  
  .تفاعلمعينة لا يعتبر صراعاً، إنما شكل من أشكال ال

نستخدم مصطلح :" وقد فرق سيمل بين الصراع و المنافسة ذاهباً إلى أن الأخيرة تمثل شكلاً غير مباشراً للصراع، حيث يقول   
إلا أن سيمل حاول بعد . )1(" الصراع للإشارة إلى تلك الجهود المتوازية التي قد يبذلها طرفان متناقضان للحصول على شيء واحد

بحيث أن كل متنافس يسعى . لامح المميزة للمنافسة، وعلى الأخص تلك التي لا تحدد نتيجتها الهدف النهائيذلك تحديد بعض الم

                                                           
الانتخابات حالة من التنافس بين الأحزاب السياسية وفئات حرة، وبين تتمثل حالة التنافس والصراع في واقع الانتخابات المحلية وتشكيل االس الشعبية المحلية، فيتضح أثناء  ♦

بالهيئة المنتخبة، وأحيانا  الأفراد والجماعات والتي تتضمنها أطراف من العصبيات القبلية، بحيث يكون هناك تنافس حول من يتحصل على اكبر قدر من الأصوات والمقاعد
ة حسب الحالة، وأثناء تشكيل االس تتحول وتتبدل المنافسة الى صراع واضح وجلي بين أطراف الصراع المكونين للهيئات يتحول هذا التنافس إلى صراعات ضمنية وظاهر 

  . وبخلفيام الاجتماعية من أجل السلطة والمقاعد ضمن الس
  . 23، ص  2007دار الفكر للنشر والتوزيع ، : دن ، الأر  استراتيجيات إدارة الصراع المدرسيسلامة عبد العظيم حسن و طه عبد العظيم حسن ،  - )1(
  . 255حسن شحاتة سعفان ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )2(
  . 348، ص  1978دار الكتاب اللبناني ، : ، بيروت  01، الد  المعجم الفلسفيجميل صيليا ،  - )3(
  . 386، ص  1979دار النهضة العربية ، : ، الإسكندرية  قضايا معاصرة في علم الاجتماعمحمد اسماعيل قباري ،  - )4(
  . 74محمد عاطف غيث ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )5(

g. simmel , op cit , P 23 .
 - )1(  
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وبالتالي يمكن تحديد الاختلاف بين المنافسة والصراع في صفتي  )2(.إلى تحقيق الهدف دون استخدام قوته أو البدء بإبراز العداوة
  .صراعالوعي بالموقف، والعنف الذي يتميز ما ال

   :مفهوم الاختلاف -  2222-2222
يشير الاختلاف إلى الطبيعة البشرية بين الناس من حيث التشكيلة الفيزيولوجية والنفسية والاجتماعية، ومن هنا ينظر إلى    

ليها قدراً الاختلاف أنه أمر من أمور الحياة العادية، إن لم ينظر إليها باعتبارها من الأشياء التي تتسم بطابع خاص للحياة يضفي ع
من الحيوية والفعالية، لم يكن ليتحقق فيما لو تماثل الأفراد في كل شيء بينهم، وقد يختلف الأفراد في ذهنيام وعقليام 

  ♦..وتصورام، وأفكارهم ومعتقدام، لذلك قد يكون الاختلاف سبباً للصراع
  :مفهوم عدم الاتفاق -  2222-3333

إن حدوثه يرتبط بتعبير الأفراد عن تفضيلام وأولويام، مقارنة بتلك الخاصة بالآخرين، وهنا تجب الإشارة إلى أن عدم الاتفاق     
يمكن أن نمثل على ذلك في . في حد ذاته يمكن أن لا يترتب عليه أياً من أنواع الأذى أو الضرر، أو أي نتائج وانعكاسات محددة

فأثناء الجلسات بين الأعضاء تظهر بعض الحالات مع عدم . تنظيمية مع أخرى على بعض النقاط التسييريةعدم اتفاق جماعة 
الاتفاق على تمرير بعض المشاريع، وعدم الاتفاق على بعض المسائل والأفكار التي وسبب ذلك تعدد المآخذ التي يأخذ ا أطراف 

  . العملية
   :مفهوم المشكلة -  2222-4444
عندما يسبب عدم الاتفاق أو الاختلاف بعض النتائج على الأقل لأحد أطراف الصراع، وعلى الرغم من أن  تحدث المشكلة   

وبوجه عام فإن الأفراد عادة ما . المشكلة يمكن تجنب حدوثها، إلا أا عادة ما تكون مزعجة ومكلفة، أوكليهما في آن واحد
ظيفية، كما أن وجود المشكلات يميل في حد ذاته مصدراً محتملاً للتصعيد، يواجهون العديد من المشكلات في حيام اليومية والو 

ونمثل في هذا في مطالبة . وبالتالي حدوث أزمات أو اتخاذ القرارات، قد تكون من نتيجتها تطور صورة أو أخرى من صور الصراع
 الجهة التي ينتمي إليها سواء كانت بمطالب شخصية ورائها تحقيق أهدافه وطموحام ومصالح) منتخب(احد أعضاء التنظيم 

فمعارضة الهيئة لمطالبه غير الواقعية من شأا أن تخلق مشكلة، ومن ثمة تتسبب . الخ ...مقاطعة أو قبيلة أو عائلة أو حزب سياسي 
  .المشكلة إلى صراع والى عدة أشكال من الصراعات الفردية والجماعية

  
  
  
  
  :مفهوم النزاع -  2222-5555
ويعتبر الصراع نزاع مباشر ومقصود بين    أفراد " تضارب"أو " خلاف"أو " نزاع"أنه ع في قواميس اللغة العربية على يعرف الصرا    

نشاط  :      "كما عرف الصراع بأنه  )1( .وتعتبر هزيمة الخصم شرطاً ضرورياً للتوصل إلى الهدف. وجماعات من اجل هدف واحد
  )2(".البعض، من اجل هدف معينمع بعضهم كلي يتنازع فيه الأفراد 

                                                           
  .  216، ص  1981دار المعارف للنشر والتوزيع ، : ، ترجمه محمد الجوهري وآخرون ، القاهرة  علم الاجتماع والنقد الاجتماعيبوتومور ،  - )2(

دة للصراع، وهذا ما تبين في دراستنا الاختلاف في السن والمستوى التعليمي، ومستوى الخبرة المهنية، ومستوى الكفاءة والفعالية المهنية من شأا أن تكون من الاسباب المول ♦
  .الميدانية

  . 82ت ، ص .دار المعرفة الجامعية ، ب: الإسكندرية ،  المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعيةنخبة من أساتذة علم الاجتماع ،  - )1(
  . 74محمد عاطف غيث ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )2(
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تعارض في الحقوق القانونية، قد تتم تسويته :" في الأدبيات السياسية والقانونية المتخصصة يشار إليه على أنه ♦أما مفهوم النزاع   
شكلات بينهما كما انه يفترض أيضاً وجود طرفين أو أكثر يعترفان بوجود الاختلافات والم.)3("بالتوصل إلى حلول قانونية وسياسية

وعلى ضوء ذلك فإن النزاع يشير اذاً إلى . من جانب، وأن يبدى احد هذه الأطراف على الأقل استعداده ورغبته في حل المشكلة
وفي هذه الحالة فإن مفهوم الصراع . موقف صراعي تواجه أطرافه احد موقفين احدهما قابل للتفاوض، بينما الآخر لا يحتمل التوفيق

 الأسلوب أو الطريقة التي يتناول ا المتخصصون في العلوم الاجتماعية الحديثة عن الإجراءات القانونية، وشبه إنما يشير إلى
  ♦.القانونية، والمؤسسية والإدارية المتعلقة بتسوية أو حل النزاع من جانب

حدة، واقل شمولاً في الاختلافات عن  وإذا جعلنا مقارنة بين مفهوم النزاع ومفهوم الصراع، فنجد الأول يشير إلى درجة اقل   
الثاني، وأنه قد يمكن احتواءه والسيطرة عليه من وجود تعارض في القيم أو المصالح بحيث تشعر معه أطراف الصراع أن أهدافها غير 

نه ايضاً مهتماً متوافقة من جانب، كما أن كلاً من أطراف الصراع لا يكون فقط متورطاً بصورة أو بأخرى في الموقف الصراعي، ولك
من جانب آخر باستثمار هذا الموقف الصراعي من خلال التصعيد، وذلك دف تحقيق الفوز والنصر، أو على الأقل حتى لا 

  )4(.وانه قد يمكن احتواءه والسيطرة عليه، ومنع انتشاره. يخسر
لصراع، اللذين يحملان المعنى نفسه في الأدبيات فمن خلال ما تقدم نلاحظ أن استعمال المصطلح والمفهوم سواء كان النزاع أو ا   

على اختلاف التخصصات العلمية، فنجد أنه في العلوم السياسية والعلوم القانونية ) المصطلح(اللغوية، على أنه تختلف استعمالاته 
ح الصراع، وان كان ابن والإدارية تستخدم مصطلح ومفهوم النزاع في أدبياا، أما في السوسيولوجيا فغالباً ما تستخدم مصطل

ومن خلال قراءتنا للتراث في سوسيولوجيا الصراع والنزاع نجد أن استخدام الصراع يتضح في . خلدون استخدم مفهوم التنازع 
أما في تحليلات الماركسية المحدثة . صراع ثوري بين طبقات اجتماعية La lutte du classeطروحات كارل ماركس والصراع الطبقي 

فبالرغم من الترجمات العربية لمفهوم . مفهوم النزاع، ونزاع بين شرائح وفئات اجتماعية من أجل مصالح سياسية واجتماعية فتستخدم
conftict   ،فالبعض يترجمه بالصراع والبعض الآخر يترجمه بالنزاع، فمن خلال التعاريف السوسيولوجية نلاحظ أن هناك تشابه بينها

وعلى هذا الأساس سنتناول هذين . ا تستبدل مصطلح الصراع بمصطلح النزاع ولكن يبقى المعنى واحداً ويتمثل هذا التشابه في كو
  .المفهومين في دراستنا على أما مترادفين، مع التفضيل في التناول والتحليل توظيف مصطلح الصراع بدلاً من مصطلح النزاع

  
  
  : مستويات الصراع -  3333
  :الصراع الفردي -  3333-1111

والنظرية  تقريباً، كنظرية التحليل النفسي موضوع دراسة، أثار اهتمام جميع مدارس علم النفس يبقى الصراع في مرتبة الشخص    
يتسبب :" Doutichفقد عينّ التحليل النفسي الصراع على مستوى الفرد ونفسيته، وكما يشير دوتيش . السلوكية، ونظرية الأدوار

ويتناسب هذا الميل مع دافع داخلي ". ما يحدث ميل نفسي تصارعي تغييراً مضطراً في النظرة إلى الذاتالصراع النفسي بالقلق، عند

                                                           
  .أو الجدال حول شيء ما أو بخصوصه اع في دوائر المصادر اللغوية بأنه إعطاء أسباب وحقائق لتأييد ومعارضة شيء ما، أو انه المناقشة واادلة،يعرف النز  ♦
  . 257، ص  1980الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : ، القاهرة  إدارة الصراعات الدوليةالسيد عليوة ،  - )3(

النزاع بين الفروع الإدارة أو بين  وم الإدارية فتستعمله للإشارة إلىتستخدم العلوم القانونية مصطلح المنازعات في تناولها للقضايا المطروحة في المحاكم والقضايا الفردية والجماعية والإدارية، أما العل ♦
أما العلوم السياسية فتوظف مصطلح النزاع أو النزاعات في تحليل النزاعات الإقليمية والدولية والنزاعات الداخلية والخارجية بين . الإدارة واتمع المدني أو بين الإدارات في قضايا  قانونية معينة

  .اعات القانويةكم والنز أو النزاع على الح. الاثنيات والعرقيات
مصر ، ص  قبل، ، مركز دراسات المست 1997، جويلية  03، العدد  مجلة دراسات مستقبلية، " مفهوم الصراع في الأصول النظرية، الأسباب والأنواع"منير محمود بدوي ،  - )4(

43 .  
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أو التهديدات المتعاقبة إلى      ويؤدي تراكم التوتر الناتج عن الاحباطات . ثابت عند الفرد يبقى مصدره قبل أي شيء لا واعياً 
  .ات، مما يستتبع غالباً تصرفاً عنيفاً أو حتى عدوانياً انفعال قد يظهر من خلال رؤية مشوهة لحقيقة الذ

بة واجمالاً يتناول المحللون النفسيون الصراع عند الفرد، آخذين بالحسبان دوافعه الغريزية، كيفية تكوّن ميوله النفسية الصراعية في تجر    
فمثلاً بدلاً من العجز أمام . بية تفيد المنظماتوطرحوا تقنيات لإدراة الصراع وتقنين العدوان في نشاطات ايجا. حياته اليومية

صراعات لا تنتهي بين الفرق العاملة، يمكن استحداث منافسة صحية بين الأقسام، أي من الممكن أن توجه الطاقات العدوانية إلى 
ر أن يسعى مثلاً إلى الحد ففي الحالات التي يكون فها مستوى العدوان مرتفع جداً، يمكن للمدي. أهداف تتنافس الأقسام في بلوغها

  )1(.من الوضعيات القمعية التي تولد الإحباط
أي أن العدوان يبدو كتصرف أداتي، بمعنى أنه يسمح . أما بالنسبة للسلوكيين، فمصدر الصراع لا يتموضع في الفرد بل في المحيط   

فإذا أعقب بمكافأة فلن يقتصر الأمر على . اً بالتعلمبلوغ هدف معين، بالنسبة لهذه المدرسة يعتبر السلوك العدواني سلوكاً مكتسب
يشكل على ما ) المال بخاصة(وتبين تجارم أن التدعيم الخارجي . بل أن العدوان يصبح مكافأة في حد ذاته. تعاظم وتيرة ظهوره

اني يدفع الفرد إلى الاحتفاظ ذا أي أن الربط بين المكافأة والتصرف العدو . يبدو مثيراً يكون اشد وطأة من حاجات الفرد أو رغباته
  .النوع من السلوك في دليل التصرفات الفعالة الذي يرجع إليه

وتفضي هذه الوجهة إذن إلى جعل العدوان تصرفاً دون مردود، وغير فعال لحل الصراع، والقصاص والكف هما التقنيتان المثاليتان    
حكام والقوانين اسلوباً للتقليل من مردود العدوان، بوصفه أداة نجاح في فمثلاً يشكل تدعيم المعايير والأ. لبلوغ هذا الهدف

  )2(.المؤسسة
وتعطي نظرية الأدوار تقنية أخرى لحل الصراع، أو يعبر الصراع عن نفسه ضمن هذه الرؤية من خلال التصرفات المنحرفة يقوم    

ووفق هذه . ها الجماعية، والتي تحدد الأهداف والوسائل لبلوغهاالفرد بتصرفات تمس بمعايير المؤسسة المنبثقة عن نشاطات أعضائ
هذا الانحراف هو مؤشر على . النظرية يعتبر الانحراف نتيجة لسوء التكيف الجماعي للعمال، وان تقنيام لا تتلاءم ومعايير المؤسسة

  )3(.وجود صراع بين الفرد والمنظمة
ي على صراعات نفسية، ويتمثل ذلك في تناقضات الفرد مع أهدافه، أو تعارض الفرد يواجه الفرد العديد من المواقف التي تنطو    

مع الأدوار التي يقوم ا داخل العمل، وأن هذا النوع من الصراع هو حالة نفسية مؤلمة يشعر فيها الفرد بالتوتر والضيق عندما يكون 
ما في وقت واحد، كالرغبة في خدمة مصالحه الشخصية ومصالح مخيرّ بين دافعين أو رغبتين، أو اتجاهين متناقضين يريد إشباعه

ويكون ذلك مستحيلاً لا كل منهما يعمل في اتجاه مضاد للآخر، ولا يمكن إشباعها دفعة واحدة، مما . الجماعة والتنظيم واتمع
  )4(.لي يستقيلومن ثمة يشعر بالضيق والقلق والعجز عن اتخاذ القرارات وبالتا. يجعله عاجزاً عن حل الصراع

ويعتبر صراع الدور في المنظمة من أهم أنواع الصراعات بالنسبة للمنظمة، فالفرد العامل هو من أهم عناصر الإنتاج، وهذا النوع    
من الصراع يعمل على تشتيت قدراته وإمكاناته العقلية والجسدية، ويؤثر على سلوكه داخل المنظمة بطريقة تؤثر سلباً على تحقيق 

  :ور في المنظمة إلىود السبب في حدوث صراع الدأهداف المنظمة، ويع
حيث يعمل على يئة الظروف لأهداف وسياسات وقرارات وأوامر قد تكون متقاربة احياناً، حيث أن : الهيكل التنظيمي -

  .المنظمات تعاني من ازدواجية السلطة ،وعدم تسلسلها وتعددها

                                                           
  . 95، ص  1996المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، : ، ترجمه نظير جاهل ، بيروت  الجماعة السلطة والاتصالموران ، .هوغ  دلفيك و أ. ب.ج - )1(
  . 96نفس المرجع ، ص  - )2(
  . 97نفس المرجع ، ص  - )3(
  . 34سلامة عبد العظيم حسن ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )4(
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الاستجابة للمتطلبات المتقاربة، كأن يكون يتقلد مركز سلطوي عالي، ويكنه لا حيث يعاني الفرد من عدم قدرته على : المركز -
  .يكتسب لإمكانيات العلمية والمعرفية لتسيير المنصب

ويحدث عندما لا يقوم المشرف بتوفير المعلومات الكافية عن آداء العمل لمرؤوسيه، أو لا يقوم بتوصيل هذه : أسلوب الإشراف -  
  .لمطلوبةالمعلومات بالصورة ا

إن الجدير بالذكر أن هذا المستوى من الصراع لا يخص دراستنا وان وجدناه ميدانياً، فإننا ذا نتحاشاها خوفاً منا الى التحليل    
ومن المعروف أن الباحث السوسيولوجي . على مستوى الأفراد وذوام ونفسيام، ومن ثمة نكون نحلل وفق المنظور السيكولوجي

  .ضمن الجماعه وهذه العناصر الموالية توضح لنا هذه المستويات يدرس  الفرد
  :الصراع بين الأفراد -  3333-2222
وهو الصراع الذي يقع بين الفرد ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه داخل المنظمة، وتلعب المتغيرات المعرفية والإدراكية دوراً كبيراً في    

كما يتولد هذا . ع القائم بينهم، كما تحد أفعالهم وسلوكام اتجاه هذا الصراعالصراع بين الأفراد، حيث تحدد وعي الأطراف بالصرا 
  :ه إلى مصدرين أساسين ينشأ بينهماالصراع بسبب تمسك كل فرد بوجهة نظره، ويمكن رد

موية، ويشمل عدم الاتفاق على الأهداف أو الإجراءات، وحالات الاختلاف على إجراءات بلوغ الأهداف التن: المصدر الأول -
والتي تقع ضمن الطرق والأساليب والوسائل المتعددة، وبالتالي فإن إمكانية تولد هذا الصراع كثيرة، ويتمثل هذا في الصراع الفردي 

  .بين عضو من أعضاء الس ورئيسه، بسبب تصادم الأهداف الشخصية مع الأهداف التنموية المسطرة في مداولات الهيئة
الأفعال والسلوكات العاطفية التي تنعكس في صورة الغضب، وانعدام الثقة، والخوف والرفض والمقاومة، ويشمل : المصدر الثاني -

، وفي معظم الأحيان تكون )أعضاءه(خاصة بين الرئيس ومنتخبيه، أو بين احد الأعضاء واللجنة التنفيذية، أو بين الرئيس ومنتخبيه 
الصراعي، وهذا ما يتمثل في الاستقالة والتوقيف نتيجة الخروقات أو الضغوط هذه المشاعر السلبية تراكمية أو سابقة للموقف 

  .المتسببة
  : يمكن أن يتولد الصراع داخل الجماعة، وينطلق علم النفس الاجتماعي من المسلمة التالية: الصراع الجماعي -  3333-3333
 بد لتحليل الصراع من تسجيل مميزات الفرد والمحيط ولا. يكمن مصدر الصراع في التفاعلات بين الأفراد في التنظيم البيروقراطي -  

  .الاجتماعي والمؤسسي
يتضمن التفاعل غالباً الصراع، أي تضارب في المصالح والتصرفات، أما طبائع الصراع الايجابية والسلبية فعائدة للسيرورة  -  

  . الصراعية
 Hogueاهرة طبيعية تماماً، ظاهرة تتأصل فيما يسميه هوج ويشكل هذا التعارض في المصالح والتصرفات بين أعضاء الجماعة ظ -  

بعامل التفرّد، ويتحدد هذا العامل بكونه مجموعة من العناصر التي تكون اطاراً مرجعياً لكل عضو من أعضاء الجماعة، أما 
  لمرجعية يقع التفاعل فيكمن في تلاقي هذه الأطر المرجعية الفردية، وفي أولى مراتب التفاعل، ولاختلاف الأطر ا

  .الصراع    
" Tagfel & Turnerتاجفل و تورنر " ويقدم هنا . يقع الصراع الجماعي بين أفراد جماعة واحدة، أو بين جماعات متعددة -

. بعدي التصارع الجمعي بوصفهما طرفي متصل يتموضع عليه تصرف الجماعة، ويتحدد هنا الصراع تباين الجماعة بالمميزات الفردية
  ).القيم. المواقع.المعايير.الأدوار(يتحدد الصراع بين الجماعات بالمميزات الاجتماعية التي تتصف ا الجماعات المعنية فيما 
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وفي دراسة سيكوسوسيولوجية التي أجريت على الصراع بين الجماعات، استخلصت أن الصراع بين الجماعات يؤثر على حياة    
حول علاقات الجماعات فيما  طرحت عدة نتائج منها ما يرتبط بحياة الجماعة، ومنها ما يدورالجماعة، وعلى علاقاا الخارجية، و 

  )1(:بينها
  .الشعور بالولاء للجماعة والإخلاص لها، والمزيد من التعصب والتشدد اتجاه التصرفات المنحرفة -  
  .ينحصر إشباع الحاجات الشخصية، مفسحاً في اال أمام حاجات الجماعة -  
  .يميل القائد إلى الاستبداد، وتميل بنية الجماعة إلى مزيد من الجمود -  
اختلاف رؤية الفاعلين، بحيث يميل الفاعلون فيما يتعلق بجماعتهم إلى تضخيم حجم قوة هذه الجماعة، وفي ما يعتريها من  -  

  .ضعف، أما فيما يتعلق بالجماعة الخصم، فهم يقللون من قوا
  .إن تزايد عدوانية الجماعات المتنافسة يقود إلى تدني مستوى تفاعلها -  
على صعيد تطور العلاقات الصراعية، وحل الصراعات، تتحول الوجهة التي تكون بناءه في أول الأمر إلى وجهة مدمرة،  -  

  .والعواقب قصيرة الأمد تصبح غالية
  .اقم الآثار الثلاثة السابقةإن تعاظم العدوانية بين الجماعات المتخاصمة يف -  
يحث الصراع داخل التنظيم بين وحدتين أو مجموعتين لكل منها إستراتيجيته، فالوحدات التنظيمية المختلفة تنشأ صراع على  -  

  .قضايا مثل اعتمادية الواجبات، وظائف المسؤولية، والتنافس حول الموارد النادرة والمراكز
  ):مةبالمنظ(الصراع التنظيمي  - 4444 -3333
ويشمل هذا المستوى عدة مستويات من الصراع، فمنه الصراع بين الأفراد، والصراع بين الجماعات، وصراع اموعات بين    

  )2(:تنشا الصراعات التنظيمية فيمايليويمكن أن . الأقسام والوحدات التنظيمية
  .تراتبيةوالذي يتولد عن القرارات المتخذة على أصعدة : الصراع التراتبي -  
  .والذي يتولد بين أقسام، أو أفراد يضطلعون بمسؤوليات مختلفة: الصراع الوظيفي -  
والذي يتولد عن كون المقررين يمتلكون الصلاحية، فيما يتحكم المستشارون بمصادر : الصراع بين المستشارين والمقررين -  

  .إستراتيجية للمعلومات
الصيغ (وغير الشكلية ) الصيغ القانونية(عن التعارض بين المعايير والقواعد الشكلية ويتولد : الصراع الشكلي وغير الشكلي -  

  .، وغالباً ما يحاول الفاعلون انطلاقاً من هذه النقطة، توسيع هامش استقلاليتهم مستفيدين من هذا التعارض)الجارية في المنظمة
بارة أخرى يقوم الأفراد من خلال تصرفام بإعادة إنتاج وبناء إن بنية المنظمة تضفي على تصرفات الفاعلين معانيها، أو بع   

. المنظمة، ومن هنا ترتبط فعالية التراتبية التنظيمية، كما هي حال تنسيق وتقسيم العمل، بكيفية استجابة الأفراد لها وتكيفهم معها
  . بالذات يشكل الصراع أداة للإدارةا المعنى أما وتيرة الصراع فتعتبر مؤشراً هاماً على مدى ملائمة البنية التنظيمية، وذ

  
  :أنواع الصراع -  4444
تتنوع التقسيمات المختلفة للتمييز بين الصراعات، بتعدد المعايير والتناولات والاختصاصات، وكذا المؤشرات المستخدمة من قبل    

فمن منظور الباحثين، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة فيمايلي إلى مجموعة من معايير وتقسيمات بين الأنواع المختلفة للصراعات، 
ومن منظور درجة ظهور الصراع فيمكن التمييز بين صراع علني . بين صراع بنيوي وصراع مدركنه يميز دراسة مصدر الصراع فا

أما فيما . ومن منظور درجة الصراع والتي يمكن على أساسها التمييز بين الصراع العنيف وغير العنيف. واضح، وصراع كامن ومستتر
                                                           

  . 100.98ص .موران ، مرجع سبق ذكره ، ص.أو  هوغ دلفيك .ب.بتصرف عن ج - )1(
  . 100نفس المرجع ، ص  - )2(
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ونحن . راع المعلومات، وصراع الاهتمامات وصراع المصالح، وصراع القيميتعلق بمسببات الصراع فتنقسم إلى صراع العلاقات، وص
  .بدورنا تم بتحليل هذا المنظور الأخير

  :أنواع الصراع من حيث مسبباته -  4444-1111
  :صراع العلاقات - 4444-1111-1111
أو  أو نتيجة لوجود صور نمطية معينة         ويتولد هذا الصراع بسبب وجود انفعالات سلبية قوية، سواء نتيجة عن سوء فهم   

لسوء الاتصالات أو لفقرها، أو لتكرار أنماط سلوكية سلبية، وغالباً ما تؤدي هذه المشكلات إلى ما يسمى بالصراعات غير 
ي يعبرّ عنده عن هذا الأخير الذ. وهذه النقطة تذكرنا بتصنيفات لويس كوزر للصراع، بين صراع واقعي وصراع غير واقعي. الواقعية

حرمان الأفراد من المشاركة في المطالب الاجتماعية والذاتية، أو عدم قدرة أطراف الصراع المتنافرة على تحديد الأهداف، ولان هذا 
النوع من الصراع من الممكن أن يحدث عندما تتوفر الظروف الموضوعية للصراع، مثل قصور الموارد المحدودة أو النادرة، أو قصور 

وهكذا فان صراعات العلاقات، وعلى نحو ما سبق ذكره من قريب أو بعيد غالباً ما تؤدي بشكل واقعي أو غير . هداف المتبادلةالأ
وهذا بالفعل ما رأيناه عند ماركس في صراع علاقات الإنتاج بين الطبقة البورجوازية . واقعي إلى تصعيد الصراعات التحطيمية والمدمرة

وما رأيناه عند أصحاب الماركسية المحدثة، وصراع علاقات . ل وطبقة البروليتاريا التي لا تمتلك سوى قوة العملالتي تمتلك رأس الما
، )الطبقة الدنيا(، وبين المسيطر عليهم )الطبقة العليا والوسطي(السلطة السياسية بين المسيطرين على السلطة والنفوذ والمكانة العليا 

وما رأيناه كذلك عند أصحاب النظرية النقدية في علم . عمل والإذعان لأوامر ونواهي السلطة العلياوهم من لا يملكون سوى قوة ال
الاجتماع، وصراع علاقات المكانة والسلطة بين من يملكون المعرفة ودرجة التعليم والثقافة وامتلاك وسائل التكنولوجيا الحديثة 

  . ون شيئاً سوى العمل والخضوع للسلطة الحاكمةويهيمنون عليها، وبين المهيمن عليهم الذي لا يملك
  :صراع المعلومات - 4444-1111-2222
تحدث هذه الصراعات عندما تفتقد الأطراف المعلومات الضرورية اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة، أو عندما يتم تزويدهم    

ها، أو عندما يصل الأفراد إلى تقييمات مختلفة أو عندما يختلفون حول أهمية المعلومات، أو الاختلاف في تفسير . بمعلومات مغلوطة
بصورة جذرية لنفس المعلومات، وهنا تجب الإشارة إلى أن حدوث صراعات المعلومات، قد لا تكون ضرورية الحدوث لأا قد تقع 

صراعات حقيقية كما أن البعض الآخر من صراعات المعلومات قد تكون . نتيجة سوء الاتصالات، أو انعدامها بين أطراف الصراع
بسبب أن المعلومات أو الإجراءات التي استخدمها الأفراد في جمعها، آو كلاً من المعلومات والإجراءات قد تكون . وواقعية وقوية
  )1(.غير متوافقة

  :صراع الاهتمامات - 4444-1111-3333
ان مالياً، أو دينياً، أو اخلاقياً، أو وذلك لأنه يحدث داخل أي مجال سواء ك. يعتبر هذا الصراع من أكثر أنواع الصراع شيوعاً    

اجتماعياً، وقد يكون صراع الاهتمامات واقعياً، ظاهراً أو باطناً، مباشراً أو غير مباشراً، ففي اال التنظيمي يتمثل في زيادة 
حسب نسب الاستهلاك  معدلات التنافس المهني والإداري بين الأفراد، وزيادة معدلات التبادل الثقافي والاجتماعي بين الأفراد

وبجانب العوامل والمؤثرات الخارجية هناك العديد من المؤثرات الداخلية التي تساعد على شيوع هذا النوع من الصراع، . الثقافي لهم
الاقتصادية ومنها طبيعة الأفراد والمستوى الثقافي الذي يتمتع به كل فرد منهم، والخلفية التاريخية والاجتماعية، والظروف الاجتماعية و 

  .الخاصة بأطراف الصراع
ومما لا شك فيه أن الميول والاهتمامات الثقافية والأخلاقية تلعب دوراً كبيراً في هذا الصراع، من حيث أا تمثل لدى بعض    

ود، التي تحد من الأفراد المحرك الرئيسي لكل الفعاليات التي يقومون ا، ويتحكم بصورة في ردود فعل كل فرد اتجاه العقبات والقي
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 ا انطلاقه اتجاه تحقيق أهدافه واهتماماته الذاتية التي تُشكل نتيجة الاستهلاك الثقافي، والخبرات الاجتماعية والمهنية التي مر ويمر
  )1(.الفرد
ى الرغم من وهذا ما يتضح في الهيئات المنتخبة في أن كل منتخب أهدافه وطموحاته واهتماماته، التي ترشح من اجلها، وعل   

إلا أنه يوجد من اهتماماته الأولى والأخيرة . الخ... التباين في المستويات التعليمية والثقافية لكل فرد، وعامل السن والخبرة المهنية 
لف هي خدمة مصالحه الخاصة والذاتية ومصالح الحزب، أو الأطراف التي ينتمي إليها والتي انتخبت عليه والمتمثلة في جماعته المتحا

لذلك تجده يسعى إلى تحقيقها بشتى الوسائل والطرق . معها سواء كانت تنظيمية أم حزبية أم جماعة المصلحة أم عصبيتة قبلية
وفي هذه المواقف تحدث . ويوجد من في اهتماماته خدمة التنظيم والصالح العام والتنمية المحلية. والأساليب الواقعية وغير الواقعية

مات والأهداف، وكانت واضحة فالأول يعرقل الثاني ويصده على أهدافه من اجل تحقيق أهدافه الخاصة صراعات بين الاهتما
بحيث تجد كل طرف من أطراف الصراع يستخدم . باستخدام ثقافة السلطة الذاتية في علاقاته وسلوكاته وأفعاله، والعكس صحيح

  .استراتيجياته الخاصة
  :صراع المصالح - 4444-1111-4444
هذا النوع من الصراع بقضايا وتحليلات ماركس حول الصراع الطبقي، حول المصالح المتناقضة بين الطبقة المسيطرة  يذُكَِرنا   
وكذا بطروحات الماركسية المحدثة وصراع المصالح المتناقضة، والمتمثلة في الصراع على ). البروليتاريا(والطبقة المسيطر عليها ) البورجوازيا(

  .وة والنفوذ والمكانة المتمثلة في السلطةالموارد النادرة والق
ففي سبيل . وصراع المصالح غالباً ما يحدث عندما يتبنى طرف أو أكثر من أطرافه موقفاً يسمح بحل واحد لمواجهة حاجام   

 وهكذا تحدث هذه. إشباع حاجام ومصالحهم، يحدث أن يعتقد طرف الموقف الصراعي أنه تجب التضحية بمصالح الآخرين
أو حول موضوعات نفسية ). الموارد المادية والمعنوية، الوقت، والنفوذ(الصراعات ذات الأسس المتداخلة حول قضايا موضوعية 

يزداد الآمر ) كأسلوب حل الصراع(، أو موضوعات إجرائية )الخ...مدركات، تصورات الثقة، العدالة، الرغبة في المشاركة، الاحترام (
المكسب "و ما يشار إليه أحياناً بتعبير وه. لح أو مكاسب شخص ما نسبية تشكل خسائر لشخص آخرتعقيداً عندما تكون مصا

أي أن مكسب طرف يعد خسارة للطرف الآخر، أما الحالة العكسية هنا، فتتمثل في تساوي العوائد بالنسبة للطرفين، " خسارة
  .والتي يشار إليها بالعائد أو الناتج الايجابي

فإن صراعات المصالح عادة ما يمكن تحقيقها أو إشباعها بطرق عديدة، ويتطلب حل صراع المصالح وجوب مناقشة وبوجه عام،     
الموضوعية، (عدد كبير وهام من مصالح الأطراف المعنية، وأن يحققوا أو يتوصلوا إلى نقاط التقاء مشتركة في االات الثلاث السابقة 

  انتــا النوع من الصراعات تسببه المنافسة والحاجات غير المتوافقة سواء كوهكذا فإن هذ). الإجرائية، والنفسية
  
وغالباً ما يتخذ صورته الظاهرة من اجل الحصول على الموارد أو المكافآت ذات .تلك المصالح أو الحاجات حقيقية أو متصورة 

  )1(.القيمة
  :صراع القيم - 4444-1111-5555
إذ تمت الإشارة إليه في البحوث النفسية الاجتماعية، أثناء الحديث عن ظاهرة . ثة نسبياً يعد مفهوم صراع القيم من المفاهيم الحدي   

صراع القيم  Wellerوقد عرّف ويلر . في كتابات كل من إميل دوركايم، تالكوت بارسونز، روبرت ميرتون) الانوميا(اللامعيارية 
الذي يحدث في القيم المنبثقة عن التنظيم الاجتماعي وتلك التي تضاد بين اتجاهين أساسيين من اتجاهات القيم، كالتضاد :" بأنه

عدم وجود اتساق وانسجام داخل النسق القيمي ينتج :"وتعُرف كذلك القيم بأا ". ترتبط بمثل إنسانية أشبه من أن تكون مثالية 
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ويرتبط . وظائف وغايات القيم الأخرى عن تباينها وتناقضها، ويقصد بتباين القيم تغاير واختلاف وظيفة كل منهما، وتعارضه مع
  )2(".هذا التباين في جوهره بالجماعات والطبقات والنظم الاجتماعية 

وهي الصراعات التي ترتبط بالقيم، وتسببها المعتقدات القيمية، أو النظم العقيدية المتصورة أو الفعلية، وذلك لعدم توافقها، أو    
م عبارة عن معتقدات يستخدمها الأفراد لإعطاء معنى لحيام، تشرح ماهو جيد أو سيئ صواب ولما كانت القي. لعدم التوافق بينها

فالأفراد يمكنهم العيش معاً في . أم خطأ، عادل أو ظالم، فإنه ينبغي الإشارة إلى أن القيم المختلفة في حد ذاا لا تشكل صراعاً 
مية تثار عندما يحاول أحد أطراف الصراع فرض مجموعة محددة من القيم انسجام مع وجود نظم قيمية مختلفة، بينما الصراعات القي

  .على غيره من الأطراف، أو عندما يدعوا إلى إتباع نظام قيمي محدّد لا يسمح بالاختلافات العقيدية
  :أنواع الصراع من حيث درجة ظهوره  -  4444-2222
وكية علنية من قبل أطراف الصراع ترتبط به، ومن ثمة تعد ويقصد بذلك التمييز بين أنواع الصراع على أساس وجود مظاهر سل   

دالة على وجوده من جانب، كما تستخدم في تحديد نوعه من جانب آخر، وفي هذا الصدد يتجه العلماء إلى التمييز بين 
  .الصراعات الظاهرة والصراعات الكامنة

 c.manifestesصراعات ظاهرة :في دراساته للتنظيمات الصناعية، يصنف الصراعات إلى نوعين Weltonنجد لتشارد ولتون    
، تتميز الصراعات الظاهرة بأن لها خاصية عقلانية ومنظمة، ومن مظاهرها الإضراب والتخريب وتكون c.latentsوصراعات كامنة 

الكامنة فلها خاصية شخصية وغير منظمة، ومن الأساليب المعبرة في صورة تنظيمية كالاتحادات العمالية والنقابات، بينما الصراعات 
  )3(.الرفض، عدم الرضا، الشكوى، سوء الظن، الكره والحقد: عنها
وهذا الأنواع من الصراعات، وان اشترك مع سابقيه في وجود أساس، أو قاعدة موضوعية للصراع بين : الصراع الكامن -1 -4-2

إنما تتمثل في عدم وجود تتبلور أي مظاهر سلوكية ملموسة، أو محسوسة يمكن الإشارة إليها كدلالة  أطرافه، فإن السمة المميزة له
  .لوجود الصراع، وفي عبارة أخرى أن هذا النوع إنما يعبر عن صراعات ذات مستوى اقل نضجاً وتطوراً عن نوع الصراع الظاهر

الصراعات التي أنتجت، أو ارتبطت ا مظاهر سلوكية من قبل أطرافه مثل ويقصد به ذلك النوع من : الصراع الظاهر -  4-2-2
أعمال العنف والتخريب، أو التهديدات باستخدام القوة، أو إعلان مطالب محددة بصدد الصراع القائم، ومن هنا فإن مثل هذه 

بالصراع كأساس لوصفه بأنه صراع  ومن ثمة تستخدم هذه المظاهر المرتبطة .المظاهر تعكس مرحلة متقدمة من مراحل الصراع
  )4(.ظاهر

أن نمو اتمعات الصناعية يتوافق مع اضطراب عدد الجماعات الكامنة، وعادة تكون هذه الجماعات :" يلاحظ داهرندروف   
اعتراض هذا واعية بمصالحها، فينصب وعيها عادة، على فعل جماعي غايته أثارة الاهتمام المشترك، والعقبات الوحيدة التي مكنها 

الفعل، هي من جهة التأخر المحتمل في ظهور وعي المصلحة المشتركة، ومن جهة ثانية، المقاومة الصادرة عن مصادر جماعات 
فإن حالة من الصراع المزمن تنشأ . أخرى، مختلفة أو متناقضة، وبما أن مزيد من التكثيف والتعقيد تباعاً لتطور الاجتماع البشري ذاته

  )1(".ماعات، كما ينشأ حد متبادل لنفوذها، إذ أن نفوذ كل جماعة يوقف نفوذ الجماعة الأخرىعن تطور الج
  :الصراع الثقافي وصراع القيم في التنظيم البيروقراطي -  5555

                                                           
  . 54، ص  2009دار حامد للنشر والتوزيع ، : ، الاردن  والقيم التنظيمية في الادارة التربوية، الصراع بين القيم الاجتماعية عبد االله عقلة مجلي الخزاعلة  - )2(

(3)_ 
Marcel Loflamme , Dix approches pour humantiser et developper les organisations , France , Gacteur morineditions  
2 eme Ed , 1979 , p.p 33.34.
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يقصد بالثقافة التنظيمية أو ثقافة المنظمة مجموعة القيم والمعتقدات التي تؤثر على كفاءة وصياغة الإستراتيجية، ويعني ذلك    
  )2(.توضيح تأثير السلوك الإنساني  للأفراد العاملين بالمنظمة ومحاولة تحفيزهم لتحقيق الأهداف التنظيمية

يم والمبادئ التي تحكم سلوكات الأفراد والجماعات، وأن سلوكات الأفراد هي إعادة إنتاج وبما أن الثقافة تتشكل من مجموع الق   
ثقافي، أي أن السلوك البشري في المنظمة ليس مرجعه الاستعدادات النفسية، ولا الوضعية التنظيمية والمهنية، ولا الإستراتيجية 

الأطر تتشكل مرجعيات يستمد منها هؤلاء الأفراد الحلول والطرق الفردية، بل الأطر الثقافية للبناء الاجتماعي القائم، هذه 
وهذا من اجل المحافظة على العلاقة الجماعية . والمناهج، التي تسمح لهم بدمج استراتيجيام وتوجهام المتعددة وحتى المتضاربة

ما بصورة واعية أو غير واعية، تؤدي في اية والعمل الجماعي المشترك، أي أن هذه الأطر الثقافية التي ينهل منها أفراد مجموعة 
فالثقافة ذا المعنى تصبح . المطاف إلى تشكيل كيان وهوية تتجاوز الكيانات والهويات الفردية المشكلة له دون أن تلغيها كلية

كيان مستقل عن وعي موجهة ومحددة لسلوك الأفراد المنتمين إليها على الأقل بالقدر الذي يتحقق به استمرار هذه اموعة ك
لأنه إذا غابت الثقافة كإطار مرجعي لسلوكات أفرادها، معناه أن هذه اموعة كبنية أو نسق أو منظمة لم تعد  . ووجود أفراده

  )3(.كذلك
منا كما تتكون ثقافة المنظمة من القيم التي تشكل التكوينة الأساسية لأي ثقافة، ولا نستطيع أن نفهم أي سلوك، إلا إذا فه    

هي عبارة عن الأحكام التي يصدرها الفرد :" القيم التي تحتكم إليها هذه السلوكات، فالقيم كما يعرفها مصطفى الباهي بأا
بالتفصيل، أو عدم التفصيل للموضوعات والأشياء، وذلك في ضوء تقديره لهذه الموضوعات آو الأشياء، وتتم هذه من خلال 

من جهة، وبين الأطر الحضارية التي يعيش فيها، واكتسب من خلالها الخبرات والمعارف من جهة تفاعل بين معارف الفرد وخبراته 
  )4(".ثانية 

تشكل (فالقيم التنظيمية من جهتها هي التي توجه سلوك الأفراد من خلال تقديمها لهم مجموعة مراجع مثالية ورموز ماهوية    
فمما . القيم الأخلاقية، والقيم النفعية: شارة هنا إلى وجود نوعين من القيم، فتساعدهم على تشكل مواقفهم، وتجدر الإ)الهوية

ينبغي التأكيد عليه هو عدم وجود فصل بين هذين النوعين من القيم، إذ قد نجد في منظمة واحدة كل من القيم الأخلاقية والقيم 
ت السائدة بين مختلف أفراد وجماعات العمل، مما يؤثر النفعية، إلا أن في الغالب هو سيطرة نسق من هذه القيم على مجمل العلاقا

وتتمثل القيم . على الجو العام الذي يسود بالتنظيم، والذي يتحدد على أساسه أنماط السلوك بصفة شبه مقننة ومتعارف عليها
والانصياع   والامتثال لأوامرها الأخلاقية بالولاء والشعور بالانتماء إلى جماعة عمل أو نقابة أو كتلة حزبية، والدفاع عن مبادئها،

  مةـــوان استدعى ذلك الجهد والتضحية، وعلى هذا الأساس فإن المنظ. لخططها والتزاماا، وتعهداا وأفكارها
أما القيم النفعية فتتمثل أساسا في التعامل مع المحيط على أساس . تستخدم هذه القيم للدفاع عن نفسها، والحفاظ على كياا 

دون إفساح اال لتدخل القيم الأخلاقية، وإذا ركزنا القيم النفعية عند الأفراد نجدها تتمثل في تلك المصالح والفوائد خدماتي 
  .والامتيازات المتصارع عليها، والتي يسعى الأفراد والجماعات لتحقيقها والمطالبة ا

كلها الهرمي في تنظيم السلطة، وتوزيع القوة التنظيمية عبارة وبغض النظر عن نمط القيم السائدة في أي تنظيم، فإن المنظمة بش   
عن مجال حيوي لنشوء عدة أنماط من القيم والاتجاهات التي قد تصل إلى حد التصارع، وذلك إنما ينشئ عن تعدد جماعات العمل 

قع هذه الجماعات في هرم وغير ذلك حسب مو . التي يشكل بعضها قوة ضاغطة، وبعضها قوة دافعة، وبعضها الأخر قوة معارضة
  .السلطة، وحسب استفادا من المنظمة من الناحيتين المادية والمعنوية

                                                           
  . 41، ص  1996دار النهضة العربية ، : ، بيروت  إدارة الإستراتيجيةعادل مبروك محمد ،  - )2(
في علم الاجتماع ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  أطروحة دكتوراه ، )دراسة ميدانية للمؤسسة الاقتصادية العمومية في الجزائر(ثقافة المؤسسة محمد المهدي بن عيسى ،  - )3(

  . 128، ص  2005.2004، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
  . 148نفس المرجع ، ص  - )4(
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تتشكل داخل كل تنظيم ثقافة خاصة بنسقه الداخلي، هي خلاصة تفاعل الثقافة الاجتماعية والثقافة التنظيمية النابعة من    
ماً ومعايير، وأنماط سلوك خاصة به قد تختلف عن باقي التنظيمات في حاجات النسق ذاته، وفي هذا اال ينتج النسق الداخلي قي

بعض جوانبها، ففي الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المنتخبة وبطبيعتها أا تنظيم ذات منشأ سياسي عن طريق الانتخابات 
ولكن سرعان ما يدمج مؤثرات ثقافية الشعبية، ففي تشكل االس تصبح الأسس التنظيمية هي التي تحكم بالقوانين والقواعد، 

يحملها الأفراد في سلوكام وأفعالهم، لا تتكيف واال التنظيمي والهيئات، فترى رواسب لثقافة اجتماعية تحمل قيما ومعايير 
وعقليات سياسية  ومعتقدات عصبية قبلية، وثقافة جهوية يحملها الأفراد المنتخبون، وكذا ثقافة حزبية نابعة من أفكار وإيديولوجيات

متعددة، لذلك يبدوا لنا أن تنظيم الهيئات لا تحكمه الثقافة التنظيمية بقيمها ومعاييرها، بل تحكمها ثقافة اجتماعية متجسدة 
  .بداخلها في شكل ثقافة جهوية وقبلية وحزبية، يحاول الأفراد المنتمين إليها التسيير بمقتضاها داخل التنظيم

الرؤى والتصورات بين ثقافة تنظيمية وثقافة اجتماعية داخل التنظيم، أو الثقافة المرتبطة باال والبيئة إن تعدد الثقافات و    
بكل ما تحمله من خصائص، هذه التعددية الثقافية من شأا أن تخلق صراعات واقعية وغير واقعية، داخلية ) الرواسب(الاجتماعية 

وايضاً الصراعات . اخلية بالتنظيم إلى اتمع المحلي أو اال العمراني المتواجدة فيه الهيئةوخارجية، وفيه إمكانية توسع الصراعات الد
، ونمثل على هذا في أن الصراعات القبلية على )التنظيم(المتواجدة باتمع من الممكن جداً أن تتجسد داخل الهيئات المنتخبة 

لقبلية أو الفردية، هذه الصراعات الخارجية تنساب إلى الهيئات وتحدث بين الأراضي الزراعية والرعوية والحرث سواء الجماعية ا
الأعضاء بصفتهم الناطقين باسم الجهات والعصبيات القبلية المتواجدة على تراب البلدية، فتنعقد اجتماعات طارئة من اجل مناقشة 

ل التأثير في الكيفية التي توزع ا الموارد وتناضل بحيث يتصارع أعضاء الهيئة بعضهم مع بعض من اج. القضايا في مثل هذا الشكل
من اجل نصاب متزايد من المزايا الاقتصادية، أو تتصارع من اجل الزيادة، كذلك عن طريق هذا النوع من الصراع يتولد الصراع على 

د الصراع على السلطة بين الذين السلطة التي يتمتع من يأخذ ا بنصيب من القوة والنفوذ والمكانة وسهولة اتخاذ القرار، ويتول
يمارسوا، والذين ابعدوا منها نتيجة لعدم التساوي في توزيع السلطة، بحيث تظهر الصراعات تنشأ بين المشاركين بالتنظيم، والكل له 

، أو )اقتصادي مشروع(أهدافه المحددة ومصالحه التي يمكن تمييزها، فيتولد الصراع بينهم من اجل بلوغ وضع اقتصادي، وكسب مورد 
  .دف زيادة تحكمهم في بناء السلطة، والوصول إلى المناصب العليا

ويتولد ) الثانوية(تؤثر في تعامله مع جماعته التنظيمية ) الأولية(نلاحظ أن القيم التقليدية التي اكتسبها الفرد في جماعته القرابية    
إذا كانت المستويات التعليمية للمنتخبين متدنية، بحيث يحصر كل فرد  الصراع عندما تتعارض قيم الفرد مع قيم التنظيم، وخاصة

نفسه داخل أهدافه الخاصة وأهداف جماعاته، ويبذل كل جهوده من اجل الوصول اليها، ولو كان ذلك على حساب الطرف 
التنافس الحاد الذي يحدث أثناء  الآخر، إلى درجة انه يستخدم التنظيم بذاته كوسيلة لقضاء مصالحه الذاتية، والدليل على هذا هو

هل هذا التنافس هو من : الانتخابات المحلية، بدافع تحصل كل كتلة على اكبر قدر ممكن من المقاعد، والتساؤل الذي يطرح نفسه 
  .اجل خدمة أهداف التنظيم واتمع والتنمية، أم من اجل خدمة المصالح الخاصة ؟

  
  :وظائف الصراع ونتائجه -  6666
إن الأفراد في أي مجال يناضلون من اجل تحقيق أهدافهم، والحصول على احتياجام، ويعتبر الاشتراك في النضال مع الآخرين    

  .في حين يفسر النضال ضدهم بمثابة تنافس أو صراع. بمثابة تعاون
وعي الجماعة ويتها المتمايزة، وما يرتبط  للصراع وظائف ايجابية عديدة، تتمثل في الحفاظ على الكيان الذاتي للجماعة، وتعميق   

بتلك الوظيفتين من حشد وتعبئة طاقات الجماعات وقدراا، وتنحية أسباب الخلافات القائمة بين أفرادها، وفضلاً عن ذلك يقوم 
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طاقات العدوان في الصراع بادوار معنوية، فهو صمام أمان للفرد وللجماعة، من شأنه إفراغ الشحنات والتوتر ومشاعر الإحباط و 
  )1(.الأنماط السلوكية المقبولة اجتماعياً 

أما في اال التنظيمي، فإن الصراع يلعب دوراً ايجابياً في الحفاظ على ثبات التنظيم من ناحية، وأثره على أداءه لوظيفته من    
بالتكيف أو صمام أمان، دوراً أساسياً في  ناحية أخرى، فقد تلعب صور معينة للصراع، وبخاصة من خلال وظائفه الكامنة المتعلقة

فيسهم الصراع في تدعيم بناء الجماعات، ويحافظ على حدودها مع العالم الخارجي المحيط ا، حيث يحقق الصراع . ثبات التنظيم
تقار الجماعات ويعد الولاء للجماعة والتضحية من اجلها، وكره واح. بين الجماعات الوحدة الداخلية بين الأعضاء في كل منهما
وهذا ما قال به لويس كوزر عندما افترض أن الصراع يساعد على بناء . الأخرى، والعداوة معها نتائج مشتركة تنموا في هذه المواقف

وقد يساعد . تماسك الجماعة وإعادة بناءه، لان مشاعر الخصومة والتعارض التي دد الجماعة تجد لها متنفساً من خلال الصراع
لى الأهداف والقيم والمصالح داخل الجماعات على إقامة الوحدة والتماسك لبنائها، وهذا يتوقف على الموقف الصراعي،  الصراع ع

كما يثأر بناء الجماعة بالصراعات مع الجماعات الأخرى، بحيث يتدعم الاتصال الداخلي بين أعضائها، وتقل العزلة الاجتماعية 
  )2(. والمتعارضينبينهم، ويتحدد أفرادها غير المرتبطين

وقد أوضح كوزر أن الجماعات تحتاج إلى التنافر مثل حاجتها إلى الانسجام والتعاون، وتحتاج إلى الاستبعاد مثلما تحتاج إلى    
 الاقتراب، وأن الصراعات فيما بينها ليست كلها عوامل ممزقة للجماعة، إلا أن تشكيل الجماعة وتكوينها هو نتيجة لكلتا العمليتين،

  .إذ أن درجة معينة من الصراع لها قيمة وظيفية
) النظرية السلوكية في الإدارة(ولقد تعاونت آراء منظري الإدارة والتنظيم في تفسير الصراع، ويمكن إن نشير إلى النظرية السلوكية    

، فمع أن السلوكيين يعترفون بأن التي رأت أن الصراع حتمي، وأنه ليس سلبياً كله، بل يمكن ملاحظة بعض الجوانب الايجابية فيه
الصراع ينعكس سلباً على المؤسسة من خلال توتر علاقات الإفراد فيما بينهم، إلا أن الإداري الناجح هو الذي يستطيع 

  . استكشاف الصراع وحصره ضمن الحدود المعقولة، والإفادة منه في تفعيل المنظمة
نسانية التي ركزت على النظام الاجتماعي لتحقيق الانسجام، حيث قالت بأن خلق ويمكن ربط هذه النظرية بنظرية العلاقات الإ   

  .علاقات اجتماعية جيدة يقود إلى أفراد يشعرون بالسعادة الأمر الذي يؤدي إلى الانسجام والفعالية
يث أن وجود الصراع من وجهة نظر أما النظرية التفاعلية فرأت أن الصراع ظاهرة ايجابية وعلى الإداري أن يخلقها، إن لم توجد، ح   

. أصحاب هذه النظرية يؤدي إلى بعض الحيوية في المنظمة وتفعيل عملها، وبالتالي تمكينها من تحقيق أهدافها بأفضل صورة ممكنة
  : وتقوم هذه النظرية على الفرضيات الموالية

  . الصراع انعكاس طبيعي للتجديد -الصراع حالة يمكن تجنبها  -  
  .إدارة الصراع ممكنة -  
  .الصراع في حده الأدنى أمر عادي بل ضروري -  
  
  ويمكن ربط هذه النظرية بالنظرية الحديثة كنظرية النظم، والتي رأت أن الصراع ضروري حيث أنه يخلق الإحباط، الأمر الذي   

  .يتطلب عملاً، وهو ما يمكن أن يتمخض عن حيوية، وتحديد في المنظمة
يتعلق بوظائف ونتائج الصراع السلبية، فيميل الصراع إلى أن يكون معوقاً للبنية الاجتماعية، ومهدداً لتمزيق وحدته  أما فيما   

عندما يفتقر إلى المقاومة الكافية له، ويسود الجمود وإتاحة الفرصة لتراكم مشاعر العداوة والانشقاق، وغالباً ما يكون الصراع 
  .التنظيم الرسمية مناقضاً أو حتى مقوضاً لأهداف

                                                           
  .242، ص  2008مؤسسة شباب الجامعة ، : ، الإسكندرية  الطبقات الاجتماعية واتمعحسين عبد الحميد أحمد رشوان ،  - )1(
  .134.133ص .، ص 2006دار الشروق للنشر والتوزيع ، : ، الأردن  قضايا معاصرة في الإدارة التربويةأحمد بطاح ،  - )2(
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تحدثنا فيما سبق أن الصراع في المنظمات يرتبط بالدرجة الأولى بوجود المصالح المشتركة للأفراد، وحيث أن كل فرد يسعى إلى    
تحقيق مجموعة من الفوائد من انضمامه للتنظيم، وأن هذه الفوائد يمكن تحقيقها بواسطة السعي لتحقيق أهداف التنظيم، فإنه قد 

ومن ناحية أخرى فإن الفرد يتعامل مع أنظمة وأفراد آخرين داخل التنظيم ينشأ . تعارض بين أهداف الفرد وأهداف التنظيم يحدث
عنها إقامة علاقات مع أفراد وجماعات تنظيمية، يمكن أن تسبب هذه العلاقات بعض الصراعات بين الفرد وغيره من الأفراد، يكون 

  .داء التنظيميلها آثار متباينة على مستوى الأ
إن دفع كل طرف من  أطراف الصراع إلى التصرف في تقدير مصلحته على حساب المصلحة الكلية للمنظمة، وبذل الجهود    

لتحقيق المكاسب الفردية الذاتية الانعزالية، حيث يعمل الأفراد والجماعات على تحقيق أهدافهم فقط، العمل على تحقيق الأهداف 
ويؤدي هذا إلى الشلل في التصرف، وفقدان القدرة على الحزم، وفقدان الثقة، دم المعنويات مما سيضعف من الخاصة بالجماعات، 

مستوى الكفاءة والفعالية، ويعوق العمل الجماعي التعاوني، وخلق الضغوط غير الضرورية للإضرار بالخصوم المتصارعة قد يؤدي إلى 
م آو إعاقته في تحقيق أهدافه، يستقطب الأفراد والجماعات وينجم عنه فقد الثقة بين وان إحداث العرقلة للتنظي. ايار المنظمة

الرئيس ومرؤوسيه، ولجوء احد أطراف الصراع إلى أعمال الانتقام مثل ترويج الإشاعات، وسحب الثقة، وجعل الانسدادات 
لذي يؤدي إلى دخول كل فرد في تحالف سواء  هذا. الخ...بالهيئات، والاحتجاجات والمطالبات، والاامات بالفساد الإداري

  .جماعي أو حزبي أو قبلي أو تنظيمي، وإجراء تكتلات، ولجوء الرؤساء إلى نمط القيادة التسلطية الاستبدادية
فبالطبع فإن العديد من هذه الصراعات قد تكون آثارها خطيرة ومدمرة، والتي يتراوح مداها بين مجرد المشكلات النفسية    

حية للأطراف المتورطة فيها، وبين الخسائر المادية، والوقت المستهلك، والجهد المستنزف للأفراد، والتي يكون هدف الأطراف والص
المتصارعة ممتداً إلى تحييد أو إلحاق الضرر، أو إزالة المتصارعين معهم أو التخلص منهم، إضافة إلى كسب وتحقيق القيم المرغوبة، وفي  

  ♦. ؤدي إلى حل االس وإعادة إنتاجها من جديدكثير من الأحيان ت
  :عوامل الصراع -  7777
نعتقد أننا لا يمكن أن نحصر جميع العوامل التي تسبب الصراع بين أطراف العملية الصراعية، فهذه العوامل يمكن أن تتعدد بتعدد    

المواقف الصراعية، وتتنوع بتنوع طبائع الصراع، من صراع اجتماعي، وصراع ثقافي، وصراع إيديولوجي، وصراع تنظيمي، فكل مجال 
لصراعات وتكثر فيه أسباب ومسببات الصراع، ففي اال الواحد هناك أسباب وعوامل عديدة تدفع إلى توّلد تتعدد فيه أنواع من ا

فقد سبق لنا وأن أوضحنا العوامل التي تؤدي إلى الصراعات في اتمعات الرأسمالية والاشتراكية، وكنا قد تطرقنا إلى . الصراعات
مله وأسبابه ونتائجه، وكان هذا على المستوى الماكروسوسيولوجي، ففي هذا العنصر تفسيرات وتحليلات نظريات الصراع بطرح عوا

إذا حاولنا تناول عوامل الصراع على المستوى الميكروسوسيولوجي، ونقصد هنا بالمنظمات نجد كذلك عوامل كثيرة، عديدة ومتنوعة، 
الدراسات السيكولوجية والسوسيولوجية والإدارية في اال  تتعدد بتعدد البنى الاجتماعية، وبتعدد البنى التنظيمية، حصرا بعض

كالدراسات التي ركزت على ظروف العمل الفيزيقية والدراسات السيكولوجية التي تنطلق في دراساا لسلوكات الأفراد . التنظيمي
يتميز بالاستقلال النوعي عن نسقها  انطلاقاً من دوافعهم وحالام الشعورية واللاشعورية، وترى أن سلوك الأفراد داخل المنظمة

التنظيمي، وبالتالي حتى تتمكن من فهم السلوك البشري وتفسيره، فهي تنطلق في البحث عن الخصائص المميزة لشخصية الأفراد 
  ). صراع الدور(المتواجدين فيها، وأن الصراع لا يخرج عن هذا الإطار 

لا بأس به من المتغيرات والعوامل النفسية التي تستخدم كأساس ومسببا نفسية هذه الإسهامات السيكولوجية التي قدمت عدداً    
لتولد الصراع في مستواه الفردي، كالنزعات العدوانية، والتحيز، والحقد والانتقام، وانعدام الشعور بالأمن، والإحباط الجماعي، 

  .رغبة في الإخضاع والسيطرةوالرغبة في تحقيق الذات، والحاجة إلى التقدير والبحث عن المكانة، وال
                                                           

تمخض منها من صراعات، نجد نظراً لكون الهيئات المشكلة للمجالس المنتخبة وحدات بنائية ممثلة للنظام الحكومي، وصورة مصغرة لما يحدث بداخلها من تفاعلات، وما ي ♦
  .في حالة انسداد تام منذ تنصيبهاففي مجال دراستنا توجد ثلاث مجالس  .الصراعات مستفحلة في جل أن لم نقل كل الهيئات، وبأشكال عديدة من الصراع
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ومن الدراسات التي رأت بأن عوامل الصراع محصورة ضمن الوضعية التنظيمية والمهنية، كالعوامل المرتبطة بظروف العمل ومنصب    
النفسية العمل، مثل الأجور والمرتبات، وأسلوب العمل، وأسلوب القيادة والإشراف، بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بالعمل كالظروف 

وعوامل أخرى داخلية مرتبطة بمضمون العمل وشروط آداءه وتنفيذه، مثل مستوى المشاركة في اتخاذ القرار، . والمادية والاجتماعية
ومستوى المسؤولية والسلطة التي توفرها وضعية العمل للعامل، إلى غير ذلك من العوامل الأخرى التي تؤدي إلى إثارة سلوك سلبي 

  .اع بين العمال والأداة، بسبب الظروف التنظيمية وظروف العملمتمثل في الصر 
وجاءت دراسات أخرى ركزت على علاقات لسلطة فقط، وأغفلت العوامل الأخرى، كالصراع بين العمال والمشرفين، وطبيعة    

ت فيها كافة الدراسات، وكذا ففي مجال دراستنا والذي يختلف نسبياً عن االات التي درس. تقسيم العمل والأدوار والمسؤوليات
منها الدراسات الجزائرية والتي درست الجماعات المحلية ودرست تنظيمها البيروقراطي مع إغفال دور البنية الاجتماعية والبيئة 

فكما هو معروف أن االس مشكلة من مجال تنظيمي ومجال استراتيجي ومجال سياسي . الاجتماعية التي تتواجد فيها االس
يدخلون ضمن مجال أو أكثر لبناء استراتيجيام الدفاعية أو الهجومية ) الهيئات(مجال عصبي قبلي، فالأفراد المشكلون للتنظيم و 

  .  وهذه االات تكون في تفاعل وبالتالي يتولد الصراع . دف كسب اكبر قدر ممكن من الفوائد ودفع الضرر وجلب المنفعة
  ♦.وعوامل منشأ الصراع بالهيئات المنتخبة. الات يبين مج:  04 الشكل رقم -    
  
    
  
    
   
  
   
  
  
  
  
  
  :آليات حل الصراع -  8888
تختلف أساليب تسوية وحل الصراعات من نطاق اجتماعي لآخر، ومن مجال تنظيمي لآخر، فمما سبق توضيحه ان الصراع في    

أي مجتمع أو منظمة ظاهرة طبيعية، وان لحدوث هذه الظاهرة جوانب ووظائف ايجابية بناءة، وكذلك جوانب ووظائف سلبية هدامة 
إن الصراع في حد ذاته :" طراف المتصارعة أو على الأفراد المكونين للتنظيم أن يدركواوهنا يكون من الضروري على الأ. ومدمرة

مصطلح قيمي، لا يمكن وصفه على انه جيد أو سيئ، فهو مصطلح حيادي، وأن أثره في التنظيم وعلى سلوكات الأفراد فيه يعتمد 
  )1(".والى حد كبير على الطريقة التي تتم فيها إدارة الصراع وتناوله 

إلى أن ترتيب أساليب موجهة للصراع من حيث درجة حدا وعنفها على سلم متدرج يبدأ من :" ويشير دهرندروف في هذا   
الصراعات بين أصحاب العمل وبين العمال، التي تتخذ شكلاً قريباً من الحرب الأهلية، على نحو ما حدث في اضطرابات شيكاغوا 
                                                           

  .الشكل من وضع الباحث ♦
  .303، ص  1999دار وائل للنشر والتوزيع ، : ، عمان  الإدارة التربوية والسلوك التنظيميهاني عبد الرحمان الطويل ،  - )1(
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السلم بوسيلة المباحثات والمناقشات الهادئة والهادفة، التي تتم على مائدة المفاوضات بين الأفراد  في أوائل الثلاثينيات، وينتهي هذا
  )2(".على جانب كبير من رقي المظهر 

لا يوجد الصراع إلا ضمن العلاقات الاجتماعية، وهو يظهر حين يدرك الفاعلون التضارب بين مصالحهم وتصرفام، من هنا    
دون تدخل الوسطاء، فأي تعديل بالبنية التنظيمية دف زيادة توتر الصراعات أو الحد منها، لا يقوم إلا  يستحيل حل الصراع

  .بواسطة تصرفات وسلوكات الأفراد، وقد يؤثر على إنتاجية المنظمة
انطلاقاً من الميل إلى إشباع الحاجات الذاتية، وحاجات الآخرين خمسة أنماط لحل الصراعات ممثلة في   Eisemaneيبين ايسمان   
فإذا كان ميل الفاعلين إلى إشباع حاجام الذاتية ضعيفاً، فهم يختارون التجنب، هذا في حال عدم استعدادهم ) 05الشكل رقم (

أما إذا كان لهؤلاء الفاعلين ميل شديد لإشباع حاجام . جات الآخرين مهمةأو التكيف إذا رؤوا أن حا. لإشباع رغبات الآخرين
أو التعاون إذا ارتأوا أن حاجات ومصالح . الخاصة فإم يختارون المنافسة، هذا في حال عدم استعدادهم لإشباع حاجات الآخرين

ويخلُص ايسمان . ين متوسطاً، فيختارون التفاوضأما إذا كان ميلهم إلى إشباع حاجام الخاصة، وحاجات الآخر . الآخرين مهمة
  إلى أن أفضل الاستراتيجيات لحل المشاكل، تكون في التعاون كونه يؤمن لأطراف الصراع ربحاً صافياً 

  ♦.يوضح أنماط حل الصراع :  05: الشكل رقم  -
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ولأجل ذلك . يحاول الأفراد داخل التنظيم توجيه التنظيم لخدمة مصالحهم وأهدافهم، كل حسب مكانته ومركزه ووظيفته   
يصطدمون فيما بينهم، ويعارض الواحد منهم الآخر حتى لا يحقق بعض المصالح على حسابه، ويتخذ كل طرف الوسيلة المناسبة 

أو    وتصل نتيجة الصراع إلى الغياب. لصراع إلى مراحله العليا يشتد ويقوى ويعنفوحين يصل ا. لتحقيق أهدافه ولهزيمة خصمه
التخريب كوسيلة لتوصيل مطالب الأطراف المتصارعة بعضها ببعض، أو إلى الإضراب وهي طريقة معبرة عن الاستياء والتمرد عن 

اجل كشف الحجاب عن المشكلات والقضايا  التنظيم، وهو عبارة عن تجمع جماعات تتصارع من اجل غرض آو هدف معينّ، من
أو حالة من الانسداد التام للتنظيم وخاصة بالهيئات . وطرحها للنقاش الواقعي وذلك عن طريق الحل السريع لهذه المشكلات

د المنتخبون المنتخبة، وهي مرحلة متقدمة من الصراع بدأت مظاهره العنيفة تظهر حتى وصولها إلى انسداد الي، وعدم حضور الأفرا
  .إلى الجلسات والمداولات نصفهم أو جلهم في مقابل أطراف أخرى من تحييدها من رئاسة الس أو ما شابه ذلك

                                                           
  .201، ص  1979دار الكتاب للنشر والتوزيع ، : ، القاهرة  مقدمة في علم الاجتماع الصناعي محمد الجوهري ، - )2(

  .الشكل من تشكيل الباحث  ♦
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ومن الملاحظ أن من الآليات المهمة لحل الصراعات داخل الهيئات المشكلة للمجالس، والتي تتعدد وتتنوع أنماطها وأشكالها    
المساعدة في حل الصراع تتمثل في القانون التنظيمي للمجالس وحالة الضبط القانوني، والذي له  فالآليات.وحدا من هيئة لأخرى

أو تحل الصراعات عن كريق بعض الأطراف الخارجية . دور كبير في دئة الصراع بين الأطراف في حال تطبيقه بحذافيره
وبالإضافة إلى هذا تتخل بعض الأطراف الأخرى  . والولايةوالشخصيات كالسلطات الإدارية العليا الوصية عن االس كالدائرة 

  . كأعيان البلاد وشيوخ القبائل لفك الصراع في بعض الأحيان
لقد تصدى العديد من الباحثين في مجال الإدارة بموضوع إدارة الصراع مؤكدين على ضرورة الاهتمام بتطوير أفضل لدى الجهات    

  .رابح  –لصراع التي تعيشها لكي تصل بالنتيجة الى رابح المتصارعة، وفهم لذاا ولعناصر ا
أربع عمليات يمكن من خلالها أن تتعامل المنظمة مع الصراع، وهي أسلوب حل  March & Simoneوقد طرح مارش وسيمون    

يفترض ان الأهداف واحدة، " المشكلة"ففي الأسلوب الأول . وب التحالفالمشكلة، وأسلوب الإقناع، وأسلوب المساومة، وأسل
يفترض أن الأهداف الفردية متعددة بتعدد " الإقناع"أما في أسلوب . حل يرضي الطرفينوان مشكلة اتخاذ القرار تتمثل في إيجاد 

تصورات ومصالح الأفراد في اال التنظيمي، فباستخدام أسلوب الإقناع تتم من اجل إقناع الأطراف المتصارعة على مصالحها 
لحل الصراع وخاصة أمام " المساومة"سلوب الثالث والمتمثل في أسلوب أما فيما يخص الأ. الأهداف المشتركة والعامة للتنظيمو 

الاختلاف حول الأهداف الفردية للأفراد من جهة والأهداف التنظيمية من جهة أخرى، وتركز المساومة على درجة تمثيل حلول 
أما في الأسلوب . الة والصراحة، وفي هذا الأسلوب تستخدم التهديدات وتزييف الوقائع والحقائقالمساومة لقيم مشتركة تتعلق بالعد

والتي تعني أن يكون فيها الموقف الأساسي مشااً للموقف في عملية المساومة، لكن لا يصبح " التحالفات " الرابع والمتعلق بـ 
  )1(.كوسيلة هامة في هذه الحالة للمساومة أثر، وبالتالي تستخدم السياسة الإستراتيجية  

  :فقدم تسعة سبل وأساليب لتناول الصراع في المنظمات وهي  Robbins أما روبينز    
 -تجنب الصراع أصلاً          -الانطلاق من أهداف لها مكانتها وتتمتع بقبول  -المقابلة وجهاً لوجه بين الإطراف المتصارعة  -

إجراء تغيير وتبديل على  -توزيع المصادر وتمددها وتعددها  -التقليل من أهمية الاختلافات  -استخدام السلطة أو صلاحيتها 
  )2(.إجراء تغيير أو تبديل على المتغير البنيوي للتنظيم   -المتغير الإنساني 

العقلانية والمنطق، نستنتج أن كل أساليب إدارة الصراع في المنظمات ركزت على ضرورة توفر المهارات الإنسانية، واستخدام    
والتأثير السلوكي والجماعات، وفتح الحوار والتفاوض بين الأطراف المتصارعة عوضاً عن كبت الصراع في محاولة الوصول إلى حالة 

  .مُرضية لأطراف الصراع المعينة
اعية، أو أثناء فتح الاظرفة ويمكن للصراع أن يختفي باختفاء أسبابه، كأن يكون سببه جوانب من طريقة توزيع السكنات الاجتم   

وتوزيع المشاريع التنموية الاقتصادية فيما بين أعضاء التنظيم بصفتهم أفراد ضمن التنظيم مشاركين فيه وغير مشاركين فبعض 
ائق، الصراعات تتولد أثناء المداولات والبعض منها يحل في حينه والبعض الآخر يتواصل ويمتد إلى الشيوع ويجر معه المشكلات والعو 

فحين اختفاء أسباب الصراع يجعل كل طرف من أطراف التوقف عن فعله وسلوكه الصراعي لغياب . وصراعات أكبر وأعمق وأوسع
مبررّ، وقد يختفي الصراع بتدخل المسؤول المباشر كالإدارة الوصية بالبلدية كرئيس الدائرة والوالي عن طريق التهديد والأوامر 

كما يمكن أن يزول عن طريق المفاوضات التي هي أولاً علاقة اجتماعية تفاعلية . والنصوص القانونيةوالضغوطات وتطبيق القواعد 
  .تصب في عملية اتخاذ القرار، وأا علاقة نفوذ وتأثير

                                                           
(1)

- J.March , H.Simon , Les organisation problemes psychosociologiques , Adaptation par rouchy . j et prunier , Paris , 
Dunod , 2 eme Ed , 1999 , p.p 127.128 . 

  . 157.155ص .، ص 2002دار الصفاء للنشر والتوزيع ، : ، عمان  السلوك التنظيميخضير حمود ،  - )2(
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ولان كل طرف . تنطلق المفاوضات اساساً من تضارب المصالح والتصرفات، ومن صراعات الوقائع والأهداف والأساليب والقيم   
ن أطراف الصراع قيمه وأفكاره ومعتقداته وتصوراته ورغباته وأهدافه ومصالحه، تتصادم هاته الأخيرة، ويزداد التوتر والغضب م

والانفعال، ولذلك تتبع المفاوضات نظام اتصالي وطرق وقواعد خاصة بالجوار، وتمر بمراحل من أجل تسوية الصراعات أو لتحقيق 
  ). التعاون(مشروع مشترك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . البنية الاجتماعية: ثانياً  -
ة في علم الاجتماع والانتربولوجيا، ولسنا نغالي إذا قلنا أا المفهوم المحوري من المفاهيم الرئيس ♦يعتبر مفهوم البنية الاجتماعية  

ويتفق علماء الاجتماع على أنه أول القضايا الرئيسية التي ينبغي على الباحث الاجتماعي أن يتناولها . بالنسبة لعلم الاجتماع

                                                           
كاصطلاح استخدمته الوظيفية التركيبية والانتربولوجيا البريطانية، أما " التركيب الاجتماعي"اصطلاح : تتعدد مصطلحات البناء الاجتماعي بتعدد التخصصات العلمية إلى  ♦

وكما استعملت . للدلالة به على اصطلاح التركيب الاجتماعي" التاريخ الحضاري"، واصطلاح "العملية الحضارية"مريكا فاستعملوا اصطلاح في أبولوجيا الحضارية علماء الانتر 
في صورته الواسعة ليعني التنظيم كذلك التركيب   عملويست". المنظمة الاجتماعية"أو " النظام الاجتماعي"الانتربولوجيا الاجتماعية اصطلاح التركيب بصورة متباينة مع اصطلاح 

مل الجانب الوظيفي للنظام الشامل للعناصر والوحدات التي يتكون منها اتمع، وهناك من اعتقد ان اصطلاح النظام الاجتماعي هو أوسع من تركيب الاجتماعي لأنه يش
  .)جتماعي وهي البنية الاجتماعيةالاجتماعي، وكما وجد أن هناك مصطلحات أخرى تدل على البناء الا

وقد شاع استعمال المصطلح " حول البناء الاجتماعي"بعنوان  1940ويرجع الفضل في انتشار استعمال مصطلح البناء الاجتماعي إلى المحاضرة التي ألقاها راد كليف براون عام    
المفهوم والأهمية، وينبغي أن نؤكد هنا على أن مفهوم البناء الاجتماعي كمفهوم كغيره من بعض المفاهيم في علم الاجتماع، إلا أنه لم يكن دقيقاً ومضبوطاً من ناحية المعنى و 

  .لمفاهيم المرتبطة بهوالمصطلحات الاجتماعية، يعتبر ظاهرة واضحة يعاني منها الكثير من المصطلحات في علم الاجتماع، كما سبق وأن رأينا في مفهوم الصراع وا
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لى النظرية الاجتماعية مطالبة بالإجابة أولاً ع:" يقول بأنه". الخيال السوسيولوجي"في كتابه  Milesبالمعالجة، فنجد أن رايت ميلز 
كما وأن علماء الاجتماع وبينهم بوتومور ". ؟ ى المكونات الأساسية لهذه البنيةعلاوة عل .؟ماهي طبيعة البنية الاجتماعية

Boutomour جتماعية، فعن هذا المفهوم صدر المفهوم الأساسي، أو الفكرة الموجهة في علم الاجتماع هي البنية الا:" يرى بأن
  )1(".اهتمام عالم الاجتماع بجوانب الحياة الاجتماعية المختلفة، التي لم تكن تدرس من قبل إلا بطريقة غير منهجية 

ويصل البعض من العلماء إلى تحديد موضوع علم الاجتماع على أنه كان يرتبط بالبنية الاجتماعية، ويطرح أصحاب هذا الرأي    
  )2(: هم كالآتيتصور 
  .دراسة البنى الاجتماعية والعناصر المكونة للمجتمعات ووظائفها -    
  .دراسة الظروف التي تطورت فيها بعض النظم  -    
  .مقابلة النتائج التي توصلت إليها العلوم الاجتماعية خاصة  -    
  .دراسة التوافق بين تركيب اتمعات والتركيبات العقلية للأفراد الذين يكونون هذه اتمعات  -    
  .دراسة العوامل التي تساعد في حدوث التغيرات في البنى الاجتماعية -    
  :مفهوم البنية الاجتماعية -  1111
لأهمية البنية الاجتماعية تعددت الصياغات حول تعريفها، وتحديد المبادئ التحليلية اللازمة لها، وذلك تبعاً لإختلاف المنطلقات    

ويكاد يتفق الانتربولوجيين الاجتماعيين والوظيفيين على أن مفهوم البنية الاجتماعية، من . المنهجية في دراسة البنية الاجتماعية
حيث استخدم .  يصعب تحديدها وتعريفها بدقة نظراً لوجود خلط في تحديده باعتباره مفهوماً له أكثر من معنىالمفاهيم التي

اصطلاح البنية الاجتماعية بمعاني مختلفة ومتنوعة، عند كثير من العلماء السوسيولوجيين والانتربولوجيين نذكر منهم على سبيل 
  .وغيرهم... ون فرث، ايفانز بريتشارد، فردريك لملي، مارتندال، دوركايم بارسونز ليفي ستراوس، رادكليف براون، رايم: المثال

، بل يعود إليه التأثير الهام في انتشار المفهوم بعد المحاضرة Brawneومن ابرز الوظيفيين الذين قدموا تعريفاً للبنية راد كليف براون    
ومن الملاحظ أنه قد سبقه كارل ماركس في تحليلاته ذا المفهوم في كتابه ". ةحول البنية الاجتماعي"بعنوان  1940التي القاها عام 

، ولهذا فإن فكرة المفهوم كانت موجود قبل راد كليف براون في صياغات البنية الفوقية والبنية التحتية لماركس، وفي  "رأس المال"
  .المصطلح ولكن الاختلاف في المعنى والمقصود منهولكننا نجد الاتفاق في . كتابات دوركايم عن التركيبات المورفولوجية

حينما نستخدم تعبير بنية فإننا نشير الى نوع من الترتيب :" يقول راد كليف براون في تأكيداته وتوضيحاته حول مفهوم البنية   
بنيته، ومكونات ووحدات البنية المنتظم للأجزاء أو المكونات، فاللحن الموسيقي له بنيته، وايضاً أي عبارة لها بنية، والبناء له 

  )1(".الاجتماعية هي أشخاص،وأي شخص هو كائن بشري ينظر إليه لا بوصفه كائناً،وإنما كمحتل بوضح لوضع في بنية اجتماعية
يباً يؤكد راد كليف براون في العناصر السابقة أن البنية الاجتماعية تتشكل من العلاقات الاجتماعية، وأن هذه البنية ليست ترك   

حيث أنه من المتوقع أن يكون هناك تغيرّ في هذا . عشوائياً، وإنما تتحدّد بالعملية الاجتماعية، وإنما تتحدد بقدر من الثبات النسبي
كما يرى أن البنية الاجتماعية تدخل في نطاق التمايز القائم بين الطبقات والأفراد . المستوى، ولكن بصورة تدريجية في الغالب

هم ومراكزهم الاجتماعية، كالاختلاف بين الرجل والمرأة، العامل وصاحب العمل، حيث يرى بأن التمايز أهميته في بحسب أدوار 
كما يرى براون أن الأشخاص هم وحدات البناء الاجتماعي وعناصره . تحديد العلاقات الاجتماعية وطبيعة البنية الاجتماعية

                                                                                                                                                                                                    

ونظراً لعدم دقة مصطلح بناء فإنه في حالة الاقتباس عن المراجع، فإننا نستخدم . بات باللغة أا تستخدم كلمة بناء وجمعها أبنية، وتستخدم كلمة بنية وجمعها بُنىيلاحظ في الكتا
ة النسق، وبتعبير عن النظام، ومرة ثالثة يستخدم مصطلح الجماعة وتوجد مفردة البنية يعبر عنها البعض بمصطلح النظام، وتار . مصطلح بنية جمعها بُنى بدلاً من بناء وجمعها أبنية

  .الاجتماعية لتحديد البنية الاجتماعية
  .  23، ص  1972دار الكتب الجامعية ، : ، ترجمه محمد الجوهري وآخرون ، الإسكندرية  تمهيد في علم الاجتماعبوتومور ،  - )1(
  . 118، ص  1984الدار القومية للطباعة والنشر ، : ، ترجمه محمد عاطف غيث وآخرون ، الإسكندرية  تاريخ علم الاجتماعغاستون بوتول ،  - )2(
   146أحمد القصير ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )1(
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الأجهزة التي تتفاعل فيما بينها داخل هذه البنية، والتي يقوم كل منهما بوظائفها  الأولية، إلا أن الاتساق الاجتماعية عنده هي
الاجتماعية من اجل استمرار البنية، حيث يقوم كل نسق بوظيفته الأساسية التي تؤدي إلى حفظ هذه البنية رغم اختلاف البُنى 

  )2(.والنظم المكونة لها
العامة التي تتكرر فيها الأنماط الاجتماعية باستمرار، والتي تتكون منها البنية وقد ركز براون على العلاقات الاجتماعية    

الاجتماعية، وربط ذلك كله بموضوع ثبات البنية الاجتماعية واستمرارها، من خلال الاستقرار الديناميكي الذي يتغير بدرجات 
ات الاجتماعية، ليست هي موضوع الدراسة العلمية للبنية ويؤكد براون أن الحالات الفردية التي تتجسد فيها تلك العلاق. متفاوتة

 الاجتماعية، إنما هو السلوك المتكرر لعدد من الأفراد، والذي يمثل نمطاً اجتماعياً معيناً، وبالتالي يتكون البناء الاجتماعي من هذه
  )3(.الأنماط مجتمعة

يشير إلى أن البنية الاجتماعية، وان كانت مفهوماً مستقلاً عن مفهوم العلاقات  Livenونجد في مقابل هذا ليفي ستراوس    
  .الاجتماعية، كما دمج بينهما براون، إلا أنه لا يمكن أن يدرس إلا من خلال هذه العلاقات التي تحويها 

 )4(.لاجتماعية من زاوية البنية السياسيةوالتي اهتم فيها بالنشاطات ا" النوير"في دراسته عن مجتمع  Evanezأما ايفانز برتشارد    
تلك العلاقات التي تربط بين الجماعات، والتي تتميز بدرجة عالية من الثبات :" واستخلص تعريفاً للبنية الاجتماعية التي تعني عنده

فراد عندما يولدون، ويخرج والتركيب، بمعنى أن الجماعات تدوم وتستمر في الوجود بغض النظر عن ما تحتويه من أفراد، ويدخل فيها أ
  ".أما البنية فتبقى مستمرة وتدوم . منها عندما يموتون، اي أن الأفراد يتغيرون

  
  
  
. وقد عارض بريتشارد، وبراون في اعتبار أن كل العلاقات الاجتماعية، بما فيها الثنائية داخله تشارك في تكوين البنية الاجتماعية  

عبارة عن جماعات اجتماعية متميزة في الوجود لوقت كافٍ بحيث تستطيع الاحتفاظ :"د أيضا هيجتماعية عند بريتشار فالبنية الا
  )1(".راد، والذين يكونون تلك الجماعاتبكيانات، كجماعات رغم التغيرات التي تحدث للأف

منها اتمع، وبالعلاقات بين فهو ذا يهتم بالجانب المورفولوجي للمجتمع، فنجد البنية الاجتماعية بالجماعات التي يتكون     
فالبنية الاجتماعية اذاً هي علاقة بين جماعات . تلك الجماعات، وليست كما قال ا براون بالعلاقات الاجتماعية بين الأشخاص

ة وليست افراداً، والذي يدخل في تشكل البنية الاجتماعية يعتبر بالتالي جماعة بنائية، وهي تلك الجماعات الكبيرة والصغير 
  .المتماسكة كالعشيرة والقبيلة

الحياة في اتمع معناها تنظيم مصالح الأفراد وتوجيه سلوكهم بعضهم :" أما ريموند فيرث فيطرح تصوره للبنية الاجتماعية كمايلي   
ا هذه  اتجاه بعض، ومحاولة تصنيفه إلى جماعات، من اجل العمل المشترك، وبذلك نستطيع أن نرى في العلاقات التي تعمل

وقد يمكن مقارنة البنية . العلاقات بالفعل بحيث تؤثر في حياة الأفراد وطبيعة اتمع ذاته، فيمكن أن نسميها الوظائف الاجتماعية
  )2(...".الاجتماعية والوظيفة الاجتماعية بعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء بالنسبة للكائن الحي 

                                                           
  . 190، ص  1988دار المعرفة الجامعية ، : ، الإسكندرية  علم الاجتماععاطف غيث ،  - )2(
  . 87ت ، ص .دار المعارف للنشر والتوزيع ، ب: ، مصر  لاجتماعيةالانتربولوجيا اعبد الحميد لطفي ،  - )3(
  . 65.61ص .، ص 1989منشأة المعارف ،: ، الاسكدرية  أسس البناء الاجتماعيللمزيد إرجع إلى قباري محمد اسماعيل ،   - )4(
  . 82ت ، ص .دار النهضة العربية ، ب: ، بيروت  الانتربولوجيا الاجتماعيةعاطف وصفي ،  - )1(
  . 148احمد القصير ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )2(
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نجد أن رايموند . النشاطات أو المناشط الاجتماعية من زاوية البنية الاجتماعية في اتمع النويريإذا كان ايفانز بريتشارد اهتم ب   
ونفهم من هذا ان البنية الاجتماعية عند . فيرث يهتم بالنشاطات الاجتماعية ولكن من زاوية البناء الاقتصادي في مجتمع تيكوبيا

دئ الأساسية في كل اتمعات، وتقوم ايضاً على الاختلاف الطبقي، أو المرتبة فيرث تقوم على التخصص المهني باعتباره من المبا
  .الاجتماعية

وموناشيزي  Martindalومن العلماء الذي أشاروا إلى البنية الاجتماعية تحت مصطلح النظام الاجتماعي العام، نجد مارتندال    
Monachesi ا الذينقات التي تنعكس في قواعد السلوك التي ترتبط بين الجماعات تلك العلا:"عرّفا النظم الاجتماعية بأ

الاجتماعية باعتبارها مجموعة من القواعد التنظيمية التي ترسي الأساس الذي ينهض عليه الفعل الاجتماعي الذي ترتضيه الجماعة 
ي هذه النظم في علاقاا مع بعضها لتحقيق أهدافها، وكل مجموعة من هذه القواعد تشكل نظاماً معيناً، والنظام العام الذي يحو 

وهو ما أطلقوا عليه النظام الاجتماعي العام، وعلى هذا فالنظام الاجتماعي لديهم يعني نماذج العلاقات الاجتماعية التي ". البعض
  .تألف ما بين مختلف الأسس المنظمة التي تكون النظم الاجتماعية

قدم " الحالة الراهنة للنظرية الوظيفية في علم الاجتماع"في دراساته حول  Parsons أما عالم الجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز   
عبارة عن مجموعة من العلاقات بين أجزاء أي نسق حي، والتي يمكن ان تظهر على أساس :"للبنية الاجتماعية موضحا أا تعريفاً 

فان المحور الأساسي الأفكار كل من براون وفيرث نجد امتدادها وذا المعنى . )3("ل ثابت على امتداد فترة من الزمنامبريقي في شك
مجموعة من العلاقات النمطية الثابتة نسبياً بين الوحدات، :"ويقدم بارسونز تعريفاً آخر للبنية الاجتماعية مبيناً أا . لدى بارسونز

وعلى أية ". ط لعلاقات اجتماعية بين فاعلينوحيث أن وحدة النسق الاجتماعي هي الفاعل، فإن البنية الاجتماعية هي نسق منم
حال فإن الخاصية المميزة لبنية انساق الفعل الاجتماعي هي أن الفاعل في معظم علاقاته لا يشارك ككيان كلي، وإنما في ارتباط 

لاجتماعية هي نسق فقط بقطاع متباين  معين من الفعل الكلي، مثل ذلك فان الصياغة السابقة ينبغي تعديلها لتقول أن البنية ا
لعلاقات نمطية لفاعلين، وهم يقومون بأدوار في ارتباط كل منهم بالآخرين والدور هو المفهوم الذي يربط الأنساق الفرعية للفاعل 

  )4(".بوصفه كياناً يسلك سلوكاً سيكولوجياً تجاه البنية الاجتماعية المميزة 
فالبنية الاجتماعية هي مبعث التصورات والمعايير المنظمة . تي تدور بين سائر الأفرادتستند البنية الاجتماعية إلى عناصر التفاعل ال   

للسلوك في رأي بارسونز، كما أا مصدر عملية التنميط التي تحدد السلوك الاجتماعي طبقاً لقوالب معينة يفرضها النسق 
لوك داخل النسق الاجتماعي، هو جزء لا يتجزأ من والفارق بين النسق والبناء هو فارق في الدرجة، حيث أن الس. الاجتماعي

  )1(.نطاق آو مدار أوسع واشمل هو إطار أو مجال البنية الاجتماعية 
إا نسيج من العلاقات الاجتماعية الدائمة المستقرة في اتمع، والتي تبدوا :" يعرف أحمد ابوزيد بدوي البنية الاجتماعية بقوله   

التأثير والتفاعل لكل منها وظائف اجتماعية، في الجماعات وبين الأفراد الذي تنظم علاقام وتحدد على هيئة انساق متبادلة 
أدوارهم التي تتباين بتباين المواقف التي يمارسوا، تلك المواقف التي تحدد بقواعد وإجراءات اجتماعية معقدة، كما أا تتفاعل 

  )2(".فيها كثير من الانسجام والاتساق بالآخر داخل نطاق الجماعة أو اتمع، بطريقة
البنية الاجتماعية هي النمط المقرر لأي نظام داخلي لجماعة ما، ويتضمن مجموعة من :"كما عرفها احمد زكي بدوي بأا   

ين العلاقات الموجودة بين أعضاء الجماعة، وبعضهم لبعض، وبينهم وبين الجماعة نفسها، وهي إطار اتمع كعلاقة منظمة ب
                                                           

 . , Glencoe , Free press , 1949 , P 34 Essays in sociological , Theory pure and appthedT.Parsons ,  - )4(  .)3(  
  . 150نقلاً عن احمد القصير ، مرجع سبق ذكره ، ص     

 

  
  . 74قباري محمد اسماعيل ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )1(
  . 20، ص  1998المكتب العلمي للنشر والتوزيع ، : ، مصر  البناء الاجتماعي للأسرةعبد الفتاح تركي موسى ،  -  )3( .)2(
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كنموذج مقام   الوحدات الاجتماعية والتجمعات القائمة على أساس القرابة والجنس والسن والمصلحة المشتركة والمكانة والمنزلة، أو
  )3(".تبعاً لهذه العلاقة

  :خصائص البنية الاجتماعية -  2222
  : ر التاليةمن خلال التعريفات السابقة نستخلص الخصائص التي تميز البنية الاجتماعية في العناص   
  :البنية الاجتماعية تتكون من أنماط العلاقات الاجتماعية -

تتضمن البنية الاجتماعية العلاقات الاجتماعية وقواعد السلوك وأنماطه المرتبطة بالبنية، والتي لا تحدث في فراغ بطريقة مستقلة أو     
فعند دراستنا لبنية مجتمع معين نقوم بملاحظة العلاقات الاجتماعية في حدودها . عشوائية، بل يرتبط بعضها البعض بطريقة منتظمة

فقد تتمثل العلاقات الاجتماعية في الغالب في مجتمعاتنا بأا . سوسة والواضحة الملموسة، المحددة بزمان ومكان معينينالواقعية المح
  .علاقات قبلية أو أسرية أو علاقات عائلية أو علاقات فردية شخصية، حسب اال العمراني الاجتماعي والبنية الاجتماعية

هناك اجتماع بين علماء الاجتماع على أن البنية الاجتماعية عبارة عن شبكة من العلاقات لجماعة من الناس قد يضيق نطاقها    
أو يتسع حسب اال والموقف الاجتماعي، ومثل هذه العلاقة تكون ذات طابع متبادل دائماً، لأن سلوك أي شخص من أعضاء 

وير علماء الاجتماع أن أنماط التوقعات هذه تعد أساس البنية . بالآخرين في تفاعل جماعي الجماعة، يستمد معناه من علاقاته
  .الاجتماعية، ولكن من خلال إطارها الثقافي الذي يؤثر فيها، والذي يحدد طبيعتها والجزاءات والسلطة التي تنفذها وتحافظ عليها

وإنما صورة علاقات اجتماعية محسوسة بين أفراد وجماعات مجتمع محلي  ومن هنا فالبنية الاجتماعية لا يمكن ملاحظتها مباشرة،   
لان كل مجتمع تجد فيه بنيته الخاصة وشبكة علاقاته الاجتماعية التي . معين كمجتمع بدوي، أو ريفي، أو شبه حضري، أو حضري

  .تحكمه ويسير وفقها
  : البنية الاجتماعية كل أو نسيج متشابك الأجزاء -

الاجتماعية هي كل متكامل ونسيج متجانس الأجزاء، وتعد دراسة أجزاء البنية الاجتماعية كلها من أهم خصائص  إن البنية   
. الانتربولوجيا الاجتماعية، وذلك بالكشف عن العلاقات المباشرة وغير المباشرة التي توجد بين أي جزء من أجزاء البنية الاجتماعية

لى أن البنية الاجتماعية ما هي إلا نظم اجتماعية، تمثل في نفس الوقت الأنماط السلوكية يؤكد ع Lundbergوفي هذا نجد لندبرج 
وبرى أن دراسة النظم لا بد وان تكون . الرسمية العامة والموحدة، والتي تعبر عن بقائها من خلال الجماعات الاجتماعية التي تتوارثها

ظام، والأدوار الرئيسية فيه، وسماته البنائية والرمزية ودوره الوظيفي في إطار الكل من خلال الجوانب البنائية والوظيفية الأساسية لكل ن
  .الذي يحويه، فإدراك العلاقات المتبادلة لجميع النظم آمر جوهري لفهم الحياة الاجتماعية

ن كل مركب رئيسي من ذلك لا. ومن هنا فإن دراسة النظم لا بد وان تكون من خلال علاقاا المتبادلة وخصائصها العامة   
النظم إنما يشارك في حياة اتمع، ويساهم فيها بعدة طرق، فهناك النظم القرابية، والنظم الاقتصادية، والنظم السياسية، والنظم 
الثقافية، ولا شك أن لكل مجتمع نظمه الخاصة التي تتفق آو تختلف مع غيره من النظم السائدة في مجتمعات أخرى، لاختلافات 

دد سواء من حيث المكونات أو الوظائف، وتبعاً لبعض المتغيرات مثل الزمان والمكان، والظروف الايكولوجية، ودرجة التطور متع
  .فثقافة اتمع البدوي ليست كثقافة اتمع الحضري الذي يتمتع بدرجة عالة من التطور التكنولوجي. الثقافي

ية نذكر منها التغير في العلاقات الاجتماعية من يوم لآخر، نظراً لتغير الافراد وتغير وتوجد مظاهر أخرى للتغير في البنية الاجتماع
الزمان والمكان، وتختلف سرعة هذا التغير، فقد يكون بطيئاً في اتمعات البدوية، بينما يكون سريعاً في اتمعات الحضرية، أما 
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عرض البنية الاجتماعية لمؤثرات قد تكون من داخل اتمع أو من خارجه اتمعات النامية فتتغير بمعدل متوسط، وقد يحدث أن تت
  )1(.يترتب عليها حدوث تغيرات سريعة في بعض أجزائها

ويمكننا أن نستنتج أن البنية الاجتماعية تمثل كل أو نسيج اجتماعي تحوي بداخلها مجموعة من العناصر المتفاعلة بنائياً ووظيفياً،    
  .ومهمة عالم الاجتماع والباحث الاجتماعي دراسة عناصر هذا البناء. هاية، حيث تمثل الإطار العام الذي يحويهاوالمكونةّ في الن

  :البنية الاجتماعية تتميز بالاستقرار والاستمرارية -
طها، الحفاظ على إذ أن من أهم شرو . نستشف من بعض التعريفات السابقة لمفهوم البنية الاجتماعية أا مستقرة وثابتة نسبياً    

ولكن هذا الاستمرار لا يقصد به الجمود، بل الاستمرار المتغير، كما هو الحال . تماسكها واستمراريتها لفترات طويلة من الزمن
بالنسبة لاستمرار البنية العضوية للكائن الحي، بحيث تشمل فكرة البنية الاجتماعية على الاستمرار من حيث العلاقات الارتباطية 

  .قدة في علاقات وظيفية تتحرّك من خلال إطار ثقافي عام يعتبر ملزماً اجتماعياً إلى حد كبيرالمع
والبنية الاجتماعية ذا المعنى عبارة عن نمط متحرك من العلاقات الاجتماعية المتبادلة تستمر خلال الزمن، وإدراك العلاقات    

ومن هنا فالتفاعل الاجتماعي يعتبر أساس العملية الاجتماعية . الاجتماعيةالمتبادلة هذه لجميع النظم أمر جوهري، لفهم الحياة 
وإذا كان التفاعل يتم عن طريق العمليات الاجتماعية في إطار البنية . ويشكل العامل المركزي في كل الحياة الإنسانية الاجتماعية

تلك العمليات التي . الخ... مل والتعاون، والتوافق والتمثيلالاجتماعية الذي يحويها، والتي تتراوح ما بين التنافس والصراع، والتكا
  )2(.تبدوا دائماً متداخلة ومتفاعلة في إطار عملية التفاعل بشكل عام

وتعد الثقافة هنا عاملاً هاماً في الحياة الاجتماعية، فالمعايير الاجتماعية تلعب دوراً جوهرياً في تنظيم السلوك عن طريق طرح    
فالثقافة هنا لا تمثل مجرد . لتوقعات لأنواع السلوك المختلفة التي نفترض أن يسلكها الأفراد في إطار الموقف الاجتماعيمجموعة من ا

والفعل الاجتماعي هنا يلعب . مجموعة واحدة متجانسة من المعتقدات بقدر ما تمثل قيماً متنوعة تتميز بقدر من الشيوع والقبول
الاجتماعية من خلال عمليات الخلق والإبداع والابتكار، ودور القيادة والدولة في تغيير اتمع وتعديل دوراً هاماً في تطوير البنية 

ويمكن أن نستدل لذلك بمثال تدخل الدولة في تغيير النظم والبنى الاجتماعية من خلال إدخال التكنولوجيا . النظم الاجتماعية
تغير اجتماعي مقصودة، من خلال التخطيط، تتم من خلال مجموعة من السياسات الحديثة في تغير بعض البنى الاجتماعية كعملية 

  .الاجتماعية التي دف في النهاية إلى إحداث مجموعة من التغيرات لتحقيق مستويات من الأهداف
أو فرض الثقافة جميعها  إن معظم عمليات التغير الاجتماعي الثقافي سواء كانت بالاستعارة أو التمدين أو الانتشار أو بالتثاقف،   

وكل . تنبع من عمل الإنسان، ويحدث التغير في البنية الاجتماعية في أجزائها أو في بنائها الكلي أو في عناصرها، أو في مضموا
التغيرات التي تحدث في كل عنصر من عناصر الثقافة مادية كانت أو معنوية، كما تشمل فوق ذلك كل التغيرات التي تحدث في 

  )1(.ظام الاجتماعيالن
      إن البنية الاجتماعية لا تعُد جامدة ولا ثابتة، لا تخضع للتغير، أو لا تقبل التغير، بل انه يتغير عندما يتغير حجم اتمع -  

ل موريس أو مع اتساع نمو المدن، أو مع انتقال اتمع من مرحلة الإقطاعية إلى الصناعية أو مع ايار النسق الاقتصادي حسب قو 
، أو عندما يحدث تحول في نمط dives برك، أو عندما تحصل تغير في شكل البنية، فتتغير وظائف أنساقها كما قال كنكزلي ديفز 

التفاعلات الاجتماعية والفعل الاجتماعي، وما ينجم عنها من آثار تنعكس على معايير وقيم اتمع، ورموز ثقافته حسب اعتبار 
وبتعبير أوضح يولد التغير الاجتماعي في احد انساق البنية الاجتماعية، أو في احد فروعها الذي يؤدي  )Welbert.)2ولبرت مور 
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إلى تغير وظيفة النسق البنائي، أي يحصل تغير في بنية النسق ذاته، وهذا يشير إلى حركية انساق البنية وما تشكله من سمة لها، 
فمثلاً البنية الاجتماعية للمجتمع البدوي من خلال عملية التثاقف . عكس سماامؤكدة بذات الوقت بأن الثبات والجمود لا ي

والتكيف مع الحياة الحديثة سواء في المدن أو عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة هذا ما يؤدي إلى تغير نسبي داخل البنية 
 البنية الحضرية بمجتمع المدينة سواء تغير متقدم أو متأخر وايضاً في قد يحدث تغير في. البدوي في تطور بعض وظائفها ونشاطاا

إلى الوراء وذلك بفعل التكنولوجيا والثقافة الحديثة أو في بعض المدن قد يتراجع التغير وتلاحظ بعض ملامح الثقافة الريفية والبدوية 
  الخ...السلوكات والتصورات بالوسط الحضري هذا ما يودي إلى تصادم في التثاقف وتتغير الأفعال الاجتماعية و 

وخلاصة القول مما سبق أن دراسة البنية الاجتماعية من وجهة النظر التحليلية، بدراسة  متعددة الجوانب، فإذا كان          راد     
انز فإن ايف. كليف براون يؤكد على دراسة البنية الاجتماعية بجوانب الشخصية، ويركز على العلاقات الثنائية بين الأشخاص
والتي تتميز . بريتشارد لا يرى في البنية الاجتماعية إلا الجانب الثابت بدراسة الجماعات الاجتماعية وأنشطتها في بناء سياسي

بينما نجد رايموند فيرث يقتصر على دراسة العلاقات المثالية، ويركز على أهمية التوقعات السلوكية . بدرجة عالية من الديمومة والتركيب
أما بارسونز فوجدنا أنه رأى بأن السلوك البنائي للأفراد الفاعلين، هو . ة الاجتماعية، والتي منحها طابعها المادي الاقتصاديفي الحيا

  .السلوك الذي يخضع للنزعة الكلية والجمعية، وفقاً لانساق التفاعل وطبقاً لقواعد التوقع
هو تقسيم اتمع الكلي إلى عديد من اتمعات المحلية، أو البنى  ولأن الاتجاه الغالب في دراسة البنى الاجتماعية، إنما   

رعوي، فلاحي، (، ونسق اقتصادي )قبلي، عائلي، اسري، فرداني(الاجتماعية، وكل بنية جزئية يمكن أن تتكون من نسق قرابي 
البنية الجزئية من البنية الكلية في هذه . الخ...، ونسق سياسي، ونسق اجتماعي )تقليدي، حديث(، ونسق ثقافي )تجاري، صناعي

  .للمجتمع
  )3(:وقد استخلص أحمد القصير المبادئ المنهجية لدراسة البنية الاجتماعية، ونحن بدورنا نلخص ما استخلصه في النقاط التالية

اتمع كنسق يتكون من      المبدأ المنهجي القائل بان العلاقات الاجتماعية ينبغي تحليلها بوصفها تشكل انساقاً، وان : أولاً  -
  .أجزاء مترابطة، وأن مفهوم البنية مدخل لدراسة اتمع كنسق متكامل

 المبدأ المنهجي القائل بأن البنية الاجتماعية لا يمكن اختزالها إلى مجموعة العلاقات الاجتماعية، أي أن العلاقات ليست: ثانياً  -
  بينما ترى الوظيفية أن البنية هي اموع العام. يظهر الاتفاق بين البنيوية والماركسيةتعبيراً مباشراً عن البنية، وفي هذا الصدد 

  .لأجزائها، أي أن العلاقات الاجتماعية هي التعبير المباشر عن البنية    
بتحليل العلاقات  المبدأ المنهجي الذي يرى أن البنية لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر، إنما دراسة البنية تقتضي البدء: ثالثاً  -

الظاهرة، والأداء الوظيفي الظاهر لمكونات البنية حتى يمكن الوصول إلى المنطق الخفي للبنية المتخفية، هي ذاا وراء العلاقات 
الاجتماعية الظاهرة، وطبقاً لهذا المبدأ المنهجي فإن ما هو مرئي إنما يخفي واقعاً آخر أعمق غير ظاهر، وتمثل مسألة اكتشافه 

  .ضمون المعرفة العلميةم
المبدأ المنهجي القائل أن دراسة البنية في حالتها الراهنة نسق دراسته أصلها وتطورها، وهو المبدأ الذي اصطلح على تسميته : رابعاً  -

  .بأولوية المعالجة الآنية على المعالجة عبر الزمنية
عية في اعتبار أن أسلوب الحياة الاجتماعية للناس هو العنصر يتمثل هذا المبدأ المنهجي في دراسته البنية الاجتما: خامساً  -

الأساسي في تحديد أشكال البنى الأخرى من سياسية وقانونية، وأشكال الوعي، غير أن ذلك لا ينفي الاعتماد والتأثير المتبادلين 
  .ةبين العناصر المختلفة للبنية الاجتماعية فضلاً للاستقلال النسبي لكل عنصر داخل البني
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ويعتبر المبدأ المنهجي هذا أن عوامل تطور البنية إنما تكمن في تناقضاا الداخلية، والأنماط المميزة للتحولات التي تحدث : سادساً  -
  .داخل البنى الاجتماعية هي التي تمكننا من التمييز بين أنماط مختلفة من اتمعات، والماركسية هي التي تنفرد ذا المبدأ

هم المبادئ المنهجية الستة، تبينّ لنا أن دراستنا الحالية يمكن لها أن تتبنى بعض من هذه النماذج المنهجية كمنطلقات ومن خلال ف
فيمكننا إسقاط المبدأ المنهجي الأول في واقع مجتمعاتنا الحالية وهي بان العلاقات الاجتماعية ينبغي تحليلها بوصفها تشكل . نظرية

جتماعية تشكل عن طريق العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات وهذا ما يتضح من خلال التمايز في انساقاً، وأن البنية الا
كما يمكننا تبني المبدأ الثالث الذي يقول بضرورة . نمط العلاقات الاجتماعية في العمران البدوي والريفي وشبه الحضري والحضري

وهذا ما يتضح من خلال ميدان دراستنا في أن . الوصول إلى العلاقات الخفيةدراسة العلاقات الظاهرة حتى يكون بالاستطاعة 
العلاقات الاجتماعية باال الحضري يبدو مبدئياً أا علاقات اجتماعية سطحية وفردانية، إلا أن البنية الخفية ودراستها تبين ظهور 

أما إسقاطنا . في االات العمرانية باختلاف البنى الاجتماعية اعلاقات اجتماعية عشائرية وقبلية وعائلية وأسرية وفردانية تتقسّم 
للمبدأ المنهجي الخامس والذي يتمثل في دراسة البنية الاجتماعية في اعتبار أن أسلوب الحياة للناس هو العنصر الأساسي في تحديد 

الاجتماعية بين بنى اجتماعية بدوية وريفية، أشكال البُنى الأخرى خصوصاً وان دراستنا تنطلق من تحليلات من اختلاف البنى 
  .وأخرى شبه حضرية وحضرية

ولأن الاتجاه الغالب في دراسة البُنى الاجتماعية، إنما هو تقسيم اتمع الكلي إلى عديد من اتمعات المحلية أو البني    
رعوي فلاحي، (ونسق اقتصادي ). اسري، فرداني قبلي، عائلي،(وكل بنية بنية جزئية يمكن أن تتكون من نسق قرابي . الاجتماعية

  .في هذه البُنى الجزئية من البنية الكلية. ونسق اجتماعي وثقافي). تجاري  صناعي
  :تصنيف البنى الاجتماعية - 3333 

  :هم، ونذكر هنا بعض هذه التصنيفاتاختلف العلماء حسب وجهة نظر كل من
. فرق بعض العلماء بين البنى الاجتماعية الموجودة في اتمعات المتجانسة، والبنى الاجتماعية المتواجدة في اتمعات المتحضرة   

ففي الأولى تقوم العلاقات الاجتماعية على أساس دموي قرابي، كما تميل النظم الاجتماعية للقيام بواجبها وبوظائفها داخل إطار 
 اتمعات المتحضرة فتضعف حدة السيطرة في الجماعات القرابية على أنشطة السلوك الاجتماعية، إذ نجد المدارس أما في. القرابة

ودور العبادة، والمؤسسات الخدماتية والاجتماعية هي تقوم ذه الوظائف، حيث تقوم بشروط جماعية للأفراد، والمحاكم بإحكامها 
ولهذا فدائماً ما نقول أن الحدود التنظيمية المختلفة في اتمع . بريد بتوصيل الرسائلللعدالة والضبط الاجتماعي، ومكاتب ال

  )1(.الحضري متمايزة ومرئية عمّا هي عليه في اتمعات المتجانسة
  .العمران والمجتمع: ثالثاً  -
  :  أنماط المجتمعات المحلية - 1111 

الموضوعات والوقائع والحقائق والأنماط اتمعية، فالانتربولوجيا يركز يقوم العلم بصفة عامة على التصنيف النسقي للظواهر و   
فتصل  موضوعها الأساسي على اتمع الإنساني بأنماطه المختلفة والمتنوعة، من مجتمعات بدائية ومجتمعات متمدينة على حد سواء

لمعنية بدراسة اتمع فيعني بتحديد الخصائص أما علم الاجتماع كغيره من العلوم ا. إلى حدود اتمعات الحضرية الصناعية
وما زال . فقد اهتم علماء الاجتماع سابقاً بدراسة الاختلاف بين اتمعات والبنى الاجتماعية. والسمات المميزة للأنماط اتمعية

وضح أنماط الحياة الاجتماعية حتى الآن محل اهتمام الكثيرين منهم لدرجة أن بعضهم وجّه اهتمامه لبناء تصورات مثالية ونظرية ت
  .المختلفة، بحيث ميزوا بين اتمعات البدوية، الريفية والحضرية
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وهو ما يطلق عليه الاتجاه . فمن العلماء من أكد على أهمية المكان، أو البقعة الجغرافية كأساس لتحديد مكان اتمع المحلي   
) البيئة الفيزيقية(لفصل السابق، والذي يبحث في العلاقة بين السكان والأرض الايكولوجي بزعامة روبرت بارك كما وسبق ذكره في ا

تلك الرقعة المكانية التي يرتبط ا وفيها السكان، :"اتمع المحلي بأنه A, Hawleyفقد عرّف أموس هاولي . وتكيف الإنسان والبيئة
  )2(".اليومية وخصائصهم والتي تتم من خلال تكامل الأفراد بعضهم البعض، استجابة لمطالبهم

يتميز ويشير ايضاً إلى جماعة من الناس يصنفون طبقاً لمعيار معينّ، وهو مجموعة من الأفراد تتميز حيام بطابع ثقافي مشترك، و   
  :بكل أو بعض الخصائص الآتية

  .مصالح اجتماعية واقتصادية مشتركة - بقعة جغرافية محددة وثابتة إلى حد كبير  -  
  .لشعور بالانتماء تمعهم المحليمن العادات والتقاليد، والروابط والقيم والعلاقات الاجتماعية، تنشر بينهم ا مجموعة -  
  .ات متفاوتة بين جماعاته المختلفةيتميز بالتفاعل بين أعضاءه، ويحدث التفاعل بدرج -  

إن الإنسان كائن اجتماعي، ولكي يعيش في مجال اجتماعي، فهو يسعى للعيش في مجالات مشتركة في مختلف اتمعات سواء      
إذ لا بد للإنسان في جماعته وتعاونه في هذه الحياة أن ينتمي إلى . كانت متقدمة أو نامية، بدوية أو حضرية، ريفية أو حضرية

س يختلفون فيما بينهم بحسب نمط معيشتهم، فكل نمط من هذه الأنماط المعيشية أسلوب حياة واحدة منهم، وسبب ذلك أن النا
مميّز لأفراد جماعة ما، يقطنون مكان ما، وله سماته الاجتماعية والاقتصادية، ولهم تنظيمهم الاجتماعي، وشبكة علاقات اجتماعية 

البدوي، النمط الريفي، والنمط الحضري، فهي كأنماط معيشية متمايزة في متمثلة في البنى الاجتماعية، ومن بين هذه الأنماط، النمط 
ويكمن هذا التمايز والاختلاف في الحياة والأحوال . العامل المادي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يتمثل في أساليب العيش

وفيمايلي عرض وجيز للأنماط اتمعية . تماعيةالاجتماعية الكلية على أساس اختلاف المهنة وطرق المعاش ونمط العلاقات الاج
  .السابقة بعرض الخصائص والسمات المميزة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المميزة لكل نمط

  :المجتمع البدوي -  1111-1111
عني بدراسة يعتبر ابن خلدون من العلماء الذين تعرضوا لتصنيف أنماط اتمعات، كما أنه يعتبر أول من بشر بظهور علم ي   

في العمران البدوي والأمم "الباب الثاني من مقدمته بعنوان ففي . اتمع، بما له من خصائص وأوضاع اجتماعية وايكولوجية متمايزة
  . )3("الوحشية والقبائل، وما يعرض في ذلك من الأحول 

ويقوم هذا . البشري التي كانت معروفة في عصرهوفي معرض حديثه عن العمران البشري يطرح ابن خلدون تصنيفاً لأشكال التجمع 
  .التصنيف على أساس التفرقة بين العمران البدوي والعمران الحضري، كنمطين رئيسيين من الأنماط اتمعية المتمايزة

حيث يقول في . شوقد استند ابن خلدون في تفرقته بين هذين النمطين اتمعين إلى العامل الاقتصادي، والمتمثل في طريقة المعا   
اعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلهم من المعاش، فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله، :" هذا

فمنهم من يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة، ومنهم من ينتحل . والابتداء بما هو ضروري منه وبسيط، قبل الحاجي والكمالي
يوان من الغنم والبقر والماعز والنحل والدود لنتاجها واستخراج فضلاا، وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم القيام على الح

:" ويقول ايضاً  )1(".الضرورة، ولا بد إلى البدو لأنه متسع لما لا يتسع له الحواضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان، وغير ذلك 
روري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد، ومقتصرون عمّا فوق ذلك من حاجي أو  وإم مقتصرون على الض

، إنما هو قصد الاستظلال )مصقولة(كمالي، يتخذون البيوت من الشعر والوبر، أو الشجر أو من الطين والحجارة غير المنجدّة 
والحضر، وسابق عليها، لان أول مطالب الإنسان الضروري، ولا ينتهي إلى فالبدوا أصل للمدن :" ثم يقول...". والكن لا ما وراءه 

                                                           
  . 56، ص  2005مؤسسة شباب الجامعة ،  :، الإسكندرية  علم الاجتماع الريفيحسين عبد الحميد احمد رشوان ،  - )2(
  . 114عبد الرحمان ابن خلدون ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )3(
  . 114، ص  نفس المرجع - )1(
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الكمال والترف إلا إذا كان الضروري حاصلاً، فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة، ولهذا نجد التمدن غاية البدوي يجري إليها، وينتهي 
  )2(".بسعيه إلى مقترحه منها 

دي، الذي يشتمل على كل ما يستخدمه البدوي من أدوات خاصة بنشاطه والبداوة كمرحلة حضارية في مظهرها الما   
الاقتصادي، أما المظهر المعنوي للبداوة فهو التقاليد والقيم والنظم، وتقوم البداوة في نشاطاا الاقتصادية على رحلات دورية 

  .الاستغلال الموارد البيئية وتربية الحيوان، والانتقال في طلب الرزق
نمط حياة قائم على التنقل الدائم للإنسان في طلب الرزق حول مراكز مؤقتة، يتفق :" الدين صابر البداوة على أا عرف محي   

فيها من ناحية، وعلى كفاءة الوسائل الفنية المستعملة في استغلالها من ناحية ... مدى الاستقرار فيها على كمية الموارد المعيشية 
  )3(".اعي والطبيعي الذي يمكن أن يتوافر فيها من ناحية ثانيةثانية، وعلى مدى الأمن الاجتم

يميل هذا النوع من اتمعات إلى رفض كل ما هو جديد، والتمسك بالنماذج الموروثة، بحيث ينظر أفراده إلى أي تغيير كامل     
بدوي كمجتمع تقليدي يتصف بأنه في حين وعلى هذا الأساس، فإن اتمع ال. كعمل شاذ، ويشكل انتهاكاً للأشكال التقليدية

تجمع يظم مجتمعات محلية تحيا في العصر الحاضر حياة تقليدية تتميز بالبساطة، وعدم التعقيد، فضلاً عن تشابك العلاقات والنظم 
  . الاجتماعية وتعدد وظائفها

وبعدهم . اً لدرجة ضغنهم في الصحراءوقد كان ابن خلدون سباقاً إلى تصنيف أنواع البدوا عندما وضعهم في ثلاث مستويات تبع   
ويليهم . أي رعاة الإبل" الابالة"عن الحضارة، فهناك البدو الذين يعتمدون على الإبل في معاشهم، ويطلق عليهم ابن خلدون اسم 

لم الممتهنون ويأتي في أسفل الس. أي رعاة البقر" البقارة"أي الذين يرعون الشياه، وقد وضع معهم على نفس الدرجة " الشاوية"
:" وفي هذا يقول. للزراعة، وهم الذين يمارسون نوعاً من أنواع الاستقرار في الواحات وحول الوديان، أو عند المراكز الحضرية القريبة

القرى (، وهؤلاء هم سكان المدد )الترحال(فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام بالفلح، كان المقام الأولى به من الظغن 
مثل الغنم والبقر، وهم ضغن في الغالب ) المواشي(والقرى والجبال، وهم عامة البربر والأعاجم، ومن كان معاشه السائمة ) ضروالح

ومعناه القائمون على الشاة والبقر، ولا يبعدون " شاوية"لارتياد المسارح والمياه لحيوانام، فالتقلب في الأرض أصلح م، ويسمون 
لمسارح الطيبة، وهؤلاء مثل البربر والترك وإخوام من التركمان والصعالبة، وأما من كان معاشهم في الإبل فهم في القفر لفقدام ا

  )1(... ".أكثر ضغناً في القفر مجالاً 
كما حدد ابن خلدون أشكال البداوة الرعوية من خلال درجة تأصيل ظاهرة البداوة من عدمها، حيث توجد أربعة أشكال     

  )2(:هي
  وتمارس الجماعة البدوية خلالها الضغن في قلب الصحاري، ومن الطبيعي أن يكون دليلها في ذلك الجمل لما : البداوة الخالصة -

  .له من مقدرة على التحمل   
. حراءوهي اقل تأصيلاً لعدم مقدرة الحيوان الراعي على التوغل داخل الصحراء، وقلة تحمله للجفاف في قلب الص: البداوة الجزئية -

  .ومن هنا كان لجوء بدو هذا الشكل خصوصاً الشاوية منهم إلى أطراف الصحراء
  .وبدو هذا الشكل قد مارسوا نوعاً من الاستقرار بالقرب من ااري المائية، وعند حواف المناطق الزراعية: بداوة الاستقرار الجزئي -
. و، وفي هذا يستبدلون عادام، ونظمهم بعادات ونظم حضرية جديدةهنا يكون الاستقرار التام للبد: بداوة الاستقرار الكامل -

  .ولم يعودوا مرتبطين بالقيم البدوية الخالصة

                                                           
  . 116نفس المرجع ، ص  - )2(
  . 163، ص  1965الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، : ، القاهرة  عوامل التغير الحضاري في نمط الحياة البدويةمحي الدين صابر ،  - )3(
  . 115عبد الرحمان ابن خلدون ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  )1(
  . 33، ص  1986المؤسسة الوطنية للكتاب ، : ، الجزائر  بدو الطوارق بين الثبات والتغيرمحمد السويدي ،  - )2(
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  )3(:ويستخلص حسن الخولي تقسيماً رباعياً يشمل البعد البدوي الحضري عند ابن خلدون، على النحو التالي
  ).سكان المدن المتوسطة(أهل الأمصار والبلدان  –). سكان القرى(البدو المستقرين  –). سكان البادية(البدو الرحل  -
  ).سكان المدن الكبرى(أهل الحواضر والأمصار الساكنة في العمران الحضارة  -

ويؤكد حسن الخولي هنا على أنه إذا كان ابن خلدون قد تحدث عن هذه المستويات من أنواع الاستيطان البشري، وهي    
تويات تندرج من البدوية إلى الحضرية، بالإضافة إلى ما أشار إليه من خصائص الحياة الحضرية، وخاصة فيما يتعلق منها بأشكال مس

ونحن في دراساتنا ننحو منحي ابن خلدون في دراسته للعمران البدوي والحضري ، إذ . السلوك المترتب على التغيرات القيمية والثقافية
وسيأتي لاحقاً طرح النموذج الميداني . نراها قريبة كل القرب من تقسيمات ابن خلدون) االات العمرانية(ان في تقسيماتنا للعمر 

  .للدراسة
  )4(:أما محمد عبده محجوب فقسم أنماط البداوة إلى ثلاث مراحل هي

لازالت تمارس التنقل والترحال، بسبب ما ويعني ا نمط من الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبعض القبائل التي : مرحلة البداوة -
وهذا يعني أسلوب حياة اقتصادية قوامها . اتصفت به من خصائص معينة، كالعزلة الجغرافية التي أملتها الظروف البيئية المحيطة ا
ة اجتماعية تتسم كما يعني ايضاً نظام حيا. الرعي المتنقل من مكان إلى آخر خلال فصول السنة، بحثاً عن أحوال معيشية أفضل

  .بالقيم الخلقية الرفيعة، والأعراف القبلية، ولهذا تصعب السيطرة عليه ادارياً وسياسياً 
ويعني ا الاستقرار الجزئي لبعض القبائل التي تطورت من مرحلة البداوة، التي كانت قائمة على أساس : مرحلة شبه البداوة -

لفصلي المقرون بتحديد طرق الانتقال، وتقليل المسافات الكبيرة إلى عدة كيلومترات في الترحال المستمر، إلى لون جديد من التنقل ا
ويتميز هذا النمط بكون العائلة لا تنتقل بكاملها مع البيت والماشية من مكان إلى آخر، وإنما تبقى ثابتة في مساكنها إلى . اليوم

  .اتخذا مستقراً لها
مة الدائمة في أماكن محددة مع تغير في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية، ويتم على مراحل ويعني ا الإقا: مرحلة الاستقرار -

 متعددة، بعد ترك تلك القبائل حياة التنقل والترحال، واستبدالها طوعاً دون إخبار بحياة الاستقرار القائمة على أساس مزاولة الزراعة،
عتماد على الرعي كما كان معروف، وبذلك تكون قد تلاشت بعض الروابط والمميزات دون الا. أو الصناعة، أو الحرف، أو التجارة

  .البدوية، وحلت محلها صفات الحياة المستقرة
ولعل من أهم الخصائص المميزة للمجتمع البدوي أنه مجتمع تلعب القرابة فيه دوراً هاماً في مختلف نشاطاته ونظمه، فللقرابة    

قتصادية، حيث نجد معايير تقسيم العمل وحقوق الحياة، والاستقلال والتكامل الاقتصادي، تصاغ صياغة وظائف هامة في الحياة الا
  .قرابية قبلية، كما أن التضامن، التناصُر والتكامل، تصاغ صياغة قرابية، وهذا ما يتمثل في تقسيم الأراضي الرعوية على أساس قبلي

  :المجتمع الريفي -  1111-2222
بمكان تحديد مفهوم محدد للمجتمع الريفي، ذلك لكونه يختلف من مجتمع لآخر، ومن بلد لآخر حتى في نفس انه لمن الصعوبة    

فالمفهوم الموحد للتصورات النظرية أن . اتمع الواحد، نظراً لاختلاف السمات والخصائص للمجتمعات الريفية في أنحاء العالم
جية طابع النشاط الزراعي، وما يتعلق به من خدمات، ويعمل أغلب سكانه في الريف هو اتمع الذي يغلب على بيئته الايكولو 

  .الزراعة
. والتي تحدد على أا مناطق ريفية. اتمع الريفي هو ذلك الشطر من اتمع، الذي يقيم فيه السكان في منطقة جغرافية محددة   

ومرافق . أقاموا جماعات ومنظمات ومؤسسات اجتماعية ريفية وهؤلاء السكان أنشأت بينهم علاقات اجتماعية، والتي من خلالها

                                                           
  . 27، ص  1986دار المعارف ، : ، القاهرة  في مجتمعات العالم الثالث الريف والمدينة: حسن الخولي  - )3(
  . 337.335ص .، ص 1997دار المعرفة الجامعية ، : ، الإسكندرية  دراسات في اتمع البدويمحمد عبدوا محجوب وآخرون ،  - )4(
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وقد أصبحوا بحكم الخبرة السكانية والمصالح، ثقافة . مختلفة، والتي عن طريقها يشبعون احتياجام الاجتماعية والاقتصادية والنفسية
  )1(.وخصائص ريفية

تعتبر كثير من الدراسات الحقلية أن الزراعة ترتبط بالتنظيم الريفي القروي، الذي يعتبر في ابسط أشكاله الأساس الأول لقيام    
العمران الحضري، نظراً لأنه يتطلب ارتباط الناس بالأرض، والاستقرار في مكان محدد، وما يترتب عن ذلك من الرغبة في الرفع من 

سين ظروف الحياة في كل النواحي، والميل إلى العمل على المحافظة على التراث الاجتماعي والثقافي والاعتزاز مستوى المعيشة، وتح
  )2(.به

ومن مكونات اتمع الريفي القرية، التي هي عبارة عن بنية اجتماعية بسيطة نسبياً، وقد ظهر تعريف للقرية الريفية في قاموس    
رة عن مجموعة من المساكن تكوّن وحدة محلية صغيرة، تشغل اقليماً محدداً في الريف، كما قد تعتمد في عبا:" بأا )3(الانتربولوجيا

والقرية أساس . صفاا على المزارع المحيطة ا، وهي في الأغلب صغيرة الحجم، بحيث يعرف سكاا بعضهم البعض معرفة شخصية
  ".هم في حيازة الأرض والانتفاع احدة اقتصادية لاشتراكاتمع الريفي، ويكون سكاا في أكثر الحالات و 

  :خصائص اتمع الريفي - 1-2-1
إن الزراعة هي التي تكسب الحياة الريفية الكثير من سماا وخصائصها المميزة، وينطوي العمل بالزراعة على : غلبة مهنة الزراعة -

كما تتميز بالخدمات التي هي ليست إنتاجية في ذاا، وان  .نساني والحيوانيتربية النباتات والحيوانات الأليفة بغرض الاستهلاك الإ
كانت لازمة وضرورية للإنتاج كالعمل في تجارة التجزئة والحوانيت والأسواق، والتعليم والصحة والتوظيف العمومي في المؤسسات 

تعريف السائد هو اعتبار اتمعات التي يعتمد غالبية سكاا وبناءاً على هذا التقسيم المهني فال. الخدماتية، والعمل في المهن الخاصة
على أنه من الملاحظ وبطبيعة الحال أن اتمعات التي يعيش غالبية . على الصناعات الأولية والزراعية في حيام مجتمعات ريفية

ستوعب هذه المهم عدد كبير من سكاا على مثل هذه الأعمال غالباً ما تكون مجتمعات قليلة في عدد سكاا، حيث لا ت
  .العاملين

، وتتميز القرية بمعدل )كيلومتر من الأرض(يقصد بالكثافة السكانية عدد الأفراد في كل وحدة مربعة : قلة الكثافة السكانية -
أكثر كثافة، منخفض للكثافة السكانية، بينما تكشف المدينة عموماً عن معدل عالي من السكان، والاتصالات أقل عدداً ولكنها 

  )1(.ونقص معرفة الإنسان للآخرين في منطقة شاملة كاملة
يتميز اتمع الريفي بكونه مجتمع بسيطاً في بنيته الاجتماعية، وتعتبر البيئة المكونة له صغيرة في مساحتها : البنية الاجتماعية -

لذلك ينعكس على شكل العلاقات الاجتماعية فتقوم  وكذلك في حدودية الهياكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها،. وحجم مبانيها
العلاقات الاجتماعية على أساس القرابة والمعيشة المشتركة، والتجاور المكاني في حيز ضيق، وهو يتكون من قبيلة أو عشيرة أو عائلة 

لاجتماعية فهو لا يعرف التعقيد وهو مجتمع بسيط في معالجته لشؤونه الحيوية وا. واحدة، أو عدة اسر ترجع الأصل واحد في الغالب
كما يتميز الريفي بالعزلة الاجتماعية، وأفراده بالأمية غالباً، ونقص في مستوى الاستهلاك الثقافي، كما يتميز بالتجانس . في أموره

  )2(.والتضامن والتماسك، والتشابه الثقافي والبيولوجي
  :المجتمع الحضري -  1111-3333

                                                           
  .69، مرجع سبق ذكره، ص علم الاجتماع الريفيحسين عبد الحميد احمد رشوان ،  - )1(
  . 119، ص  2005دار الوفاء للنشر والتوزيع ، : ، الاسكندرية  الثقافة واتمع البدويمحمد عبدوا محجوب وفاتن محمد شريف ،  - )2(
  . 17، ص  1981منشورات جامعة الكويت ، : ، الكويت  قاموس الانتربولوجياسليم شاكر مصطفى ،  - )3(
  . 56، ص  1990دار النهضة العربية ، : ، لبنان  الريفيعلم الاجتماع سامية محمد جابر ،  - )1(
  . 28، مرجع سبق ذكره ، ص  علم الاجتماع الريفيحسن عبد الحميد احمد رشوان ،  - )2(



 .سوسيولوجية الصراع، العمران والبنية الاجتماعية           .                                                  الفصل الثاني 

 
175 

 

ظري ضخم، زاد من تنوعه تعدد التخصصات والخلفيات، كالانتربولوجيا والجغرافيا والاقتصاد، حُضي اتمع الحضري بتراث ن   
أو علم      وعلم الاجتماع، وبخاصة علم الاجتماع الحضري الذي هو ذلك العلم الذي يدرس الاجتماع الانساني في المدن

الاجتماع حياة المدينة، ويتناول حياة المدينة وما يتخلل تلك الحياة من بُنى ونظم اجتماعية، بما في ذلك تحليل المدينة كظاهرة 
ويكاد يجمع المشتغلون بعلم الاجتماع الحضري على أن البداية الأولى لنشأة وتطور هذا التخصص كمجال . اجتماعية في حد ذاا

ونحن إذْ هنا نسلم بالرأي القائل بأسبقية المفكر والعالم . Parkنة كانت على يد العالم الأمريكي روبرت ازرا بارك  للبحث في المدي
فالفصل الرابع من المقدمة يصبح أحد فروعه الأساسية والمتمثلة في . العربي ابن خلدون في تأسيس علم الاجتماع بشتى تخصصاته

ففيه يبحث في مختلف ظواهر العمران الحضري ويدرس الفروع الأساسية المتعلقة " وي والحضريالعمران البد"الاجتماع الحضري أو 
  .بالمدن، وفيه يتطرق لدراسة مفهوم التحضر من جميع جوانبه

ركز في الفصل على نشأة المدن والشروط الموضوعية لتخطيطها، واهم الفروقات الموجودة بينها، كما تطرق إلى المراحل الأولى    
كما بحث في جميع الظواهر داخل المدن ابتداءاً من المعاش إلى الصنائع، أو ما يسمى بالاقتصاد . نشأة المدن وعملية التحضر ال

ولذلك يبدوا واضحاً أن العامل النفسي والسياسي في مفهوم ابن خلدون للمدينة ونشأا، باعتبار أا ناشئة عن قرار . الحضري
  .ما تسعى إلى تلبية حاجات ورغبات ما فوق الضروري من حياا، أو بعد حصول الملك والتنعم بهسياسي تتخذه الدولة عند

كما تعتبر المدينة مكان للاستقرار النفسي، والبحث عن الراحة والسكون بعدما كانت حيام توصف بالتنقل والترحال وعدم     
إذا حصل لهم الملك اضطروا للاستيلاء على الأمصار لأمرين، أحدهما وذلك أن القبائل والعصائب :" وهو يقول في هذا.الاستقرار

والثاني دفع ما يتوقع من . ما يدعوا إليه الملك من الدعة والراحة وحط الأثقال، واستكمال ما كان ناقصاً من أمور العمران في البدوا
تتخذه الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من الترف اعلم أن المدن قرار :" ويقول ايضاً ". الملك من أمر المنازعين والمشاغبين 

  )3(".ودواعيه، فتؤثر الدعة والسكون، وتتوجه إلى اتخاذ المنازل للاستقرار
إن المتتبع لفصول الباب الرابع من المقدمة يلحظ أن مفهومه عن المدينة لا يقف عند حد معين في نشأة المدينة، بل يتعداه إلى    

ويمكن . حيزاً مكانياً، بل ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية في نفس الوقت، بل وحضارية ايضاً اعتبار المدينة ليست 
  :اجمالاً تحديد المعايير الواجب توافرها في المدينة لدى ابن خلدون، والتي أمكن تلخيصها فيمايلي

العامل الديموغرافي  -الحرف والاسواق  - ) رجدخل وخ(حركة تجارية  - ) الصناعة(الصنائع  -وجود سلطة بجميع أجهزا  -
الاستقرار، الراحة والدّعة الاهتمام (نمط الحياة _والمتمثل في وجود البادية والقبائل بمحاذاة المدينة، والتي تعتبر مادة للمدينة تمدها ا 

  ...).ساجد، الحماماتحجر، جير، التنميق والزخرفة، وجود م(شكل البناء  -) بالكمالي إضافة للضروري والحاجي
القضايا في باتمعات وساهمت في تفسير الظواهر الحضرية، وتفسير الفعل  عالجت النظرية النفسية الاجتماعية في علم الاجتماع   

تركز على  المظهر التنظيمي للحياة الاجتماعية الحضرية، والتي تتصادف مع نمو البيروقراطية، أي مع ظهور . الاجتماعي الحضري
وترى أن ذلك شرطاً أساسياً في ظهور المدينة، ترى أن الفرد يعرّف بفعله . القوانين والمؤسسات، وقواعد تنظيم الحياة الاجتماعية

). بمعنى أنه يصل للحضرية بناءاً على سلوكه، ولا يعني الفعل البسيط وإنما الفعل العقلاني، وتجنب العواطف والعمل بردود الأفعال(
  .  Davisوكنجزلي دافيز  Weberوماكس فيبر  Tonesوتونيز  Simmelند جورج سيمل وهذا ما نجده ع

درس جورج سيمل المدن الحضرية الكبرى، وبدأ بالخصائص الاجتماعية كمسلمات يستنبط منها مختلف الخصائص والنتائج    
برى، من نتائج عن سيكولوجية الأفراد، وأن السيكولوجية، فحدد ما يمكن أن يترتب على التعقيد النظامي غير المحدود للمدن الك

وركز سيمل  )1(.نتائج هذا التعقيد هو تطوير السوق والتنظيمات البيروقراطية الكبرى وسيطرة روح العقلانية والعلاقات اللاشخصية
والشعوري، والى  في تحليله للمدينة على صور التفاعل الاجتماعي الذي في نظره يتجاوز الجانب الفيزيقي إلى الجانب الفكري

                                                           
  . 318عبد الرحمان ابن خلدون ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )3(
  . 86، ص  2008دار المعرفة الجامعية ، : ية ، الإسكندر  دراسات في علم الاجتماع الحضريالسيد عبد العاطي السيد ،  - )1(
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ويرى أن التحليل السوسيولوجي ينبغي أن يتجه إلى دراسة الصور النفسية للحياة الإنسانية في البيئة . اتجاهات الناس والمشاعر
  .الحضرية

لثانوية، أما دافيز فأشار إلى أن أهم النتائج التي تترتب على الحجم هي زيادة التغاير الاجتماعي، وانتشار العلاقات السطحية وا   
 وتطوير الروابط الطوعية، كما أن تزايد الكثافة يعني في نظره زيادة الاتجاه نحو العزل المكاني وانتشار الفردية، مما يؤدي بدوره إلى

  )2(.زيادة سيطرة وسائل الضبط الرسمي
يسمح بظهور اعلي درجات  أن المدينة هي ذلك الشكل الذي:"جم تعريف يصف فيه طبيعة المدينةأما ماكس فيبر فنجده يتر    

الفردية والتفرّد، وحينما نعرّف المدينة، لا نقصد بذلك وصف أسلوب واحد للحياة، ولكننا نصف مجموعة بنى اجتماعية، يمكن أن 
يؤدي إلى ظهور أنماط متعددة وملموسة في أساليب الحياة، فكأن المدينة على هذا الأساس تمثل بنى اجتماعية تشجع الفردية 

  )4(:وقدم فيبر معايير تتوفر في المدينة هي. )3("ماعية، والتجديد، وهي بذلك وسيلة تغير تاريخي الاجت
أن توجد نقابة  -أن توجد فيها محكمة أو قضاء وتشريع يتمتع بقانون مستقل  -أن يتوفر فيها سوق  -أن يتوفر حصن وأسوار  -

لم يكن اتمع عند فيبر مجرد . أن يتمتع ذلك المكان بحكم ذاتي مركزي يستند إلى مبدأ الانتخاب -أو شكل من التعاون النقابي 
  .جمع أو تجمعات للنشاطات الإنسانية، ولكنه كان عنده عبارة عن نمط واضح محدد المعالم، من أنماط الحياة الإنسانية

وقد اجري عدد كبير من الدراسات في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين عن الاتجاهات الاجتماعية لسكان المدينة،    
ولويس ورث   Robert Parkوخاصة منهم روبرت بارك ) أصحاب النظرية الايكولوجية(قام ا علماء الاجتماع بمدرسة شيكاغوا 

Louis Wirth وروبرت ريدفيلد . R.Rédvelde وارنست برجرسErnest Burgess وكليفورد شوClifford Chow وغيرهم .
ويهتم أصحاب النظرية الايكولوجية اهتماماً بالغاً بالعمليات الايكولوجية نظراً لاستخدامها كأدوات لفهم التغير الحضري وهذه 

  )1(:العمليات هي
  :العمليات الايكولوجية -1111-3333-1111
ويشير مصطلح التركيز إلى عملية تجمع السكان والمؤسسات والأنشطة في مناطق معينة من المدينة، وهو عملية : التركز والتشتت -

ايكولوجية يميل بموجبها الأفراد إلى التوطين والتجمع، أما عملية التشتت فتشير إلى انخفاض نسبة السكان في وسط المدينة، علاوة 
  .مناطق معينة من مجتمع المدينة، وتقاس عملية التشتت استناداً لمقياس الكثافة على ميل الوحدات الايكولوجية للتناقض في

عملية ايكولوجية تتجمع بمقتضاها المؤسسات ذات الوظائف المتشاة في مناطق الارتكاز، والمقياس العادي : المركزية واللامركزية -
أو الوظائف لترك النقاط الحيوية في المدينة، وبالتالي يمكن النظر إلى  لعملية المركزية هو السيطرة، أما اللامركزية فتعني ميل الأفراد

  .العمليتين كحالات خاصة للتركز والتشتت
في خضم هذه العملية يفرز هذا النوع من الصراع جملة . تشهد المناطق الحضرية تنافساً على الموارد النادرة والمواقع الجيدة: العزلة -

ورغم أن عملية العزل قد تكون طوعية أو غير طوعية، فإا تعود دائماً إلى ميل بعض . لى المواقعمن النتائج، منها الصراع ع
أي تصبح بمقتضاها مناطق المدينة متخصصة في أنماط استخدام الأرض أو الخدمات أو . الجماعات والمهن إلى الانفصال مجالياً 

  .السكان

                                                           
  . 86نفس المرجع ، ص  - )2(
  . 33ت ، ص .دار المعرفة الجامعية ، ب: ، الإسكندرية  علم الاجتماع الحضريمحمد عاطف غيث ،  - )3(
  . 15، ص  1986مطبعة البصرة ن : ، بغداد  دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلاميةعبد الجبار ناجي ،  - )4(
ص .، ص 1999دار البعث للطباعة والنشر ، : ، قسنطينة  الاشكالات النظرية والواقعللمزيد من التوسع ارجع الى حميد خروف وبلقاسم سلاطنية واسماعيل قيرة ،  -  )1(

20.16 .  
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وي على انتقال جماعة إلى منطقة منفصلة تشغلها جماعة أخرى، أو إدخال نمط الغزو عملية ايكولوجية تنط: الغزو والاستغلال -
مختلف لاستخدام الأرض، أما الاستغلال فهو عملية يتحول بمقتضاها الغزاة إلى سكان يسيطرون على المنطقة، أي أن النموذج 

  .الجديد يحل محل النموذج القديم
، قد قدم إسهاماً كبيرا، وأكد في هذا اال عدداً اال )الايكولوجية(شيكاغوا  ويعد بارك من ابرز المؤسسين الأوائل لمدرسة   

  )2(:مة التي نجملها على النحو التاليعدداً من القضايا العا
  .المدينة مكان طبيعي لإقامة الإنسان المتحضر -  
  .المدينة منطقة ثقافية -  
  .ب تجاوزهاالمدينة بناء طبيعي يخضع لقوانين خاصة من الصع -  
  .المدينة بناء متكامل، ما يصدق عليها ينسحب على كل قسم من أقسامها الفرعية -  

ويذهب بارك إلى فهم المدينة بوصفها مكاناً، وكذلك باعتبارها نظاماً اخلاقياً، ويفترض بارك أن الظروف النفسية والأخلاقية    
يفية استغلال المكان، وفي أنماط الحركة الإنسانية والانتقال، وافترض أن للحياة في المدينة سوف تعكس نفسها بصورة طبيعية في ك

  )3(. الثقافة تتجلى في الأشياء المصنوعة، وأن المدينة لها طابع عضوي
وتتسم بأسلوب حياة معينّ يتجاوب مع ) المدينة(مجموعة من الأفراد تقطن في البيئة الحضرية :" وقد عُرف اتمع الحضري بأنه   

ويبدوا من هذا التعريف انه مستنبط من طروحات لويس ورث وتصوراته حول المدينة  )4(".خصائص الحجم والكثافة واللاتجانس
. بين سكاا) التغاير(التي رأى بأا عبارة عن موقع دائم يتميز بكبر الحجم وكثافة عالية نسبياً، وبدرجة ملحوظة من اللاتجانس 

الروابط القرابية، واختفاء روابط الجيرة، وايار الأسس التقليدية للتماسك، وتحوّل العلاقات  وينتج عن هذه التغيرات ضعف
كما . الاجتماعية إلى طابع غير شخصي، وتحوّل العلاقات الأولية إلى علاقات ثانوية، وتحوّل الضبط الرسمي محل روابط التضامن

ثانوية، والروابط الطوعية، وسيطرة الأدوار الانقسامية، وعدم معرفة الفرد ببقية رأى ويرث أن المدينة تتميز بالعلمانية، والعلاقات ال
ورأى بأنه كلما زادت الكثافة السكانية أدى ذلك . سكان المدينة معرفة مباشرة، واللاشخصية، والتخصص والتقسيم المعقد للعمل

  .إلى ظهور الأمراض الاجتماعية، وسيادة الضوابط الاجتماعية الرسمية
ويرى ويرث أنه كلما كبر حجم المدينة اتسع نطاق التنوع الفردي، وارتفعا معدّل التمايز الاجتماعي بين الأفراد، الأمر الذي    

يؤدي بدوره إلى زيادة انتشار العزل المكاني للأفراد والجماعات على أساس السلالة أو المهنة أو المكانة، حيث يؤدي ذلك إلى 
  )1(. تنشأ نتيجة المعيشة المشتركةإضعاف روابط الجيرة التي

يعد ويرث أول من تناول قضية المدينة بشكل مباشر، بوصفها كياناً اجتماعياً،  :المدينة بوصفها كياناً اجتماعياً  - 1111-3333-2222
تعكس مقولة ويرث العلاقة بين العوامل الاجتماعية ". التحضر ما هو إلا أسلوب حياة"وذلك من خلال مقولته الشهيرة 

ورأى بأن الحضرية ليست مجرد حجم  )2(.ياةوالاقتصادية والجغرافية والإدارية التي تحدد في النهاية نوعية هذا الأسلوب من الح
ة السكان وكثافتهم، أو الأنشطة المادية والتكنولوجية التي يتطبع ا المكان، ذلك لان الآثار التي تخلقها المدن على الحياة الاجتماعي

  .للإنسان أكبر واشد من الدرجة التي يمكن أن يخلقها حجم السكان أو كثافتهم

                                                           
  . 14نفس المرجع ، ص  - )2(
  . 38، ص  نفس المرجع -  )3(
  . 173، ص  1997مكتبة الشقري ، : ، السعودية  الاجتماع مصطلحات علمسميرة احمد السيد ،  - )4(
  . 25، ص  2008دار الوفاء للطباعة والنشر ،: ، الإسكندرية  علم الاجتماع الحضريعبد الرؤوف الضبع ،  - )1(
  . 35، ص  2002منشورات جامعة قار يونس ، : ، ليبيا  علم الاجتماع الحضريلوجلي صالح الزوي ،  - )2(
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لأخير تشير إلى ذلك النمط المعيشي الذي يتميز بوجود نشاط اقتصادي غير زراعي، بل صناعة وتجارة وخدمات، إن المدينة في ا   
  .وزيادة الانفتاح على العالم الخارجي) غير التقليدية(تستقر فيها العلاقات الثانوية بين الأفراد، وسيادة الأنساق القيمية الحديثة 

ة عامة تتكوّن من مجموعة متصلة ومنمطة من العلاقات الاجتماعية، التي تبرز من خلالها ادوار إذا كانت البنية الاجتماعية بصف   
وهذا الإطار   الأفراد ووظائفهم، فإن البنية الاجتماعية الحضرية يتحدّد إطارها بالهيكل الثقافي للمجتمع الكلي أولاً والحضري ثانياً 

  )3(. يحكمه نسق القيم السائد
 :المجتمعات مداخل دراسة -  2222

ظلت فكرة اختلاف النسقية بين اتمعات المحلية التقليدية والحديثة تشغل بال المفكرين وعلماء الانتربولوجيا والسوسيولوجيا    
بحيث وجد علماء السوسيولوجيا اهتماماً ملحوظاً، وبذلوا جهوداً ملموسة سواء بطرح نماذج مثالية وتخيلات مقصودة، ذات قيمة 

نظرية، وإن كانت عناصرها لا تتحقق بصورة كاملة في الواقع، أو بطروحات ذات تحليلات علمية مبنية على دراسات تحليلية 
فقد اهتم الرواد الأوائل لعلم الاجتماع بدراسة الفروق بين اتمعات المحلية، عبر تحليلات نظرية شكلت مداخل علم . إمبريقية

فقد صدرت العديد من . وعكستها المقاربات النظرية والدراسات الامبريقية. ي والحضريالاجتماع البدوي، وعلم الاجتماع الريف
الدراسات التي حاولت حصر مميزات اتمع الحضري، من أجل فهم المعايير الاجتماعية التي تنظم العلاقات لكن هذه الدراسات لم 

لحضري من خلال مقارنته بالخصائص الاجتماعية والثقافية تتفق حول تحديد دقيق لهذه السمات، حيث ركزت على تمييز اتمع ا
  .تمع بدوي او ريفي

ففي مايلي نحاول حصر اتمعات وتصنيفها حسب المعايير في مداخل متباينة، مهتدين في محاولتنا هذه بما تجمّع لدينا من تراث    
بالواقع تمثل في المداخل ال سوسيولوجي في دمج النظري علمي على المستوى النظري، أو من خلال استقراء إمبريقي مبني على خي

  :التالية
  
  :الحضرية - مدخل الثنائية الريفية  -  2222-2222
يقوم هذا المدخل على فكرة تصور نموذجين مختلفين من اتمعات البشرية، احدهما يمثل أساس الحياة في شكلها البسيط، وهو    

  .وثانيها فيتمثل في أساس من الحياة في شكلها المعقّد والمتشابك، وهذا النمط يمثله مجتمع المدينة الحضري. النموذج البدوي والريفي
أول من استخدم الثنائية بين العمران البدوي والعمران الحضري هو ابن خلدون، وقصد بالأول البدو والريف في مقابل مجتمع    

وقد ذكر إلى أن اختلاف هذين اتمعين إنما يعود إلى اختلاف نحلهم من المعاش، واعتمد في تصنيفه على أساس العامل . المدينة
وتفوّق البيئة الحضرية على .بن خلدون أفكاره التي هي صورة عن واقع اجتماعي وأحوال مجتمعات زمانهوطرح ا. المادي الاقتصادي

  ).الصراعية(البيئة البدوية من حيث وسائل العيش والعلاقات الاجتماعية التعاونية والتنازعية 
الحضرية، ومنها ما جاء به  -ائية الريفي وفي سياق تحوّل اتمعات الإنسانية وتطور الفكر، ظهرت أفكار جديدة حول الثن   

 F.Tonieisوكذلك فريديناند تونيز . من أن اتمع يتطوّر من حالة التجانس إلى حالة اللاتجانس H.Spencerهربرت سبنسر 
لأفراد بعضهم الذي استطاع تطوير فكرة التنميط التركيبي، كتحليل الأنساق الاجتماعية ، فوازن بين الجماعة الأولى التي يرتبط ا

بعض، على أساس من إرادم الطبيعية أو الأساسية، يحقق لهم قدراً كبيراً من الوحدة للأهداف والقيم والمعتقدات، والجماعة الثانية 
بحيث يكون نمط العلاقات بينهم وسائل لتحقيق أهداف معينة، ودفع الأفراد " الإرادة العقلانية الرشيدة"الذي يسود فيه ) اتمع(

ويطلق على النسق الأول اتمع المحلي الذي يقوم على روابط الدم والى وحدة الوجود . باستمرار نحو تحقيق المصالح الخاصة والرفاهية
  )1(.أو الكيان، أما النسق الثاني وهو اتمع أو الرابطة، الذي يبدوا أكثر انعزالاً لتصل الفردية إلى أقصى درجاا

                                                           
  . 69، ص  1998المكتب الجامعي الحديث ، : ، الإسكندرية  دراسة في علم الاجتماع الحضري.المدينةين عبد الحميد احمد رشوان ، حس - )3(
  . 67.63ص .السيد عبد العاطي السيد ، مرجع سبق ذكره ، ص - )1(
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الحضرية، وقسم اتمعات إلى نوعين حسب نوع التضامن  -بقضية الفروق الريفية  Durkhaiem وكذلك اهتم دوركايم   
الاجتماعي السائد في كل منهما، فالنوع الأول هو الذي يسود فيه التضامن الآلي، وفيه يكون التصرف مطابقاً للعقيدة، والناس فيه 

تمع الذي يسود فيه التضامن العضوي، أما النوع الثاني فهو ا. متجانسون عقلياً وأخلاقياً، وهو ما يعرف عنده بالضمير الجمعي
والذي يكون أفراده مشدود كل منهما بالآخر عن طريق تداخل مصالحهم ليس إلا، وتقسم العمل يكون نتيجة المعاناة من اجل 

سين، حيث البقاء، كما أن التخصص الدقيق في العمل حفز الروح الفردية والاختلافات بين الأفراد، والناس في هذا النوع غير متجان
يختص تماثلهم العقلي والأخلاقي، كما أن غايات الناس الأخلاقية والمادية في هذه اتمعات هي التي أدت إلى ضرورة تقسيم 

  )2(.العمل، والعلاقات العفوية بين الأفراد حلت محلها العلاقات التعاقدية، وهذا هو اتمع الحضري
يز بين نوعين من الجماعات، الأولى وهي الجماعة الأولية التي تتمثل في اتمع فقد م Charles Cooleyأما تشارلز كولي    

أما الثانية فهي . الريفي، حيث تسود في هذه الجماعة علاقة الوجه للوجه، ومن أمثلتها العائلة أو الحي وجماعات اللعب العفوية
الرسمية بين أعضائها، ومن أمثلتها اتحادات العمال وجماعات  وتتميز العلاقات. الجماعة الثانوية فإا تشير إلى اتمع الحضري

  )3(.المثقفين وغيرها من الجماعات الرسمية
فقد قام بأعمال ميدانية دف للتوصل إلى تعريف الاختلافات بين طبيعة اتمعات  )Robert Redfield )4أما روبرت ريدفيلد    

ويقرّر بوضوح أن هناك نوعين من اتمعات، وأن الظروف . سة التي تتميز بالحركة والتغيرّ المنعزلة المتجانسة، واتمعات غير المتجان
مجتمع صغير منعزل أمي متجانس :" ويطلق على اتمع الأول اتمع الشعبي، ويقول بذاته فيه. بينهما يجب تعريفها على نحو ما

وتلقائي وشخصي، وفي هذا اتمع يطغى كل ما هو مقدس على  يربط بين أعضائه إحساس قوي بالتضامن، والسلوك فيه تقليدي 
ويطلق على اتمع الثاني اتمع ". كل ما هو علماني، كما أن الاقتصاد يعتمد على المكانة أكثر من اعتماده على السوق

الحضري، حيث يزداد التفكك الثقافي وتبرز المتغيرات الرئيسية عند ريدفيلد أن هناك تغيراً من اتمع الشعبي إلى اتمع . الحضري
اع فقدان الثقافة لوحدا التقليدية، اتساع البدائل الثقافية المتاحة أمام الفرد، فقدان التكامل والارتباط بين مقومات الثقافة، والصر (

لتسيير، صنع القار في ضوء ضوابط تحرر الفرد من الضوابط التقليدية، العقلانية في ا(تزداد درجة العلمانية والدنيوية ). وعدم الاتفاق
مسؤولية الفرد، اختفاء الوظائف الجمعية، الاسرة النووية، ضعف سلطة الدين، تحرر الأفراد من (وتزداد درجة الفردية ). رشيدة

  )1().الروابط التقليدية
نطلاقاً من اتساع نطاق إلى التمييز بين سكان الريف وسكان الحضر، ا Luis Wirth وبنفس المقاربة يتعرّض لويس ورث   

 العلاقات التي تفرضها الحياة المدينية الحضرية، وهو يرى أن العلاقات الاجتماعية في المدينة تميل إلى أن تكون مجهولة المصدر
وخلافاً .مساحية وخصوصية، ومن ذلك التحفظ في تبادل الآراء والأفكار، وتحوّل الحياة الخاصة إلى شروط التفاعل الاجتماعي

يق نطاق العلاقات الاجتماعية المميزة للحياة الأولية ذات الأصول الريفية، فإن سكان المدينة يدخلون في علاقات ثانوية تتميز لض
  )2(.بأا انتقالية ومتحفظة، ومتعددة الأدوار والمرجعيات، زيادة على كوا معقدة ومتشابكة، وهو ما نجده في اتمع الريفي

وهو   مصطلحين هما اتمع المقدس واتمع العلماني الدنيوي، فاتمع المقدّس هو الذي يمثل اتمع الريفيوقدّم هاورد بيكر    
منعزل مكانياً واجتماعياً وفكرياً، وهذه العزلة هي التي أدت إلى ترسيخ العادات والتقاليد عند أهل الريف، وجعلت التغير يسير 

ت القرابية قوية تتضح في علاقات العائلة كبير الحجم، وكل أشكال النشاط فيه تستحوذ ببطء، وتقسيم العمل بسيط، والعلاقا

                                                           
  . 61لوجلي صالح الزوي ، مرجع سبق ذكره ن ص  - )2(
  . 62نفس المرجع ، ص  - )3(
  . 39، ص  1992دار النهضة العربية ، : ، بيروت  الهجرة من الريف الى المدينةعبد القادر القصير ،  - )4(
  . 46، ص  2003دار المسيرة للنشر والتوزيع ، : ، الأردن  علم الاجتماع الحضريهناء محمد الجوهري ،  - )1(
  . 49، ص  2005مخبر علم الاجتماع الاتصال بجامعة قسنطينة ، : ائر ، الجز  المدخل الى الاتصال والتكيف الاجتماعيحسين خريف ،  - )2(
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أما النوع الثاني وهو اتمع العلماني . عليها المعايير المقدسة، والرقابة الاجتماعية عن طريق العنف، أو استخدام القوة محدودة جداً 
  )3(.يض تقريباً من اتمع المقدساو الدنيوي والذي يمثل اتمع الحضري، وهو على النق

ثلاث أنماط من العلاقات الاجتماعية، وهي نمط العلاقات العائلية، ونمط  Pitrime Sorokineوأضاف بتريم سوروكين    
اتمع (حيث يقابل النمطان الأول والثاني المنطين الذين قدمهما تونيز . العلاقات التعاقدية، ونمط العلاقات الإجبارية

ويمكن أن . أما النمط الثالث وهو نمط العلاقات الإجبارية فإنه يمثل تصور على مستوى مختلف عن سابقيه).عبي،اتمع العقلانيالش
يكون على النقيض تماماً منهما، ويرى أن العلاقات العائلية عادة ما تتخللها حب متبادل، وهي كثيراً ما تحوّل الأنا إلى النحن بين 

لكن العلاقات التعاقدية محددة ومقننة، وتغطي قطاعاً طبقاً لحياة . هذا النوع من العلاقات يسود اتمعات الريفيةأفراد الجماعة، و 
عسكرات الأفراد القائمين ا، وهذا النوع من العلاقات يسود اتمع، أما العلاقات الإجبارية فهي كالعلاقة بين الأشخاص في م

  )4(.الاعتقال والثكنات ونحوها
  :مدخل استخدام المعيار الواحد، أو المعايير المتعددة - 3333- 2222
إن فكرة الثنائية في تصور وتحليل اتمع المحلي كما سبق وأن أوضحنا، نلاحظ أن تطبيق هذا المدخل لدراسة المدينة، قد ساعد    

تبارها نمطاً محدداً من الحياة والتنظيم على رسم صورة معينة للخصائص العامة الملازمة للحياة الحضرية في المدينة، بما يفيد اع
غير أن اختلاف الظروف المحيطة بالمدن من حيث الموقع والحجم . الاجتماعي يقابل الأنماط السائدة في اتمعات المحلية الأخرى

ع في الدراسات والتاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، جعل من المتعذر الاستفادة من هذه الخصائص النموذجية عند الشرو 
سلك علماء   وبعد فشل فكرة الثنائيات في إيضاح الظروف الموجودة بين اتمع الريفي واتمع الحضري .الامبريقية للمدينة

فنجد أن منهم من تبنى . الاجتماع أساليب أخرى في دراسام، في محاولة لهم للتوصل إلى التمييز بين هذين اتمعين المتمايزين
  ).مركب السمات(عيار الواحد، ومنهم من تبنى فكرة المعايير المتعددة فكرة الم

  :مدخل المعيار الواحد 1111- 3333    -2222
فاتمع . يستخدم أصحاب هذا المدخل أو اغلبهم على الأقل حجم السكان، للتمييز بين اتمع الريفي واتمع الحضري   

الحضري هو ذلك اتمع الذي يزيد عدد سكانه عن حد معين بغض  الريفي هو الذي يقل عدد سكانه عن عدد معينّ، واتمع
النظر عن الاعتبارات الأخرى، ويعتبر التحضر هو التركز السكاني عن طريق نمو مراكز حضرية متعددة إضافة إلى التركز السكاني في 

داث العديد من المؤسسات ويفترض أصحاب هذا المدخل أن كثرة عدد السكان يتبعه حدوث متغيرات أخرى كاستح. القرى
ووفقاً لهذا الاتجاه يمكن تحديد القرية بأا منطقة التخلخل . الاقتصادية والخدماتية، والمرافق والخدمات المختلفة في كافة االات

حدة، كما هو الذي تأخذ به هيئة الأمم المت -حجم السكان  -وهذا المعيار أي . السكاني، بينما المدينة منطقة التركز السكاني
 2500تعتمد عليه كثير من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، إذ تجعل الرقم الفاصل بين التجمعات الريفية والحضرية هو 

  )1(.نسمة، حيث إذا زاد عن هذا اعتبر التجمع السكاني حضرياً، وإذا قل اعتبر ريفياً 
رى معايير موضوعية منها المعيار الديموغرافي من حيث عدد السكان الذين إن التجمع الحضري إذا ما توفرت فيه شروط أو بالأح   

نسمة ويربطهم  5000يقطنون في التجمع الحضري، وهو أن لا يقل في هذا التجمع حسب الديوان الوطني للإحصاء بالجزائر عن 
خدماتية، ادارية تجارية، ( قطاعات في ذلك معيار النشاط، وهو ألا يصل عدد العاملين النشطاء في قطاعات غير زراعية أي في

  .%75من نسبة تقدر بـ ..) صناعية

                                                           
  . 63لوجلي صالح الزوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )3(
  .  63نفس المرجع ، ص  - )4(
  . 34مرجع سبق ذكره ، ص ،  الهجرة من الريف الى المدينةعبد القادر القصير ،  - )1(
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لم يقتصر استخدام المعيار الواحد على حجم السكان فحسب، بل إن بعض أصحاب المعيار الواحد قد استخدموا المهنة     
الذي أخذ المهنة كأساس وحيد للتمييز بين  G.Stewardكأساس للتفريق بين اتمع الريفي والحضري، ومنهم جوليان ستيوارد 

  )2(.الذي اعتبر عنصر القوة أو السلطة هو أساس التفرقة بين اتمعين Witfogelالريف والحضر، وكذلك ويتفوجل  
  :مدخل المعايير المتعددة - 2222- 2222-3333
أو         يقترب هذا المدخل عن سابقه من الناحية التصورية البحتة، إلا أنه يتميز عنه باستخدامه لعدد من الصفات أو المعايير    

وتصوره لوجود علاقة بين هذه المتغيرات والمعايير، بمعنى انه يؤكد على متغير المهنة والبيئة . المتغيرات الامبريقية الملموسة وغير ارّدة
تتولد عنه باقي  L.Werthوالحجم والكثافة عند لويس ورث  C.Zimmermanوكارل زيمرمان  P.Sorokineعند سوركين 

  )3(:وقد ميز سوروكين وزيمرمان بين الريف والحضر وفقاً لعدد من المعايير هي على التوالي . المتغيرات الأخرى
ري في أنه جمع من أفراد يشغلون أساساً بأعمال التجارة والصناعة والحرف تتمثل الخاصية الأولى والأساسية للمجتمع الحض: المهنة -

وفي مقابل ذلك يغلب العمل الزراعي على اتمع الريفي، الذي يتركب من مجموعة . والإدارة وغير ذلك من الأعمال غير الزراعية
نة في نظرهما هي المتغير الأصيل الذي تنبني عليه فالمه. فلاحين وأسرهم إلى جانب عدد قليل من المشتغلين بالمهن غير الزراعية

  .المتغيرات الأخرى
يريا أن اختلاف نوعية العلاقات بين كل من اتمع الريفي والحضري بالبيئة الطبيعية، يمثل وجهاً آخر من وجوه الاختلاف : البيئة -

اعي مجتمع أكثر ما يكون ارتباطاً وخضوعاً للبيئة الطبيعية، فاتمع الريفي بطبيعته ونظراً لسيطرة العمل الزر . بين نموذجي اتمع
وعلى العكس من ذلك يعيش اتمع الحضري حياته في عزلة نسبية عن البيئة الطبيعية، الأمر الذي يجعل للبيئة الاجتماعية والبشرية 

  .سيطرة واضحة
لتمييز بين اتمع الريفي والحضري من صعوبات منهجية كمعيار ل" الحجم"على الرغم مما يثيره استخدام متغير : حجم اتمع -

إلا . أم على جموع الأفراد التي يتركب منها ؟.هل يطبق على مساحة الأرض التي يشغلها اتمع ؟. ترتبط بمجال تطبيق هذا المتغير
أعُتبر عند سوروكين وزيمرمان وغيرهما من الباحثين مثل لويس ورث وجهاً من وجوه الاختلاف والمقارنة بين  -الحجم–أنه أي 

إن اتمع المحلي الريفي صغير بطبيعته، وأن هناك علاقة عكسية بين الريفية والعمل الزراعي وبين حجم اتمع، . نموذجي اتمع
  .ري بكبر حجمه النسبي، وبالتالي فهناك علاقة طردية بين الحضرية واتساع الحجمعلى الطرف المقابل يتميز اتمع الحض

اتمع الريفي يتميز بانخفاض الكثافة السكانية، أما اتمع الخضري فترتفع فيه معدلات الكثافة السكانية كسمة : كثافة السكان -
  .المعدّل مميزة، وترتفع فيه الخصائص الحضرية كعلاقة طردية مع ارتفاع هذا

وفي هذا الصدد يشير الباحثان إلى أنه .ترتبط متغيرات الحجم والكثافة ارتباطاً وثيقاً بمتغيري التجانس والتغاير: التجانس والتغاير -
نه فيما يتعلق بالسمات النفسية الاجتماعية والعرفية يبدوا سكان اتمع الريفي أكثر تجانساً اذا قورنوا بسكان اتمع الحضري وا
  .نتيجة لذلك يرتبط التجانس ارتباطاً طردياً بالريفية وعكسياً بالحضرية، كما يرتبط التغاير بطريقة عكسية بالأول، وطردية بالأخيرة

تختلف انساق المكانة والتمايز والتدرج الطبقي اختلافاً بيّناً في نموذجي اتمع المحلي الريفي : التمايز الاجتماعي والتدرج الطبقي -
وتأتي هذه الفروق نتيجة . سواء من حيث عوامل كسب المكانة الاجتماعية، أو أسس التمايز والتدرج الطبقي أو مظاهره. الحضريو 

لازمة لاختلاف مقومات التركيب المهني في كل نموذج، ففي اتمع الحضري ترتكز انساق التدرج الطبقي على العلاقات 
وأنه مع زيادة تقسيم العمل وتخصصه وتعقده في . فس الطريقة التي تقوم ا في اتمع الريفيالاجتماعية الثانوية، كما لا تعمل بن

اتمع الخضري، تتضح باستمرار أهمية الدور المهني للفرد كعامل من أهم عوامل كسب المكانة في اتمع، ولا يتوقع أن تقوم 
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بين الأفراد، بل تصبح رموز مثل المستوى المهني ومستوى الدخل التمايزات الطبقية على أساس من علاقات واحتكاكات أولية 
  .والتعليم والزي كمظاهر أساسية وهامة للتمايز الطبقي بين أفراد اتمع

ع يقرّر سوروكين وزيمرمان أن الحراك بأشكاله المكانية والمهنية والاجتماعية أقل كثافة في الجتمع الريفي عنه في اتم: الحراك والتنقل -
الحضري، وان معدلات الحراك في صورها المختلفة ترتبط ارتباطاً طردياً مع زيادة الحضرية، ويستثنى من ذلك فقط ما يتميز به اتمع 

وفيما عدَا ذلك تبقى أشكال الحراك الأخرى في اتمع . الريفي من ارتفاع معدلات التنقل الفيزيقي من جوانب الريف ال المدينة
  .وحاً وكثافة اذا ما قورنت بمعدلاا في اتمع الحضريالريفي أقل وض

يرى سوروكين وزيمرمان أن أهم ما يميز انساق التفاعل في اتمع الريفي أن نطاق التفاعل أو مجاله بالنسبة للفرد : انساق التفاعل -
وبالتالي لنطاق التفاعل بين أفراده وجماعاته، أو الجماعة يكون أكثر ضيقاً، وأن النتيجة التي تترتب على الحجم المحدود للمجتمع، 

وعلى العكس . تتمثل في غلبة العلاقات الأولية على انساق التفاعل، حيث تبرز العلاقات الشخصية والدائمة والشمولية بين الأفراد
في اتساع نطاق التفاعل  من ذلك فإن اتساع وكبر الحجم في اتمع الحضري، وارتفاع معدلات التغاير بين سكانه سبباً مباشراً 

بالنسبة للفرد وللجماعة، وبالتالي تغلب العلاقات غير الشخصية والمؤقتة والمصلحية أو الغرضية، كما تبدوا هذه العلاقات بدورها 
  .وباختصار يتفاعل سكان هذا النموذج من اتمع المحلي كأرقام أو عناوين وليسوا كأشخاص. ذات طابع سطحي رسمي انقسامي

ومن فهم ما كتب في علم الاجتماع الحضري، تبين أن الغالبية في هذا التخصص لا يفضلون المقارنة بين الريف والحضر وذلك    
نتيجة التغيرات الاجتماعية الحاصلة، ونظراً لوجود الكثير من الخصائص المتداخلة في اتمعين الر يفي والحضري في الوقت الحاضر، 

الاتصالات وكثافتها، كثير من الخصائص التي يتمتع ا سكان المدينة، واصبح سكان الريف حضريين  الذي ازدادت فيه سرعة
بالتفويض، أي بحكم ممارستهم أساليب الحياة الحضرية، لذلك ظهرت تجمعات حضرية في الأوساط الريفية وظهرت أحياء هامشية 

هذا ما دفع ببعض العلماء والباحثين في تحقيقام الريفية . حضرية بالأوساط الحضرية ذات أصول بدوية وريفية وظهور مجالات شبه
  .الحضري  - والحضرية إلى تبني مدخل المتصل الريفي 

  :الحضري - مدخل المتصل الريفي  -  2222-4444
إن عدم فَلاح مدخل المعيار الواحد، ومدخل المعايير المتعددة في التفريق بين اتمعين المحليين الريفي والحضري، أدى بعلماء    

الحضري كأداة استخدموها لقياس الفروق الريفية الحضري، وقد أكد هذا _ الاجتماع المعاصرون إلى ما يعرف بالمتصل الريفي 
ب أن نحدد الفوارق يمكن عن طريقها الفصل بين هذين اتمعين، وذلك لتداخل الخصائص التي يمكن المدخل على انه من الصع

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى وجود نوع من التدرج القائم بين اتمعات في درجة التريف . أن تستخدم للتفريق بينهما
فتصنيف الريف صم الحضر يتم وفقاً . طة من هذا المتصلوالتحضر، حيث يصبح من السهل بعد ذلك تصنيف اي مجتمع على نق

الحضري من الناحية النظرية إلى افتراضين  - وتستند فكرة المتصل الريفي . للفروق الكمية في السمات المميزة للريفية والحضري
   )1(:أساسيين

  .لعدد من الخصائص هو أن اتمعات المحلية تتدرج بشكل مستمر من الريفية والحضرية، ووفقاً : الأول -
  .وهو أن هذا التدرج يصاحبه بالضرورة اختلافات أو فروق متسقة في أنماط السلوك: الثاني -

ويرى بعض دارسي علم الاجتماع الريفي والحضري أنه على الرغم من أن اتجاه المتصل الريفي الحضري وفقّ إلى حد ما في فهم    
قابلاً للامتداد جغرافياً واحتواء المناطق الريفية لتصبح بعد  -اتمع الحضري-ركبة باعتباره آليات التحوّل في اتمعات البسيطة والم

ذلك مناطق حضرية، واستخلصوا أنه لا توجد فروق واضحة بين اتمعين، ولكن يمكن أن نقول أن هناك خصائص معينة من 
وصل إليها الإنسان بعدما سار في عدة مراحل من البدائية إلى الممكن أن توضح في شكل تدريجي، وهو ما يؤكد أن الحياة الحضرية 
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لتي تشمل القرية البسيطة إلى القرية الصغيرة ثم إلى القرية والمدينة المتوسطة ثم المدينة الكبيرة، ثم ما يعرف بالمنطقة الميتروبوليتارية وا
  .فيما تشمل بعض المناطق شبه الريفية

النمط الريفي والنمط : لقضية أربعة أنماط يمكن أن تؤلف فيما بينها متصلاً ريفياً حضرياً وهيوقد حدد بعض المهتمين ذه ا   
وهذه الأنماط في الواقع تتدرج من البسيط إلى المعقد ثم إلى .الحضري الريفي، والنمط الحضري التقليدي، والنمط الحضري الحديث

هو الذي يعكس قمة التقليدية بالنسبة لانساق القيم السائدة في اتمع، الأكثر تعقيداً، حيث يكون النمط الريفي في البداية، و 
فالنمطان . وهو الذي يسود فيه الشكل الزراعي، أما النمط الحضري الريفي فهو الذي تتعايش فيه المدينة جنباً إلى جنب مع القرية

الدرجة والكفاية، وذلك بصرف النظر عن مقر موجودان في نظام واحد ويتعامل ساكن هذا اتمع مع النمطين معاً، وبنفس 
إقامته، والنمط الثالث وهو النمط الحضري التقليدي، فهو المتميز بنمط الاقتصاد الأول البسيط الذي يعتمد على الصناعات 

   )2(.الحرفية الصغيرة والبسيطة، والتعامل التجاري في مثل هذه المدن لا يتعدى نطاق السوق الإقليمي
اة المعاصرة جعلت من الصعب تصور أن هناك نمطاً واحداً للمجتمع خاصة بعد التقارب والتثاقف بين اتمعات المحلية إن الحي   

بسبب توسيع الاتصال بينهم، فلا يمكن تصور وجود اتمع الريفي التقليدي أو اتمع الحضري الحديث البحت، وإنما في الواقع 
 تحدثنا عنها، بحيث توجد العديد من الأنماط واالات العمرانية في مجتمع واحد قد تكون هناك تداخل بين جميع الأنماط التي

  .مجالات بدوية أو ريفية أو مجالات شبه حضرية وحضرية، وهذا ما سنطرحه بالتفصيل في النموذج الامبريقي لدراستنا
  
  
  
  ):يداني الواقعي للدراسةالنموذج الم(تقسيم و تصنيفات المجالات العمرانية والاجتماعية  -  3333
فإنما نطلق في الواقع على مجموعة من الخصائص . إذا ما استطعنا وصف مجتمعا بأنه بدوي، ريفي، شبه حضري أو حضري   

السوسيواقتصادية، والسوسيوسياسية والسوسيوحضرية، فإذا ما أردنا تصنيف اتمعات المحلية فإننا ننطلق من هذه الخصائص   
ت العلمية النظرية أو نستوحيها من الملاحظات والمشاهدات والدراسة الامبريقية لهذه وغيرها سواء التي نستمدها من التخصصا

  .اتمعات أو االات العمرانية
وكذلك الحالة حين يحكم الإنسان لأول وهلة على إقليم أو دائرة اجتماعية وثقافية بأا بدوية أو ريفية أو حضرية، أو حينما    

فكلها أحكام ثقافية أو اجتماعية قد يحكم عليها من خلال النشاط . دوياً أو ريفياً أو نمطا حضرياً يلاحظ ويشاهد ويبحث نمطا ب
أو من خلال البنية الاجتماعية . الاقتصادي أو من خلال درجة التحضر من عدمه، وانتشار العمران وتدخل الدولة في ذلك

هوية ثقافية تحدد نمط المعيشة، والأساليب الفكرية والمعتقدات  تتشكل في كل مجال ) علاقات اجتماعية و بيئة ثقافية حضارية(
والاتجاهات والقيم والأساليب السلوكية والأفعال والتصورات الحاصلة عن التفاعلات المتنوعة بين الأفراد في مجالهم العمراني 

فالأفراد في تفاعلهم .  هذا اال العمراني أو ذاكإذ تُشكل هويات الأفراد الاجتماعية والثقافية مجموع انتماءام إلى. والاجتماعي
  .مع الآخرين ومع بيئتهم يشكلون ويعدلون هويام الثقافية ويساهمون في تشكلها وإعادة إنتاجها من جديد

  :مفهوم المجال -  3333-1111
و هذا . ا يتصف به من تعقيد و مفارقةيعتبر مفهوم اال من بين المفاهيم إشكالية، لما يحمله من غنى من الدلالة و الإيحاء و لم   

بل        . راجع لأن اال يعتبر بؤرة تقاطع لعدة معارف، من فلسفة ورياضيات وعلوم تقنية، وعلم النفس وجغرافيا و اقتصاد
)1(.لمفهوموهذا يفضي إلى البعد الإشكالي العميق ل. الخ...دون إغفال الفن والعمارة وعلم الجمال. وانثربولوجيا وسوسيولوجي
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كل ما يوجد ضمن اال المرئي بين الإنسان والطبيعة، ومن خلال التفاعل بين هذين :" وتقدم الجغرافيا مفهوما للمجال على أنه   
تحدث عمارة الأرض، فالإنسان يستغل الموارد الطبيعية التي تحتويها الأرض، منذ القدم، فعمل ) الإنسان والطبيعة(العاملين الحيويين 

تضاريس، استغلال تربة، الموارد المائية، المناخ، الغطاء النباتي، (ى تسخير كل العناصر الطبيعية بغية تنظيم اال والتحكم فيه عل
  )2(.إضافة إلى اعتبار الإنسان عامل إنتاج رئيسي من خلال دراسته نموه و توزيعه و نشاطه). الموارد المعدنية، والطاقوية

فكل مجتمع يختلف . فهو اال المفتوح... لا يعني به فقط الوسط الطبيعي :" مفهوما للمجال بحيث أنه Leverكما قدم لوفير     
فاال له ". مجاله، إذ لا يعني القوة الإنتاجية، ولا فقط إلى إنتاج الأشياء، لكن أيضا إلى ما توجد فيه هذه الأشياء بما فيها اال

و لدراسته وترجمته لا يمكن بأي حال . وفعلية، وبنية مخفية وإطار موضوعي، وتفسير هدفي امتداد وحجم، وبعد وعلاقات حقيقية
أي يجب البحث في الدور الذي تلعبه  . الاقتصار فقط على التحليل الاقتصادي، بل يجب البحث أيضا في التطبيقات الاجتماعية

  )3(.يوليها لها الأفراد كل العناصر للمجال، وكذلك السلوك والحاجات والرغبات و القيم التي
اال العام هو ظاهرة اجتماعية أولية شأا شأن الفعل والفاعل والجمعية               :" أما بورغان هابرماس فيقول عن اال   

كمنظمة   والجماعة، لكنها ظاهرة تستقصي على المفاهيم التقليدية للنظام الاجتماعي، اال العام لا يمكن فهمه كمؤسسة، و لا
بطبيعة الحال، بل أنه ليس حتى إطاراً من الأعراف يظم كفاءات وأدوار متباينة، وأنظمة للعضوية، والى ما هنالك، وهو لا يمثل إلى 

وفي أفضل . حد ما منظومة، ولكن يسمح لمنظومة ما بإحاطة نفسها بتخوم داخلية، وهو يتميز بآفاق مفتوحة ونفاذة، ومتحولة
اال العام بشبكة للتواصل وتبادل المعلومات ووجهات النظر و ضمن هذه الصيرورة يجري تصفية و تنقية  الأحوال يمكن وصف

تجري إعادة إنتاج اال ... هذا الدفق من التواصل وتركيبه، بحيث ينضوي ضمن رزم من الآراء العامة المتعلقة بموضوعات محددة 
  )1(.قان له طبيعتهمن خلال فعل تواصلي، يكفي للقيام به مجرد إت

مادي، له علاقة مع عناصر مادية أخرى   Produitعبارة عن منتوج :" اال بأنه M.Castelleبينما يعرف امانويل كاستيل    
أي أنه يعتبر عن خصوصية وحدود كل نموذج ... اال الحضري مبني، يعني أنه لم ينشأ اعتباطياً، له علاقة بالسيرورة الاجتماعية 

)2(.وكل مرحلة من التنظيم الاجتماعي
 

  :مقاييس ومعايير للتمييز بين المجالات العمرانية والاجتماعية -  3333-2222
كنا قد تطرقنا في العناصر السابقة إلى عرض المداخل النظرية لدراسة اتمعات، والتي حاول كل منها التمييز بين اتمعين الريفي     

فقد ميز البعض بين اتمعات وفق معيار واحد أو المعايير المتعددة، أو الثنائية الريفية الحضرية، أو المتصل الريفي . والحضري
ما في هذا العنصر في محاولة منا عرض المقاييس والتصنيفات التي تميز بين المراكز الحضرية واالات العمرانية من هي أ. الحضري

لدراسة التحضر من عدمه بالمراكز الحضرية، فهناك جدل كبير يدور حول أنسب الطرق أو . بدوية، ريفية، شبه حضرية، حضرية
يركز الدارس على البعد المكاني الإقليمي الجغرافي، أم على البعد الديموغرافي  عند دراسة بمعنى هل . المنافذ إلى دراسة التحضر

أم يركز على البعد الإداري . التحضر، و هو البعد الذي تحدد عن طريقه معظم دول العالم، كون منطقة بعينها حضرية أو ريفية
  .التي يقوم ا الباحثوالسياسي، والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمراكز الحضرية 

فالباحث في مجال . إن دراسة المدن والمراكز الحضرية والمناطق المتاخمة لها، تتطلب إسهام عدد من فروع العلم المتخصصة   
أما الباحث السياسي يهتم بدراسة المدينة . الديموغرافيا يهتم أساساً بالإحصاءات السكانية الخاصة بالمنطقة، وتوزيع السكان

أما الباحث في مجال الجغرافيا . ، كما ينظر إليها من زاوية تعامل الحكومة مع شكل الحياة الحضريةباعتبارها وحدة من القوانين
                                                           

  . dz /www.onefd.edu،  2010.  12.  21، يوم  17:00، الساعة  مفهوم االالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ،  - )2(
  . 87، ص  1989ديوان المطبوعات الجامعية ، : ، ترجمه عبد القادر حليمي ، الجزائر  الجغرافيا الحضريةجاكلين سيجوب وجوا قاريني ،  - )3(
 12.  21، يوم  17:12، الساعة  2009ترجمه مها بحبوح ، العدد الخامس ، .  مجلة إضافات، "ارنةمقاربة نقدية مق.االات العامة والفضاء الحضري"فواز طرابلسي ،  -  )1(

 .2010  ،www.google.dz .  
 -, France , Edition de maspera , 1975 , p 153 . La Question UrbaineM.Castelle , 

 
  - )2(  
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فيدرس المراكز الحضرية من زاوية مهن سكاا، واستخدامات الإنسان للأرض وموقعها وتوزيع المساحة الفيزيقية والتغيرات في الحجم 
فمنذ بداية القرن السابع عشر أصبحت . التجاري والصناعي في المراكز الحضرية ويهتم الباحث الاقتصادي بأوجه النشاط. والموقع

المدينة موضع اهتمام كثير من الباحثين في تخصصات عدة في دراسات مختلفة، وقد أدت هذه الدراسات و غيرها إلى تراكم التراث 
  ♦. ء المتخصصينالعلمي حول المدينة، مما جعل أن علم الاجتماع الحضري يدين بالكثير لهؤلا

وعلى الرغم من أن دراسة الناس في المدن والمراكز الحضرية هي السمة الهامة التي تميز علم الاجتماع، إلا أنه ليس من الحكمة أن    
يقتصر هذا العلم موضوعه على دراسة المدن والمراكز الحضرية فحسب، و قد ثبت لنا أنه من الصعوبة بمكان التوصل إلى تعريف 

وأحد أسباب هذه الصعوبة هي تلك الفروق الهائلة بين االات العمرانية بين القرية . لوجي خالص للمجالات العمرانيةسوسيو 
لأن القرى والمراكز الحضرية تتباين من حيث الحجم والكثافة السكانية . البدوية والقرية الريفية، والمركز الحضري و البلدة والمدينة

والنشاط الاقتصادي والمظهر العام، ومدى التوسع والنمو العمراني وتطور من عدمه،       والتباين في ) يميالإقل(والموقع الجغرافي 
لذلك يصبح من المستحيل أن تجد نمطاً واحداً ينطبق . البُنى الاجتماعية، ونمط العلاقات الاجتماعية إلى غير ذلك من صور التباين

  :العمرانية حسب التصنيفات ووفق المقاييس التاليةونستطيع تمييز االات .في كل الأحوال
  
  ). الموقع الجغرافي: (الموقع الايكولوجي - 3333-2222-1111
من المعروف أن البيئة الجغرافية تؤثر بشكل واضح في تحديد بشكل دقيق نوعية الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها تحضر المنطقة       

يف أو التحضر، وتشمل البيئة على كل ما تحتويه من مادة ضرورية، وما يحيط ا من عوامل ومن ثمة يتعدد نمط البداوة فيها أو التر 
وما نعنيه بالبساطة هي التي تتعلق بالظروف           والأحوال . وشروط تُسهِلُ أو تعقد من سُبل المعيشة، وكلها شروط جغرافية

. د فيها اال، وطبيعة التربة أهي رعوية أم فلاحية أم صناعية          ومنجميةالجوية والمناخية، وبطبيعة البقعة الجغرافية المتواج
و لا مشاحة من القول في أن الأفراد . وكلها تكون صلة وثيقة بين النطاق الطبيعي الإنتاجي العمراني والنطاق الاجتماعي والثقافي

مدون عليها، بينما تمارس عليهم تأثيرا كبيرا       وعلى الأخص البدويين أو الريفيين يخضعون للظروف أو الشروط الفيزيقية ويعت
فيما يتعلق بتصورام وسلوكام وأفعالهم ومعتقدام، ومن الأمور التي تتخذ الشكل الطبيعي وتعد من أهم عناصر الحياة 

  .الاجتماعية باالات العمرانية نمط السكن والظروف الطبيعية والعمل
نا إلى أنه توجد حقا علاقة بين الموقع الجغرافي وبين ازدهار اال العمراني أو تخلفه، فكل مجال عمراني يمتاز وتجدر الإشارة ه   

ولية بخامات طبيعية أو يتميز بالأراضي السهبية الرعوية أو الأراضي الزراعية الخصبة، أو الموارد الطبيعية الخام كالمعادن أو الموارد الأ
العمران، وهو التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات لما في :"...دون في هذاللصناعات يقول ابن خل

طبائعهم من التعاون على المعاش كما سنُبَيِنُهُ، ومن هذا العمران ما يكون بدويا وهو الذي يكون في الضواحي والجبال، و في الحلل 
للاعتصام ) سكان القرى والأمصار(ما يكون حضريا وهو الذي بالأمصار والقرى  والمدر  المنتجعة في القفار وأطراف الرمال، ومنه

  )."...)1ا والتحقق بجدارا
مرتبط بالبادية التي هي مفهوم ذو معاني اقتصادية وجغرافية واجتماعية، ومن ثمة فإا تدل على السهل والجبال   العمران البدوي -

وجملة القول أا تعني كل المساحة خارج أسوار المدينة يسكنون الخيام بحكم تنقلام الدائمة، يهتمون . كما تدل على الصحراء
أما :     "...الآخر بالزراعة أو الفلاحة، أما من الجانب الاجتماعي يقول فيها ابن خلدونبعضهم بتربية المواشي ورعيها وبعضهم 

                                                           
وعلى هذا الأساس حاولنا أن نستمد معلوماتنا وبياناتنا الميدانية من العلوم . الرأي القائل بأن النظرية الانسحابية لا ترتبط بأي فرع من فروع العلم وتخصصاتهيمكن لنا تبني  ♦

هذه العلوم بعلم الاجتماع بداية، وتجميع هذه المعلومات والمعطيات  مع الأخذ بعين الاعتبار علاقة . المختلفة ومعالجاا ومتغيراا الدراسية التي ذكرنا من جغرافيا وسياسية وإدارة
  .شكل موحد تقوده السوسيولوجيا  ككيان واحد ذي

  . 45عبد الرحمان ابن خلدون ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )1(
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و أما حللهم فإنما يذُودَ . أحياء البدو فينزع بعضهم عن بعض مشايخهم، وكبرائهم بما وقر في نفوس الكافة ولهم من الوقار والتجِلَةُ 
تيام المعروفين بالشجاعة فيهم، و لا يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عنها من خارج حامية الحي من أنجادهم، وف) يدافع(

عصبية وأهل نسب واحد لأم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم، إذ نعرة كل واحد على نسبه وعصبيته أهم وما جعل االله في 
لبشرية، و ا يكون التعاضد و التناظر وتعظم قلوب عباده من الشفقة والنعرة على ذوي أرحامهم وقربائهم موجودة في الطبائع ا

  )2(".رهبة العدو لهم 
نفهم من هذا أن في عصر ابن خلدون كانت القبيلة بعصبيتها هي التي تعمر من خلال الحماية والمدافعة والمطالبة بمعنى ان اال    

تبنى العمران البدوي، أما في حاضرنا نجد أن اال العمراني البدوي ينبني عن طريق البنية الاجتماعية، وهذه الأخيرة هي التي 
البدوي، الريفي،الشبه (العمراني ليس منتوج البنية  الاجتماعية كما كان الحال في عصر ابن خلدون، و أنما اال العمراني 

  .هو منتوج شريحة معاصرة متمثلة في تدخل الدولة في تعمير المناطق) حضري،الحضري
ترتبطان بالدرجة الأولى بالظروف الطبيعية والايكولوجية في منطقة الهضاب العليا والمنطقة السهبية  :دوي والريفيالعمران البإن    

ففي ميدان الدراسة وجدنا أن االات العمرانية البدوية متواجدة في المنطقة السهبية وشبه . والمنطقة الشبه الصحراوية بالجزائر
راعي، أما االات العمرانية الريفية فأغلبها متواجد في منطقة الهضاب العليا بالجهة الشمالية من الولاية الصحراوية والمتميزة بوفرة الم

  .أين تتوفر الأراضي الفلاحية الخصبة وتوفر الظروف الطبيعية المناخية لذلك
شابه ذلك، إلا أننا نجد أن بعض  فمع وجوده في الهوامش الحضرية للمجالين وما اال العمراني شبه الحضري والحضريأما    

االات صُنِفت ضمن هذا الطبيعة الايكولوجية للنطاق المتواجد فيه مثل وجود الموارد الطبيعية الخام الباطنية كالغاز والبترول    
ن البيئة وشبه حضرية كمنطقة حاسي الرمل أما اال العمراني الحضري فيميز بعزله نسبية ع. لذلك صنفت على أا حضرية

  .الأمر الذي يجعل في العموم البيئة الطبيعية ذات سيطرة واضحة في تصنيف اال. الطبيعية في الغالب
   ♦♦♦♦:التقسيم الإداري ونمط العمران - 3333-2222-2222
التي فهو يعتبر مدنا المناطق . يعتمد هذا المقياس على مدى وجود المؤسسات باختلاف أنواعها ووظائفها في منطقة من المناطق   

كالصحة       .تظهر فيها بعض سمات التحضر، بحيث يتم تقسيم المدن والقرى من نوعية وكمية الخدمات التي تؤديها لسكاا
والتعليم والخدمات والترفيه وبحسب توفر المرافق الحيوية والمؤسسات الخدماتية والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والتكوينية   

فضلا عن المؤسسات التجارية والصناعية    . الخ... ة والنوادي الرياضية والترفيهية، والمؤسسات الدينية والمحاكم ومراكز الشرط
بالإضافة إلى هذا الطابع المورفولوجي للمجال العمراني ويتضمن التمايز في شبكة . والخدماتية التابعة للخواص وللقطاع العمومي

و النمو العمراني من تميز بالأبنية الشاهقة والعمارات      . طق السكنية وكثرة الأحياءالشوارع والفضاءات والمنافع العامة والمنا
والشوارع العريضة والمرافق المختلفة كالأسواق والجسور والفنادق والمطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمراكز الثقافية  

يتميز بما يمكن لنا أن نقول أنه مجال عمراني حضري كمدينة الأغواط و فإذا كان اال . والجامعات والمطارات وشبكة المواصلات

                                                           
  . 121نفس المرجع ، ص  - )2(

إذ يعتبر التقسيم الإداري واتساع النمو . عتباطي ويتضمن بعض القصور، إذ يهُمِل معايير أخرى للتحديدإن التعريف الإداري للمجالات العمرانية والذي عملنا به في دراستنا ا ♦
صحيح، فما تزال بعض المدن تجمع في العمراني من عدمه يعتبر نظري ورسمي أكثر منه يستند إلى طبيعة الحياة الاجتماعية، لأنه نجد أن الريف والبدو تقترب من الحضر والعكس 

ن المراكز الحضرية شبه الحضرية ئصها ووظائفها خصائص ووظائف الحياة المدينة الحضرية، ونجد بيئتها بدوية أو ريفية، وبالمثل نجد أن ظاهرة النشاط العمراني في كثير مخصا
لذلك نعتقد أن التركيب المركب لا البسيط الذي يجمع . ني من الحضروالقرى كدوائر بالرغم من بيئتها الاجتماعية التقليدية إلا أا تقترب إلى حد كبير من مظاهر النشاط العمرا

يمكن أن يقربنا أكثر للتعرف على . أي الذي يعتمد على عدة معايير معاً لتصنيف االات العمرانية البدوية والريفية وشبه الحضرية والحضرية. بالمتصل البدوي، الريفي والحضري
ران، تمدنا في تحديد الأنماط اتمعية في نموذجنا الميداني بالأساس على البيئة الاجتماعية والتقسيم الإداري ودرجة تدخل الدولة في العمملامح ومميزات كل منهم، ولذلك اع

  .ن الغالبة في هذا اال أو ذاكوعلى المعيار الوظيفي للمجالات وبالتركيز كذلك على النشاط الاقتصادي أي الأنشطة والمه
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أما إذا نقص بعض الشيء عن هذا يمكن لنا أن نصنفه بأنه مجال عمراني شبه حضري، أما إذا وجد بعض هذه العناصر  . افلو
  .ريةوالمرافق في اال العمراني يمكن أن نقول أنه مجال عمراني بدوي أو ريفي متمثل في الق

الولاية، (التقسيم الإداري يرتكز على دعامة تتمثل في خضوع منطقة بدوية وريفية كانت أو شبه حضرية وحضرية للإدارة المحلية    
وتكون محددة بمرسوم وبنطاق إداري تصطلح عليه الدولة المرسوم الذي تعمل به الجزائر اعتبار مقار الولايات مدن، ) الدائرة والبلدية

، أما المراكز الحضرية وشبه الحضرية تشتمل في مقار الدوائر، )كمدينة آفلو(كز الحضرية الكبيرة بمدن متوسطة ولايات منتدبة أما المرا 
  .أما القرى الكبيرة والمتوسطة فتشمل في مقار البلديات

  :النشاط الاقتصادي - 3333-2222-3333
ة، أو مجتمع من اتمعات وفقاً لنوعية الأنشطة السائدة فيها يتحدد النشاط الاقتصادي لأي مجال عمراني من االات العمراني   

وطبيعتها من ناحية، وتبعاً لسيطرة قطاع أو أكثر من القطاعات الاقتصادية على شكل الاقتصاد القومي أو على الطبيعة 
لاقتصادي والإنتاج السائد في إذا اعتمدنا على نمط النشاط ا.مثلا إذا كانت سهبية أو صحراوية، أو شبه صحراوية . الايكولوجية

االات والأنماط اتمعية والعمرانية لتميزها كذلك، تنقسم إلى مجالات يسود فيها الإنتاج الرعوي والى مجالات يسود فيها الإنتاج 
ار أن كل من بإعتب. الفلاحي، والى مجالات يسود فيها الإنتاج التجاري والخدماتي الإداري والصناعي، وبعض الأنشطة الزراعية

  .االات تقع في إحدى ايتي المتصل بين هذه الأنماط اتمعية
، يشتغل معظم سكانه بتربية )القرية والبلدية بصفة عامة(بأنه يشمل كل مركز عمراني وعلى حواشيه  اال البدوييمكن أن نحدد    

بدو المستقرين بالقرى والمراكز الحضرية، وقد يتساءل هنا سائل  ونقصد هنا بالبدو أو البادية ال.المواشي من غنم وماعز وبقر وابل 
نقول ان اغلب االات البدوية في ميدان الدراسة . كيف يستطيع تربية المواشي والرعي والترحال بالقرية أو بالمركز الحضري ؟

اء من مساكنهم لتربية الحيوانات للاستهلاك يمتهنون سواء بتربية المواشي بالمراكز الحضرية وداخل البساتين الفلاحية ويخصصون أجز 
وبعض ساكني القرى والمراكز الحضرية هم في الواقع بدو ".القرس"منها والمتاجرة ا، وما يصطلحون عليه بالمصطلح المحلي بـ

لمواشي في الأراضي ولكن تبقى لهم علاقة مباشرة بتربية ا. مستقرون حديثاً، وهم كُثر بسبب عوامل الطرد والجذب للمراكز الحضرية
  ).استهلاك ومتاجرة(الرعوية التابعة للعائلة أو القبيلة، ويعتمدون على هذا النشاط كاكتفاء ذاتي 

فهي الزراعة بطبيعة الحال، والزراعة مهنة متكاملة ومركبة من أكثر من مهنة واحدة فالفلاح  االات الريفيةأما المهنة الغالبة في    
يقوم بأعمال الفلاحة النباتية والموجهة للاستهلاك العائلي أو إلى التسويق، أو الفلاحة الموجهة لاستهلاك المواشي من غنم وماعز 

ففي الزراعة النباتية مثلاً يقوم الفلاح بعملية متابعة العملية الفلاحية، وذلك وبقر في البساتين، كما انه يقوم بجميع مراحل العمل 
بمقاومة الأمراض والتسميد، بالإضافة إلى هذا تربية بعض الحيوانات الأليفة التي تقتات من فضلات النباتات المزروعة وبالمثل فان 

حية على حواشي المراكز الحضرية او على امتداد إقليم البلدية مخصصة البساتين تزرع فيها المزروعات المعاشية، ووجود المحيطات الفلا
.                                                                                                                            للزراعة الموجهة للتسويق والإنتاج التجاري

من سكان منطقة من المناطق  %50يستخدم البعض خاصية المهنة لقياس ما إذا كان اتمع ريفياً أم حضرياً، فإذا كان أكثر من    
تمع اعتبرت المنطقة حضرية وا %50يعملون بالزراعة، اعتبرت المنطقة ريفية وصار اتمع ريفياً، وإذا قل عدد العاملين بالزراعة عن 

  حضرياً، بالإضافة إلى العمل في تجارة التجزئة والحوانيت والأسواق والنشاطات الحرفية والتوظيف العمومي بالمدينة والقرية   
فمتمثلة في الأنشطة التجارية والخدماتية والإدارية والمهن الخاصة   ♦ االات العمرانية شبه الحضريةأما الأنشطة الغالبة في    

  ♦.لخفيفة والنشاطات الحرفية، وبعض النشاطات الفلاحية على الحواشي الحضرية للمركز الحضريكالصناعات ا

                                                           
كمنطقة النشاطات الصناعية بحاسي الرمل ) الطاقة والمناجم(الات العمرانية التي يزدهر فيها النشاط الاقتصادي المتمثل في النشاط الصناعي المعدني والمنجمي هناك بعض ا ♦

كز حضري، والحضر الوزاري بالبناء في المنطقة بالاغواط، إلا أننا لم نصنفها كمجال عمراني حضري وذلك لعدة اعتبارات منها أن المنطقة بحجم سكاا المتوسط هي مر 
  .ا الاجتماعية القبلية والتقليديةالصناعية، بالإضافة إلى بنيته
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بأنه يشمل كل مركز عمراني يشتغل معظم سكانه بالتجارة والخدمات والمهن الحرة والصناعة  اال الحضريويمكن أن نحدد أن    
طة الزراعية كذلك حسب الموقع الايكولوجي المتواجد فيها كالمركز وبعض االات والتي قد تتسع إلى الأنش. الخفيفة والثقيلة
فالمدينة ليست وحدة جغرافية وايكولوجية فقط، بل هي في الوقت ذاته وحدة اقتصادية مستندة التنظيم الاقتصادي .الحضري بآفلو 

لرئيسي يحتاج إلى عدد من الخدمات والأنشطة في المدينة على مبدأ تقسيم العمل، وبالتالي لا تجد وظيفة واحدة للمدينة، فنشاطها ا
  .الأخرى

  
  
  :المجال الاجتماعي؛ والبنية الاجتماعية -3333-2222-4444
إذا نظرنا إلى اتمع الجزائري والاغواطي سوف نجده ينتظم في أشكال مورفولوجية محددة هي الشكل البدوي والشكل الريفي    

الأشكال البنية الاجتماعية أي شبكة علاقاته الاجتماعية التي تتميز  ولكل شكل من. والشكل شبه الحضري، والشكل الحضري
وكل مجال من االات إلا ويتكون من مجموعة من الأنساق الاجتماعية مثل النسق الاقتصادي، . بخصوصيتها وطابعها المتميز

ه، والتي في النهاية تبرز لنا نمطاً متميزاً عاماً، ولكل نسق من هذه الأنساق وطبيعته المنوطة ب. النسق القرابي، والنسق القيمي الثقافي
  .                                                          ونمطا متميزاً لبنية اجتماعية

التنظيمية نشير للبنية الاجتماعية إلى تلك التفاعلات والعلاقات الاجتماعية التي تصاحب التحولات االية والديموغرافية والبيئية و    
فالمسافة المكانية السائدة بين السكان في التجمع العمراني قربت أو بعدت تترك آثارها الواضحة على . التي تصيب اال العمراني

علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وطبيعة النشاط الاقتصادي للعمران، ودرجة التفاعل الاجتماعي وكثافة السكان وحجم 
ني وطبيعة الانتماء، كل هذا يشكل نمطاً من العلاقات الاجتماعية والسلوكات والأفعال والتصورات، ينتج عنه ما يسمى اال العمرا

  ).   الثقافة البدوية، الثقافة الريفية، الثقافة الحضرية(بثقافة اال العمراني 
بنزعته القبلية التضامنية، وهي نزعة تعبر عنها سلوكات أفرادها المرتبطة بتغليب الولاء للهوية الجماعية  اتمع البدوييمتاز     

عتقدات القبلية، والافتخار بالانتماء للقبيلة باعتبارها بنية اجتماعية كلية، وما تنجرُ عنها من العادات والتقاليد والقيم والمعايير والم
تكون في شكل روابط اجتماعية في شكل من العلاقات التضامنية التناصرية تتميز بالتماسك القوي . ديةوالثقافة البدوية التقلي

بحيث تصل الدرجة إلى ساكن القرية برفض انتماءه للقرية أو للمدينة . لأفرادها والمشاركة الجماعية، والتي تربط الفرد بجماعته القرابية
يضه في شخصيته، ولذلك نجده يحرص على نسبه إلى قبيلته وتعداده لأجداده والافتخار بما فيها أو الحي الذي يسكنه، ويغير نق

منطقة جبال (وهذا ما لاحظناه في االات العمرانية واتمعات المحلية البدوية والريفية بالجهة الشمالية من ولاية الاغواط .بذلك 
بحيث تسمى كل من . لي، وسبقاق، وبريدة، وما إلى ذلكفي كل من البيضاء، وقلتة سيدي ساعد، وعين سيدي ع) العمور

بريدة بالحمازة نسبة لقبيلة الحمازة من سلالة سيدي حمزة، . البيضاء وقلتة سيدي ساعد بالعجالات نسبة للقبيلة التي تقطنهما
   ♦.الخ...وسبقاق بالعمور نسبة للقبيلة الهلالية العمور

                                                                                                                                                                                                    
، والذي حدّد أدوات تدخل الدولة والجماعات المحلية 1990أكتوبر  18عكفت الدولة الجزائرية على إصدار قانون التوجيه العقاري المؤرخ في  1990بداية من سنة  ♦

على إنشاء المدن الجديدة كعملية تعمير  1990نوفمبر  18والهيئات المسؤولة، وايضاً القوام التقني والنظام القانوني للأملاك العقارية، كما يتضمن قانون ) البلدية.الدائرة.الولاية(
وإنشاء مناطق  للأنشطة، والتوازن الجهوي للبلاددة التهيئة العمرانية، وتتميز بطرح متجدد للتنظيم العمراني، هذا من أجل توزيع عادل ممتازة ضمن إطار الجهوية، حيث تجسيد إرا

وإنشاء مدن مجهزة بجميع الوسائل . املةحضرية في الأرياف وتخطيطها للتخفيف من النزوح الريفي، وربط السياسة العمرانية بالسياسة الاقتصادية والموازية بين السكان واليد الع
  .التي تجعلها تنمو حضرياً وترتقي وهذه ما حدث في مدينة بليل الجديدة بحاسي الرمل

ومقابلاتنا أن كل من نقابله الا ويبتدئ الحديث  من الملاحظ أثناء جولاتنا العلمية الميدانية بالقرى والمراكز الحضرية البدوية والريفية وشبه الحضرية وحتى الحضرية اثناء محادثاتنا ♦
فيكون الاخذ والرد، والدنو في طريقة  - الى أي قبيلة أنتمي -بي اي عن أصله وفصله والافتخار بالنسب الى ذاك أو ذاك، وأول حديثهم معنا هو سؤالهم عن أصلي ونس
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لبداوة الحالية ببداوة عصر ابن خلدون، فقد ذكر ابن خلدون في مقدمته المدن البدوية ويمكن لنا تلمس  بعض من الملامح في ا   
ولهذا نجد الأمصار التي في القاصية، ولو كانت :" ... والتي تظهر عليها سمات البداوة وتغلب عليها أحوال البداوة، وفي هذا يقول

رة في جميع مذاهبها، بخلاف المدن المتوسطة في الأقطار التي هي موفورة العمران، تغلب عليها أحوال البداوة، وتبتعد عن الحضا
ونحن بدورنا هنا سنفيض الحديث عن هذا . )1("مراكز الدولة ومقرها، وما ذاك إلا اورة السلطان لهم وفيض أمواله فيهم 

  . وبإسهاب في العناصر اللاحقة في البنية الاجتماعية المتعلقة بالعصبية القبلية
تميز اتمعات البدوية وخاصة منها المتجولة حقيقة بالعزلة النسبية لكن ما نجده اليوم في البداوة المستقرة في قرية او مركز حضري 

نجدها تتمتع بشيء من فرص الاتصال بالعالم الخارجي، ونحن هنا لا نفسر بداوية عصرنا ببداوة عصر ابن خلدون  ) تجمع حضري(
ت، ولكن نجد في اتمعات المعاصرة والحديثة وبدوها الرحل نجد فيهم كذلك نمط تقليدي مع نمط حديث كما تفعل بعض الدراسا

بحيث أصبحوا يستعملون السيارات الشاحنة ويستخدمون الطاقة الشمسية للإضاءة كدعم من قبل الدولة بالإضافة لاستعمالهم 
لماذا لا نقل الفضائيات حتى، ومع هذه فهي تابعة للدولة ومتحكمة تقنيات الاتصال الحديثة من هاتف نقال وراديو وتلفزيون و 

أما في العمران . ليست كمثيلتها من القبائل البدوية في الخليج العربي التي لها نظامها الداخلي وحدودها االية داخل الدولة.فيها
  .             دماتالبدوي في تجمعات حضرية فتتوفر عندهم اغلب الوسائل الحضرية من سكن ونقل وخ

فمن حيث الخصائص النفسية والاجتماعية والمعتقدات وأنماط السلوك، فسكان الريف بالمقارنة بسكان  اتمع الريفيأما في    
المدن يتميزون بأم أكثر تجانساً وتقل درجة التمايز في اتمع الريفي، ففي الريف يعرف كل فرد مركزه، وللحسب والنسب أهمية  

ة، ترتبط أهمية الفرد بأهمية الأسرة التي ينتمي إليها، ويسود في الريف العلاقات الأولية والشخصية الدائمة والوثيقة والعميقة، كبير 
  .وتتسم هذه العلاقات بالبساطة والإخلاص، ومؤدى ذلك اعتماد اتمع الريفي على التقاليد والعادات والعرف

  )1(:خصائصه وطابعه إلى حد كبير اتمع العائلي، أي يميل نحوه، فاتمع الريفي هو الى حد كبيرفالواقع أن اتمع الريفي يشبه في 
  .مجتمع تزداد فيه العلاقات الاجتماعية بين الأفراد إلى درجة كبيرة -    
  .أن هناك رغبة بين الأفراد  في التفاعل مع بعضهم البعض -    
  .عليه طابع علاقة الوجه للوجه والاتصال بين الأفراد مباشر ويغلب -    
  .الثقافة الريفية ثقافة من النوع المقدس، بطيئة التغير لارتباطها بقيم الناس وعقائدهم -    
  .الاهتمام بالسلوك التقليدي وبالشكل السلوكي في التصرفات -    
  .التأثر بالعواطف في العلاقات والأفعال والسلوكات -    
  .يوع المسؤولية والحقوقالمشاركة والتعاون وش -    

  )2(:للمجتمع الشعبي توصل الى نتائج نوجزها على النحو التالي" روبرت دفليد"وفي دراسة 
العادات والتقاليد  -بساطة تقسيم العمل  - تضامن الجماعة وتماسكها  - إنخفاظ مستوى التعليم  -العزلة  –صغر الحجم  -    

وضوح تأثير العواطف على  -بساطة التكنولوجيا  –التجانس  –المعرفة غير المنظم  نسق -العلاقات التلقائية  -أساس الثقافة 
  .استقلال الاقتصاد الذي يعتمد على الزراعة  - السلوك العقلي التلقائي  -العقل 

                                                                                                                                                                                                    

ر وهذا قصد فتح حديث ودي وكس. الحديث معهم ومجارام ومناقشتهم وكأننا ننزل الى مستوى حديثهم بحيث نصرح بنسبنا من أنني من فرقة الحجاج من قبيلة الارباع العربية
  .جدار الهيبة والشك وما الى ذلك

  . 342د الرحمان ابن خلدون ، مرجع سبق ذكره ، ص عب - )1(
  . 44ت ، ص .دار النهضة العربية ، ب: ، بيروت  علم الاجتماع الريفيعلي فؤاد أحمد ،  - )1(
  . 41مرجع سبق ذكره ، ص  ، علم الاجتماع الريفي حسين عبد الحميد أحمد رشوان ، - )2(
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مط العشائري يعتبر النسق القرابي في العمران الريفي احد الأنساق الاجتماعية الذي يلعب ادواراً هامة في أشكال محددة كالن   
يرتكز البناء العائلي الريفي في الانتماء والمعيشة في حياة واحدة مشركة تحت سقف . ولماذا لا نقل نمط قبلي ايضاً . والعائلى والأسري

واحد، وتمثل العائلة جزء من جماعة اكبر وهي البدنة التي تضم مجموعة من العائلات التي ترجع الى جد واحد مشترك وتكون 
ومتضامنة ومتكاتفة ومتناصرة، كما أا ايضاً الوحدة الاجتماعية التي يدور في نطاقها الفرد، ويخضع كل أعضائها موعة متعاونة 

  .من المعايير والقيم والتقاليد
بنية فنجده كغيره من اتمعات تتضح فيه بُنى اجتماعية تجمع بين البنية الاجتماعية الأسرية، وال اتمع شبه الحضريأما    

الاجتماعية الريفية ودعوى ذلك أنه مجتمع في تغير ملحوظ من نمط عمراني ومعيشي إلى نمط عمراني ومعيشي أكثر تطوراً وتقدماً، 
  . إلا أننا نجده يتحدد في بنية اجتماعية اسرية، من نمط الأسرة الممتدة. أي بأنه عبارة عن ثقافة بدوية وريفية بتركيبة حضرية

لبنية الاجتماعية تكون بصفة عامة من مجموعة متصلة ومنمطة من العلاقات الاجتماعية، يبرز من خلالها الأدوار إذا كانت ا   
بخاصة اهميتة كبيرة في صياغة النمط الحضري السائد والبنية  البيئة الاجتماعية الحضريةوالوظائف، وتوجه السلوكات والأفعال، فإن 

وهذا الإطار يحكمه نسق القيم والمعايير . الهيكل الثقافي للمجتمع الكلي أولاً والحضري ثانياً الإجتماعية الحضرية يتحدد إطارها ب
في كتابه اتمع المحلي واتمع، أن جميع العلاقات الإجتماعية، إنما تنبع من الإرادة Tonneis يرى تونيز .السائدة باتمع 

  )1(: مختلفين من العلاقاتالإنسانية، غير أن هذه العلاقات تقسيمها إلى نوعين
نجد أن العلاقات الاجتماعية تقودها الإرادة الفطرية، فالفلاحون يعيشون ويعملون معاً في ) الريفي.البدوي(ففي اتمع المحلي    

صال، أي على فإن العلاقات فيه تقوم على الإنف) الحضري(اتصال وثيق قائم، على الانسجام والتناغم والوئام، أما اتمع التعاقد 
أا علاقات تنفصل بين الأفراد فكل فرد يعتمد على نفسه بمعزل عن الآخرين، ويشعر بحالة من التوتر إزاء الآخرين وهناك تناغم 

  .بين الإرادات، ولكن تناغم ينهض على أساس الشخص أو يتم بطريقة غير شخصية عن طريق التعاقد
إلى أن سكان المدينة نتيجة لعدم وجود علاقة الوجه للوجه يميلون إلى النظرة العقلانية في تفاعلام  Hannegeوقد ذهب هينج    

إنه يتضمن فقدان الإحساس بالمشاركة أو الولاء . واتصالام، وهذا يعبر عن التحرر من الروابط التي تفرضها الجماعات الريفية مثلا
  .                            يق بالآخرينأو الانتماء، والذي يقترن بالاتصال الوث

ترتبط العلاقات في المدينة بنوع من الخروج عن المعايير الاجتماعية، أو كما يسميه اميل دوركايم بالأنوميا أو الخواء الاجتماعي،    
يكاغو إلى عديد من حيث تتم العلاقات الاجتماعية بالنفعية أو المصلحة الشخصية، وقد خلصت الكثير من دراسات مدرسة ش

في أن المدينة هي مجال العلاقات غير الشخصية، والعابرة، والنفعية، والمؤقتة، والرسمية، والسطحية مع وجود درجة من : النتائج متمثلة
  .اللاتجانس النسبي، لان اتمع الحضري يضم عديد من الفئات السكانية المختلفة نتيجة الحجم والكثافة

فردية، وذلك نتيجة للتزايد للسكان والتوزيع الكبير للمجموعات البشرية، وتعارض المصالح، وتعدد العوامل التي تشجع الحياة ال   
من شأا أن تؤثر في الفرد الحضري، حيث يصبح المسؤول عن توجيه قراراته وأفعاله وسلوكاته، ويصبح بذلك الترابط على أساس 

لولها محل وسائل الضبط الثانوي بالمدينة، نتيجة احتكاك سكان الحضر في حيام إن سيطرة وسائل الضبط الرسمي وح. المصالح
اليومية بحلقات من المؤسسات لقضاء حاجام، وارتباط الإنسان الحضري بالآخرين، يكون على أساس نشاطام وأدوارهم في 

 يعني القول أن اتمع الحضري وفي ذات الوقت، جماعات متفاعلة، ولكنه رغم سيطرة الجماعة الثانوية في المدينة إلا أن هذا لا
  .عبارة عن مجموعة من الجماعات الأولية المتداخلة والتي تمارس قدراً لايستهان به من ضبط للسلوك وتوجيه العلاقات

                                                           
  . 36هناء محمد الجوهري ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )1(
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وى من تقسيم العمل، تشير الحضرية إلى أنماط الحياة الاجتماعية التي يعُتقد أا مميزة لسكان المناطق الحضرية، وهي تتضمن مست   
والتحول العلماني،   ونمو الذرائعية في العلاقات الاجتماعية، وضعف العلاقات القرابية، ونمو المنظمات الطوعية، والتعددية في المعايير

  )2(.وزيادة الصراع الاجتماعي نتيجة التمايز الاجتماعي باال الحضري وتعاظم أهمية وسائل الاتصال الجماهيري
هذه الأنماط من العلاقات في اتمع الحضري وان كانت تبدو جلية في مجتمعاتنا الحالية، إلا أن هذه الاستنتاجات النظرية إن    

تنطبق بالدرجة الأولى على المدن الصناعية الغربية، وفي فترة زمنية معينة، والى تاريخها الخاص في نشأا وتطورها ونموها وبناها 
ت في ظل نظام اقتصادي واجتماعي وثقافي وتاريخي، يختلف كثيراً عن الظروف التي نمت في ظلها المدن في والتي نم. الاجتماعية

مجتمعاتنا النامية، فكما هو معروف أن هذه البلدان النامية شهدت سيرورة حضرية مخالفة للتي سارت عليها المدن العربية، جعلتها 
داخل اال الحضري، بل جعلت اال نفسه يخضع لهذه الازدواجية تمثلت في  تعيش نوع من الازدواجية في السلوك والممارسة

نمط الحياة التقليدية المتمسكة بالهوية الجماعية والمتمسكة . وجود نمطين من الحياة داخل هذه المدن باختلاف أصنافها ووظائفها
ثة ومعايير التقدم المادي وهذا ما يتجلى في نمط العمران والعمارة بالقيم والتقاليد الأصيلة، ونمط الحياة  الحديثة المتبنية لقيم الحدا

  .           والتطور التكنولوجي في شتى مجالات الحياة
تظهر المدن الحديثة بطابع عمراني حديث، منتوج من شريحة معاصرة هي الدولة بمؤسساا ومنظماا واستراتيجياا، يتمثل في    

رية، من عمارات حديثة وسكنات تقليدية، جسور، وشبكات الطرق والمواصلات، والمنشآت الإدارية الأبنية والعناصر المعما
ففي الوقت المعاصر بالرغم من هذا الطراز العمراني . والخدماتية، والفراغات والساحات العمرانية والترفيهية، الأسواق واتساعها

بجانب العلاقات الفردية والمصلحية بالمدن، ولأن الانوية ) القبلية والعشائرية(ية الحديث، وتنوعه إلا انه تظهر البنية الاجتماعية تقليد
الأولى للمتجمعات السكانية للمدن الصحراوية بالأساس في اتمع الجزائري تشكلت بداية، على أساس بنى اجتماعية قبلية 

  . الطابع المادي للمجتمعات الحضرية اليوم مازالت مستمرة في طابعها المعنوي الرمزي، بالرغم من تغيير وتطور وتقدم
ونحن إذ هنا نقول باستمرارية الظاهرة القبلية داخل المدن، فقد أشارت الدراسات لسكان المدن العربية في السنوات الأخيرة إلى    

الحياة البدوية  نسبة كبيرة من السكان لا تتوفر فيهم معظم السمات الحضرية، بل بالعكس مازالوا يتصفون بأسلوب وخصائص
                                               )1(.المدن العربية Bedoiunizationوالريفية، رغم إقامتهم بالمدن ويطلق البعض على هذه الظاهرة اصطلاح الترييف أو بدونة 

ودلت كثير من الدراسات في مثل هذا النوع، انه على الرغم من مظاهر التحضر، مازال أشباه الحضر يمارسون علاقات ريفية    
ففي دراسة سوسيوحضرية أقيمت بمدينة . عشائرية ويتصرفون تصرفات اقرب في مضموا ومحتواها إلى العلاقات والتصرفات الريفية

  :توصلت إلى نتائج وهي كالتالي. )2("تماعية وعلاقتها بالتقسيم الاجتماعي للمجال الحضري البنى الاج"الاغواط بعنوان 
  .سيادة ازدواجية في العلاقات والممارسات بالبنية للسكان التجمعات الحضرية -
  .يوجد نزوغ نحو اضمحلال وتراجع للبنى التقليدية لصالح البنى والعلاقات الحديثة -
صها االية والاجتماعية والثقافية والتحديثية، في إحداث التغيير الاجتماعي نحو التضامن والاندماج تمكُن المدينة بخصائ -

  .الاجتماعي
أن الإحصائيات والنسب المسجلة، والتي في الغالب أشارت إلى ارتفاع نسب العلاقات والممارسات الحديثة، بخلاف العلاقات  -

ت عن تغيير في البنى التقليدية وما تنتجه من علاقات وروابط اجتماعية والممارسات التقليدية داخل مدينة الاغ واط، والتي عبر
هذه العلاقات والروابط التقليدية رغم تناقض نسب تواجدها باتمع الاغواطي، إلا أا لم تزول من . داخل النسيج العمراني

                                                           
  . 653، ص  2000الس الاعلى للثقافة ، : ، ترجمه أحمد زايد وآخرون ، بيروت  موسوعة علم الاجتماعجوردن مارشال ،  - )2(
  . 113، طرابلس ، ص  1979، مارس  10، العدد  مجلة الفكر العربي،  "حاضر المدن العربية ومستقبلها"،  سعد الدين ابراهيم - )1(
، مذكرة ماجستير في علم الاجتماع الحضري ، قسم علم ) دراسة ميدانية بمدينة الاغواط(البنى التقليدية وعلاقتها بتقسيم اال الاجتماعي باال الحضري  بشير طلحة ، -  )2(

  . 2006.2005الاجتماع ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
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أشارت إلى تأثير اال اقوي من تأثير الروابط الاجتماعية  مجتمع المدينة، كما أن النتائج المتحصل عليها من خلال الدراسة
  .                         التقليدية عليه

وهذا يعبر . إن اال قد اثر في البنى التقليدية وأخضعها لتقسيماته، دون أن يقضي عليها أو يمحُها من الوجود داخل المدينة -
ات وروابط اجتماعية، باتجاه التحول والتغير بفضل السيرورة الحضرية الملفتة للانتباه أكثر على أن هذه البنى وما تنتجه من علاق

  .خلال السنوات الأخيرة بالمدينة
  
  
  
  
  

تبحث في البنى التقليدية، وما تفرزه من روابط وعلاقات اجتماعية ومدى تجلياا في اال الحضري، تبحث ♦إن هذه الدراسة    
في مدى استمراريتها وزوالها من خلال العلاقات والممارسات الاجتماعية داخل المدينة، فقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من 

ي للمجتمع الحضري بالمدينة، فالملاحظ لنتائج الدراسة أا متناقضة ففي نتيجة تبين النتائج، نعتقد أا بعيدة عن الواقع الاجتماع
. تهاستمرارية البنى التقليدية وفي نتيجة تليها تبين زوال البنى التقليدية، وظهور بنى اجتماعية حديثة متكونة في اال الحضري وتأثيرا

قيقات الحضرية والملاحظات والمشاهدات الميدانية تبين أن البنى التقليدية فمن خلال معايشتنا الدائمة للميدان، ومن خلال التح
باال الحضري مازالت حاضرة فعلى الرغم من التغير والتحول في الثقافة المادية والتكنولوجيا، إلا أن القيم والعادات والتقاليد، 

بي وبسيط، وان الممارسات التي تميز أنماط الحياة الحضرية في والعلاقات والاتجاهات، أي مظاهر الثقافة اللامادية فهي في تغير نس
تراث اتمع الشعبي القديم التي (الوقت الحاضر، لا يمكنها أن تمحو الممارسات والطرائق السابقة، والمسيطرة على الثقافة التقليدية 

فالحضريون لا . يحسم غالباً لصالح الأولولكن قد يبقى الصراع بين ما هو تقليدي وما هو حديث، ) من الصعب التفريط فيها
  . يتخلون عن ثقافتهم التقليدية على الرغم من سكنهم في عمران حضري

، ولا وفق )على أساس اقتصادي(فمن الملاحظ أن اال العمراني الحضري، السكان لا يتوزعون فيه وفق مداخلهم الاقتصادية    
، وإنما الظاهر انه وفق )الأساس الاجتماعي(، ولا على أساس التمايز الاجتماعي )لثقافيالمستوى ا(المستويات التعليمية والثقافية 

ويتضح هذا التقسيم بالأساس على الهوامش الحضرية للمدينة، أين استقرار ).على أساس عائلي، عشائري وقبلي(الانتماء القبلي 
هذا إذا ما سون حللا وأحياء ذات نشأة قبلية ااورة بحيث يؤسالسكان النازحين من البادية والريف والمراكز الحضرية والولايات 

نَا في الاعتبار وسط المدينة بإعتباره من الأحياء التي يكثر فيها الاختلاف والتغاير بين السكان في انتماءام القبلية والعا ئلية نحََيـْ
  . والجهوية

                                                           
♦  الحضرية، أن الباحثين يستعيرون المفاهيم النظرية الجاهزة ومحاولة فرضها فرضاً على الواقع الاجتماعي المغاير،  ساتالدرا منها خاصةو  لنا في أغلب الدراسات العربية والجزائرية تبين

 البحث العلمي بصلة، يربطون بين متغيرات بطريقة سحرية لا تمت إلى ساسية للسوسيولوجية الغربية، إذفيمكن وصف الممارسات والتحليلات السوسيولوجية الحالية بتبعيتها الأ
ويحاولون تطبيق المقولات  ط الحضري يفتت الروابط التقليديةإذ يربطون بين اتمع الحضري الذي درسه علماء الغرب والذي يتميز بالتقدم والتطور السريع حقاً، على أن الوس

كأم باحثين في مجال . حراوية، بحيث ينطلقون من النموذج النظري ثم ينزلون به إلى الواقععلى مجتمعاتنا ومدننا الحالية التي هي على العكس من ذلك تقريباً وخاصة منها الص
ة أو بتعبير آخر يوجهون البحث في الاقتصاد ينطلقون من نموذج نظري ويجربونه ويطبقوه على واقع مغاير، وعلى الرغم من نزولهم الا أم يحاولون تحقيق فرضيام بأي وسيل

هؤلاء . ئع بالأفكارما هو صحيح في السوسيولوجيا هو الانطلاق من الواقع الاجتماعي الميداني لبناء النموذج، وهذا هو الخيال السوسيولوجي الذي يربط الوقارأينا، غير أن 
صبحون عبيداً للمنهج والنظرية دون أن يكونوا سادة الذين يخضعون لطغيان المفاهيم وعبودية المنهج والأدوات، حيث ي" الحرفيين الفكريين"الباحثين يطلق عليهم رايت ميلز بـ 

  .لها وعليها
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وجُل االات التي . الريفية والبدوية خاصة في الجهة الشمالية من الولاية وبالإضافة إلى هذا من الملاحظ أن في االات العمرانية   
تتعدد فيها القبائل والفرق، يكون تقسيم اال فيها على أساس الفرق أو النزلة أو الدوار، إذا كانوا من جد واحد بحيث كل دوار 

فيكون تقسيم  ال متشكل من عدة قبائل وعشائركان ا  أما إذا. يسيطر ويملك حي به تجمعات سكانية تسمى فرقة ضمن القبيلة
  ).على أساس قبلي(اال وفق التقسيم القبلي 

وما يثبت صحة كلامنا الدراسة الأكاديمية التي قام ا امحمد دلاسي والتي تناولت العائلة التقليدية في الوسط الحضري لمدينة    
:                                             تائج الميدانية والواقعية التي تمس الميدان بالفعل وهي ، بحيث خرجت الدراسة بجملة من الن)1(الاغواط

 اسية والاقتصادية والاجتماعيةإنه على الرغم من أن اتمع الجزائري الذي عاش تحولات جذرية، مست جميع جوانبه السي -  
التصنيع والتمدن والتحديث، وهي كلها وغيرها عوامل ساعدت هي الأخرى تدخل ضمن سياق التنمية الشاملة من خلال سياسة 

على حدوث تحولات تدريجية على بنى اتمع، ومنها العائلة باعتبارها أهم خلية فيها، ولكنها بقيت مرتبطة بنمط تقليدي خاص 
                    .                ا، يساير تلك الظروف والتحولات الاجتماعية والأوساط الحضرية 

لازالت العديد من الأسر تميل إلى نمط العائلة الممتدة ذات الحجم الكبير نسبياً، عكس ما كانت تشير إليه بعض الدراسات مع  -
  .مطلع القرن العشرين بأن حجمها سوف يتجه نحو الحجم الصغير

قرب الأهل، والأقارب، لان من شأن التجاور السكني أن يكفل الميل الكبير عند العائلة التقليدية بالسكن الجماعي، أو السكن  -
  .للعائلة الأمن الاجتماعي والعاطفي والتعاون المشترك

تعيش العائلة حالياً تحول من الصورة العصرية الحديثة، بسبب مصادر التأثير الاجتماعي والاقتصادي على العائلة التقليدية في  -
ص السلوك التقليدي المحض، وبروز ممارسات مستحدثة تجمع مابين ثقافة النظام والموروث المدن الحضرية، مما ساهم في تقلي

  .بشكله المستحدث مع نظام الحداثة والعصرنة، وارتبط هذا التنوع بطبيعة الحال بإتساع التمدن والتحضر
الحضري بمؤشرات واضحة وصحيحة وبما فمن الملاحظ أن هذه الدراسة استنطقت الميدان حقيقة، ودرست العائلة التقليدية بالوسط 

 .انه حصرها فقط في مجال العائلة التقليدية، فذلك يكون الحال عليه إذا تدرجنا تصاعديا في سلم البنى الاجتماعية من عشيرة وقبيلة

  ♦.بةيبين تصنيف للمجالات العمرانية أنماطها وطبائعها، وشكل الصراع بالهيئات المحلية المنتخ :02020202الجدول رقم  -  
  

  .شكل الصراع بالهيئة  .البنية الاجتماعية  .النشاط الاقتصادي  .نمط العمران  .المجال
  .عصبيات قبلية -  .قبلية  .رعوي  .قرية  .عمران بدوي

  .تنظيم بيروقراطي -
  .تعددية حزبية -

  .استراتيجيات فردية-

  .عائلية  .زراعي  .قرية متوسطة  .عمران ريفي
  .أسرية  .تجاري خدماتي  .كبيرةقرية    .عمران شبه حضري

  .فردانية  .وصناعي.خدماتي.تجاري   .مدينة  .عمران حضري
  

  
  

                                                           
علم  قسم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ،في علم الاجتماع ، ه، أطروحة دكتورا )دراسة ميدانية بمدينة الاغواط(العائلة التقليدية في الوسط الحضري محمد دلاسي ، ا - )1(

  . 2009.2008الجامعية  السنةالاجتماع ، جامعة الجزائر ،  
 _  الريفيالبدوي، المتصل ( اتمعات المحلية في التمايز بين ، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار المتصل الدراسة الميدانيةمن خلال قراءات ومستوحى من تم وضعه الجدول  ♦

أو التداخل بين خصائص .من الممكن جدا وجود النزعة القبلية بالمدينة، أو تحضر الريفف الكتابات السوسيوحضرية، والواقع الاجتماعي الميداني، كما تدل عليه   ).الحضري
  .اتمعات المحلية بناها الاجتماعية وأنشطتها الاقتصادية وأنماط العمران ا



 .سوسيولوجية الصراع، العمران والبنية الاجتماعية           .                                                  الفصل الثاني 

 
194 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :خلاصـة الفـصل -
ما نستطيع استخلاصه في هذا الفصل أن الصراع ظاهرة معقدة ومتشابكة تبدوا مظاهرها في اتمع أو في التنظيمات    

دينامية بين اتمع والتنظيمات البيروقراطية، بمعنى أن هناك علاقة تأثير وتأثير بين هذا البيروقراطية، فهناك علاقة ديالكتيكية 
ففي اعتقادنا أن لفهم السلوكات والأفعال في المنظمات وما تتميز به من تنظيم بيروقراطي محكم يتميز بنصوص وقواعد رسمية، .وذاك

لتنظيم بكل ما تحمله من قيم ومعايير، وعادات وتقاليد خاصة بالعمل ضرورة الأخذ في الاعتبار الثقافة الاجتماعية لأعضاء ا
هذا ما دعانا إلى ربط العلاقة بين ديناميات التنظيم وبين الثقافة .وقيمه، وخاصة بتنظيم العلاقات الاجتماع داخل المنظمات

قليدية يسيرون ا يسيرون ا المنظمة وفق تنظيم بمعنى أن أعضاء التنظيم والحاملين لرواسب ثقافية ت. الاجتماعية للمجتمعات المحلية
غير رسمي في ظل جماعات وانتماءات سواء حزبية أو قبلية أو جماعات مصالح أو جماعات تنظيمية، تتشكل هذه الجماعات داخل 

تتفاعل فيها بينها إما في  ا ير الرسمية والانتماء الشديد لهالتنظيم مكونة لها هوية خاصة ا صادرة عن الولاء للجماعة الرسمية أو غ
فتتشكل هذه الانتماءات والهويات . اتجاه التعاون من اجل التنمية أو تتصارع فيما بينها من أجل تحقيق مصالحها الخاصة والعامة

من أو جماعات ممتدة  وفق القوانين والقواعد التنظيمية   الجماعية إما داخل التنظيم وتبدو في شكل جماعات تنظيمية تسير 
اتمعات كالأحزاب السياسية مكونة لها برامج وأفكار ومصالح تسعى إلى تحقيقها من خلال انضمامها إلى التنظيم، أو تتشكل 
جماعات غير رسمية تقليدية في شكل هويات قبلية وعائلية يمن على السلطة وتتحكم ا، وتمتد من اتمعات المحلية، وتختلف 

  . ت حسب تمايز اتمعات المحلية من بدوية، وريفية، وشبه حضرية وحضريةطبائع خصائص هذه الجماعا
إن المنظمات ذات المنشأ السياسي في دول العالم الثالث على الرغم من نشأا التنظيمية وفق قواعد رسمية مكونة لنا بنية تنظيمية 

اجتماعية، وجماعات عمل في تنظيم غير رسمي، بحيث وأنماط لعلاقات اجتماعية تنظيمية، إلا اا تتضح فيها كيانات وجماعات 
فقد تبينّ لنا في . تبدوا جلية فيها بعض المظاهر والعلاقات الاجتماعية المتولدة عن البنى الاجتماعي في اال الاجتماعي والعمراني

د الرسمية، ولا العلاقات التنظيمية، بل دراستنا الميدانية أن هذه التنظيمات عبارة عن تنظيمات غير رسمية لا تتحكم فيها لا القواع
في . تتحكم فيها وتوجهها العلاقات التقليدية المبنية على أساس الانتماء الحزبي أو الانتماء القرابي القبلي أو العشائري أو العائلي

ظهور صراعات بين  عصبيات، وان كانت تدل مبدئياً على التعاون والتضامن من اجل تحقيق المصلحة العامة، إلا أن الحقيقة
فإذا كان ابن خلدون يوضح . الأطراف من نفس الانتماء أو من انتماءات وهويات تختلف منطلقاا وأفكارها وأهدافها ومصالحها

وإذا كان لويس كوزر يبين . لنا كيف أن العصبيات القبلية عن طريق عصبيتها وتضامنها وتناصرها تسعى إلى بلوغ أهدافها المسطرة
لأطراف المتصارعة، تحقق نوعاً من التعاون في علاقات وثيقة الصلة تجمعهم علاقات المودة والحب والتعاطف بصورة لنا أن ا
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إلا . واضحة، فإنه نظراً لوجود هذه التفاعلات والانفعالات المتنوعة يوجد الصراع، تكون نتيجته تحييد أو إيذاء الجماعات المتنافسة
دل على انه على الرغم من التعاون والتضامن إلا أن الصراع موجود سواء إن بين الأطراف التي يبدوا أن الواقع الاجتماعي المغاير ي

  .عليها التعاون لأعضاء القبيلة داخل التنظيم، أو بين العصبيات القبلية أو العصبيات السياسية والتنظيمية
إن اختلاف عصبيات الانتماء من شأنه أن تتولد عنه صراعات تأخذ أشكال عديدة وآثار مختلفة، هذا ما يدعونا إلى الحديث    

عن صراع هويات ثقافية داخل التنظيم، مصدرها الثقافة الاجتماعية للمجتمعات المحلية، صادرة عن االات العمرانية وما يكتنفها 
وامتدادها داخل التنظيم .ففي الفصل الموالي نتطرق إلى الهويات الاجتماعية والثقافية باتمع .من طبائع وخصائص وأشكال

 البيروقراطي لتشكل ميدان للتناحر والتنافر والصراع على الموارد النادرة ومصادر القوة والمتمثلة في الأساس على موارد مادية ورمزية،
.    مركز رئيسي يتصارع من اجله أطراف العملية الصراعيةأي على المشاريع والوظائف أو على السلطة ك
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  :تمـهيد -
في أساليب تكيف الناس (ذكرنا فيما سبق كيف أن اتمعات المحلية تتمايز وتختلف باختلاف البيئة الطبيعية والايكولوجية    

والبيئة ). ومعيشتهم، وطرق مواجهتهم للحياة في بيئات مختلفة، فالبدوي أو الريفي أو الحضري هو نتاج هذه البيئات الايكولوجية
وأنماط السلوك  من الاتجاهات والأهداف والمصالح ة في مكان معين، تشترك في مجموعةم ظَ نَ ة ومُ م ظَ نْ اعة مُ في معيشة جم(الاجتماعية 

وشبكة للعلاقات  الجماعة بوحدا بصفتها الفريدة   والتصورات، والتي هي عبارة عن المشاعر الجماعية والأفكار، التي تزود
رجة من الحياة الجماعية إلى الحياة الفردية، ومن ذاكرة جماعية لكل مجتمع محلي نابعة من متد ،الاجتماعية التي تختلف بين االات

وما تتضمنه من أنماط معيشية، وأساليب فكرية وسلوكية، معتقدات ومشاعر (والبيئة الثقافية ). الممارسات الاجتماعية والثقافية
نفهم من كل ...). أي من أنماط تقليدية وأخرى حديثة ومعاصرة. اواتجاهات، وقيم وعادات وتقاليد، وتكنولوجيا حديثة من عدمه

معنوياً تتحرّك ضمنه، لإنتاج الحياة و ع سكني تضع لنفسها مجالاً حيوياً مادياً م تعيش في مجَُ هذا أن لكل مجتمع محلي أو جماعة 
  .رية للعيشولإعادة إنتاجها من جديد، والقيام بالأنشطة، والعمل على الإيفاء بالحاجات الضرو 

إن التزام الأفراد ضمن مجالام العمرانية الاجتماعية بالتمسك بالتنظيم الاجتماعي، وبالسير والقيم والمعايير الاجتماعية السائدة،    
والتضامن  وبتقوية الروابط الانتمائية المؤكدة على التكامل. للحياة الجماعية أو للحياة الفردانية المبنية على التغاير واللاتجانس أو

أو الإضعاف منها وضعفها وانحلالها ) الريفي.البدوي(والتناصُر والانسجام كتوحد وإفراز للروح الجماعية في العمران التقليدي 
كما أن ارتباط واندماج الأفراد ضمن جماعة انتماء، . أو بشيوع النزعة الفردية والاستقلالية في العمران الحضري الحديث ،واستبدالها

بحيث يسعون من . اعة مرجعية، تدفعهم إلى تقمص شخصيتها، والتوحد وأنفسهم ا وبقيمها وقواعدها وضوابطها وسلوكيااأو جم
 وفي المقابل دليل على وجوده، ومن ثمة تبرز سلوكيات الأفراد للتعبير عن الهوية نتماء إلى توطيد الهوية الجماعية،خلال هذا الا

...). الجماعة القرابية .المدينة.القرية.الحي(نا الهوية الجماعية أو الفردية التي تنشأ بين الأفراد ومجالام والانتماء، وبالتالي تظهر ل
لذلك نجد لكل مجال عمراني ذاكرته . وذا يمكن لنا القول إن الهوية هي التمسك بالذاكرة الجماعية والتي هي إعادة بناء الماضي

  . بعمرام، وتشكل لهم هوية خاصة تميزّهم عن اتمعات المحلية الأخرى الجماعية الخاصة به، تربط أفراده
، وهذه التفاعلات تتولد عنها معاني وقيم     إذ تعتبر الهوية نتاجاً لسيرورة تاريخية وتفاعلات اجتماعية تتم في مجال اجتماعي معين

وهذا . وخصائص الجماعات واتمعات، مما يضمن استمراريتهاوخبرات مشتركة بين الأفراد لتعطي لنا في اية الأمر خصوصيات، 
اال الاجتماعي تحكمه أولاً ديناميكية خاصة به تعمل على تغييره وتطويره، وكما تشكل أيضاً وعاء لعمليات الاندماج 

  )1(.ل مختلفةويؤدي إلى إعادة إنتاجها بصيغ وأشكا. الاجتماعي، مما يؤثر سلباً أو ايجاباً على الهوية وتشكلها
وفق التفاعلات التي تحكمها الموارد . فالهوية تعمل بعد ذلك بكل أشكالها وتشكلاا على إعادة إنتاج هذا اال الذي صاغها   

فإن تعدد الأطر والمؤسسات والانتماءات التي ينتجها اال ). بدو، ريف، حضر، قرية، مدينة(المادية والرمزية في إطار زمني 
وسلوكام، وعلى أفعالهم وتفاعلام، بالقدر الذي هم موضوع لها، أو هي موضوع  الكبير في وعي الأفرادالاجتماعي تترك الأثر 

  )2(.لهم، وكذا بقدر وعيهم والتزامهم ا من عدمه
إن الأفراد يتمتعون بشكل واعي أو غير واعي بحرية الاختيار في مجال تحديد هويام، وهو الأمر الذي يسمح للفرد باستخدام    

العقل، حيث يمكن للشخص أن يتمتع ويات مشتركة مع أكثر من واحدة، ويكون أحياناً اختيار من بين مجموعة من الهويات 
  .البديلة آو المتضاربة

                                                           
، كلية العلوم الإنسانية 2011فيفري  29.28.27، أيام  لجزائريالهوية واالات الاجتماعية في ظل التحولات السوسيوثقافية في اتمع احول  الملتقى الدولي إشكالية - )1(

  .والاجتماعية، جامعة ورقلة ، الجزائر 
  .المصدرنفس  – )2(
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لهويات بالنسبة اال التنظيمي بالمنظمات ذات النشأة السياسية، الهيئات المنتخبة نموذجاً قد تتعدّد الانتماءات، وتتعدد ففي ا   
ثقافة اجتماعية كرواسب اجتماعية داخل المنظمة، الانتماء الجهوي، الانتماء القرابي (للفرد، فيكون بين هوية اجتماعية وثقافية 

تشكلت عنده من خلال انتماءه للكتل والأحزاب السياسية بأفكارها ومعتقداا وإيديولوجياا (ياسية وبين هوية س). والقبلي
الوظيفة، المهام، المسؤوليات والنشاطات، القواعد والقوانين التنظيمية، القيم والمعايير (وبين هوية مهنية تنظيمية ..) وبرامجها

متشكلة من خلال التنشئة (وبين هوية فردية ). لثقافة التنظيمية والانتماء التنظيميالتنظيمية، التنشئة التنظيمية، وبصفة عامة ا
ففي هذا قد ينحاز الفرد إلى ...). التصورات والآراء والمبادئ  الاجتماعية والتنظيمية، الأفكار، الأهداف، المصالح والاهتمامات،

وذا يمكن القول مبدئياً أن . الدمج بين الهويات من أجل تحقيقهاو تدفعه مصالحه إلى اء لإحدى الهويات المشكلة لديه، أالانتم
يتولد عن طريق خلق أطراف صراع لولاءات منطقية عقلانية " تصادم الهويات"الصراع بالهيئات المنتخبة هو عبارة عن صراع هوياتي 

  نسق التنظيمي الرسمي للمنظمة، وما عوض الولاء لل). الولاء للقبيلة، الولاء للحزب السياسي، الولاء الجماعي والفردي(
  تنتاب العامل حيرة عندما يجد نفسه أما ضرورة :" عندما قال Marcousفقد صدق هربرت ماركيوز . تحمله من أنساق رشيدة

القيام بفعل محدّد، واتخاذ موقف ما من قضية معينة، حينها يتساءل كيف أتصرف وفقاً لقيمي، وعند ذلك سأخسر المؤسسة، أم 
  )1(".الفرد العامل إلى سلوك فعل متمرد، حينها يلجأ Identitiareق قيم المؤسسة، وعند ذلك سأخسر ذاتي وتميزي الهوياتي وف
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :الهوية، تصنيفاتها وتشكلاتها: أولاً  -
  :مفهوم الهوية - 1111

                                                           
في علم ، مذكرة ماجستير  )سوسيولوجيا فعل الصراع والتمثلات والنتائج(، العلاقات الاجتماعية في المؤسسة الصناعية الجزائرية ، إشكالية تأسيس هوية عمالية علي حموك  - )1(

  . 18، ص  1998.1997، جامعة عنابة ، السنة الجامعية  معهد علم الاجتماع، الاجتماع التنظيم 
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من خلال قراءاتنا المتعدد والمتنوعة حول مفهوم الهوية، وجدنا أا من المفاهيم التي ترتبط بالوجود والذات والتراث الاجتماعية،    
ما على مستوى الأفراد، أو على مستوى اتمعات بمعنى انه تطرح ا. واطنة الحضاريةوالهوية الاجتماعية والثقافية، والهوية الوطنية، والم

كما وقد ترتبط . كأسلوب لتأكيد الذات، وإعادة ترتيب علاقاا بمحيطها من اجل إثبات وتحقيق الاستقرار) شعوب والأممال(
  .الهوية بالعامل الديني والطائفي، والاثني والإيديولوجي، والسياسي

يعتبر مفهوم الهوية مثل معظم مفاهيم العلوم الاجتماعية والإنسانية هلامي وواسع، يحتمل الكثير من المعاني والتفسيرات، وهي من   
كما تشير إلى عدة معاني ومفاهيم تضخمت بشأا المقاربات والدراسات إلى . أكثر المفاهيم تداولاً وأكثرها غموضاً وتلوّناً وتشعباً 

كما انه . ود إلى عدة مجالات من التفكير الثقافي والحضاري، مثلما ترتبط بالتعدّد والتنوعّ والاختلاف في صيغها المختلفةدرجة، وتعُ 
   .مفهوم يمثل الشخصية

ميع يعد مفهوم الهوية من المفاهيم التي تثار بشدة في مجالات البحث العلمي، والجدل السياسي والثقافي، نظراً لاقتحام المفهوم لج   
وعلوم إنسانية من انتروبولوجيا وتاريخ وفينومينولوجيا وتحليل نفسي، وكذا علوم سياسية  ،االات العلمية من فلسفة ومنطق

كما يرتبط مفهوم الهوية وما يتعلق به من محددات ومؤشرات ومفاهيم كالذات واللغة والثقافة والحضارة . وسيكولوجية وسوسيولوجية
. وغيرها من المفاهيم التي ترتبط ا على المستوى السيمانطيقي والمفاهيمي والإيديولوجي. صوصية والتثاقفوالأصالة والعرف والخ

من المفاهيم كثيرة التداول في العلوم الإنسانية وخاصة منها الانتروبولوجيا والسوسيولوجيا، لذا فمن المفيد عند  -  أي الهوية - فهي 
  .تحليلاا للمفهوم واستعارة واستلاف. ه الإسهامات المعرفية وغيرهاتحليلنا لمفهوم الهوية استحضار هذ

    ل مفهوم الهوية محور اهتمام وتفكير العديد من الفلاسفة، فمبدأ الهوية إلى جانب مبدأ عد التناقض، أي لا يمكن أن لقد شك
 ء عينه، ووحدته وتشخّصه وخصوصيتهة الشيأن الهوي:" يقول أبو نصر الفرابي. يكون الشيء ذاته، وفي نفس الوقت شيئاً آخر

هكذا تتأكد الصبغة الواحدية . إشارة إلى هويته وخصوصيته ووجده المنفرد له، لا يقع فيه اشتراك" هو"ووجوده المتفرّد له، وقولنا أنه 
والتكاثر، وهو ذا يقترب من  يعني أصلاً المماثلة والتوحّد، ويُضاده مفهوم التخلف" هو"إذ . لمفهوم الهوية على المستوى الفلسفي

  )1(". مفهوم الهو هو
مقولة تعبرّ عن تساوي وتماثل موضوع ما مع ذاته، أو ظاهرة ما مع :" وقد جاء في الموسوعة الفلسفية تعريف للهوية على أا   

ات المختلفة غالباً ما تحتاج إلى ذاا، ويتطلب تعيين هوية الأشياء أن يكون قد تمّ تمييزها مسبقاً، ومن ناحية أخرى فإن الموضوع
إن هوية الأشياء مؤقتة ... وهذا يعني أن الهوية ترتبط ارتباطاً لا يمكن فصمه بالتمييز بين الأشياء . تحديد هويتها دف تصنيفها

  )2(".والهوية متعيّنة وليست مجردة ... وانتقالية، فتغيرها وتطورها مطلقان 
تيني، وتعني أن الشيء نفسه، أو الشيء الذي هو ما هو عليه على نحو يجعله مبايناً لما يمكن إن مصطلح هوية مشتق من أصل لا   

مشتق من  )3(كما ورد في قاموس اللغة الفرنسية   Identitéففي اللغة الفرنسية إن مصطلح الهوية . أن يكون عليه شيء آخر
تشاة أو المتماثلة تماثلاً تاماً، مع الاحتفاظ في نفس الوقت التي تطلق على الأشياء، أو الكائنات الم Edemالمصطلح اللاتيني 

  .بتمايز بعضها عن البعض الآخر
ضمير الغائب المعرّف بأداة التعريف، والتي تعني مصدر الشيء " هو"إن مصدر الهوية جاء من مصدر صناعي مركب من    

ـ يترجم حرفياً ب Identité) بضم الهاء(الإشارة إلى أن مصطلح الهوُية وحري بنا . وحقيقته، إا كالبصمة للإنسان يتميز ا عن غيره
وتستعمل قصداً في البلدان العربية المغاربية والمشرقية لتدل ) بفتح الهاء(، إلا أن البعض يترجمها على نحو خاطئ بـ الهوَية "الموجود"

                                                           
  . 190، ص  2003دار الفكر المعاصر ، : ، لبنان  الحداثة وما بعد الحداثةعبد الوهاب المسيري، وفتحي التريكي ،  - )1(
   . 165.164ص .، ص 1981دار الطليعة للنشر والتوزيع ، : ، ترجمه سمير كرم ، بيروت  الموسوعة الفلسفيةبادين ، .روزنتال، و ب.م - )2(

, 1978 , p 956 .    paris , Edition, , Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue francaisePetit Robert  - 
(3)  
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هي مصطلح ينتمي إلى المعجم الفلسفي العربي ويحيل إلى ف) بضم الهاء(أما الهوُية . Une cart didentitéعلى بطاقة التعريف 
  .كمقولة ميتافيزيقية دالة على الماهية) أ= أ (المنطق إلى مبدأ الذاتية 

لذا فإن الاستئناس بمفهوم الهوية في مقاربة ما، يقتضي الوعي بكل أبعادها ومؤشراا ومدلولاا، سواء باعتبارها مفهوماً علمياً    
ومن ثمة يمكن أن تفكّك مدلولاته إلى . الإنسانية والاجتماعية، أو مفهوماً ضمن الخطاب الثقافي الإيديولوجي السائدضمن العلوم 
والهدف من هذا التمييز . اال السياسي، اال الاجتماعي، اال الثقافي، اال الحضاري واال الابستمولوجي: ثلاث مجالات

  .الالتباس المصاحبين لهذا المفهومهو لتحقيق من حدّة الغموض و 
ويتبينّ لنا من خلال التعريفات السابقة أن مفهوم الهوية لا يزال بعيد عن الدّقة المطلوبة والرغبة المرجوّة في العلم، حيث يضع    

انب الشكلي وسط التعميمات الفلسفية، ويقف عند حدود التعريف اللغوي المبهم، أو عند التقييد القانوني المنصّب على الج
ويبقى عالم الإنسان وما ينطوي عليه من مشاعر وأفكار وتصورات وانتماء وولاء، . للشخص الذي نجده في بطاقة التعريف الوطنية

الاجتماعي والثقافي هو صاحب التأثير البالغ في تشكّل الهوية من ناحيتها النفسية و  العمراني وما يحكمها من تفاعلات مع اال
منظومة متكاملة :"للهوية على أا M.Alexولعلنا نميل الى التعريف الذي وضعه المفكر الفرنسي اليكس ميكشيللي . الاجتماعية

من المعطيات المادية والمعنوية، والنفسية والاجتماعية، التي تنطوي على نسق من عمليات التكامل المعرفي، وتتميز بوحدا التي 
طوي على خاصية الإحساس بالهوية والشعور ا، فالهوية هي وحدة من المشاعر الداخلية التي تتجسّد في الروح الداخلية التي تن

  )1(".بوحدته الذاتية هتتمثل في وحدة من العناصر النفسية والاجتماعية والمادية التي تجعل الفرد يتمايز عمّا سوا
مجموعة من الاستراتيجيات التي تضعها الجماعات والأفراد في المعترك، من :" أن الهوية  Bertrand Badieيرى برتراند بادي    

  )2(".أجل أن يحدّدوا أنفسهم بالنسبة للآخرين، حسب رغبام ومصالحهم
لّمات المستوى الأول الصورة الكونية، أي جملة المعتقدات والمس :فعنده تأتي الهوية على مستويين M,Weberأما ماكس فيبر    

وهو والمستوى الثاني . الافتراضية عن العالم، والتي على ضوئها يمكن الوصول إلى إجابة شافية حول مغزى الوحدة وحقيقة الكون
السياق التصوري وهو الذي تضع فيه الذات الجمعية نفسها ضمن تقسيمات العالم، انطلاقاً من النواحي الثقافية والاجتماعية 

  )3(".من هذا الأخير ينظر للآخر المحدد الأساسي للهوية  والأخلاقية، وانطلاقاً 
ووفقاً للعديد من الدراسات الانتربولوجية والسوسيولوجية التي تتفق على بحوث الهوية تعد معطى اجتماعياً تقوم على مبدأ    

الثقافي كشرط ومناخ، وشرط  التطابق والانسجام، وتحمل دلالات التنوعّ والتكامل والاختلاف، فإن الهوية تشتغل في التراث
الإحساس بالذات والانتماء، إا ترتكز على الشعور بالانتماء والمحلية، وتظهر ملازمة للثقافة الخاصة في حدود ملامحها الأصلية 

  .والأهلية التي تشكّل الهوية الجماعية، أي الهوية القائمة على الإرث الثقافي والسلالة المشتركة
تعتبر من المفاهيم التي يصعب تعريفها أو تحديد مجال تواجدها، أو حتى أساليب استعمالها والتحليل ا على وبما أن الهوية    

مادام كل تعريف هو عبارة عن هوية، فالهوية في حد :"عندما قال  J,Fredjeفقد صدق جوتلوب فريج . المستوى الجزئي أو الكلي
عدّد التخصصات التي تبحث فيها  من التحليل النفسي، إلى العلوم السياسية، إلى خصوصاً مع تشعّب وت". ذاا لا يمكن أن تعرّف

فمادام هكذا ارتأينا أن نضع تصنيفات للهوية لكي تتضح الصورة بتصنيفات الهوية في . العلوم المعرفية والثقافية، إلى السوسيولوجيا
  .العنصر الموالي

  :تصنيفات الهوية - 2222

                                                           
  . 27، ص  2005عالم الكتب للنشر والتوزيع ، : ، القاهرة  والتعليمالهوية سعيد إسماعيل علي ،  - )1(
  . 61، ص  2005رياض العلوم للنشر والتوزيع ، : ، الجزائر  الشك ومكامن الغل في فلسفة المشهد الجزائريالحسين الزاوي ،  - )2(
  . 461، ص  1979دار الثقافة للنشر والتوزيع ، : ، القاهرة  المعجم الفلسفيمراد وهبة ،  - )3(
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، وذلك لتعدّد الباحثين واختلاف تخصصام ونظرام وتصورام وطروحام حول ومتنوعة للهويةلقد طرحت تصنيفات عديدة    
الهوية، فهذه التصنيفات ليست محصورة ولا مقيّدة بالواقع الفعلي والعلمي ولا الزمان ولا المكان، بقدر ماهي مرنة يستخدمها 

لتصنيفات التي سنوردها فيما يلي إلا لفك اللبس عن مفهوم الهوية والتداخل في أبعادها الباحث حسب شروط بحتة، وما ا
  .ومؤشراا، بين الهوية الفردية، والهوية الاجتماعية، والهوية الثقافية

  :الهوية الفردية - 2222-1111 
وهذه تعني ا الدراسات (مستقلة " أنا"رد أو كـ يطرح البعد المزدوج للهوية الفردية إشكالاً أساسياً ما بين تلك الرغبة في التميّز كف   

والتي نظرت إلى   ذاته أو في علاقاته مع الآخرينالسيكولوجية التي تجعل من الشخصية الإنسانية محوراً أساسياً في تناولاا، سواء في
وهذه يعني ا علم (الجماعة وأدوارها ووظائفها  وإما بين امتداد الهوية في نسق من الرموز والقيم الممتدة في قيم) الهوية باعتبارها ذاتاً 

النفس الاجتماعي الذي يرى بان الهوية أداة تسمح بالتفكير في العلاقة الموجودة بين الجانب النفسي والاجتماعي لدى الفرد، أي 
ت ناتج عن إدراك الأفراد أا تعبرّ عن محصلة مختلف التفاعلات المتبادلة بين الفرد ومحيطه، ولذلك فهي مظهر من مظاهر الذا

لانتماءام الاجتماعية، ويعبرّ عنها من خلال الدلالة العاطفية لهذا الانتماء اعتماداً على تصنيف وانسجام التصور الاجتماعي 
  .وذا الطرح نحاول عرض هذا العنصر بالتحليل السيكوسوسيولوجي).للذات

  : هوية الذات - 2222-1111-1111
غالباً ما يستعمل مصطلح الذات للدلالة على الهوية الشخصية، التي تشمل مجموع الخصائص التي يملكها الفرد، وتمنح له قيمته    

فهذه الهوية تقتضي تعريف الذات، بحيث يتضمّن الفكرة التي يكوا الفرد عن نفسه من جهة، والشعور بأنه . الاجتماعية والعاطفية
الذي يعتمد على تحقيق الطموحات من أجل  ؛الشعور بالذات وتقديرها: بذلك مظهرين همافيشمل . ىلم يتغير من جهة أخر 

كما تشمل الهوية الشخصية التاريخ الشخصي والوضعية والمكانة والأدوار والقيم والدافعية والقدرات، . الموافقة الاجتماعية والتمثيل
طف وانفعالات، الوعي والشعور بالانتماء، والشعور بالوحدة والتماسك، وترتكز الهوية الشخصية على الجسد ونزواته من عوا

، الشعور بالاستقلالية والثقة، وأن التفاعل بين هذه )تقدير الذات(والشعور بالتميز والاختلاف عن الآخرين، والشعور بالقيمة 
ثمان إلى الذاتية والتي تشير على أا ذلك النتاج المشاعر المكونة للهوية تحدد بقسط كبير  نوعية وحالة الهوية، وقد نظر السيد ع

  )1(: ه صوناً وتوكيداً وتنمية فهي إذنالمتفرّد الذي تصنعه الذات وتصوغه، وتتعهد
  أي أا ليست هبة معطاة فطرياً ووراثياً وهي  ؛نتاج عمل  -  
  أي أا ليست عشوائية أو مصادفة، ثم هي  صوغ قصد وتدبير؛ -  
صوناً لتكوينها ووظيفتها، ورعاية لتمايز صيغتها وتفرّد تناميها، وتوكيداً لاستقلاليتها، وجدارة مكانتها  موضوع مسؤولية الذات؛ -  

  .وكفاءة اقتدارها
إذ يؤكد فرديتها، ويعلي تفرّدها، ليس لإضعاف اجتماعيتها، ولا معطل لثقافيتها، بل إنه مؤكد لاجتماعية  وتحقيق الذات؛ -  
  .لذاتية، إذ يؤكد فرديتها، بل انه مؤكد لاجتماعيتها في قلب فرديتهاا

  
  

  )1(:إلى مستويات أربع نلخصها فيمايلي" الذات"وتنقسم الهوية الذاتية أو 

                                                           
  . 33ص ، سعيد اسماعيل علي ، مرجع سبق ذكره  - )1(
  . 100.94ص .، ص 2003ديوان المطبوعات الجامعية ، : ، الجزائر  المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهويةللمزيد ارجع إلى محمد العربي ولد خليفة ،  - )1(
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و وهي التي يدرك ا الفرد إمكانياته وقدراته، والأدوار المنوطة به، وهو يتضمن الاتجاهات الشعورية للفرد نح: الذات الواقعية -  
والثاني موجب وهو  .لذات الاجتماعية، أو السخط عليهانفسه، وتتراوح هذه الاتجاهات بين قطبين احدهما سالب في رفض ل

  .نتيجة نحو تقبل الذات والرضى عنها
لواقع عتقد أن الآخرين يروا، أو على الرغم من أن هذه النظرة قد لا تكون مطابقة في اوهي ذاتنا كما ن: الذات الاجتماعية -  

وتقوم . للصورة التي يرانا ا الآخرون فعلاً، فإن هذا المستوى له تأثيراً مباشراً في سلوكياتنا، والطريقة التي نجهد ا لإثبات هويتنا
  .الذات الاجتماعية على حاجتين هي الحاجة إلى الأمن، والحاجة لاحترام الذات، وبينهما علاقة جدلية

رد في الغالب القيمة الاجتماعية للذات على ضوء خبراته الشخصية، فهو يحوّل اتجاهات الآخرين يفسر الف: الذات الظاهرية -  
 نحوه طبقاً لمدركاته، وهذه الوظيفة التي تقوم ا الذات الظاهرية التي تعتبر وسيلة الفرد وطريقته في إدارة هويته، وتنتظم اتجاهاته

  .جه الوحيد من الهوية التي يدركها الشخص حقيقةنحو الآخرين، وتسمى الذات الظاهرية لأا الو 
وهي النموذج الذي يرغب الفرد، أو يأمل أن يكون عليه، ويتوقف ذلك النموذج المرغوب على مستوى الطموح، : الذات المثالية -  

  .ومدى تناسبه مع قدرات الفرد، والفرص المتاحة له لتحقيق ذاته وانجاز هويته
  :هوية الفرد - 2222-1111-2222
هي إدراك الفرد نفسياً واجتماعياً لذاته، والدراية إلى توحّد الذات مع وضع اجتماعي معينّ أو مع تراث ثقافي معينّ، أو مع    

أو هي جهد للتوجّه نحو الآخر لاكتساب بطانة الذات، وعودة من الآخر نحو الذات لإثبات . جماعة سلالية أو جماعة قرابية
  .وجودها المتميز

س بالهوية هو الأمر الذي يجعل شخصاً ما يشعر بكونه هو، ويبقى كذلك في الزمن، وبمعنى أكثر وضوحاً فإا نسق إن الإحسا   
نى فهوية الفرد هو ما يجعله مماثلاً لنفسه، وذا المع. بتميزه لات التي يستطيع بواسطتها فرد ما الإحساسمن الأحاسيس والتمثُ 
المسافة التي يقطعها الفرد بين محاولة التمييز عن :" بأا Pierre Tapيعرفها بيير تاب  وفي هذا الصدد. ومختلفاً عن الآخرين

الآخرين واضطراره للتطابق معهم، إا جهد دائم لتوحيد آليات الذات، وانسجامها الداخلي، يبطل ضرورات قوالب الثقافة التي 
الذي يدفعه لتحديد تميزه، ورسم حدود هويته الفردية، وتتواصل  يعيشها الفرد و اتمع الذي نشأ فيه، وذلك الإبطال نفسه هو

  )2(".عملية الإثبات والإبطال والعودة إلى الإثبات مدى الحياة 
بأن الهوية تقع عند نقطة التقاطع بين معرفة الذات، والمعرفة المتمخضة عن العلاقة مع  William Jamesيرى وليام جيمس    

مع " الأنا"لق من التقاء لفرد للآخرين، وإدراك الآخرين له يكوّن الهوية الاجتماعية، أي أن ذلك ينطالآخر، كما يعتبر إدراك ا
  )3(."الآخر"

أن الهوية الاجتماعية للفرد مرتبطة بمعرفته لانتمائه إلى فئات اجتماعية، كما أا مرتبطة كذلك بالدلالة :" اجفيل فيقولأما ت   
  )4(".الانتماءالوجدانية التي تتمخض عن هذا 

هي عملية تتم في إطار الثقافة الاجتماعية :" فقد رأى بأن الهوية Eriksonأما عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ايريكسون    
للفرد، وأا ذات تأثير نفسي متزامن على كافة المستويات الوظيفية الفعلية، والتي عن طريقها يستطيع المرء أن يقيّم نفسه في ضوء 

  ".ه لما هو عليه، وفي ضوء إدراكه لوجهة نظر الآخرين فيه، وأا عملية نفسية اجتماعية دائمة التغيرّ والنموإدراك
   )1(:وقد ارجع اريكسون الإحساس الواعي بوجود الهوية إلى عاملين هما

                                                           
  . 97، ص نفس المرجع  – )2(
  . 153، ص  2007 ،دار قرطبة للنشر والتوزيع : ، الجزائر  في علم النفس الاجتماعي مقدمةمحمد مسلم ،  - )3(
  . 159نفس المرجع ، ص  - )4(
  . 143.142ص .، ص 2006دار النهضة العربية ، : ، بيروت  المدينة العربية بين عولمتينسالم المعوش ،  - )1(
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  .إدراك تماثل أفراد الجماعة المحلية واستمرارية الوجود عبر الزمان والمكان -
فالشعور بالهوية يأخذ بالحسبان في جانب منه . أن الآخرين يتعرفون عليه من خلال هذا التشابه والاستمرارية وإدراك حقيقة -

  .العلاقة بين الآخرين، فالفرد يكتسب هويته الخاصة من كل الهويات الفردية والجماعية
  )2(:نوجزها فيمايلي وأنه لتحقيق هوية الأنا الفردية والتي تتضمن أربع خصائص رئيسية ذكرها ايريكسون

  .وتعني الإدراك الواعي بالاستقلالية الفردية، وتحقيق هوية مستقلة واضحة: الفردية -  
  .أي الإحساس بالتكامل الداخلي واللانقسامية: التكامل وتحقيق المتناقضات -  
وما هو متوقّع ان يكون في المستقبل، أي الإحساس بالتماثل الداخلي والاستمرارية، بين ما هو ماضي، : التماثل والاستمرارية -  

  .والشعور بأن حياة الفرد ملائمة له، وأنه يسير في اتجاه ذو معنى
. وهو الإحساس الداخلي بالمثاليات والقيم التي يعتنقها بعض الناس، والشعور بالتساند الاجتماعية: التماسك الاجتماعي -  

والاستمرارية، ويكوّا ذات معنى للآخرين، وأن الفرد قريب لادراكام والهوية الايجابية تحقق إحساس داخلي بالتماثل 
  .وتوقعام، وعند حسن ظن الآخرين، لذلك فالهوية كعملية مستقرة ليست فقط في ذات الفرد ولكن ايضاً في ثقافته

  :)الجماعية( الهوية الاجتماعية -2222-2222
لا تتعلق الهوية الاجتماعية بالأفراد فحسب، بل تتجاوز في مفهومها الفرد إلى الجماعة، اذ لكل جماعة هوية تتعلق بتعريفها    

 Denis Coucheالاجتماعي، وهو التعريف الذي يسمح بتحديد موقعها في اموع الاجتماعي، ولقد وظفّها دونيس كوش 
فالهوية الاجتماعية للفرد هي مجموع انتماءاته ". الهم"و" النحن"لوقت، لأا تقوم بالتمييز بين بعمليتي الاحتواء والأبعاد في نفس ا

لذلك فهي تتيح . الخ...لمنظومة اجتماعية، كانتمائه إلى طبقة جنسية، أو عمرية، أو إلى مجتمع محلي بدوي أو ريفي أو حضري 
  )3( .المنتمى إليها، وتمكّن اتمع من التعرّف عليهللفرد التعرّف على نفسه من خلال المنظومة الاجتماعية 

، وهي تلك الصورة أو ذاك الشكل الذي تكوّنه مجموعة معينة عن نفسها، وأا تنشأ من الداخل "النحن"وهي عبارة عن هوية    
ة الأفراد الذين ينتمون تحت عبارة وهي اساساً مسألة مَعْرفِةَ، وهي وعي بجمل). تداولها داخل الجماعة(باتجاه الخارج ) من الأفراد(

  )4(.هذه الهوية، أي تتشكّل في واقع الأمر من الأفراد
ومهما تعددت التأويلات والأفكار والآراء، إلا أن الهوية فعل اجتماعي ناشئ عن تصورات معينة، وليست وهماً يتعلق بمجرد    

لات الاجتماعية التي تحدد موقع الفاعلين، وتوجه تصورام ذاتية الفاعلين الاجتماعيين، فتشكلها من جهة يتم داخل اا
بحيث يمكننا فهم معنى الهوية بتفُحص وتتبع  )5(.وخيارام، ومن جهة أخرى تُكسب حامليها فاعلية اجتماعية تترك أثاراً حقيقية

  .شبكة وبنية العلاقات الاجتماعية القائمة بين الجماعات الاجتماعية
إعادة الماضي، لذلك نجد أن لكل مجال عمراني ذاكرته الجماعية والاجتماعية الخاصة به و ك بالذاكرة الجماعية، فالهوية هي التمس   

 Manuel Castells ونجد هنا ايمانويل كاستلز. تربطهم بعمرام وتشكّل لهم هوية خاصة تميزهم عن غيرهم من الجماعات الأخرى
  )6(. الوجود بين الساكن ومجاله في هذه اللحظات من " العلاقة الانفعالية الشعورية" يصف مفهوم الهوية في علاقة واحدة 

بحيث يرى كاستلز أن الهويات هي مصادر المعنى أكثر قوة من الأدوار، لأا تتضمن طريقة تكون الذات والتفرّد، إن الهويات تنّظم  
كاستلز يشرح المعنى على أما يعنيه الفرد رمزياً كهدف لتصرفه، ففي مجموع الشبكات، ـ  ر تنظّم الوظائف، فالمعنى، بينما الأدوا

  .المعنى ينتظم عند اغلب الفاعلين الاجتماعيين حول الهوية أولية ابتدائية والتي تدوم وتقوم بدورها في الزمن واال

                                                           
  . 15، ص  1998دار قباء للطباعة والنشر ، : ، القاهرة  الهويةمقياس موضوعي لرتب محمد السيد عبد الرحمان ،  - )2(

 ., Alger , Edition casbah , 1999 , p 83  , La nation de la culture dans les scienses socialesDenis Couche  - )3(
 

  . 242، ص  2003، القاهرة ، الس الأعلى للثقافة ،  )الكبرى الاولىالكتابة والذكرى والهوية السياسية في الحضارة (، الذاكرة الحضارية يان ايسمن  - )4(
  - Denis Couche , op. cit , p 86 . )5(   

 (6) - Manuel Castells , Le pouvoir de l identité , France , Edition foyord , 1999 , p 16 . 
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بين التماهي بالجماعة واكتساب قيمها، وبين مفهوم الذات، فالأفراد يسعون إلى  الهوية الاجتماعية تقترح وجود روابط قوية ما   
يوجد داخل كل فرد   Durkheimفإنه على حسب دوركايم . الحفاظ عن هوية جماعية ايجابية ترفع من التقدير لذوام وتحقيقاً لها

التي تعبرّ عن شخصية الفرد، وإنمّا تعبرّ عن الجماعة التي كائن جمعي يتمثل في انساق الأفكار والأحاسيس والعادات والرموز والقيم 
ويرى دوركايم أن التصورات الجمعية هي أعظم شكل للحياة . ينتمي إليها، لأن هذا الكائن من مكونات النواة الجماعية للهوية

لب يصّب الأفراد فيها سلوكام وأفعالهم يرسمها العقل لكي يسير عليها الأفراد، فهي أشبه بقوا) إا نماذج للتفكير والعمل(النفسية 
من الأجيال السالفة، وكل من  -والقول لدوركايم- أا وقائع جمُدّت وتبلورت واستقرّت في شكل نماذج انتقلت إلينا . وأعمالهم

نه يرى أن الجماعة إ. يحاول أن يخالفها فإنه يقابل بمقاومة مادية ومعنوية تختلف في شدّا ودرجتها حسب نوع المخالفة وظروفها
الوعي "فالتجمّع يؤدي إلى إنتاج كائن جديد هو . تفكّر وتسلك وتشعر بشكل مختلف تماماً عن أفرادها إذا كانوا منفردين

  )1(".الجمعي
وقد ذهب ماكس فيبر إلى أن الهوية الاجتماعية الجماعية تتضح في نسق من العلاقات الاجتماعية، يترابط الأفراد فيها بوحدة    

من الإحساس والشعور العاطفي، وبوحدة المصالح ويشتركون في ثقافة معينة تحدّد أدوارهم الاجتماعية والمسؤوليات التي تميّز أعضائها 
  )2(.راد والجماعاتعن غيرهم من الأف

يؤكد الباحثون أن الإنسان كائن اجتماعي، ولذا فهو في حالة سعي دائم للانتماء والى الارتباط بالآخرين دف حفظ التوترات    
أسرة،عشيرة (بجماعته الاجتماعية الانفعالية التي تعتريه عندما ينعزل ويغترب عن الجماعة، فإنتماء الفرد وارتباطه 

يكشف لنا عن الآلية النفسية التي تتحكم في العلاقات الاجتماعية، وكذا بالقيم ...) تنظيم رسمي وغير رسميئفة،قبيلة،وطن،طا
فالانتماء إلى الجماعة يطبع أسلوب التفكير والعيش . والمعايير والأعراف والتصورات التي توجه سلوك الإفراد نحو هوية جماعية واحدة

فالجماعة لها ذلك التأثير المعياري على أفرادها بواسطة آليات الضبط للامتثال . الحياة الجماعيةاللذان يشكلان قاعدة أساسية في 
بحيث يصبح الفرد جزءاً من الجماعة . والتقدير الاجتماعيين، فتعمل إلى دمج الذات الفردية مع الذات الجماعية أو بذوات أوسع

من أفراد قبيلة أو طائفة معينة، أو تنظيم بيروقراطي أو حركة سياسية، أو بالمعنى  الاجتماعية التي ينتمي إليها كأن يكون فرداً واحداً 
  .الواسع إلى جماعة رسمية أو غير رسمية

إنه لمن المؤكد أن لكل فرد هويته الفردية التي تميزه عن سائر الأفراد الآخرين، وأن لكل جماعة هويتها التي تنفرد ا، وأن لكل    
وأن التحوّل من الهوية الفردية إلى الهوية الجماعية يفرض على الفاعلين الاجتماعيين تكييف سلوكام . تطبعهمجتمع هويته التي 

 د هويته الثقافيةوتنظيمها وفق معايير وقيم البنية الاجتماعية وسماا وأنماطها الثقافية، التي تشكّل معلوماته المشتركة المحددة لحدو 
وفق  جماعات اتمعات المحلية الأخرى  ومتقاربين ومندمجين نسبياً فيما بينهم، ومتميزين على أفراد و  بحيث تجعل الأفراد متوافقين

  ).الطبقة، الطائفة، المنطقة، اال، القبيلة، أو ما يمكن أن يطلق عليه بالجماعة المرجعية(معايير جماعة الانتماء 
  
  
  
  
  :الهوية الثقافية -2222-3333

إذا كان الإنسان إنسان ثقافة معينة، فإن هويته تتحدّد بانتمائه إلى تلك الثقافة التي يمكن تسميتها بالثقافة القاعدية، التي هي    
وأن الإنسان ليس إنسان . نتاج نشاط الأفراد وحصيلة تفاعلهم مع بعضهم البعض من جهة، وتفاعلهم مع بيئتهم من جهة أخرى

                                                           
  . 92، ص  2008مركز دراسات الوحدة العربية ، : ، بيروت  )والإشكاليات من الحداثة الى العولمةالمفاهيم (سوسيولوجيا الثقافة عبد الغني عماد ،  - )1(
  . 241، مرجع سبق ذكره ، ص  ، البناء الاجتماعي الأنساق والجماعاتحسين عبد الحميد احمد رشوان  - )2(
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علاقات مع مختلف الثقافات، وهو كائن اجتماعي تواصلي، ومن هنا ضرورة ربط الهوية بالعقل وبالبعدين  إلا بكونه عاقلاً يقيم
  .الخاص والعام

   ا جماعة ما عن نفسها، ويستنبطها أفرادها بإدماج التشاات الدالة على الانتماء للجماعةتعتبر الهوية بمثابة الصورة التي تكو 
فالهوية الثقافية . باقي الجماعات في حركات انخراط للداخل، وحركات كتأكيد الاختلاف نحو الخارجوإظهار خصوصيات مميزة عن 

  )1(.هي ايضاً الرمز أو القاسم المشترك، أو النمط الراسخ الذي يميز فرداً أو جماعةً أو شعباً من الشعوب عن غيره
التراثي والمسرحي والفني، كما تشمل البعد الانتروبولوجي الذي إن الثقافة كمفهوم سوسيولوجي تشمل كل ما في البعد الأدبي و    

يطال الفن والأدب، كما يطال حقل التعابير الاجتماعية، والتي تميز جماعة بشرية معينة كالتقاليد والعادات، وأنماط الحياة والتصورات 
أي أن في كل ثقافة شقاً موروثاً، . وسيولوجيفالثقافة هي ماضي كما هي حاضر ومستقبل من المنظور الس. والأفكار والمعتقدات

وبالتالي . وشقاً آخر مكتسب من خلال الأنماط الثقافية السائدة، والمؤسسات التي تقوم بإنتاج وإعادة إنتاج شروط الإنتاج الثقافي
فيلجأ حينها الأفراد والجماعات  فالهوية الثقافية تتميز بطابعها المتقلب الذي يضفي عليها نوعاً من المرونة بسبب وضعيات التثاقُف،

وهي أساليب تتوقف على . بصفة واعية أو لا واعية إلى بناء استراتيجيات توظفها لتحقيق غاية ما، أو مصالح وأهداف محددة
قافية هي نتاج وضعية التفاعل، أي وفقاً لمختلف المحددّات التاريخية والنفسية والاجتماعية والثقافية، بحيث يمكننا القول أن الهوية الث

وذا الطرح فالهوية لا تؤدي إلى الانطواء . تتحدّد بذاا، وهوية خارجية يحددّها الآخرون) اجتماعية.فردية(تفاوض بين هوية ذاتية 
ثقافية وبالتالي فالهوية ال. والتقوقع في المحيط أو اال الاجتماعي، لان الفرد لا يحي في الماضي والحاضر فقط بل هو كائن مستقبلي

  .تنفكك وتتشكل ويعاد تشكلها من جديد تبعاً للحالات الإستراتيجية
إلى أن الثقافة تتسم بتنوعّ طرق الحياة، وتتخذ هذه الطرق شكل الاستمرارية في  )L,Geordg )2وفي هذا يرمي جورج لارتين    

تشكيل الهوية يشارك معظم الأفراد في الصفات المعينة، أو فأثناء ). الفردية والجماعية(وحدة ووعي  الذات تماثلاً مع الهويات الذاتية 
ولاءات جماعات محلية معينة مثل الجنس أو الطبقة أو الدين أو العرف أو القومية التي تساعد على تحديد الذات وإحساسها 

  :ن لتصوّر وإدراك الهوية الثقافيةورأى لارتين أن هناك طريقتا. ويتها
  .لقة تفكر في الهوية الثقافية بوصفها حقيقة واقعيةالأولى ماهوية طبقة مغ -
الثانية تاريخية مفتوحة تفكر في الهوية الثقافية بوصفها شيئاً ما إنتاجه مستمراً، أي يتم إنتاجه بشكل متواصل في عمليات دائمة  -

  .لم تكتمل اطلاقاً 
للمستقبل بقدر ما ينتمي للماضي، إا ليست شيئاً ما  أا موضوع ينتمي". الوجود"فالهوية الثقافية هي موضوع سيرورة شأن    

فالهويات الثقافية تنبثق من أماكن لها تاريخ، لكنّهم مثل كل شيء . موجوداً بالفعل مجاوزاً أو مفارقاً للمكان والزمان والتاريخ والثقافة
  )3(.وحدث تاريخي يعانون ويكابدون التغيرّ والتحوّل الدائم

الهوية الثقافية هي تعبير عن الحاجة للاعتراف والتقدير للإنسان كما هو تفردُه وتميّزه، ففي الهوية الثقافية تشغل جدلية الذات    
والآخر، وتعيد كل جماعة بشرية تأويل ثقافتها من خلال اتصالاا الثقافية، أو قد تنتزع نحو المثاقفة وما شاها، وهي كائن 

ويتغيرّ من الداخل على ضوء تغيرّ المصادر القيمية والسلوكات، ومن الخارج بفعل أشكال التأثير الخارجي الناتج اجتماعي يتحوّل 
وهي تسير وتتطور اما في اتجاه الانكماش، وإما . عن علاقة الفرد بالمحيط، وايضاً كيان يسير ويتطوّر، وليست معطى جاهزاً ولا ائياً 

تعتني بتجارب أهلها ومعانام، وايضاً باحتكاكها سلباً وايجاباً مع الهويات الثقافية الأخرى التي تدخل معها في اتجاه الانتشار، وهي 

                                                           
  . 25، ص  2002عالم الكتاب للطباعة والنشر ، : ، القاهرة  القلق والإبداع. ، الهويةمحمد إبراهيم عيد  - )1(
  . 161، ص  2002مكتبة مدبولي ، : ترجمته فريال حسن خليفة ، القاهرة  ،)الحداثة وحضور العالم الثالث(الايديولوجيا والهوية الثقافية جورج لارتين ،  - )2(
  . 268نفس المرجع ، ص  - )3(
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أا الحد المكتسب من المعارف والتصورات :" ويضيف القول محمّد عابد الجابرى عن الهوية الثقافية. في تغايرُ معها من نوع ما
  )1(".يطه الاجتماعي، والتي تلقاها لمصلحته ولمصلحة هذا المحيطوالممارسات الفكرية لدى الإنسان في مح

تصوّر يكوّنه فرد أو جماعة عن :" يتصوّر أن الهوية هي عبارة عن" التصورات الأوربية للهوية"في مقاله  E.Rinoونجد ايمانويل رينو    
واحد بكونهّ يستطيع أن يعيش حياته، وفقاً لما  خصوصيتها، كما هو تمثيل لقيمتها الخاصة، ويمكن أن نسلّم على وجه صحيح لكل

وقد تكون ... وأن مطالبات الهوية قد تعود إلى الإنكار الجذري لقيم الجماعات الإنسانية الأخرى . تتوقف عليه قيمه حسب رأيه
غير أنه . والأكثر جموداً  مسألة الهويات الجمعية في غالب الأحوال مردودة إلى بعدها الثقافي، وبدون شك بكوا الأكثر استقراراً 

الهوية (يات جمعية عديدة يصعب أن نتكلم عن هويات بدون الرجوع إلى الهوية الشخصية، وتضّم هذه في ذاا هو 
والحال أن الهويات الجمعية إذا رُدت إلى الهوية الشخصية التي لا تكون ...). الثقافية الأسرية،المهنية،الاجتماعية،السياسية،الدينية،

ها إلا مثل مظاهر مختلفة، فإا تفقد ظاهرها الثابت والجامد، لان من حق كل فرد أن يقف فيما بينها، وأن يُسهم في إعطائها من
  )2(...".وهكذا تبدوا الهويات الجمعية كتصورات مستقلة لقيم نسبية وخاصة، اذا كان التفكير فيها يُـنشِطها . دلالة ومعنى وقيمة

  ♦.ضح تصنيفات الهويةيو :  06الشكل رقم  -
  
  
  
  
  
  
  
  
                        :عناصر الهوية -3333

يمكن التعرّف على عناصر الهوية بصفة عامة من خلال مؤشراا أو الخصائص والمميزات المتعلقة بالأفراد والجماعات واتمعات،     
الانتماء المهني  الانتماء السياسي مكان الولادة، روابط الأسلاف والأجداد، الانتماء القبلي،(كما نجد مثلاً أو متداول غالباً 

الاسم، التصورات  السلالة  العمراني، محل الإقامة ونوعية السكن،و باط بمكان ما، الانتماء للمجال الاجتماعي التنظيمي، الارت
وأي كان المستوى فإن للهوية ). الخ... والآراء، المعتقدات، التنشئة الاجتماعية، الشكل الفيزيائي الخارجي، المحتوى الداخلي، الزي 

  )3(: ية، تتضمن مجموعة من العناصر يمكن الإشارة إليها فيما يليالإنسانية فردية كانت أو جماع
  
 المادية، الانتماءات الفيزيائية وتشتمل على الحيازات، القدرات الاقتصادية والعقلية، التنظيمات: العناصر المادية والفيزيائية -

  .والسمات المورفولوجية
الأسلاف ،الولادة، الاسم، المبدعين، الاتحاد، القرابة، الخرافات الخاصة (وتتضمن الأحوال التاريخية مثل : العناصر التاريخية -

  ).العقائد، العادات، التقاليد، القيم، المعايير(الأحداث التاريخية، الآثار التاريخية ). بالتكوين، تاريخ الحالة بصفة عامة

                                                           
  . 55، ص  1977مكتبة مدبولي ، : ، القاهرة  ع بين هويتين ثقافيتينالصرا إبراهيم حركات ،  - )1(
   152.145ص .، ص 2005المركز الثقافي العربي ، : قنيني ، المغرب  ، ترجمه عبد القادر )مفاهيم عالمية من اجل حوار بين الثقافات(الهوية عزيز العظمة وآخرون ،  - )2(

  .الشكل من وضع الباحث  ♦
  . 39سعيد إسماعيل علي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )3(

  -  ةـفرديـوية الــاله -

-ثـــــــــقافية وية الــاله -  

-جـــتماعية وية الاــاله -  
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 يديولوجية، نظام القيم الثقافيةديان، الرموز الثقافية، الإالعقائد، الأ(وتتضمن النظام الثقافي مثل : العناصر الثقافية والنفسية -
النظرة إلى العالم، التصورات، نقاط التقاطع الثقافية، الاتجاهات والمعايير (ثم العناصر العقلية مثل ). أشكال التعبير الأدبي والفني

  ).لقيم، وبصفة عامة مقدمات الهويةالسمات النفسية الخاصة، اتجاهات نظام ا(ثم النظام المعرفي ويتضمن ). الجمعية
السن، الجنس، الاسم، المهنة، السلطة، الدور، المكانة (وتتضمن الأسس الاجتماعية مثل : العناصر النفسية الاجتماعية -

  ةالإمكانات، الإثارة الإستراتيجيالاجتماعية، الأنشطة، الانتماءات، الولاءات، ثم القدرات الخاصة بالمستقبل مثل القدرة و 
  ).التكيف والاندماج، ونمط السلوك

  :هويةوظائف ال -4444
  )1(:ثلاث وظائف أساسية نوجزها بتصرُف فيمايلي C.Camilleriحدّد كاميلري 

تلعب الهوية دوراً معنوياً في عملية إنتاج الذات الفردية والجماعية، وتأكيد الذات الفردية والجماعية، وإعادة : الوظيفة المعنوية -
 معينة يحافظون على معرفة ذوام علاقتها بمحيطها من أجل إثبات وجودها وتحقيق الاستقرار فتجعلهم المنتمين إلى هويةترتيب 

ويعرّفون الآخرين ا، لأن الوعي بالذات ليس انتاجاً فردياً صرفاً، ولكنه ينتج عن مجموعة التفاعلات الاجتماعية التي يكون الفرد 
ففي حالة عزل الذات عن هويتها قد . يؤدي إلى حدوث أزمة الهوية" الذات"، وانعدام أو انقطاع معنى أو الجماعة منغمساً فيها

يحدث بما نسميه بانعزال الهوية الذي هو قبل كل شيء تعبير عن التصرف والإقصاء والانسلاخ عن الهوية الأصلية وتشكيل هوية 
  .جديدة

ذي يعيش فيه الأفراد مليء بالتناقضات والتنوعّ وعدم التوافق والتماثل والانسجام بين أن المحيط ال: الوظيفة الإدماجية والكيّفية -
لذا ينبغي أن يكون بناء . مكوناته، يكون مهدّد حقيقياً لوحدة وانسجام مقومات الهوية أو بين الأطراف والمكونات الثقافية المتمايزة

لهوية تسعى إلى إدماج وتكييف الأفراد والجماعات مع محيطهم، ومع لذا فا. مقوماا في تناغم مع المحيط عن طريق التفاوض
الذي تستقي منه  فالهوية تراعي الواقع) ف المحيطةتغيير السلوك والفعل أو تطويره طبقاً للظرو (الأوضاع المختلفة التي يوجدون فيها 

  .سسات والجماعات من اجل الاعتراف افالهوية تتأسس على عملية تحقيقها، وتوحيدها على المؤ . أكبر قسط من مكوناا
يعتم الفرد بإسناد نفسه مميزات ذات قيمة ايجابية بناء على أناه المثالي، فهو يسعى إلى إنعاش العلاقة الايجابية : الوظيفة القيمية -

ولا يمكن أن . يمتهاولأن الهوية مسألة لها ق. مع الذات بعدما يحصل الاعتراف، فحينما تصير مبررة ومشروعه على نحو أساسي
تستخلص قيمها إلا من خلال المعايير العليا للمجتمع وللجماعة، لذلك فالأفراد والجماعات حينما يعون أثناء عملية التفاوض مع 

فالهويات تتغير وتتصارع من أجل الاعتراف ا . المحيط الذي يعيشون فيه إلى تشكل هوية مرغوب فيها وذات قيمة لدى الآخرين
  .من الفضاء العامفي جو 

  
  
  
  :العصبية القبلية: ثانياً  -
  :مفهوم العصبية -1111

تعريفات حول العصبية، بحيث سمُيت ذي القربي باسم العصبة، وهذا المصطلح تمّ بصلة الاشتقاق من   ♦ورد في الأدبيات اللغوية   
كلمة عصبْ، الذي يعني الشد والربط، وكلمة عصابة بمعنى الرابطة أو الجماعة، كما أا الخصال والأفعال والسلوكات الناجمة عن 
                                                           
(1) 
- C.Camilleri , La culture et l identité (Concepts et enjeux pratiques de l interculturels) , Paris , Edition L harmattan , 
1989 , p.p 40.43 . 

هالعصبية في اللغة مشتقة من العصب، وهي الطي والشد، وعصب الشيء يعص ♦ فعة، والعصبة والعصابة الجماعة، ومنه اوالمد ةوالتعصب المحاما. به عصباً، طواه ولواه، وقيل شد
  ...."ونحن عصبة :" ... االله عزوجلقول 
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صبة ذا الاعتبار جماعة دائمة، في تجمُع ليس حسي، بل تجمُع معنوي، وأن ذلك أن العُ . ذلك من تعاضد وتشيع تسمى بالعصبية
العصبية (ونحن في دراستنا نستخدم العصبية للدلالة الواضحة في الغالب لنعني ا الجماعة القرابية . العصبية تقوم على أساس القرابة

  ).القبلية
عصبية الدم وهي أساس القرابة ومصدر الترابط بين أفراد : ربية نوعانإذاً العصبية تقوم على أساس النسب، والعصبية في الع   

فقد تطلق العصبية على أنواع أخرى من التعصبات على أساس الانتماء، بحسب الغرض الذي أنشأت . القبيلة، ثم عصبية الانتماء
 لمذهب، الوطن، الحزب، أو الجنسيةلأجله والسبب الذي اعتمدت عليه، وهذا حسب عصبية الانتماء للجنس، اللون، اللغة، ا

فالعصبية لا تتحدّد قطعاً بالسند القرابي وفقط، وإنمّا تتبلور ايضاً في مساند أخرى .ومنها من دون شك العصبية القبلية. التنظيم
  )1(.رابة نفسهاتتدخل في الجماعات الاجتماعية ذات المصالح المشتركة، والتي تتعارض وتتحالف، والتي قد تتعارض مع تحالفات الق

النعرة على ذوي القربى، وأهل الأرحام، أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة، ومن هذا الباب :" عرّفها عبد الرحمان ابن خلدون بأا   
يرى ابن خلدون أن بناء الدولة يكون على أساس الجماعة المتلاحمة  )2(".الولاء والحلف، إذ نعرة كل واحد على أهل ولائه وحلفة 

ن تماسكة التي تستشعر فيما بينها بالتعاطف والحميّة المتبادلة، والمبادرة إلى النعرة ونصرة أعضائها، وأن الوصول إلى الملك إنما يكو الم
:" لذلك يرى ابن خلدون أن. بالروح الجماعية، والهدف المشترك هو تحقيق البغية، إذ أن الروح لجماعية هي أساس القوة في العصبية

  )3(".ا يحصلُ بالتغلب، والتغلب إنما يحصل بالعصبية الملك إنمّ 
يطلق ابن خلدون لفظ عصبية ويريد به الروابط الدينامية والروح العشائرية القائمة على أساس لحمة الدم، وأا الأساس الذي    

والتي  ا العصبيات القبلية المتعاونة لتي تتلاحمتنبني عليه سياسياً واجتماعياً كل العلاقات بين المنتمين إلى القبيلة الواحدة، والقوة ا
تقوي شوكتها قوة الدم المشترك التي تحرّك كل ميادين لحياة اتمعية، أذاً العصبية هي رابطة جماعية شبه طبيعية، لكنها ايضاً 

ا تشمل أهل الولاء والحلف، وقد يكون النسبُ أمراً وهمياً، لكن
ّ
فائدته في الترابط الذي يوجده بحكم  مصطنعة اجتماعياً وسياسياً لم

عاش في العمران البدوي
ُ
  )4(.المقتضى الم

إن العصبية عند ابن خلدون العلاقة التي تربط اهدافاً ومصالح مشتركة عند كل من تجمعهم روابط الدّم، أو الحلف والولاء كما    
وذلك طبيعي لأن النسب قاعدة العصبية، والصلة بينهما  إن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية،:" توجد في البوادي

كما توجد العصبية كذلك في المدن لأن النسب   )5(".والبدو لا تشتد شوكتهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد.عضوية
. وا إلى أسر نفسهايستجيب لميل طبيعي وفطري، يحمل الناس على أن يلتحموا بعضهم لبعض، وأن يتكتلوا في فئات، وإن لم ينتم

لذلك فالمدينة هي ايضاً بما لها من بيئات داخلية تعمل على . بيد أن الميل إلى الالتحام يضل أقل مكانة من روابط الدم والقرابة
أن أهل الأمصار كثير منهم ملتحمون بالصهر، يجذب بعضهم بعضا، إلى أن يكونوا :" .. خلق العصبية وتمركزها وتنميتها، وذلك

  )1(".لحماً، وقرابة قرابة، وتجد بينهم من العداوة والمصادقة ما تكون بين القبائل والعشائر مثاله، فيفترقون شيعاً وعصائب لحماً 
فهو يضعف في . فقد نجد في قرى ومدن مجتمعاتنا الحديثة تأثير في مناطق كبير وفي مناطق أخرى نسبي لعلاقة النسب والقرابة   

أي على أساس التمايز (ت اجتماعية أخرى مبنية على أساس الموطن والجهوية، والمصلحة والمهنة، والفردانية حيام إذ تزاحمها علاقا
وفي المقابل لهذا نجد في المدن الحديثة بعض مظاهر اتمع الخلدوني، أي تتضح العصبية القبلية في االات العمرانية ). الاجتماعي

بحيث تبدوا العلاقات الجماعية المترابطة والمتعصبة حتى يصل الأمر إلى تقسيم اال  من بدوية وريفية وشبه حضرية وحضرية،
                                                           

  . 167، ص  2002دار الغرب للنشر والتوزيع ، : ، وهران  الأصول والهوية.العربمحمد الطيبي ،  - )1(
  . 103عبد الرحمان ابن خلدون ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )2(
  . 96نفس المرجع ، ص  - )3(
  . 99، ص  2007مركز دراسات الوحدة العربية ، : ، بيروت  )الحداثة والحضارة والهيمنة(فكر ابن خلدون جمال شعبان وآخرون ،  - )4(
  . 132، مرجع سبق ذكره ، ص عبد الرحمان ابن خلدون  - )5(
  . 134عبد الرحمان ابن خلدون ، نفس المرجع ، ص  – )1(
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الحضري على أساس قبلي أو عائلي، أي تجمُع الأفراد في أطر ميكرواجتماعية يمن عليها القيم القبلية وبتغليب الولاء للجماعة أو 
  .للهوية القبلية

لح بمعناه اللغوي الظاهر والصرفي، بل استعملها بمعنى أوسع من ذلك بكثير، بحيث صطإن ابن خلدون لم يستعمل العصبية كم   
أدخل في نطاق مفهوم العصبية الروابط الاجتماعية والجمعية والمظاهر التكاتفية والتناصرية، ولذلك أصبحت العصبية مفهوماً 

شُراح المقدمة يؤكدون دون أن يعطوا لذلك إيضاحات أن  كما أن جميع. اجتماعياً يتدخل في اتمعات التقليدية والحديثة وسيرها
العصبية تعني التماسك الاجتماعي، او روح التضامن، ويترجم البعض العصبية بالقومية والوعي القومي والوطنية، وكذا بالتضامن 

  .الخ...عصب، الالتحام الجماعي بالعصب الاجتماعي، والالتحام القبلي، والروح المعنوية العمومية، المذهبية، العشائرية، القرابة بال
إلى غير ذلك من التعريفات  )2("تضامن اجتماعي"أو " تكاتف اجتماعي"أو " رابطة الدم"وهناك بعض الباحثين من فسّرها بأا    

  )3(.الاجتماع والنُصرة فهما يمثلان صلب العصبية: والتفسيرات للعصبية، تدور في مجملها حول معنين رئيسين
أا تعني الترابط والاتحاد، ورأى بأن هذه الصورة التي مُ ابن . وقد استخلص عبد الغني مغربي العصبية من طروحات ابن خلدون   

خلدون، بحيث نجد ابن خلدون يستخدم مجموعة من المفاهيم الفرعية لتدُل على العصبية، والتي لها علاقة مباشرة بديناميكا الألفة كـ 
  )4(...).السلف، الالتحام، الشرف، الحسب، الحلف والولاء، البيت والرئاسة  القرابة، النسب،(

سيكولوجية معاً، تربط أفراد جماعة ما، ربطاً مستمراً يبرز -رابطة اجتماعية:" أما محمد عابد الجابري فقد عرّف العصبية بأا   
  ".جماعاتويشتّدُ عندما يكون هناك خطر يهدّد أولئك الأفراد كأفراد أو 

دن السهبية والصحراوية مما لا شك فيه أن عصبية اليوم هي امتداد لعصبية عصر ابن خلدون وقبله، وخاصة في القرى والم   
وأن العصبية القبلية الحاضرة ما هي إلا بقايا لها، خاصة مع تطابق اال المكاني في مجتمعاتنا ومجتمعات ابن خلدون . بالجزائر

حيث أن مظاهر هذه لا تكاد تختلف عن سابقتها وذلك بالولاء المطلق للقبيلة، والاحتكام للأعراف القبلية، ). ربيةاتمعات المغا(
وأصالة الأنساب  ة إلى المفاخرة بالآباء والأجدادهذا بالإضاف. والتمايز الاجتماعي بين القبائل كالفوارق والعادات، والحدود الجغرافية

وهذا يتمثل في أن بعض العصبيات القبلية في االات العمرانية البدوية والريفية بخاصة كقبيلة . لكوعظم الاحساب والتعالي بذ
وقبيلة أولاد سيدي الناصر بالحاج المشري، ، وقبيلة المخالف بسيدي مخلوف، قبيلة بولاية الاغواط الحرازلية بحاسي الدلاعة

آل بيت الرسول صلى االله عليه (تسام للشجرة المحمدية الشريفة يفتخرون بان...العجالات بالبيضاء وقلتة سيدي ساعد 
وهناك بعض القبائل التي تفتخر بالأنساب والأجداد والأصل والفصل كقبيلة الحمازة ببريدة، وقبيلة القمامتة بوادي مزي، ).وسلم

  )1(.الخ...وقبيلة العمور الهلالية بسبقاق، وقبيلة أولاد يعقوب الهلالية بعين سيدي علي
  :مفهوم القبيلة والقبلية -2222

نية اجتماعية تقليدية سابقة على اتمع الحديث ينبغي إزالتها لا فكر لآخر، فهي في الفكر الغربي باختلف مفهوم القبيلة من    
أما في الفكر والواقع العربي فهي بنية اجتماعية تقليدية تنزع باستمرار إلى تعديل . وهي في الواقع غير موجودة على الغالب ،تطويرها

ففي اتمعات العربية وخاصة منها . وقيمها لا زالت موجود بالموازاة مع قيم اتمع الحديث. نفسها تبعاً للظروف المتغيرة
نظام الاجتماعي الحديث وظهور التحديثات في كل المستويات واالات الاجتماعية والاقتصادية الصحراوية، وبالرغم من ال

دي والسياسية والثقافية والتي من المفروض أن تخلق الفرد وتحرره من العلاقات الأولية والقبلية والعشائرية، فالجزائر قد عرفت انتقال ما

                                                           
  . 44، ص  2007منشورات وزارة الثقافة ، : ، الجزائر  التفكير العلمي عند ابن خلدونالصغير بن عمار ،  - )2(
  . 26ت ، ص .مؤسسة الجرسيسي للنشر والتوزيع ، ب: ، السعودية  العصبية القبلية من منظور اسلاميخالد عبد الرحمان الجرسيسي ،  - )3(
  . 146، ص  1986المؤسسة الوطنية للكتاب ، : ، ترجمه محمد الشريف بن دالي حسين ، الجزائر  الفكر الاجتماعي عند ابن خلدونعبد الغني مغربي ،  - )4(
مشروع بحث في  ، )دراسة انتربولوجية(أصل السكان والمعالم الأثرية بالأغواط للمزيد من المعلومات حول أصول سكان الاغواط وسيرورا التاريخية ارجع إلى الزبير بن عون ،  - )1(

  . 2006.2005قسم علم الاجتماع ، جامعة الأغواط ، السنة الجامعية  علم الاجتماع منشور الكترونياً ،
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التنظيم "مؤسسات الدولة التي حلت محل مؤسسات التقليدية (تغير حديث وغير كامل من النظام التقليدي إلى النظام المعاصر في 
، العمران الحديث، الثقافة المنفتحة على العالم، التعليم، مؤسسات الضبط والحماية الاجتماعية ."القبلي، العشيرة، نظام الجماعة

قليدية تسهر على التعاون والتضامن وخاصة في اتمعات المحلية ، ورغم كل هذا بقي في اتمع الجزائري أنظمة تقليدية وبنى ت...)
ومن المؤشرات على ذلك  .المنغلقة تقوم على الأسس القرابية والعشائرية والقبلية، واستمرارها للعادات والتقاليد والقيم والمعايير القديمة

الثقافية الأصيلة، التضامن في الأفراح والأتراح، وهذا ما يتضح ، الوعدة والطعم، التمسّك بالتقاليد "التويزة"نظام الجماعة في العمل 
  .في ميدان دراستنا

لا تتحدّد القبيلة بالنسبة لابن خلدون بما يجمع بين أعضاءها من روابط الدم فقط، أو بكوا جماعة منحدرة عن أصل جد أوّل،    
  )2(.افية واجتماعية وسياسية، ترسم معالم الكيان الواحدأو متفرعة عن احد أبناءه، بل تتحدّد في الوقت نفسه بروابط جغر 

إن الإطار الحقيقي للقبيلة عند ابن خلدون هو النسب في معناه الواسع والرمزي، وما يمثله من أشكال التحالف والولاء    
ن القبيلة هي دلالة عن كيان أي أ). العمران البدوي(فابن خلدون يؤكد دور المكان الذي يشكّل محور التحام الجماعة . والانتماء

ومصير . متوطنة في فضاء مخصوص في العمران البدوي يتقاسمه أو يتصارع عليه مع جماعات قبلية أخرى) هوية جماعية(اجتماعي 
مشترك يشد أعضائها بعضهم إلى بعض كرابطة سيكولوجية، لها إحساس بالوحدة والانتماء القوي إلى أصل واحد تنحدر منه، 

شترك يشد أعضائها بعضهم لبعض في عصب قوي هو الضمير الجمعي الملازم للتضامن الآلي بالتعبير الدوركايمي، أو هو ومصير م
  )3(.العصبية في المفهوم الخلدوني الأصيل

لأخرى جماعة بسيطة من الناس يعُرف أعضائها باختلاف هويتهم العامة، وتمايزها عن هوية الجماعات ا:"تعُرّف القبيلة بأا   
 R,Lintonوقد عرفها اللانتروبولوجي رالف لينتون ". وهو مصطلح يشير إلى العشائر أو الجماعات القبلية الفرعية . ااورة لهم

عبارة عن تجمع عدد من الناس الذين ينتمون إلى أصل مشترك واحد، ويشتركون معاً في ملكية منطقة معينة، وتقوم بينهم :" بكوا
أما القبلية فهي نزعة يعُبر عنها سلوك الفاعلين المرتبط بتغليب الولاء . )4("علاقات قرابية، ويتكلمون لغة واحدة أو لهجة واحدة 

  .ة والهوية القبليةللجماعة القبلي
  
  

وما يمكن استنتاجه أن القبيلة هي عبارة عن جماعة قرابية وكيان اجتماعي، تنتمي إلى أصل مشترك واحد، ينُتسب إلى جد    
واحد، تتسم العلاقات الاجتماعية بالاتحاد والتضامن والتناصر والتجمع والشعور بالروح الجماعية، تتميز بتنظيم داخل اال 

عي والعمراني، تستند إلى نظم وأعراف وتقاليد، لها حدود مجاليه تشكلها لنفسها داخل اال العمراني الحضري الاجتما
هذا ما يحتم على أعضائها تشكيل هوية جماعية قائمة على الانتماء التام لها والولاء والحلف، إلى درجة أن الفرد يفقد ).التجمع(

 الانسلاخ من القيم القبلية، فيعتبر الفرد منبوذ من الجماعة، وهذا بسبب خروجه عن معايير فرديته وتقمص هوية قبلية، ففي حين
  .الجماعة

  :في التنظيم البيروقراطي الجزائريالعصبية القبلية  -3333
ارجي، والبيئة إذا نظرنا إلى التنظيم بإعتباره نسقاً مغلقاً ومفتوحاً في نفس الوقت، فإننا نعتقد بأنه يؤثر ويتأثر بالمحيط الخ   

ففي تحليلات بيير . الاجتماعية والثقافية المحيطة به، أو اال الاجتماعي والعمراني وكل ما يحمله من نظم وبُنى اجتماعية متعدّدة
ل بورديو حول اتمع الجزائري بشكل متميز الحديث عن البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للجماعات السكانية، وعلى أشكا

                                                           
  . 145، ص  2003مركز دراسات الوحدة العربية ، : ، بيروت  )المنهج والمفاهيم والأزمة المعرفية(الفكر الاجتماعي الخلدوني أحمد علي ازاد وآخرون ،  - )2(
  . 98، ص  2009مركز دراسات الوحدة العربية ، : ، بيروت  سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربيمحمد نجيب أبو طالب ،  - )3(
  . 40، ص  1983دار المعرفة الجامعية ، : ، الإسكندرية  الانتروبولوجيا الحضريةمحمد حسن عامري ،  - )4(
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الأسرة، ونظم القبيلة، والعلاقات الاجتماعية السائدة بين أفرادها، ففي كتاباته حول المقومات الثقافية للمجتمع الجزائري، خلص 
إلى أن الزبونية كغيرها من القيم الاجتماعية والثقافية الأخرى لهذا اتمع، تعمل على تجسيد وتكريس روح التكامل والتضامن 

) القرابية(بدون حسابات اقتصادية لدى أفراده، فهي قيمة اجتماعية وثقافية تتم بدافع الروابط الدموية الاجتماعيين فيه، 
والاجتماعية والثقافية، ولخدمة هذه الروابط والعمل على استمرارها، فوجودها في اتمع كقيمة اجتماعية تجعل من الأفراد يتحيزون 

لحة بعضهم البعض شيء مقدس وضروري، يخدم منطق القيم والمعايير الاجتماعية لخدمة بعضهم البعض، والعمل على تحقيق مص
ففي هذه الحالة فإن الامتثال لهذه القيمة ما هو إلا تعبير عن الاندماج والتماسك . الخ...الأخرى كالجود والكرم والشهامة والأنفة 

ويرى بورديو أن الزبونية كقيمة، ومؤشر سلبي يدل على . لحديثالاجتماعي بين الأفراد، وفي رابطة بين اال الاجتماعي التنظيم ا
استمرار قيم وعلاقات اتمع المحلي في اال الذي من المفروض أن تسود فيه قيم اجتماعية حديثة، قوامها العقلنة التنظيمية لا 

ال التنظيمات الرأسمالية الحديثة، فالزبونية كقيمة غير، لأن الجود والكرم والشهامة والتكافل الاجتماعي، تصبح قيماً لا معنى لها في مج
وتتم في مجال مؤسسات اتمع الحديث، وتتناقض تماماً  رابي أو ثقافي أو اجتماعيثقافية واجتماعية تكرس الواسطة بدافع دموي ق

  )1(".قتصادية لا غير مع روح العقلنة الاقتصادية الرأسمالية، والتي لا قيمة فيها إلا لما يتم بدافع المنفعة الا
الولاء (إن الزبونية كعلاقة اجتماعية هي مستمرة في التنظيم الإداري الجزائري، وذلك من خلال خلق الأفراد لولاءات منطقية    

وما  عوض الولاء للنسق التنظيمي الرسمي،) ، الولاء للحزب، الولاء للجماعة التنظيمية)الحي(للقبيلة، الولاء للجهة التي يقطن ا 
والتفاعلات  ، فوجودهم فيهايحمله من انساق رشيدة، فالأفراد المنتمين للتنظيم بصفتهم أعضاء جماعات وبُنى اجتماعية أولية

كمهم بداخلها هي تعبير بشكل أو بآخر عن تضامن آلي أو تضامن عضوي منبعها علاقات تحوالعلاقات الاجتماعية التي 
بدوي، (يؤطرها المنتوج الثقافي، ويشكّلها اال الاجتماعي والعمراني المتواحدة فيه ) شائرية، فردانيةعائلية، قبلية، ع(اجتماعية قرابية 

هذا ما يضفي إلى تعدّد هوياتي بالنسبة للفرد داخل التنظيم البيروقراطي هذا بعد ما يحمله من ). ريفي، شبه حضري، حضري
ك يصبح بين هوية اجتماعية وثقافية مشكلة عنده من قيم اتمع المحلي، وبين رواسب ثقافية واجتماعية من بيئته الاجتماعية، لذل

هوية سياسية تشكلت بفعل انتماءه لحزب سياسي له أفكاره وتصوراته وإيديولوجياته، وبين هوية فردية وتشمل تصوراته وأفكاره 
المهنة، السلطة، التكوين، التأطير  الرقابة، الضوابط  وتتشكل عن طريقوبين الهوية المهنية التنظيمية . وأهدافه وطموحاته ومصالحه

 من أجل قضاء ففي هذا قد ينحاز الفرد إلى الانتماء إلى إحدى الهويات المشكلة لديه، أو يقوم بعملية دمج هوياتي. الخ... 
يقة مفادها أن مدى التكامل فثمة حق. مصلحة جماعته القرابية أو مصلحة جماعته السياسية أو مصلحة التنظيم مصالحه الذاتية أو

فكلما كانت العناصر التي تتكون منها المنظمة موحدّة ومنسقة نظمّت . والانسجام بين العناصر المكونة للمنظمة يعتبر احد أبعادها
ل إلى أعلى قيماً وافعالاً متلاقية وازدادت درجة التكامل، وإما أن تكون المنظمة في حالة فقدان الانسجام والاختلال وبالتالي تص

هل التنظيم الإداري الجزائري متشكل بشكل : فيحق لنا التساؤل. وهذا ما يتمثل في الهيئات المحلية المنتخبة. درجات التفكك
  .قصدي أو غير قصدي من كيانات اجتماعية متمثلة في عصبيات قبلية وعصبيات سياسية وعصبيات تنظيمية ؟

إن العصبية هي عبارة عن جماعة من الأفراد، تتوحّد على أساس الانتماء إلى بعض الخصائص الفردية أو الجماعية أو السياسية أو    
بحيث تتشكل لها هوية موحدة مبنية . تكون لنفسها اهدافاً وطموحات ومصالح تسعى إلى تحقيقها) القرابية(التنظيمية أو القبلية 

تشتغل هذه العصبيات في مجال تنظيمي ومجال ثقافي معياري ومجال . للأفكار والتصورات لأفرادها وللقيم الجماعيةعلى الولاء التام 
  .استراتيجي

ومن ثمة تثبتها والمحافظة علها من . إن العصبيات القبلية في التنظيم الإداري الجزائري تتصارع من اجل الوصول إلى السلطة بداية   
تتحصل العصبية القبلية القوية بمكانتها وحجم المنتمين إليها داخل . خر أو العصبيات القبلية الأخرى المقابلةخلال تحييد الطرف الآ

                                                           
  . 14مرجع سبق ذكره ، ص ،  مجلة الباحث، " مقاربة سوسيولوجية لتحليل أزمة العقلنة في التنظيم الصناعي الجزائري"محمد المهدي بن عيسى ،  - )1(
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بعصبية عصر ابن ) الهيئات المنتخبة(اال العمراني، وعلى السلطة وتستحوذ عليها استحواذاً، وتذكرنا العصبية القبلية اليوم بالتنظيم 
ومن المعلوم عندنا أن الأحزاب السياسية تتكأ في حملاا الانتخابية على القبائل المكونة . والملك خلدون وتنازعها على السلطة

بحيث أن بعض . للمجتمعات المحلية بحيث تستند عليها في جمع شمل الأعضاء والانخراط في الحزب والتصويت عليه وعلى برامجه
المستوى التعليمي للأعضاء المكونين للحزب، ولا على حسب الخبرة الأحزاب يكون تقسيم هيئاا التسييرية ليس على أساس 

المهنية في اال السياسي والتسييري، ولا بحسب الكفاءة والفعالية المهنية للعضو، بل يتم اختيار الأعضاء وفقاً للانتماء القبلي 
أخَذ من كل قبيلة عضو أو عضوين بالتركيز على بحيث يتم اختيار أعضاء الحزب وفقاً للتقسيم القبلي باال العمراني، بحيث يُ 

القبائل ذات المكانة والحجم السكاني الكبير، دف جلب أكبر عدد ممكن من الأصوات دف الحصول إلى رئاسة الس أو على 
وفي بيان صادر . زائريوذا تدخل العصبية القبلية بقصد في التنظيم الإداري الج. الأقل على مقعد ضمن الس البلدي أو الولائي

عن حزب سياسي معروف بالجزائر وفي تنصيب وتجديد أعضاء القسمة والمكتب الولائي وقد صدر ضمن البيان بند يبين إلزامية 
  . تقسيم المكتب وفق القبائل الموجود باال العمراني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :التنظيم البيروقراطي: ثالثاً  -
إن أهم ما يميز اتمعات الحديثة عن اتمعات التقليدية، هو ذلك التنظيم الذي أصبح مظهر عام وشامل لكل الميادين    

واالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، حيث تتفاوت هذه الظاهرة من حيث مستواها الفني التقني ودرجتها 
فلقد عَمِل كل مجتمع على ترقية نظامه الاجتماعي من خلال مجموعة من . ظمة لأخرىعقلانيتها من مجتمع لآخر ومن من

التنظيمات المتميزة، والتي تستجيب لطبيعة المرحلة، وتتضمن تحقيق الأهداف، أهداف التنظيم ذاته أولاً، ومن خلالها تحقيق أهداف 
  .النظام الاجتماعي ككل، ويتم بصورة آلية

عملية التنظيم وشمولها، وظهور بعض المشكلات المرتبطة به، أدى إلى ظهور وبروز مفكرين وعلماء حاولوا ولا إن هذا التوسع في    
  .زالوا يحاولون من خلال نظريات مثالية، أو من خلال دراسات إمبريقية، دراسة التنظيمات ككيانات اجتماعية

  :مفهوم التنظيم - 1111
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أول من قدّما صياغة منظمة لمفهوم التنظيم والتنظيمات، فقد قدّم فيبر  C.Bernardوبرنارد  M.Weberيعتبر ماكس فيبر    
أو  لقة       والتي اعتبرها نوعاً من العلاقات الاجتماعية المغ Croupe Gorpratمفهوم التنظيم ضمن معالجته الجماعية المتضامنة 

  )1(:تضامنة عند فيبر بثلاث معايير هيوتتميز هذه الجماعة الم. محدودة الانضمام إليها طبقاً لقواعد مميزة
أن لهذه الجماعة حدوداً ثابتة ومستقرة نسبياً، ويعني ذلك أا ذات قواعد معروفة بين من هم أعضاء في جماعة، ومن هم خارج  -

  .عضويتهم
  .عليه سلوك الأفرادتعتمد الجماعة العضوية على مجموعة من القواعد والمعايير والقيم، التي تتحدّد ما ينبغي أن يكون  -
يتوفر نظام قانوني يحقق تمايزاً في القوة بين المشاركين، ومثل هذا النظام يحدّد المسؤولية لكل عضو من أعضاء الجماعة، ونطاق  -

  .قوته، ومقدار قوته على اتخاذ القرارات المتعلقة بانجاز الأهداف
إنه اكتساب نمط معينّ من :" وفي تعريف آخر يقول" سلوك من ال نسق فرضي مستمر لنشاط:" وقصد فيبر بالتنظيم أنه   

وهكذا فالتنظيمات عند فيبر تعني وجود علاقات اجتماعية، يتفاعل الأفراد بموجبها داخل  )2(".السلوك، الذي يحقق بناء السلطة
نظم مثل التسلسل الإداري،  التنظيمات، وذلك عن طريق القواعد والتنظيم والإجراءات التي تحكم السلوك، والتي تقوم على عدة

  .مبدأ تقسيم العمل والوظائف، وتحديد الأهداف
إذ هو نسق " النسق الاجتماعي المنظم، الذي أنشأ من أجل تحقيق أهداف محدّدة :" يعرف تالكوت بارسونز التنظيم على أنه   

تحقيق أهداف معينة، ويتكون هذا النسق من مجموعة من العلاقات التي تؤثر وتتأثر وتتكامل فيما بينها، وتتساند وتتوازن من أجل 
من الأفراد المدفوعة، تميل نحو الإشباع الأمثل لحاجام والعلاقات السائدة بينهم، فحسبه تتحدّد طبقاً لنسق من الأنماط المركبة 

ة، أما الأدوار التي يقومون ا فتشمل والمشتركة ثقافياً، وتمثل مكانة كل الأفراد في نظره البنية التي يتكون منها النظام بصفة عام
  )3(".الوظيفة 

من  تماعية يتم إنشاؤها بصورة مقصودةوحدات اج:" فيقدم تعريفاً للتنظيمات الذي مفاده أا A.Etizioniأما اميتاي ايتزيوني    
نظيمات تقوم على خصائص أجل تحقيق أهداف معينة، ويستثني من هذه الوحدات حسبه جماعة الأصدقاء والأسرة، ويرى أن الت

  )4(".هي تقسيم العمل، السلطة، ووجود عدة مراكز لاتخاذ القرارات، القوة، مسؤولية الاتصال 
  

وقواعد  ستوى عالي يتمتع بأهداف واضحة جماعة منظمة على م:" وقد ورد تعريف للتنظيم في قاموس علم الاجتماع على أنه   
دّدة، ولا يمكن اعتبار كل الجماعات رسمية بتنظيمات رسمية، حيث يجب توفر شروط في التنظيم ولوائح مقررة رسمياً، ونسق الأداء المح

الحجم، اللاشخصية، التقنين الشديد، وتتمثل التنظيمات الرسمية الهيئات الحكومية، الشركات المنظمات التطوعية، : الرسمي مثل
  )1(... ".المستشفيات، المدارس 

أما الشكل أو هيكل التنظيم فيقصد به . وظيفة وشكلاً : هاب أن مصطلح التنظيم يعني شيئين اثنينويرى محمد على عبد الو    
الجماعات والإدارات، والأقسام التي يعمل ا الناس، والعلاقات التي تنظم أعمالهم بطريقة تعاونية ومنسقة ليصلوا إلى هدف محدّد، 

في منظمة، وتقسيم العمل فيما بيتهم، وتوزيع الأدوار عليهم حسب قدرام  والثانية وهي الوظيفة ويقصد ا عملية جمع الناس

                                                           
  . 09، ص  2004مؤسسة شباب الجامعة ، : ، الإسكندرية  علم الاجتماع التنظيمد احمد رشوان ، حسين عبد الحمي - )1(
  .  10نفس المرجع ، ص  - )2(
  . 73، ص  1994دار المعرفة الجامعية ، : ، الإسكندرية  علم الاجتماع التنظيمالسيد الحسيني ،  - )3(
  . 12، ص  1988ديوان المطبوعات الجامعية ، : ، الجزائر  الصناعية التنظيم الرسمي في المؤسساتحسان الجيلالي ،  - )4(
  . 312، ص  1979الهيئة المصرية للكتاب ، مرجع سبق ذكره ، : ، القاهرة  قاموس علم الاجتماعمحمد عاطف غيث ،  - )1(
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ورغبام، والتنسيق بين جهودهم وإنشاء شبكة متناسقة من الاتصالات فيما بينهم، حتى يستطيعون أن يصلوا إلى أهداف محددة 
  )2(.لهم ومعروفة لدى الجميع

دة اجتماعية تقام بطريقة مقصودة لتحقيق أهداف محددة، وتتخذ طابعاً بنائياً وح:" أما السيد الحسيني فيعرف التنظيم على انه   
يلاءم تحقيق هذه الأهداف، وقد تختلف حسبه مسميات التنظيم، الا أن جوهرها واحد لا يتغير، فقد استخدم بعضهم مصطلح 

  )3(".بيروقراطية، والمنظمة للتدليل على مصطلح التنظيم
نسق اجتماعي مجموعة من الأفراد أو مجموعات بشرية لهم خصائصهم الاجتماعية والثقافية، ومصنفين م المنظمة بصفتها تض   

ضمن مجموعات سوسيومهنية ومستويات هرمية، هذا يعني أن هناك نسق لتنظيم اجتماعي متضمن لعلاقات السلطة والقيادة من 
:" ولذلك يعُرفها محمد المهدي بن عيسى بأا. دة من جهة أخرىجهة، وبه تقسيم للمسؤوليات والمهام، بواسطة قواعد قانونية محدّ 

المنظمة هي مجموعة بشرية تتشكل بطريقة إرادية، من اجل الاستغلال الأمثل للموارد، سواء كانت مادية أو بشرية والتنسيق بأكبر 
ة أو كيان بشري اجتماعي تتشكل من وبعبارة أخرى المنظمة هي آل. فاعلية ممكنة من أجل تحقيق الأهداف التي أنشأت لأجلها

   )4(".لزيادة التضمن الآلي والعضوي ) الفاعلية(أجل رفع القدرة البشرية 
  :مفهوم البيروقراطية - 2222

شكل الطابع العلمي لمفهوم التنظيم العلمي، وقد هدف فيبر من نظريته عن كما وصفها ماكس فيبر بداية تُ   تعتبر البيروقراطية   
ويقصد فيبر بتعبير البيروقراطية أن . إلى وصف الجهاز الإداري للتنظيمات، وكيف يؤثر على الأداء والسلوك التنظيميالبيروقراطية 

معتبراً  تبي، وقد عرفّها من خلال خصائصهايصف النموذج المثالي للتنظيم الذي يقوم على أساس من التقسيم الإداري والعمل المك
ذلك التنظيم الضخم المتواجد في اتمع السياسي المعقد والمتحضر :" وقد عرّفها بأا. نظام الرأسماليإياها تعبيراً عن العقلانية في ال

والبيروقراطية تعني أولئك الأشخاص ... لتحقيق الأهداف القومية، ولإخراج السياسة العامة إلى حيز الواقع، ووضعها موضع التنفيذ 
تم اختيارهم للعمل بأساليب ليست وراثية، أو انتخابية، يكونون فيما بينهم تنظيماً هرمياً العاملين في الإدارات الحكومية، والذين ي

  )5(".لاختصاصات والواجبات والمسؤولياتتحكمه قواعد معينة، وتحدّد فيه ا
جعلت من ل فيها اا الاصواعتبر فيبر البيروقراطية ظاهرة معقدة، فالأفراد المدرجون فيها يهدفون إلى تحقيق غاية شخصية، وإنما    

واضحة صص بالنظر إلى عديد من الوظائف وهي تستند إلى أسلوب لتقسيم العمل يتضمن التخ. أجل خدمة لأهداف التنظيم
ولقد افترض فيبر في المنظمة . ووفقاً لبعض المعايير الفنية، وهذا التقسيم يرتبط به تقسيم آخر للسلطة ينظّم بشكل تدريجي. التباين
الدقة، السرعة، الوضوح، الإلمام الكامل بالمتطلبات، انصياع المرؤوسين بشكل كامل وتام إلى : طية صفات متعددة هيالبيروقرا

وقد أراد فيبر من خلال افتراضاته التوصل إلى نموذج مثالي . المسؤول الإداري الأعلى، تقليل الاحتكاك بالمستويات الإدارية المختلفة
  )1(. ةعقلاني للمنظمة البيروقراطي

تتّسم البيروقراطية بعدد من الخصائص من بينها تدرج الوظائف، وقنوات الاتصال ذات المستويات المتدرجة، واستخدام الملفات    
السرية، والتحديد الواضح الات ممارسة السلطة التي تتحدها القوانين العامة، وتحكمها التعليمات، والفصل الإداري بين الأنشطة 

، كما )إذ لا يتم تعيينهم بطريقة الانتخاب(وفي رأي فيبر أن الموظفين البيروقراطيين يعيّنون من سلطة أعلى . الشؤون الخاصةالرسمية و 
ومعاشات تقاعد، وهم  ك يتلقون رواتب ثابتةأم يتمتعون باستمرارية وظائفهم طيلة حيام، وبارتفاع مكانتهم، وهم فضلاً عن ذل

                                                           
  . 82ص  ب ت ،  شمس ،مكتبة عين: ، القاهرة  2، ط السلوك الإنساني في الإدارةراجع علي محمد عبد الوهاب ،  - )2(
  . 14بق ، ص اسالرجع الم،  ، علم الاجتماع التنظيمالسيد الحسيني  - )3(
السنة  قسم علم الاجتماع ، جامعة ورقلة ، ألُقيت على طلبة الماجستير علم الاجتماع الاتصال في المنظمات ، محاضرات علم الاجتماع التنظيممحمد المهدي بن عيسى ،  - )4(

  . 2009.2008الجامعية 
  . 179، ص  1998دار الشروق للنشر والتوزيع ،  : ، الأردن  علم الاجتماع السياسيإبراهيم البراش ،  - )5(
  . 123، ص  1999الدار الجامعية للنشر والتوزيع ، : ، الإسكندرية  التنظيم والإدارةسعيد محمد المصري ،  - )1(
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الولاء لحيام العملية ووظائفهم، ولكنه من الواضح أن بعض الخصائص لا تتميز ا الهيئات المحلية أصحاب رسالة، وينتمون ب
المنتخبة، فاعتبار البلدية والولاية أنما مؤسستان للإدارة المحلية تعملان بالاعتماد على هيكل تنظيمي متشكل من موارد بشرية 

في (ت السلطة ذات المنشأ السياسي، والتي تكون عن طريق الانتخاب ووظائف، ووجود تدرجّ من حيث المسؤوليات وممارسا
وأن تنظيم المؤسسات ذات الطابع الإداري يختلف عن تنظيم المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية ). االس البلدية والولائية

م يحقق درجة من المشاركة للوحدات المحلية من حيث الأهداف على وجه الخصوص، كما أن مؤسسات الإدارة المحلية كنظا. الأخرى
  ♦.باعث سياسيب تأسس عن طريق انتخاب ممثليها، في مجالس محلية منتخبة 

  :خصائص التنظيم البيروقراطي - 3333
يتميز التنظيم البيروقراطي الرسمي بخصائص، ونظراً لتعدّد هذه الخصائص، فإننا نركز على أهم هذه الخصائص بالاعتماد على    

تحليلات الاتجاهات النظرية لدراسة التنظيم، من أجل الفهم الواعي والاستيعاب الصحيح لجملة من الخصائص، والتي نوردها 
  :ملخصة في العناصر التالية

تعتبر هذه اللبنة الأساسية في البنية التنظيمية، وأحد المميزات الهامة للتنظيمات البيروقراطية كما : لتسلسل الرئاسي والسلطةا -
واعتماد التقسيم الإداري على مستويات ). هرمية التنظيم(حدّدها فيبر، وذلك بإسناد بنية المنظمة على أساس التدرجّ الهرمي 

يق وحاسم، حيث تشرف المستويات الإدارية الأعلى على المستويات الأدنى منها في التنظيم، وفقاً تنظيمية محدّدة بشكل دق
  )2(.للتسلسل الهرمي للمنظمة وبصورة ثابتة ومحدّدة

ويرى براون أنه إلى جانب بناء التسلسل الهرمي، أو كما عبرّ عنه بتنظيم التسلسل، هناك بنيتان أخريتان لا تقلان أهمية كوما    
فكما يقوم بناء التسلسل على السلطة، تقوم البنية الوظيفية على . مصدر صراع داخل التنظيم، وهما التنظيم الوظيفي وتنظيم الهيئة

  )3(...).خبراء، مستشارين (وتقوم بنية الهيئة على التخصص نوع من العمل، 
سواء كانت (أن السلطة هي احتمال أن تطيع جماعة معينة الأوامر الصادرة من جهة ما لقناعتها بأحقيتها من أن تمارس السلطة    

وامر، سواء كان مصدر هذه الشرعية التقاليد ويعود هذا القبول أو القناعة إلى شرعية الجهة التي تصدر الأ) هذه الجهة فرداً أو جماعةً 
أو الشخصية الحاكمة، أو العقلانية القانونية، فهذه الأخرى تقوم على قواعد معينة تحدّد واجبات وحقوق الحاكم والمحكوم، وطريقة 

  تولي المناصب، وانتقال السلطة وتداولها، وإذا كانت السلطة تشير إلى حرية التصرف واتخاذ القـرار 
  
  

  )1(.لتنفيذ مهام معينة، فإن المسؤولية هي الالتزام بتنفيذ وتحقيق تلك المهام على الوجه المستهدف
وتختلف السلطة عن القوة، فالأولى هي القدرة الكامنة على التأثير في سلوك الآخرين من خلال السيطرة على الموارد النادرة، أما    

أي -   وقد عرفها . وعي أو بغير وعي في التأثير على سلوك واتجاهات شخص آخرالثانية فتظهر عندما يمارس شخص ما قوته ب
فيبر بأا احتمال قيام أحد الأفراد بفرض سلوكه على الآخرين، والقدرة على جعل أشياء معينة، والحصول على مصالح  -القوة

ظيم، ونجد في هذا هنري فايول في دراساته حول في حين أن السلطة هي القوة الناتجة أو الممنوحة من قِبل التن. ونتائج معينة
فالسلطة هي الحق  للإدارة، حتى لا يكون هناك تباين مستويات الهيكل التنظيمي يركز على وجوب أن تكون السلطة كاملة ومطلقة 

، ويجب أن يكون في إعطاء الأوامر، كما أن المسؤولية تنتج السلطة المخوّلة للشخص، وهذا في تدرجّ هرمي من أعلى إلى أسفل

                                                           
  .الشعبية المنتخبة ماهيتها، نظامها، تقسيماا وقوانينها، مهامها وصلاحياا، ومستوياا التنظيمية هاجالسر لاحقة سنتطرق للإدارة المحلية بمفي عناص ♦
  .48، ص  2005دار الشروق للنشر والتوزيع ، : ، الأردن  ، نظرية المنظمةخليل محمد حسن الشماع وصغير كاظم محمود  - )2(
  . 19حسان الجيلالي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )3(
  . 116، ص  2008دار الغرب للنشر والتوزيع ، : ، الجزائر  التنظيم الحديث بالمؤسسةإسماعيل قيرة ، بلقاسم سلاطنية و  - )1(
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ويرى ضرورة التمييز بين السلطة الرسمية للمسؤول المستمدة من وظيفته، وسلطته . هناك احترام وطاعة للأوامر، واحترام أنظمة العمل
ة لذلك نجده يعرف السلط. الخ...الشخصية المستمدة من مميزاته الشخصية كالذكاء والتجربة والقدرة على القيادة والخبرات السابقة 

  )2(".الحق في إصدار الأوامر والقدرة على فرض الطاعة التامة :" على أا
ونعني به تحديد الاختصاصات الوظيفية في المنظمة البيروقراطية بصورة رسمية في إطار القواعد واللوائح : التخصُص وتقسيم العمل -

العمل، وتوزيع الأعمال والأنشطة الإدارية على أفراد المعتمدة، واعتماد الصيغ القانونية في إيضاح جوانب التخصص وتقسيم 
وجماعات المنظمة بصورة رسمية، وبأسلوب ثابت ومستقر ومحدّد لكل وظيفة، ويكون تعيين الأفراد العاملين في المنظمة البيروقراطية 

ا، بما يتلائم وطبيعة الأعمال المحددة على حسب المقدرة والكفاءة والخبرة، وفي الصفات الجسدية والعقلية، وفي الأنشطة التي يؤدو
  )3(.في قواعد وأنظمة العمل في المنظمة

نظراً لكون المسوؤلين لا يستطيعون تأدية مهامهم بطريقة فعالة، وبسط نفوذهم على كل الأقسام بكفاية يلجأ : تفويض السلطة -  
منسقة يلفاً لمباشرة مسؤوليام في إطار ممارسة الضبط التنظيم إلى تفويض السلطة إلى مسؤولين فرعيين ومشرفين بطريقة محدّد و 

وتحقيق امتثال أقسام التنظيم وأفراده، وهو أن يعطي مسؤول ما الحق في التصرُف لمشرف أو عدد من المشرفين، نظراً لكونه غير قادر 
يفوض فيه إلى عدد (ون التفويض بسيطاً وقد يك. على إدارة شؤون المنظمة، ومتابعة كل ما يتطلبه العمل من إشراف ومتابعة ومراقبة

يلجأ إليه نظراً لاتساع النشاطات وتعقدها (ومركبا ) قليل من المرؤوسين سلطات الرئيس الأعلى لممارسة قدر معين من المسؤولية
  )4().وانتشارها

البيروقراطي، وأن يتسم السلوك  ويقصد ذا المبدأ أن كل السلوكات والأفعال لا يمكن أن تكون إلا في خدمة التنظيم: الرشادة -
والفعل بالرشد والعقلانية، أي أن سلوكات الأفراد وأفعالهم داخل المنظمة يجب أن تكون متسقة ومعايير التنظيم البيروقراطي الرشيد، 

لا شخصية مبنية أي تكون منطقية ورسمية، وانتظام نماذج السلوكات والأفعال واتساقها وتماسكها لا يعود إلى اعتبارات أخلاقية و 
وقد أكد فيبر على هذا كثيراً في نموذجه البيروقراطي، . على العواطف والمشاعر والمصلحة الذاتية للأفراد، بل يعود إلى الواقع التنظيمي

عاطفة وسيادة العلاقات الرسمية بعيداً عن ال عمال الشخصية بين أعضاء المنظمةبحيث أكد على الفصل بين الأعمال الرسمية وبين الأ
  )5(.وإعطائها الدور الأساسي في البنية الهيكلية للتنظيم البيروقراطي. والتحيز، وعدم الموضوعي

  
ترتبط هاتين البنيتين الهامتين في التنظيم بوظائف التنظيم وأهدافه ارتباطاً وثيقاً، فيمارس التنظيم الضبط لكي : الضبط والاتصال -

وتتطلب عملية الضبط الاستعانة بقنوات . كما يذهب إلى ذلك فيبر بالسلوكات والأفعال والنتائجيحقق الامتثال والانتظام والتنبؤ،  
  )1(.اتصال تضمن مرور المعلومات والتوجيهات والأوامر

إن الاتصال يساعد على إعلام المرؤوسين بالأهداف الواجب تحقيقها، والخطط والسياسات والإجراءات الواجب إتباعها، كما    
على تبليغ المرؤوسين بالتعليمات الخاصة بإجراءات التنفيذ، فضلاً على أنه يحيطهم علماً بالمشكلات أو المواقف التي تعترض يساعد 

سبيل تنفيذ الخطط والبرامج، أو ما تم عمله لحل مشاكلهم الخاصة، ومن جهة أخرى يعتبر الاتصال الأساس في معرفة مشاكل 
   )2(.تعلّق منها بظروف العمل أو بمشاكلهم الخاصةالمستخدمين ومقترحام، سواء ما 

  :التنظيم غير الرسمي - 4444
                                                           

  . 270، ص  1967دار المعرفة الجامعية ، : ترجمه إبراهيم البرنس ، الإسكندرية  المأثورات في الإدارة ،هاروود وميريك ، .ف - )2(
  . 35خليل محمد حسن الشماع وصغير كاظم محمود ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )3(
  . 21حسان الجلالي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - )4(
  . 35، ص  نفس المرجعخليل محمد حسن الشماع وصغير كاظم محمود ،  - )5(
  . 168، مرجع سبق ذكره ، ص  علم الاجتماع التنظيمالسيد الحسيني ،  - )1(
  . 477ت ، ص .دار النهضة العربية ، ب: ، بيروت  تنظيم إدارة الأعمالعمرو غايم وعلي الشرقاوي ،  - )2(
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وروبرت  )حول التنظيم البيروقراطي( إن الأطر التصورية التي قدمتها الاتجاهات النظرية الكلاسيكية والحديثة كنظرية ماكس فيبر   
، )نظرية التقسيمات الإداريةفي (، وهنري فايول )الإدارة العلميةو (، وفريدريك تايلور )ومشكلة الديمقراطية في التنظيم(مشلز 

، والفين )وديناميات التنظيم(، وفيليب سلزنيك )في المعوقات التنظيمية(، وروبرت ميرتون )والنسق الاجتماعي(وتالكوت بارسونز 
كلها وغيرها من التصورات النظرية حول ) ... حوالنسق التنظيمي المفتو (، وكاتز وروبرت كان )ووظيفة القواعد البيروقراطية(جولدنر 

العلماء  روىوذلك نظراً لتباين . التنظيم البيروقراطي، تشكل في مجموعها حواراً ممتعاً حول خصائص التنظيم البيروقراطي وأبعاده
فمنهم من درس التنظيم . الرسميوالباحثين إزاء النمو التنظيمي في اتمعات الصناعية والحديثة، ودراسام للتنظيم الر سمي وغير 

الرسمي للعمل وأهمل غير الرسمي منه، ومن بحث في ديناميات التنظيم ليصف به تلك التحولات والتغيرات المستمرة في العلاقات 
السابقة في وقد اشتركت الاتجاهات النظرية . داخل التنظيم، ودراسة البنية الاجتماعية لجماعات العمل، بالموازاة مع التنظيم الرسمي

السعي الحثيث نحو البحث عن المشكلات المتعددة الناجمة عن التنظيمات الصناعية والإدارية، بغية استخلاص وتقديم حلول 
  .متعددة لتلك المشكلات

أن التنظيم عندما ينشأ يكون له عادة أهداف واحتياجات متعارضة مع أهداف واحتياجات أعضاء هذا :" لقد ذكر اتزيوني   
ونظراً للتداخل بين التنظيم الرسمي وغير الرسمي، وما يلعبه هذا الأخير من دور في أداء التنظيم الرسمي لوظائفه، فهو  )3(".ظيم التن

وعلى . عبارة عن مجموعة استجابات غير رسمية، وردود أفعال تحدث على أساس وضع اجتماعي معين داخل التنظيم وخارجه
  .عوامل كأنماط الاتصال والتفاعل وظروف العمل، والجهوية والفئوية والقرابة علاقات اجتماعية تتولد بفعل عدة

تلك العلاقات الشخصية والاجتماعية المتنوعة التي ينشئها العمال ويستمرون في :" وقد عُرف هذا النوع من التنظيم على أنه   
كنها تنشأ وتستمر بسبب العمل وبسبب وجود العمال في وهي علاقات لا تخططها الإدارة ولا تقيمها بصفة مباشرة، ول. إقامتها

  )4(".أمكنة واحدة ومتقاربة 
ينبني التنظيم غير الرسمي على عديد الهويات الجماعية التي تختلف من حيث الحجم ومن حيث الأهداف الفرعية والمصالح الخاصة    

ويتجلى التنظيم غير . القوة والسلطة ومناطق الارتياب بكل جماعة، وتختلف من حيث درجة القوة والنفوذ والسيطرة على مراكز
هويات (في تشكل جماعات ولاء وانتماء مختلفة ذات منشأ قرابي قبلي ) الهيئات المنتخبة نموذجاً (الرسمي في التنظيم الإداري الجزائري 

وأهدافها الجماعية والفردية لأعضائها، من اجل الوصول لتحقيق مصالحها ) جماعية وعصبيات قبلية تنشط داخل التنظيم البيروقراطي
يم ومعايير وقواعد تسير عليها تكون موازية ومعادية للتنظيم البيروقراطي وتستخدم قوا ونفوذها وتكون في صفة قوتتخذ لنفسها 

ه ومصالح القبيلة جماعية وأفراد من صلة قرابية واحدة، أو يقودها فرد واحد له سلطة داخل الهيئة يحقق من خلالها أهدافه ومصالح
  .إذا زعمنا أن الهيئة المنتخبة هي عبارة عن هيئة لتسيير المدينة وليست هيئة إدارية لتسيير شؤون موظفيها. التي ينتمي إليها

    ن شبكة من العلاقات الاجتماعية والشخصية، لا يحدّدها التنظيم وينُصوبذلك فإن الجماعات غير الرسمية في المنظمة تكو
تقوم على علاقات التعاطف والتقاء المصالح المشتركة والتبادل الاجتماعي، كما يبرز فيها الترابط والتشابك وتكون في رابطة . هاعلي

أو    بين الأفراد بالانتماء، الذين يعتنقون نفس التوجه السياسي، أو جماعة الانتماء القبلي، أو علاقات الصداقة بين شخصين
لح، أو جماعات تتشكل حسب التدرج في المستويات التعليمية المرتفعة والمتدنية، كذا تتشكل حسب السن أكثر، أو جماعات المصا

ومستوى الاستهلاك الثقافي والخبرة المهنية من عدمها، ووجود كل هذه الجماعات وبعضها داخل التنظيم الإداري من شأنه أن يتولد 
  .ماعات داخل المنظمةعنها صراع محتدم  وتصادم بين مصالح الأفراد والج

إن من بين أهم المعوقات التنظيمية التي تحول دون تحقيق التنظيم البيروقراطي لأهدافه، سعي أعضاء التنظيم إلى تحقيق أهدافهم    
أ الخاصة مستغلين الأهداف العامة وسيلة لذلك، حيث أن الفارق بين البيروقراطية والأنساق الاجتماعية الأخرى، أن الأولى تنش

                                                           
  . 32، ص  1993مكتبة غريب ، : ، القاهرة  علم الاجتماع التنظيمطلعت إبراهيم لطفي ،  - )3(
  . 108، ص  1984بية ، هضة العر دار الن: ، بيروت  مصطلحات التنظيم والإدارة معجمكمال محمد علي ،   - )4(
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تلبية لأهداف محددة، ومطالب اجتماعية معروفة، وبذلك يكون وعي الأفراد وإدراكهم هو الذي يدفعهم إلى تنسيق أنشطتهم 
بيد أنه طالما أن هذه . لتحقيق الغايات المقصودة، ويتطلب هذا التنسيق توافر درجة معينة من الضبط تحققها القواعد الرسمية المقرّرة

د في المحل الأول، الذين يمارسون ضروباً للسلوك والأفعال وأنماط التفكير والعمل، فإن لنا أن نتوقع ألا تحقق هذه البُنية تتعلق بالأفرا
القواعد نجاحاً مطلقاً في ضبط المواقف الواقعية، وتوجيه الأنشطة التنظيمية، وتوجيه السلوكات والأفعال للأفراد في إطار الخطة 

للأفراد أهداف شخصية وخاصة، قد لا تتسق دائما مع الأهداف العامة للتنظيم، بل إم قد يعتبرون  إن. العقلية المحدّدة مُسبقاً 
   )1(.الأخيرة وسيلة يحققون ا ومن خلالها أهدافهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :الاستراتيجيات الفردية: رابعاً  -
من بين العلماء الذين حاولوا دراسة ظاهرة البيروقراطية   من  Michel Crozer يعتبر عالم الاجتماع الفرنسي ميشال كروزي   

خلال دراسة أنجزها حول التنظيم البيروقراطي، وهي عبارة عن أطروحة قام بإعدادها انطلاقاً من أبحاث عقلية قام ا في عدد من 
  :مايليالمؤسسات الصناعية والإدارية الفرنسية، بحيث انطلق من مجموعة من المسلمات تتمثل في

  .أن الأفراد يرفضون أن الوسائل في خدمة التنظيم، وأن لكل واحد منهم أهداف خاصة به -  
  .حرية الفرد واستقلاليته، ضمن قيامه بدور يسمح له بتحقيق أهدافه -  
تنظيم، وهذا من اجل يمكن للفرد الفاعل أن يوظف موارده في إطار محدّد يتمثل في علاقته مع الآخرين، وفي مواقفه إزاء قواعد ال -  

حدوث علاقة معينة للسلطة بينهما، بمعنى أن علاقات السلطة تتمثل في إتباع استراتيجيات معينة، وهذا من اجل تحقيق مشاريع 
وأهداف مسطرة من قبل الجماعة المبنية لإستراتيجية معينة، وهذا بإعطاء طابع عدم القابلية للتنبؤ، وهذا ما يسمح للفر د الفاعل 

  .سيع هامش حريتهبتو 

                                                           
  . 99، ص  1972دار الكتب الجامعية ، : ، الإسكندرية  )مدخل للتراث والمشكلات(علم الاجتماع التنظيم محمد علي محمد ،  - )1(
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يتحلى الفاعلون دوماً بالعقلانية النسبية، فكل فرد ينظر الى التنظيم من زاوية مهامه واختصاصه في العمل الذي يعطيه منطقاً  -  
  )1(.خاصاً، وعقلانية خاصة ونسبية اكتسبها من خلال ممارساته اليومية

فكيف لهذين الواقعين . ووجود انساق منتظمة ومتلاحمة كواقع آخر؟وقد تساءل كروزي وفردبرغ عن كون حرية الفاعلين كواقع،    
  .ولأي شروط وضغوط يكون الفعل الجماعي منظما؟ً. أن يتلاحما؟

الذي يهدف إلى تحسين الوضعية المهنية للعامل، على اعتقاد أن ذلك (إن ميشال كروزي وفردبرغ في ردهما على التصور النفعي    
واللذان يرياَن فيه بأنه تصور ساذج وبسيط، ولأنه ).ية إلى التأثير على سلوك العامل إزاء المنظمة وإزاء عملهيؤدي مباشرة وبصورة آل

يقوم على افتراض أن العامل يتفاوض مع المنظمة من منطلق انه يقدم لها بقدر ما يأخذ منها، أو بالقدر الذي توفره له الوضعية 
دراستهما أن سلوك العامل ليس سلوك اقتصادي محض، وإنما سلوك استراتيجي يقوم على فاستخلصا في . المهنية من عوامل ترضيه

تدعيم وتقوية مراكز القوة لاستعمالها في علاقته التفاوضية معها، من أجل الدفاع عن مكاسبه أو الحصول على مكاسب أخرى 
مه لها وكفى، ولا يتصرّف معها بأن يقدم لها بقدر أي أن العامل لا يتصرف مع المنظمة بأن يأخذ منها بالقدر الذي يقد. جديدة

وحسب قدرته على استغلال واستعمال هذه . ما أخذ منها، بل يتصرف معها حسب المكانة الإستراتيجية التي يحتلها داخل المنظمة
  )2(.المكانة الإستراتيجية من أجل تحقيق أهدافه التي يراها هو انطلاقاً من هذه المكانة الإستراتيجية

لهذا  قته بالبيئة التنظيمية وعوائقهافمن هذا المنطلق فالسلوك فعل استراتيجي يترجم اختيارات الفاعل الدفاعية والهجومية في علا   
السبب يستعمل كروزي وفردبرغ مصطلح الفاعل عندما يتكلمون على الفرد في علاقته بالمنظمة، بكون أنه حسب تصورهم أن 

  )3(:نظمة بدرجة من الاستقلالية عن النسق التنظيمي القائم وهذا يقتضي مايليالفاعل يتمتع داخل الم
  .أن الفاعلين سواء كانوا افراداً أو مجموعات عمل داخل المنظمة، لهم أهداف شخصية يسعون إلى تحقيقها -
للمناورة، والتحرّك يستعمله هؤلاء  أن النظام الرسمي مهما كانت درجة تشكيله دقيقة وصارمة، يبقى به دائماً ثغرات تترك مجالاً  -

  .الفاعلين من أجل تحقيق هذه الأهداف الشخصية المترتبة عن ظروف الوضعية المهنية التي يعيشوا داخل المنظمة
الوضعية التنظيمية وخصائصها، : إن كل سلوك الأفراد وأفعالهم حسب مقاربة ميشال كروزي هو نتاج لعدة عوامل مترابطة هي -

  .الفاعل لرهانات هذه الوضعية وأهميتها بالنسبة له، وكذا المزايا التي يتوفر عليها، والعوائق التي تقف أمامه وإدراك
ونظراً  لا أن نتحكم فيه، أو أن نتنبأ بهتنطلق هذه المقاربة من مسلمة وهي أن الفرد في حالة العمل لا يمكن تحديد سلوكه كلية، و    

، التي تعبر عن الركائز الأساسية للتحليل المسلمات الأساسيةع في مجال المنظمة، فإن الملجأ من ذلك هو لهذا التعقيد والتشابك الواق
  )1(:الاستراتيجي، والتي نتناولها فيمايلي

  :لمات مقاربة التحليل الاستراتيجيمس - 1111
يحدّدها المنظمون في التنظيم، فلكُلٍ أهدافه لا يتقبل الأفراد أن يعاملوا كوسائل في خدمة الأهداف التي : اختيار الأهداف -1-1

إلا أن سير . وأغراضه الخاصة التي تعارض حتماً مع أهداف التنظيم، ولو أن ترجيح المصلحة العامة للمنظمة  على المصلحة الخاصة
بائعه وأهدافه ومصالحه هذه المؤسسة يعتمد أساساً ويتوقف على سير فاعليها المتميزين بين بعضهم البعض، فكل فاعل له سماته وط

  .ولتحقيق كل هذا فإنه يصمم إستراتيجية خاصة به تسمح له بتجسيد غايته وتلبية مطالبه

                                                           

.cit  , p 145 . op  l acteur et le systéme ,Michel Crozer , Erlhard friedberg ,  -
 - (1)

 
  . 24، ص  2010امبالاست للطباعة والنشر ، : ، الجزائر  )من سوسيولوجية العمل الى سوسيولوجية المؤسسة(علم الاجتماع التنظيم محمد المهدي بن عيسى ،  - )2(
  . 28نفس المرجع ، ص  - )3(
جامعة باتنة ، : ، الجزائر  2007، جوان  16، العدد  انيةمجلة العلوم الاجتماعية والإنس، " التحليل الاستراتيجي عند ميشال كروزيه النظرية والمفاهيم"عبد القادر خريبش   - )1(

  . 242.241ص .ص
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يحتفظ كل فاعل في التنظيم بإمكانياته التدخل المستقلة، ويستعملها بصفة متباينة، ولا يمكن فهم : الحرية النسبية للفاعلين -1-2
أما الاهتمام بالاستقلالية فيتمحور حول وسيلة الضبط لهذه الحريات . الحقيقة النسبية لحرية الفاعلسيرورة التنظيم بدون التركيز على 

  .التي تتمثل في السلطة، ولهذا يحاول الفاعل أن يجعل سلوكه غير متوقعاً، أو أن يتوقع سلوك غيره
فالاختيار . علومات في البداية، ونادراً ما يكونوحتى يتمتع ا الفاعل عليه أن يتوفر على جميع الم: العقلانية المحدودة -1-3

العقلاني يمارس في شكل رسم مبسّط ومقرّب من الوضعية الواقعية، لذلك تتسم الاستراتيجيات دوماً بالعقلانية النسبية في مناورات 
ات الاجتماعية في وكالة المحاسبة حتى يفسر طبيعة العلاق" الظاهرة البيروقراطية"واستعمل كروزي هذه العقلانية في كتابه . السلطة

. ويبين أن كل فوج يجتهد لحماية وتوسيع مجال قراره، ووضع حد لتبعية الآخرين من خلال جعل سلوكه غير متوقع. ومصنع التبغ
ن أفق كل ولهذا يستند الفاعلون على العقلانية النسبية لتلبية اضعف حاجة لديهم، وليس لتعظيم منفعتهم، بحيث أنه من البديهي أ

فاعل نسبي يتعلق بعدة جوانب تختص بعوامل تنشئته التعليمية والتكوينية والسوسيوتنظيمية التي تساعده على التنبؤ بأفعال الفاعلين 
وبالتالي تمكنه من اكتساب قوة تعبر عن سلطة فعلية وغير رسمية يستحوذ عليها، وتوّسع . الآخرين دون أن يتمكنوا من تقدير أفعاله

  .ال هامش حريته، وبالضرورة تضيق من هوامش حريات الآخرينمن مج
  :مبادئ التحليل الاستراتيجي - 2222

ليست كيانات تطبيعية، ولا بكيانات شبيهة بالإنسان فحسب، بل أا :" إن المنظمات كما تشير إليها هذه المقاربة هي   
الخاص، وهذه المنظومات هي التي تبرز سلوكها، وليست منظومات لعلاقات بين مجموعات أفراد لكل منها مصالحها ومنطقها 

إن تركيز هذه المقاربة على استراتيجيات السلطة والتفاعل في داخل المنظمات يضع هذه المقاربة ". الأهداف الجماعية للمشروع 
ت الدينامية التبادلية التي ضمن نزعة نظامية متجددة، وبالفعل فإن التحليل الاستراتيجي لميشال كروزي يهتم باستمرار بالعلاقا

وقد جاءت مقاربة التحليل الاستراتيجي  )2(.تتكوّن بين اموعات وبيئتها، وكذلك بين اموعات الفرعية في داخل نفس اموعة
  :بثلاث مبادئ أساسية نوجزها فيمايلي

  :السلطة الرسمية والسلطة الفعلية -2222-1111
 .على ما يريده" ب"بالحصول في علاقته مع " أ"هي قدرة " ب"على " أ"كأبسط مفهوم على السلطة يمكن القول أن سلطة     

فالتيار . فهناك ثلاث تيارات ركزت في أبحاثها على مفهوم السلطة. ة التفويض الى الفكرة التبادليةفالسلطة مفهوم واسع يتجاوز فكر 
يعرف  1973سنة " السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية"في كتابه  N.Poulantzasبولانتزاس  الأول الموضوعي والذي يتزعمه

سنة " السلطة"بكتابة    S.Lukesأما التيار الثاني الذاتي والذي يرأسه لوكيس . السلطة على أا ظاهرة بنائية معارضة أو مسؤولية
أما التيار الثالث العلائقي ويتقدمه ميشال كروزيه وفردبرغ، . ارسين للسلطةوالذي يركز فيه على الأفراد والجماعات المم 1974

وانتوني جيدنز، وفاكولتي وغيرهم ممن يتصورون السلطة كثمرة التفاعلات ما بين البناءات من جهة، والأفراد والجماعات من جهة 
  )1(.، ناهيك عن التفاعلات بين كل فرد والأداة نفسهاأخرى، ويؤكدون على التفاعل الذي يساعد على أخذ القرار بمعية أداة كمية

ترى مقاربة التحليل الاستراتيجي أن الفاعلين سواء كانوا أفراداً أو مجموعات عمل يتمتعون بدرجة من الاستقلالية عن التنظيم    
الرسمي في المنظمة، ويتمتعون كذلك بدرجة من السلطة سواء في علاقام ببعضهم البعض، أو بعلاقتهم بالمنظمة، الشيء الذي 

وهذه السلطة يستمدوا من وضعيتهم . جميع العلاقات التي يقيموا سواء بالمنظمة أو ببعضهم البعض يحدد استراتيجيام في
أو العلاقة       أي أن هذه السلطة لا علاقة لها بالسلطة الرسمية التي يُـقرُها الهيكل التنظيمي . المهنية والتنظيمية الواقعية والفعلية

الممارسة اليومية، والتفاعل الدائم بين ثلاث عوامل متمثلة في مختلف الفاعلين فيما بينهم، الرسمية، بل هي سلطة تتشكل بفعل 
                                                           

  . 272، مرجع سبق ذكره ، ص  علم الاجتماع السياسيفيليب برو ،  - )2(
سم علم الاجتماع ، ، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع التنظيم ، ق )دراسة سوسيونسقية في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية(علم الاجتماع التدبير عبد القادر خريبش ،  -  )1(

  . 2008.2007جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
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. التنظيم الرسمي أو البنية التنظيمية، وخصائصهم والعوائق التي يجاوا هؤلاء الفاعلين خلال عملهم من أجل انجاز أهداف المنظمة
بحيث يقول كروزيه في  )2(.شكُل واقعي وفعلي وليس نظري للسلطة داخل المنظمةفالتفاعل بين هذه المكونات الثلاث يتولد عنها ت

إن علاقات السلطة الفعلية والملموسة التي تنشأ داخل المنظمة ليست مجرد إعادة إنتاج آلي ميكانيكي، لما يقتضيه التقسيم :" هذا
من أين يستمد الفاعل سلطته داخل : ال الذي يطرح نفسه هناوالسؤ . )3("التقني للعمل، أو متطلبات السلطة الرسمية داخل المنظمة 

  .المنظمة، إذا لم يكن ذلك من المكانة الرسمية؟
   :منطقة الارتياب -2222-2222

أو     الاستقلالية سواء كانت رسمية متعلقة بالمكانة التي يحتلها الفاعل: لا يمكن فهم السلطة إلا بالرجوع إلى مصدرها الرئيسي   
من مكانته، فإذا سلمنا أن الاستقلالية موجودة في أعلى الهرم، فقد تنجم من أسفله  ) دوره(ل كفاءة العامل منصب العمل مح

فكل وضعية تنظيمية تضم هامشاً من الحرية والارتياب الذي يستغله وينتهزه الفاعل . كعمال غير مؤهلين وبدون استقلالية
وفردبرغ تتمثل في الإشكالات التنظيمية والتسييرية التي لم يستطع التنظيم الرسمي الاستراتيجي، فمنطقة الارتياب هذه حسب كروزيه 

وبذلك .القائم أن يجد لها الإجابة المناسبة، ولهذا لم يأخذها بعين الاعتبار أناء التصور ووضع النسق التنظيمي بسبب من الأسباب
ا كان النسق التنظيمي دقيقاً وقوياً يترك ثغرات لا يستطيع ن تم ترك المبادر الفردية والكفاءات الشخصية للفاعلين، لأنه مهم

يأخذها بعين الاعتبار، لان القوانين مهما كانت صارمة ودقيقة لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتوقع كل شيء، أو أن تنشأ 
  )4(.بالمستقبل وبالجزئيات

 يضمر سلوكه فلا يتوقعونه بقصد توسيع مجال حرية التحرك ومراقبة إذن منطقة الارتياب هي أداة إستراتيجية يستغلها الفاعل حتى   
بل عليه  يتمتع باستقلالية ليمتلك السلطة الآخرين، فالمتحكُم في منطقة الارتياب يتحصل على السلطة، فإنه لا يكفي للرئيس أن

مناورات متحدة بواسطة دقة القواعد، بحيث يخضع   وقد توجد في تنظيمات بيروقراطية. أن يجعلها غير متوقعة، ويقوم بإخفاء مناوراته
كل تنظيم بشكل دائم إلى جملة من الشكوك والارتيابات المرتفعة، والفاعل الأكثر تحكُماً فيها بواسطة كفاءته، وشبكة علاقاته 

   )5(.له غير متوقعة ومقدرةواتصالاته، يستطيع أن يتنبأ حدوثها، ومن ثمة يتمتع بأكبر مصدر للسلطة، ومن هنا تصبح سلوكاته وأفعا
فمن العوائق وفي إطار البيئة التنظيمية والقواعد الرسمية تفرز المنظمة مصادر يستمد منها الفاعلون سلطتهم داخل :" يقول كروزيه   

  )1(:وهي".المنظمة 
لصاحبه إمكانية تفاوضية عالية في علاقته  تمنح الكفاءة والقدرة المهنية العالية أو التخصص المهني الدقيق :الكفاءة والقدرة المهنية -

، يمكن أن يكون هو الوحيد داخل المنظمة الذي . بالمنظمة من جهة وفي علاقاته بزملائه من جهة أخرى فمثلاً الخبير في مجال معين
. التي لا يستطيع الآخرون معالجتهايمتلك المعرفة العلمية والقدرة التطبيقية، والخبرة الكافية لمعالجة بعض المشاكل والتعقيدات العويصة 

وهذا ما لاحظناه في دراستنا بأن العضو المنتخب والذي له خبرة في مجال االس قد تفوق العهدة والعهدتين إلى الثلاث سواء  
سلطة فعلية  يالمستمدة سواء من مستواه التعليمي، أو مستواه الخبرو  كعضو أو كرئيس للهيئة، بحيث تمنحه حبرته وكفاءته التسييرية

  .و كانوا من مستويات تعليمية عليابالإضافة إلى سلطته الرسمية كرئيس يستغلها في صراعاته مع الأعضاء الآخرين ول
إن امتلاك المعلومة من احد الفاعلين في شبكة الاتصالات الموجودة بالمنظمة تعطي له القدرة على المفاوضة  :امتلاك المعلومة -

والمساومة، خاصة إذا كانت ذات أهمية كبيرة ومؤثرة على حُسن عمل الطرف الآخر، أو على ترشيد قراراته التسييرية، فهذه الوضعية 
  .هجومية قد تمكنه من بناء إستراتيجية دفاعية أو

                                                           
  . 32، مرجع سبق ذكره ، ص  علم الاجتماع التنظيممحمد المهدي بن عيسى ،   - )2(

op cit , P 70 . l acteur et le systéme ,michel crozer , erlhard friedberg ,  - 
(3)  

  .38، ص  نفس المرجع،  علم الاجتماع التنظيممحمد المهدي بن عيسى ،   - )4(
  . 247، مرجع سبق ذكره ، ص  التحليل الاستراتيجي عند ميشال كروزيه النظرية والمفاهيمعبد القادر خريبش ،  - )5(
  . 41.38ص .، مرجع سبق ذكره ، ص التنظيمعلم الاجتماع للمزيد ارجع إلى محمد المهدي بن عيسى ،  - )1(
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يُشكل استعمال وتطبيق القواعد القانونية في كثير من االات والظروف، مصدر من مصادر السلطة التي  :القواعد التنظيمية -
. تفرزها المنظمة، بحيث لا توجد أي منظمة أو مؤسسة يمكنها أن تسير بدون قواعد قانونية تضبط أمورها التنظيمية والتسييرية

  .للقانون قد يؤدي إلى حالة من الشلل والاختلال الوظيفي للمنظمة فالتطبيق الحرفي
هذا الشكل من السلطة وإن كان مشااً للأول المتمثل في الكفاءة والقدرة المهنية، إلا أنه يختلف عليه في : العلاقة مع المحيط -

. لارتياب التي ينتجها المحيط والسير الداخلي لهانقطة أساسية تتمثل في أن مصدر السلطة في السابق داخل المنظمة مرتبط بحالات ا
أما هذا المصدر مرتبط بتسيير العلاقة بين المحيط والمنظمة، ومن هذا فإن المحيط والبيئة الخارجية يشكل دائماً مصدر اضطراب للسير 

والمتخصصة التي تمتلك رصيد من  الحسن للمنظمة، وبالتالي تخلق منطقة ارتياب هامة وحقيقية تجعل الأفراد واموعات المهنية
المعرفة، أو من العلاقات الخاصة والنوعية متمكنة من السيطرة على هذه الاضطرابات، وذا سيكون لديها سلطة معتبرة تمُكنها من 

  .بناء استراتيجيات معينة
  :النسق الفعلي للأفعال -2222-3333

ومجموع هذه البناءات . لا يتفاعل التنظيم مثل الجسم الإنساني، ولا توجد تعديلات طبيعية، بل يجب بناء هذه التعديلات    
ولهذا درس التحليل الاستراتيجي علاقات السلطة في التنظيم من خلال ). الملموس(دائمة التعديل يكون النسق الفعلي للأفعال 

، بمعنى أن كل فعل جماعي قائم على حد أدنى من الاندماج، ومن ثمة لا يعُد التنظيم مُعطاً طبيعياً، إقرار وجود تعاون بين الفاعلين
جماعة إنسانية مهيكلة :" يعُرف كروزيه النسق الفعلي للأفعال على أنه. بل بناء فعل جماعي الذي لا يحدّد كلية سلوك المسيرين

الثابتة نسبياً والتي تضمن البناء، أي ثبات المناورات والصلات فيما بينها بواسطة آليات تنُسق أفعال أعضائها بفعل آليات المناورة 
ويؤكد على أن ضغوطات التنظيم التي تكون السبيل المفروض لعلاقات السلطة، أي نسق . الضبط التي تبني مناورات أخرى

مفاهيم نسق المسيرين، والنسق الفعلي للأفعال إلى توضيح العلاقات بما فيها الأنساق والأنساق الفرعية للعقل الملموس، ودف 
  )2(".لاء الجدلية بين السلطة والتفاوضوإج
النسق الفعلي للأفعال هو جملة العلاقات التي تنمي أعضاء تنظيم معينّ، والتي تساعد على حل المشاكل اليومية الملموسة، وهو    

أي     . لبشري المتواجد في المنظمة، بصفتهم فاعلين اجتماعيين في علاقام الداخليةالطريقة والكيفية التي يهيكل ا هذا الكيان ا
يعني الكيفية التي ينُظم ا هؤلاء الأفراد الفاعلون نسق علاقام التفاعلية، من أجل مجاة ومعالجة كل الإشكاليات والمشكلات 

ليس بصورة حيادية ومجردة، وإنما وفق أهدافهم التي تكون دائماً تسير  فهم يقومون بذلك. التنظيمية والتسييرية والإنتاجية وغيرها
  )1(:فهذا النسق الفعلي للأفعال يشمل بدوره نسقين فرعيين هما. بدرجة من التوافق الضمني أو العلني مع أهداف المنظمة

ة من أجل معالجة وحل المشاكل اليومية وهو نسق من القواعد التي ينتجها الأفراد داخل المنظم: النسق الفرعي لضبط العلاقات -
  .للمنظمة، وتضبط وتوجه سلوكام وعلاقام ببعضهم البعض، أو في علاقام بعملهم أو موضوعام اليومية

هو النسق الذي يحكم التفاعلات بين الفاعلين داخل المنظمة، بحيث في هذا الشكل من العلاقات فإن الفاعل : نسق التحالفات -
فإن التحالفات داخل المنظمة ميزا . المعين من أجل قضية معينة، فإنه يعرف جيداً من هو الحليف أو الحلفاء الذين يساندونه

وعلى أساسها يتم تحديد كيف أن اموعة تعالج قضاياها المطروحة عليها، انطلاقاً من  الأساسية أا ظرفية ومرتبطة بقضية محدّدة،
فالنسق الفرعي للتحالفات ضروري في المنظمة لكون أا معرضة دائماً لعدد كبير . أهدافها الخاصة، وأهداف اموعة المنتمية إليها

ه الارتيابات ليست بديهية، أو مبرمجة مسبقاً مما يجعل الفاعلين يتجاون والحلول المقترحة لهذ Incertiludesمن حالات الارتياب 
ويتصارعون بسببها، مع الأخذ بعين الاعتبار استراتيجيام الخاصة سواء للمحافظة على وضعيام في التنظيم كما هي أو 

  . لتعظيمها
                                                           

  . 249، مرجع سبق ذكره ، ص  التحليل الاستراتيجي عند ميشال كروزيه النظرية والمفاهيمعبد القادر خريبش ،   - )2(
  . 222.220ص .، مرجع سبق ذكره ، ص علم الاجتماع التنظيممحمد المهدي بن عيسى ،  - )1(
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لا يعني أبداً أن ذلك بصورة مطلقة او كلية، أي أن السلوك  إذا كان سلوك الأفراد داخل المنظمة هو ترجمة لاستراتيجيام، هذا   
لأنه إذا  كان الأمر كذلك تصبح المنظمة عبارة عن مجموعة من . تحكمه فقط الأهداف الخاصة بالفاعلين المتواجدين داخل المنظمة

وهذا ما هو حادث باالس المنتخبة . االاستراتيجيات المتضاربة والمتناحرة كل منها يسعى إلى تحقيق الأهداف التي رسمتها لنفسه
بل يشكلون استراتيجيات صراعية من أجل تقوية أنفسهم لصالح التنظيم، بحيث أن أعضاء التنظيم لا يبنون استراتيجيات تعاونية 

العلاقة  لكنه من المعلوم أنه عند كروزيه أن كل إستراتيجية تضمن قدراً من التعاون من اجل استمرار. وإضعاف الطرف الآخر
واستمرار الفعل الجماعي المشترك، لان كل فاعل داخل المنظمة يدرك جيداً أن بقاء إستراتيجيته يتوقف أولا وقبل كل شيء على 

وكذا نجد أن  . استمرار علاقة التعاون هذه لأم لا يدركون أنه لا وجود لأي إستراتيجية فردية إلا ضمن هذا الفعل الجماعي المنظم
ين المنتمين إلى جماعة ما أو منظمة ما يعملون جميعاً على إيجاد الطرق والوسائل التي تسمح لهم بدمج استراتيجيام كل الفاعل

والأهداف الخاصة بكل واحد منهم مع بعضهم البعض بالطريقة التي يمكنها من الاستمرار في العلاقة من أجل تحقيق الهدف 
أن الاستراتيجيات المتبناة من طرف الفاعلين داخل المنظمة ليست وليدة :" وفريدبرغولذا يقول كل من ميشال كروزيه . المشترك

أهدافهم الخاصة، أو الموارد التي هي تحت تصرفهم فقط، وإنما هي وليدة كذلك قدرم على تنظيم أنفسهم من أجل انجاز عمل 
  )2(".ي وليدة أطر مرجعية وثقافيةروف آنية بل هجماعي مشترك، فهذه القدرة الجماعية ليست بعملية ميكانيكية، أو وليدة ظ

  
  
  
  
  
  
  :البيروقراطي الجزائريفي التنظيم  الاجتماعية الموجهات التي تحكم السلوكات وتوجه الأفعال -3333

إن فهم السلوك البشري والعمل الجماعي داخل المنظمة، أو في إطار الفعل المنظم والهادف، كان ولا يزال محل تجاذب نظري      
وفي هذا يرى محمد المهدي بن عيسى، أن تفسير السلوك البشري أو الفعل الاجتماعي . متعدد ومتنوع لكل منها منطلقاته وتصوراته

  )1(:داخل المنظمة كان موضوع لعدة مقاربات أساسية هي
  .أن السلوك البشري تحكمه الاستعدادات النفسية والثقافية للأفراد -    
  .ها الأفراد لهاهو إجابة لوضعية خاصة وواعية يعداخل المنظمة أن السلوك البشري د -    
  .أن الفعل الاجتماعي هو موقف استراتيجي من طرف الفاعل -    
  .أن السلوك البشري داخل المنظمة هو نتاج لنسق ثقافي أو تفاعل ثقافي -    
  .أن السلوك البشري داخل المنظمة هو نتاج لقدرة ثقافية وحضارية -    
إن الفعل الاجتماعي هو عبارة عن توليفة أو تشكيلة من العلاقات الاجتماعية، التي تتحدّد انطلاقاً من العلاقة بين فردين    

هو تشكيل لعلاقات اجتماعية متفاعلة، لكن هذه :" P.Berniouأو كما يقول فيليب برنو . اجتماعيين أو بين هؤلاء والطبيعة
يظم مجموعة من القواعد القانونية الرسمية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، ويوجهها إطار مرجعي العلاقات يحددها مجال تنظيمي 

إنه من الملاحظ من هذا التعريف أنه عندما نتكلّم على فعل جماعي داخل المنظمة فإننا نتكلم على علاقات ". من المعايير
ونتكلم عن . الخ... هي علاقات تضامن وتساند، أو نزاع وصراع اجتماعية، وعلى علاقات تحكم هذه العلاقات الاجتماعية التي

                                                           
  . 42نفس المرجع ، ص  - )2(
  . 12نفس المرجع ،  ص ،  علم الاجتماع التنظيم للمزيد للتوسع في المقاربات المفسرة للفعل الاجتماعي داخل المنظمة ارجع إلى محمد المهدي بن عيسى ،  – )1(



 .الهوية، الولاء والانتماء.                                                                                          الفصل الثالث 

 
225 

 

مجال تنظيمي يقنِن ويحدد هذه العلاقات والتفاعلات وفق منطق خاص، ونتكلم كذلك عن قيم ومعايير توجه السلوكات غير 
ختيارية توجيهية، أي لا تتصف وهذه المعايير سواء كانت تنظيمية أو شخصية نابعة من الاستراتيجيات الذاتية، فإا ا. المقننة

وذا نستطيع القول أن الفعل الجماعي الهادف داخل المنظمة يتحرك ضمن ثلاث أطر . بالإلزامية مثل اال التنظيمي المقنن
ن مجال قانوني تنظيمي من جهة أولى، وداخل مجال ثقافي أو معياري من جهة ثانية، وداخل مجال استراتيجي م: ومجالات رئيسة

  )2(:جهة ثالثة
  .بما يتضمنه من قواعد وقوانين رسمية: اال التنظيمي -  
  .بما يتضمنه من معايير وقيم: اال الثقافي المعياري -  
  .المنطلق من الأهداف الجزئية والكلية: اال الاستراتيجي -  

تبين له من خلال الدراسة  )3(.لتنظيم الصناعي في الجزائروفي الدراستين الميدانيتين التي قام ما محمد المهدي بن عيسى حول ا   
والتحليل لواقع المؤسسة الاقتصادية في الجزائر أن السلوكات والأفعال لا تتحكم فيها االات الثلاث السابقة بطريقة متصلة 

لنجاعة والفاعلية، أي لا تأتي لتكريس ومتوازنة، بحيث وجد أن القوانين التنظيمية والرسمية لا تأتي موضحة وشارحة لقيم ومعايير ا
كما وجد أن السلوكات الفردية للعمال والمسيرين على حد سواء تتحكم فيها . الدور الوظيفي وفق معايير ومقاييس الجودة والفاعلية

أي . كلية للمؤسسةالاستراتيجيات الجزئية المنطلقة من الأهداف الخاصة لكل فرد فيها، وليس من أهداف جزئية من الإستراتيجية ال
هذه الإستراتيجية الفردية تنطلق من الأنا . أن الاستراتيجيات الفردية تعمل منفصلة على الإستراتيجية الكلية للمنظمة ومتمردة عليها

سسة والقوة المحركة لسلوكات العمال في المؤ . فهي في الحقيقة عبادة الأنا الفردي. الشخصي وليس من أنا الجماعة أو أنا المنظمة
وذا فإن والسلوكات والأفعال التي تتحكم فيها الاستراتيجيات النابعة من المصلحة الذاتية التي تتم بدافع ما اصطلح . الاقتصادية

  ".الزبونية"و " السلطتية"عليه بـ 
  :)السلطة الذاتية(السلطتية  -3333-1111

قتصادي أدنى مقومات استمراره وآداءه لوظائفه، لعدم قدرته يعبر هذا المصطلح على واقع متقهقر ومتدهور يفقد فيه التنظيم الا   
على انجاز الأهداف التي أنشأ من أجلها بالفاعلية المطلوبة، وذلك لغياب التضامن بين الأفراد المكونين له من أجل تحقيق الأهداف 

يق آليات الدمج والضبط الاجتماعي في بمعنى آخر عدم قدرة النسق الثقافي الفرعي على تحق. التي وجدوا من أجلها في المنظمة
لأن وجود السلطتية كمنطق ثقافي وعقلنة شخصية موجهة . توجيه السلوكات والأفعال وفق متطلبات النسق الفرعي للأهداف

عبادة  فالسلطتية هي. لسلوكات وأفعال العمال داخل المؤسسة هو مؤشر على انتقال أنا الجماعة أو أنا المنظمة الى مستوى أنا الفرد
الأنا الفردي بحيث يصبح الفرد العامل لا يرى نفسه عضواً أو جزءاً من الكل، بل يرى نفسه مركز هذا الكل، أو يعمل على أن 

  )1(.يكون مركز هذا الكل
تنفي أن  لكنها La Sociabilitéالسلطتية لا تنفي الترابط الاجتماعي أو العلاقة الاجتماعية التي تقوم على المعاشرة والمآنسة    

  :يكون هذا الترابط، أو هذه العلاقة توجهها قيمة وظيفية أو حضارية، فوجود هذه العلاقة يكون من أجل
  .تحقيق مصلحة ذاتية شخصية في المقام الأول -    
  .حماية مصالح حصل عليها الفرد من وجوده في التنظيم -    

                                                           
  . 105.99ص .للمزيد اطلع على محمد المهدي بن عيسى ، نفس المرجع ، صو  - )2(
، مذكرة ماجستير ) دراسة حالة وحدة عتاد الخرسانة بالحراش في الجزائر العاصمة(ة لازمة العقلنة في التنظيم الصناعي الجزائري تحليل سوسيولوجيمحمد المهدي بن عيسى ،  - )3(

  . 1996.1995في علم الاجتماع العمل والمنظمات ، قسم علم الاجتماع ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
كتوراء في علم الاجتماع ، قسم علم الاجتماع ، ، أطروحة د  )دراسة ميدانية للمؤسسة العمومية في الجزائر حالة بايب غاز بغرداية(ة ثقافة المؤسسمحمد المهدي بن عيسى ،  -     

  . 2005.2004السنة الجامعية 
  .153، جامعة ورقلة ، ص  2004،  03، العدد الباحثمجلة ، "للسلوكات والأفعال في المنظمة الاقتصادية الحديثة ثقافة المؤسسة كموجه"ن عيسى محمد المهدي ب - )1(



 .الهوية، الولاء والانتماء.                                                                                          الفصل الثالث 

 
226 

 

و جماعة الانتماء سواء كانت هذه الجماعة مهنية أو ثقافية أو سياسية وبالتالي إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة المنظمة أ   
إلى درجة لا يستطيع فيها أن يوفق فيها بين المصلحتين، فإنه يضحي بمصلحة المؤسسة أو الجماعة المهنية سواء . التي يعمل معها

الة قضايا تخدم مصلحته الذاتية أكبر وأوسع فيصبح للفرد في هذه الح. ذلك بصورة مباشرة وصريحة، أو بصورة غير مباشرة وضمنية
  .وأهم من القضايا التي تخص دوره الوظيفي أو تعرقله

السلطتية كبنية ذهنية أو ثقافة تنظيمية تشكلت وتطورت مع تطور نمط الإنتاج الصناعي في الجزائر، ولهذا نجد أن سلوكات    
ة السلطتية، ومقومات اتمع المحلي حسب درجة اندماج كل فرد في هذه وأفعال الأفراد في التنظيم تتراوح بين مقومات الثقافي

ولكن مهما يكن من أمر فإن سلوكام وأفعالهم تكون على حساب قيم ومقومات العقلنة الاقتصادية والدور . الثقافة أو تلك
.    ا هو مستقبلي جماعي حضاريالوظيفي المرتبط ا، والذي يقتضي التضحية بكل ما هو آني مصلحي نفعي ذاتي، من أجل م

ففي الثقافة السلطتية تعطي المكانة والترتيب الاجتماعي داخل المؤسسة على أساس المهارة الشخصية، وليس على أساس الجهد 
على إذ تكون الأهمية للمكانة على حساب الدور والمهارة الفردية و . المبذول، أو على أساس التفاني في خدمة غاية وأهداف المنظمة

كما أن السلطة القسرية والضابطة لا تكون للعقلنة الاقتصادية . فتسود أولوية الحقوق على الواجبات. حساب الكفاءة الحقيقية
القائمة على اختيار الوسائل المناسبة للأهداف المحدّدة من منطلق الإستراتيجية الكلية للمنظمة، بل تكون للعقلنة الذاتية القائمة 

  )2(.سائل المناسبة لتحقيق أهداف شخصية من منطلق الاستراتيجيات الذاتية لا غيرعلى اختيار الو 
  
  
  
  

  )1(:وعليه فإذا كان كيان أي تنظيم عقلاني والأفعال فيه تتوقف على وجود ثلاث مبادئ أساسية هي
التي لا بد أن تكون في التنظيم أي أن الفعل الاجتماعي لا بد أن ينطلق من هوية ليخدمها ويحقق أهدافها ومصالحها، و : الهوية -

  .الاقتصادي العقلاني متجاوزة لهوية الأفراد المتواجدين فيه
الفعل الاجتماعي يأتي كذلك لمعارضة أو مصارعة كيانات أخرى، والتي يجب أن تكون في التنظيم الاقتصادي العقلاني : المعارضة -

  .متجاوزة لحدوده
و القيم الثقافية سواء كانت حضارية تاريخية أو ظرفية ووظيفية، التي تعمل على توجيه ويقصد ا مجموعة القيم أ: الشمولية -

السلوكات والأفعال للأفراد المتواجدين في التنظيم وتوحيدها لتشكل كيان أو بنية اجتماعية متكاملة ومتضامنة، من أجل تحقيق 
  .شكلة لهالهدف، فيجب على هذه القيمة أن تكون متجاوزة لحقيقة الأفراد الم

فالتنظيم الذي تسود فيه السلطتية تكون فيه هذه المبادئ الثلاث كلها متطابقة لا تتجاوز أي واحدة منها، بأي حال من    
الأحوال حدود الذات الفردية أو الذوات الفردية المشكلة للتنظيم الاقتصادي، التي تعمل إلا على تحقيق السلطة الذاتية، فعندما 

امه وتضامنه الداخل، أي يقد الدمج والضبط الاجتماعي، وينشأ بذلك مصادر الحكم والقيادة وعوامل الترتيب يفقد التنظيم نظ
  .الاجتماعي ليصبح منبعها المكانة الهرمية المكتسبة عن طريق المهارة الشخصية والزبونية وليس الدور الوظيفي والتاريخي

   :نيةالزبو  -3333-2222
لدمج الاجتماعي في ثقافة حديثة ومتطورة، أي أا تستعمل من طرف التنظيم العقلاني الحديث،  هي وسيلة أو آلية من آليات ا   

يرى بن عيسى أن الزبونية كوسيلة لم تعد في خدمة الثقافة الحديثة، أو في . كوسيلة من أجل غرس قيم الثقافة الحديثة والمتطورة
                                                           

  . 154نفس المرجع ، ص  - )2(
  . 154نفس المرجع السابق ، ص  – )1(
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وعليه فالزبونية بالنسبة له . ة أو لخدمة ما اصطلح عليه بالسلطتيةخدمة الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، بل لخدمة اللاعقلن
في المؤسسة الاقتصادية الحديثة التي هي مجال لهذه ) خذ وهات(جاءت لتكريس علاقات اجتماعية تتم في شكل تبادل سلعي 

سة بل لخدمة وتنمية وتوسيع هامش فهي وسيلة أو طريقة ليست لتنمية وخدمة الهدف التي من أجله وجد الأفراد في المؤس. العلاقة
  .المناورة ورصيد السلطة الذاتية للأفراد فيها

إنه بالرغم من أن السلطتية هي القوة المحركة للعلاقات الاجتماعية في تنظيم ما، فالزبونية تمنح بدورها للسلطتية إمكانية وجودها    
. م بحيث تشكلان معاً نظاماً ديالكتيكياً ديناميكياً مكلف وغير اقتصاديفالعلاقة بينهما إذن هي علاقة تلاز . واستمرارها وتنميتها

لأن استعمال الزبونية في المؤسسة الاقتصادية يعمل على تأسيس لشكل اجتماعي، أو بنية اجتماعية على أساس الحافز المادي 
  .م لشخص السلطتية وليس للتنظيم ككلالمباشر وغير المباشر، وغالباً ما يكون هذا الحافز من أجل شراء الخضوع والاستسلا

  
  
  
  
  
  
  
  

بأن السلوكات والأفعال داخل المنظمة لا تتم بدافع العصبية، ولا بدافع البيروقراطية  )1(وقد خَلُصَ بن عيسى في دراسته الأولى   
وللاستعدادات الذهنية  والتسييرية للمصنعائص التنظيمية ففي دراسته وتحليله للخص. بمفهومها العامي والعلمي، وإنما بدافع السلطتية

  :نذكر من بينها يدةومستويات الوعي المترتب عنها لدى عمال المصنع، خلال المراحل التاريخية والواقعية، استنتج منها نتائج عد
بطابعها التسييري وليس نظراً لغياب التنظيم التقني للعمل القائم على أساس سلسلة تركيب الميكانيكية، أصبحت الرقابة تتميز  -

التقني، وتشتتت وأصبحت من خصائص عدة مناصب ومستويات تنظيمية، كما تعددت أماكنها بحيث أصبحت ا مستويات 
متعددة، وفتحت للعامل أمامه مجالات عدة، منحته حرية المناورة للتملص منها، فقد تبين له أن الرقابة أفُرغت من محتواها 

ا لم تعد لتحقيق سلطة التنظيم في المصنع، والأهداف الإنتاجية والاقتصادية، بل لتحقيق السلطة الذاتية وانحرفت عن مجراها، إذ
  .والمصلحة الشخصية للأفراد

إن وتيرة العمليات الإنتاجية لا تخضع لنظام التنظيم، بل تخضع لإرادات أفراد هذا التنظيم من أجل تدعيم كل واحد منهم  -
  .صبحنا أمام حالة السلطتية التي  تمُكن صاحبها في الدخول في العلاقة الزبونيةسلطته وهيبتة، وهنا أ

إن تدهور حالة الآلة أدى إلى تدهور في طبيعة العمل ومحتواه، بحيث لم يعد يتحكم فيه التنظيم التقني القائم على أساس سلسلة  -
حكم فيه الكفاءة والمؤهلات المهنية التي يتطلبها منصب العمل، الإنتاج الذي تتطلبه مرحلة الإنتاج الجماعي الواسع، ولم تعد تت

وإنما أصبحت تحكمه وتقوده المهارات الفردية والشخصية للعامل، ومدى قدرته الذاتية في مواجهة وضع ما عند قيامه بالمهام 
  .المنوطة به

وقد صنفها الباحث  ؛، وكذا على التنظيم في المصنعتُشكل داخل المصنع كيانات لكل منها نفوذها وسلطاا على الفئة العمالية -
  :فيمايلي
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  .سلطة رسمية رئيسة وتتمثل في النظام الرسمي بكل مؤسساته -    
سلطة قانونية هامشية وتتمثل في التنظيمات التي تشكلت في المصنع بموجب نصوص قانونية كالنقابة العمالية، وهيئات التسيير  -    

  .لية الحزب داخل المصنعالاشتراكي للمؤسسات، وخ
سلطة فعلية غير رسمية أو هامشية وتتمثل في التنظيمات غير الرسمية، والتي يكون الرابط الأساسي فيها هو العامل المهني  -  

  . والمشكلة اساساً من النخبة المهنية التي تتميز بالاقدمية والكفاءة، وتحَكُمها في السيرورة الإنتاجية
أو  لثقافي أو الاجتماعي أو الجغرافيية وهامشية وتتمثل في التنظيمات غير الرسمية التي تقوم اساساً على الرابط اسلطة غير رسم -    

  .  الحزبي، أو على الرابط الذاتي
  .ويمكن لهذه الأصناف الأربع أن تعطي إشكالاً، وبذلك فالصراع الحقيقي انحرف عن مجراه ليأخذ شكل ديم وتحطيم الذات

  .أن السلطة تجزأت في المصنع إلى ابسط علاقة ممكنة، وعليه يرى الباحث أنه لم نعد أمام سلطة بل أمام سلطتية لاحظ -
  .وجد أن عدم تأهيل النمط التنظيمي والتسييري في المصنع أفضى إلى عدم تأهيل الأفراد الذين ينتمون إليه -
تان تعملان كل ما في وسعها ممارسات زبونية وغيرها من اجل استحواذ  لاحظ أنه على مستوى الهيئات الرسمية هناك هيئتان رسمي -

  .كل واحدة منها على السلطة الفعلية في المصنع
واستخلص في الأخير أن النمط التنظيمي المتميز بالسلطتية والزبونية، والتي تعمل في نفس الوقت على تكريسهما، حَجَبَ  -

وبالتالي أصبح المشروع الذاتي الشخصي الذي . ن يكون المبدأ الموجه لسلوكهم في المصنعالمشروع الحقيقي الذي كان من المفروض أ
  .يعمل على تحقيق المنفعة بصورة مباشرة، أو غير مباشرة اساساً لكل علاقة سلطة وقيادة في المصنع

  : نذكر من بينهافقد انتهي إلى جملة من النتائج، والتي. )1(أما في دراسته الثانية حول ثقافة المؤسسة     
أن هناك توجه لدى أفراد المنظمة في عدم النظر للفعل كقيمة في حد ذاته يحرك سلوكام ويوجه أفعالهم، ولا اعتبار العمل   -

كضرورة وظيفية نابعة من وجودهم بالمؤسسة، بل إن أغلبيتهم يرجعون أهمية العمل وضرورته لعوامل ذاتية وشخصية مرتبط 
أو الحاجة النفسية أو الاجتماعية، وهو ما يتناسب مع المستوى الأول والثاني والثالث والرابع من سلم ماصلو بالحاجة المادية 

  .للحاجات
 أن الرقابة داخل المؤسسة تكون إما رقابة غائبة، وإما مرتبطة بإرادة الرئيس، وإما مرتبطة بإرادة المعنيين في اية المطاف، وهذا ما -

لمؤسسة استقلالية في العمل وقدرة على المناورة حسب قدرته على تكوين منطقة نفوذ، وسلطة ذاتية انطلاقاً أعطى للعامل داخل ا
  .من الرهانات التي يحتكم إليها

أو         أن نسبة كبيرة من العمال يستعملون السلطة في علاقام التفاوضية مع التنظيم الرسمي من اجل الدفاع عن مكاسب  -
زايا، أو وفق إستراتيجيتهم الخاصة، وأن الذين لا يمارسون هذه السلطة في علاقام التفاوضية مع المؤسسة ليس الحصول على م

  .لأم لا يرغبون في ذلك بل لأم لا يستطيعون ذلك
الأفعال الجماعية إن غياب مفهوم العمل كإطار مرجعي يوجه السلوكات والأفعال، وكقيمة ثقافية ووظيفية وحضارية، أدى ذه  -

وما ساعد على ذلك الأسس التي يقوم عليها . الاجتماعية أن تكون مؤطرة وموجهة بالاستراتيجيات الذاتية والخاصة بأصحاا
التنظيم في المؤسسة كوا غير قادرة على ضمان إعادة الإنتاج للسلوكات والأفعال الإنتاجية، وفق مقتضيات الأهداف الاقتصادية 

  .للمؤسسة
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أن العوامل التي تتشكل على أساسها مجموعات الانتماء في المؤسسة هي متعددة، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد الكيانات  -
الاجتماعية داخل المؤسسة، لكن هذه الانتماءات غير مستقرة وثابتة، بل تتميز بالمرونة وعدم الاستقرار، مما ترك مجالاً لكل عضو 

  .حسب إستراتيجيته ومصلحته الظرفيةأن ينتقل من مجموعة إلى أخرى 
بل   وآخرون E.H.Schienوقد استخلص في الأخير إلى حقيقة مؤداها أنه ليس لدينا ثقافة المؤسسة بالمفهوم الاصطلاحي عند  -

الاقتصادية  لدينا ثقافة أفراد داخل المؤسسة التي تؤطرها وتوجهها الاستراتيجيات الذاتية الخاصة بأصحاا، وهذا ما يميز المؤسسة
  . والعمومية في الجزائر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التعددية الحزبية - خامساً 
فهمنا فيما سبق أن الأفراد داخل اتمعات المحلية، وبالتنظيمات البيروقراطية سلوكام وأفعالهم، تتحكم فيها وتوجهها ثقافة    

فالأفراد كوحدة . أي تتحكم فيهم نزعة الأنانية نحو تعظيم قوم ومصالحهم الذاتية والشخصية الخاصة م. السلطتية وقيم الزبونية
وهذا .تي يتكون منها اتمع، يتميز كل واحد منهم بنزعة فردية، أي تأكيد للذات الفردية في مقابل النزعة الجماعيةمن الوحدات ال

فإنه من المؤكد أن الفرد في اتمعات التقليدية مضمور ولا وجود له إلا ضمن الأسرة  .نجده في التنظيم البيروقراطي أو في اتمع
ة الجماعية هي التي تتحدد مكانته وسلوكاته وتوجه أفعاله، وأنه مكلف بالدفاع عن هذا الكيان الجماعي، فالهوي. والعشيرة والقبيلة

إذ أن الإنسان في اتمع لا يستطيع التخلي عن اجتماعيته، بل يخضع . فالوعي الفردي ذا المعنى يعد نتاجاً للوعي الجماعي
إنساناً بمعنى الكلمة، أنما هو القدر المعين الذي يستطيع أن يتمثله من مجموع أن ما يجعل الإنسانَ :" يقول دوركايم. للجماعة

ففي مجتمعاتنا الحديثة  )1(".الأفكار والتصورات والمعتقدات والعواطف ومبادئ السلوك التي يطلق عليها مجتمعه اسم الحضارة 
وكل مؤسسات اتمع  لجماعته القرابية والقبلية ءه وانتماءه تعددت الاختيارات والانتماءات بالنسبة للأفراد، فمنهم من يشده ولا

التقليدي المستمرة في حضورها باتمع الحديث، بالتالي تتشكل لهم هويات جماعية تقليدية، ومنهم من يشده الولاء انتماءه إلى 
زاب السياسية وبالتالي تتشكل لهم هويات مؤسسات الدولة الحديثة كالنقابات العمالية، والجمعيات والمنظمات اتمعية، والأح

أو حزب يحسون بالانتماء إليه،      سياسية، فالأفراد في هذا، وفي سعيهم لتحقيق مصالحهم وأهدافهم الخاصة، ينضوُون تحت فئة 
لحة العامة من ، ويحاولون بكل الطرق والوسائل تحقيق إما المص"نفاق سياسي"أو يظهرون بأم منتمون له، فينافقون في ذلك 

أي مصلحة الجماعة الحزبية ككل  المنتخبين في علاقتام بالجماعة خلال وصولهم كجماعة منظمة للسلطة، وأما مصالح الأعضاء و 
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، وإما تحقيق السلطة الذاتية من خلال العلاقات الزبونية كقيمة سياسية واجتماعية في علاقام )أهدافها وبرامجها وتطبيق أفكارها(
ويكون هذا في . ماعية، وتحقيق المصالح الشخصية من خلال بناء استراتيجيات فردية وجماعية، بغية تحقيق الأهداف والمصالحالاجت

أو في إطار تنظيم إداري وهيئات إدارية  ) الخ...المشاركة في الحكم، النقاشات، المعارضة، تنظيم التجمعات الحزبية (إطار الدولة 
  . مجلس الأمة، واالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والولائيةكالس الوطني الشعبي، و 

  :تعريف الحزب السياسي - 1111
اختلف العلماء في إيجاد تعريف جامع ومانع للحزب السياسي، ونجد أن جميع التعاريف التي تناولت الأحزاب السياسية     

  :ذلك نذكر مثلاً  من جهة أخرى، ومنتمحورت حول إظهار الإيديولوجية من جهة، والقوة التنظيمية 
الحزب السياسي مجموعة من الناس ذوي الاتجاه الواحد والنظرة المتماثلة، :" عرفت الموسوعة السياسية الحزب السياسي بالقول   

تنظيمية مقبولة  والمبادئ المشتركة، يحاولون أن يحققوا الأهداف التي يؤمنون ا، وهم يرتبطون بعضهم ببعض وفقاً لقاعدة أو قواعد
  ".دد علاقام وسلوكام في العملمن جانبهم، تح

علاقات اجتماعية تنظيمية، تقوم على أساس الانتماء الحر، :" أما ماكس فيبر فيرى أن اصطلاح الحزب يستخدم للدلالة على   
مزايا عادية والهدف هو إعطاء رؤساء الحزب سلطة داخل الجماعة التنظيمية، من أجل تحقيق هدف معين أو الحصول على 

تنظيم يظم مجموعة من الأفراد تدين بالرؤية السياسية نفسها، وتعمل على :" بيير بورديو هوأما الحزب عند ". للأعضاء المنتمين له
وضع أفكارها موضع التنفيذ، وذلك بالعمل في آن واحد على ضم أكبر قدر ممكن من المواطنين إلى صفوفهم، وعلى تولي الحكم، 

  )2(".أو الحصول على الأقل التأثير في علاقات وقرارات السلطة 
  

     Josephقام احد الكتاب الأمريكيين الذين اشتهروا بالكتابة في ميدان الاحزاب السياسية وهو جوزيف بالامبارا   
Lapalambara منظمة :"بتحديد أربعة معايير يرتكز عليها الحزب، وعلى ضوئها وضع تعريفاً علمياً للحزب السياسي بكونه

وهو منظمة ترتكز على قاعدة مستمرة . مستمرة ودائمة، بمعنى أنه منظمة يتجاوز عمرها السياسي عمر الأعضاء الذين شكلوه
وأن غاية الحزب هو الفوز بالسلطة أو المشاركة في ممارساا مع الآخرين . ةوهناك علاقة تنظيمية بين القاعدة القم. منظمة جيداً 

  )1(".الوطني أو المحليسواء على المستوى 
اجتماع عدد من الأفراد، يعتنقون مبادئ معينة في التنظيم المستمر، :" وقد عرف مصطفى محمد عبد الجواد الحزب السياسي بأنه   

  )2(".ركتهم في الحياة السياسية دف الوصول إلى السلطة رسمياً والتأثير فيها وذلك للدفاع عن أفكارهم بمشا
تعمل على جمع  -ويقصِد ذا الحزب السياسي  -جمعية ذات طابع سياسي :" وقد عرف المشرع الجزائري الحزب السياسي بأنه   

رُ  ُربحاً، وسعياً للمشاركة في الحياة السياسية، إنما في ذلك عدد من المواطنين حول برنامج سياسي معينّ، بقصد تحقيق هدف لا يد
أنه لا يجوز لأي جمعية ذات طابع سياسي أن تبنى :" وأضاف إلى هذا". الوصول إلى السلطة وممارستها وذلك بوسائل ديمقراطية 

  )3(". تأسيسها على قاعدة، أو على أهداف تتضمن الممارسات الطائفية والجهوية والإقطاعية والمحسوبية
  :  التعددية الحزبية ماهية - 2222

أما المعنى العام فالتعددية الحزبية هو الحرية الحزبية، أي يعُطى لأي جماعة ولو بشروط معينة . عام وخاص: للتعددية الحزبية معنيان   
القبول بالتنوع والتعدد، وفتح القنوات الحق في التعبير عن نفسه ومخاطبة الرأي العام بصورة مباشرة، وحرية المبادرة الفردية والجماعية و 
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(1)
 - Roger . Gérard Schwartzenberg , Sociologie Politique, Paris, Edition Montchestien, E.J.A, 5 eme  Edition ,1988, p 402  
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وأما المعنى الخاص فهو يشير إلى وجود ثلاث أحزاب فأكثر كل منها قادر على المنافسة السياسية والتأثير على . للحوار والتشاور
  .الرأي العام خلال تنظيم ثابت ودائم يُكسبها قوةً واستقراراً 

فالتعددية تنشأ من . ة والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في كل مجتمع من اتمعاتالتعددية الحزبية تعكس التناقضات السياسي   
تعارض وجهات النظر، واختلاف الأهداف ووسائل تحقيقها، مع وجود جماعات تسعى لعرض حلول لتلك التناقضات والمشاكل 

والهدف التي ترمي إليه هذه التنظيمات . لمدى والبعيدةالقائمة من خلال تشكيل أحزاب لها برامجها ومخططاا واستراتيجياا قريبة ا
هو الوصول إلى دفة الحكم وتسلم المراكز الرسمية للسلطة السياسية، سواء كانت على مستوى الدولة أو على  - الأحزاب- السياسية 

  .مستوى الجماعات المحلية، في سبيل إدارة الشؤون العامة على أفكارها وبرامجها ومناهجها
مظهر من مظاهر الحداثة السياسية، ويقصد بالحداثة السياسية أولاً وقبل كل شيء وجود مجال :" ل الجابري بشأا أايقو    

وبالتالي التعايش . اجتماعي وفكري يمارس الناس فيه الحزب بواسطة السياسة، أي بواسطة الحوار والنقد والاعتراض والأخذ والعطاء
  )4(".لوسطى المتناميةفي إطار من السلم على الحلول ا

، والمعترف ا من قبل النظام السياسي السائد، والتي      كما تعني التعددية الحزبية كذلك وجود عدد من الأحزاب في مجتمع معين
تسعى للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها بطرق شرعية عن طريق التنافس النزيه، ودف تحقيق مصالحها ومصالح جماعاا 

أن التعددية الحزبية لا تتعلق بالآراء الفردية التي يعتنقها الأفراد . ادئ ومنطلقات وإيديولوجيات وأفكاروأن لكل حزب مب. وجماهيرها
ولكن الظاهر من خلال . والقانون هو الذي ينُظم العلاقات الاجتماعية. بقدر ما تتعلق بالعلاقات الاجتماعية من نوع معين

كما لا تعتبر . ولها إلى آخرها غالباً بالآراء الفردية للرئيس أو للعضو البارز االتحقيقات الميدانية أن سلطة الحزب تتعلق من أ
الأحزاب السياسية أحزاباً بمدلولها السياسي العلمي الذي اصطلحنا عليه وعرفناه فيما سبق، ذلك أا مجرد تشكيل جماعات 

والواقع . تماعية ساكنة وجامدة لا تتبدل ولا تتغيرمصلحة، كما نذهب لاعتبارها تعبيرات شكلية في غالب الأمر عن حقائق اج
بحيث أن الأحزاب السياسية تعتمد اعتماداً  .الاجتماعي لهذه الأحزاب قد تكون عشيرة أو قبيلة أو طائفة أو مذهب ديني أو غيرها

القبائل تعتمد عليها وتستخدم  بل وأن. كليا في وصولها للسلطة وأثناء الانتخابات المحلية على القبائل المشكلة للمجال العمراني
الأحزاب السياسية كمطية من أجل الوصول إلى السلطة، وذا تكون ازدواجية وعلاقة تبادلية بين الحزب والقبيلة أو بين القبيلة 

وهذا لأن الأحزاب السياسية هي وليدة واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي متميز، وظهرت في مناخ اجتماعي . والحزب
فتصبح الهيئات المنتخبة تتحكم فيها وتسيرها إما . ثقافي ينوء بالولاءات التقليدية، هذا ما يضفي إلى مشاركة سياسية غوغائيةو 

خلفيات سياسية بحتة، أو سلطات فعلية ذاتية تستعملها لاحراز المكانة والسلطة الرسمية، أو خلفيات قبلية واضحة، فتصبح الغلبة 
  .ية وولاء شخصي على اعتبارات المصلحة العامة والروح الجماعية والانتماء الحزبي في أغلب الأحيانلاعتبارات عشائرية قبل

تتعدد الأحزاب السياسية في اتمع السياسي، وتبرز وتنشط في مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية والتنفيذية، كما تعمل    
ة وتتنافس ثم تتصارع من اجل الوصول إلى السلطة ومناطق النفوذ والقوة في وتحقق أهدافها ومصالحها وبرامجها الظاهرة والكامن

  .مؤسسات الإدارة المحلية باالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والولائية
  ).جالس الشعبية المحلية المنتخبةالم: (نظيم في تنظيمات الإدارة المحليةالت - 3333

وقراطي بحد ذاته، لأنه شكل بنائي يحدد الوظائف الأساسية الإدارية، والأساليب التي يستخدمها تنظيم بير  هو إن الهيئة أو الس   
فيها، به تقسيم للعمل والتخصص وتوزيع للأدوار والمسؤوليات، ولكن هذا ليس على حسب الكفاءة المهنية، ولا على حسب 

كما أنه في الوقت نفسه . الفوز بالأغلبية عن طريق الانتخابالمستوى التعليمي أو على حسب الخبرة المعنية وغيرها، بل وحسب 
وهو نظام  لبيئة التي يعمل الأفراد في ظلهايمُثل تجمعاً أساسياً تحكمه مجموعة من العلاقات الاجتماعية والتصرفات النابعة من ا

                                                           
  . 38، ص  2006دار ادلاوي للنشر والتوزيع ، : ، عمان  التعددية السياسية في عالم الجنوبوعد صالح الالوسي ،  - )4(
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كما أنه عبارة عن بنية تنظيمية تتحدد فيها أنماط . مفتوح يتفاعل مع الأنظمة الرسمية وغير الرسمية ومع الأنظمة البيئية يؤثر ويتأثر ا
من العلاقات الاجتماعية سواء منها الرسمية وغير الرسمية نظراً لتشكلة من مجموعات تنظيمية رسمية كالأعضاء المنتخبين داخل تنظيم 

وجماعات الزمالة ) القبلية والعشائريةالعائلية و (بيروقراطي يحدد سلوكام وأفعالهم ومن مجموعات غير رسمية كالجماعات القرابية 
  .الخ... وجماعات فئات السن والمستوى التعليمي 

  :المحلية وظائفها ومستوياتها الإدارة -4444
   :وظائفها - 4444-1111

يعتبر مصطلح الإدارة المحلية عن ذلك التنظيم الإداري التنفيذي البحت الذي لا صلة له بسيادة الدولة، وإنما يحقق في الواقع ما    
ويقصد كذلك . يسمى باللامركزية الإدارية، ونظام الإدارة المحلية ذا المعنى هو نظام في الإدارة، وليس نظاماً سياسية كالحكم المحلي

. ة المحلية ذلك الاستقلال المقصود على الجانب الإداري والتنفيذي دون أن تعطى أي سلطات تشريعية أو قضائية أو تخطيطيةبالإدار 
كما يقوم نظام الإدارة المحلية على مبدأ الانتخاب للجان المحلية . فهي تخضع للنظام الإداري للدولة وللقانون الإداري الذي تفرضه

  )1(.مجالس مفوضة انتخابياً الشعبية، وتدار من قبل 
وبناءاً على هذا يمكن القول أن الإدارة المحلية تشكل في الواقع ذلك النسق التنظيمي البيروقراطي الفرعي، أو الوحدة التنظيمية    

  )2(:يةالإدارية الفرعية للنظام العام للدولة، وتحقق مؤسسات الإدارة المحلة البليدة والولائية المميزات والوظائف التال
ن إدارة المرافق المحلية بفعالية، والتخفيف من الأعباء المترتبة عن انشغال السلطات المركزية بالأمور الإدارية البحتة التي في الإمكا -

  .إسنادها إلى مؤسسات إدارية محلية دف التفرغ للمهام القومية المستعصية كالدفاع والسياسة الخارجية والداخلية
ن في تسيير شؤونه المحلية دف تنشئته تنشئة سياسية، وزيادة وعيه السياسي، وتحضيره للمناصب السياسية الوطنية إشراك المواط -

  .العليا، وكذا دف التوسُع في الأخذ بالمبادئ الديمقراطية
وتحقيق مبدأ العدالة التوسع في مجال الخدمات الاجتماعية وضمان فاعليتها فيما يخص استفادة كل المواطنين دون استثناء،  -

  .الاجتماعية في جانب توزيع الدخول المترتبة عن الضرائب وغيرها
ضمان تعاون المواطن مع اهودات التي تبذلها الدولة وإشراكه في هذا اهود من ناحية التسيير، وتطوير عمل المرافق والمؤسسات  -

  .التي دف إلى تحقيق الازدهار لكل المواطنين
سلوب الإدارة العامة وتفعيله من خلال تبني التجارب المحلية التي تعرفها بعض المناطق فيما يخص التنظيم والنجاح تحسين أ -

  .الإداري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي
  : مستوياتها - 4444-2222

وبُنى اجتماعية مكونة من مجمعات الرسمية من خلال جملة ترتيبات وقواعد تنظيمية  هدافهاأفي تحقيق  تعمل الإدارة المحلية وتستمر   
  .وكذلك من خلال مستويات تنظيمية محددة بوضوح في مراكز وادوار ورتب ومسؤوليات. مهنية وأفراد وأقسام ومصالح وغيرها

تماد تقوم بمهام الإدارة المحلية مؤسستين اثنتين جد هامتين، وهما قبل كل شيء تنظيمين اجتماعيين بيروقراطيين، يتميزان بالاع   
  )1(:المتبادل بينهما أولاً، ثم كذلك بينهما وبين البيئة والمحيط الاجتماعي المنبثقة منه والمستمرة وهما

  :الولاية - 4444-2222-1111
تقوم الولاية كمؤسسة وكتنظيم اجتماعي أساساً على عدة علاقات اجتماعية بين الأدوار والوظائف المختلفة المترتبة بشكل    

  :ويكون هذا الترتيب كالآتي. تنظيمتصاعدي من أسفل إلى اعلي، أو العكس من أعلى سلطة إلى ادني سلطة في ال
                                                           

  . 422ت ، ص .منشاة المعارف ، ب: ، الإسكندرية  علم الاجتماع الإداريمحمد إسماعيل قباري ،  - )1(
   17.15ص .، ص 1984المؤسسة الوطنية للكتاب ، : ، الجزائر  الاتجاهات الحديثة في الإدارةعمار بوحوش ،  - )2(
  . 52، ص  1978ديوان المطبوعات الجامعية ، : ، الجزائر  أسس التنظيم الاداري والادارة المحليةجعفر أنس قاسم ،  - )1(
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  : الوالي -  
لولاية بحد ذاا كمؤسسة، وكذلك في الولاية كإقليم جغرافي وسكاني محدد، ويساعده في عمله ويشكل اعلي سلطة تنفيذية في ا   

  .الس الشعبي للولاية، وكذلك الهيئة التنظيمية أي أولئك الأفراد الموزعون على كل الأقسام والمصالح والمكاتب كأدوار ووظائف
  :الس الشعبي الولائي -
ناء سياسة الولاية الإدارية، ويشرف ويراقب عملها، وهو يمثل الإرادة الشعبية بوصفه منتخباً من طرف يعمل على المساهمة في ب    

كما انه يعتبر جهاز تداولي يجسد اللامركزية من خلال تسيير الشؤون الداخلية الخاصة بالولاية، بحيث أن الرقابة . السكان المحليين
ن هذا النظام يتماشى والتقاليد الديمقراطية التي تسمح للمواطنين بانتخاب ممثليهم، مما المطبقة عليه وصائية وليست رئاسية، ثم أ
  .يعطي نوعاً من المشروعية للنشاط الولائي

 إن من صلاحيات الس الترقية والتسيير الاجتماعي والتنمية المحلية كترقية المناطق المحرومة، ورفع المستوى المعيشي للفئات الفقيرة   
عدم اقتصادياً واجتماعياً، وتقديم المساعدة الاجتماعية، والتنشيط الثقافي والرياضي، والسهر على إنشاء هياكل الاستثمار ومسا

ي والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية التنموية كالإنارة الريفية والتشجير، كما له دور في الانجاز والتنفيذ والتجهيز الثقافي والرياض
  .كوين والصحي، والتهيئة العمرانية، والتدخل بمساعدة البلدية مالياً وتقنياً والتربوي والت

ت تقوم هذه الوظائف والمهام لجان في مختلف الميادين المالية والاقتصادية والشؤون الاجتماعية والثقافية والتهيئة العمرانية والتجهيزا   
  .الخ...العمومية 

  : الهيئة التنفيذية -
وأن ذكرنا الأفراد التنفيذيين في الولاية إذا اعتبرنا أن الس هيئة تشريعية، أولئك الذين توكل مهمة تطبيق القوانين وهم كما سبق    

  .التنظيمية والقواعد، وما يأمر به الوالي كما أم مكلفون بالسهر على السير الحسن للتنظيم في مختلف أبعاده وأهدافه
  :البلدية - 4444-2222-2222

تعتبر هذه المؤسسة من أهم المؤسسات التي ينبني عليها النظام الاجتماعي المحلي ككل، فهي من ناحية تمثل سياسة الدولة    
كس برامجها وتتوسط مباشرة بينها وبين المواطن على مستواها الإقليمي، ومن ناحية أخرى تمثل وسياسة الولاية وتعبر عنها، وتع

  .وتطلعاته وآماله واحتياجاتهاتمع على المستوى المحلي 
فقد عرفها . البلدية كالولاية أو كأي تنظيم اجتماعي ذو علاقات اجتماعية معينة تتسم بالتنظيم والتسلسل الهرمي والسلطة   

لبلدية في الجزائر تعتبر ا )1(".ليمية الأساسية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الجماعة للإق :"المشرع الجزائري بأا
بكوا تعبر عن سلطة وامتداد للدولة من خلال : قاعدة التعبير السكاني عن طريق الانتخاب، وتستجيب البلدية إلى بعدين اثنين

وتتكون البلدية من رئيس . وبكوا تعبر عن مجموعة منظمة لتسيير المصالح والأعمال والنشاطات المحلية. تسيير المصالح العامة
  . مجلس شعبي بلدي وهيئة تنفيذيةو 
  : الس الشعبي البلدي -

عضواً، ينُتخبون في اقتراع عام لمدة خمس سنوات، ويجتمع مرة كل ثلاثة أشهر في دورات  33إلى  07يبلغ عدد أعضاءه من    
أما عن كيفية ممارسة . عادية، كما يمكن له الاجتماع في دورات استثنائية بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء الس، أو من الوالي

ويمارس الس بصفته اطاراً قاعدياً سياسياً . نفاذها وقانونيتها الأغلبيةالمهام واتخاذ القرار فيتم ذلك عن طريق المداولة التي يشترط 
  ♦:وادارياً الاختصاصات التالية 

  . اعتماد المخطط التنموي وتنفيذه، تماشياً مع المخطط الولائي للتهيئة العمراينة -  
                                                           

  . 1990أفريل  17، الصادرة في  50، العدد  الجريدة الرسميةالمتعلق بتسيير البلدية ،  90/08الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم  - )1(
  .ة الميدانيةلدراساوهذا ما سنفيض الحديث عنه في . تعمدنا سرد هذه العناصر والوظائف لأا تعتبر وغيرها من الأسباب والموارد التي يتصارع حولها أعضاء الهيئة ♦
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  .قافيةالمبادرة بالأعمال والإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والث -  
  .العمل على التكفل بالفئات المحرومة في مجالات الصحة والشغل والسكن -  
  .المراقبة المستمرة لعمليات البناء من ناحية مطابقتها والتزامها بالشروط والمعايير المنصوص عليها -  
  .المحافظة على المواقع الطبيعية والأثرية، ورعاية الجانب الجمالي والمعماري  -  
  .ز مؤسسات التعليم الأساسي وصيانتها، والمساهمة في النقل المدرسيانجا -  
  .انجاز المراكز الصحية وقاعات العلاج وصيانتها -  
  .المساهمة في انجاز وصيانة المنشآت الخاصة بالشباب والثقافة والرياضة -  
  .تشجيع السياحة وترقيتها، وصيانة المساجد والمدارس القرآنية -  
  .از المؤسسات، والشركات ومقاولات البناء العقارية وفقاً للقانونالمشارك لانج -  
  .تشجيع إنشاء التعاونيات العقارية والفلاحية -  
تشجيع تكوين وعمل أي جمعية تسعى لحماية العقارات، بالإضافة إلى تكوين وتشجيع الجمعيات بمختلف أصنافها الاجتماعية  -  

  .والخيرية والثقافية وغيرها
  .المساهمة في ترقية برنامج السكن -  
المحافظة على الوحدة والأمن والنظافة العمومية، وتوزيع المياه الصالحة للشرب، وصرف ومعالجة المياه القذرة والنفايات، ومكافحة  -  

  .الأمراض المعدية، مراقبة المواد الغذائية، وحماية البيئة والمحيط
  :يس وهيئة تنفيذية ولجان تسسيريةيتكون الس الشعبي البدي من رئ

  :رئيس الس الشعبي البلدي -
الهيئة الثانية بالبلدية، يتم تعيينه من ضمن القائمة الحزبية التي حازت  1990من قانون البلدية لسنة  13يمثل وفقاً للمادة     

اجية الوظيفي الذي يتمتع به من حيث أنه يمثل الأغلبية، أما الصلاحيات المنوطة بالرئيس فهي تتحدّد على صورتين، بحكم الازدو 
البلدية والدولة على حد سواء على مستوى إقليم البلدية، كما أنه ينُوط بأمور تسيير البلدية بمصالحها، وتسيير الس البلدي الذي 

  .هو في الأساس عبارة عن هيئة لتسيير المدينة
يتولى باسم البلدية المحافظة  - ثل البلدية في كافة التظاهرات والنشاطات والمناسبات تتمثل صلاحياته بصفته ممثلاً للبلدية في أنه يم   

إبرام العقود الخاصة ببيع الأملاك  -على ثروات البلدية وأموالها وهياكلها وذلك من تسيير الإرادات والإذن بالصرف ومتابعة ذلك 
توظيف  -تمثيل البلدية لدى القضاء واتخاذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن البلدية  -والهيئات والوصايا والصفقات العمومية 

من قانون البلدية  55هذا وتشكل المادة . تسيير الطرق وانجازها وصيانتها -عمال البلدية وتعيينهم وكذا ممارسة السلطة عليهم 
لس ومنصبه ككل لأديداً كبيراً لسلطات رئيس البلدية واا تسمح بسحب الثقة منه من طرف أغلبية ثلثي أعضاءه .  

نشر وتنفيذ  -وتتمثل صلاحياته بصفته ممثلاً للدولة فإنه يحوز على صفة ضابط الحالة المدنية، وصفة ضابط شرطة قضائية    
ضمان سلامة  -لوقائية والإسعاف الحفاظ على الأمن والنظام العام والنظافة العمومية والقيام بالإجراءات الاحتياطية وا_ القوانين 

جواز تسخير  -الحفاظ على النظام العام وسلامة الأشخاص والأملاك  -الأشخاص والأموال والممتلكات في الأماكن العمومية 
لترخيص ا -           مراقبة مدى مراعاة القوانين والمعايير العمرانية في البناء  -الأشخاص والأملاك في حالات الكوارث والأزمات 
  ..الاضطلاع بمهام وأعمال الحالة المدنية  -بالبناء والتجزئة أو الهدم حسب القوانين المعمول ا 

  :الهيئة التنفيذية -
يرأس هذه الهيئة رئيس الس الشعبي البلدي الذي يعينه الحزب الحائز على الأغلبية في الانتخابات، ويساعده في أداء مهامه     

  :ون البلدية وهذا على النحو الآتيمن قان 50هم باختلاف عدد أعضاء الس الشعبي، كما تنص عليه المادة نواباً يختلف عدد
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  .منتخبين 09الى  07نائبان بالنسبة للمجلس البلدية المتكونة من  -    
  .منتخب 13الى  11ثلاثة نواب بالنسبة للمجلس البلدية المتكونة من  -    
  .منتخب 23أربعة نواب بالنسبة للمجلس البلدية المتكونة من  -    
  .منتخب 33ستة نواب بالنسبة للمجلس البلدية المتكونة  -    
أما صلاحيات الهيئة فتستمد مصدرها من الصلاحيات المخولة لرئيس الس الذي هو نفسه رئيس البلدية، تقوم بتنفيذ كل    

التنموية، وتنفيذ كل مداولات الس، واختصاصاته تمتد ايضاً إلى اختصاصات الس التي سبق ذكرها القوانين وبرمجة المشاريع 
  .آنفاً 
  
  
  
  
  
  : اللجان -

يمكن أن يستعين الس في آداء مهامه بلجان دائمة وأخرى مؤقتة متكونة اساساً من أعضاءه، ويقوم الرئيس بترسيمها    
وتشكيلها وتقسيم المهام ا، على انه لا يوجد أي مانع قانوني بدعوة أي شخص لحضور جلساا بمن يمكنهم إبداء المشورة 

، ولجنة CATU، ولجنة التهيئة العمرانية والتعمير CEFلجان الدائمة في لجنة الاقتصاد والمالية وتتمثل ال. وإعطاء المعلومات اللازمة
أما عن أسلوب تركيب . ، وفيه إمكانية تنصيب لجان مؤقتة حسب ضرورة المواقف والظروفCASCالشؤون الاجتماعية والثقافية 

 لس الذي يعينالأحزاب السياسية(رؤسائها، ويتم حسب الهويات السياسية  هذه اللجان فإن ذلك يتم عن طريق مداولات ا (
  .المكونة للمجلس، في تركيب هذه اللجان عن طريق التمثيل النسبي الذي يعكس المكونات السياسية للمجلس

  
  :ب على مستوى المجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والولائية عالأحكام المتعلقة بانتخاب ممثلي الش -  4444-3333

89/13ينُص القانون    
وتقول في هذا المادة . على أن انتخاب االس الشعبية البلدية والولائية يتم بطريقة التمثيل النسبي )1(

سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور  05ينتخب الس الشعبي البلدية والولائي لمدة :"61
  ".أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية  03بات في ظرف تجرى الانتخا.واحد

89/13من القانون  83تنظم المادة  -
الأحكام المتعلقة بتحديد أعضاء االس الشعبية الولائية، فعدد الأعضاء يتغير حسب  )2(

  :عدد سكان الولاية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير وضمن الشروط الآتية
  .نسمة 250.000عضو في الولايات التي يقل عدد سكاا عن  35 -  
  .نسمة 650.000و  250.001عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكاا ما بين  39 -  
  .نسمة 950.000و  650.0001عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكاا ما بين  43 -  
  .نسمة 1.150.000و  950.001عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكاا ما بين  47 -  
  .نسمة 1.1250.000و  1.150.000عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكاا ما بين  51 -  
  .نسمة 1.125.000عضو في الولايات التي يفوق عدد سكاا   55 -  

                                                           
  . 1989فيفري  23، الصادرة في  09العدد ،  الجريدة الرسميةالمتعلق بالانتخابات ،  89/13الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم  - )1(
  . 1990مارس  27، الصادرة في  47 ، العدد الجريدة الرسميةالمتعلق بالانتخابات ،  90/06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم  - )2(
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المتعلقة بتحديد أعضاء االس الشعبية البلدية، فعدد الأعضاء يتغير حسب تغير الأحكام  89/13من القانون  81وتنظم المادة  -
  :سكان البلدية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير، ضمن الشروط الآتية

  .10.000أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكاا عن  07 -  
  نسمة 20.000و  10.001ا بين أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكاا م 09 -  
  نسمة 50.0000و  20.001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكاا ما بين  11 -  
  .نسمة 100.000و  50.001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكاا ما بين  15 -  
  .نسمة 200.000و  100.0001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكاا ما بين  23 -  
  .نسمة 200.000عضو في البلديات التي يساوي عدد سكاا  33 -  
  
  
  
  
  :صلـخلاصة الف -  

تقوم إن المتمعن في الوظائف والأدوار والمهام التي تؤديها االس الشعبية المحلية البلدية والولائية، يبدوا له من الوهلة الأولى أا    
فالتعريفات التنظيمية والقانونية تبرز لنا الوظيفة الظاهرة . ماعية على أكمل وجهبأدوار جليلة في التسيير والترقية والتنمية الاجت

نقول أن االس  . للمجالس، لكن إذا حورناها في مفهوم سوسيولوجي مبني عن طريق الواقع المعاش وليس على دساتير وتأويلات
ا عبارة عن تجمع أقراد ومجموعات انتماء سواء سياسية كبُنى تنظيمية تقوم بوظائف عديدة، وإذا درسنا الوظيفة الكامنة نجد أ

يبتغون . حزبية أو جماعات تنظيمية مهنية أو جماعات وعصبيات قبلية، أو أفراداً لهم أهدافهم ومصالحهم واستراتيجيام الشخصية
  . تحقيقها من خلال انضمامهم إلى هذه الهيئات

تنشأ بين الأفراد وجماعات الانتماء صراعات وصدامات نعتقد من خلال تخمينات أولية أن من عواملها صراع العصبيات    
والهويات الجماعية القبلية خاصة إذا علمنا أن العلاقات التقليدية والقبلية لها تأثير كبير وواسع داخل الهيئات المنتخبة بحيث أن 

أو أا هويات سياسية تتنافس بداية من اجل الوصول إلى السلطة . تقليدي وليس سياسي حديثبعضها يؤسس على أساس قبلي 
أو أا . التي تتضمن القوة والموارد النادرة، ثم تتحول الى التصارع حين تكتلها من اجل بسط نفوذها وتحطيم الطرف الآخر لها

. ية إلى توسيع مجال المناورة داخل التنظيم لتحقيق أهدافها الخاصةاستراتيجيات ذاتية وهويات فردية تسعى من خلال سلطتها الذات
أو أن التنظيم البيروقراطي من خلال تقسيم العمل ولمهام وتحديد المسؤوليات وكل ما يتعلق بالجانب التنظيم من سلطة والصراع 

ت تنظيمية وهويات مهنية من أجل الوصول حولها ويكون الصراع هنا أما الصراع بين الهويات السابقة على السلطة أو بين جماعا
وهنا نكون قد تكلمنا على ... إلى السلطة التنفيذية، وإما الإبقاء والمحافظة عنها بكل الطرق والوسائل القانونية وغير القانونية 

ة والثقافية للمجال العمراني عوامل الصراع داخل الهيئات المنتخبة، فماذا لو ربطنا عوامل الصراع بشكل البنية الاجتماعية والاقتصادي
  .المتواجدة فيه؟ وهذا ما سنتطرق له في الباب الثاني الميداني من دراستنا
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  :تمــهيد  -
من أجل  ،تدعيم لربط بين مختلف جوانب الدراسة سوسيولوجيةإن تحديد الإجراءات المنهجية للدراسة خصوصاً في الدراسات ال   

الوصول إلى نتائج للإجابة عن التساؤل المطروح في المشكلة وعن الفرضيات المحددة مسبقاً، وعليه فالجانب الميداني هو تدعيم 
فمنهجية البحث كما للجانب النظري، نعمل وفقه لتكريس حقيقة التصورات والأفكار النظرية التي جمعناها حول مشكلة الدراسة، 

مجموعة المناهج والطرق التي توجه الباحث في بحثه وبالتالي فإن وظيفة المنهجية هي جمع المعلومات ثم  ":يراها فريديريك معتوق
 العمل على تصنيفها وترتيبها وقياسها وتحليلها من أجل استخلاص نتائجها والوقوف على جوانب الظاهرة الاجتماعية المدروسة

  : اشتملت الدراسة على الخطوات المنهجية التالية قدو  )1(".
  :التحليلي للدراسة الإطار: أولاً 
يحق لنا بداية أن نميز في تاريخ السوسيولوجيا بين مجموعتين من العلماء، مجموعة العلماء الذين كانوا يحاولون قبل كل شيء    
تمكنهم من صياغة القوانين السوسيولوجية، مغفلين في هذا أهمية ويبحثون عن الطرق التي توصل إلى تعميمات مثالية وفلسفية، ال

وبين مجموعة أخرى من العلماء الذين غرقوا في إجراء البحوث الامبريقية . جمع الملاحظات والبرهنة على هذه التعميمات والقوانين
. يقية محتواها يكون في فرضيات ونتائجدون اهتمامهم في الربط بين وقائع هذه البحوث أو حتى تفسيرات حدوثها في دراسات تطب

ا أن هذه الاتجاهات وتصوراا قد أفل نجمها على العموم في الجانب المنهجية في السوسيولوجيا تؤكد لنإلا أن التطورات النظرية و 
إدراك صلتها  إذا لم نعد نرى اليوم نموذج الباحث السوسيولوجي الذي يهتم فقط بالقوالب الفكرية الخالصة دون. البيداغوجي

بالواقع، كما لم نعد نرى أيضاً نموذج الباحث السوسيولوجي الذي يقع فريسة الوقائع ويفرق في الإحصائيات دون أن يهتم بتفسير 
  .هل هذا واقع البحث ونتيجته ؟. هذه الوقائع والبحث عن دلالتها النظرية

إن النتيجة هي ظهور كم هائل من الدراسات السوسيولوجية البيداغوجية الجزئية الخالية في اعتقادنا من أي خيال سوسيولوجي إذا    
، وهذه Goldner، أو تأمل سوسيولوجي إذا كان لنا أيضا أن نستخدم تعبير الفين جولدنر Millsكان استخدام تعبير رايت ميلز 

الغاً إما في جمع المعلومات النظرية وفقط، دون النزول الحقيقي للميدان بحيث أا تستهلك جل مجهوداا الدراسات تم اهتماماً ب
والباقي من كل اهود تنستنفذه في جمع المادة العلمية الميدانية والنتيجة تكون دراسام وكأا نماذج  جمع المادة العلمية النظرية في

وإهمال التحليل  مية والكيفيةاهتم اهتماماً كبيراً في جمع المعلومات الكالنموذج الثاني فوأما . قبلهمثالية ترجعنا إلى ماكس فيبر و 
والتفسير السوسيولوجي، دونما اهتمام موازٍ بالكشف عن المعاني التي تنطوي عليها، ودونما الرجوع إلى التأصيل النظري للدراسة، إلى 
ا درجة يصل م الأمر إلى الادعاء بفقر الاتجاهات النظرية لمعالجة بحوثهم وسيتحدثون أفكار ومفاهيم ساذجة وعامية لا أساس لهم

وتكون نتيجة ذلك فقراً في المنطق، وغموضاً في الأفكار والادعاء بالأصالة . من معرفة علمية ولا تتميز بأي خاصية للبحث العلمي
  . والحداثة الرقمية الإحصائية، ويكون هذا على حساب التحليل السوسيولوجي والبحث عن الحقائق الظاهرة والباطنة

رفيين الذين يخضعون لطغيان لعبودية المنهج والأدوات، وبدون وعي كامل، حتى يصبحوا عبيداً ولكي لا نكون مثل الباحثين الح   
فان موضوع الإنتاج العلمي هو جملة من الأفكار والتصورات والحقائق التي أنتجها . للمنهج والنظرية، دون أن يكونوا أسياداً لها

انت تحمل الصدق في هذه المرحلة، فإا ستكون محل نقد ودحض وتشكيك الفكر في مرحلة معينة وانطلاقاً من واقع معين، فإذا ك
ولذا فإذا استعملنا نظرية ما في واقع مغاير لذلك الواقع الذي أنتجها، . وإعادة تقييم لمصداقيتها سواء بتغير الزمان أو بتغير المكان

ليس للتأكد من . و تلك محل هذا الواقع الجديدفإنه ليس هناك من بدُ على الباحث أن يضع مقولات وتصورات هذه النظرية أ
مدى علميتها بل لتحديد مدى مناسبتها للواقع المدروس من جهة لتأطير وتوجيه عملنا الميداني حتى يكون كل ما نقوم به يحمل 

ومنهجياا  مميزات العمل العلمي، أي لكي لا نكون الحرفيين الذين يخضعون خضعاً وبدون وعي لعبودية النظرية ومفاهيمها
                                                           

 . 119، ص  2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، : ، الجزائر تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعيةرشيد زرواتي ،   – )1(
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ولكي نكون في قائمة الباحثين الذين يحددوا كمحددات لتصورام . وتصوراا، حتى يصبحوا عبيداً لها دون أن يكونوا أسياداً لها
ولكي لا نكون كأولئك الباحثين الذين يعيشون في حالة اغتراب واستلاب علمي،  . العلمية وموجهات تبصر لهم أمور الدراسة

لبسطاء في أسلوب الإنتاج التايلوري مجرد منفذين للأوامر مسلوبي الإرادة وفاقدين للوعي ومسلوبي حرية المعرفة كمثل العمال ا
  .والإبداع، ويعيشون في حالة اغتراب مما يجعلهم  فاقدي للوعي، وفاقد الشيء لا يعطيه

واستعمالنا . ة الواسعة والشائعة في السوسيولوجياولكننا هنا نرفض النظر إلى المسلمات المنهجية الضيقة، والمنطلقات النظري   
للخيال السوسيولوجي بربط الوقائع بالأفكار ربطاً ابداعياً في إطار علمية جدلية تتيح لنا في وقت واحد الاقتراب والابتعاد عن 

  . ئعه والتنظيم الذي ندرس صراعاتهموضوع الدراسة، ومعنى هذا أننا نتخذ موقفاً مزدوجاً كارتباطنا باال العمراني الذي ندرس طبا
تفرض الدراسة ضرورة التموضع في خلفية أو خلفيات نظرية تشكل لنا القاعدة الموجهة للدراسة حتى تكون لها مشروعية الانتماء    

دنا بإطار إلى توجهات نظرية مشهودة لها بفاعليتها في السوسيولوجيا، تساعدنا على التحليل ثم التفسير بعد تحقيق الفهم، وتم
تصوري يساعدنا على تحديد الأبعاد والعلاقات التي ندرسها، كما تحدد لنا مسار واتجاه البحث، وتمدنا بالسياق الذي يجري البحث 
في إطاره، بحيث نستخدمها كاستراتيجيات بحثية تقدم لنا نماذج من المفاهيم والأفكار تساعدنا في الشرح والتحليل والتفسير 

  .جيالسوسيولو 
ففي اعتقادنا أن أول خطوة والتي نعتبرها جوهرية وأساسية في أي عمل في هذا المستوى، أن يكون الباحث على وعي تام بكل    

دراستنا تبحث في معرفة العوامل أن وبما . الاتجاهات والأطر النظرية التي تحيط وتتعلق بموضوع بحثه، وهذا ما قمت به طيلة الدراسة
ن الصراع يتشكل داخل الهيئات وبالتالي تكون هيئة مولدة أ. الس الشعبية المحلية المنتخبةداخل الهيئات المشكلة للمج المولدة للصراع

  :فقمت بمعية ودعم الأستاذ المشرف بـ. أم يمتد إليها الصراع من البيئة الاجتماعية المحيطة ا ؟. للصراع؟
جتماعية داخل التنظيم الإداري بالهيئات المنتخبة وما يحدث ا من صراعات بربط التفاعلات والعلاقات والأفعال الا: أولاً  -

 )بدوية، ريفية، شبه حضرية، حضرية(باختلاف أنواعها وبتعدد عواملها وتنوع مستوياا باالات العمرانية المتواجدة ا 
المنشآت الاقتصادية والإدارية والتربوية والصحية حديث بوجود نمط العمران تقليدي، (مجال عمراني والخصائص التي يتميز ا كل 

، وكذا )رعوي، فلاحي، تجاري، صناعي    وخدماتي(، وبطبيعة النشاط الاقتصادي الغالب )والترفيهية والسكنية وطرازها من عدمه
عشائرية قبلية، عائلية، (بشكل البنية الاجتماعية وما تتضمنه من علاقات اجتماعية وتشكلات لهويات اجتماعية وثقافية وفردانية 

  ).تقليدية، حديثة( ، وايضاً بنمط الثقافة المادية واللامادية السائدة باال العمراني )أسرية، فردانية
وافترضت أن كل ما يحدث داخل مجال عمراني من تفاعلات وبنية اجتماعية وطبيعة العمران وصراعات وتعاون ومدى وجود    

د إلى التنظيم الإداري لتصبح الهيئات بصفتها تشكل اجتماعي تنظيمي مجال يمتد إليه الصراع من اتمع عصبيات قبلية وعائلية تمت
) الحضري.البدوي(وبالتالي نكون قد استوحينا الفكرة من تحليلات ابن خلدون للعمران البشري . والبيئة الاجتماعية المحيطة ا

واتمع ودراسته لعوامل الصراع والتي تتمثل في العامل الاقتصادي والسياسي، " طةالسل"والذي ربط بين الحياة السياسية و الحكم 
ومشاهدته لمظاهر الصراع بين طرفين بين العصبيات القبلية البدوية فيما بينها من أجل لقمة العيش، ومن ثمة بين العصبيات القبلية 

ومن ثمة بين .  العصبيات القبلية والسلطة السلطانية الحاكمة، أي بين"السلطة"المتعاونة والمتلاحمة لأجل الوصول إلى الملك 
بحيث نراه ربط بين شكل البنية الاجتماعية والعمران . العصبيات الحاكمة للسلطة والذي يودي صراعها إلى ايار الدولة وانحطاطها

وذلك من خلال بحثه عن العِلل " الملك والحكم"وبين التنظيم أو بتعبير ابن خلدون ) العصبية لقبلية البدوية(وما يحويه من خصائص 
لذلك قد تبدوا جلية التشاات بين وقائع . والأسباب لما قد وقع من الوقائع أدت إلى نشأة الدول وبداية العمران وكذا انحطاطها

باالات العمرانية على  ومظاهر نشأة الملك والصراع على الحكم في زمن ابن خلدون عنه في وقتنا الحالي وصراع العصبيات القبلية
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السلطة داخل االس الشعبية المحلية دف السيطرة على التنظيم ومن ثمة على اال وتقسيماته وتنميته وما تحويه السلطة ويحويه 
  . اال من خصائص وامتيازات

ير آخر تطابقت دراستنا وتحليلات ابن أخذنا من ابن خلدون مأخذ الصراع بين العصبيات القبلية على الحكم والملك، بل وبتعب   
ثم أخذنا مأخذ ثاني تمثل فيما اصطلح عليه ابن خلدون . خلدون مع بعضها البعض بحيث أصبحت وكأا صورة طبق الأصل

للوصول  بالعصبية القبلية والتي تولدها طبائع العمران البدوي، أي أن القبيلة تعمِر وتتصارع من أجل البقاء وحين تجمع قوا تسعى
إلا أننا هنا نختلف عن ابن . إلى الحكم، بمعنى أن العمران البدوي منتوج من طرف القبيلة نفسها أي من خلال البنية الاجتماعية

وإنما هي منتوج شريحة معاصرة بمؤسساا ) القبيلة(خلدون ففي مجتمعاتنا الحالية االات العمرانية ليست منتوج البنية الاجتماعية 
اا هي الدولة، وذا نختلف معه في هذه النقطة، ولكن نتفق معه في أن العصبية القبلية هي التضامن والتناصر والحلف وتنظيم

بحيث أن النزعة القبلية في الدولة المعاصرة لا زالت حاضرة وبارزة وخاصة في اتمعات الصحراوية . الخ..والولاء والانتماء والاتحاد 
اا وديناميافي حركيا ا، ومصالحها المستهدفة للوصول إلى السلطة بغرض تحقيقها بصفة قانونية منظمة وحديثةا ومنطلقاوعلاقا.  

بطرح وتحليل وتقييم معظم الاتجاهات النظرية التي سواء إن عالجت الصراع في اتمعات الصناعية أو في اتمعات : ثانياً  -
مية الصراع ووظيفته داخل اتمع بين الأفراد والجماعات واتمعات نتيجة لاختلاف وترى حت. الرأسمالية الحديثة والمعاصرة

الأهداف والمصالح كما رأينا مُسبقاً، إلا أننا نركز في هذا الإطار والجانب الميداني من الدراسة على طروحات نظرية الصراع المحدثة 
المصالح المنظم بصفة خاصة، والذي يتم عنده بصورة نمطية ويقع بصفة عامة وعلى منطلقات وقضايا رالف دهرندروف حول صراع 

في المحيط السياسي داخل التنظيمات إلزامية الترابط فيها والمتناسقة، والمتميزة بعلاقات السلطة والقوة والمنسقة من مجموعة الأدوار 
ذا اال هي الموارد النادرة التي تتنافس وتتصارع عليها وأن القوة والسلطة في ه. التي لها سلطة انتزاع الامتثال والتطابق عن الآخرين

الجماعات الفرعية وجماعات المصلحة كالأحزاب السياسية والنقابات العمالية داخل التنظيم، وبين الجماعات الدينية والاثنية 
ى السلطة، وهذا ما ينطبق على فمادام كذلك فإننا نحلل وفقاً لتحليلات دهرندروف حول صراع المصالح المتصارعة عل .باتمع

والأفكار، وصراع المصالح  والنفوذ، وصراع البرامج التنمويةدراستنا على التنافس بين الأحزاب السياسية على السلطة ومراكز القوة 
  .المشتركة لكل حزب، وصراع إيديولوجي

العلاقات والتفاعلات الحادثة باتمع الخارجي للمنظمة بالانتقال بعد ذلك من العلاقة بين شكل البنية الاجتماعية وطبيعة : ثالثاً  -
من عصبية قبلية وتعددية حزبية تنبثق عن اتمع وتتشكل داخل التنظيم الإداري وتدخل في علاقات صراعية سواء بين بعضها 

وبالتالي ننتقل  ت المهنية التنظيمية أفراد الهوياالبعض، بين العصبيات القبلية وبين الأحزاب السياسية، أو بين الواحدة منهما وبين 
من أن االس هي عبارة عن مجال يمتد إليه الصراع إلى مجال مُنشئ بحد ذاته الصراع بعيداً عن ذكر العلاقات والكيانات الاجتماعية 

د تضبط العلاقات سابقة الذكر داخل التنظيم البيروقراطي الذي يعبر عن تشكل نوعي يقوم على أساس ما ينتجه من قيم وقواع
بمعنى أن له شكل من الثقافة التنظيمية بدون الحديث عن ثقافة اتمع بداخله، به تقسيم للمهام . وتوجه السلوكات والأفعال

والتخصص وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، وأنماط ومستويات للسلطة، وهنا يجرنا الحديث عن إسهامات ماكس فيبر وكل ما تحدّث 
ية وخصائصها ودراسة التنظيم ومنهم روبرت ميشلز وروبرت ميرتون والمعوقات التنظيمية واية بأطروحة ميشال كروزي عن البيروقراط

ففي اعتقادنا أن التنظيم البيروقراطي هو من العوامل التي تولد الصراع بين أطرافه داخل الهيئات المنتخبة، . حول التنظيم البيروقراطي
نظور في المستوى التنظيمي إلى أن ننتقل إلى مستوى تحليلي وهو مستوى التحليل الاستراتيجي وفي هذا نحلل وفق هذا الم

  .بالتنظيمات البيروقراطية وهذا في العنصر الموالي
ة بتحليل العلاقات الاجتماعية داخل الهيئات المنتخبة أا ليست مجرد إعادة إنتاج للعلاقات الاجتماعية للبنية الاجتماعي: رابعاً  -  

ولكن بفهم وتحليل وتفسير الفعل الاجتماعي الصراعي . الكلية للمجال الاجتماعي، ولا للبنية التنظيمية البنية التنظيمية البيروقراطية
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هؤلاء الأفراد  ا إطار لقاء مجموعة من الأفراد داخل الهيئات انطلاقاً من منهجية التحليل الاستراتيجي التي تنظر للمنظمة على أ
لها وبما توفره لهم من فرص يصبح لهم أهداف ومصالح شخصية يسعون إلى تحقيقها، وذلك تحت ضغط علاقات السلطة ومن خلا

هذا ما يؤدي م إلى بناء استراتيجيات يعملون على تنفيذها منطلقة . المبنية داخل المنظمة، وفي ظل ظروف تنظيمية ومهنية معينة
وهنا يصبح المعيار الذي يحكم السلوكات والافعال للفاعلين . الاجتماعية خارج المنظمةمن الوضعيات التنظيمية وليس من البنية 

ونكون في هذا المستوى نحلل وفق مقاربة ميشال كروزيه . داخل المنظمة ليس الحاجة أو المكانة أو الدور بل استراتيجيات هؤلاء
  .وزميله ايرفارد فردبرغ

داخل الهيئات المنتخبة في مستوى تحليل آخر لا ينظر للفعل الاجتماعي الصراعي من بتحليل العلاقات الاجتماعية : خامساً  -
مستوى منظور التحليل الاستراتيجي كما هو الحال في المستوى التحليلي السابق الذي هو ذو اتجاه وظيفي في الأصل، لا يتحدث 

دعانا للاستعانة بالمستوى التحليل الثاني هذا ما . عن فعل صراعي بل يتحدث عن خلل وظيفي وعن فعل اجتماعي تعاوني
والمستحدث والمستنبط النشأة من واقع اتمع الجزائري، والذي ينظر إلى الفعل الاجتماعي من منطلق أنه تحكمه القواعد والضوابط 

عرون بالانتماء ليس رد بصفته منتوج لهوية، يجعل من الأفراد يش) الهيئات(التي أنتجها التشكل الاجتماعي القائم في المنظمة 
الانتساب للتنظيم، بل لأن هذا التشكل الاجتماعي المتوج لهوية أفراده يعمل على تحقيق مصالحهم وأهدافهم، وبمعنى أوضح أن 

ج لكل وبالتالي تحدث عملية دم. الصراع داخل التنظيم يتولد من تصادم الهويات الثقافية والهويات والاستراتيجيات الفردية الذاتية
في أن السلوكات والأفعال الاجتماعية الصراعية داخل التنظيم تتحكم فيها كما . مستويات التحليل السابقة في هذا المستوى

اصطلح به محمد المهدي بن عيسى بالسلطتية والزبونية في دراسته لواقع التنظيم الصناعي الجزائري، التي وفق فيها إلى حد كبير في 
نهجي، لانطلاقه من استنتاجات علمية مفترضة ووليدة ملاحظاته المباشرة وتحليله بموضوعية وشفافية للواقع جانبها النظري والم

ا المدروس، والتي تدل في اية المطاف على الفهم الدقيق للواقع الاجتماعي وبنية اتمع الجزائري والتنظيم البيروقراطي وربطه بين هذ
أي في دراسته . عية وما ا من علاقات اجتماعية تقليدية وبين التنظيم البيروقراطي الحديثوذاك، أي بين شكل البنية الاجتما

لطبيعة التشكل البنائي للمجتمعات المحلية، وأن هذه البنى مهما كان نوعها ماهي إلا وليدة ممارسة اجتماعية معينة، والعلاقات التي 
ونحن بدورنا نحاول في دراستنا اختبار هذين الثقافتين . تماعي عن طريق العمليقيمها الأفراد والجماعات مع محيطهم الطبيعي والاج

في واقع التنظيم الإداري الجزائري، وكذا باقي متغيرات الدراسة، وهذا بعد اعتمادنا على المنهج العقلي  - السلطتية والزبونية -
الاستقرائي للواقع المدروس سعياً منا للخروج بأحكام علمية تفسرُ لنا الأفعال الصراعية وعوامل تأسيسها، من خلال اعتمادنا على 

، وقد أعلن اميل دوركايم أن  دراساته في علم الاجتماع لا تستحق ساعة من الجهد والعناء، منهجية علمية في بحثنا العلمي الميداني
  . إذا كان الغرض منها مقتصراً على الناحية النظرية فقط

  
  
  
  
  
  
  

  :الإطار المنهجي للدراسة: ثانياً 
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ن ما يميز المعرفة ة تبدوا له متناسقة، لأهجية متعدديتوجه الباحث إلى ميدان الدراسة مزوداً برصيد نظري وأدوات وتقنيات من   
ستمد من واقع الظواهر، باستخدام مناهج علمية العلمية للظواهر الاجتماعية أا معرفة منهجية، قضاياها وفرضياا وتحليلاا تُ 

كما أن . الخ... ستبيانتقنياا من ملاحظة، مقابلة وا، وبأدواا و ..، مسح اجتماعي وتحليل محتوى ةبأساليبها من دراسة للحال
عملية البحث العلمي عملية معقدة وشاقة تستلزم الكثير من الجهد المنظم والفحص والتقصي الدقيق، والتحليل والتفسير النزيه إذا  

ويتوقف هذا على طبيعة ميدان الدراسة، لان مجرد احتكاك الباحث بمجتمع البحث تظهر بعض المتغيرات التي . كان الفهم صحيح
فالإلمام بكل عناصر    . من عزيمته وتجعل من عقلنة الواقع والوصول إلى الحقيقة أو الاتفاق حولها أمراً بعيد المنال بعض الشيء تحط

الظاهرة أو الموضوع محل البحث باستقراء كامل أمر صعب نوعاً ما، نظراً لتعدد المتغيرات الفاعلة في الظاهرة وصعوبة لإدراك الكامل 
 نفهاهو جورج بالانديي وآلان توران يريا لصعوبات الموجودة في ميدان البحثوما يُصعِبُ ذلك العوائق والعراقيل وا. تلكل المتغيرا

أن واقع وميدان البحث في العالم الثالث معيق للباحث، ولعل من أهم هذه العوائق مواجهتهم منذ البداية ورفضهم التعاون معنا، 
نا الأمر إلى طردنا وعدم التصريح لنا بالبحث عن الصراع ولا بجمع المعلومات عن التجمع وغلق الأبواب في وجهنا ليصل ب

ورب المنتخبين من مقابلتنا، وإن كان ذلك يرفضون الإجابة الصريحة وتقديمهم للمعلومات الصحيحة أثناء المقابلات، . الحضري
. واستجواب الشرطة وخاصة بالهيئات التي لها ملفات قضائية أمام العدالةبل يسعون إلى التغليط لأم يماثلون بين المقابلة العلمية 

 ف من أهداف الدراسة بحيث يعتبرونني ذا صلة بالصحافة المكتوبة وبالتالي تنشر تلك المعلمات المقدمة من قبلهم على نطاق والتخو
ش واستطلاع أولية، أو كعضو من أعضاء الأمن في ثوب واسع، مع التشكيك في هَويتنا في أنني عبارة عن هيئة مراقبة أو لجنة تفتي

هذا وغيره ما  ،أو لصالح الدولةلطرف من الأطراف المتصارعة امي بالجوسسة وبالعمالة في اباحث علمي وأشار البعض علي 
المبحوثين في  ولكن نجد أن الباقي من. استدعى مني إلى استعمال بعض التقنيات والتي سيأتي توضيحها في العناصر اللاحقة

وتصورام . الخ..مقابلاتنا المفتوحة يجعلوننا كوعاء لتفريغ شحنام الانفعالية والعاطفية من غيض وغضب وحب وكره وشكر وذم 
انه وبالرغم من هذا العدد الواحد من العراقيل التي . وآرائهم ونظرام للمشكلات التنظيمية والصراعات وعلاقتها بالتنمية المحلية

هتها، وهذه الحيثيات وغيرها فيما سيرد ذكرها لاحقاً دفعتنا إلى تكييف مناهج وأساليب وأدوات وتقنيات بحث، بما يستجيب واج
  .لهذه الظروف ولمتطلبات الدراسة، وهذا ما يبدوا في اعتمادنا على المنهج العلمي وتقنياته البحثية

  : المنهج المستخدم في الدراسة -1111
وتحديد  ،البحوث الوصفية الكيفية التي دف إلى اكتشاف الوقائع والظواهر ووصفها وصفاً دقيقاً  تدخل دراستنا ضمن   

  :خصائصها تحديداً كيفياً، والتي دف إلى
  .وحقائق جديدة عن مشكلة والذي نقوم به عند رغبتنا في خلق أفكار ؛الاستكشاف -
ونتعدى هذا .سة والأسباب الموجهة لها والعوامل المتحكمة فيهاوهذا بوصف مميزات وخصائص الظاهرة موضوع الدرا ؛الوصف -

  .إلى
، وكيف )المدة الزمنية(، إلى متى )الأطراف(، ومن )الطبيعة والمضمون(وهنا نكون مهتمين بتوضيح الماهية  التحليل والتفسير؛ -

  .ه، ولماذا أن الظاهرة حدثت ذا الشكل في هذا اال ولم تحدث في غير )آليات الحل(
  .وحينها نصل. وهو الفهم الدقيق ريات الظاهرة موضوع الدراسة ولظاهرها ولباطنها ؛الفهم -
  .وهو إذا توفرت ظروف محددة إلى ماذا آلت وستؤول إليه الظاهرة، وبالتالي نصل إلى ؛التنبؤ والتوقع -



 -مدخل منهجي  -

 
245 

 

  ♦ .الفرصة لنا وهذا بمعنى تطبيق نتائج البحث إذا سنحت ؛التأثير -  
المنهج العلمي هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة لاكتشاف الحقيقة للإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي   

ولأن المنهج العلمي أسلوب  )1(.يثيرها موضوع البحث، وهو البرنامج الذي يحدد لنا السبيل إلى تلك الحقائق وطرق اكتشافها
الأفكار وتحليلها وعرضها من أجل الكشف عن المعارف والحقائق، وبالتالي الوصول الى حقائق معقولة  للتفكير فقد اعتمدناه لتنظيم

  .والى إنتاج معرفة علمية
وعليه فإن موضوع البحث هو الذي يفرض على الباحث استخدام منهج دون غيره، لذلك تختلف المناهج باختلاف طرح    

ونظراً لطبيعة المشكلة فإن . دراسة علمية، فإن تحديد المنهج يعتبر خطوة هامة وضرورية المواضيع، وحتى نتمكن من دراسة مشكلتنا
  .المنهج الوصفي هو المنهج الملائم للدراسة 

  : المنهج الوصفي -1111-1111
بحيث اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي في تجميع البيانات والمعلومات، والذي نسلكه في تحليل وتبيان الحقائق،    

و أحد أشكال التحليل هنة بطبيعة الظاهرة، وهاستعمل لإيضاح السبيل وتنظيم الأفكار، إذ هو المنهج الذي يتضمن الحقائق الرا
 والتفسير العلمي المنظم لوصف مشكلة أو ظاهرة معينة وتصويرها عن طريق جمع المعلومات الكمية والكيفية وتصنيفها وتحليلها

تم استخدامه لدراسة الأوضاع الراهنة للمشكلة من حيث خصائصها وأشكالها وأنماطها، وعلاقاا . قةإخضاعها للدراسة الدقيو 
وفي  في فترة زمنية محددة) مونوغرافي مسحي(لأنه يقوم برصد ومتابعة دقيقة للمشكلة وبأسلوب كيفي . والعوامل المؤثرة في ذلك

 ف على مكان معينالمنتخبة وحقيقتها وعواملها من حيث طبيعتها المحلية ع في الهيئات مشكلة الصرا ، وذلك من أجل التعر
الاجتماعية ونظامها الاجتماعي  ت العمرانية من حيث دراسة بُـنَاهاومضموا وأطرافها ومدا وآليات حلها، وحالة االا

  .عد في فهم الواقع وتطويرهوسعياً للوصول إلى نتائج وتعميمات تسا. الخ...والثقافي وطرازها العمراني الاقتصاديو 
تتكون الإستراتيجية المنهجية في جملة مسائل تشير في مقدمتها طرق وأساليب البحث المعتمدة في سبر الواقع وقراءته، فالمنهج    

الوصفي يشتمل على مجموعة من أساليب البحث العلمي التي تستخدم في البحوث العلمية، وقد توقفت الدراسة مع استخدام 
  :نهج الوصفي نراهما مناسبين وهمابين من أساليب المأسلو 
  :أسلوب المسح الاجتماعي - 1111-1111-1111

يتمثل هذا الأسلوب في جمع بيانات ومعلومات عن متغيرات لعدد كبير من الأفراد أو الجماعات، أو اتمعات المحلية، ويطبق    
عينة، وفي غالب قد تكون مسحاً شاملاً أو بطريقة الو .ومتنوعة عادة في نطاق جغرافي كبير أو صغير، أو مجالات عمرانية متعددة

كانت مجال جغرافي أو اجتماعي، أو تنظيمي بما راسة كل عناصر مجتمع البحث سواء  الأحيان تستخدم فيه عينات كبيرة، أو د
وبالتالي  وبنسب خطأ قليلةقيقة ومقارنتها، وذلك من أجل مساعدة الباحث في الحصول على نتائج د. يتضمنه من أفراد مبحوثين

  :في دراستنا من اجل وتم تطبيق هذا الأسلوب. يمكنه تعميم نتائجه على مجتمع الدراسة الكبير
  .تحليلاً تفصيلياً ودقيقاً  ف وتحليل العوامل المشكلة للصراعوص -  
  .واع الصراع وعوامل وآثارهمقارنة الظاهرة موضوع الدراسة بمستويات ومعايير تم اختيارها، للتعرف الدقيق على أن -  
  .تحديد الوسائل والإجراءات التي من شأا تحسين وتقويم الوضع القائم من الصراع في الهيئات، والخروج بآليات لحله -  

                                                           
ولة علينا وجمع معلومات وحقائق، وتم استفاقة تم من خلالها استبصارنا بأمور مجهفي محادثاتنا ومناقشاتنا أثناء المقابلات المفتوحة، في حالة أخذ ورد بين الباحث والمبحوث،  ♦

سخ من المذكرة حين الخروج بنتائج قصد قراءا نُ  والكتاب العامون للبلديات هيئاتلل رؤساء من عدة منا إلى درجة طلُب، صراع وآليات حلهالمبحوثين بأمور علمية حول ال
  .والاستفادة منها ومن تحليلاا
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وبالرغم من ارتفاع تكاليف استخدام أسلوب المسح الاجتماعي وتطبيقه، وحاجته إلى فترة زمنية معتبرة، وجهد اظافي وكبير،    
. الخ...يكون من خلال جملة الزيارات الميدانية لميدان الدراسة وإجراء المقابلات والمشاهدات والتحقيقات الحضرية والتنظيمية وهذا

وعمدنا إلى استخدم المسح الاجتماعي رغبة منا في جمع أكبر قدر من المعلومات الممكنة والتي لا نجدها في حالة واحدة، بل من 
وقد  .المعلومات والحقائق، لتكون دراستنا في الأخير عقلانية بمعلومات دقيقةجل  حتى نستوفي لات دراسية،خلال عدة حا

  :استخدمنا المسح على مستويين
بلدية، أي دراسة االات العمرانية والتجمعات  24دراسة كل بلديات ولاية الاغواط، والمقدر عددها بـأربعة وعشرون : الأول -

الهيئات المنتخبة، وكذا دراسة الهوامش الحضرية، والحياة البدوية والريفية، وأساليب الحياة لكل مجال  الحضرية التي تتواجد فيها
  .عمراني على حدا

مجلساً، بالإضافة إلى الس الشعبي  24دراسة كل االس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والتي يبلغ عددها أربعة وعشرون : الثاني -
  :دراسةالولائي، وهذا ب

  .حالة الصراع، طبيعته، ومضمونه، وأطرافه، ومدته، وآليات حله، في كل مجلس على حدا -  
  .دراسة كل المنتخبين المكونين للمجالس من رؤساء ونواب وأعضاء -  
  :أسلوب دراسة الحالة - 1111-1111-2222

المنهجية، أن دراسة الحالة يعتبر كمنهج دراسة الحالة أسلوب يدخل ضمن البحوث والمناهج الوصفية، وقد نجد في بعض كتابات    
الكل قائم بذاته ينهض على أساس الاهتمام بدراسة الموقف الكلي للظاهرة المبحوثة، مع النظر إلى مكوناا من خلال علاقتها ب

أداة يعتمد عليها وعلى جانب آخر نجد كتابات أخرى في المنهجية ترى بأن دراسة الحالة لا تتعدى كوا مجرد .  هي واحدة منهالتي
وفي جانب ثالث نجد من يعتبر دراسة الحالة أا عبارة عن إحدى الوسائل والأساليب . بصفة أساسية في جمع البيانات والمعلومات

بأن دراسة الحالة هي أسلوب من الأساليب  ونحن في دراستنا ننتهج المنهجية التي تقول. المستخدمة من طرف البحوث العلمية
الذي لم يذكر دراسة الحالة   Whitteyوننطلق من منطلقات عالم المنهجية هويتي  . لمساعدة في جمع البيانات وتحليلهاالمنهجية ا

كمنهج ولا كأداة، وإنما رأى بأا أحد النماذج المتميزة للمنهج الوصفي، وبذلك تكون دراسة الحالة وسيلة وأسلوب علمي من 
ونقصد هنا بالأسلوب أنه لا يرتقي إلى مستوى منهج، ولا يعامل معاملة . لبحوث العلميةأساليب جمع المعلومات المستخدمة في ا

 ا تحقق بعضاً من أهداف المنهج وتتبع في ذلك عدداً من خطوات البحث العلمي، وحتى نؤكد على صحة ما انتهينا الأداة، بمعنى أ
عن دراسة الحالة في  Marquisكر هنا ما ذكره عالم المنهجية ماركيز ونذ . إليه بإعتبار دراسة الحالة أسلوب وليس منهجاً ولا أداة

مراجعة المعلومات إما عن طريق البيبلوغرافيا أو الأفراد، القيام (أا تأخذ بعض الخطوات من خطوات المنهج العلمي وهي 
  ).يتُوصل إليها بالملاحظات الأولية للوقائع محل الدراسة، القيام بمقابلات معمقة، تطبيق النتائج التي

وبالتالي فدراسة الحالة تندرج ضمن المنهج الوصفي كأسلوب يستخدم لتنسيق وتحليل البيانات والمعلومات التي يتم جمعها عن    
تقوم على أساس الاهتمام بدراسة الوحدات ). العمران، البنية ونمط العلاقات الاجتماعية(الفرد وعن البيئة التي يعيش فيها 

ثم النظر إلى الجزئيات من حيث علاقتها بالكل، وبعبارة أوضح تقوم بدراسة اال العمراني والهيئات الاجتماعية بصفتها الكلية، 
يقول فيه  عبد . المنتخبة بصفتها الكلية، ثم النظر إلى الجزئيات والعناصر التي تحويهما من حيث علاقتهما ببعضهما البعض وبالكل

جمع المعلومات العلمية المتعلقة بأية وحدة سواء كانت فرداً، أو أسرة  أو  هو الأسلوب الذي يتجه إلى:" الباسط محمد حسن
  )1(".جماعة، أو مؤسسة، أو مجالاً، أو نطاقاً اجتماعياً معيناً 
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كما يتميز . يتميز هذا الأسلوب بالعمق، أكثر مما يتميز بالاتساع في دراسة الأفراد والجماعات والتنظيمات واتمعات المحلية   
إذاً .    تركيز على الجوانب الفريدة من حياة الوحدة المدروسة كدراسة عوامل الصراع من خلال العهدة الانتخابية للهيئة المشكلةبال

دراسة الحالة وفقاً لما سبق  من شرح وتصور ليست منهجاً ولا أداة، وإنما هي طريقة علمية قد تتضمن عدة أدوات لجمع المعلومات 
  . ة، كما أا قد تتكامل مع غيرها من طرق البحث العلمي الأخرى ولا سيما المسح الاجتماعيفي الدراسات العلمي

أي وصف موضوع مفرد، ويقصد ا علماء الاجتماع  Monographيطلق على دراسة الحالة مصطلح المونوغراف بالفرنسية    
نع، أو التنظيم، دراسة مفصلة ومستفيضة لكشف جوانبها الفرنسيين القيام بدراسة وحدة واحدة مثل الأسرة، أو القرية، أو المص

  :المتعددة، والوصول إلى تعميمات تنطبق على غيرها من الوحدات المتشاة، وهذا ما حاولنا تطبيقه في مجالين
ة باعتبارها وحدات أي باالس الشعبية المحلية المنتخبة، وذلك بدراسة االس دراسة شاملة وعام: اال التنظيمي البيروقراطي -

فدراسة حالة االس تمت عن طريق جمع المعلومات والإحصاءات عن . تنظيمية، وكمجال يتولد داخله الصراع ويمتد إليه من اتمع
  :وتم بناء الحالات الدراسية وفقاً لمايلي. الخ..طريق تقنية الملاحظة والمقابلات التشخيصية، والتقارير الإدارية 

  :سة حالة الصراع في الهيئاتدرا :أولاً  -
الانتماء  المقعدصفة المنتخب العضو بالس، المستوى التعليمي، السن، المهنة، : تركيبة الس الاجتماعية والتنظيمية والسياسية -

  .الخ...الحزبي، الانتماء القبلي والعائلي
مضمون الصراع، أطراف الصراع، مدة الصراع، آليات حل طبيعة الصراع، : دراسة حالة الصراع داخل الهيئة وذلك بالتطرق إلى -

  .الصراع
ونظراً لخصوصية الدولة في بلدان العالم الثالث المتخلفة منها والسائرة في طريق النمو، وخاصة منها : اال العمراني والاجتماعي -

اا في التنظيمات سياسية المنشأ لتداخل في أن هذا اتمع جعل من ظاهرة الصراع ذات خصوصية يصعب فهمها واستيع ؛الجزائر
فالتعددية السياسية والحزبية، والسلطة السياسية . العوامل المولدة لها ومسبباا، هذا ما يجعلنا إرجاعها إلى سياقات اجتماعية

ة مجتمعية داخل التنظيمات والتنظيمية، وشكل البنية التنظيمية المبنية ليس على أساس ثقافة تنظيمية بيروقراطية، بل على أساس ثقاف
م إطارها هكذا، بل يجب الغوص في البُنى الاجتماعية والأنساق الاجتماعية والثقافية، فهَ كلها وغيرها أبعاد لا يُ . فة أفرادأو ثقا

ل للعمليات والأساليب المعيشية وطرق الحياة، والثقافات المحلية والتركيبات السكانية والاجتماعية، لتبسيط عملية الفهم والتحلي
الاجتماعية داخل التنظيمات وما يخصنا فيها الصراعات كعملية اجتماعية، حتى يمكننا تحليلها تحليلاً سوسيولوجياً وتفسيرها تفسيراً 

  .شاملاً كاملاً وفهم القضايا والعوامل المولدة للصراع في الهيئات
  :دراسة العمران والبنية الاجتماعية: ثانياً  -
لقرية أو المركز الحضري، أو المدينة، أو حتى نصل إلى دراسة البلدية كإقليم متكون من مجال عمراني واجتماعي ونقصد ذا ا   

نشأت أساساً ليس لتسيير أفراد البلدية كمقر، بل لتسيير المدينة والبلدية بصفة ئات الأن الهي) بدو، ريف، وحضر(وثقافي تضم 
وذلك بدراسة الموقع الايكولوجي والخصائص الاجتماعية والثقافية والسكانية والعمرانية،  .عامة بتجمعاا الحضرية إذا صح التعبير

وتم بناء حالة كل مجال عمراني أو . واعتمدنا في هذا على التقارير الإدارية والمعاينة المباشرة وغير المباشرة من ملاحظات ومقابلات
  :بلدية من خلال

والرياضية،  والترفيهية، والتعليمية، والصحيةرف على مدى توفر المنشآت الإدارية، والخدماتية، دراسة النمط العمراني، وذلك بالتع -
وكل مؤسسات الدولة الحديثة، وبصفة عامة دراسة النمط أو الطراز العمراني أهو حديث وحضري بمعنى الكلمة أم أنه تقليدي 

أساس التنظيم القبلي أو بمدى وجود المؤسسات التقليدية، المبنية على هذا بالإضافة إلى التعمُق في الدراسة إلى الإيحاء . ومتخلف
  .وفي نظرة واضحة معرفة درجة التحضر من التبدي أو التريف في اال العمراني. الخ...أو العائلي العشائري
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أو  ائلية، أسرية متجانسة ومتضامنةع دراسة شكل البنية الاجتماعية، وطبيعة العلاقات الاجتماعية، أهي قرابية قبلية وعشائرية، -
أو درجة التجانس من عدمه، التضامن واللاتضامن، وبصفة عامة دراسة طبيعة البنية الاجتماعية . فردانية غير متجانسة ومتغايرة

  .تقليدية هي أم حديثة
ثقافة (معقدة وحديثة بل وحضرية  دراسة نمط الثقافة السائدة بالقرية أو بالمدينة، أهي ثقافة تقليدية بسيطة وساذجة، أم هي -

  .يكون هذا من خلال ملاحظة ومشاهدة الثقافة المادية واللامادية للمجالات العمرانية بتمايزاا). حضرية
رعوي، فلاحي (دراسة الأنماط المعيشية وأساليب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التعرف على الأنشطة الاقتصادية  -

  .، والنشاط الغالب لسكان التجمعات الحضري والمهن التي يمتهنوا) وصناعيتجاري، خدماتي
دراسة التركيبة الاجتماعية والسكانية، وهذا من أجل للتعرف على الحجم والكثافة السكانية، وكذا تعداد السكان وتوزيعام  -

" جمع نزلة"ونزلات " جمع دوار"إلى فرق أو دواوير (وعها العمرية والمهنية، بالإضافة لهذا التعرف على القبائل المكونة للمجال وفر 
  .وتقسيماا داخل اال العمراني، والتعمق في معرفة أصولها وتمركزاا...) 

النظر إلى دراسة العناصر المادية والرمزية للحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكل هذا من أجل الفهم  ؛وفي تعبير صريح -
للتفاعلات والعلاقات والسلوكات والأفعال الاجتماعية باتمعات المحلية المدروسة، وعلاقتها بالاستراتيجيات الصراعية كسلوكات 

  .ولا يتم هذا إلا بالربط بين البيئة الخارجية والبيئة الداخلية للتنظيم. ات المنتخبةوأفعال تناحرية وتنافرية في الهيئ
ومن الملاحظ أن المنهج الوصفي بأسلوبيه في الدراسة، هو الذي رسمنا خطوطه من خلال امتلاك أدواته وتقنياته المنهجية التي    

  :فسيرها انطلاقاً منها، وتتمثل هذه التقنيات والأدوات فيمايليتمكننا من فهم العملية الصراعية أو الظاهرة، ثم تحليلها وت
  :أدوات جمع المعلومات -2222

. أدوات جمع المعلومات للباحث وسائله لإنتاج المعرفة، التي تعمل بواسطتها على دراسة الواقع وفهمه فهماً علمياً دقيقاً  تشكل   
فلابد على الباحث أن . ة خاصة وأساسية في عملية الإنتاج المعرفيوليس فهم حدسي تخميني، ومن ثمة تحتل هذه الأدوات أهمي

وفعالية . يمنحها حقها من العناية والتدقيق والجدية في اختيارها واستعمالها حتى تكون ذات فعالية في تحقيق الأهداف المتوخى منها
ومن . جهة ثانية، ومصداقية توظيفها من جهة ثالثةهذه الأدوات والتقنيات يتوقف على كفاءا من جهة أولى، وحتى استعمالها من 

هذا المنطلق اعتمدنا في الدراسة الاستطلاعية والميدانية على مجموعة من الأدوات التي نعتقد بأا متكاملة فيما بينها وتخدم بعضها 
  :فالأدوات والتقنيات المستخدمة في الدراسة هي كمايلي. بعض وتخدمنا من أجل تحقيق الهدف

  :تقنية الملاحظة والمشاهدة -2222-1111
الباحثون على أن الملاحظة كأداة تعتبر من أهم الأدوات الرئيسية التي تُستعمل في البحث العلمي، ومصدراً أساسياً  معيجُ    

نة المباشرة فالملاحظة هي المعاينة المباشرة للظاهرة، كما تعني المشاهدة أو المعاي. للحصول على المعلومات اللازمة لموضوع الدراسة
لأشكال السلوك وأنماط التفاعل، وكذا الأنماط المعيشية كالنمط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعمراني، والتي تكون بأسلوب 
علمي منظم ومنتظم بغية التعرف على الظواهر والأحداث والسلوكات، والمظاهر العلانية والمتخفية في موقف معين ووقت ومكان 

   ".أن ملاحظة الوقائع هي القاعدة العلمية الوحيدة لإنتاج المعارف الإنسانية :" Konteولذلك يقول أوغست كونت . نمحددي
اعتمدنا في محاولتنا لفهم مجتمع الدراسة على الملاحظة المباشرة البسيطة منها والمنظمة، لنحدد ا معنىً للواقع، ونبرز الإطار    

ومنه وفيه الصراع، لأا تساعد على فهم الأحداث والوقائع والمظاهر وطبائع الصراع  افي الذي يتولد عنهعي والثقالبيئي والاجتما
فقد استعملناها قصداً وبدليل لها يتضمن النقاط والمواضيع المتوقع ملاحظتها، والتي ذكرنا في كيفية بناء الحالة . ومضامينه بجلاء

البحث في القرى والتجمعات الحضرية بالولاية يتم ملاحظة أنماط المعيشة وأساليب الحياة ففي جولاتنا العلمية وفي إطار . مسبقاً 
وتسجيل أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي، . وحتى شكل العلاقات الاجتماعية، واستقراء نمط الثقافة البدوية والريفية والحضرية
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مرانية، وتحديد طبيعة الأفراد والجماعات واتمعات لمحلية وعقليام وسمات السلوكات التي تتسم ا حياة الناس في االات الع
  .وتصورام، وحتى طرق الحديث واللباس وكل مظاهر الثقافة المادية

كما تم استخدام تقنية الملاحظة في تنظيمات الإدارة المحلية الولاية والبلديات، حيث كان تجولنا بمصالحها ومكاتبها حين قيامنا     
معظم المقار البلدية وكأنك تتجول في إحدى شوارع القرية ن وقد بدا لنا أ. بجمع المعلومات من التقارير الإدارية، وإجراء المقابلات

الحضري، لا تفرق بين الرئيس وبين المنتخب وبين الموظف وبين المواطن نظراً لطغيان وحمل الأفراد للثقافة الاجتماعية أو المركز 
  .واستخدامها في المعاملات والعلاقات، على حساب الثقافة التنظيمية

واجتماعات االس، وهي لا تكثر  وكنا قد اجرينا أسلوب الملاحظة بالمشاركة في بعض المواطن أثناء حضورنا لبعض مداولات   
عن ثلاث نظراً لصعوبة المهمة وخطورا، علماً بأن هناك بعض الاجتماعات تكون مفتوحة لحضور المواطنين للتشاور والمناقشة في 

ينا غالباً في ثوب وتكمن خطورة هذه الملاحظة بالمشاركة كون تخف. المسائل التي تخص التنمية المحلية والمشاكل التسييرية والاجتماعية
وقد خرجنا من خلال هذا النوع من الملاحظات بالعديد . مواطن وليس في ثوب باحث علمي يبحث عن عوامل الصراع باالس

أو بين أعضاء الكتل   الأفراد أو بين الرئيس والنوابمن المعلومات والإيضاحات وذلك أثناء مشاهداتنا لأساليب التفاعل بين
، لعمليات الاجتماعية داخل التنظيمواتخذها هذا النوع من الأسلوب كنسق من التفاعل لفهم كل ا. اءات القرابيةالحزبية، والانتم

  .بحيث كان لا بد منا ضم أنفسنا ضمن الهيئات ومداولاا دف التبصر السوسيولوجي
لمراقبة المعلومات التي نتحصل عليها أثناء  وفي سعينا للجمع بين أداة المقابلة وتقنية الملاحظة، كان استخدام هذه الأخيرة   

كما ساهمت البيانات . المقابلات، كما يمكن استخدام المقابلة للحصول على المعلومات عن بعض الحقائق التي نقوم بملاحظتها
اينة والتدقيق في بلورة والمعلومات الأولية التي جمعناها من خلال هذه التقنية في تحديد الخصائص التي قمنا على أساسها بعملية المع

وتم توظيف المعلومات امعة عن طريق الملاحظة في بناء حالات العمران والبنى الاجتماعية، وحالات الصراع في . أسئلة الاستبيان
له لهذه ، وتحوير أسئلة الاستبيان، لكي لا نكون كالباحث الذي يشير إلى استعما توضيفها في بناء إشكالية البحثالهيئات، كما تم

  .التقنية ولا يوظف أي من معطياا في تحليلاته البحثية
  :المقابلة -2222-2222

تعتبر المقابلة من الأدوات الأساسية الأكثر استعمالاً في الدراسات الامبريقية، وذلك لما توفره من بيانات ومعلومات حول    
للاتصال الشخصي، والتفاعل اللفضي الذي يجُرى لتحقيق ذلك النمط أو الأسلوب المتخصص :" وتعُرف بأا. الموضوع المدروس

ويركز فيه على بيانات ومعلومات خاصة، ويستبعد ما عداها من المعلومات القريبة أو الدخيلة وغير الجوهرية في . غرض خاص
جيب دوراً متحدداً يتوقف لمقابلة هي نوع من التفاعل الذي يكون فيه دور كل من المقابِل والمستاهذا بالإضافة إلى أن . الموضوع

  )1(".على خصائصه الخاصة على غرض المقابلة، أو الطابع الغالب عليها
إن استعمالنا للمقابلة في هذه الدراسة لم تكن كأداة مساعدة له، بل كانت أداة رئيسة، الهدف منها جمع اكبر قدر ممكن من    

فقد تم إجراء مقابلات في . وهذا بغرض بناء حالات الصراع في الهيئات المعلومات، من أكبر قدر ممكن من المبحوثين المستجوبين،
يبدأ الحوار بخلق علاقة . شكل حوارات ومناقشات ومحادثات موجهة بين الباحث والمبحوث وجهاً لوجه دف الوصول إلى الحقيقة

صوصاً عندما كانت تدور حول موضوع في وئام، بتهيئة المبحوث نفسياً، وتبديد مخاوفه وشكوكه إزاء الباحث وأهداف البحث، خ
وخاصة في ) الأعضاء في االس(فإن الخوف والحذر الشديدين من قبل الباحث، وعدم الثقة من طرف المبحوث . منتهى الحساسية

 علم أو باحث  ون في هويتي الحقيقية في أني لست طالبالهيئات المتابعة قضائياً والتي لها ملفات قضائية أمام العدالة، بحيث يشك
علمي أكاديمي، بل في اعتقادهم أني هيئة مراقبة، أو لجنة تفتيش، أو عضو من أعضاء الأمن، أو جاسوس لإحدى الأطراف 
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وكل هذه الصفات صرحوا لي ا علانية أثناء تأدية المقابلات، هذا ما استدعى مني استعمال أساليب تمهيدية تمكنني من . المتصارعة
  :قةالوصول إلى الحقي

أقامة علاقات ودية بين المبحوثين انطلاقاً من علاقات الوساطة التي كانت، لكي تتم الثقة وتعريف المبحوث بالباحث وبأهداف  -
البحث، وإقناعهم بالأهمية العلمية والعملية لها، ومدى استفادة الباحث والهيئة واتمع من نتائجها، كل هذا من اجل كسب 

  .ضمان إجابام على الاستفسارات، والرد على كل الأسئلةمعونتهم لنا ورضاهم، و 
إتباع أسلوب الرجل الإعلامي، والرجل البيروقراطي، والرجل المتنصت، ورجل الشرطة قبل أن تكون لنا نظرة رجل علم ونظرة  -

  .باحث سوسيولوجي، لأننا وبدون هذا لا نصل إلى حقيقة مؤكدة
ورة نلبس اللباس المحلي أو ء المقابلات، أي أننا في محاولتنا للوصول إلى الحقيقة، واقتضت الضر التفاعل الرمزي مع المبحوثين أثنا -

  .    الخ...باللهجة المحلية للبلدية، أو إظهار بعض السلوكات الرمزية، وبعض الأنماط التعاملية  التكلم
والتهرب ) الأعضاء المنتخبين(طراف العملية الصراعية وبما أننا وجدنا صعوبات عديدة في السماح لنا أصلاً بإجراء مقابلات مع أ

منها، وإن كانت المعلومات المقدمة من طرفهم في الغالب تكون بتحفظ وتزمت كبيرين، لذلك دعتنا الضرورة إلى استعمال أسلوب  
معرفة واطلاعاً على خبايا  كرة الثلج، أي أن كل شخص يضع ثقته فينا أو نعرفه من قبل يدلنا ويوجها ويوصي علينا، إلى أكثر منه

الصراع في االس، وفي هذا اعتمدنا أول بأول على رؤساء الدوائر وكتام العامون، وكذا الكتاب العامون للبلديات، ورؤساء 
هو طرف قصداً منا لمعرفة نظرة المبحوثين أنفسهم للصراع ونظرة المهتمين بقضية الصراع، وكل من . المصالح البلدية، وبعض الموظفين

  .مباشر أو غير مباشر في قضية الصراع، أو محايد
هذه الأساليب وغيرها ممن لم نسردها زودتنا بمعلومات قيمة وإضافية، كانت دعماً للمعلومات التي تحصلنا عليها من المبحوثين    

الرؤى والنظرات والتصورات الجديدة  ابتغاءاً منا الوصف الدقيق للظاهرة أو المشكلة، واستكشاف. أطراف العملية الصراعية أنفسهم
  .والمتنوعة حول الجوانب المنكشفة والضمنية، وسبر أغوار المشكلة الصراعية بعمق وتدقيق كبيرين

  :وقد استخدمنا تقنية المقابلة الحرة والمفتوحة لكوا تتمتع بجملة من المزايا بحيث
ستمارة المقابلة لحساسية الموضوع، بحيث أن الكثيرين يتخوفون من أمكن استخدامها في االات التي يصعب فيها استخدام ا -

تسجيل أو تدوين حديثهم على سجل أثناء المقابلة، بحيث كانت المقابلة مشافهة بدون كتابة من أجل كسب ثقة المبحوث فينا 
  .وتفتحه معنا

  .وفرت لنا عمقاً في الإجابات، مع إمكانية التوضيح والاستفسار -
  .لمؤشرات وملامح غير لفضية، تعزز الإجابات، وتوضح الانفعالات والسلوكات توفرها -
  .ارتفاع نسبة الردود مقارنة مع غيرها من الأدوات -
بحيث كانت في استطاعتنا السؤال عن قضية وتفسيرها أكثر من مرة والتأكيد عليها، للحصول على معلومات محددة من  لمرونتها؛ -

  .ا كان سوء فهم من قبله، أو حين خروجه عن إطار الموضوع المناقش فيهقبل المستجيب، وخاصة إذ
ونعني ا قدرتنا على التسجيل الآني والبعدي للإجابة المباشرة والعفوية للمستجيب، فغالباً ما كان أسلوب التسجيل  التلقائية؛ -

ناء المناقشة، ويتوقف هذا على حسب الموقف وطبيعة بعدي لتقنية الملاحظة والمقابلة، وأحيانا حرفي لكل ما يدلي به المبحوث أث
والتنحي عن القول  ا هو واضح وموجود وواقعيوذلك بتناول كل م. المقابلة ومدى وجود جو ملائم ومريح لنا وللمبحوث للكتابة

الحديث ليس نقلاً حقيقياً، بحيث جاء بناء حالات الصراع باالس بطريقة المنقول المعالج، وذلك بنقل . الزائف وغير الواقعي كلية
أي من مادة خام إلى مادة  ث بسيط وعامي إلى حديث سوسيولوجيولكن بطريقة غير مباشرة، أي تحوير الحديث من حدي

وذلك بالمحافظة على العناصر  تجميل العبارات وتوظيف الملاحظات علمية محللة، وهذا ما يسمح لنا بإضافة بعض العناصر و 
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وقمنا بتوظيف كل . ، بحيث لو قرأ التقرير لقال هذا ليس ما قلته بدقة، ولكن هو ما أردت قوله بالذاتالأساسية في الحديث
المعلومات التي استقيناها من الميدان عن طريق تقنية الملاحظة وأداة المقابلة في دراسة حالات العمران، ودراسة حالات الصراع في 

  .ه في الفصل الموالي لهذا المدخل المنهجيالهيئات المنتخبة، وهذا ما سيأتي الحديث عن
أما عن نوع المقابلات المستعملة في دراستنا فهي المقابلات التشخيصية، ليست لتشخيص نفسية المبحوث ودراسة حالاته    

الموضوعة  وشعوره وانفعالاته وسلوكاته كما هو الحال في السيكولوجيا، وإنما مقابلات تشخيصية دف من وراءها تحديد المشكلة
وقد أجرينا مقابلات . الخ...ومعرفة أسباا وعواملها وخصائصها وطبائها ) عملية الصراع(للدراسة تحديداً دقيقاً وتشخيصها بعامة 

الأعضاء المنتخبين، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون، رؤساء المصالح، موظفين، وأشخاص لهم دراية بأمور (فردية مع المبحوثين 
. فرادى مع شخص واحد ليشعر بالحرية في التعبير عن نفسه وعن آراءه، أجريناها )تنظيمية بالبلدياتت المحلية والمشاكل الالانتخابا

أو بين الرئيس ونائبه، وهذه  وبالموازاة مع هذا أجرينا مقابلات جماعية سواء مع أعضاء كل هيئة سواء من نفس الانتماء الحزبي،
، أو مع رئيس مجلس )اتحاد حزبين سياسيين(رئيس ونائبه الأول أو الثاني من كتلة حزبية واحدة  حدثت في أربع مجالس، أو بين

كما تم . الخ...وكاتبه العام، أو بين هذا الأخير وبعض النواب، أو مع منتخبين متعددي الانتماءات إلا أن بينهم اتفاقات وتحالفات
طنين خارج اال التنظيمي وباال العمراني دف من خلالها لمعرفة نظرة إجراء مقابلات جماعية مع الباحث ومجموعة من الموا

المواطنين لقضايا الصراع باالس وعوامله، بحيث قدمت لنا هذه المقابلات حقائق منها ما هي ذاتية ذات طابع ساذج، ومنها ما 
ئق أو الموقوف مع أو ضد طرف من أطراف العملية هي موضوعية قيمة تبرز لنا حقائق واقعية، لكوم لا يحاولون تزييف الحقا

كما استخلصنا معلومات قيمة تبقى فقط حسب حيلة الباحث السوسيولوجي في الغائها بالمرة أو تحويرها . الصراعية باالس
رسة شيكاغوا وتأسينا في هذا بالانتروبولوجي واحد أصحاب مد. والعمل ا وتحويلها من كلام عامي إلى تعبير سوسيولوجي جيد

أننا نسلم بان رجل الكلام العامي زميل يعيش في اتمع، وأن جانباً مهماً من :" حين قاليكولوجية روبرت ردفيلد في بحوثه الا
، وهذا ما دفعنا إلى استشارم في الموضوع، بصفتهم من أبناء المنطقة ويعرفون المشكلات "عمله في الحياة أن يعمل مع الناس

الرجل العامي هو الذي :" أما تايلور يقول أن. بقريتهم، وهمهم الوحيد الاستفسار عن عمل االس والمشاكل التي االاجتماعية 
يفهم تلك الكيفية التي تعمل ا الأشياء، وانه هو الذي يقدم النظرة العامة للموقف، وانه هو الذي يدرك الفهم العام لهذا الموقف، 

  )1(".باحثين اجتماعيين مجرد محللي للبيانات وجامعين للحقيقة بين المبحوثين سواء تخصهم أو تخصناوانه مفتاح يفسره، وأننا ك
إن إجراءنا لمقابلات فردية وجماعية، الغرض منها جمع مختلف الآراء والاتجاهات، بحيث منحت لنا هذه المقابلات فائدة عظيمة    

عات المرتبطة والعوامل، والمؤشرات الميدانية للصراع، والمسببات والعوامل وكل ما في توجيه الباحث ولفت نظره إلى المشكلات والموضو 
. يتعلق بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة بالمشكلة المدروسة، والتي قد لا يرد لها ذكر أو يتكلم لسردها المبحوث المقصود عند مقابلته

  .أو بناء حالات العمران و الصراعمنحتنا مزيد من المعلومات التي تم بناء الموضوع من خلالها 
كما تم إجراء مقابلات مفتوحة وحرة مع المبحوثين المذكورين سابقاً، وفيها نعطي المستجيب الحرية النسبية في أن يتحدث دون     

عواطفه، نقوم محددات للزمن أو الأسلوب، وذلك بفسح اال للمبحوث للتعبير بكل حرية عن آراءه واتجاهاته ونظراته وانفعالاته و 
تماشياً والإطار التصور  وث نتسلسل في طرح الأسئلة الأخرى بطرح سؤالاً عاماً حول مشكلة البحث، ومن خلال إجابات المبح

طبيعة الصراع، مضمون الصراع، أطراف الصراع، مدة : موضوع البحث التي تدور حول معرفةالعام، أو وفق الأسئلة العامة حول 
الخ فمن الملاحظ أن في كل المقابلات ...ما هي؟، لماذا؟، كيف؟، من؟ متى؟ : صراع، وتكون طبيعة الاسئلةالصراع، آليات حل ال

يبتسم المبحوث ويشرع مباشرة في التحدث، " الصراع داخل االس الشعبية المنتخبة"وبمجرد تقديمنا لبطاقة التسهيلات تحت عنوان 

                                                           
  . 158، ص  1993دار النشر الدولي ، : ، الرياض  )عقم النظرية وحضور المنهج في علم الاجتماع(اعترافات علماء الاجتماع  ، أحمد خضير – )1(
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ويبقى علينا " ميدان أو حلبة للتصارع"عظم المستجوبين أن االس هي عبارة عن وفي معظم الأحيان بكل طلاقة، فقد مثل لنا م
  :وقد تم إجراء المقابلات المفتوحة مع. مجرد توجيه المقابلة بطرح أسئلة فرعية

االس ونوام وأن معظم المقابلات تمت مع رؤساء . الأعضاء المنتخبين في الهيئات بصفتهم المبحوثين الرئيسين في الدراسة: أولاً  -
أو المفوضين  س       بصفتهم كموظفين دائمين بالس، أما الأعضاء غير الدائمين فيحضرون إلا أثناء مداولات واجتماعات ال

  .وكلهم مبحوثين معنيين بالاستبيان. من قبل رؤساء االس لتسيير اللجان
  .ولهم دراسة بأمورها والمشاكل التي ا. الجهة الوصية باالسرؤساء الدوائر والكُتاب العامون ا، بصفتهم : ثانياً  -
 المعلومات والبيانات والاحصائياتالكتاب العامون للبلديات، وهؤلاء اعتمدنا عليهم اعتماداً كلياً وموسعاً في جمع : ثالثاً  -

السابقة لها، ولهم عِلاقة مباشرة بتسيير االس الحالية و  سبصفتهم يتميزون بخبرة مهنية في مجال التسيير والمعرفة بأمور اال
  .والتحضير لانعقاد االس والتسيير المالي والتنظيمي لها ولقراراا

التي لها دراية بأمور التراث وأصول السكان، وطبيعة أسلوب الحياة والمعيشة، وكل ما يتعلق  ♦المواطنين والشخصيات: رابعاً  -
  .بالعمران، وكذا سبر آرائهم فيما يخص الصراع في الهيئات المنتخبة

  :الاستبيان -2222-3333
أو  ئلة بواسطة البريد      مجموعة من الأسالاستبيان وسيلة من وسائل جمع المعلومات، يعتمد أساساً على استمارة تتكون من    

ويتم   سئلة الواردة فيها وإعادته ثانية تسلم إلى المبحوثين الذين تم اختيارهم لموضوع الدراسة، ليقوموا بتسجيل إجابام عن الأ
ة وتكتب هذه الأسئل. كذلك بدون مساعدة الباحث للمبحوثين عكس المقابلة، سواء في فهم الأسئلة أو تسجيل الإجابات عنها

  )1(.على ما يسمى باستمارة الاستبيان
وأخذت الجهد والوقت ) المبحوثين(استخدمت هذه الأداة كوسيلة رئيسة في جمع المعلومات المتعلقة بعناصر الدراسة الميدانية    

 فرضيات الدراسة لمتعلقة بمتغيراتالكبير من الباحث في إعدادها، حتى تكون أداة فعالة وناجعة في جمع المعلومات الميدانية، وا
  :ولذا كان لزاماً علينا أن تكون هذه الأداة مطابقة ومحترمة للشروط التالية. أبعادها والمؤشرات التي تتضمنها

  .أن تتضمن كل متغيرات الدراسة ومؤشراا -  
  .أن تكون الأسئلة المطروحة دقيقة ومحددة وواضحة -  
  .مفتوحة - أن تتضمن أسئلة طبيعتها مغلقة  -  
  .أن تكون بدائل الإجابة عن الأسئلة متكاملة -  
  .أن تكون مقتضبة لكي لا تدخل الملل في نفوس المبحوثين -  

تم بناء استمارة الاستبيان في شكل أسئلة مغلقة مفتوحة، هي مزيج بين الأسئلة المغلقة والأسئلة المفتوحة، تتضمن أسئلة ذات    
 لمبحوثين لاختيار واحدة منها فقطذا دف الحصول على المعلومات بطرق مختلفة، تدفع اأجوبة وبدائل محددة ومُعدة سلفاً، وه

تتصف بالسهولة والوضوح حتي تكون في متناول المبحوثين  -الأسئلة–جعلناها . عن آرائهم بدقة ووضوح وتعطي لهم الفرصة للتعبير
وقد استخدمنا أداة الاستبيان . عليها في الوقت اللازم للإجابةوعلى حسب قدرام العقلية ودرجة فهمهم، حتى يمكنهم الإجابة 

  :لعدة أسباب
                                                           

فوجهني البعض إلى أفراد اتمع والمواطنين بأصنافهم  وجهني أغلب المنتخبين إلى أطراف محايدة، وليس كأطراف في العملية الصراعية، بدعوى أم لا يقدمون لي الحقيقة كاملة، ♦
العاميون أو المنتخبون كذلك بأنني ابحث ومستويام، فواجهت في البداية مأزقاً وأنا أجري بحثاً منظماً عن حقائق مقبولة ظاهرياً لدى الناس، فامت من قبل العديد من الناس 

ساعة من الزمن، وامت بأنني أضيع في وقتي وجهدي في ظاهرة لا تستحق الدراسة البتة، وأن ظاهرة يتعرف عنها المتخصص  عن حقائق معروفة، بحيث سردوا لي النتائج في
  .تحقيقه سعى إلىوهذا ما ن الساذج إلى طابعها العلمي المنظمولكن العاميون لا يعرفون أن العلم يخرج الحقيقة العامية من طابعها المعرفي البسيط و . وغير المتخصص في الجرائد

  . 123عبد االله محمد الشريف ، مرجع سبق ذكره ، ص  – )1(
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في أماكن بعيدة ومتفرقة يصعب الاتصال ) المبحوثين(تعتبر أفضل وسيلة لجمع المعلومات عندما يكون عناصر مجتمع الدراسة  -
في االس، فاعتمدنا الاستبيان على هؤلاء ممن  م، وخاصة الأعضاء المنتخبين الذين تعذر الاتصال م لعدم مداومتهم بالعمل

  .لم تسنح الفرصة لمقابلتهم
تشمل لنا كل عناصر الدراسة من رؤساء ونواب وأعضاء مجالس، وذلك بجمع بيانات عنهم، ومعرفة آرائهم و إجابام عن  -

ن خلال أداتي الملاحظة قد جمعنا معظمها م الأسئلة، بصفتها المعلومات التي تنبني عليها تحليلات الدراسة ونتائجها، وإن كنا
  .والمقابلة

  .تعطي الفرصة لكل المبحوثين للإجابة على كل الأسئلة بتريث وتدقيق ومراجعة -
  .تساعد في الحصول على معلومات حساسة من المبحوثين، قد تكون من المستحيل جمعها عن طريق المقابلة -

. ات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والولائية بولاية الاغواطئيلمكونين للهيان على كل الأعضاء اتم توزيع الاستب   
غير المداومين في  سييرية، وكذلك كل الأعضاء الآخرونمن رؤساء مجالس، وأعضاء اللجان التنفيذية من نواب ورؤساء اللجان الت

تتضمن الأسئلة . عضو منتخب 241نظيمية والقبلية، بمعنى انه تم توزيعها على االس، باختلاف ولاءام وانتماءام الحزبية والت
التي تخص جميع المعطيات والمتغيرات المتعلقة بالفرضية العامة، وكل الفرضيات الجزئية الأربع، واحتوت هذه الاستمارة على خمسة 

  :وثلاثون سؤالاً، واشتملت على الجوانب التالية
من مجموعة من الأسئلة التي تبين لنا هَوية المبحوثين، والمتعلقة بالبيانات الشخصية، وشملتها الأسئلة من الرقم وتتض: بيانات أولية -1

  .05 .إلى الرقم 01
بيانات تتعلق بمدى ودرجة انتماء المبحوثين للجماعة القرابية، وخدمة مصالحها داخل الهيئات، ومظاهر تولد الصراع بفعل  -2

  :ية وهذا البعد ينقسم بدوره إلى محورين رئيسينعامل العصبية القبل
أسئلة تخص درجة الانتماء إلى الجماعة القرابية من عدمه، وأسئلة تخص أساس بناء العلاقات الاجتماعية التي وضعنا لها عدة  -

  .10إلى الرقم  60مؤشرات في بدائل بين قيم الحياة الجماعية، وقيم الحياة الفردانية، وتشكلها الأسئلة من الرقم 
أسئلة تخص معرفة طبيعة تشكل العصبية القبلية والعشائرية والعائلية داخل الهيئات المنتخبة وأثر ذلك على ظهور الصراع العصبي  -

  .17إلى الرقم  11الفبلي، وتشملها الأسئلة من رقم 
هذا البعد ينقسم إلى محورين رئيسين، وتشملها بيانات تتعلق بمعرفة درجة اندماج المبحوث في التنظيم وعوامل الصراع به، و  -3

  .21إلى غاية  18الأسئلة من 
  .19إلى  18أسئلة تخص بمعرفة علاقات السلطة وتقسيم المهام بالهيئة، وتشمله الأسئلة من  -
  .21و 20أسئلة تخص بمعرفة اتخاذ مراكز القرار بالهيئات، وتشمله السؤالين  -
وهذه تتضمن ثلاث  .27إلى غاية  22بيانات تتعلق بمعرفة أثر التعددية الحزبية في تولد الصراع بالهيئات، وتشملها الأسئلة من  -4

  :محاور أساسية هي
  .23إلى غاية  22أسئلة تخص بمعرفة درجة الانتماء والولاء للحزب وتحقيق أهدافه، وتشمله الأسئلة من  -
ورأي المبحوثين في ما اذا كانت  المساندة للمبحوث في سبيل وصوله إلى السلطة والحصول على مقعد،أسئلة تخص بمعرفة الجهات  -

الأحزاب السياسية أصبحت تستمد قوا من الشخصيات والقبائل المتواجدة في اال العمراني والاجتماعي، ويشملها السؤال 
  .24رقم 

  .25والأهداف ومصالح الطرف المبحوث، ويشمله السؤال رقم أسئلة تخص بمعرفة اعتراف الأطراف الأخرى برأي  -
  .27إلى غاية 26أسئلة تخص بمعرفة رأي المبحوث حول التعدد الحزبية وعلاقته بنشوء الصراع بالهيئات، وتشمله الأسئلة من  -
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وعوامل الصراع التي تتولد عن  يم،بيانات تتعلق بدراسة السلوكات والأفعال الفردية واستراتيجياا من خلال مشاركتها في التنظ -5
  :35 إلى غاية 28طريق تصادم الأهداف والمصالح الشخصية والخاصة وتندرج تحتها جملة من الأسئلة من 

و  28، وفرض الإرادة والسلطة وتشملها الأسئلة )الهيئات(أسئلة تخص معرفة الهدف من مشاركة المبحوثين في التنظيم البيروقراطي  -
29.  

تخص مدى استخدام الأفراد داخل التنظيم لاستراتيجيات فردية خاصة، من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الخاصة أسئلة  -
  .32إلى  30والذاتية، والتصادم مع الاستراتيجيات الأخرى، وتشملها الأسئلة من 

أسئلة تخص معرفة عامل الصراع من خلال الاستراتيجيات الفردية واتخاذ الاستراتيجيات من أجل تحييد الأطراف الأخرى غير  -
  .34و 33المرغوب فيها، ويشملها السؤالين 

لسؤال الأخير أسئلة تخص بمعرفة مكانة المبحوثين داخل الهيئة وارتكازات السلطة وفرض النفس والسلطات الفعلية، وتتمثل في ا -
  .35رقم 

  :وقد تم إعداد استمارة الاستبيان عبر مرحلتين 
وفي هذه المرحلة وأثناء قيامنا بالدراسة الاستطلاعية والميدانية الموسعة للبلديات الجنوبية من الولاية والمحاذية للمدينة : المرحلة الأولى -

فس الوقت إجراء مقابلات ومشاهدات للمجالات العمرانية والهيئات مقر الولاية، كنا قد قمنا بدراسة استطلاعية للميدان وفي ن
المنتخبة، كان الهدف منها الاتصال بالمبحوثين والقراءة الأولية للميدان، وملاحظة المؤشرات الميدانية الدالة على الصراع، وتعريفهم 

  .ومتغيراا، وبالتالي في بلورة أسئلة الاستبيان بالباحث وأهداف بحثه، وهذه وغيرها كان لها دور كبير في ضبط فرضيات الدراسة
هذه المرحلة تعلقت بإجراء الاختبار القبلي للاستمارة، وتجريب الصورة الأولى للاستمارة على عينة من االس : المرحلة الثانية -

  :بمنتخبيها، تم اختيارها بشكل عشوائي من أجل التأكد من العناصر التالية
  .الدراسة، أبعادها ومؤشراا من الجانب المفهمي والفكري للاستمارة الفهم لمتغيرات -  
  .صدق البيانات وثباا -  
  .مدى وضوح عبارات الاستمارة وتسلسلها المنطقي، ومدى شموليتها للمؤشرات المراد قياسها ميدانياً  -  
  .مدى قابلية الأسئلة للفهم، ومدى استجابة المبحوثين لها -  
  .ود الانسجام بين الأسئلة بما يخدم فرضيات الدراسةالتأكد من وج -  

وعلى ضوء هذه الاختبارات، قمنا بإجراء تغيرات وتعديلات وضبط على هذه الاستمارة التمهيدية، من جراء وجود أخطاء مفهمية 
  :الاستبيان وشملت العناصر التاليةوتقنية تم استدراكها في الأخير، بحيث تم إجراء ضبط وتعديل في 

وس من قريب أو من بعيد دم الموضوع المدر تخالتخلي عن بعض الأسئلة التي رأينا أنه لا داعي لها ضمن الاستمارة، لأا لا  -
  .، والتي رأينا أا مه وتخدمهوإضافة بعض الاسئلة

 الاً في ثماني صفحات،التقليص من عدد الأسئلة، بحيث كانت الاستمارة التمهيدية تتضمن في مجملها أكثر من خمسة وستون سؤ  -
  .سؤالاً في ست صفحات وبالتالي ضبطناها في خمسة وثلاثون

بحيث تم تبسيطها إلى أقصى ما يمكن، ووضع إجابات بديلة لها، محددة ومضبوطة   كانت مبهمة ومعقدة؛شكل الأسئلة التي -  
  .لتسهيل الفهم والاستيعاب

وبعض الاستفسارات، وكذا لبعض الأسئلة بإجاباا، رأينا أا مهمة وضرورية لإدراجها  المبحوثين لبعض البدائل؛ ان إضافة -  
  . ضمن استمارة الاستبيان
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تحسين الشكل الخارجي للاستبيان، مع التخلي عن بعض القواعد المنهجية، كأن تكون متبوعة بواجهة يوضح فيها الباحث  -
حوثين الإجابة على الأسئلة بدقة ووضوح، الا أنه في الاختبار القبلي للاستبيان، عنوان الدراسة وأهداف البحث، والتوخي من المب

وتضمن " الصراع داخل االس الشعبية المحلية المنتخبة بولاية الاغواط"تم استرجاع عدد من الاستبيانات نظراً لأا معنونة بـ 
ن الإجابة على أسئلة الاستمارة مخافة من استخدام إجابام توجيهات للعناصر المكونة لها، وهذا ما دفع بالمبحوثين للعدول ع

ونظراً لهذا الحال تم ضبط وتوزيع الاستبيانات وفقاً للنموذج الموجود في ملاحق هذه . فيما لا يسمح به القانون والموضوعية العلمية
توجيه إجابات المبحوثين، فأردناها هكذا لأا المذكرة، في شكلها النهائي لا وجود لواجهة استمارة، ولا لعناصر ونقاط تدعوا إلى 

  .وواقعية غير مزيفةو حقائق تخدم ذا الشكل دراستنا وتجمع لنا معلومات 
الأولى توزيع الاستبيانات أثناء الدراسة الميدانية أثناء إجراء مقابلات مع : وقد تم توزيع استمارات الاستبيان وجمعها وفق طريقتين   

بحيث تم وضع الاستبيانات وتضمينها وتسليمها عند . ، في بلديات الجهة الشمالية من الولاية)لرؤساء والنوابا(المعنيين بذلك 
ولأن المدة تأخذ . رؤساء االس أو الكتاب العامون للبلديات، وهم بدورهم يقومون بتوزيعها على الأعضاء الدائمين وغير الدائمين

عها، فقد تم إرسال الاستمارات من قبل رؤساء االس عبر البريد في صندوق بريد الباحث، أو وقتاً طويلاً لتوزيع على الأعضاء وجم
الطريقة الثانية وهي انه تم تسخير بعض الزملاء والمعارف لإرسال الاستمارات وتضمينها و . بلديةساعي بريد المن طرف إرسالها 

وتمت هذه الطريقة في  ت، قصد توزيعها على باقي الأعضاءلبلديالدى رؤساء االس، أو تقديمها شخصياً للكتاب العامون با
  .االس التي تم دراسة حالتها من قبل، وهي االس التي تقع في الجهة الجنوبية من الولاية القريبة من مقر إقامتنا بمدينة الاغواط

والحصول  ه، وذلك للتقليل من عملية التحيزمرغوباً فيإن استعمال أكثر من أداة واحدة لجمع المعلومات والبيانات قد يكون امراً    
على المعلومات والبيانات الكافية، خصوصاً وأن موضوع دراستنا واسع ومتشعب وعميق، وبالإضافة للأدوات المنهجية السابقة 

  .استخدمنا السجلات والوثائق الإدارية كطرق لجمع المادة العلمية ميدانياً 
  :الوثائق الإداريةالسجلات والتقارير و  -2222-4444

استخدمنا هذه الأدوات في جمع المعلومات المتعلقة بمجتمع الدراسة، وكذلك المعلومات المتعلقة بالتعريف بمجال الدراسة المكاني    
) الالكترونيةالمطبوعة وغير المطبوعة و (والبشري، فبالإضافة إلى الملاحظة والمقابلة والاستبيان، تم استعمال الوثائق والمصادر المختلفة 

لأا قدمت لنا الكثير من البيانات والمعلومات والمعطيات المهمة حول . التي تضم المعلومات، والصادرة عن المصالح الإدارية غالباً 
  .الدراسة، بحيث قمنا بجمع كافة المعلومات المدونة عن حالة البلدية كمجال عمراني، والبلدية كمقر إداري تشمل مجلس منتخب

  :البلدية كمجال عمراني واجتماعي: أولاً 
تم جمع المعلومات المتعلقة بالبلدية من خلال التقارير الإدارية والإحصائيات السنوية التي تكون بحوزة المصالح البلدية للتعريف    

 الحدود( لفات وصفية معلومات عامةبالبلدية كمقر وكمجال عمراني واقتصادي وثقافي، وتتضمن هذه الوثائق والتقارير كم
تعداد السكان،الحالة المدنية، وتوزيع الحسان حسب (، السكن والسكان )التأسيس، الهياكل الإدارية، المقاطعات، الأحياء

، مساحة )تربية مواشي، فلاحة، تجارة وخدمات، صناعة(، الشغل، النشاط الاقتصادي )المستويات تعداد السكنات بأنواعها
الطرق، أساليب الاتصال، المنشآت الإدارية والخدماتية، (اطق النشاطات الصناعية، البنية القاعدية الأراضي الرعوية والفلاحية ومن

التعليم بمستوياته، التربية الدينية، (التربية، التعليم والتكوين ) الهياكل الثقافية والرياضية والتعليمية والصحية، البريد، البنوك والتأمينات
، الشؤون الاجتماعية والثقافية، لتركيبة )الهياكل الصحية، الطب العام والخاص، الصيدليات(، الصحة )التكوين بمستوياته، التمهين

  .الخ)...العروش أو القبائل المكونة للبلدية، تفرعاا، وتقسيماا للمجال أسمائها ومسمياا(الاجتماعية 
المنطقة وسيرورا التاريخية، والتي نقتنيها أو نتحصل عليها في كما تم الاعتماد على الوثائق والمقالات والكتب في مجال تاريخ    

  .المكتبات البلدية داخل المركز الحضري، ومراكز الثقافة وغيرها من المؤسسات
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  :الشعبية المحلية المنتخبة االس: ثانياً 
انات الخاصة بالمنتخبين، والملفات الشخصية ومن المصادر المدونة التي مدتنا ببيانات ومعلومات مهمة في هذا الجانب بطانات البي   

وهذه ) الخ...الاسم واللقب، السن، المستوى التعليمي، المهنة، الوظيفة داخل الس، الصفة، الانتماء الحزبي (التي تتضمن 
  .ةنتحصل عليها من التقارير سواء بمكتب الانتخاب بمقر الولاية، أم بمكاتب الإحصاء والانتخاب بالمقار البلدي

وكذلك الاطلاع على التقارير الإدارية، وبعض النماذج من جداول الأعمال، وبعض الوثائق التسييرية والتنظيمية باالس، هذا 
أو بعض الشكاوي الصادرة عن . بالإضافة للاطلاع على بعض الوثائق التي تتضمن بيانات حول أسباب انسداد الس إذا كان

  .الخ...لثقة واللإام، وطلبات الاستقالة وأسباا أعضاء الس، وتقارير سحب ا
وقد تم الرجوع إلى العديد من الوثائق والمستندات والاستفادة من محتوياا، ونذكر منها ما كتب في تاريخ، وبيانات التعداد 

ها والجديدة، وهذه تساعد في السكاني، والسجلات الخاصة بالمنطقة، وتجميع الإحصائيات، وقوانين االس والبلديات القديمة من
إعطاء صورة سليمة للموضوع، كما أا تساعدنا في عقد مقارنات بين ماضي اال العمراني وحاضره، وكذا مقارنات بين طبيعة 

عايير وفقاً لم لات العمرانية وتقسيمها وترتيبهااال وما يحدث بالهيئات المنتخبة من صراعات، وكذلك لتسهيل عملية تصنيف اا
  .ومقاييس لا نتحصل عليها إلا في التقارير الإدارية

وكانت  تمع الدراسة المكاني والبشري إن هذه الأدوات في الحقيقة استحسنها الباحث كثيرا، لأا تعطي تكييفاً وتكميماً واقعياً    
  .بائع الصراع في اال واالسمساعدة على فهم اتمع والواقع الميداني، واخذ فكرة طيبة عن طبائع العمران، وط

  
  :مجالات الدراسة -3333

إن تحديد مجتمع البحث من أهم الخطوات المنهجية في الدراسات العلمية والسوسيولوجية، وهي تتطلب منا دقة متناهية وبالغة،    
أين : حيث يتوقف عليها إجراء الدراسة وتصميمها وكفاءة نتائجها، ونحاول في هذا العنصر الإجابة على ثلاث أسئلة رئيسة وهي

  .عليهم البحث؟، ومتى؟تجرى الدراسة؟، ومن سيجري 
  :المجال المكاني -3333-1111

والمقصود به هو ذلك اال الجغرافي والإقليم الذي يقوم الباحث بتحديده والدراسة في محيطه، ويكون هذا وفقاً لطبيعة المشكلة    
لأهداف الدراسة بموضوعية تم  وفي سبيل تحقيقنا. التي نقوم بدراستها، وطبيعة الميدان وخصائصه، والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها

اختيار ولاية الاغواط كمجال مكاني تجرى فيه الدراسة الميدانية، فاختيارنا لهذه الولاية ليس اعتباطاً أو بمحض الصدفة، وإنما كان 
  :بدافع عدة عوامل منها ما هي ذاتية وما هي موضوعية نذكر منها

، أين تسهل عليه عملية الحركة والتنقل بسهولة أثناء الدراسة الميدانية، وهذا مع لكون الباحث من المنطقة، ويقيم بمدينة الاغواط -
عي الدراية الكافية بالحياة الاجتماعية العامة، وبالأنماط الثقافية، والأساليب المعيشية باتمعات المحلية بتصنيفاا، وهذا ما يستد

  .تفسيرها وفهمهازيادة الفهم للمشكلة المدروسة، ومقدرته على تحليلها و 
  .دف الخروج بنتائج وحقائق صحيحة خالية من كل زيف وتلفيق -
أن ولاية الاغواط بطابعها الايكولوجي، وموقعها الجغرافي الذي يجمع بين النمط الايكولوجي السهبي، والنمط الايكولوجي  -

به حضرية مرانية واجتماعية بدوية وريفية وشلات عمن مجا أساليب عديدة من الحياة والمعيشة،الصحراوي، أي تتعدد فيها أنماط 
وبين بنى  لى الحياة الاجتماعية والتنظيمية وتتنوع ا البنى الاجتماعية من بنى اجتماعية قبلية مهيمنة ومسيطرة ع. وحضرية

ت رؤانا من خلال الواقع هذا ما يحيلنا إلى وضع احتمالا. اجتماعية عشائرية وعائلية وأسرية، وعلاقات اجتماعية فردانية بالمدن
ووضع مشاهداتنا ودراستنا للصراع بالهيئات خصوصاً عند ربطنا طبيعة . الاجتماعي إلى بناء فرضيات للتحقق من صدقها وثباا
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 اال العمراني وشكل البينة الاجتماعية، وحسب درجة الانتماء إلى قيم اتمع الأصلي من عدمه، وطبيعة الصراعات المتولدة في
  .الهيئات المنتخبة

  :نبذة تعريفية عن ولاية الاغواط -
ولاية الاغواط هي من إحدى الولايات الجزائرية، تقع في شمال الصحراء الجزائرية، تقع على مفترق الطرق بين الشمال والجنوب،    

يحدها من الشمال ولاية تيارت، ومن الشرق ولاية الجلفة، ومن الغرب . كلم  400وبين الشرق والغرب، يبعد مقرها عن العاصمة بـ 
2008تتربع على مساحة إجمالية تقدر حسب إحصائيات سنة . ولاية البيض، ومن الجنوب ولاية غرداية

. 2كلم  25.052بـ  )1( 
تتميز المنطقة بطابعها السهبي . يةتتوزع على منطقتين، منطقة الأطلس الصحراوي، ومنطقة الهضاب العليا والهضاب الصحراو 

تزخر بمساحات هضابية شاسعة وسهوب وصحراء واسعة، وتتوفر ا ثروة حيوانية معتبرة لا سيما . الرعوي والفلاحي والجبلي
حاسي  وتشتهر بإنتاجها للغاز الطبيعي، حيث ا حقول هامة بمنطقة) كهرباء وغاز(الأغنام، كما تتوفر الولاية على موارد طاقوية 

كما تتوفر على موارد طاقوية، . الرمل، وا احتياطي ضخم، مما أهل الجزائر لاحتلال مكانة هامة عالمياً في مجال الطاقة والمناجم
كما وجد ا . وإنتاج الطاقة الكهربائية في مركز بمنطقة تيلغيمت بحاسي الرمل يحتل مكانة كبيرة عالميا في إنتاج الطاقة الكهربائية

  . احتياطي كبير في آبار من البترول في منطقة حاسي الدلاعة مؤخراً 
نسمة، يقدر عدد الذكور بـ  483264بـ  2008يبلغ تعداد سكان الولاية حسب الإحصاء العام للسكان لسنة : السكان -

نسمة، أما  384614نسمة، يبلغ عدد ساكني المناطق والتجمعات الحضري الرئيسة بـ  91124نسمة، وعدد الإناث بـ  93536
نسمة، أما تعداد السكان البدو الرحل فيبلغ  22730بـ ) التجمعات الحضرية صغيرة الحجم(عدد سكان المناطق الثانوية والمبعثرة 

من السكان يسكنون بالمناطق الحضري، وما نسبته  %79.60وتشير النسب إلى أن ما نسبته . نسمة 75893عددهم بـ 
القرى والمناطق (من السكان يسكنون بالتجمعات الثانوية  %4.70، وما نسبته )بدو رحل(دية من يسكنون بالبا 15.70%

وتشير المعطيات الإحصائية كذلك إلى . نسمة في الكيلومتر المربع الواحد 19.29وتقدر نسبة الكثافة السكانية بالولاية بـ ). المبعثرة
إما عدد السكان البدويين والريفيين فيقدر  ،%61نسمة، بما نسبته  294725أن السكان الحضريين بالولاية يقدر عددهم بـ 

  %.39نسمة، بما نسبته  188539عددهم بـ 
أما تعداد اليد العاملة  ،%87.54مورد بشري، بما نسبته  129050بالولاية بـ ) الموارد البشرية(يقدر تعداد اليد العاملة : الشغل -

بطال، بما  18362أما تعداد البطالين فيقدر عددهم بـ  ،%31.37لة، بما نسبته يد عام 147412الشغالة فيقدر عددهم بـ 
  .مؤسسة عمومية وخاصة 1720يتوزعون في العمل عبر مؤسسات وشركات عمومية وخاصة يقدر عددها بـ  ،%12.46نسبته 

ية على جامعة تضم ثلاث معاهد تحوي في اال التربوي تتوفر الولا: المنشآت الاقتصادية والإدارية والاجتماعية الخدماتية -
مراكز  07ثانوية للتعليم الثانوي، وسبعة  25 وأكمالية للتعليم المتوسط،  62ومدرسة ابتدائية،  27و. مقعد بيداغوجي 15925

أما في مجال الصحة فتتوفر . ملحقات لمراكز التكوين 04للتكوين المهني والتمهين، ومعهد وطني عالي للتكوين المهني للتسيير، وأربعة 
هذا بالإضافة إلى توفرها على المؤسسات . قاعة علاج 50عيادة متعدد الخدمات، و  29 ومستشفيات،  03الولاية على ثلاث 

بمعنى . ابعة للدولة الادراية والخدماتيةالثقافية والترفيهية والرياضية، والمراكز الثقافية والمكتبات الولائية والبلدية، كما ا المؤسسات الت
  .الخ...أا تتوفر في كامل بلدياا على هذه المؤسسات والمؤسسات الأمنية، ومؤسسات الاتصال والإعلام والبريد

                                                           
(1) - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 

Wilaya de laghouat.             
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تغيرات ، حينما كانت تابعة ادراياً لولاية ورقلة، ونتيجة لل1974للبلاد سنة  التقسيم الادرايانبثقت ولاية الاغواط من خلال    
دوائر، وأربعة  10، بحيث أصبحت تضم عشرة 1984والتقسيمات الجديدة انفصلت عنها ولاية غرداية في التقسيم الإداري لسنة 

  : بلدية مقسمة إلى منطقتين 24وعشرون 
بن    ف اط، الخنق، العسافية، سيدي مخلو الاغو : وتضم هذه الأخيرة إحدى عشرة بلدية هي: منطقة جنوبية صحراوية سهبية -

  .ناصر بن شهرة، قصر الحيران، الحويطة، تاجرونة، تاجموت، حاسي الرمل، حاسي الداعة
سبقاق،  يد، واد مرة، وادي مزي، عين ماضيوتضم كل من آفلو، سيدي بوز : منطقة شمالية وهي منطقة الأطلس الصحرواي -

  .لي، البيضاءالغيشة، بريدة، تاويالة، الحاج المشري، قلتة سيدي ساعد، عين سيدي ع
فإن الولاية تتكون من عشرة دوائر، وأربعة وعشرون بلدية، كما هو موضح في  2011وحسب التقسيم الإداري المعمول به في سنة 

  : الجدول التالي
  .يبين التقسيم الإداري لولاية الاغواط :03030303ول رقم دالج -

  .البلدية  .الدائرة
  .الاغواط  .الاغواط

  .مخلوف، العسافيةسيدي   .سيدي مخلوف
  .قصر الحيران، بن ناصر بن شهرة  .قصر الحيران
  .حاسي الرمل، حاسي الدلاعة  .حاسي الرمل
  .عين ماضي، تاجرونة، الحويطة، تاجموت، الخنق  .عين ماضي

  .آفلو، سيدي بوزيد، سبقاق  .آفلو
  .واد مرة، واد مزي  .واد مرة
  .بريدة، تاويالة، الحاج المشري  .بريدة

  .قلتة سيدي ساعد، عين سيدي علي، البيضاء  .قلتة سيدي ساعد
  .الغيشة  .الغيشة

  
لكل منطقة تاريخ حضاري وأصول، ولكل فرد وجماعة عمق وجذور، الاغواط هي جزء من هذا الكل، حيز جغرافي له موقعه    

وخصائصه التاريخية والجغرافية وكذا الاجتماعية والثقافية، معقد التركيبة الاجتماعية من حيث تعدد السلالات والقبائل والعشائر 
ر بولاية الاغواط تؤكد على أا عرفت حضارات بشرية تراكمت على تراا ذكرها ابن خلدون، والعائلات، فإن الشواهد والآثا

فإن التعرف على تاريخ وأصول . وحقبات ومراحل تبرز مدى عمقها التاريخي يبدأ من اتمعات البدائية إلى اتمعات الحديثة
دف ربط المناطق وأصولها بالحاضر، والذي يفيد في معرفة تغيراا  الاغواط، يعد من أهم العمليات التي يسعى الباحث إلى تحقيقها

وهذا ما يدعونا إلى التعرف على أصول سكان االات العمرانية . وتحولاا وانتقالاا من جيل إلى جيل ومن حال إلى حال
آثار واضحة على الحياة الاجتماعية، ما يؤثر  والبلديات بصفة عامة التي تتعدد بالولاية، وتختلف أسباب نشأا، والتي لا زالت ا

تأثيراً كبيراً على الظاهرة المدروسة، فمن الملاحظ أن معظم االات الحضرية وخاصة منها البدوية والريفية متكونة من قبيلة واحدة 
جتماعي حاصل بين القبائل في مجال غالبة في اال العمراني والاجتماعي والثقافي للبلدية، والباقي منها تلاحظ فيه أما اندماج ا

عمراني وتعاون وتوافق، وإما في تناحر وتنافر وتصارع واختلاف على تقسيم اال أو تقسيم الأراضي الرعوية والفلاحية، والسكنات 
والمنشئ لها، ومن هو فالصراعات القبلية الحادثة في اتمعات لمحلية بالولاية حول من هو أصل للقرية . الاجتماعية والريفية وغيرها
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  .بصفة مباشرة ، أو غير مباشرة ورمزية، بمعنى إن تكون الهيئات بصفتها التنظيمية والقانونية لتصفية حسابات قبلية وتحقيق مصالح

  

هو ذلك اتمع الذي يقوم الباحث بتحديده، وتحديد نوعية وخصائص هذا اتمع البشري الذي يقم بمجمع المعلومات 
أو        ومجتمعنا البشري هو جميع العناصر . والبيانات اللازمة عنه ومنه، يهدف من خلاله إلى الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها

ع اري الدراسة بشأنه، وقصدنا استخدام مصطلح اال البشري مكان اصطلاح العينة، لأنه تم 
أي دراسة كل الأعضاء . وإجراء الحصر الشامل لكل أفراد الدراسة
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  .خريطة تبين التقسيم الاداري لولاية الاغواط

  :المجال البشري
هو ذلك اتمع الذي يقوم الباحث بتحديده، وتحديد نوعية وخصائص هذا اتمع البشري الذي يقم بمجمع المعلومات 

والبيانات اللازمة عنه ومنه، يهدف من خلاله إلى الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها
ع اري الدراسة بشأنه، وقصدنا استخدام مصطلح اال البشري مكان اصطلاح العينة، لأنه تم الأفراد الذي يتكون منه اتم

وإجراء الحصر الشامل لكل أفراد الدراسة) كما تصطلح عليه بعض المنهجيات

 

الغريب عنها والمستقر حديثاً ا، هذه الصرعات من  شأا أن تمتد إلى أن تصل في اعتقادنا إلى داخل التنظيمات البيروقراطية 
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خريطة تبين التقسيم الاداري لولاية الاغواط: 03الشكل رقم  -

المجال البشري -3333-2222
هو ذلك اتمع الذي يقوم الباحث بتحديده، وتحديد نوعية وخصائص هذا اتمع البشري الذي يقم بمجمع المعلومات    

والبيانات اللازمة عنه ومنه، يهدف من خلاله إلى الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها
الأفراد الذي يتكون منه اتم

كما تصطلح عليه بعض المنهجيات(إجراء مسح بالعينة 
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ا قد ذكرنا في نقاط سابقة، أننا قمنا بمسح شامل بدراسة حالة لكل وكن. المكونين للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة بولاية الاغواط
  ♦.بلديات الولاية، االات العمرانية وما فيها من مجالس، من اجل دراسة حالاا، وطبائع العمران ا، وطبائع الصراع يئاا

تأثر ا لارتباطه بواقعه الاجتماعي سواء إن على إن كون الباحث جزء من الإقليم المبحوث فيه، أو جزء من الظاهرة قد يؤثر وي   
مستوى انتماءه القبلي، أو توجهه السياسي وانتماءه الحزبي، أو انتماءه الجهوي، كل ذلك يحدد له ضمان نقاء الوعي     أو 

أو التحيز لولاءه أو انحيازه، أو حياده بالمهنى العلمي، لأنه كشخص يميل إلى إسقاط وضعه الاجتماعي أو مصلحته على أفكاره، 
كما أن غياب الموضوعية تفرض . انتماءه، فتكون نتائج البحث متحيزة، بل وموجهة لا تعكس بالضرورة واقع المشكلة المبحوثة

فنجد أن البعض يختار عينته على حسب ما . نفسها وتضفي على الباحث أحياناً في كل مراحل بحثه، إن قام ببحث ميداني بالفعل
ده على حساب نتيجة البحث، كذلك العضو المنتخب بالهيئة الذي يترشح ليس من أجل المصلحة العامة والتنمية يرضيه ويساع

فالباحث وراء اختياره للعينة يسعى وراء الطريق السهل في البحث، فقد . المحلية، وإنما من أجل قضاء مصالحه الذاتية ومصالح جماعته
الناتج عن فعل إرادي أو لا إرادي يقوم ا الباحث قصد تشويه الحقيقة بقصد أو بدونه،  يكون التحيز المنافي للموضوعية هو ذلك

  .قصد ابتغاء مصلحته الخاصة والمتمثلة في الحصول على الشهادة
ونحن في دراستنا وفي توخينا للصدق، والموضوعية العلمية في كل مراحل البحث، سعينا قدر الطاقة والإمكان إلى مسح شامل    
ل بلديات الولاية ومجالسها بالدراسة والتحليل، وتوظيف المعلومات امعة عن طريق أدوات جمع المعلومات وخاصة منها لك

  .الملاحظة والمقابلة والتقارير الإدارية، في فصل دراسة الحالة من هذا الباب
تحليلها وتفسيرها في جداول إحصائية وتحليلات أما المعلومات والبيانات التي تم تجميعها عن طريق الاستبيان فتم تفريغها و    

سوسيولوجية، وجمعنا هذه المادة العلمية الخام عن طريق توزيع الاستبيان على كل المنتخبين في االس البلدية والس الشعبي 
س الشعبية المنتخبة بالولاية عضو منتخب، فالجدول الموالي يبين توزيع المقاعد باال 241الولائي، والذي يبلغ عددهم في الإجمال 

  :حسب الانتماء السياسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
فحسب استنتاجاتنا . ائع العمران، وعوامل الصراع يئااا نبتغي من وراء دراستنا إلى إجراء دراسة مقارنة بين طبائع وعوامل الصراع بالولايات المحاذية لولاية الاغواط، والتي تختلف فيها طبكن ♦

ففي ولاية غرداية على سبيل المثال تتضح عوامل الصراع وطبائعه بالهيئات المنتخبة في صراع عرقي ومذهبي بين  لعوامل المولدة للصراع قد تختلف حسب اختلاف البيئة واتمع والثقافة،اوجدنا أن 
لى بلدية الجلفة فنتيجة وكما وقد كنا قد أجرينا استطلاع ع) بني ميزاب(وبين البربر ) الشعابنة(الأعضاء المنتخبين من المذهب المالكي والأعضاء المنتخبين من المذهب الاباضي، أي بين العرب 

ئل على الحياة الاجتماعية والسياسية، فاستنتجنا وجود عوامل لعدم وجود اختلاف بينها وبين ولاية الاغواط في الطبيعة الايكولوجية، والبيئة الاجتماعية، والحياة الثقافية، وسيطرة قبيلة أولاد نا
، أما الاستكشاف الذي أجرينا على بلدية بوزريعة بالجزائر العاصمة فوجدنا أن .لي بالإضافة إلى صراع الاستراتيجيات الفردية للأعضاءصراع بين المنتخبين تتمثل في صراع عشائري أو صراع عائ

ات سياسية نتيجة للتعددية السياسية، وإما صراعات حزبية برامج، أي صراع هوي.طبيعة الصراعات هي صراعات إما جهوية بين الأعضاء الأصليين العاصميين وبين الأعضاء المستقرين حديثاً 
وكنا نود أن ندخل هذه المقارنات في اعتباراتنا ولكن لضيق الوقت، . ملين نجد كذلك عامل ثالث وهو صراع تناحر المصالح الذاتية للأعضاء، والاستراتيجيات الفرديةاوبالإضافة على هذين الع

  .شاء االله  ذه الدراسة إنولتضاعف الجهد آثرنا دراسة هذا في دراسات لاحقة له
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  ♦ )1(.يبين توزيع المبحوثين حسب الانتماء السياسي :04040404الجدول رقم  -
 X  .السياسي الانتماء  المجالس

  FLN RND HMS IND ISLAH PT FNA MN RCD AH
D 

FFS   

  23  -  -  -  -  03  03  02  -  03  03  09  .الاغواط

  09  -  -  -  -  -  -  -  -  03  -  06  .قصر الحيران

  07  -  02  -  01  01  -  -  -  01  01  01  بن ناصر بن شهرة

  09  01  -  -  01  02  01  -  -  01  02  01  .حاسي الرمل

  07  -  -  -  -  01  -  01  -  -  04  01  .حاسي لدلاعة

  07  -  -  -  -  01  -  -  -  -  03  03  .سيدي مخلوف

  07  -  -  -  -  -  -  -  05  -  02  -  .العسافية

  07  -  -  -  -  01  -  01  01  01  01  02  .عين ماضي

  11  -  -  -  -  02  01  -  -  05  02  01  .تاجموت

  07  -  -  -  01  01  -  -  -  01  01  03  .الخنق

  07  -  -  -  -  -  -  -  -  -  04  03  .الحويطة

  07  -  -  -  -  -  01  -  04  -  01  01  .تاجرونة

  15  -  -  -  01  03  02  -  02  01  03  03  .آفلوا

  07  -  02  -  -  01  01  -  01  01  01  -  .سيدي بوزيد

  07  -  -  -  -  02  -    -  --   04  01  .سبقاق

  07  -  -  -  -  01  -  -  -    02  04  .واد مرة

  07    02  -  -  01  -  -  -  -  02  02  .واد مزي

  07  -  -  -  -  02  -  -  03  -  01  01  .الغيشة

  09  -  -  -  -  -  -  01  -  01  03  04  .قلتة سيدي ساعد

  07  -  -  -  -  -  01  -  02  -  02  02  .عين سيدي علي

  07  -  -  -  -  -  -  -  -  01  03  03  .البيضاء

  07  -  01  -  01  01  -  01  -  01  01  01  .يدةبر 

  07      01  -  -  01  01  -  01  02  01  .الحاج المشري

  07  -  -  -  -  01  -  -  -  01  02  03  .تاويالة

  39  -  -  -  03  06  05  03  -  06  06  10  .الس الولائي

  241  01  07  01  08  30  16  10  18  28  56  66  .اموع

                                                           
  . ولاية الاغواط ، المحلية الإدارةمصلحة  ، 2007/2011العهدة الانتخابية  ، مكتب الانتخابعن وثيقة صادرة  -  )1(

♦ fln  )جبهة التحرير الوطني( ،ahd 54 ) 54عهد( ، rnd)التجمع الوطني الديمقراطي( ،hms )حركة مجتمع السلم(mn. )حركة النهضة( ،m.islah  ) حركة الاصلاح
Ffs،  )قوائم الاحرار(  ind،)حزل العمال(pt ، )الجبهة الوطنية الجزائرية(  fna، )الوطني

  . )التجمع من أجل الثقافة( rcd، )جبهة القوى الاشتراكية( 
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استبيان لكل الأعضاء المبحوثين قصد تعبئتها واسترجاعها، إلا انه مع حساسية  241تم التوزيع وإعادة التوزيع على ما مجموعه    
القضية المدروسة، والتي امتدت آثارها إلى دراستنا، ونظراً لوجود ثلاث مجالس في حالة انسداد تام وهي بريدة، الحاج المشري، وعين 

وان استلموها لا  تصل بعض الاستمارات إلى أصحاا  خلافات وصراعات حادة جداً، لما إلى االس التي ماضي، بالإضافة 
  :يتم إرجاعها، وهذه لعدة أسباب منها

  .عدول بعض المبحوثين عن تعبئة الاستبيان بدعوى عدم ثقتهم فيها، وبأسباب تقديمها وأهدافها -
  .في ملأ الاستبيانات وإرسالها أو تقديمها للباحث التماطل الكبير من قبل بعض االس -
  .عدم وصول بعض الاستمارات أصلاً للمبحوثين، وخاصة منهم الأعضاء غير الدائمين -
نظراً لحضور معظمهم إلا في أوقات المداولات في ثلاث أشهر، ونظراً لان بعضهم لا يسجل حضوره  ؛أعضاء الس الولائي -

  .بالمرة، ونظراً لعدم تفاهمهم مع رئيس الس، فقد أرجعت كثير من الاستمارات لم يتم تعبئتها من قبل هؤلاء المبحوثين
التوزيع من جديد لبعض للاستبيانات، والتأكيد والإلحاح على رؤساء  ونظراً لهذا وذاك تمت مسايرتنا لهذه الأوضاع بتوزيع وإعادة

استبيان، اثنان من مجموعها الكلي ملغاة من مجموع   192االس بضرورة تقديمها للأعضاء وتعبئتها، إلا أنه في الأخير تم استرجاع
وهذا في اعتقادنا أن هذا خارج نطاق تغطيتنا،  .استبيان فقط  190موزع، أي تم تفريغ وعرض وتحليل ما تعداده الـ استبيان 241

  .وفرض علينا فرضاً، وقد يستوفي أغلب الشروط العلمية والمنهجية في الدراسات السوسيولوجية، وفي هذه الدرجة العلمية
  :المجال الزمني -3333-3333

. والمقصود به، هو تلك الفترة التي يستغرقها الباحث في جمع البيانات والمعلومات من ميدان الدراسة، أو هي فترة الدراسة الميدانية   
وكانت وفق ثلاث . 2011إلى النصف الأول من سنة  2010وقد قمنا بإجراء الدراسة الميدانية في النصف الأخير من سنة 

  : مراحل
حيث قمنا . 2011إلى غاية شهر فيفري من سنة  2010هذه المرحلة كانت بداية من شهر مارس من سنة : المرحلة الأولى -

، وذلك بدراسة )المنطقة السهبية الصحراوية(بالزيارات والجولات العلمية للمجالس والبلديات الواقعة في الجهة الجنوبية من الولاية 
وكتابة تقرير   اء ملاحظات ومقابلات مع المعنيينوالاجتماعية، وزيارة المقار البلدية، وإجر حالة االات العمرانية والبيئات الجغرافية 

وبالموازاة مع دراسة الحالة كنا . 2010عن كل بلديات التي صنفناها سابقاً، وكانت هذه الدراسة في شهري مارس وأفريل من سنة 
مقر الولاية، مديرية التخطيط (ات والمعلومات من المديريات الرئيسة كـ نقوم ببناء الاستمارة وضبطها وتجريبها، وكذلك جمع البيان

  ).الخ...والتهيئة العمرانية، مديرية البناء والتعمير، مديرية المصالح الفلاحية، مديرية الثقافة، مديرية الصناعة والمناجم 
سنة إلى غاية اية شهر جوان وبداية شهر جويلية،  أما هذه المرحلة من الدراسة فكانت بداية من شهر ماي من: المرحلة الثانية -

فبطبيعة الحال . التي سبق تصنيفها) في منطقة الأطلس الصحراوي(أين كانت هناك زيارات علمية للبلديات الواقعة شمال الولاية 
ها، ودراسة حالة الصراع ا، وجمع  قمنا مع إتباع الخطوات المنهجية وإتباع إستراتيجيتنا المنهجية بدراسة للمجالات العمرانية بمجالس

وبالموازاة مع هذه الخطوة قمنا بتوزيع الاستبيانات التي  . كل المعلومات الضرورية للدراسة وكتابة التقرير لكل حالة في هذه الفترة
  كانت في صورا النهائية على كل االس بالمنطقة،

ية التي يعقبها شهر رمضان، أي في شهر جويلية وأوت، فحينها شرعنا في جمع كانت هذه المرحلة في الفترة الصيف: المرحلة الثالثة -
المادة العلمية وكتابة، وتصنيف وتدقيق وتحليل المعلومات ودراسة حالات الصراع، ففي هذه الفترة تكون كل الإدارات واالس 

باقي الاستمارات على االس الواقعة جنوب  وفي المدة التي تعقب شهر رمضان قمنا بتوزيع. بأعضائها في عطل سنوية وصيفية
الولاية، أي في اية شهر أكتوبر، وبقينا مدة الشهر والنصف في انتظار وإرسال الاستبيانات وإعادة إرسالها من جديد، قصد 

. تي استطعنا جمعهاتم جمع معظم الاستبيانات ال 2010تعبئتها والتأكيد عليها إلا انه في الأخير وفي بداية شهر ديسمبر من سنة 
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تم كتابة كل التقارير عن حالات العمران والصراع في  2011وفي الفترة من اية شهر ديسمبر إلى غاية شهر فيفري من سنة 
وتفريغ المعلومات في جدول التوزيع التكراري، وتركيب الجداول الإحصائية البسيطة والمركبة، وتحليل المعطيات الإحصائية . الهيئات
  .يلها سوسيولوجياً وتفسيرها والخروج بالنتائج في بداية شهر مارس من نفس السنةثم تحل

  
  :كيفية معالجة المعلومات والبيانات والمعطيات  -4444 

اعتمدنا في معالجة المعلومات الكيفية، والبيانات والمعطيات الكمية الإحصائية على منهجية دراسة الحالة، وعلى منهجية الوصف    
والتفسير ثم الفهم، لتقديم القراءة السوسيولوجية المناسبة، وفق الأطر التحليلية التي رسمناها من خلال عرض وتحليل الجانب والتحليل 

  :النظري، فقمنا بالتفريغ والتحليل وفق منهجيتين 
الميدانية، والتقارير الادراية،  تم في هذا الأسلوب المنهجي بعرض وتحليل المعلومات امعة عن طريق المشاهدات والمقابلات: أولاً  -

في شكل تقارير مسحية لكل بلدية في جانبها العمراني والاجتماعي والثقافي والتنظيمي، وذلك بكتابة حالة كل مجال وحالة الصراع 
عمراني، بكل مجلس على حدا، بحيث جاءت التقارير في صيغة المنقول المعالج، ثم الخروج بكل نتائج لكل تصنيف من االات ال

علماً أننا قمنا بتقسيم وتصنيف االات على حسب معايير ومقاييس مستنبطة من كتابات ومن مؤشرات ميدانية إلى مجالات 
  .، تماشياً مع فرضيات الدراسة وأهدافها، بغرض تسهيل الفهم من خلال التقسيم الواضح)بدوية، ريفية، شبه حضرية، حضرية(
تفريغ بيانات الاستبيان في جدول : باستمارة الاستبيان وفق طريقتين تفريغ البيانات والمعلومات الخاصة تم في هذا الأسلوب :ثانياً  -

التحليل الإحصائي يدوياً وبالطريقة التقليدية، وللتدقيق من المعطيات المتحصل عليها من هذه الطريقة قمنا بتفريغها في البرنامج 
وتصحيح  يها بالطريقة التقليدية والحديثةالطريقة تتم مقارنة النتائج المتحصل عل ، فعن طريق هذهSPSSالإحصائي الالكتروني 

  .ستخدام الأساليب الإحصائية وفقهاالأخطاء والتحقق من النتائج بدون المواصلة في معالجة المعطيات إحصائياً با
ستوى التعليمي، موطن النشأة، المنصب في كما قمنا بدراسة وصفية للمبحوثين وفق بعض المتغيرات الأساسية مثل السن، الم   

ثم قمنا بعد ذلك بالدراسة التحليلية للمعطيات الإحصائية البسيطة المتمثلة في جداول . الخ...الس، مدة الخبرة المهنية باالس 
ل ثلاث متغيرات وتحم) مركب المركب(بسيطة تضم متغير واحد، وفي جداول مركبة تحمل متغيرين، وفي جداول تركيبية مركبة 

في محاولة منا إخضاع الجداول الإحصائية إلى مقاييس علمية ومنهجية، لان تنظيم الجداول ضروري بحيث إذا ما كان المتغير . دراسية
المستقل في الجدول عمودياً، فإن التنسيب يكون افقياً، وقراءة الجدول تكون في الاتجاه العام من اموع العام إلى المستقل إلى 

من اجل المعالجة لمتغيرات فرضيات الدراسة، وتحليل البيانات والمعلومات وهذا كله . التابع، وهي من خصائص الجداول الإحصائية
معلومات ومعطيات و     معلومات ومعطيات دراسة الحالة ومقارنة بين  جتحليلاً سوسيولوجيا وتفسيراً دقيقاً مع إجراء عملية دم

  .من اجل الفهم القويم للدراسة، والخروج بنتائج ميدانية وحقائق علمية صحيحة نسبياً  وذلك. الجداول المفرغة
ففي الفصل الموالي نتطرق لدراسة حالات الصراع باالس، ودراسة عوامل الصراع وأسبابه ومسبباته، كما نعرج إلى دراسة حالة    

  .الخ...الاجتماعية، وطبيعة الأنشطة الاقتصاديةنى العمران والأساليب المعيشية وأنماط العمران، وأشكال البُ 
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  .دراسة الحالة العمران والبنية الاجتماعية، وعوامل الصراع في الهيئات المحلية المنتخبة: الفصل الرابع

  

  :تمهيد -

  البنية الاجتماعية في اتمع، وعوامل الصراع في الهيئات المحلية المنتخبة المتواجدة في طبيعة العمران، وشكل:أولاً 

  .االات  العمرانية البدوية 

  طبيعة العمران وشكل البنية الاجتماعية في اتمع، وعوامل الصراع في الهيئات المحلية المنتخبة المتواجدة في: ثانياً 

  .االات العمرانية الريفية 

طبيعة العمران، وشكل البنية الاجتماعية في اتمع، وعوامل الصراع في الهيئات المحلية المنتخبة المتواجدة في االات  :ثالثاً 

  .العمرانية شبه الحضرية

طبيعة العمران، وشكل البنية الاجتماعية في اتمع، وعوامل الصراع في الهيئات المحلية المنتخبة المتواجدة في االات : رابعاً 

.العمرانية الحضرية
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  .لاجتماعية، وعوامل الصراع في الهيئات المحلية المنتخبةحالة العمران والبنية ادراسة  :الفصل الرابع -
 :هيدــتم -

التي هي أسلوب  ،إن لكل إنسان ثقافة معينة، فإن هويته تتحدد بانتمائه إلى تلك الثقافة التي يمكن تسميتها بالثقافة القاعدية   
أا طريقة الحياة التي . والثقافة الفرعية في أي مجتمع هي جزء فرعي من الثقافة اتمعية أو الكلية في اتمع ،للحياة في اتمع

تعيشها جماعة من الناس يشتركون في أنماط متمايزة من القيم والمعتقدات والتصورات والعادات والتقاليد والذهنيات والمدركات المتفق 
ن المعاني والقيم والمعايير والتفاعل والعلاقات والتي تتجسد في أفعال وأنشطة ظاهرة في العالم الواقعي عليها، وباعتبارها تتكون م

وقد تتعدد الثقافات داخل البناء الاجتماعي الواحد فنجد الثقافة البدوية تلف الثقافات باختلاف اتمعات، السوسيوثقافي، وتخ
  .الثقافة الحضرية لأا تعتبر كأساليب وأنماط معيشية للحياةالثقافة شبه الحضرية و  والثقافة الريفية و

سوف نجده ينتظم في أشكال ومجالات مورفولوجية  بصفة عامة واتمع الاغواطي بصفة خاصة، اتمع الجزائري في وإذا نظرنا     
نمطه وطابعه وطرازه  لكل مجال من االاتو . الحضري العمرانو  ،شبه الحضريالعمران و  ،الريفي العمرانو  ،البدوي العمرانمحدد هي 
وكل مجال إلا ويتكون من مجموعة من الأنساق  ،تتميز بخصوصيتها وطابعها المتميز في شبكة علاقات، ةالاجتماعيوبنيته  العمراني،

ولكل نسق من هذه الأنساق  دي والنسق القيمي والنسق القرابيالاجتماعية كالنسق الاجتماعي والنسق الثقافي والنسق الاقتصا
  . وظيفة منوطة به

تطرقنا في الجانب النظري من الدراسة إلى عرض وتحليل للمجتمعات المتمايزة، وطرحنا معظم التصورات المثالية والنظرية لعلماء    
وجود  ات بدراسة اتمعاستدعى نظر المهتمين الاجتماعي التي تعُنيَ بتحديد الخصائص والسمات المميزة للأنماط اتمعية، فقد

طابعين أو نمطين من اتمعات تختلف كل منهما عن الأخر، بحيث قدموا لنا موازنات بين اتمعات من أمثال ابن خلدون الذي 
ردناند وكذا ف ،يعد أول من استخدم التنائية بين البدو والحضر، وقد قصد بالأول اتمع الريفي والبدوي معا في مقابل مجتمع المدينة

الذي ميز بين مجتمع تسود فيه الإرادة والأمن بالعلاقات الاجتماعية ومجتمع آخر تسود فيه الإرادة العقلانية، وإميل دوركايم الذي 
اهتم بقضية الفروق الريفية الحضرية، فالأول تسود فيه التضامن الآلي فيه التجانس العقلي والأخلاقي والثاني يسود فيه التضامن 

سبب المصلحة الخاصة وتقسيم العمل، وهربرت سبنسر بحيث فرق بين اتمع المتجانس واتمع غير المتجانس ، وتشارلز العضوي ب
ز كولي الذي ميز بيز الجماعة الأولية التي تميز بين اتمع الريفي، والجماعة الثانوية التي تميز اتمع الحضري، وهاروديكر الذي مي

  .اتمع العلماني والدنيويبين اتمع المتدين و 
فنجد البداوة أو الريف بطابعها البسيط ذو الثقافة التقليدية الذي يتسم بعلاقات اجتماعية قائمة على أساس القرابة والمصاهرة     

ا أو الجوار بعلاقات حميمية عاطفية في تماسك ميكانيكي يظهر عليه التجانس العقلي والأخلاقي وتضامن الجماعة وتماسكه
وبساطة تقسيم العمل والعلاقات التلقائية والتطوعية، ونمط الاتصال قصير وأولي، وسلوك تقليدي متأثر بالعاطفة، وبنمط ثقافة 
مقدسة، وصغر الحجم قلة الكثافة السكانية وكل سكانه ينشطون في أنشطة اقتصادية مثل رعي المواشي باختلاف أنواعها أو 

  .الخ ... الفلاحةب
تقليدي يستدعى الى استدماج قيم الحداثة، والتغير الاجتماعي الى الاحسن من ثقافة بدوية او ريفية  ونجد كذلك في المقابل نمط    

الى ثقافة حضرية، سواء كان هذا الانتقال من حال الى حال في الجانب المادي أو الرمزي وهذا ما يتمثل في النمط شبه الحضري، 
تمع الجزائرية بدافع عدة عوامل منها ما يدخل في تقدم اتماعات المحلية وتطلعها الى التقدم وبالتالي يكون وهذا النمط ظهر في ا

اال العمراني في سيرورة اجتماعية في تغير اجتماعي وثقافي دينامي، وكذا بفعل تدخل الدولة الحديثة في انشاء المدن الجديدة 
من أجل الحد من النزوح الريفي بانشاء ) في نمط للعمران، وطبيعة للنشاط الاقتصادي(ددة والمستحدثة وفق مقاييس ومعايير مح

تجمعات سكانية تتوفر فيها كل ضوريات الحياة دف فك الخناق والضغوط عن المدن، الى غير ذلك ويكون النشاط الاقتصادي 
حديث وهو النمط الحضري ونجد كذلك نمط رابع  .عمرانمزيج بين النشاط الرعوي، والفلاحي، والتجاري والخدماتي، واتساع ال
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المدينة والتي تتميز بالحياة المركبة وببناء اجتماعي معقد التركيبة الاجتماعية يتميز والاجتماعي الحضري في  المتمثل في اال العمراني
فيه علاقات المنفعة والمصلحة الآنية والرسمية الفردانية والتفرد، ويقوم على كل ماهو علماني دنيوي وتسود  ونمو الروحباللاتجانس 

كما تتميز يمنة المهن .وإحلال الروابط الثانوية السطحية محل الروابط الأولية ويتلاشي الأساس التقليدي للتماسك الاجتماعي
ص وقيام الروابط تمتعه بدرجة عالية من تقسيم العمل والتخصعن والأعمال التجارية والصناعية والخدماتية والحرفية فضلا 

وقد تستمر  ،وبثقافة متحررة وتحرر الأفراد والجماعات من الروابط التقليدية الاجتماعية على أساس غير قرابي بل على أساس مادي،
وذا فإن لكل مجتمع من اتمعات هويته التي تطبعه وتطبع أفراده فتكون لدينا  .العلاقات القرابية حسب طبيعة اتمع وخصائصه

، وان كانت مشكلة مازالت تطرح نفسها على أرض الواقع، ينتجها ويعيد الحضريشبه الحضري فوية البدوي والريفي وهوية الفرد ه
انتاجها من جديد مجتمع من اتمعات المحلية، بإشكال وصيغ مختلفة وفي مناسبات متعددة، الا أن معالجتها ذا الشكل قد لا 

فإذا بحثنا . م الحقيقة النسبية التي تحملها وبدافع المتصل بين اتمعات المحلية وبين اتمعات الخارجيةتفضي الى كثير من النتائج رغ
في هوية كل مجتمع محلي التي يصعب وصعُب عليها اثباا نظراً لتعقدها وتداخلها، ولأا ليست وليدة ظروف خاصة محلية فقط، 

تمعية، ومشكل إقليمي إن لم نقل انه مشكل عالمي، وإذا استطعنا تحديد هوية وإنما هي مشكل يدخل في نطاق الثقافة ا
اتمعات المحلية في تمايزها، فإننا نستطيع تحديد طبيعة التنظيمات السياسية بكل مجتمع من اتمعات، وطبيعة تشكلها 

  .وخصائصها، والهويات المتشكلة بداخلها والمتسربة إليها والفاعلة فيها
رأينا في الجانب النظري من الدراسة كيف أن الصراعات الاجتماعية تختلف قضاياها بأختلاف اتمعات واختلاف بناها وقد    

 ،كالنموذج الاشتراكي عند كارل ماركس نتيجة العوامل الاقتصادية  ،تكون قائمة على أفكار ثوريةالاجتماعية، فهناك نماذج للصراع 
ئة الحضرية وطبيعة وامل الايكولوجية بين الانسان وبيئته أو بين الانسان واخيه الانسان في البيوعند روبرت ازرا بارك نتيجة للع

الصراع الطبقي، ونموذج الصراع البورجوازي عند رالف دهراندروف ولويس كوزر الذي يأخذ المنحى السياسي في الصراع على القوة 
الح والاهداف المتصارعة، ونموذج الصراع ذو الطابع الثقافي في اتمعات ما بعد والسلطة والنفوذ في اتمعات الرأسمالية، وصراع المص

الرأسمالية عند هربرت ماركيوز ويورغان هابرماس والصراع التكنولوجي وصراع الطبقات النخبة على تقلد الحكم والسلطات في 
طرة وهيمنة طبقات جديدة تكتسب ثقافة عالية، بناءاً على اتمع، ونجد كذلك الصراع الثقافي عند آلان توران وبيير بورديوا في سي

وفهمنا من . المعرفة وعلى مستوى معينّ من التعليم والاستهلاك الثقافي للأفراد والجماعات والحركات النسوية والطلابية والعمالية
كما .نساق والانظمة الاجتماعية اخلال كل هذا أن طبائع الصراع تنطلق من البنى الاجتماعية المشكلة للمجتمعات وطبيعة الا

نظرنا كذلك الى أن الصراع في مستواه الميكروسوسيولوجي في التنظيمات الاجتماعية والبيروقراطية قد أخذ عدة أشكال، وطبائع، 
عات عمالية وانماط، ومستويات، وآثار، واستراتيجيات تسييرية لحله، فوجدنا أن هناك صراع منشأه التنظيم البيرقراطي، وصراع جما

والفئات السوسيومهنية بالتنظيمات، وصراع القيم الثقافية بالمنظمات، وصراع الهويات الاجتماعية والثقافية في التنظيمات 
وتطرقنا بالمناقشة والتحليل لكل قضايا الصراعات في اتمعات الرأسمالية الغربية، واتمعات العربية، وكذا في الصراع . البيروقراطية

وايضا ترقنا الى . لي في تنظيماا، وهذا ما لاحظناه عند ابن خلدون وصاع العصبيات القبلية والسعي للوصول الى الحكم والملكالقب
مظاهر الصراع في المنظمات البيرقراطية الجزائرية، سعياً منا لتمهيد الطريق لطرح عقلاني وتحليل دقيق لقضايا الصراع في الهيئات 

  .الدراسة ومجالاتهالمنتخبة في مجتمع 
نتعرض في هذا الفصل إلى عرض وتحليل للخصائص العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لكل مجال من    

  :يتميز اتمع المحلي بعدد من الخصائص هي). البدوية، الريفية، شبه الحضرية، الحضرية( االات العمرانية
  .وثابتة إلى حد كبير بقعة جغرافية محددة  -
  .تركيبة سكانية واجتماعية متكاملة أو متمايزة -
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في مجموعة صفات مركبة تخص الأبنية والعناصر العمرانية، وملامح الموقع والمناخ والطابع الايكولوجي (نمط وطراز وطابع عمراني  -
ان الايكولوجي والبيئة المحيطة من ناحية، والعناصر المبنية البعد المادي الذي يعتمد على المك: والأنشطة والثقافة ويتميز ببعدين هما

  ). من ناحية أخرى، والبعد الثقافي والحضاري الذي يضم اتمع وطراز البناء والسكن والأنشطة والسلوكات
لها أغلب أفراد اتمع تتمثل في الأنشطة الاقتصادية التي يزاو . للعمران مصالح وأنشطة اجتماعية واقتصادية ثابتة ومتغيرة نسبياً  -

  . المحلي والتي تكون اما رعوية، زراعية، تجارية خدماتية، صناعية خدماتية وتجارية
بنية اجتماعية والمتكونة من مجموعة النظم والمنظمات الاجتماعية التقليدية والحديثة من جهة، ومن جهة أخرى بنية اجتماعية في  -

لأفراد والجماعات، والناتجة عن التفاعلات الاجتماعية بينهم وبين البيئة الطبيعية مجموعة من العلاقات الاجتماعية بين ا
الايكولوجية، وهذا لان الإنسان يقوم بتفاعله مع غيره في البيئة الاجتماعية من جانب، ومع البيئة الطبيعية من جانب آخر، من 

  .لنظام الاجتماعي من أجلهاأجل إشباع حاجاته ورغباته، ولتحقيق الأهداف الرئيسة التي يوجد ا
  .مجموعة من العادات والتقاليد والروابط والقيم الاجتماعية، تنشر بين أعضاء اتمع الشعور والإحساس بالانتماء تمعهم -
  .التركيبة الاجتماعية والقرابية، أي جملة القبائل والعشائر والعائلات المشكلة للمجتمع المحلي -

، )البدوي، الريفي، شبه الحضري، والحضري(لخصائص التي يتميز ا اتمع المحلي ببناء حالة اال العمراني لقد قمنا وفق هذه ا   
معيار المهنة والنشاط الاقتصادي (واتبعنا مجموعة من المعايير والمقاييس للتمييز بين هذه اتمعات المحلية وهي مصنفة حسب الأهمية 

وسعه وحجم اتمع كثافته، معيار التقسيم الإداري والنمط العمراني، معيار درجة التجانس من عدمه، المزاول، معيار حجم اال وت
وقد استخدمنا في هذا التقسيم . مع الاخذ بعين الاعتبار المتصل البدوي الحضري، والريفي الحضري). معيار البنية الاجتماعية

الحضري، كأداة استخدمناها لقياس - عليه علماء الاجتماع بالمتصل الريفيمدخل المتصل بين اتمعات المحلية، أو كما يصطلح 
وتطرقنا بعرض . الفروق والتمايزات بين اتمعات المحلية، من خلال التدرجُ اتمعات المحلية البسيطة الى المعقدة الى الأكثر تعقيداً 

طات الاقتصادية، السكن، طراز ونمط العمران، المؤسسات الموقع الجغرافي والإداري، تعداد السكان وتوزيع السكان وفق النشا
والمنشآت والهياكل الإدارية والخدماتية والصناعية الحديثة بالإضافة إلى المؤسسات التقليدية إن وجدت، النشاط الاقتصادي الغالب، 

  .البنية الاجتماعية ونمط العلاقات الاجتماعية، التركيبة الاجتماعية للمجال
بطرح وتحليل قضايا وعوامل الصراع في الهيئات المنتخبة المشكلة للمجالس الشعبية المتواجدة في االات العمرانية التي  كما قمنا    

تم تصنيفها من قبل، وذلك في دراسة لحالات الصراع ا، في شكل تقرير سوسيولوجي أردناه كتحليل سوسيولوجي للعوامل المولدة 
أطراف  -مضمون الصراع  -طبيعة الصراع  -: فكرية ومنهجية ثابتة، نسعى من خلالها الى تحديدللصراع، واتبعنا في هذا خطة 

  .وآليات حل هذا الصراع -مدة الصراع  - العملية الصراعية 
الأولية وحتى نتمكن من انجاز الدراسة الميدانية، اعتمدنا على فرضية عامة وأربعة فرضيات جزئية، والتي نعتقد بأا تمثل الإجابة    

وهذا الاعتقاد تم التوصل اليه من خلال الملاحظات . التخمينية الأكثر مناسبة واحتمالاً للتساؤلات التي طرحناها في الإشكالية
  .وقد تم بناء الحالات بالتقيد بمتطلبات ومتغيرات فرضياتنا الدراسية. الميدانية لواقع عدد من الهيئات المنتخبة

تختلف داخل ) عصبي قبلي، تعددي حزبي، بيروقراطي، استراتيجي فردي جماعي(طبيعة الصراع :" أنتقول الفرضية العامة ب   
بدوي، ريفي، شبه (الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والولائية باختلاف طبيعة اال العمراني المتواجدة فيه 

، وحسب درجة الانتماء إلى قيم اتمع )ة، عشائرية عائلية، أسرية، فردانيةقبلي(، وشكل البنية الاجتماعية )حضري، وحضري
  ".الأصلي من عدمه
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  ♦:المجالات العمرانية البدوية :أولاً 
نحاول في هذا العنصر عرض وتحليل للخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنظيمية للمجتمعات المحلية البدوية، وتحليل    

مجال عمراني بدوي يتميز ببنية اجتماعية يرتفع ( قضايا الصراع وعوامله بتنظيماا ذات المنشأ السياسي، بالربط بين المتغير المستقل 
:" ما تمثله الفرضية الجزئية الأولى التي تقول أنه، وهذا )صراعي عصبي قبلي(والمتغير التابع ) وية الجماعية القبليةاله اء إلىفيها الانتم

 كلما كانت الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والولائية متواجدة في مجال عمراني بدوي يتميز ببنية اجتماعية
فع فيها الانتماء إلى الهوية الجماعية القرابية والقبلية، يكون الصراع داخل هذه الهيئات يقوم على أساس العامل العصبي قبلية، يرت

بحيث جعلت هذه الفرضية طبائع الصراع في الهيئات المنتخبة المتواجدة في مجال ". وإعادة الإنتاج للهوية الجماعية القبلي كتجسيد
  .تغير تابع، وفي علاقة سببية وظيفية بينها وبين الأطر الثقافية والاجتماعية كعامل ومسبب لهاعمراني بدوي، على أا م

  :بلدية سيدي مخلوف: الاولىالحالة  -1111
  :دراسة حالة المجال: أولاً 
   :الموقع الجغرافي والاداري -1111

تقع في الجزء الشمالي من الولاية يحدها من الشمال  .كلم  45هي إحدى بلديات ولاية الأغواط، تبعد عن مقر الولاية بـ    
ب الشرقي والغربي ولاية الجلفة، ومن الجهة الجنوبية الشرقية بلدية العسافية، وعلى الحدود الجنوبية الغربية لبلدية تاجموت، ومن الجنو 

تقدر  .من التقسيم الإداري للبلادالمتض 1984فيفري  04المؤرخ في  08/1984أنبثقت طبقا للقانون الإداري رقم . بلدية الأغواط
  .2كلم  1420 مساحة البلدية بـ

  :الشغلالسكان و -2222
 1327و، نسمة بالقرية 5867بتعداد . 2009نسمة حسب احصائيات سنة  12680 :يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   

البداوية "أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة . %56.74بكل من قرية بنونة والفصفصة بما نسبته للسكان المستقرين بالقرى 
  . نسمة في الكلومتر المربع الواحد 8.96 كثافة سكانية تقدر بـ  بنسبةو ، 5486والبدو الرحل فيبلغ عددهم " المستقرة

 ،%33.84ته يد نشطة بما نسب 4172مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  12330بـ  الموارد البشريةيقدر تعداد    
بطال، بما نسبته  417أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%90.00يد شغالة بما نسبته  3755ويبلغ تعداد اليد العاملة الشغالة 

11.05% . (1)  
  :ونمط العمران السكن -3333

كل السكنات عبارة عن سكنات شعبية ذات البناء الذاتي بطابعها من الملاحظ أن  أما فيما يتمثل في قطاع السكن والعمران ف    
تلاحظ فيها النمط السكني يجمع بين البناء التقليدي والبناء الحديث المهندس، ترى نمط معيشة الحضر متمسكة . البسيط والتقليدي

ربما تكونت كنتيجة لظروف  وهي الثقافة التي من البادية، السكان ا ترى نفس سمات الثقافة التي جاء بعادة المعيشة البدوية، بحيث

                                                           

  
ثقافة غير   طبيعتها التسييرية التي تسير وفق البدوية، وخاصة منها المقار البلدية، وفيتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن اغلب التنظيمات البيروقراطية المتواجدة في اتمعات المحلية ♦

لا يكون على أساس تنظيمي وعلمي يعتمد تنظيمية، بل وبثقافة تقليدية بدوية بحيث نجد أن ثقافة اتمع تتضح في المؤسسة الحديثة، كما أن التدبير والتسيير من قبل المسيرين 
تقرة وللمصالح الفلاحية القواعد التنظيمية والقوانين، وإنما على أساس اعتباطي وشخصي، ففي دراستنا الميدانية للمقار البلدية في هذه اتمعات البدوية المسعلى تطبيق 

م بالجانب التنظيمي ولا تقوم بإعداد التقارير الإدارية التي تعرف والتعاونيات، ومن خلال تجولاتنا في مصالحها من أجل جمع المادة العلمية، وجدنا أن المصالح الإدارية لا تعير اهتما
ت بنا الضرورة إلى جمع ، وان كانت هناك تقارير لا يسمح لنا بالاطلاع عليها نظراً لعد ثقتهم بنا، وفي ظل هذه الظروف دع)نبذة تعريفية عن البلدية(بالبلدية ونشاطاا ووظائفها 
ت ات المطلوبة في دراستنا من خلال إجراء مقابلات مع رؤساء المصالح، ورؤساء االس، والكتاب العامون للبلديات، أو البحث عنها في جهاالشتات من المعلومات والبيان

ئل التي تدل على تدني المستوى لدلاأخرى، كما أن عقلية الإنسان البدوي المبنية على أساس عدم الثقة بالغريب، وكذا طغيان الثقافة السلطتية بالمؤسسات التنظيمية، وبعض ا
  .    الثقافي والفكري للأفراد والجماعات التنظيمية، هذا من شأنه أن كان له آثار سلبية على دراستنا الميدانية

(1)
 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 

Wilaya de laghouat.              
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وتجد أن الماضي يطبع علاماته المميزة على حاضر الحياة  الحضرية، وهذا ماكان ملاحظ في بعض الأسر ذات الأصول  .بنائية
المهنة مصطلح  ن على هذهالبدوية والمالكين لمساكنهم يستخدمون جزء منه لتربية الماشية من ماعز وأغنام و دواجن ، كما يصطلحو 

  .وغايتهم هي الإستفادة من الحليب واللحم وحتى التجارة ا". القُرس"
دعم من طرف الدولة في شكل عمارات شقق، وهي عبارة عن سكنات مجموعة من السكنات الاجتماعية كلوحظ أن هناك و    

 ذلك لعدة أسباب منهاو  ،ومشروع الثورة الزراعية المشروع الوطني لتوطين البدو الرحل ضمن يما وحديثاً قدمقدمة للبدو المستقرين 
عوامل الطرد والحذب، تتمثل الاولى في سعي العائلات البدوية الى التحضر، وابتغائهم الى فرص أفضل للحياة في القرية سواء من 

ص العمل، حراك اجتماعي فر (حيث الناحية والاجتماعية والثقافية والادارية، وتطلعهم لحياة أفضل على كل الابعاد الاقتصادية 
، وتتمثل )مستوى الخدمات الاجتماعية والادارية والثقافية والترفيهية، كفرص التعليم والترفيه والخدمات(، الاجتماعية وثقافية )مهني

يازات المقدمة في الهروب من المواقف الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن البيئة الايكولوجية الصعبة، والامت - عوامل الجذب- الثانية 
  .  حالة الفوضى واللامن في سنوات التسعينيات من القربن العشرين، بالاضافة الى )التوطين(من طرف الدولة للبدو الرحل 

    قرية سيدي مخلوف كباقي القرى به المرافق العامة كالماء والكهرباء والطرق والرعاية الصحية والتعليمية وتوفير الأسواق    
وكما دلت شواهد وبيانات أن المنطقة تضم مجموعة قليلة من المراكز الفلاحية ذات المساحة . المرافق السكنيةتاجر و والمالمحلات و 

كذلك من بين أساليب . المحدودة، تقوم على عدد قليل من المزروعات، ويكون الإنتاج حسب متطلبات العائلة صاحبة المزرعة
المحلات وبعض الأنشطة المرتبطة بالسوق،كما العمل في ورش للصيانة والحدادة  الحصول على الرزق هو العمل في التجارة في

وغيرها، وكلها تتيح فرص عمل لأبناء المنطقة، حتى وإن وجدنا مشكلة البطالة مستعصية، وكذلك العمل في الوظائف الحكومية و 
جُل الأسر يملكون أراضي زراعية رعوية على  المؤسسات العمومية والخاصة، وبعض الأسر من تمتهن تجارة الماشية، بحيث نجد

رض أرض الأجداد الأو         الحواشي السهبية للقرية يستغلوا لزراعة القمح والشعير وتربية قطعان الماشية، لكن السكن بالقرية 
  . وإلزامية التمسك بالمكان و الإحتفاظ بالأرض لايستغنون عليها،

  : والهياكل الادارية المؤسسات -4444
  :نوردها في الآتي... يتواجد بالقرية عدة مؤسسات ادارية وخدماتية وثقافية وتعليمية و 
  .ابتدائية يوجد بالقرية: التعيلم الابتدائي  :التعليم -
  .متوسطة يوجد بالقرية: التعليم المتوسط           

  .ثانوية يوجد بالقرية: التعليم الثانوي           
  .يتوجهون الى مقر الولاية للتكوين ، فالمتربصونجد ولا مركز للتكوين المهنيلا يو : التكوين المهني -
  .بالاضافة الى قاعة علاج بقرية الفصفصة، وصيدلية يتواجد بالقرية مركز صحي واحد متعدد الخدمات: الصحة -
  واللاسلكية وشبكة الانترنتسلكية مع تواجد شبكة للاتصالات ال.يتواجد بالقرية مركز بريدي متوسط: البريد والاتصلات -
  .تفتقر القرية الى قاعة للمطالعة او مكتبة ولا مركز ثقافي أو قاعة للمسرح وللسينما: المؤسسات الثقافية -
  .يتواجد بالقرية فرقة للدرك الوطني بالإضافة الى مركز للحرس البلدي: الأمن -
  .كتاب االله والحديث  ومدارسة وزاوية لتحفيظ.من مدارس قرآنية  ابما فيهم مسجدينيتواجد بالقرية : المؤسسات الدينية -
أو النقل .تنعدم القرية الى كل وسائل النقل الا في شبكة النقل الريفي الرابط بين مقر الولاية والقرية: شبكة النقل والمواصلات -

  .  شمال وجنوب البلادوالذي يربط بين . الوطني العابر عبر الطريق الوطني رقم واحد العابر على القرية
  
  :الاقتصادي النشاط -5555
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وتشتهر بتربية المواشي بأنواعها وتتميز ذه الميزة نظراً لان كل سكاا من عرش  ،تتميز البلدية بطابعها الرعوي وشبه الفلاحي   
وكما نجد أن كل السكان  .أم قوم بدو رحل ولا زالوا هكذاالذين يتميزون من القديم ب ،المخاليف الازرق وعرش اولاد نائل

الحضريين بالرغم من سكن البلدة إلا أم يزاولون الفلاحة على الطوق الحضري للقرية وتربية المواشي بالبادية وبالسكنات الذاتية 
ا وللتجارة " القرس"     بحيث يخصصون جزء منها لتربية الحيوانات لتسمينها او ما يصطلح عليه مصطلح ،للسكان والاجتماعية

وعلى . مداخيل التجارة من تربية الاغنام على الاعتماد الكليدخل أغلب العائلات يكون ببحيث ان  .للاسترزاق والاستهلاك
تستثمر في الزراعة الموسمية لحرث القمح  ،غرار هذا فكل سكان القرية لديهم اراضي زراعية بتراب البلدية كممتلكات عرشية وعائلية

 01كما وان المركز الحضري يقع على الطريق الوطني رقم .وتخصيص الاراضي كمراعي للماشيةوالشعير والانتاج الموجه للمواشي، 
  .فهي كما غيرها من القرى ا التجارة البسيطة والخدمات والإدارات

لذلك أن عرش المخاليف هو من أكبر  ،قوم بدو يقومون على الترحال وتربية المواشي وخدمة الأرض االمخاليف الزرق كانو     
بين الترحال و  ابالمنطقة فأصبحو  االعروش البدو الرحل، يعتمدون على تربية المواشي والرعي وكثيري التنقل والترحال، إلى أن تمركزو 

    . أو بين البداوة والحضارة  الاستقرار،
خدام المادة التاريخية المتاحة لنا وتوظيفها سوسيولوجيا، وذلك بمعرفة هذا الذي طرح لايعُد بحثا في التاريخ، وإنما هو عبارة عن إست   

وأن البدو سابق للقرية ثقافيا وحضاريا، ولايمكن أن تظهر المدن والمراكز . أصل السكان وماضيهم، وانتقالهم التاريخي وتطورهم
والطريق إلى سيدي مخلوف تلاحظ وتشاهد على  . ابدوا واستقروا فتحضرو  االسكنية إلى الوجود على سبيل الطفرة، ولكنهم كانو 

البداوة شبه بداوة الخيمة، بداوة الفلاحة و الحواشي الحضرية وفي المناطق المبعثرة على تراب البلدية عدة أشكال للبداوة تلاحظ 
  .     المتمثلة في القرية، فالمستقرة و المستقرة

  :البنية الاجتماعية -6666
البدو أصل المدن والحضر سابق عليها، كلمة قالها عبد الرحمان إبن خلدون وصحّت في امع المخلوفي، نقصد بذلك ذلك    

  .اتمع الذي يعيش في مركز حضري يجمع بين التكامل والتفاعل ودرجة الجماعية، فهو مجتمع شعبي محلي
خير الذي يحدد لنا شكل أو نمط المعيشة، ذلك أن إرتباط القرية بموارد بداية سعينا لمعرفة شكل التحضر في القرية، هذا الأ   

فما . الخدماتلزراعة أو الصناعة أو الحرف و طبيعية معينة يمثل نمطاً معيناً خاصاً، بممارسة نشاط أو أنشطة إقتصادية معينة كا
هذا بحيث وجدنا خليط بين . لصناعة و الخدمات؟إتّضحت لنا الصورة أن القرية ريفية تعتمد على الزراعة أم حضرية تعتمد على ا

ذاك، ونحن بدورنا كُنّا قد ركزنا على القيم التي يرتضون عليها، وأنماط السلوك التي يتعارفون عليها، وطبيعة النشاط الاقتصادي و 
ر الثقافي الذي يحدد لنا أسلوب فضلاً عن الإطا.  وكذا البنية والنسق الاجتماعي والثقافي العامنيالمتمثل في الرعي وتربية المواش

معيشتهم، وكذا من خلال المتغيرات الذاتية التي تساعد على إدراك نوعية الحياة من خلال مستويات رضا اتمع المستنبط من فئة 
بيعة أفراده، عن مستوى الإشباع الذي تحقق لهم في قريتهم وحضرهم، كل هذا في إطار نوعية الحياة المعاشة، وذلك بملاحظة ط

  .الظروف السكنيةوالمستوى الإقتصادي والإجتماعي و السكن 
على  لا تزال الأنماط اتمعية والثقافية السائدة في اتمع المخلوفي تتصف في أا متمسكة بالعادات والتقاليد، وهذا ما ينطبق   

وشبه البدوي الذي مازالت به رواسب إجتماعية والمتمثل  التي تعتبر نواة اتمع ككل واتمع الكلي المتميز بنمطه البدويالعائلة، و 
إلا ما ظهر من نمط الأسرة النووية، والذي  .في النمط العائلي والقبلي، بحيث نجد أن اللفظ السائد في اتمع لا زال العائلة الممتدة

  .يعكس الواقع الراهن للشباب المتزوجين
ماعية تقليدية عصبية قبلية من خلال الضوابط والعادات والتقاليد والمعايير التقليدية وية يتميز اال العمراني للقرية ببنية اجت   

مع .بحيث تتكون القرية ومحيطها من عرش واحد هو عرش المخاليف .عي والثقافي ذو طابع بدوي تقليديوالنسق الاجتما. جماعية
المخاليف مسيطر سيطرة كاملة على الحياة الاجتماعية  عرش من العائلات من عرش اولاد نائل والحرازلية لكنعدد قليل 
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فقرية سيدي مخلوف بحكم ارتباط سكاا ارتباطاً وثيقاً بمقر الولاية مدينة الاغواط، فهم في اتصال  .والاقتصادية والثقافية والسياسية
الاخيرة، أي عند فئة الشباب والكهول،  وثيق ا ذلك نجد بعض ملامح الثقافة الحضرية النسبية عند السكان من الأجيال الثلاثة

صة فالثقافة المستدة من اتصالهم بالثقافة الحضرية للمدينة المحاورة، أو اتصالهم بالعالم الخارجي عن طريق التعلم والتعليم الخارجي وخا
رية الحديثة والتقليدية كالتلفزيون منهم الجامعيين، بوسائل متعددة منها تكنولوجيا الاتصالات الحديثة المسيطرة على كل المراكز الحض

هذا ما ادى ببعض الافراد الحديثين الى استدماج انفسهم في الثقافة الحديثة وخاصة منها المادية، . الخ...والرديو وشبكة الانترنت
هذا  ولكن بالرغم من كل هذا مازالت بعض الجماعات من الشباب متمسكة بعادات اجداده عادام وتقاليدهم، ومن مظاهر

مشاركتهم في التقاليد والعادات اتمعية كوعدة سيدي مخلوف، بحيث أن كل من تسأله عن أصله وفصله ونسبه يعرض لك شجرة 
النسب، وله معرفة تامة بكل أفراد القرية صغيراً أم كبيراً، وهذا يدل دلالة واضحة بمدى التعارف الاجتماعي بين الافراد والجماعات 

  .لتماسك والتعاون والتناصر مع كافة أفراد القبيلةوالعائلات، وكذا ا
م بالمغرب، وقدم من الجبل الأزرق  1620الذي ولد سنة  ،سكان بلدية سيدي مخلوف من سلالة أحمد بن سيدي مخلوف   
من سلالة ) الجنوب(ينقسم عرش المخاليف إلى فرقتين كبيرتين الأولى مخاليف الصحراء  (1).استقر في أواخر القرن السابع عشرو 

من سلالة أحمد بن  )الازرق(مخاليف الأزرق و . عبداالله الذين نزلوا الصحراء ويستقرون حديثاً بمنطقة حاسي الرملعبد الرحمن أو 
تراب البلدية  التي تقطنسلالة أحمد بن مخلوف و  والعائلات التي تنحدر من .الذين يستقرون حالياً بقرية سيدي مخلوف مخلوف

أولاد قويدر، أولاد عيسى، أولاد عيدة، أولاد أبوبكر، أولاد براهيم، أولاد دهينة، أولاد سعد،  البريشات، : مخاليف الازرق وهم
  .السبيعات

  :تركيبة الس الشعبي لبلدية سيدي مخلوف يبين: 05050505الجدول رقم  -  :دراسة حالة المجلس :ثانياً 

  
  :دراسة حالة الصراع - 2222

                                                           
(1)
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  (1) .صراع استراتيجيات فردية. صراع عائلي: طبيعة الصراع -2222-1111
يكون الصراع بين المنتخبين داخل الس حول السلطة، أي من الذي يسير اللجان والصراع الخفي  :مضمون الصراع - 2-2

من الرئيس لإعادة هيكلة وتقسيم المهام بين  والضمني بين المنتخبين من نفس الحزب وبين التكتلات الحزبية حول سحب الثقة
  .المنتخبين الذين سحبوا الثقة من الرئيس

على الرغم من أن تشكيلة الس من حيث الانتماء العرشي من عرش واحد فالصراع واضح وليس صراع عرشي بقدر ما هو    
صراع أفراد وشخصي بناء الاستراتيجيات من قبل الأفراد وإنشاء جماعات مصالح لخدمة أهداف خاصة غير أهداف التنظيم 

ي عبارة عن وسيلة للتحالف وليست غاية ولكن التحالف يكون بين الأفراد وإجراء تحالفات بين الأحزاب السياسية التي ه.
وأثار .والجماعات من اجل تسهيل قضاء المصالح وتمرير الصفقات العمومية والمشاريع وكذا لتسهيل عملية المصادقة على  المداولات

اعد وكتلة الاحرار بالمثل و مقعد واحد لـ على ثلاث مق rndاين تحصلت الكتلة من  2002هذا الصراع التي تواصلت منذ عهدة 
fln  . وحدث التساوي التقريبي في عدد الاصوات بين الكتلتي بحيث القانون يخول الكبير في السن على رأس القائمة في الحصول

بحيث تحصل . جانعلى رئاسة الس وأن الرئيس له الاحقية والاختيار في تقسيم المهام وتقسيم المناصب والادوار والحقائب والل
بحيث حدثت نزاعات عائلية بين الافراد وصراعات  flnوالنيابة الاولى للقائمة الحرة والنيابة الثالثة للعضو من  rndعليها العضو من 

شخصية بين المنتخبين هي ليست محل الدراسة لكن تم التنويه لها لاا كانت سبباً مباشرا في حدوث الصراع بالعهدة الحالة 
  .وسةالمدر 
وهذا دليل  flnبنفس القائمة، والنائب الاول من القائمة الحرة السابقة ترشح كعضو في  rndالمدروسة بقيت  2007في عهدة    

فتحصلت على  fnaعلى المثل من هذا اما  flnوعلى ثلاث مقاعد  rndتحصلت  .على عدم وجود انتماء حزبي صريح قاطع
يث من له عدد الاصوات هو الذي يتحصل على رئاسة الس على الرغم من تساوي ولكن قانون االس تغير بح.مقعد واحد

والبعض من المنتمين  rndمع  fnaوحين تنصيب الس والرئاسة تحالف العضو من .على الرئاسة rndالمقاعد وبالتالي تحصلت 
قة لها بخدمة الصالح العام او خدمة اهداف لحزب الجبهة انشقوا وساندو الرئاسة طلبا لقضاء المصالح ولحسابات شخصية لاعلا

الجماعة وهذا دليل ثاني  على انعدم الانتماء الحزبي ونحن اذ نحلل نذكر اسماء لاحزاب فقط للافهام ولكن الحزب ككلمة موجود 
  .ولكن كواقع وكفر غير موجود

وهذا التحالف الحاصل . rndوالنيابة الثانية من  fnaقدم الحزب المتحصل على الرئاسة النيابة الاولى الى العضو المتحالف معه من 
ثلاث مقاعد لكي يتم  الاغلبية باربعة مقاعد مقابلوكذا للتحصيل على " ملأ الفم"وتقديم النيابة للعضو من شأا سياسة 

  .الانتخاب والتصويت على المشاريع والصفقات بكل حرية 
وحدثت حالة من  flnمع حزب  rndمرت السنة الكاملة على هذه التشكيلة وظهرت حسابات اخرى بحيث تحالف عضو من    

ففي المداولات لا يتم التصويت على اي من  .الانسداد التام للمجلس بسبب أن المعارضة اصبحت أكثر مع صاحبة السلطة
وقدمت الكتل المعارضة . تحضير لسحب الثقة من الرئيس ونائبه الاولمشروع او قضية تطرح بالس من أجل سد الس ولل
  :للسلطة جملة من المطالب ذكرت في بيان منشور من بينها

  
  .يصبح النائب الاول flnضرورة الاول في القائمة من حزب  -    

                                                           
(1)

تنظيمية أو عائلية، ولا نقصد بالانتماء السياسي معلومات، أننا نحلل وفق الانتماء السياسي للاعضاء، وليس وفق انتماءات نا للقد يظهر أننا نطرح تقريرات الحالة في تحليل - 
سياسي ولا الى ولاء حزبي داخل الهيئة للاعضاء أنتماء معنوي وفق الافكار والمبادئ والايديولوجيات، وانما لكي يسهل علينا عرض وتحليل الحالة، لانه لا وجود لا الى انتماء 

ماء السياسي التحالف بين الافراد الافراد من حزب الى حزب ومن فكر الى فكر، ونقصد في تحليلنا وفق الانت وكل الهيئات الأتي ذكرها، و والدليل على ذلك تنقلات
  ..والجماعات في مصالح شخصية واهداف موحدة فقط
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  .يصبح بالنيابة الثانية rndالعضو المنشق من قائمة حزبه  -    
  .الس على ان يتم التفاهم معه بقاء الرئيس برئاسة  -    

الى قائمة المعارضة وتطلع الى امور شخصية ليقضي مصالحه العالقة  rndوبالاضافة الى هذا الانسداد انظم النائب الثاني من     
داف الجماعة وهذا دليل ثاني ان المنتخبين بالس لا علاقة لهم لا بخدمة اهداف التنظيم ولا خدمة اه. في حالة انسداد الس

الخ بحيث ...وخدمة الصالح العام واتمع بل سعي كل طرف الى الحصول على السلطة التي ا المكانة المعنوية والفوائد المادية والقوة
  .اصبحت المعارضة بخمسة اعضاء مقابل اثنان فقط الرئيس ونائبه الاول
خل والي الولاية وهدد بارسال مندوب بلدي لتسيير امور ولكن في خضم هذا حدثت مفاوضات بين التحالفات والافراد وتد

  . الس وازاحة كل الاعضاء
والنيابة الثانية للعضو المنشق  flnتم الرضوخ لهذه المطالب وعين الرئيس الثابت في منصبه النيابة الاولى حسب المطالب لحزب    

  . قدمت له المندوبية بقرية الفصفصةف fnaأما النيابة الاولى القديمة للعضو من .  rndمن حزبه لـ 
بحيث حدثت حالة لسحب الثقة من الرئيس من تكتلات سياسية وأيضا من أفراد من نفس الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس    

ومطالبة .بحيث لم يكتمل النصاب لسحب الثقة من الرئيس بسبب انه يعطل حركة التنمية ولا يشارك الأعضاء في قرارات الس
تلة المعارضة بالرئاسة من اجل توسيع دائرة حريتة أفرادها ومكانتهم وسلطتهم داخل التنظيم ولجلب القوة وفتح باب واسع الك

  . لتحقيق الأهداف الخاصة والأهداف الجماعية لجماعته المتحالفة من باقي الأعضاء
سم الى فرق وعائلات تحدث بينها نزاعات حول وكما انه من الواضح ان البلدية متشكلة من عرش المخاليف الازرق والمنق   

الاراضي والمراعي احيانا وبعض القضايا الاجتماعية التي تخص العوائل والس كما هو موضح اعلاه بالجدولين انه يتشكل من 
طرون على قائمة عرش المخاليف والمقسم الى فرق كاولاد عيدة واولاد سعد والبريشات واولاد السبيعات ويتضح ان اولاد عيدة يسي

ن حزب جبهة التحرير الوطني لجلب المنتمين للحزب والمنخرطين فيه من المواطنين المسنين المشاركين في الثورة التحريرية وابناء ااهدي
  .والشهداء بالاضافة الى التصويتات الموجهة من قبل الانتماءات العائلية من الافراد الذين ينتمون الى اولاد عيدة

هذا الصراع الاستراتيجي بين الافراد واتخاذ استراتيجيات جماعية بتكتلات حزبية وتكتلات عائلية ضد الرئاسة وبمبتغى ومع    
وة المادية والمعنوية لازاحتها لكن الرئيس وما يملكه بمكانة في البلدية المستمدة من مكانة عائلته صول اليها والتي تنتج القوة والحظالو 

لااالس والانتخاب لمدة تقارب العشرين سنة لذلك التداول على السلطة يتم على اللجنة التنفيذية والنيابة ومن خبرته في مجال 
وكل طرف يسعى للوصول الى السلطة من اجل توسيع مجال حريته وما يحويه من مناطق ارتياب يستغلال الافراد . الاولى والثانية

وفقط بل ولتحقيق مصالح العائلة التي ينتمي اليها كالصراع بين الفرق والاعضاء ليس هذا . بالتنظيم لحقيق مصالحهم الشخصية 
كأن يجلب اكبر .المنتمين لكل فرقة بسبب اا صوتت عليه وبذلك يخدم مصالحه بالدرجة الاولى ومن ثمة مصالحها بالدرجة الثانية

  .ائلةقدر من المشاريع والوظائف والامتيازات والدعم الفلاحي والرعوي لكل ع
الصراع جماعي بين الافراد بتعدد انتماءام السياسية وانتماءام القرابية ومن ورائها جماعات مصالح من  :أطراف الصراع -2222-3333

يحكم الرئاسة وصراع بين الأفراد داخل الس وهذا ما بدا جلي في الحزازيات الموجود بين المنتخبين وتعارض المصالح والأهداف 
وحدث الصراع بين الرئيس والجماعة المتحالفة .التنظيم يحكم هذه التناقضات والمصالح ويضبطها في مصالح التنظيمبالرغم من ان 

وتحولت طبيعة الصراع بين مدة ومدة وتغيرت التشكيلة بحيث اصبح بعض .التي يرأسها النائب الأول ومن تشكلات حزبية متنوعة
  .الى اعضاء متنافرين وهذا ما تم شرحه سابقاً  الاعضاء المتحالفين بعضهم لبعض والمتفاهمين

الصراع منشأه من التنافس اثناء الانتخابات وتواصل إلى صراع دائم ومستمر ولا توجد أي أدلة تثبت عدم  :مدة الصراع -2222-4444
تحت أبواب صلاحية الرئيس للرئاسة فتواصل الس وتشكيلته على ماهي عليه وتواصلت النزاعات والخلافات بعد الحادثة وف

والنائب الثاني وانظم والى حزب الجبهة وظهرت صدامات  fnaجديدة لصراعات عديدة ومتنوعة وخاصة بعد انشقاق العضو من 
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أولها عدم الموافقة على المشاريع بسبب أو بدون سبب،  والمعارضة من اجل المعارضة ولتبيان أن الريس ليس  بين المعارضة والرئاسة
بل وعدم الحضور لبعض المنتخبين أصلا لمداولات الس العادية والطارئة أصلا لعدة .للرأي العام فقط له الحق في الرئاسة

والتحضير لسحب الثقة من الرئيس ونيابته الاولى وبالفعل رضخ الرئيس الى المطالب واتخد سياسة لكي لا يتم ازاحته بالقوة .أسباب
  .    طالبين على مطالبهم وهمش العضو النائب الاول وقدمت له المندوبية بالفصفصةمن منصبه بحيث بقى على راس الهيئة وتحصل الم

خذ "حلت بعض من جوانب الصراع بالتفاوضات بين الأطراف المتصارعة بسياسة الزبونية وبطرق  :آليات حل الصراع -2222-5555
وعدم تعطلها وتدخلت السلطات ت ى التفاهم من اجل سير المداولاوخاصة في حالة الانسداد أين جرت مفاوضات عل" وهات

من رئيس الدائرة لفك النزاع وكذا السلطة المتمثلة في والي الولاية بحيث هدد الأطراف المتصارعة بالإزاحة وتنصيب مندوب بلدي 
بين وقضية سحب الثقة حلت بطريقة مرنة وبتفاهمات واتفاقات . كما تدخل أعيان البلاد من شيوخ الفرق وكبار العرش.مكام 

الأطراف بتقديم امتيازات وصلاحيات واسعة للهيئة التنفيذية وتحقيق مصالح الجماعة والأفراد الخاصة بمقابل ذلك الكف عن 
  .   سحب الثقة والرجوع عنها

  
  :بلدية حاسي الدلاعة: الحالة الثانية -2222

  :دراسة حالة المجال العمراني: اولاً 
  :الموقع الجغرافي والاداري -1111

يحدها من الشمال و  .كلم 120تبعد عن مقر الولاية بـ  ،تقع بلدية حاسي الدلاعة بالجهة الجنوبية الشرقية من الولاية الأغواط   
أما من الجهة الجنوبية  الجنوبية الشرقية ولاية غرداية، بلدية قصر الحيران، ومن الشرق والشمال الشرقي ولاية الجلفة، ومن الجهة

بدأ  .1984وهي كغيرها من البلديات التي تمت ترقيتها الى مصاف البلديات في التقسيم الإداري لسنة  .الغربية بلدية حاسي الرمل
  .وهي تابعة لدائرة حاسي الرمل .2كلم 3955: تتربع البلدية على مساحة تقدر بـ، 1919العمران ا سنة 

   :الشغلو السكان -2222
بما نسبته . نسمة بالقرية 10181بتعداد . 2009نسمة حسب احصائيات سنة  13400: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   

، 3219والبدو الرحل فيبلغ عددهم " البداوية المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%75.98للسكان المستقرين بالقرية 
 .نسمة 6610نسمة، وعدد الإناث  6790بعدد الذكور . نسمة في الكلومتر المربع الواحد % 3.39بنسبة كثافة سكانية تقدر بـ 

بالمركز  %60و ،بالمناطق المبعثرة وعلى الهوامش الحضرية للمركز الحضري %10و ،بدو رحل يمارسون تربية المواشي %30بحوالي 
  .ولاية ومن حيث تعداد الماشية اوبذلك تعتبر البلدية الأكبر من حيث المساحة في المنطقة الجنوبية من ال .الحضري ذاته

يد نشطة بما نسبته  4085مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  13030يقدر تعداد اليد العاملة بالبلدية بـ    
بطال،  804أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%85.21يد شغالة بما نسبته  3481ويبلغ تعداد اليد العاملة الشغالة  ،31.35%

  (1). %14.79بما نسبته 
  
  
  :ونمط العمران السكن -3333

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             
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منها ماهو قديم يعود للبنايات منذ تأسيس البلدية، وماهو  أغلب المباني بالقرية عبارة عن بنايات وسكنات شعبية تقليدية ذاتية   
ووجود بالاضافة  .بالاضافة الى السكنات والعمارات المقدمة من طرف الدولة والمتمثلة في السكن الاجتماعي والوظيفي حديث،

     :التي سنتطرق اليها فيمايلي الادارية والخدماتيةوالمنشآت الى البنايات 
  :والهياكل الادارية المؤسسات -4444
  :التعليم -

  .سة مدارس ابتدائيةتوجد بالقرية خم: التعليم الابتدائي
  .توجد متوسطة: التعليم المتوسط
  .توجد ثانوية: التعليم الثانوي

  .يوجد ملحقة للتكوين المهني والحرفي: التكوين المهني -
  .وملعب بلدي.يوجد مركب رياضي: المركبات الرياضية -
  .بالاضافة الى صيدليتان.تتوفر بالقرية قاعة علاج متعدد الخدمات: الصحة -
كما توجد شبكة من الاتصالات السلكية واللاسلكية بالاضافة الى شبكة .توجد قباضة بريدية بدرجة رابعة: يد والاتصالاتالبر  -

  .للانترنت
بالاضافة الى المدارس القرآنية بالمنازل والجمعيات ذات بما فيهم من مدارس قرآنية تابعة،  يوجد مسجدين: المؤسسات الدينية -

  .الطابع الديني
  .مركز للحرس البلديو  ،فرقة للدرك الوطني: الامن -
  :الاقتصادي النشاط -5555
تجمعاً ريفياً  14ألف رأس غنم موزعين على  100والتي تصل الى اكثر من  ،من سكان البلدية على تربية المواشي %30يعتمد     

منطقة عجرمة المورد، وادي النساء، واد زقرير،  ادي العش، قمامر، واديو الهمهوم، حريرقان، مداقين، وادي الحمارة، : نذكر منها
  (1).الخ...
موال الى  20رأس الى حوالي  1000وقد وصل عدد المربين الذين يملكون أكثر من  ،تعتبر تربية المواشي المورد الاقتصادي الاول   

منصب عمل  600وقرابة منصب عمل دائم،  300حيث توفر تربية المواشي أكثر من .جانب العدد المعتبر من المربين الصغار
ومع ان تربية المواشي بالبوادي والصحراء الا انه تم من خلال الملاحظة الميدانية ان  .مؤقت موسمي أثناء عملية الحصاد والدرس

ايام السوق للتجارة ا  والدواجن تخصيص أجزاء منها لتربية الاغنام والماعزوائل تستخدم سكناا الاجتماعية في بعض الع
وعلاوة على تربية المواشي يمارس السكان الحضريين التجارة في التجارة بالجملة والتجزئه . الاسبوعي بالقرية وبالمدن ااورة لها

كما .باختلاف انواعها ووظائفها، كما تعمل شرائح واسعة من اليد العاملة في المنطقة الصناعية حاسي الرمل بصفة دائمة ومؤقتة
أما الفلاحة فمنعدمة  .كما هو ممثل له في الاحصائيات التي سبق ذكرها  .البعض في النقل وانشاء المقاولات الصغيرةيستثمر 

، نظراً لجفاف المنطقة وغور الآبار بحيث بحيث يصل عمق البئر الى بالمنطقة ية كالخضر والفواكه لانعدام مياهوخاصة الزراعة المعاش
المعتمدة في سقيها على الامطار الموسمية، كالقمح والشعير والمنتوجات  لكن الزراعات الموسمية. اء،متر للوصول الى الم 70أكثر من 

  .للمواشي هكتار توفر الاعلافألف  65تمتد لتشمل أكثر من الزراعية الموجهة للاستهلاك الحيواني كالحلفاء والخرطال، 
تعتمد نسبة كبيرة من سكان حاسي الدلاعة على تربية المواشي، والتي تفوق مائة ألف رأس من غنم موزعين على عدد من    

كما تشتغل نسبة كبيرة من اليد العاملة في المنطقة . المحيطات الرعوية، بالاضافة الى ما يربيه السكان في المنازل داخل القرية نفسها

                                                           
(1)

  .2010تب الاحصاء ، بلدية حاسي الدلاعة ، سنة مكمسؤول كعبوش ،  خضرالأمقابلة مع  -  
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ونقل  ،تجارية تقارب المئة محلاضافة الى النشاطات التجارية المتنوعة من محال  ،واءا بصفة دائمة أو مؤقتةالصناعية بحاسي الرمل س
  .المقاولات الصغيرة و المتوسطة دون أن ننسى القطاع العاملمسافرين و ل
  :البنية الاجتماعية -6666

   ادا تتبعنا حلقات التاريخ نجد ان الحرازلية كانو قوم بدو رحل يعتمدون في نشاطهم الاقتصادي على تربية المواشي والرعي   
 1924الى ان اسسوا القرية واستقرو ا منذ سنة  ،ولذلك كانوا كثيري التنقل والترحال بحثاً عن الكلأ والماء كعادة اهل البادية

  (1).بيلة كبيرة تتفرع عنها عشائر صغيرة تنتمي كلها الى جد واحد هو سيدي بن حرزااللهوالحرازلية كغيرهم ق
هو بناء تقليدي نظرا لطبيعة الحياة الاجتماعية  لقرية حاسي الدلاعة من الملاحظ ان البناء الاجتماعي في اال العمراني البدوي   

وية ، التعصب للانتماء للقبيلة تتميز الاعتزاز والافتخار بالاصلاهرة كالنزعة العصبية القبلية الظو السكان، التي يعيشها اغلب 
وذلك بتقسيم العرش الى فرق أو عوائل كبيرة تكون مستقرة بعضها بعض في مجالات أو  ،جماعية قبلية مع ظهور هويات عائلية

ولكن من الملاحظ ايضا ان الحياة . ئةتحدث بينها خلافات وتنافر سواء باتمع او بداخل الهي القريةاحياء سكنية داخل 
لها في العقول والنفوس كبار الاجتماعية بالرغم من الثقافة التقليدية التي يكتسبها افراد اتمع والنسق القيمي التقليدي والتي يحم

يتمتع ا افراد  التي بالموازاة مع هذا نجد النسق القيمي الحديث والمكتسب من نسبة التعليم ومستوى الاستهلاك الثقافيف .السن
فمن المعروف أن سكان . اتمع وخاصة التعليم الجامعي والتكوين في كل االات والتخصصات عند الاجيال الاربع الاخيرة

حاسي الدلاعة منذ القديم معروفين بام أصحاب علم ودين، وهذا يتجلى واضحاً في المستويات التعليمية العليا لابناءه وخاصة 
الا أن هذا غير مؤثر على علاقام الاجتماعية . الطبقة النخبة والمثقفة، بحيث تجدهم يدخلون في كافة االات التعليميةمنهم 

بحيث نجدهم بالرغم من المستوى الثقافة والتعليم الحديث لا زالوا يتمسكون بالتقاليد والعادات والقديمة، ومازالت النزعة العصبية 
فقد . ام الاجتماعية، وفي اعتقادنا ان هذا بسبب انغلاقهم على انفسهم في قرية كلها من أبناء جد واحدالقبلية مسيطة على حي

تبين لنا من خلال الدراسة الميدانية لقرية حاسي الدلاعة أو قرى أخرى اغلب سكاا من نسب واحد أن التنمية تنعدم ا، 
ص بالمقارنة مع االات العمرانية التي تتنافس فيها الانساب بحيث نجدها في ووعملية التطوير والتقدم في كل االات تقل وتنق

تطور، وأن في اعتقادنا أن العصبية القبلية لقرية حاسي الدلاعة لانغلاقها على نفسها ولعد وجود منافس اجتماعي، ونظراً لانعدام 
ها وتناصرها تتقدم الى الامام من حال الى حالة، لكن في التبادل الاجتماعي، ان ابن خلدون ذكر أن العصبية القبلية في تماسك

عصرنا هذا لا نجد هذا التقدم بحيث نجد تخلف، ومن مظاهر هذا انعدام التنمية المحلية بالقرية ونقص في عملية التخطيط الحضري، 
  . مناقشة حادة بين افراد اتمعووجود العشوائيات، فقد ذكرنا لنا أحدهم بأن سببها حشمة بعضهم للبعض، أي لا وجود لنقد أو 

أنه من الملاحظ بالقرية أن بيئتها الحضرية تنطوي على استجابات لثقافة قديمة، مع صراعات وتوترات بين البيئة الحضرية الجديد    
التي تتنوع فيها شيوع وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة، والمختلفة تمام الاختلاف، بحيث تبين أن هناك تمازج بين الثقافة 

ة، فالاولى تتضح في الثقافة الرمزية وغير المادية، أي نجدها في عقول ونفوس الافراد والجماعات، أما الثقافة الثانية التقليدية والحديث
ونجد أن الافراد المنتمين لكلى الثقافتين . فنجدها مسيطرة سيطرة على الثقافة المادية بخاصة الا في بعض من حاملي الشهادات

محافظة بالغة، بحيث من المستحيل تمزيق اواصره بسهولة المرتبطة ببيئته القديمة والبدوية، بالرغم من يحافظون على كيام الاجتماعي 
  . تزودهم بمعايير لا بأس ا، أي اجزاء الثقافة الجديثة التي استحدثتها الدولة الحديثة، التي يمكن أن يتبنوا أو يرفضوا

أما عن أصل الحرازلية فحسب الشجرة العرقية ام منحدرين من الاصل . لحرازليةتتكون البلدية من عرش واحد الا وهو عرش ا   
الصحراء بجنوب الأغواط  الادريسي الشريف من آل الشيخ سيدي بن حرزاالله القادم من الساقية الحمراء بالمغرب، قدم إلى ناحية

                                                           
  .21، 20ص.ص ، 1999 ، ، بدون بلد ودار للنشر) الدرة الغزالية في ذكر اصول الحرازلية ( الحاج سليمان غزال  ، بن حرزااللهكعبوش و بوداود بومدين  - (1)
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القبيلة على  تتفرعو . ، وبلقاسمسليمان ،بن شاعة :همحرزاالله الذي، ترك ثلاث أولاد، و  زق بولدان منهم أحمد بنرُ  .فمكث ا
(1).أسماء الأولاد الثلاثة أغلبهم يستقرون بالقرية

 

  . ، أولاد عبد الرحمنأولاد الشارف ،أولاد يحى: أولاد بن شاعة -  
   .اولاد السعدي المعروفين بأولاد خاوة  ،اولاد النخوي: أولاد بلقاسم -  
  .أولاد أمعمر، أولاد الصديق ،أولاد عزوز ،أولاد الميهوب ،أولاد المسعود ،الجنيديأولاد : أولاد سليمان -  

  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 
  .تركيبة الس الشعبي لبلدية حاسي الدلاعة يبين: 06060606الجدول رقم  -

  .ملاحظة  .الانتماء الحزبي  .الانتماء القبلي  .الوظيفة  .المستوى التعليمي  .السن  .الصفة  .الرقم
  /  RND  .الحرازلية  .دون مهنة  .جامعي  .1979  .الرئيس  01
  /  RND  .الحرازلية  .موظف  .ثانوي  .1959  .النائب الأول  02
  /  RND  .الحرازلية  .موظف  .ثانوي  .1969  .النائب الثاني  03
  /  RND  .الحرازلية  .مقاول  .جامعي  .1965  .عضو  04
  / FNA  .الحرازلية  .دون مهنة  .ثانوي  .1972  .عضو  05
  / FLN  .الحرازلية  .عمل حر  .ثانوي  .1971  .عضو  06
  / ISLAH  .الحرازلية  .موظف  .ثانوي  .1967  .عضو  07

  :دراسة حالة الصراع - 2222
  .صراع استراتيجيات وهويات فردية. عائلي صراع : طبيعة الصراع -2222-1111
  :فيمايليظهرت عدة حالات وطبائع للصراع نوجزها : مضمون الصراع -2222-2222 

فالتشكيلة الاجتماعية .على الرغم من إن البلدية مشكلة من عرش واحد فالس بطبيعة الحال متكون من عرش: 1 الحالة -
تتتابعان على رئاسة الس في كل  عائلتينبين العوائل داخل الس فتوجد  واضحباتمع مشكلة بالس ولكنه قد يبدوا صراع 

بحيث أن العائلة الحاكمة تحقق لها أكبر الامتيازات من سكنات ووظائف  .عهدة لذلك بينهما صراع وتنافس كبير على السلطة
ات بين فهذه الحزازي. ومشاريع والتي ترشح الناطق باسمها وتسعى إلى تغييب الطرف الأخر أو العائلة الأخرى وتحرمها من المشاريع

العائلتين المتشكلة في اتمع من خلال التنافس على التعليم وعلى السلطة ايا كانت وعلى جلب الامتيازات وتمتد هذا الحزازيات 
داخل الهيئةلتأخذ شكل الصراع بالمواجهة المباشرة وهذا من مخلفات التنافس في الانتخابات البلدية على تصدر القوائم، فمادام 

خذ " الزبونية ب وطرف أخر معارض يتولد عنه صراع متواصل وشديد تدخل فيه الحسابات والمساومات وسياسةهناك طرف مطال
بحيث تكون فيه . بمعنى واضح أن الصراع ينطلق من اتمع بين العائلتين ويتجسد بالهيئة. "كول ووكلني"أو سياسة  ".وهات

  .تصفية حسابات بين الافراد المنتمين للعائلتين
صراع بين الرئيس وبين باقي الأعضاء بسبب انفراده بالسلطة والانفراد بإصدار القرارات دون مشاورة أعضاءه : 2 الةالح -

ومنتخبيه، وعدم فهم الرئيس بدوره في الس ومكانته وطرق وأساليب تسيير الس وتسييرها بطرق شخصية ليست بيروقراطية بل 
ئيس يتنطع ويتسلط بقراراته من اجل عرقلة الطرف الاخر المتمثل في الافراد الذين لا ينتمون صراع بين الاستراتيجيات الفردية فالر 

وخلق استراتيجيات دفاعية . اليه سواء بالعلاقة القرابية والعائلية أو من نفس الانتماء الحزبي او من العقلية والاهداف والمصالح
 .تخب لمشاريعه وآراءه وأفكاره حتى وان كان من نفس الانتماء الحزبيواخرى هجومية ضد الاطراف الاخرى وعدم السماع لأي من

والاطراف الاخرى بدورها لا تكون مكتوفة الايدي فقط بل تنتج لها استراتيجيات دفاعية واخرى هجومية من اجل اثبات وجودها 
نفوذ او ل الى السلطة التي تنتج المكانة والاو من اجل تحقيق اكبر قدر من الاهداف التي ترشح من اجلها والتي تتمثل اما في الوصو 

                                                           

 - 
(1)

  . 26، ص  السابقرجع نفس المالزبير بن عون ،   
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ما الطموح الى انتاج مكانة داخل التنظيم يقضي ا مصالحه ومصالح افراد عائلته والمقربين منه التطلع الى مناصب اعلى وأ
رد "ة س والتستر على سياسوالاصحاب او مجموع المنتمين للحزب والذين ساندون وعاونوه على نيل الدرجة والمنصب بالجل

او من اجل تحقيق ". السي فلان"أو انتاج مكانة اجتماعية فبعد ان كان فرد عادي باتمع يصبح ذو مكانة ويقال له ، "الجميل
الفائدة والمتمثلة في الوظائف وخاصة اذا علمنا ان اغلب الشباب يشتغلون بالشركات متعددة الجنسيات بحاسي الرمل او الشركات 

تراب البلدية التي تقوم بتمرير انابيب الغاز والتنقيب عن الغاز والبترول والتي توضف اعداد كبيرة من شباب المؤقتة المتواجدة ب
المنطقة، والسكنات للاقارب والاصحاب والمشاريع التنموية سواء للعائلة التي ينتمي اليه المقسمة باال البدوي كتعبيد الطرقات او 

  .ضاءة والمصالح والقضايا المتعلقة بالتنميةتمرير شبكات الغاز والكهرباء والا
ميش الأعضاء ونزع الصلاحيات منهم وتجريدهم من السلطة والرقابة الشديد عنهم والتسلط بالسلطة وبالإمضاءات وعدم    

رضه وعلى والبعض يقول ان هذه من صلاحيات الرئيس وهذا عمله داخل الس ويأتون معه والبعض الاخر يعا. تفويض النيابتين
  .السياسة المتخذة من قبله لذلك نجد ان البعض يجهل بتاتا سلطته بالتنظيم السياسي بالهيئة او حتى لا يعرف قانون الس

حدث بين الاعضاء من نفس العرش ولكن من فرق متعددة وخاصة بين الفرقتين في الحالة الاولى الصراع  :أطراف الصراع -2222-3333
ا أي بين التصادم بين المنتمين الى الفرقة الحاكمة والمسيطرة على سلطة الس والس بدوره يسير المدينة اللتين سبق التنويه عليهم

الصراع بين رئيس متسلط بالسلطة والتنظيم والقانون خول له وفي الحالة الثانية ظهر  .وبين والافراد المنتمين الى الفرقة المسيطر عليه
غير تنظيمية وتقسيم المهام وتقسيم اللجان هو الذي سبب الصراع و أدى إلى عدم التفاهم على  هذه السلطة واستخدمها في أمور

يوجد أعضاء يحاولون بطرق هجومية إزاحة الرئيس وهو بدوره يجعل استراتيجيات تنظيمية وشخصية للدفاع عن .التقسيمات
  .منصبه

الصراع مستمر ومتواصل بداية و من أول يوم تكون فيه الس أو قبله بداية من الانتخابات والمنافسة الحزبية  :مدة الصراع -2222-4444
أما فيما يتعلق ..لان الصراع بين فرق العرش المكونة للمجلس.اي ان الصراع متشكل بداية باتمع وامتد الى الس.لتولي الرئاسة

بين الافراد فتشكل منذ يوم تنصيب الس ولا اية له حتى وان انتهت العهدة الحالة حتى  بين الصراع الفردي والمصلحي النفعي
  .2011اية سنة 

لا توجد حلول واضحة لفك الصراع ذو المضمون الضمني والخفي الا اذا فتش عليه الباحث عن   :آليات حل الصراع -2222-5555
لس يتضح باتمع بين الافراد المنتمين الى الفرقتين او فرق العرش لكن توجد كثب ولكن الصراع بين الفرق على رئاسة ا

تدخلات من قبل اعيان الفرق والناطقين باسمها وبعض الوجوه الصريحة بالقرية تتدخل لفك بعض القضايا المتعلقة بتقسيم المشاريع 
  .على اال العمراني

لا حلول له بل وان الحلول بيد الافراد انفسهم من خلال اتخاذ أما فيما يتعلق بالصراع بين الهويات الفردية للافراد ف   
ع الاستراتيجيات والخطط لتمرير المشاريع او للتفاهم بين بعض الاعضاء والتحالف فيما بينهم من اجل التصويت على تمرير مشاري

  .بالتحالف او المصادقة على اخرى
  
  
  :بلدي وادي مزي: الحالة الثالثة -3333

  :حالة المجال العمرانيدراسة : أولاً 
  : الموقع الجغرافي والاداري -1111

       الولاية، بالجهة الجنوبية من جبال العمورغرب شمال  عن مقر الولاية، تقع في كلم  58تقع بلدية وادي مزي على بعد    
بلدية الغيشة، ومن الجنوب وادي مرة وتاجموت، أما من الغرب يحدها من الشمال بلدية آفلو، ومن الشرق بلدية ". بقدم الجبل"
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 الى منزلا وتواصلت في توسع عمراني 20وبدأت بـ  1970اختطت سنة  .وهي بلدية تابعة إداريا لدائرة وادي مرة .بلدية تاجموت
. وهو اسم يتداوله سكان المنطقة والمناطق ااورة لها" الربيق"ويطلق عليها اسم قديم لها بـ . ان اصبحت حالياً قرية متوسطة

إستمدت إسمها من وادي مزي الذي يمر بالمنطقة ويتوغل بالصحراء، الذي تغذيه ينابيع جبل العمور، والذي يمر بمدينة الأغواط 
كلم، وقرية مادنة   100وتضم قريتين هما قرية الرميلية على بعد . 1984انبثقت من خلال التقسيم الإداري لسنة . حتى بسكرة

  .2كلم  425يبلغ مساحتها . كلم  109على بعد " القعدة"
  :السكان والشغل -2222

نسمة بالقرية المركز، أما  2312بتعداد . 2008نسمة حسب احصائيات سنة  3268: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   
أما تعداد السكان بالمناطق  .%94.25بما نسبته للسكان المستقرين بالقرى . نسمة بالرميلية 768ى التابعة فـ تعداد السكان بالقر 

نسمة في الكلومتر المربع  7.69نسمة، بنسبة كثافة سكانية تقدر بـ  188والبدو الرحل فيبلغ عددهم " البداوية المستقرة"المبعثرة 
ومن الملاحظ ان عدد السكان الرحل قليل جدا بالمقارنة   .نسمة 1656وعدد الاناث . نسمة 1612وبعدد الذكور  .الواحد

  .بعدد السكان المستقرين وهذا بسبب الهجرة البدوية للمركز العمراني بدافع عدة عوامل نذكرها في العناصر التالية
 ،%73.32يد نشطة بما نسبته  2330اليد العاملة النشطة مورد بشري، ويبلغ تعداد  3178يقدر تعداد اليد العاملة بالبلدية بـ     

بطال، بما نسبته  302أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%87.04يد شغالة بما نسبته  2028ويبلغ تعداد اليد العاملة الشغالة 
12.96% .(1)   

  :ونمط العمران السكن -3333
واغلب السكنات بمساحات   ،الغالب بالبلدية ذاتية للمواطنين وهو السكنبناءات السكن بالبلدية عبارة عن سكنات شعبية و     

وتكون في شكل منتظم . تستعمل لاغراض السكن ولاغراض تربية الحيواناتمنها كثر الأو  ،متر مربع 600كبيرة الحجم تصل الى 
قة يستقر ا عرش القمامتة فتقسيم وبشكل فوضوي متناثر حسب ممتلكات المواطنين للاراضي السكنية والفلاحية وبما ان المنط

الدولة من  ومنشأت هذا بالاضافة الى البناء العمراني لمؤسسات.الاراضي يكون على حسب الفرق والعوائل المكونة للعرش
لة كدعم مع وجود بعض العمارات الموزعة من قبل الدو .المؤسسات التربوية والامنية والخدماتية كمقر البلدية والبريد والمركب الرياضي

وبالرغم من وجود ممتلكيها الا ان اغلبها شاغرة بسبب عقلية البدوي .للسكن متركزة في مساحة من الارض على حواشي القرية
وعلى الهوامش الحضرية تجد البساتين المتجمعة على جنب القرية وا البناء السكني . المحب للاممكنة الواسعة والفضاء العام

اط المزاول ويعتبرون هم الاغلبية هم من سكان البادية البدو الرحل والمناطق المبعثرة بالبلدية لطبيعة النشأما الباقي ف. للفلاحين
  .  الغالبة من السكان بالبلدية

ومن الملاحظ أن البنايات المسكونة كلها متعدد الخدمات كتخصيص جزء منها للسكن والأجزاء الأخرى لتربية الحيوانات     
لأصحاا وللعائلات التي تقيم  واحيانا الكمالي تمثل الدخل الوحيد الا ،رة ااجتز والدواجن من اجل تربيتها والمكالأغنام والماع

وتعد وادي مزي من البلديات الفقيرة على المستوى الوطني اللهم ما إلا . قار البلدية لفرض التوظيف والعملبتراب البلدية نظرا لافت
ا تراب البلدية من أا أراضي رعوية واغلب سكاا يمتهنون النشاط الرعوي بالدرجة الأولى سواء تعلق  في الامتيازات التي تمتاز

ليه الأمر بساكني البادية البدو الرحل او المستقرين بالقرية والقرى التابعة لها والذين يقومون بتربية المواشي بالمنازل وبمصطلح يطلق ع
وكذا لان ساكنيها كلهم من أصول بدوية استقروا بالقرية حديثا بداية التسعينيات من ، "القرس"ح لعامية بالمنطقة بمصطلباللغة ا

القرن الماضي أين شهدت المنطقة حالة قصوى من اللامن والمشهورة بمنطقة القعدة وهي عبارة عن سلاسل جبلية وعرة والتي كانت 
إلى عوامل الطرد المتمثلة في انعدام الأمن صعوبة الظروف الطبيعية وحالة  وبالإضافة .عبارة عن معاقل للجماعات الإرهابية المسلحة

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.      
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وبسبب عوامل الجذب للمركز الحضري والمتمثلة في الحصول على فرص العمل والاستقرار والعيش في .الجفاف في السنوات الأخيرة
  .الحديثةة حياة الرفاهي

  :سسات والهياكل الاداريةالمؤ  -4444
  :التعليم -

  .وادي مرة وابتدائية واحدة بقرية الرميليةقرية تتواجد بالبلدية ابتدائيتين ب: الابتدائيةالتعليم 
  .مرة متوسطة واحدة بوادي: عليم المتوسطالت

التلاميذ يزاولون دراستهم الثانوية ببلدية تاجموت والبعض وادي مرة ولا القرى التابعة لها،  لا توجد ثانوية بقرية: التعليم الثانوي
  .ببلدية عين ماضي منهم

  .يوجد بالبلدية فرع للتكوين المهني تابع لملحقة تاجموت: التكوين المهني -
ة الى جانب لا توجد اي مدرسة قرآنية سواء المدارس التابعة للدولة أو المدارس الخاصة المنظم : التعليم في المدارس القرآنية -

  .المسجد
  .2010سجد بقرية الرميلية في طور الانجاز من سنة مرة، وم قرية وادييوجد مسجد ب: المساجد -
  .يوجد مركز بريدي بقرية وادي مرة: البريد -
  .يوجد مركز صحي بقرية وادي مرة، وقاعة للعلاج بقرية الرميلية: الصحة -
بـ  التجمع السكاني بالإضافة إلى ثكنة عسكرية ب. تتواجد بقرية وادي مرة فرقة للدرك الوطني، ومقر للحرس البلدي: الأمن -

  ."مادنة المحضورة"
  :الاقتصادي النشاط -5555
  :الفلاحة -
  (1):مساحة الاراضي الرعوية والفلاحية -

شغل 
  .الاراضي

المساحة 
الاجمالية 

  .للبلدية

مساحة الاراضي   .الغابات
  .المستصلحة

المساحة الفلاحية   .المراعي  .الحلفاء
  .الاجمالية

مساحة 
  .الاراضي البور

   5236   43640   25100   2000   1500  15040   48876  هـ. المساحة

متوزعة . مستثمرة 19يبلغ عدد المستثمرات الفلاحية المدعمة بالدعم الفلاحي الموجه من قبل الدولة بـ : المستثمرات الفلاحية -
  :على محيطات فلاحية هي

هـ مخصصة للاعلاف والحبوب، بعدد  20و هـ مخصصة للاشجار المثمرة، 80هـ بحوالي  100بمساحة : محيط الوجه المدور
 10 ويتسع الى محيط وجه الصبعو .مستفيد 65هـ موزعة على  140بمساحة : محيط الثورة الزراعيةو .مستفيد 20المستفيدين 

  .هكتار 100 مستفيد على مساحة حالية تقدر بـ 20يضم : ومحيط الشباب سابقاً  .هكتارات
هـ،  12. هـ، والاشجار المثمرة 12. هـ، والخضروات 15. ، والاعلاف هـ 12. تقدر مساحة الحبوب: المساحات المسقية المنتجة -

  .هـ 08هـ، أما البطاطا فـ  01. والعنب افف
اء بالنسبة للبلدية او ن الفلاحة بالمنطقة ضعيفة جدا وحتى لا تصل نسبة الإنتاج النباتي للاستهلاك المحلي سو أومن الملاحظ    

لعدم اختصاص سكان المنطقة بالأمور الزراعية وعدم الاهتمام التام ذا النشاط وخاصة  ،بالنسبة للعائلات المالكة للمزارع الزراعية
الأمطار يزرعون فكل الموالين بالمنطقة وحين هطول  ،أما فيما يتعقل بالزراعة الموسمية .الزراعة الدائمة والمتمثلة في زراعة الخضروات

                                                           
(1)

  . 2010، سنة  مكتب الفلاحة ، بلدية وادي مرةمعلومة صادرة عن  -  
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وان كانت هناك زراعة فهي .الحبوب من قمح وشعير وأعلاف المواشي من اجل استعمالها ككلأ للمواشي القائمين على تربيتها
 بوسائل يدوية بسيطة وتقليدية الا في بعض الوسائل المقدمة عن طريق الدعم الفلاحي والتي لم تستغل الاستغلال الكامل لها ولم

بدو "لام من أصول بدوية .هنون النشاط الرعوي وتربية الماشية بانواعهاية يمتولان الاغلب. نظرا لاهمال هذا النشاطفعولها تأتي بم
  ".رحل

آبار رعوية  05حلفاء يوجد ا نقاط شرب هي  200هكتار منها  27100تتربع المراعي على مساحة  :الرعي وتربية المواشي -
  .2005انجزت في سنة 

محيط الوجه المدور  :وتوزع على ثلاث محيطات هيهكتار،  16300توجد محميات داخل المراعي بمساحة : المحميات الرعوي
  (1).هـ 6000محيط السكيلات بمساحة تقدر بـ هـ، و  6000:  محيط الشبكة بمساحةهـ، و  4300:  بمساحة

  .والحلفاء والقمح والشعير هكتار من القطف 200لي كما تتمثل الفلاحة الموسمية والموجهة للاستهلاك الحيواني بحوا
وكما سبق توضيحه أن اغلب سكان العمران ينشطون بالاضافة الى النساطات البسيطة المزاولة من : التجارة والخدمات الادارية -

عمل وظيفي بالادارات العمومية، وبالتجارة بالتجزئة، يقومون بتربية المواشي من ماعز واغنام ودواجن وارانب والمتاجرة ا في 
  . عض يعتبرها الدخل الرئيس للعائلاتالسوق الاسبوعي، لاا تتمثل لهم دخل اضافي، وان الب

  :البنية الاجتماعية -6666
جماعة المرجعية وجماعة الانتماء من عرش واحد هو عرش أو الوسط الاجتماعي المتفاعل في  تتشكل باال الاجتماعي   

المصطلحات التي تدعوا الى  وكل ،ويبدو عليهم كل مظاهر التظامن والولاء للعرش والاتحاد والتماسك والكلمة الواحدة ،القمامتة
يبدو على الافراد المنتمين للعرش التعصب للانتماء القبلي بحيث يذكرون في كل وقت وحين نسبهم واصلهم  اكم. الحياة الجماعية

ولاي عرش ينتمي وهذا ما حصل لي من قبل كل المبحوثين حين يسألون  ،وفصلهم ويبادرون الى السؤال عن الغريب وعن اصله
كما تتسم العلاقات الاجتماعية التي . تحية عن اصل الباحث حتى يتم التفاهم والحديث عن الامور والاجابة عن الاسئلةبعد ال

استوحيناها من زيارتنا الميدانية بأا علاقات شخصية بين الافراد، تتميز بالتعارف، بحيث أن الناس يعرفون بعضهم بعض معرفة 
قة التي ينتمي اليها واسم العائلة وتعداد اولاده، ومن اي عائلة متزوج، وعنوان المسكن، شخصية دقيقة اسم الشخص واسم الفر 

بمحاولة منا السؤال عن بعض العائلات بالقرية بحيث تم ) القرية(وهذه طريقة استخدماها لمعرفة مدى التعارف بين الناس في اال 
  .ئلة بالقريةتوجيهنا وسرد لنا معلومات عامة عن هذه العائلة او اي عا

هذا ومن الملاحظ كذلك أن مجتمع القمامتة مجتمع بسيط التركيبة الاجتماعية والثقافية، مجتمع متجانس ومتضامن في تضامن    
آلي اذا جاز لنا استخدام مصطلح اميل دوركايم، مجتمع يلتهي بضروريات الحياة من أساليب معيشة بسيطة وتقليدية، وغير مبالي 

 . ة المادية والرمزية الحديثةبالقيم الثقافي

  
بحيث تذكر بعض الروايات . ، وهم أقدم سكان جبل لعمور(1)لقمامتها قبيلةالسكان الأصليون والحاليون ببلدية وادي مزي هم     

قبيلة فيصعب الأمر إذا قلنا أن لقمامته من . السكان الاصليون لوادي مرة هم من سلالة واحدة ، وأولاد علي بن عمرأن لقمامته
وجبل مشتل، والتي ذابت وسط اتمع الدخيل ) العمور(سنجاس التي هي بطن من بطون مغراوة البربرية التي سكنت جبل راشد 
أولاد  ،أولاد فريح: ويتفرع القمامتة الى ثلاث فرق هي. وهم العمور الذين هم بطن من قبيلة بني هلال النازحة من المشرق العربي

  .، الشيوبةالسعيدي
  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 

                                                           
(1)

   .نفس المصدر السابق -  

  . 29ع السابق ، صجالمر الزبير بن عون ، نفس   (1) -
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  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية وادي مرة :07070707الجدول رقم  -
  .ملاحظة  .الحزبي. إ  .القبلي الانتماء   .الوظيفة  .التعليمي. م  .السن  .الصفة  الرقم

  / RND  .أولاد فريح.القمامتة  .موظف  .متوسط  1966  .الرئيس  01
  .مندوب بقرية الرميلية RND  .الشيوبة.القمامتة  .مهنة.د  .متوسط  1979  .النائب الأول  02
  .موظف بالبلدية AHD54  أولاد فريح.القمامتة  .موظف  .متوسط  1972  .النائب الثاني  03
  /  AHD54  .أولاد فريح.القمامتة  موظف  .جامعي  1975  .عضو  04
  .الرميليةمندوب بقرية   FLN  .اولاد سعيدي.القمامتة  .معلم  .ثانوي  1966  .عضو  05
  /  FLN  .أولاد سعيدي. القمامتة  .موظف  .ثانوي  1971  .عضو  06
  / FNA  .الشيوبة. القمامتة  .موظف  .ثانوي  1969  .عضو  07

  :دراسة حالة الصراع -2222
  .صراع استراتيجيات وهويات فردية.  صراع عائلي: طبيعة الصراع  -2222-1111
من قبيلة القمامتة، وكما هو موضح بالجدول أعلاه أن الس متكون يتكون اال العمراني لوادي مزي : مضمون الصراع -2222-2222

ومما تم استخلاصه من خلال المقابلات أن هناك صراعات بين الأفراد ولا وجود لصراع . من سبعة أعضاء كلهم من قبيلة القمامتة
أجلها كل منتخب والترشح أصلا  بل أن الصراع تنشأ من خلال تصادم المصالح والأهداف الخاصة التي جاء من.بين القبائل

للمجلس بحيث بدأت الصراعات في شكل تنافس على الأصوات ومن يتحصل على اكبر قدر من الأصوات ليعتلي الرئاسة أو 
ووقت تنصيب الرئيس والهيئة حدثت صراعات حول الرئاسة علماً بأن .يأخذ نصيب ضمن الهيئة التنفيذية وهذا أثناء الانتخابات

  .هي الفاصل فيما يتحصل على الرئاسة أو لا يستحقها عدد الأصوات
وأثناء تنصيب الرئيس وتنصيب الهيئة التنفيذية وعلى حد قول الرئيس في المقابلة التي أجريت معه أنه تم استدعاء أعيان البلاد    

مع التوصية من قبل الرئيس .لتنمية البلديةواعيان فرق قبيلة القمامتة وأسسوا مجلس استشاري لتناقش فيه المشاريع والقضايا المتعلقة با
لأعضاء الهيئة بالتخلي عن الانتماءات السياسية والانضواء تحت سقف العرش وخدمة الصالح العام بإسداء الآراء الصائبة 

دمة والاقتراحات المفيدة هذا من جانب ومن جانب أخر بدأت تظهر عقلية الانسحاب من العهد والخروج عن الجماعة من اجل خ
المصالح الخاصة بين المنتخبين والكل يسعى إلى تحقيق أهدافه التي ترشح من اجلها وكل فرد وأهدافه وكل فرد ومصالحه التي تتفاوت 

وكل فرد ومبتغاه فالبعض يريد السلطة والبعض الآخر يريد القوة . بين فرد وفرد كل حسب مكانته ومستواه وتصوراته وعقليته وذهنيته
الخ وهذه تتم كلها ضمنيا ...يريد النفوذ وهناك من يتطلع إلى الفوائد المادية من وظائف وامتيازات وسكنات و والبعض الآخر

وخفيةً ونستشفها نحن من خلال المقابلات التي تتضمن الأسئلة المطروحة من قبلنا والملاحظات وإذا علمنا أن البلدية فقيرة وتفتقر 
ات فهي لا تعد منطقة فلاحية نظرا لطبيعة الأرض الصخرية والجبلية وانعدام الاهتمام بالنشاط إلى كل الحاجيات والمرافق والضروري

الفلاحي في أوساط السكان هذا ونظراً للموقع الجغرافي الذي يتوسط السلاسل الجبلية والمناخ الصحراوي الجاف والبارد الذي لا 
خصوصا إذا علمنا أن اال تنتشر فيه في بعض الفئات .ة المواشي بأنواعهايصلح للزراعة واعتماد السكان كما ذكرنا آنفاً على تربي

سنة وما فوق الأمية ونقص في التعليم وتدني المستوى الثقافي نظراً لعقلية الإنسان البدوي الذي لا يهتم بالتعليم  30العمرية من 
لفطنة والخبرة إلى التوجه إلى السلطة لأا تجلب القوة والمكانة كل هذا وغيره يدفع بذوي المستوى وا.ولا صالح له في التعليم .والتربية

ولا يقتصر الأمر على تحقيق .وحين الحصول على السلطة يحقق أهدافه ومصالحه من خلالها.والوفرة المادية وإا دخل بحد ذاته
الى الفرقة التي ينتمي إليها العضو لان البناء المصالح الخاصة بالمنتخب وحده بل يتوسع إلى قضاء مصالح الجماعة القرابية والعائلة و 

  .الاجتماعي والعلاقات به قرابية وعصبية عائلية ويوجد الولاء التام لصلة القرابة والدم
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ولا نلمس صراع قوي وشديد فيما .ان اال العمراني مقسم إلى دواوير جمع دوار أو الى فرق وعائلات باتمع وأيضا بالس   
ولكن ما نلمسه . ير على غرار بعض بلديات الولاية التي نلمس فيها طبيعة هذا الصراع بين الفرق من نفس القبيلةيخص الدواو 

 بصفة قليلة ونسبية وحين كانت البلدية تفتقر إلى جل المرافق والمواطنين غير مكترثين بالحال التي هم عليها وجاهلين بالتنمية والتقدم
لذلك أن ثقافة . تتمتع فيهم القيم الحديثة بل القيم التقليدية المتأصلة في القلوب والنفوس والعقوللأم قوم أصولهم بدوية ولا 

وغير مبالين بالتجديد والتغير والتنمية المحلية وليس لهم الفطنة لمحاسبة المسؤولين على كل صغيرة . اتمع تجسدت بالس المدروس
  .  وكبيرة

الصراع بين أعضاء الس ليس كتشكلات سياسية ولا كوظائف تنظيمية ولكن كأفراد مكونين يتمثل : أطراف الصراع -2222-3333
بين " الكر والفر"للمجلس كل ومطالبه وكل وأهدافه وتصادم الأفكار والمكانات والطموحات والأهداف بين الأفراد واتخاذ سياسة 

  .المنتخبين
يجيات فردية فهو صراع غير علني وليس بواضح ومن الصعوبة بمكان بما أن الصراع ضمني وصراع استرات: مدة الصراع -2222-4444

الكشف عنه لذلك بدأت الصراعات في شكل تنافس على السلطة وحين تنصيب الس والرئاسة هدئت بعض الشيئ ومن ثمة 
بت الأوضاع ثارت حين خروج بعض الأعضاء عن العهد بخدمة الصالح العام لكن سرعان ما خرجت الأمور عن نصاا وانقل

وأصبح المنتخب يضرب على مصالحه الخاصة وبالتالي حين تفكك الس بدأ كل طرف يريد تحقيق أهدافه على حساب التنظيم 
وعلى حساب المصلحة العامة لذلك بقى هذا الصراع على هذه الحالة أن الصراع وهو صراع استراتيجيات شخصية و هويات فردية 

ولا زالت الصراع ولا تزول حتى بعد اية العهدة الحالية في .الفات من أجل كسب القوة و السلطةهدفها تحقيق مصالحها وجعل تح
  . 2011سنة 

ليس هناك اي جهة تسعى إلى حل هذا الصراع أن لم يكن التفاهم بين أعضاء الس فيما بينهم و  :آليات حل الصراع -2222-5555
لافات منها أصحاب المقاولات وبعض أعيان القبيلة ولكن بصفة وتتدخل بعض الأطراف في بعض الخ.أعضاء بعضهم البعض

   .. نسبية وبعض الأعيان للفرق من نفس القبيلة والمشاركين في اللجنة الاستشارية التي شكلها الرئيس بداية تشكيل الس
  
  
  
  
  
  
  
  :بلدية الحويطة: الرابعةالحالة  -4444

  :دراسة حالة المجال العمراني: اولاً 
  :الموقع الجغرافي والإداري -1111

يحدها من الشمال بلدية  .كلم  45تبعد عن مقر عاصمة الولاية بـ  ولاية الاغواط،ل يةغربال يةشمالبالجهة التقع بلدية الحويطة    
انبثقت من خلال التقسيم . عين ماضي، ومن الشرق بلدية الخنق ، أما من الغرب فبلدية تاجرونة، ومن الجنوب بلدية الخنق

  .2لكم 450يبلع مساحتها بـ .وهي تابعة إداريا لدائرة عين ماضي .1984الإداري لسنة 
  :والشغل السكان -2222
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نسمة بالقرية المركز، بما  2521بتعداد . 2008نسمة حسب احصائيات سنة  3617: اجمالاً بـيبلغ تعداد سكان البلدية    
والبدو الرحل " في المناطق المتبعثرة البداوية المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%69.70نسبته للسكان المستقرين بالقرية 

. نسمة 1873وبعدد الذكور  .نسمة في الكلومتر المربع الواحد % 8.04نسمة، بنسبة كثافة سكانية تقدر بـ  1096فيبلغ عددهم 
   .نسمة 1744وعدد الاناث 

 ،%43.84يد نشطة بما نسبته  1542مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  3517يقدر تعداد اليد العاملة بالبلدية بـ    
بطال، بما نسبته  385أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%75.03.يد شغالة بما نسبته 1157لعاملة الشغالة ويبلغ تعداد اليد ا

24.97% .(1)  
  :ونمط العمران السكن -3333 

القصر "أما فيما يخص السكن فأغلب السكنات ذات طابع تقليدي قديم مقسمة الى السكنات القديمة منذ تأسيس القرية    
نظرا لان جل السكان  .وفي اطار الانجازكذلك السكنات الحديثة التقليدية،   والمحيطة بالبساتين الفلاحية، ونجد" القديم ومخلفاته

لان ريات والكماليات من مدينة الاغواط، عمل بالوظائف الادارية ا وبقضاء المصالح وجلب الظرو استقرو حديثا بمقر الولاية وال
بالاضافة الى السكن الاجتماعي كشقق موزعة من طرف الدولة كدعم او . اغلب الوظائف للسكان والتمدرس بالمدينة مقر الولاية

ن مؤسسات تربوية وخدماتية، كمقر البلدية ومركز البريد والمركز الصحي، هذا وبالاضافة الى بنايات التابعة للدولة م.سكنات وظيفية
كما ومن الملاحظ في اال ويبدو أن القرية صغيرة الحجم وقليلة التوسع العمراني،   .وفرع المقاطعة الفلاحية ومؤسستي الامن

  .ةشبه المستقر  اتيام والسكنالاجتماعي والسكني كثرة السكنات الريفية بريف القرية وباديتها والسكن في الخ
وقد تبينّ لنا أن الحويطة قرية صغيرة الحجم، وبسيطة في مساحة عمراني ضيقة جداً نظراً لعدد السكان القليل، وأن أغلب السكان   

في طور الانجاز، بحيث وجدنا أن هناك عدد معتبر من السكنات الشاغرة، وهذه تعود الى أن البعض من السكان في الاونة الاخيرة، 
يات من القرن العشرين شهدو حراك اجتماعي ملحوظ الى المدينة للاستقرار ا، بالاضافة الى السكنات التي أي في سنوات التسعين

يحدثها البدويين بالقرية للاستقرار ا، ولاستعمالها في تلبية المتطلبات المعيشية من تربية المواشي ا أو استعمالها أثناء السوق 
أا قرية تنقص فيها حركة السكان ا نظراً لقلة عدد السكان وأن اغلب سكاا يتوجهون الى  كما. الاسبوعي البسيط جداً بالقرية

  .  المدينة لقضاء حوائجهم ومستلزمام منها
  :والهياكل الادارية المؤسسات -4444
  .ابتدائية واحدة: التعليم الابتدائي: التعليم -
  .اكمالية واحدة: التعليم المتوسط 

  .كلم ويتنقلون إلى الثانوية بالنقل  المدرسي  45لا توجد ثانوية بالبلدية والتلاميذ يدرسون بمقر الولاية على بعد : التعليم الثانوي
  .توجد وكالة بريدية: البريد -
  .توجد قاعة العلاج: الصحة -
يوجد المسجد العتيق والمسجد الحديث النشأة، ومدرسة قرآنية بالإضافة إلى بعض الكتاتيب لتعليم القرآن : المؤسسة الدينية -

  .الكريم
  .لا توجد اي من مركز ثقافي، أو مكتبة، أو اي شيئ يدل على مؤسسات الثقافة والترفيه -
  .لقريةوجود مركب رياضي لممارسة الرياضة لشباب ا: مركب رياضي -
  .فرقة للدرك الوطني، ومقر للحرس البلديتتوفر القرية على : الأمن -

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.      



 .دراسة الحالة.                                                                                                      الفصل الرابع 

 
286 

 

  :الاقتصادي النشاط -5555
وغالب الموالين بدو رحل لا يستقرون  ،النشاط الغالب بالبلدية هو النشاط الرعوي وتربية المواشي بأنواعها وخاصة الأغنام والماعز   

 بالمركز الحضري بل بالبادية اين تساعدهم سكن البادية على مزاولة نشاط الرعي والترحال وتبلغ نسبة الموالين بالمنطقة النسبة الكبيرة
ومات المقدمة لعدم وتنقص الدليل الإحصائي والعدد للإثبات على صحة المعل .لأنشطة الأخرى كالفلاحة والخدماتبالمقارنة با

  .الا في بعض الملاحظات الميدانية أو من خلال التحقيقات الميدانية التي اجريناهاتوفرها بمصلحة الفلاحة 
يشتغل اغلب سكان البلدية بتربية المواشي باختلاف أنواعها ويستقر كل الموالين بالبادية سواء على الطوق الحضري للقرية أو    

والدخل والاستهلاك للعوائل البدوية . السكن هناك بالرعي والترحال والاستقرار بحثا عن الكلأ للماشيةبالبوادي أين يساعدهم 
رة ا لتحقيق دخل صافي أو بالاستفادة من ألباا ولحومها والمواد اجتيكون بصفة كلية من تربية المواشي سواء عن طريق التربية والم

كما يعتمد بعض السكان على . وهم مكتفون ذاتياائل يعيشون من تربية المواشي، العو وبمعنى واضح أن كل .المستخلصة منها
الفلاحة المعاشية فقط للاستهلاك العائلي نظرا لعدم اهتمام سكان المنطقة ذا النشاط ولطبيعة الأرض غير الزراعية وكذا انعدام 

الإنتاج للاستهلاك لة والموجه للفلاحين كدعم للتنمية و الوسائل المساعدة على الفلاحة بالرغم من الدعم الفلاحي من طرف الدو 
ولكنها  39170لكن النتيجة منعدمة ولا وجود لإنتاج زراعي على الرغم من أن مساحة الأرض الفلاحية تقدر بـ المحلي للمركز، 

  . %80بـ  ونقدر نسبته الموالين والفلاحين .غير مستغلة استغلالا كاملا
الثانية العمل بالقطاع العمومي والحكومي بالإدارات الخدماتية بالمؤسسات المتواجدة بالقرية أو التنقل لمقر الولاية ويأتي بالدرجة    

  . %10صباحا مساءا من اجل الوظيفة والبحث عن الوظائف وتقدر نسبتهم بـ  ،وهم الاغلبية
أو بالتجارة في المحلات التجارية بالتجزئة وتقدر  ،بالقرية )لبناءا( ويأتي بالدرجة الثالثة العمل بالقطاع الخاص سواء في المقاولات   

التقليدية للنساء ون بالزراعة وأنشطة أخرى كالحرف أما الباقي والتي تقدر نسبتهم بنفس النسبة الأخيرة فيشتغل.  %05نسبتهم بـ 
  .  الخ...و لاضافة الى البطالينا، وعدد من المهن المختلفة، بالماكثات بالبيت

  :البنية الاجتماعية -6666
وينقسمون " اوطةالحو "وهي مستمدة اسمها من اسم القرية ويقال لهم  (1)تتكون قرية الحويطة من قبيلة واحدة وهي قبيلة الحويطة   

افراد القبيلة  وهذه الفرق يعيشون في تفاهم كامل وانسجام تام بين .اولاد صالح ،المحاصرية ،أولاد عريف: الى ثلاث فرق وهي
هناك عدم التفرقة والعنصرية بل توجد العصبية وجدنا ذا ما كان واضح من خلال الجولة العلمية بالقرية اين وه. وتضامن واتحاد

لا يتفرقون الى فرق ودواوير بل ام " الحواوطة"لشيوخ المسنين بأم ن على لسان احد اقبيلة ولا يوجد تفرق، وهذا ما كاللانتماء لل
كما وام سكان متعاونون   .على الرغم من تفرقهم الى فرق، الا ان النسب يجمعهم في بوتقة واحدة عيشون في كنف عائلة واحدةي

لذلك نظهر في بعض سلوكام بعض _ مدينة الاغواط_وتجدر الاشارة هنا ان لهم علاقة بمقر الولاية . في المحن والشدائد والافراح
ما اذا نظرنا الى الثقافة فنجدها ثقافة بدوية ولسنا هنا نعني بالثقافة المادية، بل بالثقافة المعنوية المتمثلة أ. سلوكات الانسان الحضري
وعلاقات المودة .هذا ما ينعكس على نمط العلاقات الاجتماعية المبنية على اساس قبلي وعائلي. في القيم والمعايير والتقاليد

  .وهذا ما يظهر في حالة الصراع الموالية_ الممتدة_ادة نمط العائلة التقليدية والتعارف وعلاقات قرابية متينة، ويس
  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 

  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية الحويطة :08080808الجدول رقم  -

                                                           
(1)

  .30الزبير بن عون ، نفس المرجع ، ص   -  

  .ملاحظة  .الحزبي.إ  .القبلي الانتماء  .الوظيفة  .التعليمي. م  .السن  .الصفة   الرقم
  .كان نائب أول في العهدة السابقة RND  .أولاد عريف.الحويطة  .موظف  .ثانوي  1965  .الرئيس  01
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  :دراسة حالة الصراع -2222
  .صراع استراتيجيات وهويات فردية: طبيعة الصراع  -2222-1111
  :توجد حالتين للصراع نطرحها ونحللها في مايلي: مضمون الصراع  -2222-2222
يتبين لنا من خلال الإحاطة من كل جوانب الهيئة المنتخبة وذلك باجراء مقابلات مع بعض المنتخبين وخصوصا : 1الحالة  -

أعضاء اللجنة التنفيذية وكذا مع بعض المواطنين باتمع خارج الس من اجل الأخذ بوجهة نظر كل الاطراف سواء من افراد 
  .flnوالمنتمين لحزب  rndداخل الهيئة بين المنتخبين من حزب اتمع ونظرم للصراع بالس أو الأعضاء 

بتصدر  rndتبين انه حدث هناك بعض من الصراع أو الخلاف بدأ بالتنافس على الرئاسة وحين صدور النتائج وفوز حزب    
من الاستقالة بعد تنصيب الرئيس  flnالقائمة وكان الفور بعدد بسيط من المقاعد الأمر الذي دفع بالمنتخب المتصدر لقائمة حزب 

بالاستقالة  flnمن القائمة الفائزة وترسيم وتنصيب الرئيس لمنتخبيه من نفس حزبه على النيابة الأولى والثانية مما دفع بالمنتخب من 
وهذا التعبير .يئةوهذه حالة أولى للصراع بين المنتخبين داخل اله. لأنه لم يتحصل على السلطة بسبب انه يسعى للوصول إلى السلطة

وينتهي الانتماء الحزبي بتنصيب وينتهي بانتهائها، بسرد الاحزاب السياسية والانتماء الحزبي الذي يظهر الا في بداية الانتخابات 
  .الرئاسية وترتيب امور الس وتتدخل امور اخرى منها المصالح الشخصية والاهداف الخاصة 

كن لنا القول انه صراع واضح او خفي بل انه نوع من استخدام الأفراد داخل الس من الصراع والتي لا يم: 2الحالة  -
لاستراتيجيات بعضهم لبعض لتمرير مشاريعهم ولا يوجد بالحالة المدروسة تصادم بين الهويات الفردية او بين الاستراتيجيات الفردية 

لواضح كسياسة الاحترام بين الأعضاء وسياسة التقدير لكن هناك تفاهم في شكل قضاء مصالح وهذا ما يتجلى في التفاهم ا
واستعمال إستراتيجية الصمت والتمرير والتخفي ولا وجود لحسابات بين الأفراد ولا تقييمات الأعضاء للرئيس بالرغم من معارضته 

ولا حتى اتمع المدني  في بعض الأمور لكن عقلية الاحترام تدعوا الى تفويت الرأي ولا وجود لمحاسبة الأعضاء بعضهم لبعض
ومواطني البليدة لا يتحركون ولا يطالبون ولا ينتقدون ولا يقولون بآرائهم واقتراحام بل كل أمور البلدية تسير من طرف الي وان  

ة التي كل المداولات تمرر وتسير بصفة عادية ولا وجود لحالة انسداد او تجميد لبعض القرارات إلا في بعض الاختلافات البسيط
  .تظهر بين الشخصيات

وبالرغم من كل ماسبق توجد بعض الحساسيات التي تم التحسس ا وهي التي تتم بين بعض المنتخبين وبعض الموظفين بالبلدية    
كلم لذلك عدم موافقة بعض الأعضاء على سكنه   45ورئيس الس بصفته رئيس لس الحويطة ومقيم بمقر الولاية على بعد 

  . ة لأنه لا يحس بظروف السكان بالقرية وبمعانامالمدين
الاختلاف بين بعض الاعضاء في امور بسيطة وغير مهمة وغير واضحة لكن التفاهم والصمت والاستقرار  :أطراف الصراع -2222-3333

كما يقال له يوحي بصراع من نوع اخر واستراتيجيات مستخدمة من قبل كامل الاطراف من عقلية السكوت والصمت والتفاهل أو  
 القائل  وكرأي المثل" أضرب النح يا صاحبي"أو بذهنية " شد مد يا حمد"أو كما يعني المثل " ادهن له السير يسير"أو " فوت تفوت"
  ."واحدة لي وواحدة لك"

  .كان نائب ثاني  في العهدة السابقة  RND  .المحاصرية.الحويطة  .تاجر  .ابتدائي  1961  .النائب الأول  02
  /  RND  .المحاصرية.الحويطة  .موظف  .ثانوي  1966  .النائب الثاني  03
  / RND  .أولاد سيدي عطاءاالله  .مهنة حرة  .متوسط  1976  .عضو  04
  .مستقيل FLN  .المحاصرية.الحويطة  .دون مهنة  .ثانوي  1954  .عضو  05
  / FLN  .المحاصرية.الحويطة  .متقاعد  .ثانوي  1952  .عضو  06
  / FLN  .أولاد صالح.الحويطة  .موظف  .جامعي  1965  .عضو  07
  .للعضو المستقيل مستخلف      FLN  .أولاد عريف.الحويطة  .موظف  ابتدائي  1978  .عضو  *
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ف الصراع الذي حدث بداية من تنصيب الس حل مباشرة من استقالة العضو من حزب الجبهة واستخلا: مدة الصراع -2222-4444
أما فيما يخص الصراع ذا استراتيجية الصمت بصيغة التفاهم فمازال على حالتك حتى اية العهدة .مكانه المنتخب من نفس حزبه

  .2011الحالة الى غاية سنة 
بخصوص الحالة الأولى المتمثلة في حالة الاستقالة تمت الاستقالة من طرف العضو وتنصيب العضو  :آليات حل الصراع -2222-5555

أما فيما يخص .وتم حل القضية حينها من يوم تنصيب العضو الجديد.الأخر من قبل مديرية التنظيم والإدارة المحلية وبأسس قانونية
  . ن يوم إجراء البحث الميداني بالهيئةالصراع الاستراتيجي فلا وجود لآلية لحله لحد الساعة م

  
  :نةبلدية تاجرو : الخامسةالحالة  -5555

  :دراسة حالة المجال العمراني: أولاً 
  : الموقع الجغرافي والاداري  -1111

خلال انبثقت من هي بلدية و  .كلم 82والي تقع بلدية تاجرونة بالجهة الشمالية الغربية لولاية الاغواط، تبعد عن عاصمة الولاية بح
ومن الشمال كل من بلدية الغيشة  ،بريدةبلدية  الغرب بلدية عين ماضي، ومن الشرق من هايحد .1984 التقسيم الولائي لسنة

  1130: تقدر مساحتها بـ.كلم 20جبل العمور بحوالي من قدم  قريةتقع ال. نوب فبلدية عين ماضي وبريدة، أما من الجتاويالةو 
  2كلم
  :السكان والشغل -2222

بقرية  1183و.نسمة بالقرية 3117بتعداد . 2008نسمة حسب احصائيات سنة  5960: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   
والبدو الرحل فيبلغ " وية المستقرةالبد"السكان بالمناطق المبعثرة  أما تعداد .%81.75لالماية، بما نسبته للسكان المستقرين بالقرى 

  . نسمة في الكلومتر المربع الواحد % 4.65 وتقدر نسبة الكثافة السكانية بـ. نسمة 960عددهم 
يد نشطة بما نسبته  5809مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  24610يقدر تعداد اليد العاملة بالبلدية بـ     

 909أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%84.35يد شغالة بما نسبته  4900ويبلغ تعداد اليد العاملة الشغالة  ،23.60%
  (1). %15.65بطال، بما نسبته 

  
  
  :ونمط العمران السكن -3333

من الملاحظ أن نمط العمران بالقرية يجمع بين النمط التقليدي والمتمثل في القصر القديم للقرية والذي يحوي السكنات الاجتماعية 
أما النمط الحديث فيتمثل في السكنات الذاتية للعائلات وكذا العمارات الحديثة البناء، . التقليدية الرثة والقديمة وبطراز تقليدي

وهذا مع وجود المنشأت الخدماتية  . العمارات الشاهقة بقدر ماهي عمارات تتكون من طابق وطابقين لا أكثروليست من طراز 
وبالاضافة الى هذا وجود . كمؤسسات الدولة الادارية والخدماتية بالاضافة الى المؤسسات الترفيهية والرياضية كالمركب الرياضي

وتلاحظ على طوق التجمع الحضري سكنات لاسر . والمحلات التجارية. طفالالشوارع والساحات الواسعة مع مساحات للعب الا
وتعتبر قرية الحويطة باا قرية متوسطة الحجم من حيث تعداد السكنات ا . ذات اصول بدية مستقرة في سكنات شبه هشة

 ا بالاتساع الكبير نظراً لتوفر الارض السكنيةا، أما بقرية لالماية فهي عبارة عن قرية قديمة والتوسع العمراني البسيط، تتميز سكنا
التأسيس الا أن ا سكنات جاهزة ومشغولة وأن أغلب السكنات شاغرة تستعمل لاغراض غير سكنية كتربية المواشي ا، في طراز 

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.      
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بما أا عبارة عن قرية وتجدر الاشرة هنا الى أن قرية تاجرونة . بسيط جداً خالي من الزخرفة والتجميل، بمعنى اا سكنات عادية
نائية فسكاا قليلي التنقل الى مقر الولاية لتوفر كل ضروريات الحياة، ومن مؤشر هذا نقص بل وانعدام المواصلات بينها وبين 

  . مدينة الاغواط نظراً للتنقل النسبي للسكان
  :والهياكل الادراية المؤسسات -4444
  :التعليم -

  . بتدائية واحدةلالماية فاأما بقرية ، ابتدائيتين تاجرونة بقريةيوجد :  الابتدائي التعليم
  .واحدة اكمالية لالمايةوبقرية  .ةاكمالي تاجرونة بقريةيوجد : المتوسط التعليم
  .أما تلاميد قرية لالماية فيتوجهون لتاجرون لمزاولة دراستهم الثانوية. تاجرونة ثانوية بقريةيوجد : الثانوي التعليم

  .تتوفر القرية على مركز للتكوين المهني، يتميز بتوفر عديد من الاختصاصات العلمية والحرفية: المهني مركز التكوين -
  .مركز بريدي  تاجرونةيوجد بمقر بلدية : البريد -
  .فقاعة علاج أما بقرية لالماية. تاجرونة مركز صحي متعدد الخدمات بقريةيوجد : الصحة -
  .لالماية فيوجد مسجد واحداما بقرية . ثلاث مساجد بما فيهم من مدارس قرآنية تاجرونةدية يوجد بمقر بل: المؤسسة الدينية -
  .مفرزة للحرس البلديأما بقرية لالماية  .فرقة للدرك الوطني، و مقر حرس بلدي تاجرونةيوجد بمقر بلدية : الامن -
  :النشاط الاقتصادي -5555

تاجرونة بصفة عامة فنجده ذو طابع رعوي وتربية المواشي بالدرجة الاولى، أما  اذا اردنا الحديث عن النشاط الاقتصادي لبلدية   
اذا اقتصرنا على القرية فنجد أن البعض من العائلات ما زالت تنشط في هذه المهنة وهي تربية المواشي، وهذا ما كان من الملاحظ، 

المقاولات ومجال البناء والتعمير، وهذا ما نجده عند فئة الشباب  وتأتي في المرتبة الثانية العمل في المؤسسات العمومية والخاصة، وفي
والكهول، هذا بالاضافة الى العمل في التجارة سواء بتجارة الحيوانات من اغنام وماعز ودواجن بالسوق الاسبوعي، او التجارة في 

وحدادة وما الى ذلك من المهن اليدوية والتي تظهر  كما أن البعض يمتهن المهن الحرة والتقليدية من نجارة. المحلات التجارية، وغيرها
  .في عدد قليل جداً يمارس هذه المهن

  :البنية الاجتماعية -6666
تاجرونة وكغيرها من القرى البدوية والتي تتكون تركيبتها من هيمنة مجالها العمراني والاجتماعي والثقافي والتنظيمي على قبيلة    

في حالة من التضامن والتناصر بين أفراد القبيلة، ودرجة من الولاء والانتماء لقيم اتمع الاصلي،  واحدة، تبدوا بنيتها الاجتماعية
وكذلك اتباع الافراد والجماعات للعادات والتقاليد والاعراف المحلية، وهذا بفعل انغلاق القبيلة وتقوقعها على نفسها بالرغم من 

فيزيقي بالمدن ااورة لها، أو منه المعنوي والرمزي في الاتصال بالعالم الخارجي بفعل تطور اتصال افرادها بالعالم الخارجي سواء منه ال
وسائل المواصلات والاتصالات، وتوفر أساليب الاتصال الحديثة من تلفزيون وانترنت وهاتف نقال وغيرها من الاساليب الحديثة، 

كما . الا أن هذه الاخير مسيطرة سيطرة كاملة على اتمع التاجروني بحيث تتضح معالم بين مزيج من القيم الحديثة والتقليدية،
وأن شبكة العلاقات الاجتماعية بقرية وقرية . نجد أن القرية مازالت تتمسك بالعادات والتقاليد القديمة، وبنمط العائلة الممتدة
قات مبنية على أساس قرابي قبلي، وعلى أساس لالماية علاقات بسيطة وغير معقدة ومتجانسة، في تكامل وانسجام كبيرين، في علا

هذا بالاضافة الى وجود . وفي علاقات ليست ثانوية بل رئيسة وواضحة كما يتضج التعارف الاجتماعي بين افرادها. روابط الجيرة
وعزة ورجولة، ومن بعض من المؤشرات الدالة على الطبيعة التقليدية للقرية وذلك بتمسكها بكل القيم التقليدية من كرم وشهامة 

  .   المؤشرات التي تدل على ذلك نذكر تنظيم وعدة الولي الصالح سيدي محمد بن يوسف، واتباع التقاليد المحلية بحذافيرها
وهذا الاطار تحمه نسق القيم . إن البنية الاجتماعية تتحدد ايضاً بالهيكل الثقافي للمجتمع الاغواطي أولاً، وباتمع المحلي ثانياً   

ومن اللافت للنظر أن تقسيم اال حضري .ومن هنا تتحدد درجة التجانس في النسق، بين انماط اتمع حضره وبداوته . السائد
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بالقرية لا يكون على أساس العامل الاقتصادي، ولا على أساس العامل التعليمي ولا الثقافي، وانما على أساس العامل القرابي، اي 
هذا ما يؤدي الى تطبع سكاا بطابع خاص، يؤثر في نشاطام وعلاقام . الفرق المكونة للقبيلةتقسيم اال على أساس 

الاجتماعية، نظراً لعدم تطورها من حيث الاتساع السكاني والمكاني، ومظاهر العمران المختلفة، فالتطور في نمط العلاقات لا وجود 
  .تسم الظواهر الاجتماعية السائدة فيها بطايع الثبات والاستقرار النسبيينله بل هي في حالة استقرار نسبي، وفي بطء شديد، وت

سكان . إلى الشيخ الولي الصالح سيدي محمد بن يوسف .1616إلى  1613يعود تأسيس تاجرونة إلى السنوات ما بين    
أولاد بن و  ،يهوبالمأولاد و  أولاد الشناف،: وتتفرع قبيلة الى ثلاث فرق وهي, تاجرونة هم من سلالة سيدي محمد بن يوسف

، كانو طواغن بإفريقيا  أما ألماية فهم من البرابرة البترو :"... يقول أبن خلدون البربرية، المايةقبيلة  قديماً  سكنت المنطقةكما  .عيسى
لاك مصرهم الذي أما الماية فاندثروا و هلكو و ... هم بتخومه مما يلي الصحراء كان جمهورهم بالمغرب الأوسط موطنوالمغرب و 
يسكنها فرقة من اولاد سيدي محمد بن يوسف، بالاضافة والحالية  ، فلالماية الحديثةلالمايةولذلك سميت القرية ب، اما ..."اختطوه

                                  (1).الى بعض العوائل الاخرى منهم فئة من أهل الوكال وأولاد سيدي طيفور وغيرهم
  :الة المجلسدراسة ح: ثانياً 
  .تركيبة الس الشعبي لبلدية تاجرونةيبين  :09الجدول رقم  -

  
  
  :دراسة حالة الصراع -2222
  .صراع استراتيجيات وهويات فردي. جهوي عصبي قبلي و صراع : طبيعة الصراع -2222-1111
أن قائمة الأحرار لها و   flnيشكل الس الشعبي من رئيس من قائمة الأحرار و نائبه و عضو من  :مضمون الصراع -2222-2222

الأغلبية في رئاسة الس وان الس ليس مشكل من قائمة من الاحرار بل من ثلاث قوائم القائمة الاولى بمقعدين والقائمتين 
من قرية لالماية مع عضو أخر ولاسباب تفاهمية وحسابات   flnالاخروين بمقعد واحد لكل منهما ولكن يتم تقديم العضو من 

ن المعروف أن بلدية تاجرونة مشكلة من عرش واحد ألا و هو عرش سيدي محمد بن يوسف أما لالماية ففيها عرش وم.شخصية 
  .المذابيح وبعض العائلات من تاجرونة

تم تشكيل الس وفقا للانتساب الجغرافي للمنطقة وأن هناك صراع اجتماعي بين المراكز الحضرية بين الأفراد والجماعات بسبب    
ات حول الأرض ونزاعات قبلية وأن الأعضاء من منطقة لالماية يحاولون جذب المشاريع التنموية والامتيازات للقرية والأشخاص نزاع

وبما ان قرية لالماية في توسع عمراني يتطلع ساكنيها الى .و الإدارات تحرم القرية من المشاريع لذلك ينشأ الصراع  تشكل داخل الس
وتنفصل عن بلدية تاجرونة لان الحصة المالية المقدمة لتاجرونة غير كافية وباعتبار ان بلدية تاجرونة تصنف من بين ترقيتها الى بلدية 

                                                           
(1)

  . 35الزبير بن عون ، مرجع سبق ذكره ، ص  -   

  .ملاحظة  .الحزبينتماء الإ  .القبلي نتماءالإ  .الوظيفة  .التعليميالستوى   .السن  .الصفة  الرقم
  / INDEP  .تاجرونة  .دون مهنة  .ثانوي  1967  .الرئيس  01
  / INDEP  .تاجرونة  .دون مهنة  .مستوى.ب  1962  .النائب الأول  02
  / FLN  .لالماية  .مهنة حرة  .مستوى.ب  1954  .النائب الثاني  03
  / INDEP  .لالماية  .مقاول  .ثانوي  1958  .عضو  04
  / INDEP  .لالماية  .دون مهنة  .متوسط  1965  .عضو  05
  / RND  .لالماية  .موظف  .ثانوي  1961  .عضو  06
  /  PT  .تاجرونة  .موظف  .ثانوي  1973  .عضو  07
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لذلك الصراع بين الافراد باتمع التاجروني بين ساكني لالماية من عرش المذابيع .البلديات الفقيرة التي تعتمد على ميزانية الدولة 
لا سيدي محمد بن يوسف تشكل داخل الس أو المشاركة بال جلس من اجل حل الصراع او من وساكني تاجرونة من عرس او 

  .   اجل تحقيق الاهداف لكل جهة
  :يتكون الصراع داخل الس بين عدة أطراف وله عدة أشكال وأنواع منها  -
صراع بين الأعضاء من بلدية تاجرونة وبين الأعضاء من قرية لالماية حول المصالح لكل مركز حضري والكل يبتغي : 1الحالة  -

تحقيق مصالحة جذب اكبر قدر ممكن من المشاريع التنموية وهذا ماهو ملاحظ أن النائب الثاني من لالماية يطالب الس بإنشاء 
مما ينشب . لكن كل طلباته تواجه بالتغافل وعدم الموافقة. وبمديرياا ويطالب بكل الحقوقمشاريع وتوظيف أفراد المنطقة بالبلدية 

وبدوره النائب يعرقل طلبات الاعضاء الاخرين ولا يصوت على المشاريع .نزاع حول هذه القضية صراع جهوي قبلي عصبيات 
  المتعلقة 

قوائم  للأحرار وهذا ما يدل على البعد عن الانتماءات الحزبية  داخل قائمة الأحرار وليست هي قائمة واحدة للأحرار بل ثلاث
والتحزب والتعصب للحزب، وجود بعض من النزاع بين أعضاء لالماية وأعضاء تاجرونة بسبب مطالبة بالحقوق والامتيازات 

  . والمشاريع والصراع حول المشاريع التنموية والوظائف  ويظهر صراع قبلي جماعي داخل الس وجهوي
تحدث الصدامات نظرا لتعدد التصورات حول المشاركة بالس كأن كل واحد وأهدافه وطموحاته الشخصية للمشاركة : 2الحالة  -

وتتمثل المصالح  .بالس سواء بتحقيق المصالح الخاصة أو المصالح القبلية والجهوية على حساب المصلحة العامة للمواطنين وللتنمية
ية والصفقات العمومية والوظائف والامتيازات الشخصية وكذا في الامتيازات المعنوية والمتمثلة في القوة المستمدة من في المشاريع التنمو 

السلطة وكذا المكانة والكلمة المسموعة ومجرد أن يتحصل الشخص على مقعد ضمن الهيئة تكن له مكانة باتمع وتتكون له نظرة 
وفي الاجتماعات المتعلقة بالصفقات وبفتح الاضرفة المتعلقة بالمشاريع تحدث سياسة . لخارج عنهجديدة عن نفسه ويكوا اتمع با

وكل طرف من اطراف الهيئة بدون تمييز يريد الحصول على الصفقة لصالحه مع العلم انه يوجد من الاعضاء من له " الكر والفر"
المنتخب من المقاولات والشركات الخاصة والافراد من الجماعة سجل شركة مقاولاتية، ولصالح الاصحاب المتفاهمين مع العضو 

  .  القرابية
ووجود .الصراع بين الأعضاء من بلدية تاجرونة والأعضاء من قرية لالماية وبين أعضاء المشكلين للمجلس :أطراف الصراع -2222-3333

مستمدة من المكانة في اتمع كالمقاولة والمستوى من لهم العضوية بالس لكن لهم الكلمة في تسيير أمور البلدية لان لهم مكانة 
كما تتمثل أطراف الصراع بين كل أعضاء الس بدون ذكر الانتماء القبلي أو الانتماء الجهوي لمركز قروي لكن .الاقتصادي المرتفع

هذا التعارض من شأنه أن يحدث التصادم بين المصالح الخاصة للأفراد والتعارض في تحقيق الأهداف والطموحات الشخصية للأفراد و 
  .خلاف وتفتت الس ويصبح الس مكان لقضاء المصالح الخاصة على حساب لمصالح العامة

بدأ ببداية الس ولا ينتهي حتى اية العهدة في حد رأينا بل هو صراع مستمر،  ليس للصراع مدة محددة: مدة الصراع -2222-4444
  .نفس الصراع من عقليات الأفراد وتصورام وطموحام في الانضمام للتنظيموكذا طبيعة الصراع  .ورأي المبحوثين

هناك بعض الأشكال والقضايا والمظاهر من الصراع حلت بطرق غير قانونية وبسياسة تحقيق المطالب مؤقتة : آليات الصراع -2222-5555
نى ان الصراع في كل الاحيان يحل بالتفاهم بمع .وبسياسة الخذ و الهات وقضاء المصالح الغيرية دف قضاء المصالح الشخصية

والرضى بين استراتيجيات الافراد وحين نظرة الاعضاء لوجهة واحدة سواء بخدمة الصالح العام او لخدمة الصالح الخاص أو كما يقال 
  .اذا استخدمنا التعابير العامية المستعنملة في اتمع "كول ووكلني وأظرب النح"لها باللغة العامية 

  
  :بلدية بريدة: الحالة السادسة -6666

  :دراسة حالة المجال العمراني: اولاً 
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  :الموقع الاداري والجغرافي -1111
يحدها من الشمال بلدية الحاج المشري وقلتة سيدي  .كلم  150تقع بلدية بريدة شمال ولاية الاغواط، تبعد عن مقر الولاية بـ    

بلدية سيدي سليمان وسيدي طيفور من ولاية البيض، ومن الجنوب بلدية  سعد، ومن الشرق بلدية سبقاق، ومن الغرب كل من
  .تاويالة

وكانت عبارة عن بلدية تضم كل من بلديتي  ،1958تأسست بلدية بريدة في عهد الاستعمار الفرنسي في جانفي من سنة    
صلت عنها البلديتين ابتداءا من جانفي ، حيث تم تأسيسها وانف1984تاويالة والحاج المشري إلى غاية التقسيم الاداري لسنة 

نسمة وهذا حسب مونوغرافية  6281بـ  2008حيث يبلغ سكاا سنة  2كلم  355تتربع البلدية على مساحة تقدر بـ . 1985
  .الولاية

  .والفلاحة ومعظم سكاا يعتمدون في معيشتهم على تربية المواشي ،تعتبر من بين البلديات السهبية الرعوية بالدرجة الأولى   
  .بلدية فقيرة على المستوى الوطني وهذا حسب الدراسة التي قامت ا الوكالة الوطنية للتهيئة العمراني 176كما تعد البلدية من بين 

    (1):ونمط العمران السكن والسكان -2222
  السكانمجموع  .عدد السكان  بمقر البلدية .عدد السكان بالمناطق  المبعثرة  .البدو الرحل  .اموع

 .بالنسمة

 .السكان

  عدد الأسر  نسمة  عدد الأسر  نسمة  عدد الأسر  نسمة  عدد الأسر  نسمة
 .بريدة 6281 428 2552 528 3387 73 169  1029  6281

وبمجموع عدد الاسر أن اغلب السكان بالبلدية يستقرون بالبدو وبالمناطق المبعثر ،  وليتبين من خلال القراءة الاحصائية للجد -
وهي نسبة كبيرة اذا تم مقارنتها بعدد السكان بالمركز .أسرة 73وهذا اذا اضفنا نسبة عدد الاسر البدو الرحل التي تفوق  528

ان عدد السكان بالمناطق المبعثرة يفوق عدد السكان وهذا دليل على . 428نسمة وبمجموع عدد الاسر  2552الحضري التي تبلغ 
لطبيعة السكن والنشاط المزاول  يخضع بدوي في طابع لبلديةمة بانس 3387بالمركز الحضر، بحيث يبلغ عدد السكان بالمناطق المبعثرة 

مازة المعروف بصبغته البدوية لان الحضر لا يتسع لمثل هذا النشاط الاقتصادي ومن المعروف كذلك ان عرش الح.من تربية المواشي
  .التقليدية قوم بدو ورحل وحتى المستقرين منهم فيمكن تصنيفهم ضمن البدو المستقرين

  :طبيعة السكن -
  :السكنات الشعبية الذاتية -

  سكنات قديمة قبل سنة .سكنات شاغرة .اموع
1962 

 .السكنات .سكنات عادية .سكنات فوضوية

 .الجديدةبريدة  511 02 00 76 589

 .بريدة القديمة 16 00 24 00 40

629  
 

 .اموع 527  02 24 76

  :السكنات الاجتماعية والريفية -

 سكن مشغول، 527بالقرية تقدر بـ  هي من السكنات العادية اتان أكثرية السكن لاتيينيتبين من خلال معطيات الجدولين ا   
يستعملون أجزاء من  ، تبينّ لنا أن هذه السكنات المشغولة والشاغرةالمشاهدات الميدانيةفمن خلال  سكن شاغر، 528 وأن هناك

                                                           
(1)

  . 2010سنة لبلدية بريدة ، ،  تقرير اداريالكاتب العام ،  -  

 السكنات .بناء ريفي .سكنات اجتماعية منجزة .سكنات اجتماعية في طور الانجاز

 بريدة 270 162 23
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بجلاء تسمك السكان البدويين سكنات لتربية الاغنام والمتاجرة ا وبدليل الاسطبلات المتواجدة بالقرية ومظاهر عديدة تبين 
عنها،بالرغم من سكنهم بالقرية الحضرية،  فالمتجول في القرية يشاهد بعض من ملامح المستقرين بتربية المواشي وعدم الاستغناء 

الحياة البدوية بحيث تبدو القرية وكأا مراعي للماشية، ومن مؤشرات هذا وجود في مداخل السكنات الشعبية آثار لفضلات 
وتمتد هذه المظاهر الى السكنات الحديثة والموزعة من قبل . لحيوانات، وكثرة المحلات التي تبيع المنتوجات الموجهة للاستهلاك الحيوانيا

  .الدولة
  :لالشغ -3

  :ة التشغيلـ نسب
 .التشغيل .السكان .المشتغلين

  بريدة اموع في سن العمل %النسبة  اموع النسبة  %
13.29  414  -  19  6281  

  :ـ توزيع الشغل  حسب القطاعات 
 - الفلاحة الصناعة  البناء والتعمير التجارة خدمات النقل الصحة الإدارة أخرى

ذكور 
 +
 إناث

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

بريدة
 

31  01 97  01  07  00  09  00  40  00  03  00  00  00  04  

هذا التصنيف مصنف حسب المركز الحضري لبريدة فقط بدون تعداد المراكز الحضرية والمناطق المبعثرة والبدو الرحل الذي تبلغ     
وكذا بتربية المواشي والتجارة  .نسبتهم بالبلدية النسبة الكبيرة ممن يشتغلون على الرعي والترحال والتجارة بالماشية من غنم وماعز وبقر

 .لذلك الاحصائيات المقدمة اعلاه تمثل فقط المركز الحضري لبريدة ولا تقتصر على نسبة التشغيل بتراب البلدية .داشرا بالقرى والم
  .فإذا اضفنا تعداد الذين يشتغلون بتربية المواشي فنجد تعدادهم كبير جداً 

  
  :البطالة -

 البطالة حجم البطالة توى جامعيالبطالين ذوو مس البطالين ذوو مستوى ثانوي بطالين بدون مستوى  تكوين

 بريدة ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

/  /  86  145  13  35  35% 28% 

/  /  /  /  63 %  

  :الادارية المؤسسات والهياكل -4444
   :التعليم -

%  22.48ممن يحسن القراءة والكتابة وما نسبته % 01.52وهي النسبة الكبيرة ونسبة % 31.03تبلغ نسبة الامية بالبلدية    

 %04.41أما الجامعي بـ % 00.97بـوذوي التكوين المهني %.11.17والثانوي بـ % 28.41اما المتوسط فـ .مستوى الابتدائي
لسكان القاطنين وهذه الظاهرة تفشي ظاهرة الجهل والامية والتي تعود الى اصول ا.ويتضح من خلال البيانات ان نسبة الامية مرتفعة

بالبلدية البدو الرحل وكذا عزلة المنطقة والاهتمام بالرعي والنشاطات الفلاحية على حساب التمدرس وهذه الوضعية التي توحي 
وهو ما كان ملاحظ في الثقافة البدوية .بالتخلف وعدم مواكبة مختلف التطورات التي يشهدها العصر وتفاقم حدة الفقر بالمنطقة

وطبيعة اللباس التقليدي وكذا .لمركز الحضري وظهور بعض السمات اليدوية والريفية بالمركز الحضري كتربية المواشي بالمنازلللقاطنين با
  .الثقافة البدوية التي تعم كل سكان المنطقة
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توجد بالقرية ثلاث مدارس ابتدائية ببريدة الجديدة، وواحدة بالقرية القديمة، وواحدة في كل من التجمعات  :التعليم الابتدائي
  .تملاكت، الفرع الاداري، الحيمر، عين البطمة، بربر: السكنية والقرى التالية

  .توجد متوسطة واحدة بالقرية :التعليم المتوسط
  .  تلميذ 192م عدد تلاميذ أكثر من توجد ثانوية بالقرية، تض :التعليم الثانوي

أما نسبة التسرب المدرسي فتبلغ الـ  ،%71أما نسبة الامية فتقدر بـ  ،%96.84تقدر نسبة التمدرس يـ  :نسبة التمدرس -
  %05.01وبنسبة فشل مدرسي تقدر بـ  ،3.16%

أنثى  41ذكر و  70مقعد  111البيداغوجية أكثر من  يتواجد بالقرية مركز للتكوين المهني بعدد المقاعد :التكوين المهني والتمهين -
  .وبه اختصاصات عدة للجنسين وخاصة منها الاختصاصات المتعلقة بالصناعة التقليدية والطرز والنسيج 

عيادة متعددة الخدمات وقاعة توليد : تتوفر بريدة على عديد من المؤسسات الصحة باختلاف مستوياا وهي :الصحة العمومية -
  .دة الجديدة، وقاعة علاج في كل من تملاكت، الفرع الاداري، عين البطمةببري
  .تتوفر البلدية على مركز بريدي: البريد والمواصلات -
توجد بالقرية ثلاث جمعيات ذات طابع ديني، ومثيلتها ذات طابع ثقافي، واربعة جمعيات ذات طابع رياضي، : الحركة الجمعوية -

  .وجمعيتين للشباب
  .متعلم 250يوجد بالقرية ثلاث مساجد، وخمسة مدارس قرآنية، بعدد المتعلمين يبلغ الـ : المؤسسات الدينية -
متعاملاً، وعدد  29يبلغ عدد المتعاملين الطبيعيين  .اشارة الى قرية بريدة فقط بدون ذكر باقي المناطق والقرى التابعة لها :ارةالتج -

  .الحرفيين يبلغوا الاربعة حرفيين
  .تتوفر القرية على مركز ثقافي، ودار للشباب، وملعب بلدي، وقاعة متعددة الرياضات :سسات الشبيبة و الرياضةمؤ  -
  .مؤسسات الامن، توجد فرقة للدرك الوطني، ومفرزة للحرس البلدي -
  
  
  :النشاط الاقتصادي -5555
  (1):الفلاحة -
  :توزيع المساحات الفلاحية  -

مساحة الأرضي  الأرضي السهبية الحلفاء
 المسقية

 يمساحة الأرض
 المزروعة

مساحة الأرضي 
 الفلاحية

مساحة الأرضي 
 الإجمالية بالهكتار

 المساحة

 بريدة 35500 2237 3263 629 11680 15000

  :توزيع المنتجات الفلاحية  -
 .الانتاج الفلاحي خضر وفواكه القمح الصلب الشعير

 .بريدة ق 12850 ق 7250 ق مسقي 2000 غير مسقيق  3400 ق مسقي 6000 .مسقي.غ.ق 85000

  :توزيع الإنتاج الحيواني  -
 .رؤوس الماشية الأبقار الأغنام الماعز تربية النحل

 بريدة 1515 30000 20000 02

  :توزيع الأراضي الزراعية  -
 المساحة .المساحة الإجمالية .مساحة الأراضي  المزروعة .مساحة الأراضي غير المستغلة -العرشية-المستثمرات الجماعية  .المستثمرات الفردية

                                                           
  .نفس المصدر السابق – (1)
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 بريدة 7765 6319 1446  08  100

وبالاضافة الى أن نشاط السكان في الفلاحية، فنجد أن الاغلبية منهم يشتغلون بمهنة الرعي وتربية المواشي، هذا بالاضافة الى    
هذا والعمل في الصناعات اليدوية التقليدية وخاصة عند المهن . العمل في الادارات الحكومية، والتجارة البسيطة، والنقل والمواصلات

  .وقد مثلت الاحصائيات السابقة الذكر حديثنا. النساء الماكثات بالبيت التي نجدها عند
  :البنية الاجتماعية -6666

ولعل أهمها تلك الوعدات التي تقام على أضرحة الأولياء وتخص أهل  ،إن ما يميز المنطقة تلك العادات المتوارثة عن الأجداد   
ولا زالت البلدية  .سيدي امحمد، ووعدة سيدي عثمانوعدة و  ،دي اعمرووعدة سي ،كوعدة سيدي حمزة.الدوار الذين ينتمون اليه

  .والالبسة الصوفية كالجلابة والبرنوس وصناعة الخيم" زربية جبال العمور"مشتهرة بصناعة الزرابي التقليدية 
. الشريف للولي الصالح سيدي حمزة الحياة الجماعية وحياة التضامن والافتخار بالاصلمنط ظ كذلك تلمس حوكما انه من الملا   

بحيث أن هناك بعض الروايات تقول بأن قبيلة الحمازة هي فرع من القبيلة القبيلة الهلالية التي تقطن جبال العمور، وهناك ايضاً 
الانتماء الافتخار بنجد و ، "أي من من آل بيت سيدنا محمد صلي االله عليه وسلم"روايات تقول بأن قبيلة الحمازة من الاشراف 

خاصة وان للعرش مكانة خاصة بمنطقة جبال العمور استمدها من الشجاعة والقوة والكثرة والخشونة التي والولاء له، للعرش 
الحياة الجماعية في التحايا وهذا بدليل استخدامهم لبعض المصطلحات التي تدل على  .اكتسبوها من العيش بالبوادي والقفار

ونحن ؟ وبلديتنا، وقريتنا، وعرشنا والجماعة، نحن وما أخباركم؟ ومن اين جئتم؟ وعلى ماذا تبحثون؟ كيف حالكم؟ : والسلام نحو
  .ت انتباهناالخ وغيرها كثير في اساليب الخطاب المتداولة والتي شد ....الحمازة

جداً، لا وجود للتباين الاجتماعي بين إن البنية الاجتماعية لقريؤة بريدة وللبلدية على العموم تتسم بأا بنية تقليدية وبسيطة    
الافراد والجماعيات بحيث يتضح التجانس والتكامل الاجتماعيين بين أعضاء قبيلة الحمازة، والقرية كغيرها من االات العمرانية 

تمعات المحلية البدوية اذا اردنا تصنيفها كمجال عمراني بدوي أي في بداوة مستقرة، تتحدد فيه خصائص تميزه عن غيره من ا
وكمجتمع  جاز استعمال مصطلح اميل دوركايم الاخرى، والذي تسود فيه العلاقات الاولية والقرابية، في تضامن اجتماعي آلي اذا

  .شعبي اذا جاز لنا استخدام مصطلح روبرت ردفيلد يرتكز مجتمع الحمازة على المشاعر الجمعية الاولية في ثقافة شعبية
رض اتمع المحلي لتغيرات بنائية في نظامه الاجتماعي على درجة متوسطة مثلاً بسبب عملية التحضر فيما على الرغم من تع   

فقد   لتغيرات الايكولوجية والاقتصاديةيعرض بمشروع التوطين للبدو الذي يدخل ضمن الاصلاحات التنموية للدولة، أو بسبب ا
طة بالتنقل، الى حياة الحضر والمرتبطة بالاستقرار والاتصال الحضاري، في اصتالها تغيرت الحياة الاجتماعية من حياة البداوة المرتب

ولكن بالرغم من كل هذا لا زال مجتمع الحمازة متمسك بالعادات والتقاليد القديمة، . بالثقافة الكبرى في المدينة وبالعالم الخارجي
تماعية وانماط اللباس التقليدي، وطغيان بعض المعايير اتمعية التي وفي نسق من القيم التقليدية، وهذا ما يظهر في السلوكات الاج

وهذا ما يتضح في تشديد الرجل على عدم تعليم المراة والتشديد عليها في نمط من الاخلاق المستدة من الدين الاسلامي، ولا نقول 
لال معطيات احصائية وتحقيقات ميدانية أن في هذا أن هذا اتمع مجتمع متخلف أو شيئ من هذا القبيل لكن ما يبدوا من خ

هناك بعض من الفئات الاجتماعية وخاصة منها الاجيال الثلاثة الاخيرة يجدون نشقاً اجتماعياً مخالفاً للنسق الاجتماعي المتعارف 
ات الاجتماعية في اتمع عليه، بحيث أن المكانة الاجتماعية للمتعليمين والنخبة بالقرية لا تتسق دائماً مع الترتيب العرفي للفئ

البدوي، فالمتعلمون يدخلون في انساق رسمية تتجاوز بالتأكيد حدود النسق القبلي، وهم يكونون غير راضين بمظاهر التخلف 
لاتساع  المرتبطة بالبداوة المستقرة والمتنقلة، وهم اكثر رفضاً لبعض القيم البدوية التي تحكم الزواج وبعض القيم التقليدية، أو التأثر

عالم الاجتماعي، وهذا يجرنا الى الحديث عن تزاوج انساق من القيم الحديثة ومن القيم التقليدية، وهذه الاخير مهيمنة ومسيطرة 
سيطرة كبيرة على الطبقة المتعلمة وغير المتعلمة على السواء وهذا ما يتضح في الثورة الشعبية بين المتعلمين، وفاعليتها في انسداد 

  .الحبيب احتضانالشعبي البلدية منذ بداية تشكله، نظراً لتماسك اتمع الحمازي، وطغيان فكرة نبذ الغريب و الس 



 .دراسة الحالة.                                                                                                      الفصل الرابع 

 
296 

 

 ،فرق أو دواوير 09وتتفرع القبيلة الى . الحمازة الذين ينتسبون الى الولي الصالح سيدي حمزة قبيلةأغلب سكان المنطقة هم من    
وقصد التعريف أكثر اته الدواوير اخترنا بعض العائلات  ،الحمازة اسم قبيلةا تحت وكل دوار يضم مجموعة من العائلات كله

التي معضمها تقطن بتراب البلدية وبالمراكز الحضرية ا وتكون في شكل دواوير، أي ان اال مقسم مكانياً ورمزياً على  المعروفة ا
  (1):حسب الدواوير الممثلة في العناصر الاتية

  . ، المكي، قرينات، خرخوخة، عواديد، زراردةنمر: وتنحدر منه عائلات: الدرابكةدوار  -
  .الدّر، طرش، البية، طهاري، ضبة، لعالية، خدومة، دهليس، بوحنك: ةدوار الدرور  -
  .محواثة، دزاريب، قوافلية، فرشة: دوار أولاد بلقاسم -
  .، مختاريبن قلولةعمورات، كرايم، : دوار الحجاج -
  .فراحتية، هوابرية، بوصاق، بن سعيد: كميشات  دوار -
  . جنيدات، شويات، قيبج، مواهلية، بوكريمة: امدةدوار المح -
  .كميشة ديد، نقوبة، شلاهبية، سعيدي، دريبيك،  برا: دوار بوشنيان -
  .بركانة،كرمة، قلولة، خخاز، خدادرة: الخرارزة دوار -
  . مهيسات، واحطي، تمدة، عوالية، مجادات، شيايدة عسول، الطواهرية، طيايبة،: دوار الزغارتية -

وكذا عائلات من المداشر المحيطة بتراب  ،هذا بالاضافة الى بعض العائلات من عرش أولاد سيدي الناصر وعائلات من ولاية البيض
  .البلدية

  :  دراسة حالة المجلس: ثانياً 
  .بريدةيبين تركيبة الس الشعبي لبلدية  :10101010الجدول رقم  -

  :دراسة حالة الصراع -2222
   .ةقبلي عصبيات صراع: طبيعة الصراع -2222-1111
ر تصد ، الصراع بالس البلدي لبريدة يضرب به المثل بولاية الاغواط لأنه صراع محتدم وعلني وشديد :مضمون الصراع -2222-2222

لأمور انه  كانت مجرياته منذ العهدة السابقة أين كان الرئيس وبشهادة بعض من لهم العلم والدراية ذه ا. واجهة الصحف الوطنية
لكنه كان ينحاز  .بحيث ارجع القرية مدينة .كان يقوم بتسيير شؤون البلدية على أكمل وجه واحدث تنمية شاملة في شتى االات

للجهة التي صوتت عليه وأصحابه ومعاونيه، والى أفراد عائلته التي أصلها من بلدية الرقاصة بولاية البيض سواء في منح الوظائف او 

                                                           

- 
(1)

  . 16 08 2010، الكاتب العام ، مقر بلدية بريدة ، يوم  كرايم  مقابلة مع عبد الكريم  

  .ملاحظة  الحزبينتماء الإ  .القبلي نتماء الإ  .الوظيفة  .التعليميستوى الم  .السن  .الصفة  الرقم
عائلة حاكمي من بلدية   .موظف  .مستوى.ب  1944  .الرئيس  01

  .الرقاصة بولاية البيض

RND ب ولم يسيرنُص.  

  / FLN  .الحمازة  .موظف  .ابتدائي  1959  .النائب الأول  02
  / MIV  .الحمازة  .موظف  .ثانوي  1963  .الثانيالنائب   03
  / HMS  .الحمازة  .موظف  .جامعي  1975  .عضو  04
  .تحالف مع الرئيس AHD54  /  .موظف  .ثانوي  1964  .عضو  05
  / ISLAH  .الحمازة  .موظف  .جامعي  1971  .عضو  06
  / FNA  .الحمازة  .موظف  .جامعي  1965  .عضو  07
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السكنات الاجتماعية والريفية، وقضاء المصالح البلدية وتوزيع قفة رمضان والدعم الفلاحي والرعوي والإسهام في دعم السكن توزيع 
  .الخ وميش الأطراف والجهات الأخرى من بعض الدواوير من عرش الحمازة...الذاتي 

بالاغلبية الساحقة وكان له الحق الكبير في رئاسة تحصل الرئيس السابق على رئاسة الس  2011.2007في العهدة الحالية    
الس، وأثناء تنصيبه لم يوافق الأعضاء من عرش الحمازة ومن تشكيلات سياسية مختلفة على ترأس المنتخب الفائر على رأس 

واطنين وميش الس لا لسبب سوى عدم الرضي برئاسته وعرقلته والوقوف في وجهه وبدعوى عدم أحقيته ولأنه هضم حقوق الم
هذه الحادثة ومن .له رئاسة العرش وتسسير امورهوهذا بسبب انه غريب ولا يحق .أعضاء الس ومواطني البلدية في العهدة السابقة

  .التعصب الشديد للعرش ونبذ الغريب وعدم الترحيب به ايا كانت صلته متعلم أم جاهل بدأ
ومن . وبعض الوجوه السياسية والادارية بالمنطقة وترأس الس لمدة شهر او يزيدحضر تنصيب الرئيس عضو واحد ورئيس الدائرة    

ثمة ثارت ثائرة الأعضاء والمواطنين على مقر البليدة والمطالبة العاجلة بتنحية الرئيس من الرئاسة وجعل النائب الأول من عرش 
  .الحمازة مكانه مع العلم أن له الحق القانوني في ذلك

شات كبيرة وفوضى من طرف المواطنين لمدة أيام وأغلقوا مقر البلدية يطالبون بإعادة الانتخابات وبتعلية العضو من حدثت مناو    
  .عرش الحمازة على رأس الس في فوضى حضرت فيها السلطات المحلية والأمن لفض النزاع

حتى اية  2008لسه بداية من جانفي عند حدوث النزاع حدث انسداد للمجلس وأصبحت البلدية تسير بدون رئيس ومج   
وفي هذا الوضع توقفت جميع .العهدة الحالية وبقى رئيس الدائرة والأمين العام للبلدية هو الذي يقوم بتسيير شؤون البلدية بالنيابة

الانتماء العرشي  طرق التنمية ولم تستفد أي جهة من النزاع والفوضى التي حدثت وهذا بسبب النعرة القبلية والتعصب للعائلة آو
  . والقبلي

حدث الصراع بين رئيس الس وكل الأعضاء ما عدا عضو واحد وكذا مع الرئيس والمواطنين من عرش :أطراف الصراع -2222-3333
الحمازة الرافضين له ولرئاسته عليهم لأنه فقط ليس من أصلا من المنطقة ودخلت فيها الجهوية والتعصب القبلي ولان المنطقة يقطنها 

ش واحد ألا وهو الحمازة وهو بدوره من يقوم بتنصيب من يرون فيه الكفاءة والفعالية على رئاستهم والأولى أن يكن من بني عر 
  .جلدم

حدث الصراع العلني منذ الانتخابات أين كان التنافس الشديد على المقاعد وعلى السلطة التي تجلب المنفعة  :لصراعمدة ا -2222-4444
إلا انه في النهاية تحصل الرئيس السابق على السلطة بالأغلبية ، واشتد الصراع بين .والامتياز لحاكمها بين الأفراد والجماعات 

تنصيب حدث انسداد للمجلس وبقي الحال على ماهو عليه حتى القيام بالدراسة الأطراف حتى تنصيب الرئيس وبعد شهر من ال
  . 2011الحالية وسيبقى على ماهو عليه حتى اية العهدة في سنة 

تدخل رئيس الدائرة وحتى والي الولاية والشرطة العمومية لفض النزاع ولكن لا جدوى من ذلك لأنه تم  :آليات حل الصراع -2222-5555
لكن .بصفة قانونية و على أساس أن له الحق في الرئاسة لأنه تحصل على الأغلبية وكان منتخب من طرف الشعبتنصيب الرئيس 

بعض الأطراف وأعضاء الس والمواطنين رفضوه لشخصه ولأصله ولمؤهلاته التي لا تستدعي منه المشاركة أصلا في الانتخابات لأنه 
لذلك وغيره لم تجد السلطات أي . لمستوى الدراسي العالي من بين المنتخبينبدون أي مستوى دراسي في حين يوجد من يملك ا

طريقة لإعادة الانتخاب الس من جديد وان القانون يخول للرئيس الرئاسة ولكن المشكلة الرئيسية انه مرفوض قطعا من المواطنين 
دوار لإيجاد حل يرضي الطرفين لكن كل المحاولات  كذلك تدخل أعيان البلاد واعيان كل .والأعضاء ورفض العمل معه إذا ترأسهم

  .باءت بالفشل
  
  :بلدية الغيشة: الحالة السابعة -7777

  :دراسة حالة المجال العمراني: أولاً 
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  :الموقع الإداري والجغرافي -1111
تقع في سلسلة الاطلس الصحراوي بسفوح جبال كلم،  150الغيشة شمال ولاية الاغواط، تبعد عن مقر الولاية بـ بلدية تقع    

يحدها من الشمال بلدية آفلو، من الشرق بلدية وادي مرة ووادي القعدة التي تنتمي الى جبال العمور، تقع في وادي يحمل نفسها، 
بع على مساحة تتر  .1984التقسيم الإداري لسنة  انبثقت خلال. ن الجنوب بلدية عين ماضيمزي، ومن الغرب بلدية تاويالة، وم

  . 2كلم 730تقدر بـ 
  :والشغل السكان -2222

أما  نسمة بالقرية المركز، 3693بتعداد . 2008نسمة حسب احصائيات سنة  6649: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   
بما نسبته للسكان المستقرين . نسمة 2294يبلغ  قرية مقطع لحمركقرية آنفوس قرية تارقلل، و   لها تعداد السكان بالقروى التابعة

نسمة، بنسبة كثافة  752والبدو الرحل فيبلغ عددهم " البداوية المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%88.77بالقرى 
   .نسمة 3270وعدد الاناث . نسمة 3424وبعدد الذكور  .نسمة في الكلومتر المربع الواحد% 9.77سكانية تقدر بـ 

نسمة، أما عدد الإناث  1831 بـذكور يقدر عدد ال .نسمة 3591بمجموع سكان . أسرة 506: عدد الأسر: الغيشةقرية  -
  .نسمة 1706 فيقدر بـ

نسم،  1097 بـ ذكورنسمة، يقدر عدد ال 2187بمجموع سكان . أسرة 327عدد الأسر : مقطع لحمر، تارقلل، و آنفوسقرية  -
  .نسمة 1090 اما عدد الإناث فيقدر بـ

فيقدر  ناثنسمة، أما عدد الإ 152 بـ ذكورنسمة، يقدر عدد ال 438بمجموع سكان . أسرة 49 عدد الاسر: بعثرةالمناطق الم -
  .نسمة 141 بـ
نسمة، أما عدد الاناث فيقدر بـ  236 بـ ذكورنسمة، يقدر عدد ال 438بمجموع سكان . أسرة 97: عدد الأسر: البدو الرحل -

  .    نسمة 202
 ،%26.18يد نشطة بما نسبته  1704مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  6509يقدر تعداد اليد العاملة بالبلدية بـ    

بطال، بما نسبته  238أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%86.03.يد شغالة بما نسبته 1466ويبلغ تعداد اليد العاملة الشغالة 
13.97% .(1)  

  :السكن ونمط العمران -3333
أما فيما يتعلق بالسكن فتتموقع الغيشة بمنحدر جبلي في ضاية منبسطة الطول والعرض بجانب واد الغيشة بأرض صخرية    

ماثلة للعيان أا عبارة عن قرية صغيرة مبانيها تقليدية وبسيطة وسكنية وبعضها مفتوحة بمحلات تجارية والبعض الاخر  فهي ،وجبلية
منها تخصص اجزاء منها لتربية المواشي والدواجن للاستهلاك العائلي ا وللدخل الاسبوعي عن طريق التربية والتجارة ا بالسوق 

شعبية الا في بعض السكنات الاجتماعية المنجزة من طرف الدولة والتي تتوزع في حيين وأن اغلب السكنات  .الاسبوعي
هذا بالاضافة الى المباني والمؤسسات الادارية والدينية كمقر البلدية والدائرة والمؤسسات الامنية والمتمثلة في مفرزة للحرس .سكنيين

أما فيما يتعلق بالمناطق المبعثرة على الطوق الحضري او في  .الخ...اصلاتمؤسسة البريد والمو  البلدي والدرك الوطني وكذا المسجد و
والصالحة الا في بعض المساحات الزراعية  .مناطق بعيدة فيقل عددها نظرا لطبيعة الارض الجبلية والصخرية غير الصالحة للسكن

  .عبر تراب البلديةللسكن 
 .بناية اغلبها سكنات فردية ذات الملك الخاص وبعض بنايات الدولة الاجتماعية والايجارية 326: عدد البنايات بقرية تارقلليقدر 

  (2).بناية الطابع الغالب فيها السكنات الفردية ذات الملك الخاص 166 فيقدر بـ عدد البنايات بقرية آنفوسأما 

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.      
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منها ماهي قديمة تعود الى القصر القديم منذ وفي الغالب تبدو السكنات بسيطة وذاتية، منها ماهي مشغولة وماهي شاغرة، و 
أما في جانب التخطيط والتهيئة العمرانية فالمباني السكنية والخدماتية . تأسيس القرية، ومنها ماهي حديثة البناء وفي طور البناء

  . قرية والقديمة منهاالحديثة منها مخططة تخطيطاً جيداً، اما الباقي فهي عبارة عن سكنات فوضوية وخاصة التي في حواشي ال
  :والهياكل الادارية المؤسسات -4444
  :والتكوين التعليم -

  .وبقرية تارقلل ابتدائية واحدة ابتدائيتين، أما بقرية آنفوس ابتدائية واحدة،: د بمقر بلدية الغيشةيوج :التعليم الابتدائي
  .وبقرية تارقلل اكماليةد بمقر بلدية الغيشة اكماليتين، وبقرية انفوس اكمالية، يوج: المتوسطالتعليم 
  .، أما بالقريتين فتفتقر ا التعليم الثانوي فالتلاميذ يتوجهون الى قرية الغيشة للدراسةيوجد بمقر بلدية الغيشة ثانوية: الثانويالتعليم 

  .وبقرية تارقلل قاعة بريد.قرية آنفوس قاعة بريدوب.يوجد بمقر بلدية الغيشة قباضة بريدية: البريد -
  .أما بالقريتين فقاعة علاجدية الغيشة مركز صحي، يوجد بمقر بل: الصحة -
اما بقرية آنفوس فيوجد مسجد واحد ومثله . يوجد بمقر بلدية الغيشة ثلاث مساجد بما فيهم من مدارس قرآنية: المؤسسة الدينية -

  .بقرية تارقلل
  .أما بالقريتين فمفرزة للحرس البلدي، بالاضافة الى فرقة للدرك الوطني، جد بمقر بلدية الغيشة مقر حرس بلدييو : الامن -
  
  
  
  (1) :الاقتصادي النشاط -5555
" فلاح يتوزعون عبر محيطات فلاحية هي الغيشة مقر  550بعدد الفلاحين هكتار،  5700تبلغ المساحة الفلاحية  :الفلاحة -

ومحيط .آنفوس ومحيط المزارة بالقرب من مدينة افلو جنوبا أين تتواجد تجمعات فلاحية تتوفر على آبار عميقة مجهزة" البساتين 
بتنوعها وتعددها، وبكمها  اصيل الزراعيةبئر عميق ينتج فيها عديد المح 15تارقلل الذي يتميز بتجمعات فلاحيه بحوالي اكثر من 

  .فلاح 422 أكثر منيبلغ عدد الفلاحين ممن يحملون بطاقة الفلاح ويستفيدون من الدعم الفلاحي . وكيفها
بحيث يتواجد اكبر تواجد للموالين بالمقسم الغربي بمنطقة تارقلل والقعدة  .موال 170يبلغ عدد الموالين بـ  :الرعي وتربية المواشي -

هكتار تنبت فيها  28400تبلغ ا المساحة الرعوية .يفية، وبما ان المنطقة ذات طبيعة جبلية وصخرية بنسبة كبيرةوآنفوس والطر 
ألف هكتار ونباتات أخرى صغيرة وشيح وبقايا حصاد القمح والشعير والمنتوجات الحيوانية كالخرطال والقرط  27الحلفاء بحوالي 

  .الف هكتار 33 الـ المساحة الغابية تبلغكما أن   .والتبن
وبعدد الأبقار  .آلاف رأس 4وعدد الماعز بـ . ألف رأس 26بعدد أغنام يصل إلى . ألف رأس 34عدد رؤوس الماشية بـ  يقدر   

  .رأس الخيول 15 حواليو  ،ألاف رأس 4الذي يقدر بـ 
نسبة رسمية تتعلق بمن يحملون بطاقة الفلاح او ومن الواضح ان نسبة الفلاحين تفوق نسبة الموالين ولكن في واقع الامر ان هذه ال   

وحتى في طبيعة الحياة ، لكن من الملاحظ في طبيعة الارض غير الفلاحية وكذا الرعوية ان نسبة المراعي تفوق نسبة المزارع ،الموال
مع الانتاج الحيواني والتربية ومتمم له الاجتماعية يعيش السكان الحياة البدوية الرعوية بتربية الماشية والنشاط الفلاحي يكون بالموازاة 

  .وزائد

                                                                                                                                                                                                    
(2)

  .2010معلومة صادرة عن مكتب الارشيف ، بلدية الغيشة ، سنة  -  
(1)

  .2010، الامانة العامة لدائرة الغيشة ، سنة معلومة صادرة عن الكاتب العام  -  
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كما ينشط الباقي من السكان في المؤسسات والادارات الحكومية المتواجدة بالقرية سواء منها بمقر   :التجارة والخدمات الادارية -
ة، كما يشتغل بعض السكان في الدائرة أو البلدية، وموكز البريد، والمؤسسات التعليمية، وبعض المؤسسات الاخرى المتواجدة بالقري

  .التجارة بالتجزئة في محلات التغذية العامة
  :البنية الاجتماعية -6666

ة إن للبيئة الايكولوجية الجغرافية أثر كبير على الحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي، فقرية الغيشة بحكم موقعها الجغرافي بمنطقة معزول   
نسبياً، منحصرة في منطقة جبلية، وفي ظروف طبيعية صعبة تؤدي حتماً الى تشكل بنية اجتماعية منعزلة ومتقوقعة على نفسها، 

رابية من نسل واحد، تتميز بخصائص يمكن أن تكون فيزيقية أو ثقافية، ترتبط بينها قرابة حقيقية، والتي تشارك في تتمثل في جماعة ق
فنتيجة للتوائم الاسكولوجي والاجتماعي . تاريخ وخبرات مشتركة، تشمل هذه الجماعة القرابية سمات ثقافية وبنية اجتماعية محددة

سعياً وراء ظروف معيشية رئيسة، وحفاظاً منها على الثروة الرئيسة في اتمع والمتمثلة في الفلاحة والثقافي لهذه الجماعة مع بيئتها، 
وتربية المواشي، بحيث تعتبر الماشية واستصلاح الاراضي الزراعية أهم عناصر الثروة التقليدية في اتمع، فمن المعروف أن هذا النمط 

الارض ومنتوجاا، وعلى أساس تربية المواشي، والتي تعتبر محور الكثير من النشاطات  من الاساليب المعيشية المبنية على أساس
والقيم الاجتماعية في اتمع المحلي، فقد افضت المقابلات الاستطلاعية والدراسة الميدانية للمجال الى كثير من الملاحظات حول 

وأساليب المعيشة في اتمع والتي تؤثر تأثيراً كبيراً على شكل الوضع الجغرافي، وظروف الاسكان، وطبيعة الحياة الاجتماعية 
العلاقات الاجتماعية بمجتمع أولاد يعقوب، فبما أن البلدية بما فيها من قرى ومداشر كلها متكون من قبيلة واحدة كغيرها من 

القرية مبني على أساس قرابي بحت، وعلى االات العمرانية البدوية، وهذه تأخذ بنا الرأي الى أن شكل العلاقات الاجتماعية ب
وهذه الحالة لا تبرز كحالة قبيلة الحمازة المتناصرة، . أساس علاقات الجيرة في تضامن وتكامل وتعاون وانسجام بين أفراد القبيلة
لين أن شكل العائلة وكما جاء على لسان احد المتقاب. فأولاد يعقوب يعيشون في وئام اجتماعي وتناغم تام بين اعضائها وجماعاا

  .هو العائلة الممتدة ولا وجود للاسرة، نظراً لعقلية زواج الاقارب بين العائلات من نفس الاصل
، وهذا يعني ان كل ، أو على أساس قبليعلى أساس الدواوير" القرية"إن اهم ملامح السكان بالقرية هو تقسيم اال البدوي    

تكون لها مجال فيزيقي تقيم فيه داخل القرية، أو تختط لنفسها قرية واحدة تسكن ا وكذلك كما  ةقبيلة، أو قبيلدوار أو فرقة من ال
  .هو الحال في قرية تارقلل، وقرية انفوس كما سيأتي ذكره فيمايلي

ولاد سيدي محمد أولاد سيدي سليمان، أ: هيو أولاد يعقوب الغرابة  من قبيلةتبلغ نسبة كبيرة منهم  قبائل،يتواجد بالبلدية عدة    
أولاد ، المحامدة: وهناك قبائل أخرى هي. والنقابي، أولاد صهر بن منصور، أولاد ابراهيم، وتنحدر منهم ما يسمى بالمناصير، البلة،

وهم من سلالة سيدي خالد بن زكرياء الدفين بغرب فرندة، أولاد  سيدي خالدأولاد  .وهم بطن من قبيلة العمور الهلالية سرور
اما بقرية انفوس فيتواجد كل من دوار أولاد صهر . الغيشة بقريةالنقابي والمناصير يتواجدون  دوار وتجدر الاشارة الى أن (1).عون

  (2).جد دوار سيدي خالد مستقرين لوحدهماو تيوبقرية تارقلل . من قبيلة أولاد يعقوب ودوار البلة
  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 

  .تركيبة الس الشعبي لبلدية الغيشةيبين : 11111111الجدول رقم  -

                                                           

 (1)
  . 37الزبير بن عون ، مرجع سبق ذكره ، ص  -   

(2)
  .معلومة صادرة عن الكاتب العام لدائرة الغيشة -  

  ملاحظة  .الحزبي. إ  .العرشي نتماءالإ  .الوظيفة  .التعليمي.م  .السن  .الصفة  الرقم
  .مقيم بمدينة الاغواط FNA  .المناصير  .مقاول   .مستوى. ب  1966  .الرئيس  01
  .مقيم بمدينة الاغواط FNA  .المحامدة  .دون مهنة  .متوسط  1969  .النائب الأول  02
  /  RND  .النقابي  .دون مهنة  .متوسط  1956  .النائب الثاني  03
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  :دراسةحالة الصراع -2222
  .صراع عصبيات قبلية :طبيعة الصراع -2222-1111
الصراع بالهيئة المنتخبة صراع قبلي بمعنى ان التشكلات الاجتماعية مشكلة بالس بحد ذاته، وان الس  :مضمون الصراع -2222-2222

مداشر هي مقر  شكل بالاول على اساس الدواوير وأساس قبلي على العروش المكونة للبليدة، خصوصا وان البليدة مكونة من أربع
الغيشة وانفوس وتارقلل ومقطع لحمر وتقريبا كما هو موضع بالجدول أعلاه ان من كل قرية يوجد عضو داخل الس كاستشاري 
ومتكلم باسم الدوار الذي ينتمي اليه وكمنتخب يطالب بحقوق الجهة التي ينتمي إليها او الدوار الذي انتخب عليه من الوظائف 

تماعية والريفية والدعم الفلاحي والسكن الريفي ودعم الموالة والامتيازات التنموية من هياكل إدارية ومرافق ومن السكنات الاج
  ...ضرورية وترفيهية وتعليمية والهياكل العمرانية والنقل وتعبيد الطرقات وما إلى ذلك

اع بين المنتخبين لان كل طرف ومنتخب وأهدافه وبما أن كل جهة تتكلم باسمها ولا يوجد هناك اتحاد وتوافق ينشأ من شأنه صر    
  .الخاصة التي جاء من اجلها لتحقيقها اولا كناطق باسم الدوار بالدرجة الأولى ثم ناطق باسمه بالدرجة الثانية

فية تنشأ صراعات وخلافات حول المناصب المالية او التوظيف الدائم والمؤقت وإثناء توزيع حصص السكنات الاجتماعية والري   
وحول المشاريع التنموية بحي شان كل عضو يحاول بطريقة او بأخرى جلب اكبر قدر ممكن من الامتيازات للدوار الذي ينتمي اليه 
ولكن يحقق ذلك تظهر صراعات عندما لا يوافق أطراف على قرارات طرف آو آراءه وتصادم المصالح وتنوعها هي التي تؤدي إلى 

فالمنتخب من قرية تارقلل من دوار أولاد سيدي خالد يسعى دوما الى جلب اكبر الفوائد . ين للمجلسالتصادم بين الأفراد المشكل
والامتيازات والمشاريع التنموية الى قريته وعدم موافقة الس أثناء اجتماعاته على آراءه وتصوراته هذا يحدث اختلاف في الآراء 

أولاد البلة وهو مندوب بلدي بقرية انفوس كذلك يحدث معه الأمر ما يحدث وكذا العضو من .والمطالب وحزازيات بين الأعضاء 
  .لمنتخبه من قرية تارقلل

هذه الحزازيات التي تحدث مستمدة من عقليات الأفراد وتصورام وأهدافهم للمشاركة بالهيئة مصدرها انتماء كل عضو إلى    
ليه وما الانتماء الحزبي إلا مطية للوصول الى السلطة من اجل تحقيق هويته الجماعية والانتماء والتعصب للدوار الذي ينتمي إ

  .الأهداف التي جاؤوا من اجلها
هناك حالة من عدم التفاهم وهي ان الرئيس الحالي لا يقيم بتراب البلدية أصلا بل يقيم بمقر الولاية وحتى وان كان أصله من    

هذا الأمر . بالبلدية الا بعض أيام الأسبوع وأثناء المصادقات والاجتماعيات عرش المناصير وهو من أصل سكان المنطقة ولا يحضر
الذي وقع منه خلاف عند بعض المنتخبين على عدم موافقة البعض على رئاسة الرئيس للمجلس وهو لا يسكن بالبلدية ولا يعرف 

قي الأعضاء هم من يقيمون كلهم بتراب البليدة علما بان با.عنها العموميات والخصوصيات التي تساعده الى تسيير امور البلدية 
   .سواء بالمقر او بالقرى التابعة لها

. الصراع يحدث بين المنتخبين داخل الهيئة وبين الناطقين باسم الاديرة او العروش داخل اتمع بالبلدية :أطراف الصراع -2222-3333
كما وتدخل اطراف من اتمع من المستخدمين بالبلدية .بحيث تاخذ الصراعات شكل صراعات عرشية متشكلة داخل الس

دي ومعنوي لاحدى الاطراف هذا وتخل اعيان البلاد في بعض وبعض الشخصيات البارزة واعضاء بالس الولائي كدعم ما
  .الاطراف وتصبح اطراف فاعلة في نشوب الصراع وكأطراف في حل الصراع في الوقت نفسه

  / INDEP  .الخوالدية  .موظف  .متوسط  1957  .عضو  04
  / FLN  .البلة  .دون مهنة  .مستوى.ب  1949  .عضو  05
  / INDEP  .الخوالدية  .موظف  .ثانوي  1973  .عضو  06
  / INDEP  .البلة  .معلم  .جامعي  1957  .عضو  07
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بدأ الصراع بداية من تشكيل الس كتنافس وتحول الى صراع حين تنصيبه ولا زال دائم ومستمر وفي أي  :مدة الصراع -2222-4444
والصراع في مثل .اع تحدث صراعات وخلافات وتودي جلها الى توقيف بعض المشاريع والغاء بعضها الأخرموقف وفي أي اجتم

  .هذا النوع ليس له مدة محددة بل صراع مستمر ومتواصل لان عقليات الانتماء والقبلية والعقلية التقليدية متأصلة بالقلوب والعقول
قتراح المقدم من عضو اهمة بين بعض الأعضاء مثلا بموافقة الس على الاتحل بعض الصراعات بالمف :آليات حل الصراع -2222-5555

والقرار الايجابي بعد عدم الموافقة لبعض اعضاء الس حتى يتم اكتمال نصاب الموافقة على القرار بالاغلبية لتصويت من الاعضاء، 
  .الأعضاء المنتخبين على القرار والتنفيذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :بلدية عين سيدي علي :الثامنةالحالة  -8888

  :دراسة حالة المجال العمراني: اولاً 
  :الموقع الجغرافي والاداري -1111

وعن مدينة آفلو بـ , كلم125 مقرها مدينة الأغواط بـتبعد عن  ،الناحية الشمالية الغربية للولاية بلدية عين سيدي علي في تقع
الشمال بلديتي عين الذهب و ومن  ،الغرب بلدية الشحيمة بتيارتومن , ساعدقلتة سيدي بلدية  الشرق يحدها من . كلم  100

  410 تقدر مساحة البلدية بـ .1984انبثقت من خلال التقسيم الاداري للولاية لسنة . ومن الجنوب بلدية الحاج المشريتيارت، 
  .2كلم
  :الشغل السكان و  -2222

بما نسبته . نسمة بالقرية 7654بتعداد . 2009نسمة حسب احصائيات سنة  10810 غ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـيبل   
،  3151والبدو الرحل فيبلغ عددهم " البداوية المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%7.85للسكان المستقرين بالقرية 

  . نسمة في الكلومتر المربع الواحد %7.85بنسبة 
يد نشطة بما نسبته  3100مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  10511بالبلدية بـ يقدر تعداد اليد العاملة     

 682أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%78.00يد شغالة بما نسبته  2418ويبلغ تعداد اليد العاملة الشغالة  ،29.49%
  (1).%22.00بطال، بما نسبته 

  :السكن ونمط العمران -3333

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.            
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أما فيما يخص طبيعة السكن والاسكان، فمن الملاحظ أن أن قرية عين سيدي علي قرية كبير نظراً لكثرة عدد السكان ا، كل    
السكنات عبارة عن سكنات شعبية بسيطة، تستعكل للسكن ولاغراض أخرى من بينها أن السكان يخصصون جزء من مساكنهم 

اغنام وماعز وأرانب ودواجن وذلك بالاستفادة من لحومها والباا، أو المتاجرة ا وجعلها   لتربية الحيوانات الاليفة من" دايرة"في 
لا يستطيعون التفريط في حيوانام بالرغم من سكن "وهذا ما جاء على لسان بعض شيوخ المنطقة بأم . كدخل تقليدي اضافي

  ".القرية
ة وغير منمقة في بناء فوضوي في الغالب الا في بعض السكنات حديثة تبدوا كل السكنات بأا مكونة من طابق واحد وبسيط   

 النشأة، وشوارع القرية غير مهيئة نظراً لعدم وجود التبليط والطرق المعبدة، كما أن الطريق للقرية غير معبد بالكامل لظراً لعدم وقوف
حيين صغيرين في شكل سكنات حديثة مقدمة من  السلطات المحلية عليه وعلى تزفيته، فبالاضافة الى السكنات الشعبية يوجد

  .هذا بالاضافة الى المنشآت الادارية بالقرية، والمحال التجارية والتعاونيات الفلاحية والجمعيات.طرف الدولة
  :والهياكل الادارية المؤسسات -4444
  :التعليم والتكوين -
  .مدارس ابتدائية اربعةتوجد بالقرية : التعليم الابتدائي  
  .واحدة وأخرى في طور الانجاز توجد متوسطة: عليم المتوسطالت  
  .في طور الانجاز، وتلاميذ المنطقة يزاولون دراستهم وهم قلة بالمركز الحضري لقلتة سيدي ساعد توجد ثانوية: التعليم الثانوي  
  .دتابعة لمركز تكوين قلتة سيدي ساع يوجد ملحقة للتكوين المهني والحرفي: التكوين المهني -
  .وملعب بلدي.متعدد الرياضات رياضيجواري يوجد مركب : المركبات الرياضية -
  .بالاضافة الى قاعة علاج في طور الانجاز، مع عدم وجود صيدلية. عيادة متعدد الخدماتتتوفر بالقرية : الصحة -
الاتصالات السلكية واللاسلكية بالاضافة الى كما توجد شبكة من .توجد مركز بريدي واخر في طور الانجاز: البريد والاتصالات -

  .شبكة للانترنت
بالاضافة الى المدارس القرآنية بالمنازل جد آخر في طور الانجاز بما فيه من مدرسة قرآنية تابعة له، يوجد مس: المؤسسات الدينية -

  .والجمعيات ذات الطابع الديني
  .لمطالعة، بالاضافة الى مركز ثقافي، وجمعيات ثقافيةقاعة ل+ تتوفر القرية على مكتبة بلدية : الثقافة -
  .مركز للحرس البلديو  ،فرقة للدرك الوطني: الامن -
  :النشاط الاقتصادي -5555

تعتبر بلدية وقرية عين سيدي علي من البلديات التي تنقص فيها التنمية وتنعدم ا ضروريات الحياة، فإذا اردنا الحديث عن مهن    
نجدها قليلة اذا ما قارناها بعدد الشباب المتزايد بالقرية، فبالاضافة الى العمل بالمؤسسات الادارية والخدماتية التي ادراية وخدماتية 

تعد على الصابع، يعمل البعض من الشباب في تجارة التجزئة، والاغلبية في حالة بطالة تامة الا في الدعم المقدم من طرف الدولة 
الخ، أما الاغلبية من السكان فيعملون على تربية المواشي سواء خارج القرية او ...ود الادماج المهني في برنامج عقود التشغيل وعق

فأغلب السكان لديهم اراضي . بداخلها بحيث اا تقدم لهم دخلاً أساسياً واضافياً للعوائل من خلال تربيتها وتسمينها والمتاجرة ا
يمتلكوا يقومون فيها بتربية مواشيهم، فبالرغم من سكناهم في القرى الا أم  خارج القرية سهبية ذات طابع فلاحي ورعوي

  . %60بحيث تقدر نسبتهم بأكثر من . ينشطون في تربية المواشي بأصنافها، أو تخصيص رعاة لرعيها والوقوف عليها
أما الجانب الفلاحي ونظراً لطبيعة الارض غير الفلاحية على العموم، واا ارض رعوية تنبت فيها النباتات الحيوانية، فإن    

السكان لا يهتمون ذا النشاط نظراً أولا لعدم اهتمامهم بالعمل في هذا النشاط، وثانياً لطبيعة الارض غير الفلاحية، وثالثاً 
فالمحاصيل الفلاحية قليلة بالمقارنة مع دعم الدولة للفلاحين والموالين بالمنطقة، الا في . ه الصلحة للسقيلجفاف الارض من الميا
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المحاصيل الزراعية الموسمية كالقمح والشعير، بالاضافة الى بعض المنتوجات ذات الاستهلاك المحلي كالطماطم والبطاطا، تتوزع في 
  (1).هكتار مستصلح 400الي محيط فلاحي تابع للامتياز الفلاحي بحو 

وبالاضافة الى العمل في القطاع الرعوي وتربية المواشي والفلاحة، يشتغل الباقي من السكان وعددهم قليل بالامقارنة في القطاع    
لمؤسسات الفلاحي والرعوي بالعمل في الادارات والمؤسسات الادارية والخدماتية من مقر للبلدية ومركز للبريد وخزينة البلدية وا

ويبدوا في . كما يعمل الشباب في التجارة بالتجزئة في المحلات وكل الخدمات التجارية. التربوية، ومراكز الثقافة وترفيه الشباب
 الطبيعة العامة للقرية وللبلدية أن سكاا يعيشون ظروف معيشية صعبة جداً نظراً لانعدام الامتيازات والمشاريع التنموية التي تحوزها

لدية، ونقص المرافق العمومية بالمقارنة بمثيلاا من البلديات، وهذا لان المؤسسات الادارية والتنظيمية لا تعمل عملها على الب
أحسن وجه، لذلك الشباب يعيشون تحت ظروف البطالة والتهميش، ومرّد ذلك الى طبيعة التسسير العمومي للتنظيمات 

  .ة والرشوة والاختلاس، ونظراً كذلك الى الصراع الحاصل في الس الشعبي البلديالبيروقراطي المبنية على أساس المحسوبي
  :البنية الاجتماعية -6666

والقرى " مدينة آفلو"فرضت الظروف الايكولوجية على مجتمع القرية أن يعسش في عزلة نسبية تفصله بينه وبين مجتمع المدينة    
ااورة لها كالمركز الحضري لقلتة سيدي ساعد، فلم يكن هناك وسائل مواصلات مباشرة تربط بين القرية والقرى والمدن ااورة لها، 

تي تبدوا على شبكة الطرق، بحيث أن هذه الظروف الايكولوجية والتنظيمية أثرت تأثيراً بالغاً في شكل البنية نظراً للترهلات ال
الاجتماعية على حسب رأينا، فالعزلة الجغرافية وتقوقع السكان في القرية وعدم اصتصالهم بالعالم الخارجي، ادى م الى انعزالهم 

ففي الطريق الى القرية يشاهد انماط كثيرة من . بدوا عليهم سمات البداوة واضحة وبجلاءالاجتماعي عن المراكز الاخرى، بحيث ت
البداوة فنجد البداوة المتنقلة ويتمثل هذا في اسلوب المعيشة وطراز السكن في خيام ، والبداوة شبه المستقرة في سكنات فردية 

  .لقريةوجماعية على حواشي القرية، والبداوة المستقرة والمتمثلة في ا
تتميز بلدية عين سيدي علي ببنية اجتماعية ترتكز على تنظيم قبلي وعائلي يؤثر في كل أنشطة الحياة الاجتماعية والثقافية،    

واذا ركزنا الحديث . ويمتد تأثيره بالضرورة الى مشروعات التنمية التي تقوم ا الدولة للافادة من الامكانات البشرية والطبيعية المتاحة
القرابة بصفتها جزءأ هاماً من البنية الاجتماعية للمجتمعات المحلية البدوية نجدها تفرض على الجماعة قواعد لتنظيم السلوك عن 

  . بين اعضائها سواء كانت عرفاً، او معايير، أو انماط سلوكية
قبلية لا تزال تحافظ على هويتها وكياا سواء  يتحدد عامل تشكل البنية الاجتماعية في القرية في الاصل الواحد للقبيلة، فالبنية ال   

كانت ارضاً متجاورة او متباعدة، ولديهم الشعور الواضح بالانتماء، وروح الجماعة والمشاعر الطيبة التي تخلق نسقاً من العلاقات 
الولاء والانتماء والتضامن فيما  والتي نلاحظها أساساً في مشاعر. القوية والمصالح المشتركة، وقد يكون لها أحياناً تنظيمها الرسمي

بينهم، وارتباط ذلك لاقامتها في منطقة واحدة، ومدى ادراكهم للاسم القبلي ولتقسيماته، وادراك الاعضاء بالكيان القبلي في 
  .   سلالة واحدة، والجد والاصل المشترك

له حضارة قديمة، يمكن أن نردها الى اصول بربرية  وما يجدر الاشارة اليه أن مجتمع قرية عين سيدي علي في عمومه مجتمع قديم   
وعربية أصيلة، كما أن للجماعة القبلية التي تعيش فيها تاريخ قديم لتراث تقليدي لا تزال تحتفظ بالكثير فيه، ويؤلف جانب من 

التي ذكرها ابن خلدون في كتابته  وتتجلى بعض السمات البدوية في هذا اتمع. حياا الثقافية والفكرية، وايضاً نظرم الى العالم
  . لتاريخ المنطقة، بحيث لا زالت بعض المظاهر التي ذكرها ابن خلدون متجسدة في اتمع

إذ لا زال السكان يحملون هذا , ينحدر من قبائل بني هلال العربيةيدرك الباحث في سكان بلدية عين سيدي علي أن أصلهم    
كل من  وجاء العرب الهلاليين و غلبوا على الضواحي  :" ... يقول أبن خلدون. بأولاد يعقوب ناالإسم بالرغم من تسميتهم أحيا

                                                           
(1)

  .17 08 2010مقابلة مع رئيس الس الشعبي البلدي ، بلدية عين سيدي علي ، يوم  -   



 .دراسة الحالة.                                                                                                      الفصل الرابع 

 
305 

 

المعاقل وضربت عليهم المغارم إلا من كان بلاد الفقر مثل جبل راشد فإم وتحيزهم إلى الحصون و , كان ا من صنهاجة و زناتة
و نزلوا معهم و ملكوا عليهم , من بطون الهلاليين , هناك العمر م غلب عليهملبعدهم عن المنازل الملك لا يعطون مغرما إلآ أ

 (1).... "أمرهم فصاروا لهم فيئة 

حيث يشير ) قارع, رغبة , رياح , الأثبج : ( رة التي هي بطن من بطون بني هلالسكان المنطقة هم من قبيلة أولاد يعقوب زرا   
أما مصطلح زرارة فهو مشتق من زغبة أو من فزارة وهي بطن دخلت .لالمن بني ه ابن خلدون إلى بني يعقوب بن عامر بن زغبة

). بدو رحل يقومو على تربية المواشي(كما أن قبيلة أولاد يعقوب كانت ولا زالت مشتهرة بأا قبيلة بدوية   .مع العرب الهلاليين
اف إليها أولاد سيدي يعقوب القاطنين بناحية أولاد يعقوب الغرابة وعدد العائلات به عشرة مض: أولاد يعقوب قبيلتهم من فرقتين

، أولاد عطااالله، أولاد مبارك، هم أولاد يعقوب أعواج  أولاد منيةبني هلال زرارة و : ة وتتكون منأولاد يعقوب الشراقو  .تاجرونة
  (2). أولاد عيسى، أولاد يعقوب ،السبايل ،أولاد موسى ،الجعافرة

دوار  11من  هذه القبيلةتكون حيث ت) اولاد يعقوب الغرابة والشراقة( المذكور آنفا ةواحد قبيلةأما حاليا فسكان البلدية من    
، وهذا ما يتمثل طبيعة الانتماء العائلي في تركيبة الس بحيث كل دوار يمثله عضو في جميع الحالات الاستشارية للحياة الاجتماعية

  .وحالة الصراع بالهيئة
  

  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 
  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية عين سيدي علي : 12121212الجدول رقم  -

  :دراسة حالة الصراع -2222
  .صراع استراتيجيات وهويات فردية. عشائريصراع عائلي : طبيعة الصراع -2222-1111
تعتبر بلدية عين سيدي علي بلدية نائية وفقيرة وتنقص فيها كل الضروريات وانعدام التنمية المحلية، وهذا   :مضمون الصراع -2222-2222

المتميز بطبيعته البدوية والتقليدية وهو ما كان ملاحظ ) بني هلال( كله راجع إلى أن المنطقة يقطنها عرش واحد وهو أولاد يعقوب 
سواء في الثقافة أو في السلوكات والأفعال واللباس التقليدي وطريقة العمران والطبيعة النشاط الاقتصادي المتمثل في الرعي، وتدني 

ها وينافسها فبقيت عصبية جامدة خامدة المستوى التعليمي وهذا انفراد الهوية الجماعية والعصبية الواحدة التي لم تجد من يقابل
ضعيفة ومتهلهلة، لذلك بقي الأفراد والجماعات فيما بينهم متحاسدين ومتنافرين ومتصارعين على السلطة وعلى الموارد المادية 

ة استخراج الوثائق وان المواطنين يعيشون حالة من نقص المرافق ومعانات في شتى االات والميادين وابسط مثال هو استحال.والمعنوية
تنا الإدارية من البلدية لان البلدية تفتقر إلى الأمين العام المخول له بالمصادقة وتبقى البلدية بدون نائب عام وهذا متغير هام في دراس

  .الانتحابية يبرز مدى الصراع المحتدم داخل الس بين الأعضاء وبين الرئاسة والمصالح الإدارية والأمانة العامة وفي كل العهدات
                                                           

(1)
  . 97، ص  1981، بيروت ، دار الكتاب اللبناني ،  السابعالد . خلدونتاريخ ابن : عبد الرحمان ابن خلدون  -  

(2)
  . 40الزبير بن عون ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  

  .ملاحظة  .الحزبي.إ  .القبلي.إ  .الوظيفة  .التعليمي.م  .السن  الصفة  الرقم
  / RND  أولاد عطاءاالله  .موظف  .ثانوي  1963  .الرئيس  01
  /  FLN  .أولاد عواج  .معلم  .جامعي  1962  .النائب الاول  02
  /  FLN  .أولاد حمزة  .موظف  .متوسط  1973  .النائب الثاني  03
  / RND  .أولاد مبارك  .حرةمهنة   .ثانوي  1971  .عضو  04
  / RT  .السبايل  .موظف  .ثانوي  1966  .عضو  05
  / INDEP  .السبايل  .موظف  .ثانوي  1963  .عضو  06
  /  INDEP  .أولاد مبارك  .دون مهنة  .ابتدائي  1939  .عضو  07
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فرقة أو دوار وكل دوار يمثله عضو في جميع الحالات الاستشارية للحياة  11عرش بني هلال مكون بطبيعته من : 1الحالة  -
فالمقاعد مقسمة على أساس عائلي وعلى .الاجتماعية والسياسية تقريبا هذه التشكيلة الاجتماعية مشكلة داخل الهيئة الانتخابية

بأن كل فرقة تكون على رأس كل حزب سياسي من اجل .ن خلاله صراع بين الدواوير على المصالح وقضائهاحسب الفرق ويظهر م
الوصول إلى السلطة دف خدمة المصالح واتخاذ سياسة ضرب الطاولة وتحقيق كل المصالح الاجتماعية من سكنات ووظائف 

غي الطرف الآخر هذا من شأنه توليد صراع مصالح جماعية وإعانات، وإذا كان كل طرق يريد تحقيق مصالحه ومصالح دواره ويل
منشأها الانتماء العائلي ،وما هو ملاحظ من أن بعض الأعضاء من ليس لهم أي سلطة داخل الس ولكن تجد لهم مكانة كبيرة 

  . به تأتي من مكانة الدوار وكذا من إحاطة كل منتخب بموظفين من نفس الدوار المنتمى إليه
تنشأ الصراعات أيضا أثناء مداولات الس وهذا برفض بعض المنتخبين وبدون سبب يذكر المقاطعة من اجل المقاطعة : 2الحالة  -

ما دمت لا توافق لي على المشروع المعين، أنا بدوري لا أصوت "واتخاذ سياسة الكيل بمكيالين  .والمعارضة من اجل المعارضة لا إلا
وتأتي المعارضة فقط لا مقترح المشروع من الدوار المعين يقاطع الفرد " ان المشروع للمصلحة العامةعلى المشروع المطروح حتى وان ك

  .ولا يقاطع المشروع بحد ذاته
مليون لا يوافق جل  80مليون وفاتورة المازوت بـ  600في مداولات واجتماعات الس الخاصة بتسديد فواتير الكهرباء التي تبلغ 

لذلك لا تتم المصادقة والموافقة عليها وتبقى هكذا معلقة  .ا خيالية ومضخمةالأعضاء على قيمة الفواتير هذه وغيرها بدعوى أ
  .ومجمدة حتى يتم النظر فيها

الأعضاء إدماج احد أسباب الصراعات بسيطة وتأخذ شكل الحسابات الفردية والهويات الفردية بين الأفراد كان يحاول احد  -
أقاربه إلى وظيفة مؤقتة بالبلدية كإدماج أو تشغيل شباب بدعوى انه النائب الأول وله الحق بالتوظيف علما بأن الرئيس له 

فيسعى الرئيس إلى عدم الموافقة على الطلب الوحيد بدعوى عدم أحقية .الصلاحيات بالتوظيف وتسيير الموارد البشرية بالبلدية
أو القانون لا يخول ولا يسمح بفتح وظيفة من اجل احد الأقارب للنائب، هذا من .ظيفة ولا يتمتع بالحق القانوني لذلكالمتقدم للو 

شأنه أن يولد خلاف والنائب بدوره يحقد على الرئيس ويحاول دوما معارضة بسبب أو بدون سبب للمشاريع التنموية وبذلك تبقى 
نا كثيرة تصد ولا يوافق عليها برغم أهميتها بالمركز الحضري وهذا ما سبب في انعدام التنمية المشاريع الكبيرة معلقة ومجمدة وأحيا

  .وساهم في تخلف البلدية 
يحدث غالبا الصراع بين أعضاء الس فيما بينهم لان كل طرق يمثل جهة معينة أو دوار ينتمي إليه لذلك  :أطراف الصراع -2222-3333

  .كل طرف وكلمته وكل طرف وعقليته وكل طرف وأهدافه الخاصة والعامة لدواره.حدة لا يوجد توافق أو اتخاذ كلمة وا
غالبا ما يحدث الصراع بين الرئيس وباقي الأعضاء وكل طرف يتهم الرئيس والرئيس يتهم لطرف الأخر بعرقلة المشاريع بالوقوف    

قبلية تودي إلى تقدم اتمعات وتساعد على بناء الملك ولذلك يصدق كلام ابن خلدون عندما يقول أن العصبية ال.في وجه التنمية
وما دامت عصبية واحدة جرى عكس ما رأى ابن خلدون في أن العصبية الواحد تسعى إلى هدم نفسها وساهمت في تخلف .والدولة
  .البلدية

الس حدثت صراعات كبيرة الصراع مستمر وبدأ منذ الانتخابات والتنافس على السلطة وبداية من تشكيل  :مدة الصراع -2222-4444
  .  وتواصلت الحزازيات بين الأطراف حتى وقت إجراء دراستنا وتبقى على حالها حتى اية العهدة الحالة

لا توجد ولا آلية واحدة تقريبا لحل الصراعات، فبما انه صراع عائلي وصراع عقليات ومصالح وهويات  :آليات حل الصراع -2222-5555
بعض الصراعات وأسباا تحل بفعل الاستراتيجيات التي يفتعلها كل منتخب على حدا والحط من حق فردية وغير واضح وجلين ف

وبعض المشاريع يتم التوافق في شأا وهذا بعد التساوم على بعض الأمور أو كأن تتم موافقة وتقديم تسيير المشروع .منتخب ما فقط
  .بدوره الموافقة على مشروع آخر يتعلق بمنتخب آخر أو اخذ حق مادي من قبله إلى عضو منتخب على أن يتم هو
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  :بلدية البيضاء: الحالة التاسعة -9999

  :دراسة حالة المجال العمراني: أولاً 
  :الموقع الجغرافي والاداري -1111
 مقرها مدينة الأغواط بـتبعد عن . بالحواشي السهبية من جبل العمور ،الناحية الشمالية الغربية للولاية بلدية البيضاء في تقع 

بلدية قلتة سيدي ساعد،  الغرب ، ومنالإدريسية من ولاية الجلفةبلدية  من الشرقيحدها , .كلم  80وعن مدينة آفلو بـ , كلم115
  780 بـ تقدر مساحتها. سيدي بوزيدأما من الجنوب فبلديتي تاجموت و , من ولاية تيارتالفايحة و  النعيمةبلديتي  ومن الشمال

  .2كلم
  :الشغلالسكان و  -2222

بما نسبته . نسمة بالقرية 5383بتعداد . 2008نسمة حسب احصائيات سنة  9145: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   
 3762والبدو الرحل فيبلغ عددهم " البداوية المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%85.83للسكان المستقرين بالقرية 

  . نسمة في الكلومتر المربع الواحد %11.72 كثافة سكانية تقدر بـ  بنسبة، نسمة
 ،%36.70يد نشطة بما نسبته  3263مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  8892يقدر تعداد اليد العاملة بالبلدية بـ     

بطال، بما نسبته  554لبطالة فيقدر عدد البطالين بـ أما ا ،%83.82يد شغالة بما نسبته  2709ويبلغ تعداد اليد العاملة الشغالة 
16.78% .(1)  

  :السكن ونمط العمران -3333
بخصوص نمط العمران بالقرية وطراز السكن ا، فكغيرها من االات العمرانية البدوية هي عبارة عن قرية متوسطة الحجم،    

 تعتمد المساكن المبنية والثابتة المستقرة على خامات محلية بما يتناسب مع طبيعة الارض والتربة، ولذا نجد كل المساكن في القرية تبنى
تبدو عليها بعض من . وهي في عمومها سكنات شعبية وذاتية بسيطة تتشكل من طابق وطابقيم فقط. قلهابالحجارة بدون ص

سمات البيت البدوي بحيث ان السكان يخصصون دوماً جزءاً من مساكنهم لتربية الحيوانات وتسمينها، بحيث تظهر بعض المساكن 
. التهيئة العمرانية والتخطيط من تخطيط البنايات وتزفيت الطرقات كما أن هناك انعدام في. وكأا اسطبلات وحضائر للحيوانات

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.            
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كما تفتقر القرية للاساسيات . كما أن القرية متموقعة في بيئة جغرافية صخرية بحيث لا وجود لبساتين بحواشي القرية ووسطها
بحكم أن سكان لهم ارتباط . سبوعي منظمالحياة لعدم توفر كثير من مؤسسات الدولة، ومحلات للتجارة بالتجزئة وبالجملة ولسوق ا

وثيق ببني عمومتهم من العجالات بالمركز الحضري شبه الحضري بقلتة سيدي ساعد بصفتها مقر الدائرة، ارتباطاً ادارياً وتجارياً 
نات الحكومية وسياسياً واقتصادياً، كما أن لها طراز خاص من حيث البناء والتشييد بحيث ان كل السكنات شعبية ولا وجود للسك

ين الا تلك الموزعة قديماً، وهذا يعود لطبيعة البنية الاجتماعية الخاملة التي لا تدعوا الى التنافس النزيه بل الى التحاسد والتباغض ب
  .بعض الافراد وخاصة منهم التنظيمات الحكومية كالبلدية وبعض المؤسسات الاخرى

 بيئة جغرافية قاسية جداً نظراً للظروف المناخية الجافة وطبيعة التربة الصخرية، هذا إن طبيعة السكن والاسكان في القرية يكون في  
ما ادى الى آثار في سلبية في مستوى الحياة الاجتماعية للسكان، وهذا بالاضافة الى القيم الاجتماعية ذات الآثار السلبية غير 

الا بالضروريات من مأكل ومشرب فقط، وعدم الاهتمام بالجانب المواتية للتنمية، وهي عدم الاهتمام بالكماليات والاهتمام 
وهذا بفعل أنه مجتمع تقليدي لا يتقبل الانماط والاساليب . هذا مع انعدام المشاركة الشعبية في التنمية. التعليمي للشباب

م اتمع الاصلي البدوي، وتسيطر على التكنولوجية والثقافية بسهولة ويسر، وذلك لن هذا اتمع يسود فيه النزعة المحافظة على قي
  .أفرادها العادات والتقاليد التقليدية

  :والهياكل الادارية المؤسسات -4444
  :التعليم والتكوين -
  .مدارس ابتدائية ثلاثتوجد بالقرية : التعليم الابتدائي  
  .توجد متوسطة: التعليم المتوسط  
  .، فالتلاميذ يتنقلون الى دائرة قلتة سيدي ساعد لمزاولة دراستهملا تتوفر القرية على ثانوية: التعليم الثانوي  
  .تابعة لمركز تكوين قلتة سيدي ساعد يوجد ملحقة للتكوين المهني والحرفي: التكوين المهني -
  .يوجد ملعب بلدي: المركبات الرياضية -
  .مع عدم وجود صيدلية.عيادة متعدد الخدماتتتوفر بالقرية : الصحة -
  .، مع انعدام شبكة للانترنتكما توجد شبكة من الاتصالات السلكية واللاسلكية.توجد مركز بريدي: البريد والاتصالات -
بالاضافة الى المدارس القرآنية بما فيهما من مدارس قرآنية تابعة، ) قديم وآخر حديث( يوجد مسجدين: المؤسسات الدينية -

  .ازلبالمن
  .على مكتبة بلدية، ولا الى دار للثقافة، ولا تتوفر على جمعيات ثقافية لا تتوفر القرية: الثقافة -
  .للحرس البلدي فرزةمو  ،فرقة للدرك الوطني: الامن -
  .هذا بالاضافة الى بعض المؤسسات الخدماتية، وبعض التعاونيات الفلاحية وجمعيات الموالين -
  :الاقتصاديالنشاط  -5555

يحدد لنا شكل أو نمط المعيشة، وذلك لارتباط موقع القرية بموارد طبيعية معينة، يمثل نمطاً إن تحديد شكل التحضر، هو الذي    
معيشياً خاصاً، أو انشطة اقتصادية معينة، يرتبطون بنسيج من القيم التقليدية، وانماط من السلوك التي يتعارفون عليها، فضلاص 

تغيرات الذاتية التي تساعد على ادراك نوعية الحياة من خلال مستويات فمن خلال الم.عن الاطار الثقافي الذي يحدد نمط معيشتهم
رضا الافراد عن مستوى الاشباع الذي تحقق لهم في اتمع، في اطار نوعية الحياة التي يعيشوا، وتوقعام لما هو مرغوب عن نوعية 

المتغيرات والمؤشرات الوسيطة التي تشكل البيئة المحيطة  الحياة هذه، وفي العادة فإن الادراك الذاتي يتحدد بالنظر الى مجموعة من
بالانسان كالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة التي يسكنها وطبيعة المسكن والظروف السكنية، فنظراً لعد حصولنا على 

. سكان في مقابلات جماعيةاحصائيات توضح لنا ذلك واساليب المعيشة الاقتصادية الا من خلال التحقيقات الميدانية مع بعض ال
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فقد تبين لنا أن القرية مفتقرة للانشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية، فإن أغلب السكان ينشطون في اطار البلدية بتربية المواشي 
، وهي من غنم وماعز، وان كانت سكناهم في القرية الا أن لديهم مواشي يسهرون عليها بأنفسهم أو يفوضون عليها رعاة لتربيتها

فة كما سبق اهذا بالاض. بالاضافة التي تربية المواشي بالمنازل والمتاجرة ا في السوق الاسبوعي. تشكل لهم دخل رئيس في الغالب
في المؤسسات العمومية والخاصة وهذه نسبة قليلة اذا ما تمت مقارنتها  من السكان البعض عملذكره في الاحصائيات المقدمة 

  .بالذين ينشطون في تربية المواشي، وفي الانشطة الفلاحية على الاراضي الصالحة للفلاحة
  :البنية الاجتماعية -6666
ستقبل ليس له وجود منفصل عن لقد أصبح من المعروف لدينا أن الماضي يطبع علاماته المميزة على حاضر القرية، كما أن الم   

فلقد اتضح أن السكان يحملون طريقة بدوية في الحياة، وهم على الرغم من ام يسكتسبون . الماضي، وكلاهما يرتبط بالحاضر
عيشهم من اقامتهم بالقرية وضواحيها، الا ام يضلون بدويين يكتسبون الصبغة البدوية، ولذلك فهم في صرع بين التقليدي 

يث، بحيث يقاون الانسان البدوي بشدة كل ماهو جديد يوقابل بالحذر ما يراه غير مألوف أو دخيل نظراً لشدة محافظته والحد
على القديم أو الاصيل، ويبدأ الصراع الثقافي بين الجديد والمبتكر، والقديم المتوارث، وينتهي الامر في اتمع أما بالتكييف بين 

  .هو الغالب بين غالبة الثقافة التقليدية على الحياة الاجتماعية والثقافيةالاثنين والاندماج أو بين و 
القرية تتشكل من تركيبة وبنية اجتماعية واحدة، في قبيلة واحدة تحت اسم العجالات، فاتمع في هذا الشكل دوماً  نونظراً لا   

سيم للعمل والتخصص، في حالة من التضامن الآلي، يكون مجتمع غير معقد التركيبة الاجتماعية، بسيط ومتجانس،لا وجود لتق
يكون في شبكة من العلاقات الاجتماعية وجهاً لوجه، وعلاقات قرابية قوية، وعلاقات جوار متحدة، هذا بالاضفة الى بعض 

توادد والتعاون في المؤشرات المستقاة من الميدان أن قبيلة العجالات بصفتها قبيلة بدوية يبدو عليها كثير من ملامح التراحم وال
وفي  . الخ...الافراح والاتراح، تبدو عليها صفات الشهامة والكرم الموجودين عند الانسان البدوي، بالاظافة الى الخشوفة والبسالة

الدينية  كثير من الميكانزمات الدالة على الثبات والاستقرار كالمحافظة على القيم والمعايير الدينية مثل الاصلاح، وعلى اقامة الشعائر
.  التمسك بالمكان والاختفاظ بالارضو . والاعراف والتقاليد المحلية نحو الوعدة والطعم، وصلة الرحم وحقوق الجار واكرام الضيف

وكلاهما من سلالة واحدة ترجع  .وقبيلة أولاد سيدي براهيم بالمنطقة, )لعجالات(إستقر منذ القديم قبيلة أولاد سيدي لعجال 
من أشراف الساقية الحمراء بالمغرب الأقصى ينتهي نسبه  وسيدي لعجال هو". لعجال"بن السعيد المعروف بـ  لجدهم سيدي أحمد

سيدنا محمد صلى االله عليه "فمن عوامل عصبية القبيلة أم يعتقدون أن نسبهم شريف من سلالة وآل بيت , إلى ادريس الأكبر
أولاد  سيدي  - (1).سيدي بلقاسم، سيدي الناصر، سيدي براهيم: كل منسلاله   هيفبعض العائلات القاطنة بالبلدية . "وسلم

أولاد  ،لعبيدات ،درقانة: أولاد سيدي الناصر هم -  .أولاد الطاهر ،أولاد عبداالله ،أولاد سيدي يحي ،أولاد بن قلولة: بلقاسم هم
 ،أولاد بن عيدة ،أولاد عبد القادر، أولاد مزيان، أولاد سعيد ،أولاد مرابط: أولاد سيدي براهيم هم - .ن واولاد بن عمرالعيد

  .الرزيقات
  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية البيضاء :13131313الجدول رقم  - :دراسة حالة المجلس: ثانياً 

                                                           
(1)

  . 43الزبير بن عون ، نفس المرجع السابق ، ص  -  

  .ملاحظة  .الحزبي. إ  .القبلي. إ  .الوظيفة  .التعليمي. م  .السن  .الصفة  الرقم
  / FLN  .العجالات  .موظف  .ثانوي  1961  .الرئيس  01
  /  FLN  .العجالات  .موظف  .ثانوي  1964  .النائب الأول  02
  .مستقيل RND  .العجالات  .موظف  .جامعي  1966  .النائب الثاني  03
  / FLN  .العجالات  .موظف  .مستوى. ب  1955  .عضو  04
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  :راسة حالة الصراعد -2222
  .صراع استراتيجيات وهويات فردية.  عشائري صراع عائلي: طبيعة الصراع -2222-1111
  :هناك طبيعتين للصراع نسعى الى عرضها وتحليلها في تقرير الحالة التالي :مضمون الصراع -2222-2222
بداية تشكيل الس وتنصيب الهيئة الانتخابية ظهرت اختلافات ونزاعات حول السلطة ومن يترأس الس ومن : 1الحالة  -

ترأس .يتحصل على النيابة بالرغم من أن القانون هو الفاصل في الأمر والكل يتحصل على مقعده بالرجوع إلى تعداد التصويت
ظهرت مصالح وطموحات مختلفة ومتنوعة  rndأما النائب الثاني فمن .ب ونيابته الأولى من نفس الحز   flnالس عضو من 

ويسيطر الرئيس على السلطة بموجبه بالاوامر والتعليمات والقرارات الصادرة عنه والقرارات المتحيزة لجهة أو لدارة ينتمي إليه أو 
ة بالسلطة المتسلطة، والتسلط وميش بعض والتحديات الواقعة على والخاضع.لمصلحته الخاصة كصفقة لمشروع تنموي أو توظيف

ونزع الصلاحيات عن النائب الثاني وتغييبه وعدم السماع له . الأفراد وذلك باستخدام المكان والقوة وبطرق قانونية وغير قانونية
من ممارسة الحق في  والإبعاد.وتم حرمام من الحق في التشاور والقرارات والتصويت والكلمة الحقة.وللأطراف والأعضاء الآخرين

السلطة، لذلك أصبح الس يسير وفق المصالح الذاتية والخاصة للرئيس والمتحالفين معه من نفس الانتماء الحزبي وليس على أسس 
قانوينة وتنظيمية وخدمة الأهداف الجماعية والتنمية، وأصبحت المصالح مرتبطة بالأفراد أي رغبة الرئيس ونائبه بعمل ما وليس 

  .بموقع ، وهي ذا تمثل مصالح كامنة تختلف عن المصالح الموضوعية المرتبطة بالمعايير المؤسسية والتسييرية خاصة
وفي إطار هذه الحالة وفي جو هذه الظروف تمت استقالة النائب الثاني بسبب تضييق النطاق عليه وعدم السماع له ولأراء    

لطة المخولة له والقرار والتنفيذ، بحيث لم تلاؤمه جو العمل للعمل والتكيف والمناخ وطموحاته ومشاريعه وعدم إسناد له منصبه والس
التنظيمي المكهرب علما ان مستواه التعليمي عالي على غرار الباقي ذوي المستوى التعليمي المتوسط ومستوى الاستهلاك الثقافي 

وتقديم النيابة له من قبل الرئيس بالرغم من أن الحق  hmsعضو من البين الرئيس و  والتسييري المتدني والذي أسفر إلى إجراء تحالفات
في شكل تحالف كتل . وقدم النيابة الثانية للنائب الذي كان يحوز على النيابة الاولى للمجلس .rndفي التقدم للنيابة هو العضو من 

ضهم على قانون الهيئة وقواعدها مع جهل باقي الاعضاء وتغافل بع. حزبية، في رهانات ومصالح شخصية وليست تنظيمية
وهذا ما ظهر بجلاء أثناء إجراء المقابلات مع المعنيين ا أي مع المنتخبين وبعض رؤساء المصالح أن الكل يقولها جهاراً . التنظيمية

هتنا بالتضليل والتغليط وما كان واضحاً شخصيات الأفراد وهويام التي واج.اراً ان الس هو هيئة لقضاء المصالح الخاصة والذاتية
وعدم منح المعلومة الصحيحة والدقيقة نظرا لان الس فيه كثير من الحزازيات والنزاعات والكل يضرب لأجل مصلحته الخاصة 
ومصلحة الدوار الذي ينتمي اليه خصوصا مع سكوت الشعب عن حقوقه وغافل عن محاسبة الس ومراقبته وأعضاء اللجان 

  /  RND  .العجالات  .موظف  .ثانوي  1965  .عضو  05
  / RND  .العجالات  .فلاح  .ابتدائي  1966  .عضو  06
  /  HMS  .العجالات  .موظف  .جامعي  1970  .عضو  07
  - -  -  -  -  -  .عاودةالتركيبة الم  -
  / FLN  .العجالات  .موظف  .ثانوي  1961  .الرئيس  01
  /  HMS  .العجالات  .موظف  .جامعي  1970  .النائب الأول  02
  /  FLN  .العجالات  .موظف  .ثانوي  1964  .النائب الثاني  03
  / FLN  .العجالات  .موظف  .مستوى. ب  1955  .عضو  04
  /  RND  .العجالات  .موظف  .ثانوي  1965  .عضو  05
  .العضو المستخلف RND  .العجالات  .موظف  .ثانوي  1964  .عضو  06
  / RND  .العجالات  .فلاح  .ابتدائي  1966  .عضو  07
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لذلك هذه الثقافة باتمع تجسدت .تمع متكون من عرش واحد وله ولاء خاص لعرشه ولهويته الجماعية الواحدةالتنفيذية لان ا
  .وفي ضوء غفلة اتمع سعى المنتخب لتحقيق أهدافه الخاصة التي ترشح للمجلس لأجل تحقيقها.بالس 

منه صراع حول المصالح الجماعية لكل عضو اي كل طرف مع الصراعات الفردية للأفراد وإستراتيجيتهم يتشكل ض: 2الحالة  -
حين استخدام استراتيجيته الخاصة لتحقيق أهدافه الخاصة وأهداف الدوار الذي ينتمي اليه ولان اتمع مكون من دواوير يظهر في 

اد الدوار المنتمى إليه وجلب التقسيم الحضري للمدينة وتعتلي قائمة المطالبات التوظيف وقفة رمضان وقضاء المصالح الخاصة لأفر 
  .الاستفادات والامتيازات 

حدث الصراع بداية على السلطة بين أطراف الس على السلطة وأثناء تشكيل الس وبعد مرور سنتين  :أطراف الصراع -2222-3333
وبعد استقالة العضو شهد وتشهد الهيئة حالة من  rndحدث صراع بين اللجنة التنفيذية وبعض الأعضاء والعضو المستقيل من 

- الاستقرار والتفاهم وحالة من تلاحي المنطلقات والعقليات وتوحد الاستراتيجيات الخاصة إلى استراتيجيات خاصة مجتمعة 
اصة بالفرد والتي توحي على التفاهم ولكنها عبارة عن صراع خفي يغطيه التكالب على قضاء المصالح الخ -استراتيجيات جماعية

  .وجماعته القرابية وعائلته ودواره الذي ينتمي إليه
وظهر الصراع بين . الصراع على السلطة ظهر من أول يوم تشكل فيه الس إلى غاية السنتين من تشكيله :مدة الصراع -2222-4444

واتفاق والى تجانس تام بين التشكيلات  العضو المستقيل والهيئة التنفيذية حوالي السنتين وبعد المدة توقف الصراع وتحول إلى تفاهم
   .السياسية والاستراتيجيات الفردية

وكما يقال أن العضو . تتدخل أي جهة لحل الصراع بل حل حين استقالة العضو بعد مرور سنتينلم :آليات حل الصراع -2222-5555
ة والتقدم للأحسن وخدمة البلاد والعباد هو سبب المشاكل ولكن الظاهر انه عضو يسعى الى تحقيق المصلحة العامة ويبتغي التنمي

وله خبرة تسييرية ولكن جماعته المعارضة له هي التي تخطط له وتخطط من اجل جعل دائرة وتفاهم من اجل قضاء اكبر عدد ممكن 
  .  من المصالح والأهداف

 

  :بلدية الحاج المشري: الحالة العاشرة - 10101010
  :دراسة حالة المجال العمراني: أولاً 
  :الموقع الجغرافي والاداري -1111

ومن  كلم 168تبعد عن مقر الولاية بـ , تقع بلدية الحاج المشري شمال غرب ولاية الاغواط، وبالشمال الغربي من جبل العمور   
ن يحدها من الشرق بلدية بريدة، ومن الغرب ولاية البيض، ومن الشمال بلدية عين سيدي علي، أما م. كلم 80 بحوالي مدينة آفلو

انبثقت كغيرها من بلديات الولاية كبلدية من خلال التقسيم الاداري للبلاد  .2كلم 375: بـ  تقدر مساحتها. الجنوب ولاية البيض
كما تعتبر البلدية بأا بلدية نائية ومعزولة جغرافياً لا بينها وبين مدينة آفلو والقرى ااورة لها، ولا بين بلديات . 1984في سنة 

وقد وجدنا . البيض، نظراً لانعدام وسائل المواصلات بالتمام، الا في بعض سيارات الاجرة، المتنقلة بين القرية ومدينة آفلواولاية 
، وكذا لترهل "النقل البلدي"أثناء دراستنا المدينة لهذه القرية صعوبة بالغة في الوصول لها نظراً لبُعدها ولانعدام وسائل المواصلات 

  .طريق المؤدي اليهاوعدم صلاحية ال
  :السكان والشغل -2222

بما نسبته . نسمة بالقرية 1631بتعداد . 2008نسمة حسب احصائيات سنة  6627: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   
والبدو الرحل فيبلغ " في تجمعات سكانية البداوية المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%24.61للسكان المستقرين بالقرية 

ويبدوا من خلال المعطيات الاحصائية أن تعداد سكان البدو الرحل والمقيمين في تراب البلدية في تجمعات ، 4996عددهم 
سكانية أكثر من سكان القرية، وهذا دليل على المنطقة يغلب عليها الطابع البدوي، وذلك من خلال استحسان السكان الاقامة 
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وتقدر نسبة .  فضاء واسع يساعدهم على مزاولتهم لنشاطام الاقتصادية، والمتمثلة بالدرجة الاولى في الرعيخارج القرية، وفي
  . نسمة في الكلومتر المربع الواحد %17.67 الكثافة السكانية بـ

 ،%22.27نشطة بما نسبته يد  1435مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  6444يقدر تعداد اليد العاملة بالبلدية بـ    
بطال، بما نسبته  229أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%84.04يد شغالة بما نسبته  1206ويبلغ تعداد اليد العاملة الشغالة 

15.96% .(1)  
  
  
  :السكن ونمط العمران -3333

أما بخصوص السكن ونمط وطراز العمران، تبين من خلال التحقيقات الميدانية والمشاهدات، أن البناء العمراني للقرية بسيط    
بحيث تتجلى بنايات في سكل سكنات شعبية، وفي حي من عمارات وشقق . جداً، في قرية صغيرة ومحدودة المساحة العمرانية

جتماعي، بالاضافة الى المؤسسات العمومية والمتمثلة في مقر البلدية والمركب الرياضي موزعة من طرف الدولة كدعم للسكن الا
تنعدم التنمية المحلية للقرية وهذا بفعل النزاعات الواقعة بالهيئة بصفتها المقيمة . الخ...ومؤسسات الامن الوطني، وكذا المركز البريدي 

ب كذلك أن كل قرية تتكون تركيبتها الاجتماعية من قبيلة واحدة غالبة نجد على التنمية بالقرية، والنهوض ا وتطويرها، وبسب
  .التنمية تنعدم ا نظرأ لعدم وجود محاسب او منافس بالقرية والمتمثل في تركيبة اجتماعية اخرى

وقد اوضحت التحقيقات الميدانية أن العمارة وشكل المسكن في القرية وفي كل االات العمرانية البدوية سابقة الذكر، مرآة    
حقيقية لثقافة اصحاا، فالمسكن منتج ثقافي تتداخل عناصر كثيرة في تشكيله، منها المستوى الاقتصادي والخصائص الاجتماعية 

المنطقة، فهو ليس مجرد مآوى للعيش والتكاثر، ولكنه عنصر ثقافي يؤثر في تشكيل عناصر أخرى،  لاصحابه، وعادات وتقاليد
فمن الملاحظ أن هناك بعض الرواسب الثقافية . ويتأثر هو كذلك بالعناصر الثقافية الاخرى باال العمراني والاجتماعية والثقافي

ونلاحظ أن . ية، منها اتخاذ اجزاء من المسطن لتربية الحيوانات والقيام عليهاالتي مازالت في عقول حاملي الثقافة البدوية التقليد
هناك وجود علاقة قوية بين توزيعات المساكن أو التجمعات السكانية، وبين علاقات القرابة، فالبنى القبلية تشكل لنفسها احياءاً 

تهم، وتربطهم علاقات اجتماعية واقتصادية وقرابية خاصة ا في شكل سكنات متلاصقة لا يفصلهم أحد من غير بدنتهم أو فرق
. وكذلك كما هو الحال في تقسيم اال العمراني الى دواوير المشكلة للقبيلة الواحدة والمهيمنة على اال". دوار"واضحة في شكل 

ينوب عليها " ن اعيان القريةم"بحيث أن كل فرقة من القبيلة تنتج لمفسها مجال عمراني واجتماعي وثقافي خاص ا، تفوض شيخ 
  . الخ التي تخص المنطقة...في الامور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستشارية

  :والهياكل الادارية المؤسسات -4444 
  :التعليم والتكوين -
  .تين ابتدائيتينتوجد بالقرية مدارس: التعليم الابتدائي  
  .توجد متوسطة: التعليم المتوسط  
  .لا تتوفر القرية على ثانوية، فالتلاميذ يتنقلون الى ثانوية دائرة بريدة لمزاولة دراستهم: التعليم الثانوي  
  .تابعة لمركز تكوين بريدة يوجد ملحقة للتكوين المهني والحرفي: التكوين المهني -
  .يوجد ملعب بلدي: المركبات الرياضية -

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             



 .دراسة الحالة.                                                                                                      الفصل الرابع 

 
313 

 

، وثلاث قاعات علاج في كل من التجمعات .مع عدم وجود صيدلية.ة الخدماتعيادة متعدد على القريةتتوفر : الصحة -
  .السكانية عين البكاي، آقناب، كسلان

  .، مع انعدام شبكة للانترنتكما توجد شبكة من الاتصالات السلكية واللاسلكية.توجد مركز بريدي: البريد والاتصالات -
  .بما فيهما من مدارس قرآنية تابعة) ثقديم وآخر حدي( يوجد مسجدين: المؤسسات الدينية -
  .فيه مكتبة بلدية في طور الانجاز، ولا تتوفر على دار للثقافة، ولا تتوفر على جمعيات ثقافية: الثقافة -
  .للحرس البلدي فرزةمو  ،فرقة للدرك الوطني: الامن -
  .وجمعيات الموالينهذا بالاضافة الى بعض المؤسسات الخدماتية، وبعض التعاونيات الفلاحية  -
  
  
  
  :النشاط الاقتصادي -5555
ينشط أغلب سكان البلدية في اال الرعوي وتربية المواشي، مع أن البعض من السكان الذين ينشطون في اال الزراعي في   

كان في اال الاداري بعض البساتين المحيطة بالقرية، أو في المحيطات الفلاحية على تراب البلدية، وكما يعمل البعض الاخر من الس
وفي المؤسسات الخدماتية من مؤسسات تعليمية ومقر للبلدية وبريد ومواصلات، كما أن البعض يشتغل في التجارة في محلات 

  . عددها قليل جداً بالمقارنة مع عدد السكان بالقرية
  :البنية الاجتماعية -6666

عد أحد العناصر الثقافية التي تكشف بوضوح عن الآثار الثقافية لعملية التبدي أفادت تحقيقاتنا ومشاهداتنا الميدانية، أن الازياء ت   
أو التريف، واكتساب البدوي لملامح الثقافة البدوية، فالازياء بقدر ماهي عنصر من عناصر الثقافة المادية، الا أا تكشف بوضوح 

بطة بالثقافة الروحية للمجتمعات المحلية البدوية، بل اا تكشف في كل االات العمرانية البدوية قيد الدراسة عن نواحي كثيرة مرت
عن مدى التمسك أو التفريط في العديد من عادات اتمع، وتمكنت دراستنا من الاستفادة من ملاحظة الازياء كمؤشرات دالة 

قه، فضلاً عن فنونه وحرفه، فهي ولأن الازياء مرآة تعكس عادات اتمع ومعتقداته، وقيمه وأخلا. لفهم عناصر ثقافية أخرى
خلاف بقية عناصر التراث المادي لا تستمد اهميتها من الاعتبارات العلمية النفعية فحسب، وانما ترتبط بمرجعية ثقافية، دينية، 

المصطلح ب" القشابية"تتسم ملابس الرجال الشيوخ والشباب في الغالب بأا ملابس تقليدية كالبرنوس والجلابية أو . واعتقادية
المحلي، والعمامة، وهذا الطراز  اللباس مرتبط بالحالة الاجتماعية للسكان والثقافية والبيئية القاسية، ومن الملاحظ أنه يستعمل من 
قبل حاملي الثقافة الحديثة من الشباب، ويتعدى هذا ليكون لباس رسمي داخل الادارات، فقد تبينّ لنا أن هناك عدد كبير من 

لس والنواب يستعملون هذا الطراز من اللباس والذي يعكس الثقافة البدوية التقليدية الطاغية على الحياة التنظيمية رؤساء اا
أما لباس المرأة وبحكم أن الانسان البدوي رجل متمسك بالدين وبالعدات والاعراف المحلية فطراز اللباس تقليدي في . الحديثة

  .في لباس مستور وشرعي" القنبوز"أو " الملحفة"لمتزوجات، يلبسون الغالب وخاصة عند العجائز والنساء ا
تتمثل البينة الاجتماعية للقرية بأا بنية اجتماعية قبلية تتشكل من قبيلة منهيمنة على كل ميادين الحياة السياسية والاجتماعية  

ن البني القبلية التقليدية في نمط من العلاقات القرابية والثقافية والتنظيمية، في نسق ونظام اجتماعي ومجال تقليدية، تتقاسمه عديد م
وهي قبيلة لها مكانة اجتماعية في منطقة جبال العمور، " أولاد سيدي الناصر"بين قبيلة النواصر . المتجانسة والمتعاونة والمتضامنة

فنظراً لصغر حجم . ولاد يعقوب غيرهمبالاضافة الى بعض من الفرق والعائلات من قبائل اخرى تستقر بالقرية منها العجالات وا
القرية وضيق المسافة الاجتماعية بين السكان ادى الى وجود نمط وأساليب للاتصال وجهاً لوجه، في علاقات اولية بسيطة غير 

  .نفعية ولا مصلحية
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, الولي الصالح سيدي الناصر إلىالذين تنتهي نسبه  , الولي الصالح الحاج المشري بن الحاج المختار بن منصور تحمل البلدية اسم   
هم من سلالة الولي الصالح سيدي الناصر بن عبد الرحمن للبلدية  السكان الأصليون .م18عاش الحاج المشري في منتصف القرن 

ف خل . الحسن السبطنسبه الشريف إلى فاطمة الزهراء و الذي يؤول ، و للهجرة 09و 08الذي نشأ بالمغرب لأقصى ما بين القرنين 
 .منهم عبد الرحمن بن الناصر الذي إستقر بجبل لعمورو . البلد شرقا وغربا، شمالا وجنوبافي أنحاء  اجالو ثمانية أولاد صالوا و 

, لاد سيدي براهيم بن بوعلي بن عمرأو : من سلالة عبد الرحمن بن الناصر والتي تقطن تراب البلدية هيالعائلات التي تنحدر و 
  .سيدي مؤمن أولاد, أولاد سيدي بركات, أولاد سيدي محمد الكبير, )الجازيةأولاد (لاد سيدي عوطيطة أو 

 أغواط كسال قبيلة: منهم توافدت على المنطقةمن عدة قبائل إندمجت مع هذه العائلات بالمصاهرة على مر السنين عائلات وقد 
  .قبيلة أولاد زيانو  ،أولاد يعقوب رزارةقبيلة  ،لعجلاتا ، قبيلةالسعيد عتبةوقبيلة  من منطقة البيض،

  
  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 

  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية الحاج المشري :14141414الجدول رقم  -

  :دراسة حالة الصراع -2222
  .صراع استراتيجيات وهويات فردية. صراع قبلي عشائري وعائلي  :طبيعة الصراع -2222-1111
التنظيم أو الس فعلى ان الصراع داخل الس الشعبي البلدي نابع من تعدد من عقليات الأفراد داخل  :مضمون الصراع -2222-2222

الرغم من أن التركيبة الاجتماعية وتركيبة الس ككل مشكلة من عرش واحد ألا وهو عرش أولاد سيدي الناصر والتي تظهر بأن 
بالتالي العصبية والعقلية تبرز التضامن والتعاون والتضامن الآلي المبني على القيم التقليدية واحترام العرف والدم وعلى صلة القرابة و 

أن الس يشهد نوعا من التصادم بين عقليات الأفراد داخل الس على الرغم من أن  إلا. يؤدي إلى التعاون والانسجام والتوافق
انه صراع عقليات وصراع مصالح شخصية بحيث نجد انٌ  . ثقافتهم الحضرية والتنظيمية واحدة وتقليدية ولكن يوجد صراع بين الأفراد

إلى تحقيق مصالحه الشخصية باستخدام السلطة التي يمتلكها ومجال مهنته ووظيفته سواء كرئيس للمجلس أو نائب كل فرد يسعى 
  .أول أو ثاني أو حتى عضو في الس

دية عائلات كثيرة بالبل وعلى الرغم من انٌ الأفراد والمنتخبين متأثرين بانتماءام الاجتماعية والعرشية خصوصا اذا علمنا ان هناك   
فاعية للوصول إلى من اصول سكانية من البلديات ااورة التابعين لولاية البيض إلا أم يحاولون إيجاد استراتجيات هجومية و د

ويجعل طريقته من المناورة و التحالفات مع بعض الأعضاء الآخرين من أجل تحقيق أهداف خاصة و الأهداف . أهدافه الشخصية
  .بسحب الثقة من الرئيس و منتخبيه من سلطته الجماعية المتحالفة سواء

أما الأعضاء الآخرين يسعون إلى  rndوهاهو واضح و جلي في الس بأن اللجنة التنفيذية مشكلة من رئيس و نائب أول حزب  
ه من نفس الحزب الإطاحة بالرئاسة والتحالف مع النائب الثاني وتحالف حزبي وتحالف مجموعة أفراد لسحب الثقة من الرئيس و نائب

  .ملاحظة  .الانتماء الحزبي  .الانتماء القبلي  .الوظيفة  .المستوى التعليمي  .السن  .الصفة  الرقم
  / FLN  .أولاد سيدي الناصر  .موظف  .متوسط  1947  .الرئيس  01
  / RCD  .سعيدي  .مهنة حرة  .متوسط  1976  .النائب الأول  02
  /  PT  .أولاد سيدي الناصر  .موظف  .ثانوي  1956  .النائب الثاني  03
  / HMS  .اولاد يعقوب  .فلاح  .مستوى.ب  1964  .عضو  04
  / RND  .أولاد سيدي الناصر  .تاجر  .ابتدائي  1947  .عضو  05
  / RND  .سيدي الناصرأولاد   .مهنة حرة  .ابتدائي  1942  .عضو  06
  / ISLAH  .اولاد زيان  .معلم  .ثانوي  1968  .عضو  07
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لأنه يخدم مصلحة فردية و يخدم مصالحه الشخصية و يستعمل صلاحياته كرئيس لخدمة مصالح أخرى غير تنظيمية وغير عقلانية 
وخدمة أطراف خارج البلدية  وتتبع النفوذ والقوة واستخدام سلطته للضغط على الأعضاء وعدم إعطاء التفويض والسلطة القانونية 

  .ميشه للنائب الثاني و 
بين بقية الأعضاء والتكتلات والتحالفات الحزبية أخرى وهو  الرئيس ونائبه من نفس الحزب و الصراع بين :أطراف الصراع -2222-3333

  .صراع مصالح شخصية واستراتجيات فردية
لحي للافراد ولان طبيعة الصراع استراتيجي مص.نشب الصراع منذ تشكيل الس ويتواصل حتى اية العهدة: مدة صراع -2222-4444

فان الصراع خفي وضمنى لا يظهر للعامة من الناس بحيث تكون الاستراتيجيات بين الافراد لدرجة ان كل من تقابله من المنتخبين 
او من المبحوثين والمخبرين بأنه لاوجود للصراع داخل الس لكن في ثنايا الحديث ومن خلال الملاحظات تبين أن الصراع 

  .فراداستراتيجي بين الا
حلت بعض الصراعات بطرق قانونية وتنظيم الس وقانونه هو الذي يمنح الصلاحيات الفرد و  :آليات حل الصراع -2222-5555

بطرق تفاوضية بين الأطراف ولكن تبقى الآثار والحزازيات متواصلة إلى حين  حُلت بعض الصراعات الفرديةو .يتزعمها عن فرد
وهذه الصراعات مستمدة من .حلها فالبعض منها حلت لكن صراع الجماعات المتحالفة لم يحل حتى اية العهدة الحالية

  .شخصيات الأفراد وعقليام وتكوينهم ومستويام وذهنيام وأهدافهم
  :استنتاج -

 لنا من خلال عرض وتحليل لقضايا وعوامل الصراع في الهيئات المتواجدة في مجالات عمرانية بدوية أن تبين :  
-  عمرانية البدوية تتشكل من بنية اجتماعية قبيلة، ويرتفع فيها الانتماء والولاء للجماعة القرابية والقبلية، ومعظم هذه الات الكل ا

سيدي مخلوف، وحاسي الدلاعة، والحويطة، بريدة، وادي مزي، تاجرونة، عين (لى العموم كـ اتمعات تتشكل من قبيلة واحدة ع
  .المتكونة من بنى اجتماعية قبلية وعائلية متعدد) الغيشة، الحاج المشري(وأن الباقي ) سيدي علي، البيضاء

ى أساس العامل القرابي العائلي، بمعنى أن من كل االات العمرانية المتشكلة من قبيلة واحدة يظهر فيها شكل للصراع يقوم عل  -
انتماء الأعضاء لا يكون على أساس القبيلة، وإنما على أساس عائلي عشائري كما تم تبيينه في تحليلاتنا السابقة، ولان كل عضو 

متيازات والمشاريع التنموية داخل الهيئة يسعى إلى خدمة مصالح العشيرة أو العائلة التي ينتمي إليها، في جلب اكبر قدر ممكن من الا
والسكنات الاجتماعية والريفية، والوظائف، والدعم الفلاحي ودعم الموالة، وكذلك الإعانات وتوزيع الأراضي الزراعية والرعوية، 

، فقد تبين أن كل الأعضاء يسعون إلى الحصول على هذه الامتيازات. وتسهيل قضاء المصالح الإدارية والتنظيمية إلى غير ذلك
  .وبالتالي نجد اختلاف في الأهداف والمصالح، اذاً يتولد صراع مصالح في أساس عائلي

كل االات العمرانية البدوية والمتشكلة من عدة بنى اجتماعية، يرتفع فيها حقاً الانتماء لقيم اتمع الأصلي، وتبدوا العصبية   -
م بين أعضاء القبيلة الواحدة، والتناحر والتنازع والتنافس والتصارع بين القبلية ظاهرة، وتتضح عوامل التعاون والتضامن والانسجا

على أساس العامل العصبي ) الهيئة المنتخبة(اعضاء القبائل المختلفة، إن هذا من شأنه أن يتولد عنه صراع في التنظيم البيرقراطي 
وهذا ما ظهر . وفي نجد أن فرضيتنا تحققت بصفة نسبية. طيالقبلي كتجسيد وإعادة الإنتاج للهوية الجماعية داخل التنظيم البيروقرا

  .في مجلس بلدية بريدة والحاج المشري والغيشة
يئات المحلية المنتخبة والمتواجدة في مجالات عمرانية بدوية، وهو تصادم ر عامل آخر أدى الى تولد الصراع في الهكما ظه  -

ظهر هذا النمط من الصراع من جراء الصراع العصبي القبلي أو العائلي، فلكي الاستراتيجيات الفردية والجماعية المتحالفة، وقد 
القبلي او العائلي، تتحقق مصالح القبيلة أو العائلية، فالأعضاء يشكلون ويبنون استراتيجيات فردية وأخرى جماعية من نفس الانتماء 

  .الصراع وجدناه في كل الهيئات المنتخبةوهذا النمط من . الشخصية والجماعية تسهيل عملية قضاء المصالحل
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  :ةالريفي ةالعمراني تمجالاال :انياً ث

كلما كانت الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والولائية متواجدة في   :"هتقول فرضيتنا في هذا الصدد أن   
ينخفض فيها الانتماء إلى الهوية الجماعية، ويرتفع الانتماء إلى الهوية التنظيمية داخل ، عائلية مجال عمراني ريفي يتميز ببنية اجتماعية

جعلت فرضيتنا الثانية طابع اال العمراني الريفي، الذي يتميز ببنية اجتماعية  ."كون طبيعة الصراع تنظيمي بيروقراطي، تالهيئات
ماعية، ويرتفع فيها الانتماء الى الهوية التنظيمية كمتغيرات مستقلة، وطبيعة عشائرية وعائلية، ينخفض فيها الانتماء الى الهوية الج

  .وهذا ما سنعرضه ونحلله في هذا العنصر. الصراع داخل الهيئة كمتغير تابع
  :بلدية العسافية: الحالة الاولى -1111

  :دراسة حالة المجال العمراني: أولاً 
  :الموقع الجغرافي والاداري -1111

يحدها من شرق بلديتي قصر الحيران وسد رحال، . كلم  14والي بحتقع العسافية شرق ولاية الأغواط، تبعد عن عاصمة الولاية    
انبثقت  . ومن الجنوب بلدية بن الناصر بن شهرة, بلدية سيدي مخلوفجبل العسافية و  ومن الغرب بلدية الأغواط ، ومن الشمال

  .2كلم 420: تها بـتقدر مساح. 1984نة كبلدية من خلال التقسيم الاداري لس
  :السكان والشغل -2222

أما تعداد  .نسمة بالقرية 4687بتعداد . 2008نسمة حسب احصائيات سنة  5796: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   
أما تعداد السكان بالمناطق  .%89.30بما نسبته للسكان المستقرين بالقرى . نسمة 484فـ السكان بالقرية التابعة وهي الشرقية 

نسمة في الكلومتر المربع  %13.80 كثافة سكانية تقدر بـ  ، بنسبةنسمة 620والبدو الرحل فيبلغ عددهم " البداوية المستقرة"المبعثرة 
  . الواحد

شطة بما نسبته يد ن 1919مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  5636بالبلدية بـ  الموارد البشريةيقدر تعداد    
 2512أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%88.95يد شغالة بما نسبته  1707ويبلغ تعداد اليد العاملة الشغالة  ،34.05%

  (1).%11.05بطال، بما نسبته 
  :السكن ونمط العمران -3333

من الملاحظ أن نمط العمران بالقرية هو من نمط العمراني المزيج بين القديم والحديث، الاول يتمثل في السكنات المتواجدة في    
القصر وما بجواره من سكنات قديمة النشأة، والثاني يتمثل في السكنات الحديثة المنجزة وفي طور الانجاز، بحيث تبدوا القرية بحكم 

الاغواط قرية صغيرة الحجم، تتوفر على شبكة من الصرقات المعبدة، والشوارع السكنية، والمحلات التجارية، ارتباطها بمدينة 
                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.            
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والمنشآت والهياكل الادارية، كما أن ا عديد من البساتين على حواشي القرية وفي الطريق للقرية نلاحظ مساحات فلاحية واسعة 
ة التي تبعد عنها بحوالي خمسة كيلومترات فهي قرية صغيرة لا وظيفة فيها الا للاسكان، أما القرية التابعة لها وهي الشرقي. وشاسعة

  .بحيث لا تتوفر فيها الظروريات والكماليات والمؤسسات، كل بناياا حديثة النشأة وشعبية وبسيطة
  :والمنشآت الادارية المؤسسات -4444
  .ابتدائية توجد بالقرية ثلاث مدارس: عليم الابتدائيالت :التعليم -
  .اكماليةتوجد : التعليم المتوسط  
لا تتوفر القرية على ثانوية، فالتلاميذ يتنقلون الى ثانوية مدينة الاغواط لمزاولة دراستهم، وفيه ثانوية في طور : التعليم الثانوي  

  .الانجاز
يتوجهون الى مركز التكوين بمدينة الاغواط لمتابعة لا تتوفر القرية على مركز ولا ملحقة للتكوين المهني، فالشباب : التكوين المهني -

  .تكوينهم
  .قاعة متعدد النشاطات، بالاضافة الى ملعب بلديةيوجد : المركبات الرياضية -
  .مع وجود صيدلية عمومية.قاعة متعددة الخدمات على القريةتتوفر : الصحة -
  .، مع وجود شبكة للانترنتالاتصالات السلكية واللاسلكيةكما توجد شبكة من .يوجد مركز بريدي: البريد والاتصالات -
  .وثالث في طور الانجاز، بما فيهما من مدارس قرآنية تابعة) قديم وآخر حديث( يوجد مسجدين: المؤسسات الدينية -
  .فيه مكتبة بلدية ، وتتوفر على دار للشباب، بالاضفة الى الجمعيات الثقافية: الثقافة -
  .للحرس البلدي فرزةمو  ،درك الوطنيفرقة لل: الامن -
  .تتوفر القرية على مديرية للمصالح الفلاحية -
  .هذا بالاضافة الى بعض المؤسسات والادارية الخدماتية، وبعض التعاونيات الفلاحية وجمعيات الموالين -
  :النشاط الاقتصادي -5555

الصالحة للزراعة، فلقد كان سكان المنطقة يعتمدون اعتماداً   بما أن منطقة العسافية منطقة سهبية وفلاحية، في اتساع اراضيها   
الا أنه . كلياً على الفلاحة الاستهلاكية والتجارية، بحيث كان ولا يزال الاغلبية من السكان يعتمدون على الزراعة في معيشتهم

تمع الخارجي خصوصاً في ارتباطه بمدينة ومع التغيرات البيئية والاجتماعية، بدأ يشهد مجتمع القرية انفتاحاً غير مسبوق على ا
الاغواط، بفضل تطور وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة والمختلفة، تلك التي قربت المسافات وبالتالي الثقافات، بحيث 

يطرة الوسائل نلاحظ نوع من التحضر وبانتشار الثقافة الحضرية بالقرية، ادت الى تغير الانشطة الاقتصادية ا وتنوعت في ضوء س
والقيم الحديثة، وكذلك في ضوء نمو ثقافة استهلاكية جديدة، مما نجم عنه الاتجاه من رزاعة المحاصيل التجارية مقابل المحاصيل 
 المعاشية، كذلك مع ظهور المهن الحرفية والتجارية الى جانب المهن الزراعية، فالزراعة لم تعد المهنة الرئيسية لمعضم سكان القرية، بل

اصبحت مهنة ثانوية بالنسبة للكثيرين، وأصبح تعدد المهن بالنسبة للشخص الواحد في مجالات اخرى خارج مجال العمل الزراعي، 
  . بحيث بدا أن الفلاحين ينشطون في الوظائف الحكومية وكذا في المحلات التجارية. نمطاً شاعئعا ومتعارف عليه

كان ينشطون في التجارة بالتجزئة وبالوظائف الحكومية، وبالمؤسسات الخدماتية، كمزرعة بالاضافة الى هذا فإن الغالبية من الس   
  . الدواجن لانتاج اللحم والبيض، ومشروعات تسمين المواشي، وكذلك المناحل

مل أو البحث فنجد ان الشباب يتنقلون في رحلات يومية من أجل الع" مدينة الاغواط"وبما ان القرية غير بعيدة عن مقر الولاية    
عنه، أو التمدرس والتعليم والتكوين، بالاضافة الى العمل الدائم اما في المؤسسات العمومية بالمدينة أو بالمقاولات الخاصة 

كما أن القرية تتوفر على مؤسسة لانتاج المشروبات الغازية ومؤسسة لتربية الدواجن وتسمينها لذلك تشكل هاتين . والعمومية
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وفي العموم هناك مزيج بين النشاط الاقتصادي الزراعي وهو الغالب، وبين . شغل دائمة لسكان وشباب القرية المؤسستين مناصب
  .النشاط الاداري والخدماتي والصناعي

  :البنية الاجتماعية -6666
يشكل مجتمع القرية الريفية ثقافة فرعية من الثقافة العامة للمجتمع، فهناك خصائص نوعية تميز اتمع الريفي، تتطلب منا    

التعرف على هذه الخصائص والظواهر المحيطة به، فقيم اتمع الريفي تتحدد بالنشاط الاقتصادي المزاول وهي الزراعة، والتي هي 
ونظراً لأن القرية شهدت تغيرات واسعة أثرت على الحياة بشكل مباشر منها . ا كل ثقافي متكاملليست مهنة فحسب، بل ا

اتجاه الغلبية للتعليم، وانفصل الاجيال الاخيرة عن الزراعة الا في حملة الثقافة التقليدية من كبار السن الذين ما زالوا يتمسكون 
أن هذه التغيرات وغيرها كثير ادى به الى . في اعمال مختلفة تخالف مهن آبائهم ناهيك عن انخراطهم. بالارض وبالعادات والتقاليد

فإنه على الرغم من أن القرية تتكون بنيتها من عدة بنى قبلية الا أا غائبة في الحياة المادية . تغيرات في البنى الاجتماعية للقرية
كرناها سابقاً، بحيث نجد أن هناك اندماجاً اجتماعياً بين القبائل والرمزية، وهي تختلف تركيبتها على االات البدوية التي ذ 

بحيث نرى . فالفرد القروي مندمج ضمن اطار جماعة القرية ومتكيف والمتطلبات الحياتية ا. والعائلات باختلاف اصولها وانساا
ية القبلية أو بين الهويات الاخرى، بحيث تعيش في ارتفاع في ردجة الالفة، ونمو علاقات شخصية غير الرسمية سواء بين الهوية الجماع

تغلب العلاقات الاولية في غالب الامر وتتصف بشبكات اجتماعية وعائلية قائمة على أسس . الخ...وئام وتعاون وتصالح وتضامن
  .قرابية، كما أا تتصف بالاجماع والتعاون بدلاً من التنازع، والمكانات الموروثة بدلاً من المكتسبة

إن تفتت البنى القبلية رمزياً بالرغم من حضورها المادي بالقرية، ادى الى ظهور النمط القرابي العائلي، فإرتباط الفرد يكون    
بالارض وبمركزية العائلة، وبمركزية القرية بمعنى ما تحتله القرية من مكانة مركزية في عقل القروي، وبما تفرضه على سكاا من بعض 

وهذه الحالة تختلف عن سابقاا من مجتمعات محلية بدوية التي يكون فيها الولاء . بالقرية والولاء والانتماء اليها القيم المتصله
لجماعية، والانتماء للهوية الجماعية القبلية ولقيم اتمع الاصلي، الا أن ما نراه بقرية العسافية لا يكون الولاء للقبيلة ولا الى الهوية ا

للقرية بحد ذاا، بحيث يشكلون هوية جماعية اطارها نطاق القرية، ومن مؤشرات هذا التعاون بين افراد القرية في وقت وانما الولاء 
  .الشدة، ومناصرة الابناء بعضهم لبعض، وتكوين صورة ايجابية عن القرية

وقبيلة .ين هما أولاد سليمان، واولاد رزوققبيلة المغازي التي تتفرع الى فرقت: تتكون القرية من عدة قبائل وعوامل مستقرة وهي   
ونظراً لتوافد عديد من فرق القبائل والعائلات على المنطقة والاستقارا ا، ونظراً  1660المغازي هي التي أسست القرية منذ سنة 

وسفي، الخنافرية، غانم، لمبدأ قالبية الغير والتعاون والتبادل بين أفراد القرية، فقد سكنت فيها عدة عائلات منها العقاقنة، ي
البطيمات، الصحاوية، البدواة، الرمان، بورحلة، النقراوي، الجعامات، بن الحرمة، حجوجة، وعائلات من قبيلة العبازيز وأولاد نائل، 

قرية الشرقية وفرع من قبيلة الزكازكة وهي قبيلة المشارى التي تنحدر من سلالة الحاج المشري بن حرزاالله واغلبيتهم يستقرون حديثاً ب
  .وبعضهم بقرية العسافية

  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 
  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية العسافية :15151515الجدول رقم  -

  .ملاحظة  .الحزبي. إ  .القبلي. إ  .الوظيفة  التعليمي.م  .السن  .الصفة  الرقم
  / INDEP  .الصحاورية  .موظف  .جامعي   1958  .الرئيس  01
  / INDEP  .الميغازي  .موظف  .ثانوي  1967  .الأولالنائب   02
  / INDEP  .الميغازي  .موظف  .ثانوي  1964  .النائب الثاني  03
  / INDEP  .الميغازي  .دون مهنة  .ثانوي  1964  .النائب الثالث  04
  / RND  .المشارى  .معلم  .جامعي  1954  .عضو  05
  / RND  .العبازيز  .موظف  .جامعي  1976  .عضو  06
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  :دراسة حالة الصراع  -2222
  .صراع استراتيجيات وهويات فردية. صراع بيروقراطي : طبيعة الصراع -2222-1111
   :يظهر طابعين للصراع الاول بيروقراطي والثاني استراتيجي فردي وهذا ما نطرحه في التقرير التالي :مضمون الصراع -2222-2222
صراع داخلي بالس بين الرئيس واللجنة التنفيذية التي لها الأغلبية الساحقة بعدد المقاعد وبين أعضاء منتخبين وبين : 1الحالة  -

هذا الأخير بداية تشكيل الس طالب بالنيابة الثانية للرئيس لكن بما أن القانون لا يخول  rndالعضو من القائمة الحرة ومن حزب 
ها بطرق قانونية و غير قانونية واستخدام سلطته الذاتية واستخدام كل الطرق والأساليب والوسائل له ذلك حاول الوصول إلي

لكن في الأخير تشكل ) كسب التأييد، وكسب العرش المنتمي إليه، وتدخل أطراف(للوصول إلى السلطة سواء داخلية آو خارجية 
وبين  rndكما تحدث حساسيات كبيرة بين الأعضاء من ).ائمة الأحرارق(الس بأسس قانونية تنظيمية للقاعة الفائزة بالأغلبية 

الباقي من قائمة الأحرار ونتيجتها التغييب من قبل هذه الأخيرة للأولى وعدم الاكتراث بآرائها بل وأم لا يحظرون الاجتماعات 
بحيث تشكل الصراع بين الافراد الحاكمين لكل اسلاك السلطة من الرئيس  .متكررة اولات بصفة عادية بل حدوث غياباتوالمد

 والنائبين ويتفاهمون فيما بينهم بالرغم من اختلاف انتماءام ومستويام التعليمية والمهنية والخبرات والتجارب وهذا التفاهم الكبير
عن المداولات الشهرية والسنوية المتعلقة بالمشاريع الكبرى  حول تمرير اي من المشاريع والتصويت بالاغلبية على القرارات الصادرة

  .  للبلدية والمتعلقة بأمور التنظيم
حالة من الصراع الشديد بين الأعضاء المنتخبين ورؤساء المصالح والإدارات والموظفين علما أن الرئيس والنائبين يترأسون : 2الحالة  -

الاجتماعية،ولجن المالية ولجنة فتح الاظرفة والصفقات التي يستولي عليها الرئيس بمفرده  لجان تنظيمية كلجنة الفلاحة و لجنة الشؤون
وأن أغلب المنتخبين موظفين بالبلدية في وظائف متصرفين إداريين بما شكل . ولا يشسارك معه الاعضاء من انتماءات حزبية اخرى

دم رضى الموظفين بكفاءة المنتخبين وفعاليتهم والمعاملة غير السوية صراع بين الموظفين والمنتخبين منشأ عدة عوامل وأسباب منها ع
والعكس صحيح والحساسيات بين المنتخبين وأعضاء اللجنة التنفيذية وبعض رؤساء المصالح .من قبل الموظفين للموظفين

وتسيير المدينة بدعوى ام لا يمتون بصلة وأن الإداريين يرون ان المنتخبين لا يحق لهم بتسيير أمور البلدية بل بتسيير أمور .الإدارية
ولكن عدم فهم المنتخبين بالدور المنوط م يجعلهم يتدخلون في وظائف . الى التنظيم ولاساسياته وقوانينه ويجهلون الامور التسييرية

ولهذا فأن .شؤون الاجتماعيةوإعمال الغير خصوصا عند إشرافهم على رئاسة اللجان كلجنة الفلاحة ولجنة المالية والصفقات ولجنة ال
وذا تكون العلاقة بين الاداري والعضو .عدم فهم بالوظيفة بالنسبة للمنتخب يودي به إلى حدوث تصادم بينه وبين الإداريين

  .المنتخب علاقة تنافرية فلا الاداري يعمل عمله للمنتخب على اتم وجه ولا المنتخب يسير بطريقة صحيحة
صراع حدث بين الرئيس و نائبيه و بين عضو منتخب يطالب بالجنة التنفيذية و بالنيابة الثانية أو بلجنة ال :أطراف الصراع -2222-3333

وظفين بالبلدية ورؤساء الصراع يحدث بين الأعضاء المنتخبين كمنتخبين وايضا كمكما أن   .يسيرها من اجل قضاء مصالحه الخاصة
  .في شكل صراع تنظيمي الموظفين بالبلديةالمصالح و 

واستمر حتى تنصيب اللجنة التنفيذية وبعد مدة من الزمن .بداية تشكيل الس بصفة ائية منذ بدأ الصراع :مدة الصراع -2222-4444
بعد تنصيب الرئيس واللجنة التنفيذية بدأ الصراع بين الاطراف اي و  .تقارب الشهر استقر الحال على حال تقسيم اللجنة التنفيذية 

يين وتواصلت الخلافات والصدامات وعدم التفاهم على الامور التنظيمية والتسييرية المتعلقة بالتنظيم الاداري بين المنتخبين والادار 
  .البلدية وتسيير شؤون الموظفين وخاصة فيما يتعلق بالامور المالية والاجر والدفع وحسابات تخص الشهرية والعطل السنوية وغيرها

ولكن . بصفة نسبية حين تشكل الس بصفة ائية و بصفة قانونية في الحالة الاولى حل الصراع :آليات حل الصراع -2222-5555
بحيث أخذ الصراع صراع الاستراتيجيات الفردية بين المنتخبين .تواصلت اثاره من عدم التوافق وعدم التجانس بين المنتخبين

ضاء مصالحه بالطرق القانونية وغير القانونية والطرف الثاني المسيطرين على اللجنة التنفيذية وبين الاعضاء المهمشين فالاول يريد ق

  / INDEP  .المشارى  .موظف  .متوسط  1964  .عضو  07
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لم يحل حتى اية و  ،لم توجد أي طريقة حل الصراع بل بقي الصراع على حالهأما في الحالة الثانية .يريد قضائها بأية طريقة كانت 
  .العهدة الحالية

  
  
  
  :بلدية بن ناصر بن شهرة: الحالة الثانية -2222

  :المجال العمرانيدراسة حالة : أولاً 
  :الموقع الجغرافي والاداري -1111

تبعد  01عن الطريق الوطني رقم الآخذ  ،03جنوب شرق ولاية الاغواط على الطريق الولائي رقم  بن ناصر بن شهرة بلديةتقع     
ومن الغرب بلدية  يحدها من الشرق بلدية قصر الحيران،. كلم 14وعن مقر دائرة قصر الحيران بـ . كلم25عن مقر الولاية بـ 

وهي تابعة اداريا .بلدية حاسي الدلاعة حاسي الرملتحدها كل من من الشمال بلدية العسافية، أما جنوباً و  الاغواط وبلدية الخنق،
الى بلدية بن ناصر بن شهرة نسبة  "قالمخر "وتم تغيير تسميتها من  .1984انبثقت من التقسيم الاداري لسنة  .لدائرة قصر الحيران

تبلغ  .1987وذلك بموجب المرسوم لسنة ) بن ناصر بن شهرة بن فرحات(إلى ااهد وابرز أبطال المقاومة الشعبية بالجنوب 
  .2كلم 1460مساحتها الإجمالية بـ 

  :والشغل السكان -2222
نسمة بالقرية المركز،أما  6438بتعداد . 2008نسمة حسب احصائيات سنة  10423 غ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـيبل   

أما تعداد  .%61.69بما نسبته للسكان المستقرين بالقرية . نسمة 20تقدر بـ  "قرية عبد الرحمان" تعداد السكان بالقرية التابعة لها
نسمة  %7.14نسمة، بنسبة كثافة سكانية تقدر بـ  3965والبدو الرحل فيبلغ عددهم " البداوية المستقرة"السكان بالمناطق المبعثرة 
   .نسمة 4857وعدد الاناث . نسمة 5566وبعدد الذكور  .في الكلومتر المربع الواحد

 ،%27.98يد نشطة بما نسبته  2836مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  10135بـ  الموارد البشريةيقدر تعداد     
بطال، بما نسبته  255أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%91.01.يد شغالة بما نسبته 2581ويبلغ تعداد اليد العاملة الشغالة 

8.29%.(1)  
  :السكن ونمط العمران -3333

طبيعة السكن بالقرية وما يتبعها من قرى ومناطق مبعثرة تتمثل في السكنات بالوسط الحضري وهي ذات طابع شعبي ذاتي    
ومن الملاحظ ان بعض .وتقليدي بالاضافة الى العمارات والشقق المقدمة من طرف الدولة كدعم السكن الاجتماعي والوظيفي

لتربية الحيوانات من ماعز واغنام ودواجن " الدايرة"يقال له بالمصطلح العامي المحلي العوائل يستخدمون جزء من مساكنهم أو كما 
وتعتبر كدخل للعوائل وتستخدم للاستهلاك العائلي خاصة اذا علمنا ان اغلب العوائل تمتلك  .ليس للرعي بل لتربيتها والمتاجرة ا

 للمحاصيل الزراعية من خضر وفواكه  للحيوانات وكانتاج بساتين على الطوق الحضري للقرية تستخدمها لزرع الحبوب ككلأ
وهذه على السواء بقرية بن ناصر بن شهرة وقرية بن عبد الرحمان التي تبعد عن القرية .والموجه للتسويق للاستهلاك المحلي والعائلي

  .كلم  05بن 
طق المبعثرة كالقرية القديمة للثورة الزراعية والسليسيلة هذا بالاضافة الى السكنات المتواجدة بالبساتين ااورة للقريتين والمنا   

وتتواجد البنايات التابعة . التي كانت تضاهي قديماص سهول متيجة في انتاجها كما ونوعاً للمنتوجات الفلاحية ومنطقة تاونزة

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             
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ومؤسسة اعادة  .ة لانتاج الحليب ومشتقاتهملبنة أي مؤسس للدولة والمتمثلة في المؤسسات الادارية والخدماتية والتربوية والامنية وكذا
على المستوى الوطني والافريفي وهو لحد دراستنا الميدانية في طور " السجون"الذي يتعبر من أكبر مراكز اعادة التربية ، التربية

  .الانجاز 
  
  
  :والمنشآت الادارية المؤسسات -4444
  :التعليم -

متوزعة عية ثماني مدارس تربوية ابتدائية التابعة لها كقرية عبد الرحمان والسليسيلة والثورة الزراتتواجد بالقرية والقرى : الابتدائيالتعليم 
  .القرىعلى 
  .يوجد متوسطتين واحدة بقرية بن ناصر بن شهرة والاخرى بقرية بن عبد الرحمان: المتوسطالتعليم 

تلاميذ بقرية عبد الرحمان والمناطق المبعثرة فيزاولة دراستهم أما ال توجد بقرين بن ناصر بن شهرة ثانوية واحدة: التعليم الثانوي
  .بالقرية

يوجد بالقرية ملحقة للتكوين المهني للمرأة الريفية وبه اختصاصات تتعلق بالثقافة التقليدية من الطرز والنسيج : التكوين المهني -
  .والصناعات الحرفية اليدوية وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بالنساء

يوجد بالقرية دار للشباب مع مكتبة بلدية، وقاعة متعددة الخدمات والنشاطات بالقرية واخرى بقرية بن عبد : الثقافة والرياضة -
  .وملعب بلدي ومركب جواري.الرحمان

  .ومع تواجد شبكة للهاتف الثابت والمحمول بالاضافة الى شبكة الانترنت.تتواجد بالقرية مركز بريدي: البريد -
  .يوجد مركز صحي بالقرية، وقاعة علاج في كل من قرية بن عبد الرحمان والسليسيلة: حةالص -
  .تتمثل المساجد المنجزة بالقرية في اربعة مساجد بالاضافة الى مثيلتها في طور الانجاز: المؤسسات الدينية -
  .في طور الانجاز" سجن"مؤسسة اعادة التربية بالاضفة الى  .توجد بالقرية مفرزة للحرس البلدي ، وفرقة للدرك الوطني: الامن -
مدجنة  02و  حظيرة لتربية الابقار، 11 وجمعية فلاحية، وملبنة ، ووحدة مطاحن الحبوب،  15توجد : المؤسسات الفلاحية -

  .وحظير لتربية الارانب .لتربية الدواجن
  (1):الاقتصادي النشاط -5555
زراعية وأرض خصبة تميزها سهل تاونزة هذه المساحة الكبير الصالحة للزراعة والتي   تتميز البلدية بأا منطقة سهبية :الفلاحة -

كانت أثناء الثورة الزراعية تضاهي اليوم سهول متيجة سواء من حيث نوعية المنتوج وكيفيته وكميته الوفيرة أما حاليا فالانتاج موجه 
  .ك العائلي للاستهلاك المحلي للقرية أو المدينة واغلب الانتاج للاستهلا

وأن اغلب السكان يعتمدون في معيشتهم على الفلاحة وتربية المواشي لان اغلب السكان لهم بساتين واراضي فلاحية ورعوية    
بتراب البلدية تستخدم للفلاحة والرعي والمساحات مقسمة على حسب العروش المكونة للبلدية فنجد اراضي الزكازكة واراضي 

اراضي اولاد سي عيسى من يم بمنطقة بن عبد الرحمان واراضي الحرازلية جهة حاسي الدلاعة و الحجاج بتاونزة واراضي اولاد ابراه
ـ هذا وبالإضافة إلى الفلاحة ينشط البعض من السكان في الخدمات الادارية سواء بالقرية او بالتوجه الى المدينة التي تبعد ب .المعامرة
  الخ...كلم والتجارة   12

                                                           
(1)

   . 2010سنة  ، ، بلدية بن ناصر بن شهرة تقرير اداريات صادرة عن مكتب الاحصاء ، معلوم -  
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 117966: والمساحة الرعوية بـ .هكتار 4382: المساحة المسقية بـتقدر  .هكتار 7996: تبلغ المساحة الإجمالية بـ -
  .هكتار 6000: وبعدد المحميات الرعوية بـ.هكتار

  . مربي 35: عدد مربي النحل بـأما  .والم 1159: عدد الموالين بـو  .فلاح 918: يبلغ عدد الفلاحين بـ
مساحة أما . هكتار 1460 فتقدر بـ  مساحة الأعلافو  .هكتار 2207 بـ مساحة الحبوبتقدر  : صيل الفلاحيةمساحة المحا -

 32 تقدر بـ مساحة أشجار الزيتونو  .هكتار 45تقدر بـ  مساحة الأشجار والكرومأما .هكتار 650 فتقدر بـ الخضروات المتنوعة
  .هكتار

: عدد رؤوس الماعز. رأس 122829: عدد رؤوس الأغناميقدر تعداد الماشية حسب اختلافها بالبلدية الى : الرعي وتربية المواشي -
 :عدد خلايا النحل. رأس 320: عدد رؤوس الإبل. رأس 102: عدد رؤوس الخيل. رأس 148: عدد رؤوس الأبقار. رأس 9654
  . خلية 912

  : انتاج المحاصيل الفلاحية والحيوانية
 - . سنوياً /ل 47100: انتاج الحليب -.رقنطا 36180: الاعلاف - .قنطار 32000: الخضروات - .قنطار 49920: الحبوب -

  . سنوياً /ق 90: انتاج الجلود - .سنوياً /ق 15257: انتاج اللحوم -.سنوياً / ق 1335: انتاج الصوف
  .سنوياً /ك 32 :انتاج العسل -
بئر  96: عدد الابار العميقة أما. في الثانية/ ل 03بئر بمنسوب  753: ية عدد الابار الفلاحيقدر  :الري الفلاحي والرعوي -

. 18: الاجباب العموميةو .04: عدد الابار الرعوية العميقةو . 05: عدد الابار الرعوية التقليديةأما .في الثانية/ ل 12بمنسوب 
  .بئر 12 فيقدر بـ الاجباب الخاصة أما عدد

تشير الاحصائيات المقدمة من تعدادات ونسب مئوية لمساحات ومحيطات فلاحية ورعوية، وتعداد : التجارة والخدمات الادارية -
للانتاج النباتي والحيواني أن اغلب السكان ينشطون في قطاعي الفلاحية والرعي وتربية المواشي في البساتين المحيطة بالقرية، 

لقطاع الاداري والخدماتي، أي في المؤسسات الادارية والخدماتية وبالاضافة الى هذا ينشط الاغلبية الاخرى من السكان في ا
المتواجدة بالقرية والقرى التابعة لها، أو بمدينة الاغواط بحكم قرب المسافة بين القرية والمدينة، وأن سكان القرية يشهدون حراك 

بالمؤسسات الادارية العمومية والخاصة، أو منهم وحركة دائمة ومستمرة بين القرية والمدينة في رحلات يومية سواء منهم الموظفين 
كما يشتغل . الذين يسعون الى قضاء مصالحهم الادارية والاجتماعية، وتحقيق مآرم اليومية، من احتياجات ولوازم معيشية

قرية، بالاضافة في البعض الآخر من السكان في التجارة سواء بالقرية او بالمدينة، في محلات التغذية العامة والسوق اليومي بال
  . العمل في المهن الحرفية والتقليدية الخاصة بالشباب والنساء الماكثات بالبيوت

  :الاجتماعية لبنيةا -6666
هذا ما يتماثل في ، التجمعات القائمة على القرابةكإطار اتمع كعلاقة منظمة بين الوحدات الاجتماعية المختلفة  البنية هي    

الافراد في حدود الاماكن التي يعيشون فيها ويتواجدون ا وهي احياء الاقامة بحيث تنتظم العائلات المنتمية الى التمركز واقامة 
العروش المستقرة بالقرى في شكل جماعات متضامنة تستمر فيها علاقات القرابة وثبات نظام العائلة الممتدة والانسجام بين الافراد 

بية رعوي والعلاقات الاجتماعية القرالاسرة المبني على  الاساس الزراعي الاواقتصاد  ،وي المعتادوالارتباط بالارض وبالنشاط الرع
روج عن معايير وعدم الخ .واتباع الابناء طريق الاجداد سواء في السلوكات والافعال والنشاط. وعلاقات الجوار وعلاقة الوجه للوجه

ة واعرافها والتعصب الشديد لها داخل اال العمراني او الفضاء الاجتماعي العام وعدم الخروج عن نظام القبيلالجماعة والتقاليد، 
الزكازكة واولاد سي  قبيلةبين  2009لدرجة ظهور الصراعات والاقتتالات ايام الحرث والزرع بين العروش كالقضية التي حدثت سنة 

  . عيسى
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العلاقات الاجتماعية في البيئة الريفية منها الزواج الداخلي بين الاقارب الى استمرار النظم التقليدية التي تحكم  يتوجه الافراد   
ولكن نتيجة التحضر الحادث للمراكز الحضرية بسبب الاتصال الريفي . لقبلي بين افراد القبيلة الواحدةومنها التضامن والاتحاد ا

اع مستوى الاستهلاك الثقافي وارتفاع درجة التعليم وارتف.ي عن طريق وسائل الاتصال السريعةبالعالم الخارج الاتصالبالحضر وب
وانخفاظ نسبة الامية خاصة عند الجيل الاول والثاني والثالث الا في الافراد حاملي الثقافة التقليدية من كبار السن الذين يسيطرون 

  .بعقليتهم البدوية والريفية 
راني حسب امتلاك الارض وتتقسم في اال العم ،في البادية والريف تتفرع بالمركز الحضري ومحيطه قبائلتتكون البلدية من عدة    

أما أولاد ابراهيم فأغلبيتهم يستقرون  . رحمان، المخاليف، وقبيلة الحرازلية ،الزكازكة ،الحجاج، "أولاد سي عيسى"المعامرة : نذكر منها
  (1). ائل المتفرقةلعبازيز وبعض العو مع عائلات من اولاد نائل وا" بقرية بن عبد الرحمان"

  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 
  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية بن ناصر بن شهرة :16161616الجدول رقم  -

  .ملاحظة  .الحزبي.إ  .القبلي. إ  .الوظيفة  .التعليمي.م  .السن  .الصفة  .الرقم
  / AHD54  .الزكازكة  .معلم  .جامعي  1962  .الرئيس  01
  / AHD54  .الحجاج  .موظف  .ثانوي  1969  .النائب الأول  02
  / FLN  .الحرازلية  .موظف  .متوسط  1968  .النائب الثاني  03
  / HMS  .الحجاج  .مهندس  .جامعي  1977  .عضو  04
  / RND  .أولاد سي عيسى  .أجير شركة  .ثانوي  1954  .عضو  05
  / FNA  .أولاد سي عيسى  .موظف  .جامعي  1965  .عضو  06
  / MN  .أولاد إبراهيم  .موال  .مستوى.ب  1962  .عضو  07

  :دراسة حالة الصراع  -2222
  .صراع استراتيجيات وهويات فردية . عصبيات قبلية  صراع :طبيعة الصراع -2222-1111
أحزاب تشكل الس لذلك تظهر هناك تصادمات كبيرة  06هناك تنوع كبير في الأحزاب السياسية بـ : مضمون الصراع -2222-2222

وأهداف شخصية وعرشية مستترة، وخصوصا وان المنطقة كما تعرف بأا بلدية فقيرة وتنقص بين الأحزاب من وراءها استراتيجيات 
فيها التنمية المحلية وتكثر فيها نسبة البطالة والفقر وأا بلدية مشكلة من عدة عروش ومن الملاحظ في الجدول أن تقسيم الس  

  .كان تقسيم على حسب العروش بالبلدية
سلطة ومن يترأس اللجنة التنفيذية ومن يحكم النيابة وحتى وان الس يتشكل إلا أن الصراعات تدور حول الصراع دوما على ال   

هذه النقطة لان هذه السلطات لها من الإمكانيات والامتيازات وكذا أا سلطة النفوذ والقوة، والشرعية وتسهيل عملية قضاء 
  .ة لمالكها وحاكمها وتفتح لها الأبواب والكل يسعى وراء السلطةالمصالح الشخصية وكذا أن هذه السلطات تمنح الهيب

يظهر الصراع من خلال أن الرئيس يشهد خلافات حول الآراء والمشاريع الاقتصادية بينه وبين الأعضاء و خاصة وان النائب    
افق بين أهداف كل حزب وبرامجه ولان الأول والنائب الثاني، سواء منشؤها المشاريع السياسية والإيديولوجية لكل حزب وعدم التو 

الرئيس يسعى إلى تحقيق برامجه المسطرة على ارض الواقع وكل حزب يسعى إلى ذلك فتظهر الخلافات ولكن لا يمكن لنا أن نقول 
  .أن هذا الصراع هو صراع الأفكار بقدر ما يكون صراع مصالح أفراد وجماعات

تحصلت على تصدر  54محتدم بين الهيئة التنفيذية و النيابة الأولى و بما أن عهد أثناء تشكيل الس ظهر صراع : 1الحالة  -
القائمة ترأست الس و تحصلت على النيابة الأولى و لكن ظهر اختلاف بين باقي الأعضاء من الكتلة الثانية و الثالثة من أحزاب 

  .أخرى
                                                           

(1)
  .15 04 2010يوم . والمهتمين بالتارخ والتراث مقابلة مع بعض شيوخ القرية -   
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سي عيسى و قبيلة الزكازكة وصراع شديد وصراع شديد لم يحل  لادأو  قبيلة، بين قبائلحدث صراع في اتمع بين ا: 2الحالة  -
فرد من  مقتل بعض الأطراف إلا أنه في النهاية حدثت حادثةقليديا بالرغم من تدخل السلطات والأعيان و تقانونيا ولا عرفيا و 

اتمع تجسدت داخل الس بحيث  هذه الحادثة في .والموقف الصراعي بالهيئة من أولاد سي عيسى أزمت الوضع قبيلةالأعيان من 
دعوى انه لم يتفهم و همش العرش وكان متحيز لعرشه ب ،أولاد سي عيسى قبيلةالزكازكة و  قبيلةحدث صراع بين رئيس الس من 

جماعة من كما وقد ظهر حادثة أخرى تمثلت في اثناء توظيف   .ولذلك حاولوا إظهار البلبلة ومحاولة فصله من رئاسة الس. لقرابتهو 
الشباب في المؤسسات التابعة للبلدية من قبل الرئيس وكانت التوظيف لا يتم على أساس الاختبار، ولا على أساس الاختيارن ولا 
على أساس الكفاءة والمستوى التعليمي، وانما على أساس قرابي عائلي، بحيث انحاز الرئيس ومعاونيه الى قبيلته الزكازكة، وحاول أن 

من قبيلته في هذه المناصب الادارة، وهذه الحادثة زات الطين بلة اذا صح التعبير، وظهرت صراعات جديدة داخل  ينصب افراد
الس خصوصاً عندما علم الاعضاء بالامر، بحيث واجهو الرئيس وارادوا توزيع الوظائف على أساس عقلاني، وليس على أساس 

كما ظهرت حادثة ثالثة زادت عن هذه الصراعات بين . القبائل المكونة للبلدية قرابي، وان كان كذلك فينبغي توزيعها على أساس
الاعضاء صراعات أخرى وهي حادثة غريبة من نوعها، تدور حول بناء معلم تذكاري بالقرية يشهد عن شهداء الثورة التحريرية 

هذا المعلم التذكاري الشهداء المنتمين لقبيلة الزكازكة وااهدين بالمنطقة، وهذه لا غرابة فيهان وانما الغرابة تمت عندما كتب على 
وحين تدشين المعلم، ثارت حمية القبائل الأخرى، ونددوا بالموقف . واالمعامرة فقط بالاضافة الى البعض من الشهداء من قبائل أخرى

  . الاعضاءوحدثت صراعات اجتماعية حول هذه القضية، امتدت تأثيراا الى داخل الهيئة المنتخبة بين 
ن رئيس الس بدعوى من خلال هذه الحادثة تحالف كل الأعضاء ما عدا نائبه الأول المحايد من أجل سحب الثقة م: 3الحالة  -

  .مطالبة النائب الأول من نفس الحزب برئاسة السعدم أحقيته، وأنانيته في قضاء مصالحه الشخصية ومصالح عرشه المنتمي اليه و 
بين الرئيس و رئيس و نائبه وباقي أعضاء الس، أما في الحالة الثانية فبين الظهر الصراع في الحالة الاولى : أطراف الصراع -2222-3333

  .الأعضاء المكونين للمجلسأما في الحالة الثالثة فظهر بين الرئيس و . في اتمع أولاد سي عيسى قبيلة
بداية من فترة تشكيل الس حول تقسيم السلطات والمهام  ع ظهرت صراعاتفي الحالة الاولى من الصرا : مدة الصراع -2222-4444

التي ولدٌت الصراع بين الس واعضاء  هي وادث والمواقف الشعبيةالحأما الحالة الثانية ف.والتي قسمت بطريقة قانونية وتنظيمية
و عليه الى غاية اية العهدة الانتخابية، أما الحالة اتمع، بحيث امتد الصراع من اتمع الى داخل الس، وبقي الحال كما ه

  .وتواصلت بل وتتواصل الى غاية اية العهدةبداية من السنة الثانية من تشكيل الس الثالثة من الصراع فظهرت 
أما في  ".قانون البلدية"ما يخوله القانون ، و وفق قانونيةحل الصراع بطريقة تنظيمية و في الحالة الاولى : آليات حل الصراع -2222-5555

، كما تدخل اعيان القبائل في هذا الموقف ظهرت براءته و عدم تدخله في تأزم القضيةجهت اامات للرئيس و الحالة الثانية فو 
الصراعي، والسطات الادارية الوصية كالدائرة والولاية، وبعض شيوخ الزوايا وغيرها من الاطراف التي حاولت فك الصراع وارجاع 

وحتى  دراستنا الميدانية،لحد المعادين له الأعضاء يحل الصراع بين رئيس الس و أما في الحالة الثالثة فلم ولن . مور الى طبيعتهاالا
  . اية العهدة الحالية
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  :بلدية وادي مرة: الحالة الثالثة -3333

  :دراسة حالة المجال العمراني: أولاً 
   :الموقع الاداري والجغرافي -1111

سيدي  بلديتييحدها من الشرق ، . كلم  80تعد البلدية الحد الفاصل بين جنوب الولاية وشمالها، حيث تبعد عن مقر الولاية بـ    
بالأجزاء نقع  .ومن الجنوب الشرقي بلدية تاجموت ،من الشمال بلدية آفلوو  ،بوزيد والإدريسية، ومن الجنوب الغربي بلدية واد مزي

  .2كلم 360 بـ تقدر مساحتها.1984تعتبر البلدية من نتاج التقسيم الإداري لسنة  .رالمرتفعة من جبل لعمو 
  :والشغل السكان -2222
أما تعداد .نسمة بالقرية 2423بتعداد . 2009نسمة حسب احصائيات سنة  6052: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ  

البداوية "أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%46.38بما نسبته للسكان المستقرين بالقرى . نسمة 384السكان بالقرية التابعة لها 
بنسبة كثافة سكانية . نسمة 3024نسمة وعدد الاناث  3028بعدد الذكور ،  3245والبدو الرحل فيبلغ عددهم " المستقرة
  . نسمة في الكلومتر المربع الواحد 16.81%

ويبلغ  ،%31.79يد نشطة بما نسبته  1871مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  8585بـ  الموارد البرشيةيقدر تعداد     
بطال، بما نسبته  206أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%88.99يد شغالة بما نسبته  1665تعداد اليد العاملة الشغالة 

11.01% .(1)  
  ♦:المهنالتوزيع السكاني حسب  -

  .اموع  .التجارة  الادارة  .الصحة  .التربية والتعليم  .تربية المواشي  .الفلاحة  العدد المهني
  935  40  10  05  10  55  815  العدد

  %100  %04.50  %01  %0.50  %01  %06  %87  .النسبة

  .ب المستوى التعليميالتوزيع السكاني حس -
  .اموع  .الامية  .العالي  .الثانوية  .المتوسطة  .الابتدائية  .المدارس القرآنية  -

  1631  921  10  85  77  418  120  العدد  .ذكور

  %100  %56.46  %01  %05  %05  %26  %07  .النسبة

  1231  827  02  48  42  292  20  .العدد  .اناث

  100%  %67  %0.16  %04  %03  %24  %02  .النسبة

  2864  1748  13  133  119  710  140  .العدد  .اموع

مما هو مبين بالجدول يتبين ان نسبة الأمية مرتفعة بالبلدية وهذا يعود إلى نسبة السكان المسنين والكهول مما هم لم  : ملاحظة* 
هذا بالإضافة الى الثقافة السائدة وغير المبالية بالتعليم العمومي وخاصة إذا علمنا أن اغلب الأسر هم .يدرسوا ثناء الثورة التحريرية

وبما ان المعلومة صادرة عن مركز التوجيه المدرسي .تي تسكن بالمداشر والمناطق المبعثرة التي لا تم بتعليم الأولادمن البدو الرحل ان ال
اين بات استقرار البدو الرحل بالمراكز الحضرية وكذا ارتفاع  2010فإن الحالة تحسنت الى غاية  2008 سنة حصائياتفي بأفلو 

مثل في ثانوية هي في طور نسبة التعليم وتأسيس وتشييد المدارس وخاصة وان البلدية متحصلة على حصة بناء هيكل مؤسسي يت

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             

♦
لكن من الملاحظ ميدانيا ومن تناقض الإحصائيات الموجودة لدينا ان المعلومة مغلوطة وغير صحيحة وأن أغلب السكان . هذه معلومة صادرة عن مكتب الفلاحة بالبلدية  

ة وهو ما كان ملاحظ وما تثبته تربية المواشي بالدرجة الاولى والتجارة فيها وا، وتأتي بالدرجة الثانية الفلاحة كنسبة ثانية بما ان الارض ذات طبيعة سهبية فلاحيينشطون في 
  .البيانات المدونة اسفله
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مية والمعلوماتية المتطورة والمتقدمة من وكذا ارتفاع مستوى الاستهلاك الثقافي للسكان في الوقت الراهن خاصة مع الثورة الإعلا.الانجاز
  .هاتف وانترنت ووسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية وما إلى ذلك

  :السكن ونمط العمران -3333
  :إن منطقة وادي مرة وكغيرها من المناطق تحتوى على عدة أنواع من السكن والبنايات وهي مصنفة كالتالي   
والشيء الملحوظ عند دخول المنطقة .اء القصديري خارج المركز الحضريوالبن، "شقق"الحضري في شكل ناء الذاتي والبناء الب   

والمنظر العام للعمران الحضري المنظم والمتناسق وذو الوجه الواحد والمخطط له بصفة متقنة، والبنايات ذات  ةالعمراني الهندسة الجميل
، وحتى لا تجد مثله في ولاية الاغواط بتاتا عدت من أصلها القديمة بمخطط عمراني رائوجه واحد وبخاصة البنايات الجديدة التي استم

وهذا النمط من التخطيط حافضت عليه السلطات الادارية من دائرة وبلدية، وترجع أصول هذه التخطيطات  .بولايات أخرى
ط الضرورية للسكن وللحياة من قنوات صرف المياه كما تتوفر على كل الشرو . الحضرية الى فترة الاستعمار الفرنسي على حد علمنا

  .القذرة والصالحة للشرب والإنارة الداخلية وكذا تعبيد الطرقات والنظافة وشبكة الكهرباء والغاز والشبكة العنكبوتية
ات القريبة والبعيدة عنها كما وعلى غرار مقر القرية وفي الطريق اليها يشاهد الزائر لها وعلى الحواشي الحضرية للقرية، وفي المساف    

تجمعات فلاحية ا تجمعات سكانية تدل دلالة واضحة على كل مظاهر الريف الجزائري، في تناسق وانسجام متكاملين في بيئة 
  .منهم وهذا دليل على الثقافة التي يحملها سكان المنطقة وخاصة الحضريين. جغرافية ايكولوجية منسجمة

  :والمنشآت الادارية المؤسسات -4444
  :التعليم -

توجد بالبلدية خمسة مدارس ابتدائية منها واحدة في وادي مرة وثانية في قرية عرعار وتالثة في قرية عين عصمان، : الابتدائيالتعليم 
  .فى، وتالية في قرية الجدرطورابعة في قرية حاسي مص

  وتوجد متوسطة بوادي مرة : المتوسطالتعليم 
  .2011نجاز تفتح ابواا للتدريس في الدخول الاجتماعي لسنة ثانوية في طريقها للإ فيه: نويالتعليم الثا

  تابعة لبلدية آفلو يوجد بالقرية ملحقة للتكوين المهني: التكوين المهني -
بالاضافة الى ملعب ، يوجد بالقرية دار للشباب مع مكتبة بلدية، وقاعة متعددة الخدمات والنشاطات بالقرية: الثقافة والرياضة -

   .جواري
  .ومع تواجد شبكة للهاتف الثابت والمحمول بالاضافة الى شبكة الانترنت.وكالة بريديةتتواجد بالقرية : البريد -
  .قرية تابعة لهايوجد مركز صحي بالقرية، وقاعة علاج في كل : الصحة -
وتوفرها على زاوية لتحفيظ . الى أربعة مدارس قرآنيةبالاضافة  ينتتمثل المساجد المنجزة بالقرية في مساجد: المؤسسات الدينية -

  .القرآن وتعليم الفقه والحديث وهي الزواية العزوزية
  .ومن المؤسسات الخدماتية تتوفر القرية على قباضة للضرائب وحزينة بلدية -
  .مفرزة للحرس البلديو توجد بالقرية فرقة للدرك الوطني : الامن -
    .بالقرية ثمانية دكاكين للتجارة بالتجزئة، بالاضافة الى مطعم ومقهىكما يتواجد   -
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  (1):الاقتصادي النشاط -5555
تعتبر بلدية وادي مرة منطقة سهبية فلاحية ا مساحات رعوية معتبرة وغطاء نباتي كثيف يتمثل في نبات الحلفاء  :الفلاحة -

  .هكتار 38000بحيث تبلغ المساحة الاجمالية للبلدية ..الدقفت، السناق، الشيح بالاضافة الى النباتات الموسمية مختلفة الأصناف
المساحة أما .هكتار 3700 فتقدر بـ المساحة الفلاحية الصالحة للزراعةأما .هكتار 31400: تبلغ مساحة الاراضي الفلاحية 

تبلغ المساحة الغابية و  %).9.9(هكتار  3455فتقدر بـ المساحة الفلاحية البورأما %).0.25(هكتار  95 فتبلغ الـ الفلاحية المسقية
المساحة الفلاحية القابلة و %).56.59(هكتار  19215 بـفتقدر مساحتها  المساحة الرعويةو أما %).22.32(هكتار  8485 الـ

  .هكتار 150 فتبلغ الـ للسقي
 عة، بالإضافة الى مزارع عرشية بـمزر  195 إلى مزارع الاستفادة الفردية بـ بالإضافة ،مزرعة 140تبلغ عدد مزارع الاستصلاح    

  .هكتار 3700 ة تقدر بـالبلدية وبمساحة إجماليمزرعة موزعة على تراب  815:بمجموع . 462
فلاح  815بمجموع  ،%95فلاح بنسة  770أما عدد الفلاحين الدائمين  ،%05فلاح بنسبة  45يبلغ عدد الفلاحين الموسميين بـ 

  %.100بنسبة 
  .اموع  .مزارع عائلية  مزارع الاستفادة الفردية  .مزارع الاستصلاح  .نوعية الاستغلال
  815  462  195  140  عدد الفلاحين

  3700  1875  1245  580  هـ.المساحة

  : توزيع المزروعات -

  :المنتوجات الفلاحية والحيوانية -
الخضروات .تتمثل المنتوجات الرئيسية في المحاصيل الكبيرة من القمح والشعير الموجه اساسا للثروة الحيوانية من اغنام وابقار   

وما يميز المنطقة في السنوات الأخيرة  .والاشجار المثمرة كالمشماش والتفاح والخوخ والسفرجل والعنب والبرقوق والاجاس واللوز
ا كانتاج محلي للاستهلاك المحلي فهي في الفلاحي واستصلاح الاراضي الفلاحية وزراعة بعض الزراعات كالبطاطخصوصا مع الدعم 

وكذا للتصدير خارج البلدية وهي مهن امتهنها سكان المنطقة من الفلاحين القادمين من ولاية  وملبية لأمنها الغذائي، كتفاء الذاتيا 
هذا بالاضافة الى زراعة الطماطم والفاصوليا والجزر والفول  .ة هذا النوع من المزروعاتالمتخصصين في زراعو المعسكر وتاخمارت 

  .والبصل والثوم والفلافل واليقطين والدلاع والبطيخ
  :الانتاج الحيواني -

  
  .نوع الحيوانات

  .العدد  .السلالة

  17  .ابيض+اسود  .الأبقار الممتازة

  51  .ممتاز+ محلي   .الأبقار المهجنة

  379  .محلي  .الأبقار المحلية

  34605  .محلي  .الأغنام

  2187  .محلي  .الماعز

  07  .محلي  .الإبل

  120  .العدد  .الخيل

  

                                                           
(1)

  . 2010، بلدية وادي مرة ، سنة  تقرير اداريمعلومات صادرة مكتب الاحصاء والتخطيط ،   -  

  اموع  الاشجار المثمرة  الخضروات  المحاصيل الكبرى  الصنف
  2700  38  46  3616  هـ: المساحة بـ 
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توضح المعطيات الاحصائية التي تبين تعداد الاراضي الفلاحية البور والصالحة للفلاحة، وطبيعة المنتوجات الفلاحية والحيوانية،    
 .للنشاط الفلاحي والرعوي، أن البلدية فلاحية رعوية اكثر منها خدماتية أو صناعيةوتعداد السكان المزاولون 

بالاضفة الى عمل اغلب السكان في اال الزراعي والرعوي، فإن البعض منهم يشتغلون في الوظائف : التجارة والخدمات الادارية -
نتي الادارية في المؤسسات الخدماتية كمقر البلدية ومقر الدائرة، والبريد والمؤسسات التربوية المتواجدة بالمركز الحضري للقرية، أو بمدي

قرية وادي مرة وبين مدينة آفلوا وتوفر أساليب التنقل والمواصلات، فإن السكان يشهدون  آفلو والاغواط، وبحكم قرب المسافة بين
حركة دائمة ومستمرة للمدينتين في شكل رحلات يومية سواء دف البحث عن الوظائف، او العمل بالمؤسسات العمومية والخاصة 

ة في المواشي التي تسهرون على تربيتها في الحقول الفلاحية كما يشتغل شباب شيوخ وكهول القرية بالتجار . المتواجدة بالمدينتين
والباقي منهم في حالة من . والتجارة ا في الاسواق الاسبوعية بالمنطقة، اما الشباب فيشتغل في التجارة بمحلات التغذية العامة

  . البطالة والسعي نحو الحصول على منهن ووظائف لكسب الاجر مقابل العمل
  :جتماعيةالبنية الا - 6666

تشكل الارض أو الاقليم الذي يمثل قاعدة النشاط والامتداد والانتشار لسكان اتمع المحلي عنصراً أساسياً، ولهذا لا بد من    
وتعمل . وهذا ما عرّفناه. التعرف على طبيعة هذه الارض من حيث الحجم ودرحة الخصوبة، ونوع التربية والمناخ، والمصادر الطبيعية

والحاجات والمطالب بأنواعها البيولوجية والاجتماعية والثقافية دوراً حيوياً في التعرف على طابع اتمع المحلي، ولهذا لا بد لنا الدوافع 
  .من ابراز أثر ما هو اجتماعي وثقافي، وأثره في القيم والمعايير والاهداف

تعيش في مسق ونظام اجتماعي في تكامل وانسجام تامين، وبما  يبدوا أن البنية الاجتماعية لوادي مرة بنية اجتماعية متجانسة،   
أن البلدية متشكلة من بنية قبلية واحدة وهي قبيلة أولا علي بن عمر، فالسكان يعيشون في وئام ومصالحة وانسجام وتضامن، 

أي تقسيم " دواوير"العمراني الى  وتوافق، في نمط من العلاقات الاولية والبسيطة، وعلاقات قرابة وجوار، بالرغم من تقسيم اال
كما وقد يبدوا . اال على حسب الفرق المكونة للعرش، بحيث كل فرقة تكون لها وتنتج لها مجال عمراني في حي ومجال اجتماعي

له فيها من وما يتمث( على طبيعة السكان أم سكان منظمون وثقافتهم هي مزيج بين الثقافة التقليدية والحديثة سواء منها المادية
او مايطلق عليه القطاع الاجتماعي للثقافة اذ يشمل مفهوم اتمع على  واللامادية ...)الادوات والملابس، والمباني، ووسائل النقل 

ريفي، البنية الاجتماعية التي تمثلها العلاقات الاجتماعية المنظمة والثابتة نسبياً بين أفراد اتمع المحلي ال( جانبين اساسيين هما 
وفي مكونات فكرية كاللهجة والفن والتخطيط، وانماط ) والجانب الثقافي الممثل في أسس تلك العلاقات والقواعد التي تقوم عليها

  .الخ...السلوك في العادات والتقاليد، والآمال والمشاعر، 
ها اساليب تنظيم الجماعة، ومن الملاحظ كذلك أن سكان القرية يتميزون ويكتسبون ثقافة حضرية حديثة وخاصة من   

واستخدامهم لأساليب اتصال ومواصلات حديثة، وهذا ما يتجلى في سمات الشخصية وعلاقاا، والنظام الاجتماعي، وكيفية 
  مباشرة الوظائف، والمعتقدات، والمعايير التي تحكم الفكر وتوجه السلوكات والافعال الاجتماعية

الروايات أن أولاد علي بن  تذكر ، بحيثهم أقدم سكان جبل لعمورلاد علي بن عمر، و بوادي مرة هم أو السكان الأصليون    
التي  القبيلة البربرية" سنجاس"علي بن عمر ولقمامته هم لقمامتة هم من سلالة واحدة، لكن يصعب الجزم إن قلنا أن أولاد عمر و 

من عرش واحد وهو عرش  والقرية تتكون البلدية .لشرق العربيهي قبيلة العمور الهلالية النازحين من اذابت وسط اتمع الدخيل و 
 ،أولاد عيسى ،ضيافو اولاد ب ،أولاد الصديق، أولاد الناصر ،لغزارة: هية فرق ، وان هذا العرش يتكون من سبعاولاد علي بن عمر

  (1).والسعيدي ،أخرى كأولاد فريحة ت من قبائل كما توجد عائلا. ، الدواعرالعوامر
  

                                                           
(1)

  . 46الزبير بن عون ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  
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  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 
  .وادي مرة بلدية مجلسيبين تركيبة  :17171717الجدول رقم  -

  .ملاحظة  .الحزبي.إ  .القبلي. إ  .الوظيفة  .التعليمي. م  .السن  .الصفة  الرقم
  / FLN  .أولاد عيسى  .معلم  .ثانوي  1963  .الرئيس  01
  / FNA  .أولاد الناصر  .معلم  .ثانوي  1963  .النائب الأول  02
  / FLN  .لعزارة  .موظف  .ثانوي  1966  .الثانيالنائب   03
  .كان رئيس للمجلس وقبِل بالعضوية.مستقيل  FLN  .أولاد الصديق  .مهنة حرة  .مستوى.ب  1943  .عضو  04
  / FLN  .أولاد بوضياف  .موظف  .جامعي  1951  .عضو  05
  / RND  .أولاد عيسى  .موظف  .جامعي  1969  .عضو  06
  / RND  .الناصرأولاد   .معلم  .ثانوي  1964  .عضو  07

  :دراسة حالة الصراع -2222
  .استراتيجيات وهويات فرديةصراع . تنظيمي بيروقراطي صراع : طبيعة الصراع -2222-1111
إن طبيعة ومضمون الصراع في الس هو صراع المصالح بين كامل أعضاء الس وبين كامل التشكلات  :مضمون الصراع -2222-2222

عن وسيلة لخدمة المصالح الخاصة ودخول كل منتخب بإستراتيجية خاصة به للوصول إلى  ولكن هذه كلها عبارة.السياسية الحزبية
  .السلطة واتخاذ إستراتيجية هجومية وأخرى دفاعية للحفاظ على مركزه

استقالة الرئيس بعد مرور عامين من تشكيل الس، نظراً لأنه وجد عراقيل وضغوطات وصدامات مع منتخبيه : 1الحالة  -
بسبب أن كل شخص وله مصالح يبتغي تحقيقها على حساب التنظيم البيروقراطي، وحاولوا سواء ممن ينتمون إلى الحزب . والأعضاء

مساومات ومفاوضات وأتباع سياسة الخذ (نفسه والى أحزاب أخرى أو ينتهجوا استراتيجيات وضغوطات حتى يحققوا أهدافهم 
وعلما بأن .لعمومية وتعطيل المشاريع وعرقلتها حتى يتم تلبية المطالب الشخصيةعدم الموافقة على المشاريع والصفقات ا) والهات

الرئيس المستقيل سبق له وأن تنصب في رئاسة الس في العهدة السابقة وسير أمور البلدية كما ينبغي ولأعضاء لم يوافقوه لأنه لا 
جهة الرئيس حاول إتباع استراتيجيات وقائية للدفاع ،ومن يعمل أو يعرقل قرارام بل ولأمور ذاتية وشخصية حدثت خلافات فمن 

جهة أخرى حاول بعض الأطراف الضغط عليه بعدة وسائل وطرق، لكن في الأخير قرر الاستقالة من المنصب تماماً لكي يتخلص 
 fln  ائب الأول منولكن لم يستقل من الس ائيا بل وأصبح عضو ضمن القائمة وخلفه أو نصب الن.من الضغوطات التي عليه

  .قصداً لكي لا تحدث خلافات حول السلطة ومن يتولى السلطة والنيابة بالهيئة التنفيذية .fnaوالنائب الثاني من 
ومما هو ملاحظ ميدانياً أن البلدية تشهد تنمية كبيرة في مختلف االات سواء في تعبيد الطرقات وفعالية التخطيط العمراني    

وتوفير الوسائل والخدمات الترفيهية والعلاجية الصحية والتعليمية والنظافة ونظام تقسيم السكنات الاجتماعية  والتنظيم الحضري
لكن الصراع عليها يكون حين .بالحصص وانما يدل هذا على ان المشاريع التنموية غير معرقلة ومجمدة وتسير بصفة عادية بالبلدية

لمزايدات والمناقصات على المشاريع والتي تكون بين المنتخبين لا بين رجال الأعمال علما ظهورها وأثناء فتح الأظرفة والصفقات وا
لذلك تحدث الصراعات على هذا النحو بين من يتحصل .بأن أغلبية الأعضاء هم عبارة عن مسيرين لمؤسسات خاصة ومقاولات

 .لي موافقات حول من يأخذ الحصةعلى المشروع ومن يعفى منه بحيث تحدث مساومات ومزايدات وتحالفات وبالتا

ظهرت الصراعات منذ الانتخابات وبداية من تشكيل الس حول من يملك اللجنة التنفيذية بالرغم من  :مدة الصراع -2222-3333
حصول جبهة التحرير الوطني على الأغلبية الساحقة ولكن المطالبة من أطراف أخرى المشاركة في السلطة ومنح الأحقية في ترأس 

ودامت الخلافات بين الرئيس والأعضاء حول ما ذكر سابقا حتى مرور سنتين من تشكيل .ابة وظهرت الصراعات بصفة كبيرةالني
الس أين استقال الرئيس من منصبه كرئيس له ورضي بالعضوية فيه ونصب بنفسه الهيئة التنفيذية تحسباً لنشوب خلافات حول 
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لأفراد المكونين للهيئة التنفيذية كالتقارب في الأفكار والتقارب في الرؤى والتصورات السلطة أو بعد تقلد السلطة بين طبائع ا
  ... والمصالح

من أطراف الصراع بين كل أعضاء الس بحيث تكسرت فكرة الحزبية بالس إلا القليل ولا توجد القبلية : أطراف الصراع -2222-4444
لان اال العمراني لوادي مرة يتكون من قبيلة واحدة هي قبيلة أولاد علي بن عمرة ولا وجود لانقسامات عائلية أو جهوية بل 

ومما هو معلوم وملاحظ أن من أطراف الصراع بين الرئيس وبعض .له واجب وضروريالولاء والعصبية الواحدة للقبيلة والانتماء 
أما حالياً فلم نلمس أي طبيعة للصراع بين الأعضاء إلا في بعض .أعضاء الس حل بانسحاب الرئيس من مقعده وسلطته 

  . الخلافات في التصورات والآراء والطموحات
نسبية بعد استقالة الرئيس وتدخل رئيس الدائرة بصفة قانونية ولكن بعد استقالة حل الصراع بصفة  :آليات حل الصراع -2222-5555

الرئيس من منصبه كرئيس مجلس وليس استقالته من الس بحد ذاته عين الهيئة التنفيذية بصفته رئيس يتمتع بمكانة اجتماعية ومكانة 
خلال مشاركاته في تسيير االس البلدية وأيضا من كبر سنه بين أعضاءه وحظوة وتقدير نطرأ للخبرة التي يكتسبها واستمدها من 

بحيث أصبح عضو استشاري ونصب الهيئة التنفيذية بطريقة هي ان لا يخلف عنه خلافات وصراعات من شأا أن تتوقف عجلة 
  .التنمية بالبلدية بعده

  
  :بلدية سيدي بوزيد: الحالة الرابعة -4444

  :يدراسة حالة المجال العمران: أولاً 
  :الموقع الإداري والجغرافي -1111

بحيث كانت تابعة إداريا  1984تعد بلدية سيدي بوزيد إحدى بلديات ولاية الاغواط التي انبثقت عن التقسيم الإداري لسنة    
كلم وعن مقر دائرة  130تبعد عن مقر الولاية بـ  .وهي حاليا تابعة لدائرة آفلو ،لبلدية آفلو اثر سياسة تقريب الإدارة من المواطن

من الشمال بلدية قلتة سيدي سعد  ،ومن الغرب بلدية آفلو ،يحدها من الشرق بلدية الادريسية بولاية الجلفة .كلم 31آفلو بـ 
  .2كلم 860بـ  تهاتقدر مساح .والبيضاء، ومن الجنوب بلدية وادي مرة

  :السكان والشغل -2222
أما تعداد . نسمة بالقرية 2493بتعداد . 2008نسمة حسب احصائيات سنة  6810: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   

أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة . %55.68بما نسبته للسكان المستقرين بالقرى . نسمة 1299السكان بالقرية التابعة لها 
بنسبة كثافة و . نسمة 3342ة وعدد الاناث نسم 3468بعدد الذكور ،  3018والبدو الرحل فيبلغ عددهم " البداوية المستقرة"

  . نسمة في الكلومتر المربع الواحد 7.92سكانية 
ويبلغ  ،%48.14يد نشطة بما نسبته  3188مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  6622بـ  الموارد البشريةيقدر تعداد     

بطال، بما نسبته  605أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ ، %81.02يد شغالة بما نسبته  2583تعداد اليد العاملة الشغالة 
18.98% .(1)  

  :السكن ونمط العمران -3333
تبدوا طبيعة العمران بالقرية بأنه عمران تقليدي وبسيط في شكل سكنات اجتماعية شعبية، تستعمل من قبل اصحاا من أجل    

هذا بالاضافة الى الشقق والسكنات الاجتماعية والريفية . السكن والمأوى، ويفتحون فيها محلات تجارية لتجارة المواد الغذائية
شكل احياء سكنية، وعلى حواشي القرية تجد تجمعات سكنية متناثرة في وسط بساتين ومروج المقدمة من طرف الدولة، في 

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             
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وهذه الاخيرة تبدو بأا ملك للسكان المستقرين " القصديرية"كما أن من الملاحظ أن هناك بعض السكنات الهشة . خضراء
تراهم يخصصون على حواشي منازلهم الهشية حضائر لتربية حديثاً بالقرية ذوي الاصول الريفية والبدوية، والقوم البدو الرحل بحيث 

وفي الطريق الى سيدي بوزيد يُشاهد عدد من الوحدات السكانية المتناثرة هنا وهناك، في شكل بدواة متنقلة . الحيوانات الاليفية
  ". سكنات هشة"، أو بداوة شبه المستقرة "الخيمة"
  :والمنشآت الادارية المؤسسات -4444
  :التعليم -

أربعة مدارس ابتدائية تتوزع بين مقر البلدية وقرية الشكالة وقرية عين السخونة اثنان منها بقرية تتوفر البلدية على : الابتدائيالتعليم 
  .سيدي بوزيد

  .توجد واحد بقرية سيدي بوزيد وأخرى بقرية الشكالة: المتوسطالتعليم 
   .لا تتوفر القرية على ثانوية، فالتلاميد يتوجهون الى مدينة أفلوا لمزاولة دراستهم :التعليم الثانوي

  تابعة لبلدية آفلو يوجد بالقرية ملحقة للتكوين المهني: التكوين المهني -
افة الى ملعب ، بالاضيوجد بالقرية دار للشباب مع مكتبة بلدية، وقاعة متعددة الخدمات والنشاطات بالقرية: الثقافة والرياضة -

   .جواري
ومع تواجد شبكة للهاتف الثابت والمحمول بالاضافة الى شبكة  .توجد قاعة بريد بسيدي بوزيد وفرع بقرية الشكالة: البريد -

  .الانترنت
  .بقرية الشكالة مركز صحيالقرية على عيادة متعددة الخدمات،  وتتوفر: الصحة -
أما المدارس القرآنية  .وثالث بقرية عين السخونة ،وثاني بقرية الشكالة ،ي بوزيدسيدبقرية يوجد مسجد : المؤسسات الدينية -

  .فتوجد واحدة فقط بمقر البلدية
  .ومن المؤسسات الخدماتية تتوفر القرية على قباضة للضرائب وحزينة بلدية بالاضافة الى تعاونية فلاحية -
  .البلدي مفرزة للحرسو توجد بالقرية فرقة للدرك الوطني : الامن -
    .كما يتواجد بالقرية عشرة دكاكين للتجارة بالتجزئة، بالاضافة الى مطعم ومقهى  -
  :النشاط الاقتصادي -5555
تتميز المنطقة بمساحاا الفلاحة الشاسعة نظرا لأا متموقعة في السهول ومنطقة سهبية صالحة للزراعة وما ساعدها في  :الفلاحة -

محيط الشبور، والمقطع، ومحيط السخونة، : فلاحية هياليطات تتميز البلدية بتوفر على كثير من المح. اً شتاءذلك طبيعة المناخ الممطر 
 40هكتار بعدد المستفيدين من دعم الاستصلاح الفلاحي بأكثر من  200الشكالة الذي يقدر بـ محيط و  ، العبادلية
مستفيد، ومحيط أم الطواجين  32هكتار بعدد المستفيدين من دعم الاستصلاح الفلاحي بأكثر من  200ومحيط الجدر بـ .مستفيد
ومحيط لمصايف بـ . مستفيد 16هكتار بعدد المستفيدين  150ومحيط الرزيقة بـ . مستفيد 15هكتار بعدد المستفيدين  701بحوالي 
  .مستفيد 20هكتار بعدد  120

مقسمة بين فلاحي المنطقة حسب مساحة الأرض الفلاحية، بحيث يقدر عدد المواطنين الذين وهي عبارة عن مساحات فلاحية    
هكتار أما  4800ونسبة الأراضي الصالحة للزراعة بـ . وهي النسبة الكبيرة .فلاح 3728ينشطون ويمارسون النشاط الفلاحي بـ 

لاحية كالخضر والفواكه والقمح والشعير الموسمية وغير تنتج هذه المساحات منتوجات ف. هكتار 153الأراضي المستصلحة بحوالي 
  .الموسمية
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وبما أا مساحة فلاحية فهي تعتبر بدورها منطقة رعوية نظرا لتوفر الكلأ للمواشي والإنتاج الحيواني المتوفر  :وتربية المواشي الرعي -
، أما 10579هكتار أما المساحة الغابية بـ  10.000ة بـ بحيث تقدر المساحة المحمي. الخ..من القمح والشعير والخرطال والفصفصة و

موزعة على محيطات رعوية هي المحيط الرعوي الجلال الغربي والمحيط الرعوي الجلال .هكتار 42125الأراضي الرعوية فتقدر بـ 
رأس، أما الجمال  960رأس، أما الأبقار فيبلغ  1600رأس، وعدد رؤوس الماعز،  15500ويبلغ عدد رؤوس الأغنام بـ  .الشرقي

  (1).جمل 50فتقدر بـ 
ونتيجة لتنوع الانشطة الاقتصادية من فلاحة وتربية المواشي، وتطور الانشطة المحيطة بالزراعة، ودخول انشطة  :التجارة والخدمات -

جديدة لم تكن موجود من قبل، ظهور فئات وأنماط عمالة جديدة داخل القرية، فقد ادى تنوع النشاط الاقتصادي بالقرية على 
الرئيس لمعضم سكان المنطقة، ادى الى ظهور فئات متنوعة من العمالة وخاصة الرغم من أن النشاط الزراعي مازال هو النشاط 

منهم فئة الشباب المتعلم، تقوم بانماط مختلفة من الانشطة والوظائف، بل والمزاوجة بينها، وهي العمل في المحلات التجارية، 
  .ارة، والعمل في مدينة آفلوا في الوظائف الحكوميةوالمؤسسات العمومية والخاصة ومؤسسات نقل المسافرين، والمهم الحرفية، والتج

  :الاجتماعية بنيةال -6666
كغيرها من اتمعات القروية الريفية، فقرية سيدي بوزيد بحكم طابعها الايكولوجي والبيئي، وبحكم طبيعتها الاجتماعية    

جتماعي للقرية تعيش في وئام وانسجام كاملين، وتتضح والثقافية، والمتشكلة من عدة بنى قبلية وعائلية، فالبنى المكونة للمجال الا
 علاقات القرابة، والنمط السائد هو النمط العائلي، بحكم انتماء الافراد الى العائلة الكبيرة، وليس ولائهم بعصبية للقبيلة والإنتماء

وذوي الاستهلاك الثقافي العالي، الذين يحاولون يتمثل شكل العلاقات الاجتماعية بأا بسيطة وثانوية، الا في الافراد المتعلمين . لها
فمن المؤشرات على كلامنا أن سكان المنطقة في تلاحمهم . الانسلاخ من القيم العائلية والقبلية، والتقاليد والعادات والاعراف المحلية

احتفالات وفانطازيا شعبية في  في" المعروف"وتعاوم مازالوا ينظمون وعدة جدهم سيدي بوزيد في كل سنة، ويقومون بالطعم أو 
  . هذا بالاضافة الى تمسكهم بالعادات والتقاليد الشعبية التقليدية، والرجوع الى الاصل والحديث عن الثورة التحريرية. فصل الربيع

النظري، ويتعايش معهم عرش أولاد زيري أو أولاد  يقطن ببلدية سيدي بوزيد عرش البوازيد وهو من أصول سكان المنطقة،   
  .وهذه العروش بدورها تنقسم إلى فروع ودواوير. وعرش الشكالة بقرية الشكالة وعرش العبادلية

  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 
  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية سيدي بوزيد :18181818الجدول رقم  -

  
  :دراسة حالة الصراع - 2222
  .استراتيجيات وهويات فردية.  ة وجهويةقبلي اتصراع عصبي: طبيعة الصراع  -2222-1111

                                                           
(1)

   . 2010، بلدية سيدي بوزيد ، سنة  عرض حال البلديةلتقرير معلومات صادرة عن مكتب الارشيف ،  -  

  .ملاحظة  .الحزبيالانتماء   .الانتماء القلبي  .الوظيفة  .المستوى التعليمي  .السن  .الصفة  .الرقم
  / AHD54  .البوازيد  .موظف  .ثانوي  1967  .الرئيس  01
 / HMS  .أولاد الزيري  .دون مهنة  .جامعي  1971  .النائب الأول  02

 / RND  .الشكالة  .معلم  .جامعي  1962  .النائب الثاني  03

  / AHD54  .البوازيد  .موظف  .ثانوي  1966  .عضو  04
  / FNA  .البوازيد  .موظف  .ثانوي  1971  .عضو  05
  / INDEP  .البوازيد  .موظف  .ثانوي  1966  .عضو  06
  / PT  .الشكالة  .موظف  .متوسط  1957  .عضو  07
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  اتاستراتيجيمنطلق من نجد طبيعتين للصراع في الهيئة المنتخبة تتمثل في صراع جهوي عصبي قبلي،  :مضمون الصراع -2222-2222
  :ة، وهذا ما نحاول عرضه وتحليله في الحالات التاليةفردي
الاجتماعية والقبائل إذا أمعنا النظر في التقرير السابق طرحه والمتعلق بنبذة عن بلدية سيدي بوزيد والمقارنة بين التركيبة : 1الحالة  -

بل شكل وتم تقسيم السلطات ، انتخابات محليةضح لنا أن وكأن الس لم يؤسس وفق وبين تركيبة الس يت ،المكونة للبلدية
الثة ، بحيث تحصل البوازيد على الرئاسة والنيابة الأولى لأولاد الزيري، أما النيابة الثالمكونة للبلدية على حسب القبائل فيه والعضوية

وهذا ما كان حقيقةً متجسداً واقعياً وميدانياً أين أثبتت الملاحظات الميدانية والمقابلات .فللعضو من قبيلة الشكالة من قرية الشكالة
  .الاستطلاعية والرئيسية صحة التخمين والعلاقة بين شكل الهيئة واتمع

ات الجماعية المشكلة للمجتمع وللمجلس كان أثره التعصب للانتماء هذا الواقع الذي أدى بدوره إلى تولد صراع قبلي بين الهوي   
القبلي والعمل من اجله وله، وإذا نظرنا إلى اتمع نجد تعدد هوياتي وتعصب كبير للقبيلة وإذا نظرنا إلى الهيئة نجد أن كل عضو في 

جل الوصول إلى السلطة والى الرئاسة بالدرجة منصبه الذي تحصل عليه من خلال قبيلته التي رشحته للانتخابات وانتخبته من ا
الأولى، وبما أن البوازيد هم القبيلة الغالبة عددا وعدة وملكاً بالبلدية فهي القبيلة التي تستولي على رئاسة الس ولعدة عهدات 

الأعضاء المكونين للهيئة التنفيذية متتالية ،ويبدو الصراع بجلاء في العقليات والتعصبات القبلية ويتضح  في تسيير الس وخاصة بين 
في اجتماع الدورات العادية وغير العادية والمتعلقة بمخططات ومشاريع البلدية القصيرة وبعيدة المدى كمشاريع السكن الاجتماعي 

بته وبني عمه من والسكن التجزئي والبناء الريفي وبما أن كل طرف يطالب بتخصيص حصة للقرية التي ينتمي إليها التي يستقر ا قرا
صلة الرجم والتي انتخبت عليه كقرية سيدي بوزيد وقرية الشكالة وقرية عين السخونة كحدوث نوع من الصراع حول الموافقة من 
عدمها على إنشاء تجزئة للسكنات الاجتماعية بقريتي الشكالة وعين السخونة،وكذلك هو الحال بالنسبة للبناء الريفي كالمطالبة 

عدد ممكن للفلاحين والموالين من قرية الشكالة من طرف النائب الثاني والمطالبة بالهياكل الرياضية والثقافية كالمدرسة  بتقديم اكبر
لتي والمركب الرياضي فتح المناصب المالية والفرع البلدي وقاعة للمطالعة والمطالبة بتزويد القريتين بالغاز الطبيعي والكهرباء الريفية ا

ودعم تربية .وكذلك القضايا المتعلقة بدعم الاستصلاح الفلاحي المخصصة للفلاحين.واطنين الساكنين بالقريتينتفتقر إليها الم
  .المواشي المخصصة للموالين والدعم بالأعلاف بأنواعها للمواشي

ين المطالب وغير الموافق تبدو هذه المطالب وكأا عادية ولكنها تحمل في طياا صراع خفي بل وينتج عنها صراع بين الأطراف ب   
عليها وبين من يريد تحقيق أكبر قدر من المطالب في حين حرمان الأطراف منها خاصة إذا لم يتم الموافقة والمصادقة على المشاريع 

دقة على وفي كل الحالات يتم الموافقة والمصا.من قبل الس ومداولاته خاصة إذا كانت هذه عبارة عن اقتراحات والمطالبة بتحقيقها
بعض لمشاريع التي تخص البليدة ككل وخاصة التي تخص سيدي بوزيد لان جل لمشاريع موجهة للمركز لان الس يه أربعة أعضاء 
من البوازيد من أصل سبعة أعضاء وفي حين عدم موافقة باقي الأعضاء يضيف الرئيس صوته إلى جانب أفراد قبيلته من اجل 

المشروع والموافقة عليه، وهذه الحادثة من شأا أن تنتج حزازيات وخلافات بين الأعضاء من  اكتمال نصاب الأغلبية لتمرير
  .الانتماءات القبلية الأخرى

كل فرد أثناء علاقاته وتفاعلاته مع باقي الأعضاء يكون فيه في وضع يستطيع فيه فرض إرادته بالرغم مما يجده من   لذلك أن   
الطرق والوسائل ونعني بذلك أن الجماعة المحددة من الأفراد تضع كل آو بعض الأوامر الفرعية المحددة مقاومة فردية آو جماعية وبكل 

التي تأتي الفرد أو مصدر معين هذا الصراع والذي يتولد عنه صراع فردي واستراتيجيات فردية وتحالفات جماعية من اجل تحقيق 
  .صالح الخاصة وجلب القوة والمكانةالم
حرمان بعض المنتخبين من المعلومة هي من أسباب التفوق على الأطراف الأخرى مثلاً الصراع بين حاملي الشهادات : 2الحالة  -

وبين من يتمتع بالخبرة المهنية ومن لا يتمتع ا  .العليا ومعدوميها، أو بين من لهم مستوى تعليمي عالي ومستوى تعليمي متوسط
ستوى التعليمي المتوسط الذي يحاول بكل الطرق أن يحجبوا المعلومات عنهم وهذا بالفعل هذا الأخير والم.وخاصة في مجال االس



 .دراسة الحالة.                                                                                                      الفصل الرابع 

 
334 

 

وبذلك يسعى إلى  .يعطي للعضو الشعور بالتفوق الذي يحقق له التوازن في رهانات القوة والمكانة دخل الس والعكس كذلك مثله
عالي والخبرة ليسهل عليه السيطرة على من دونه من اجل الشعور التصادم مع الأكبر منه سناً والمتحصل على المستوى التعليمي ال

وكذلك كما هو الحال بالهيئة المنتخبة للمجلس البلدي لسيدي بوزيد من خلال ما تبينه تركيبة الس أعلاه أين هناك .بالأمن
مستوى تعليمي متوسط وثانوي  مستويين من له مستوى جامعي وبدوره يحكم زمام السلطة من الرئيس ونائبيه، والباقي من لهم

ومنعدمي الخبرة في اال، بحيث أن ذوي المستوى التعليمي العالي بالإضافة إلى السلطة التي يتمتعون ا وتمدهم بالقوة والمكانة 
أو المراقبة أو داخل التنظيم يكون لهم كلمة مسموعة ورأي صائب ولهم أثر كبير أما الباقي فيكونون تابعين لهم بدون إسداء المشورة 

  . المحاسبة ومجارام في أعمالهم وقرارام
وهذا الصراع بين المستويات التعليمية ومستويات الخبرة من عدمها وهذا يتضح بجلاء في الاجتماعات المتعلقة بتسيير المالية المحلية    

ير الكهرباء والمياه، وإعداد الفواتير والحسابات المالية لها، والنفقات والإيرادات وتسديد فواتير البلدية الخاصة بالإدارات العمومية كفرات
والتسيير المالي السنوي لميزانية البلدية بحيث تحدث صراعات بين المستويين الأول يسيطر ومتمسك بزمام التسيير وعلى القرارات 

ورته في هذا اال لأم لا يملكون المعرفة والتسيير الخاص والثاني يوافق وبدون تعليق وبدون إبداء لوجهة النظر وعدم تقديم مش
  .العلمية والتكنيكات التسييرية لذلك

بما أن الهيئة المنتخبة ا نوعين من الصراع القبلي وصراع بين الاستراتيجيات الفردية فإن الأول يكون بين  :أطراف الصراع -2222-3333
كالأطراف من قبيلة البوازيد وقبيلة الشكالة وقبيلة   ،بالهيئة ومتجسدةية متعددة ومشكلة للمجتمع الأفراد المنتمين إلى هويات جماع

أما طبيعة الصراع الاستراتيجي فيكون بين الأعضاء من لديهم المستوى التعليمي العالي والذين يسيطرون على السلطة .أولاد زيري 
متعدد، وبين من لهم المستوى التعليمي المتوسط ويفتقرون والهيئة التنفيذية من الرئيس ونائبيه على الرغم من أم من انتماءات قبيلة 

  .إلى الخبرة التسييرية في مجال االس
قلنا أن الصراعات بدأت ببداية تشكيل الس حول تقسيم المهام والسلطات، ليس في صراع تنظيمي : مدة الصراع -2222-4444

وفردية، بحيث بدأت المنافسات النزيهة في الانتخابات، وحين  بيروقراطي، وانما في طبيعة لصراع جهوي عصبي قبلي ومصالح جماعية
تنصيب الس تحولت هاته المنافسات الى صراعات حادة وشديدة كاد الس أن ينسد من جرائها، وهي التناحرات بين الاعضاء 

كقبيلة الشكالة وغيرها، حول من سرأس المنتمين لهويات قبلية وانتماءات جهوية بين البوازيد أي القرية الام، والقرى التابعة لها  
 الس ومن يتقلد النيابة الاولى والثانية، بالرغم من أن قانون البلدية هو الفاصل في هذا، الا أنه نظراً لنقص الوعي لدى المنتخبين

مية، هذه الظروف وغيرها  بقانون االس، وكذا حملهم لرواسب من ثقافة تقليدية مبنية على أساس قرابي، ولا وجود لعقلانية تنظي
كثير سببت صراعات بداية، وتوالت الصراعات واستمرت وزادت في شدا، حينما تكون الس وترتبت أموره، بحيث أن 
الحزازيات بقيت مستمرة، خاصة اذا علمنا أن الافراد بدؤوا يبنون في استراتيجيات فردية وتحالفية بين من لهم صلة الدم والقرابة، أو 

م نفس التفكير، ونفس الاهداف والمصالح، والتي تدور حول تقسيم الاستثمارات والمشاريع وخاصة منها الدعم الفلاحي، من له
وتوزيع الاراضي الفلاحية على السكان وتقسيم السكنات الاجتماعية، بحيث أن هذه التوزيعات لم تكن على أساس من يستحقها، 

نا أن كل عضو داخل الهيئة يوصف بأنه الممثل الاول لقبيلته أو جهته التي ينتمي بل على أساس تقسيم قبلي، وخاصة اذا علم
ودامت مدة الصراع بداية من تشكيل الس الى غاية ظهور بعض الحلول والآليات والاستراتيجيات التسييرية، والتي نذكرها . اليها

  .في العنصر الموالي
والحلول التي اتخذها اطراف العملية الصراعية، اي بين كل الاعضاء باختلاف هويام من بين الآليات  :آليات حل الصراع -2222-5555

أي كانت المشاريع الموزعة على سكان القرية والبلدية ) خذ وهات(وانتماءام، هو المفاوضات والتي تمت في شكل سياسية الزبونية 
على أساس الحصص، بحيث ان كل عضو يأخذ حصة من على العموم تتم على أساس القبائل والفرق المكونة للبلدية، أي 

وهذه الظاهرة من الصراع شهدناها في . الوظائف والسكنات الاجتماعية وغيرها، ويقوم هو بدوره بتوزيعها على بنى عمومته ومعارفه
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يتم أثناء المداولات والاجتماعية  وبالاضافة الى هذه .معظم االس المحلية المنتخبة والمتواجدة في كل االات العمرانية على العموم
الدورية التي تتم كل ثلاثة أشهر بإحضار الممثلين للقرى والقبائل، واعيان القرى، ليشهدو طبيعة التقسيمات، وبذلك فإن دخول 

 .بعض الاطراف من بعض القبائل، والتي كانت لها مكانة في حل الصراع أو اذا شئنا القول التخفيف من حدته

  
  :بلدية تاويالة: الخامسة الحالة -5555

  :دراسة حالة المجال العمراني: أولاً 
  :الموقع الإداري والجغرافي -1111

ومن الغرب  ،من الشرق كل من بلدية سبقاق والغيشةكلم، يحدها   152الأغواط على بعد  ولايةتقع تاويالة بشمال غرب    
لم تفقد تاويالة .من الجنوب بلدية تاجرونةأما  الشمال بلدية بريدة ، ، ومنبلديتي سيدي سليمان وسيدي طيفور بولاية البيض

وتتميز . موقعا الإستراتيجي الهام حيث كانت تتموقع بالمحور القديم الهام الذي يربط التل بالصحراء، والذي يرتاده بدو المنطقة كثيرا
انبثقت كغيرها من بلديات الولاية .كون من سلاسل جبليةبالنسبة لمحيطها المت" منخفظ"بموقعها بسفح جبل العمور في موقع غائر 

، بحيث تعتبر من أقدم بلديات الولاية أصلا وفصلا نظرا للمواقع الأثرية التي تزخر ا بداية من 1984في التقسيم البلدي لسنة 
ية متأصلة في التاريخ فإن السكان يبدو وبما أن البلد .الاثري ا تشتهر بقصر تاويالة، واعهد البربر إلى العرب الهلاليين الفاتحين

البوادي  احضان أي أم نشأوا في أحضان الحضارة أو في القرية لا في .عليهم سمات الحضرية والتمركز الحضري منذ زمن بالمدينة
ت الثقافة بل منذ عهدهم القديم مستقرين في المركز الحضري لذلك تبدو عليهم سما .والصحاري وعلى الترحال ورعاية الماشية

  .2كلم  255بـ تها تقدر مساح .الحضرية في المعاملات والسلوكات والطابع العام للقرية
  :والشغل السكان -2222

. 2009نسمة حسب احصائيات سنة  3284: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ.  2كلم 255: تقدر مساحة البلدية بـ    
" البداوية المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%84.99بما نسبته للسكان المستقرين بالقرية . نسمة بالقرية 2791بتعداد 

نسمة  %12.88بنسبة كثافة سكانية . نسمة 1676نسمة وعدد الاناث  1608بعدد الذكور  ،493والبدو الرحل فيبلغ عددهم 
  . في الكلومتر المربع الواحد

ويبلغ  ،%22.27يد نشطة بما نسبته  1435مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  6444بـ  الموارد البشريةداد يقدر تع   
بطال، بما نسبته  229أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%84.04يد شغالة بما نسبته  1206تعداد اليد العاملة الشغالة 

15.96% .(1)  
  :السكن ونمط العمران -3333

تقع تاويالة في منخفض ارضي بعد منعرجات جبلية وعرة، بحيث تظهر من بعيد القرية في تخطيطها وشكل بناءها، فالقرية     
بحكم اصلها القديم النشأة فهي قرية حضارية، نستطيع تقسيمها الى قسمينأو مظهرين الاول الذي يظهر في تلك الجهة القديمة من 

من البساتين الكثيفة ووسط البساتين تتواجد السكنات الشعبية بالمحاذات مع القصر القديم والثاني  القرية والتي ا مجموعة كبيرة
الذي يظهر في تلك الابنية الحديثة النشأة والمتمثلة في السكنات الشعبية والعمارات والثقق السكنية الموزعة من قبل الدولة، وا 

وفي الغالب القرية متوسطة الحجم وتجدر الاشارة الى أن . والبريد وغيرها من المؤسساتالادارات الخدماتية من بلدية ومؤسسة المياه 
شبكة نقل المسافرين منعدمة نظراً للمساكل الوعرة المؤدية للقرية لذلك تنعدم فيها وسائل النقل الا في بعض سيارات الاجرة أو  

  ".الكلونديستان"كما يقال له بالمصطلح المحلي 

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             
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  :والمنشآت الادارية لمؤسساتا -4444
  :التعليم -

  .كلم  05اثنان منها بالمركز الحضري وأخرى بقرية الحضرة على بعد  ،توجد ا ثلاث مدارس ابتدائية: الابتدائيالتعليم 
  .متوسطتان بالقريةتوجد : المتوسطالتعليم 

   .لا تتوفر القرية على ثانوية، فالتلاميد تيوجهون الى دائرة بريدة لمزاولة دراستهم :التعليم الثانوي
  تابعة لبلدية آفلو يوجد بالقرية ملحقة للتكوين المهني: التكوين المهني -
  .واريبمركب رياضي جفي ونادي رياضي  تابعة لمركز بريدة، على ملحقة للتكوين المهني القرية تتوفر: الثقافة والرياضة -
ومع تواجد شبكة للهاتف الثابت والمحمول بالاضافة الى شبكة  .توجد قاعة بريد بسيدي بوزيد وفرع بقرية الشكالة: البريد -

  .الانترنت
  .بقرية الشكالة مركز صحيالقرية على عيادة متعددة الخدمات،  وتتوفر: الصحة -
  .كما توجد مدرسة قرآنية واحدة.ا بقرية الحضرةواحد منه ،مساجد ةأربع بالقريةيوجد : المؤسسات الدينية -

  .ومن المؤسسات الخدماتية تتوفر القرية على قباضة للضرائب وحزينة بلدية بالاضافة الى تعاونية فلاحية -
  .للحرس البلديمفرزة فرقة للدرك الوطني بالإضافة إلى ثكنة عسكرية و  يوجد بالقرية: الامن -
    .عشرة محلاً للتجارة بالتجزئة، بالاضافة الى مقهىكما يتواجد بالقرية خمسة   -
 نعدم للنقل الريفي والحضريغاز المدينة والكهرباء والهاتف ويكما تتوفر على كل الضروريات وكل المرافق العمومية والخدمات من  -

  .الرابط بينها وبين القرى والمداشر ومدينة آفلو
  :الاقتصادي النشاط -5555
تعتبر البلدية ذات طابع ريفي فلاحي وهذا ما يتضح حسب تقسيم السكان حسب المهن والنشاطات بحيث تبلغ  :الفلاحة -

في القطاع العام  %20، ونسبة ، وتربية المواشيمن السكان ممن ينشط في مجال الفلاحة وزراعة البساتين بالقرية %70نسبة الـ 
  .الخ..البطالة والباقي منهم في  لى خواص يمتهنون التجارة والحرف وفيتوزعون ا %10والخدمات الإدارية، وما نسبته الـ 

اغلبها .هكتار 350أما المساحة المشجرة فتبلغ .هكتار بقرية الخضرة 30و هكتار 120تقدر مساحة البساتين بتاويالة مقر بـ    
  .الخ...شمش والأشجار المثمرة والفواكه بأنواعها كالبرقوق والتين والعنب والأجاص والتفاح والم

  .من الأبقار 350ورأس،  3500أما فيما يخص تعداد رؤوس الماشية من الأغنام والماعز بعدد 
 %40: وتعتبر أراضيها جبلية وصغرية غير صالحة على العموم للفلاحة والرعي بحيث تقدر نسبة الأراضي حسب المساحة الإجمالية

  (1).صخريةأراضي جبلية وحصبية و  %60أراضي صالحة للفلاحة و 
كما يشتغل اغلبية سكان القرية في المؤسسات العمومية والخاصة سواء التي هي بالقرية ام بمدينة : التجارة والخدمات الادارية -

آفلو، في المؤسسات الخدماتية والادارية، كمقر البلدية، والمؤسسات التعليمية، والامنية والخدماتية الاخرى، بالاضافة الى اشتغالهم 
  .بالتجارة والمهن الحرفية البسيطة

  :لبنية الاجتماعيةا - 6666
ذكرنا فيما سبق أن القرية قديمة وذات طبيعة حضرية نظراً لاستقرار السكان بالقرية منذ القديم، فبفعل استقرار السكان ا منذ    

والمعنوي، كل هذه التغيرات الحادثة المظاهر  القديم ادى الى تحضرهم، بالاضافة الى ارتباطهم الوثيق بالعالم الخارجي المادي منه
الحاصلة، ادت الى اتصاف سكان المنطقة بسمات الثقافة الحضرية والحديثة، وتجرنا هذه الحالة الى الحديث ليس على ثقافة بدوية 

                                                           
(1)

   . 2010، بلدية تاويالة ، سنة  الة البلديةلحتقرير الكاتب العام ،  ، زيتوني مقابلة مع علي -  
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انية من خلال مستوى واستقرأنا هذه المظاهر من خلال مؤشرات ميد. ولا على ثقافة ريفية بل على ثقافة حضرية داخل قرية ريفية
الاستهلاك الثقافي، وسلوكات الافراد والجماعات، وكذا طرق الحديث والضيافة وطراز اللباس وغيرها كثير من المؤشات الدالة على 

فمن الملاحظ كذلك . فنحن لا نعني ذا أا مدينة حديثة كسائر المدن الحديثة، بل نقصد هنا بعض المظاهر فقط. حياة الحداثة
هناك نمط من علاقات الود والمحبة بين السكان، في علاقات أولية مبنية أما على أساس قرابي أو على أساس الجوار، أو على أن 

وأن النمط القرابي السائد بالقرية هو النمط العائلي في نمط من العائلة الممتدة، أي . أساس الصداقة أو على أساس الزمالة في الغالب
من الجد والجدة والابناء وأولادهم في مسكن واحد ويتعدى ذلك الحديث عن نمط عائلي في الالقاب  السكن في عائلة تتكون

والاسماء الدالة على الحياة العائلية، بحيث أن توجيه الفرد الغريب الى وجهته يكون على حسب اسم العائلة وليس على حسب 
  . القبيلة التي ينتمي اليها

ة والمتجانسة لسكان تاويالة الأوائل تدل على مبدأ قابلية الغير، والتعاون والتبادل بين أفراد البلدة، لا شك أن التركبية المتنوع   
الأمر الذي جعل منها مقصداً للسكن من كل الأصقاع للإستقرار ا، وبسبب تأسيسها على مبدأ قبلي أو تحالف عرشي، كانت 

  .ن هذا جعلها تستقطب قبائل شتىتاويالة ولا زالت أم القصور لجبال لعمور، لا شك  أ
وهذا . م منذ تأسيس القصر إلى عصرنا هذاأولاد الساسي بالجهة الشرقية بالبلدة وأولاد التركي بالجهة الغربية للقصر وهذا التقسي

فة الى عائلات الحمازة ، النواصر ، العمور ، اولاد زيري ، البوازيد، بالاضا:بالإضافة إلى بعض العائلات المتفرعة من العروش كـ
، أولاد بلقاسم، الخرابشية، الخياطية، اولاد شعيب  المخادمية، البعداشية: سكنت البلدية منذ وقت ووافدة من ولايات مجاورة مثل

بني العثمانية، الحميدات  الدحامنية،  وتوات، سعيدي، تيمي، توامدية، الفرح، الصيد، عسيلة، شيخاوي، مذبوح، القرود، قرباص،
   (1).الخ...مايدة 

  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 
  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية تاويالة :19191919الجدول رقم  -

  ملاحظة  .الانتماء الحزبي  .الانتماء القبلي  .الوظيفة  .المستوى التعليمي  .السن  .الصفة  الرقم
  / FLN  .أولاد الساسي  .مقاول  .ابتدائي  1958  .الرئيس  01
  / FLN  .أولاد تركي  .فلاح  .ثانوي  1971  .النائب الأول  02
  /  FLN  .أولاد الساسي  .معلم  .جامعي  1968  .النائب الثاني  03
  / HMS  .أولاد الساسي  .معلم  .ثانوي  1958  .عضو  04
  / RND  .أولاد الساسي  .معلم  .ثانوي  1959  .عضو  05
  / RND  .أولاد زيري  .مقاول  .متوسط  1961  .عضو  06
  / FNA  .أولاد زيري  .موظف  .ثانوي  1976  .عضو  07

  
  :دراسة حالة الصراع - 2222
  .صراع استراتيجيات فردية. صراع بيروقراطي : طبيعة الصراع -2222-1111
  :مضمون الصراع -2222-2222

يكاد لا نجد حالة من الصراع بالس المشكل من عدة تكتلات حزبية ومن عدة انتماءات عرشية بحيث لا نجد صراع طبيعته    
القرية كما تم توضيحه سابقا في التقرير تعتبر وتتميز بأا ذات ثقافة حضرية نظرا لاستقرار السكان ا منذ نشأا  لكوننظرا ، ليبق

الأولى ولا وجود لنزوح ريفي أو بدوي ا إلا في بعض الحالات الشاذة وخير دليل على كلامنا مشاركة النائب الثاني من عرش أولاد 
رش أولاد الساسي وتبدو التحالفات ملاحظة من خلال الجدول وكذا من خلال الملاحظات الميدانية مع نظيره ع flnتركي في حزب 

                                                           
(1)

  .52الزبير بن عون ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  
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وان يظهر هناك النسبي وبين باقي الأعضاء وحتى لبحثنا أين التناسق والانسجام والتوافق بين أعضاء الهيئة التنفيذية  بميدان الدراسة
وهذا نتيجة صفة  .للوصول إلى السلطة وبصفة قانونيةما الأحزاب إلا وسيلة تقسيم حزبي لكنه لا يظهر هذا التقسيم بالس ف

من بحيث لا تصير بينهم ز القبول والمحبة بين العرشين من أولاد الساسي وأولاد التركي القاطنين مع بعضهم البعض ولمدة من ال
  .ساتين وحتى القرية مقسمة إلى نصفين اثنينخلافات ولا صراعات عرقية أو حول الأرض فكل عرش إلا وله نصيبه من الأرض والب

فما دام كذلك فإن الصراع في الهيئة لا يظهر بعوامل العصبية القبلية ولا على أساس الانتاماء الجهوي أو القرابي، وانما هو صراع    
، كما ان "المناصب"أو " لمقاعدا"مصدره التنظيم البيروقراطي من بناء للسلطة وتقسيم المهام والوظائف، أو بلغة باللغة الادارية 

الصراعات بين الاعضاء تتمحور حول طبيعة المشاركة في اتخاذ القرار من عدمه، وفي السلطة التي تكون عند حائزها ليست 
ية ا، بيروقراطية أو ديمقراطية وانما تكنوقراطية ديكتاتورية متسلطة وتدور السلطة في هذا الس على رئاسة الس والهيئة التنفيذ

فوجدنا أن رئيس الس يعتقد بحصوله على السلطة أنه رئيس للمجلس ولا أحد يمارس معه هذه السلطة لا نائب ولا عضو، بل 
ان هذه الطبيعة لبناء السلطة من شأا أن تتولد عنها خلافات حول بين الاعضاء والرئيس، وخاصة عندما . هو الكل في الكل

ردية وشخصية، أو من خلال التحالف مع الاعضاء من نفس الحزب السياسي وهي جبهة التحرير يصل الامر باتخاذ قرارات ف
الوطني الحائزة على الرئاسة والهيئة التنفيذية، ونحن نتحدث هنا عن الصراع الذي يكون بين الرئيس ونائبيه، وبين باقي الاعضاء، أما 

باختلاف انمتاءام حتى ولو كانوا من نفس العقلية والهوية السياسية  الصراع الاستراتيجي الفردي فيكون بين كل اعضاء الس
  .الواحدة

الصراع الذي يظهر بالس هو صراع هويات فردية والذي ينتج من تصادم الاستراتيجيات الفردية للأفراد المشكلين للمجلس    
الأعضاء أثناء المقابلات والتي تمت جمعها من وهذا بدوره يظهر بصفة غير واضحة إلا في بعض المعلومات الصادرة عن بعض 

  .الأعضاء ومن الأمانة العامة للبلدية وبعض الموظفين، أو بالأحرى استنباطها وقراءة مشهد الصراع وطبيعته والقراءة ما بين السطور 
ص كل فرد وطبيعته أن الأهداف والمصالح والغايات التي ترشح من اجلها الأعضاء تختلف من فرد لآخر وهذا حسب خصائ   

بحي تجد أن من بين أهدافه .وعقليته وذهنيته وكذا على حسب مكانته ومستواه الدراسي والخبرة المستمدة من مجال العمل والتوظيف
خدمة التنظيم وخدمة الصالح العام وخدمة مواطني البلدية بدون تمييز ومن تجده يهدف إلى تحقيق طموحاته الشخصية والمتمثلة في 

ل على وظيفة التي يمنحها له الس وخاصة إذا تحصل على الرئاسة أو النيابة الأولى آو الثانية والتي ينجرّ عنها وعن السلطة الحصو 
القوة والنفوذ والسيطرة والكلمة المسموعة والمكانة داخل التنظيم وباتمع وخاصة إذا علمنا أن النائب الأول ينشط في مجال 

وكذا من تجد هدفه من المشاركة في التنظيم هي قضاء مصالحه الخاصة بواسطة السلطة التي .مين ومقاولينالفلاحة وأغلبيتهم معل
يتحصل عليها وتحقيق المآرب التي تقدم من اجلها والتي تتفاوت من فرد لآخر، ومن تجده من أجل استشارته في الأمر وفي أمور 

برأيه من اجل اتمع والجميع ويحقق بعض آراءه وتصوراته عن كيفية تسيير القرية  البلدية ويشارك الأفراد في الكلمة والمشاريع ويدلي
.  
لا يمكن لنا أن نقول بأن بالس صراع شديد بين المصالح والأهداف الفردية بل هو صراع خفيف لا  :ف الصراعأطرا -2222-3333

أن أطراف الصراع هي بين كل  ، والتي استنتجنا منها يظهر للعيان بوضوح، بحيث يمكننا استنباطه من خلال الملاحظات والمقابلات
الأعضاء بين المصالح الخاصة لكل عضو مشارك وتعارض الأهداف والمصالح الخاصة والعامة والآراء من شأنه أن يحدث خلافات 

ا الحزب أو ذاك بل دف أو بين الكتل الحزبية، أو بين الاعضاء المنتمين الى نفس الحزب السياسي ليس كانتماء لهذ .بين الأطراف
وهذه الاستراتيجية . تمرير المشاريع من خلال التصويت بالاغلبية على المدولات والمصادقة عليها من طرف كل الاعضاء المتحالفين

التحالفية نجدها في كل االسن وهي أن الرئيس يأسس جماعة موالية له سواء من نفس الحزب السياسي أو من نفس الافكار أو 
عقلية، او بمن لهم أهداف ومصالح مشتركة، دف تمرير المشاريع التنموية، لان المداولات لا تمرر الا اذا كان ثلث الس مصادق ال
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عليها بالامضاء من كل عضو، فإذا كانت الاغلبية ساحقة مُررت المشاريع، أما اذا كان عدد الرافضين لها كثير فتوقف وتجمد الى 
  .ا أو شيئ من هذا القبيلحين اعادة النظر فيه

الصراع ظهر بداية في شكل تنافس على السلطة لأنه صراع مصالح والكل يطمح من اجل الوصول إلى  :مدة الصراع -2222-4444
السلطة والى الدرجات الأولى من الهيئة وبعد تنصيب الس بقيت آثار التنافس وتحولت إلى صراع مصالح وصراع استراتيجيات 

  .لصراعات حتى اية العهدة الحاليةفردية ولا زالت ا
مثل هذا الصراع لا يوجد له ولا آلية واحدة لحله لأنه صراع مضمر وخفي ولا يمكن معرفته بسهولة إلا  :آليات حل الصراع -2222-5555

  .نتخبةبعد عناء كبير لأنه صراع عقليات وتصادم الأفكار والذهنيات والمصالح والأهداف الخاصة للأفراد المشكلين للهيئة الم
    
  :بلدية سبقاق: الحالة السادسة -6666

  :دراسة حالة المجال العمراني: أولاً 
  :الموقع الاداري والجغرافي -1111

تقع وسط جبال  .كلم  17كلم وعلى مقر دائرة آفلو بـ   124تقع بلدية سبقاق شمال ولاية الاغواط، تبعد عن مقر الولاية بـ    
على ارتفاع سطح البحر بحوالي  بين جبل قرن عريف و جبل سيدي عقبة المطل على آفلوا،تقع على السفوح العلوية لجبل العمور 
م يحدها من الشمال بلدية قلتة سيدي سعد، ومن الشرق بلدية آفلو، ومن الغرب كل من بلدية بريدة وتاويالة، ومن  1504

  .  2كلم   391تبلغ مساحتها بـ  .الجنوب بلدية الغيشة
  :السكان والشغل -2222

بما نسبته . نسمة بالقرية 1840بتعداد . 2008نسمة حسب احصائيات سنة  5965: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   
 4156والبدو الرحل فيبلغ عددهم " البداوية المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%30.69للسكان المستقرين بالقرية 

  . لومتر المربع الواحدينسمة في الك %15.57سكانية الكثافة البنسبة . نسمة 2931وعدد الاناث  ،نسمة 3065بعدد الذكور 
ويبلغ  ،%39.42يد نشطة بما نسبته  2298مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  5830بـ  الموارد البشريةيقدر تعداد     

بطال، بما نسبته  367أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%84.03ه يد شغالة بما نسبت 1931تعداد اليد العاملة الشغالة 
15.97% .(1)  

  :السكن ونمط العمران -3333
من الملاحظ أن نمط العمران بالقرية هو مزيج بين العمران القديم والتقليدي والعمران الحديث، في طابع سكني وهياكل ومنشآت 

تبدو اغلب السكنات بأا سكنات شعبية منها ماهو قديم ومنها ما هو حديث وفي طور . الدولة من مؤسسات خدماتية وادراية
مسكن، أما في قرية بوزرطالة فتقدر  268تتمثل السكنات العادية بالقرية في . يثة النشأةمع وجود عمارات وشقق حد. الانجاز

مسكناً، أما بتجمع سبقاق الغربي فيبلغ عدد  81مسكناً، أما في التجمع السكني لسبقاق الغربي فـ  76عدد السكنات بـ 
مسكناً، أما السكنات الريفية فيقدر عدد بـ  40أما فيما يخص تعداد السكنات الاجتماعية فهي تقدر بـ . مسكناً  40السكنات 

كما أن هناك نقص في التهيئة العمرانية بالقرية نظراً لعدم تعبيد الطرقات وتبليط الشوارع، الا في الشوارع . مسكن ريفي 350
. الفرق المكونة لقبيلة العمور، بحيث يتضح أن كل فرقة تتموقع في حي سكني خاص ا يقسم اال العمراني على حسب. الرئيسة

  . والطريق الى قرية سبقاق يُشاهد عديد من المداشر وانماط من الاسكان وهي غي الغالب بسيطة وبدوية وريفية

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 

Wilaya de laghouat.             
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  :والمنشآت الاداريةالمؤسسات  -4444
  :التعليم -

  .مدارس ابتدائية اربعةتوجد ا : الابتدائيالتعليم 
  .اكمالية واحدة بالقريةتوجد : المتوسطالتعليم 

  .لا تتوفر القرية على ثانوية، فالتلاميد توجهون الى مدينة آفلو لمزاولة دراستهم :التعليم الثانوي
   .  ةأمي وأمي 2192متمدرس ومتمدرسة، أما عدد الاميين فيبلغ عددهم بـ  726يقدر عدد التمدرسين بالبلدية بحوالي 

  .تابعة لبلدية آفلو، يتكون ا أكثر من خمسين متربصة يوجد بالقرية ملحقة للتكوين المهني: التكوين المهني -
  .مركز ثقافي، ودار للشباب، ومركب رياضيعلى  القرية تتوفر: الثقافة والرياضة -
  .ة الى شبكة الانترنتومع تواجد شبكة للهاتف الثابت والمحمول بالاضافمكتب بريدي، وجد ي: البريد -
  .القرية على مركز صحي، وقاعة علاج في كل من قرية سبقاق الغربي، وبوزرطالة، وتادمامة وتتوفر: الصحة -
ومدرستين قرآنيتين يتابع ا التعليم الدين الاسلامي حوالي خمسة وستون  ،مساجد ةأربع بالقريةيوجد : المؤسسات الدينية -

  .متعلماً 
  .الخدماتية تتوفر القرية على قباضة للضرائب وحزينة بلدية بالاضافة الى التعاونية فلاحية وجمعيات الموالةومن المؤسسات  -
  .للحرس البلديمفرزة و  ،فرقة للدرك الوطني بالإضافة إلى ثكنة عسكرية يوجد بالقرية: الامن -  
بالاضافة ) مواد غذائية، قاعة لعب وخدمة الهاتف النقال مكتبة، محلات(كما يتواجد بالقرية خمسة عشرة محلاً للتجارة بالتجزئة   -

    .الى مقهى
  .غاز المدينة والكهرباء والهاتفكما تتوفر على كل الضروريات وكل المرافق العمومية والخدمات من  -
  (1):النشاط الاقتصادي -5555
بحيث تشكل . ينشط أغلبية سكان البلدية في النشاط الاقتصادي الزراعي، وتربية الحيوانات من اغنام وابقار وماعز :الفلاحة -

الدخل الرئيس للعائلات الريفية سواء المقيمة على تراب البلدية أو بقرية سبقاق، فقد وجد أن تقسيم الاراضي الزراعية يكون وفق 
بمعنى أن اغلب العائلات والذين يقطنون بمركز البلدية يكسبون اراضي زراعية ورعوية يقومون  تقسيم تركيبة الاجتماعية للقبيلة،

وتمثل الجداول الآتية توزيع المساحات والانتاج الفلاحي . باستصلاحها وزراعة المحاصيل الاستهلاكية والتسويقية، مع تربية المواشي
  .والرعوي

  :احات الفلاحيةوزيع المست -
المساحة 

 .بقيةالمت

الأرضي  .الحلفاء
 .السهبية

مساحة الأرضي 
 .غير المنتجة

مساحة الأراضي 
 .المستغلة

 يمساحة الأرض
 .المزروعة

مساحة الأرضي 
 .الفلاحية

مساحة الأرضي 
 .الإجمالية بالهكتار

 المساحة

 .سبقاق 38500 5000 6000 15000 16000 5500 6500 19000

  :توزيع المنتجات الفلاحية -
 .الانتاج الفلاحي القمح الصلب القمح اللين الشعير

 سبقاق 1500 250 4250

  :توزيع الإنتاج الحيواني -  
 .رؤوس الماشية الأبقار الأغنام  الماعز الخيل

 .سبقاق 1555 32064 7628 120

                                                           
(1)

  . 2010، بلدية سبقاق ، سنة  خريطة المنشآت والهياكل القاعدية،  والشؤون الاجتماعية مصلحة التنظيممعلومات صادرة عن  -  
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التجارية وتجارة التجزئة، بالاضافة الى هذا الذي ذكر يشتغل كالعادة سكان المنطقة في المحلات : التجارة والخدمات الادارية -
والمتاجيرة بالمواشي في السوق الاسبوعي، بالاضافة الى عمل النساء الماكثات بالبيت الى العمل في الصناعة التقليدية من صناعة 

ة آفلو، الزرابي التقليدي، هذا وينشط الباقي من السكان في المؤسسات العمومية والخاصة سواء التي بالقرية أو بمقر الدائرة مدين
  .وخاصة منهم فئة الشباب، والباقي يعيش في حالة كد وبطالة قاهرة

  :الاجتماعية بنيةال -6666
تتشكل البنية الاجتماعية لبلدية سبقاق وقراها من تركيبة اجتماعية واحدة متمثلة في قبيلة العمور الهلالية التي تعيش في نظام    

للعلاقات الاولية والبسيطة غير المنفعية وغير المصلحية بين أفراد اتمع الا في اال قبلي ونسق اجتماعي متكامل، ويظهر شكل 
  .    ويوجد نمط اجتماعي في نمط العائلة الممتدة التقليدية. التنظيمي والاستراتيجي لافراد التنظيمات البيروقراطية

البرابرة السكان اندمجوا مع بني راشد . الذي كان ملك للبربر سكان سبقاق من قبيلة لعمور الهلالية التي سكنت جبل راشد قديما   
وسكان سبقاق هم من أولاد ميمون الغرابة الذين . ينحدر من عمور أولاد ميمون الشراقة وأولاد ميمون الغرابة. الأصليين للجبل

لى العمور أولاد ينتمي إوالفرشيش، العثامنة،  ،أولاد دخيل، أولاد رياب، أولاد زيري، الحمامرة، القصاورة: دوار هم 11يتفرعون إلى 
  (1).، أولاد فرحات، أولاد سعدداود، أولاد عدة

  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 
   .تركيبة الس الشعبي لبلدية سبقاقيبين  :20202020الجدول رقم  -

  
  :دراسة حالة الصراع - 2222
  .صراع استراتيجيات وهويات فردية.صراع عصبيات قبلية وهويات عائلية : طبيعة الصراع -2222-1111
إن اال العمراني لبلدية سبقاق بدوي شبه ريفي وان اال مكون من هوية جماعية واحدة ألا وهي قبيلة  :مضمون الصراع -2222-2222

إلا أننا نجدها مشكلة تقريبا داخل الهيئة، والشيء الذي يميز القبيلة أن كل .دوار كما هو معلوم سابقا 11العمور والتي تنقسم الى 
لذلك تم تشكيل الس من خلال التركيبة العائلية .قرية وليس هناك اختلاط وهناك ولاء كبير للدوار دوار يقطن بحي محدد أو 

  :وتتحد طبيعتين للصراع بالهيئة نحللها في الحالات التالية. باتمع
يهدف إلى تحقيق اكبر  يظهر صراع عائلي بين الدواوير القبيلة أو بين المنتخبين الناطقين باسم كل دوار، كل منتخب: 1الحالة  -

الامتيازات للدوار الذي ينتمي إليه والذي صوت عليه أثناء الانتخابات خصوصاً ومن الملاحظ أن مستوى الاستهلاك التعليمي 
والثقافي ضعيف لدى أفراد وجماعات اتمع المحلي،لذلك أثناء اجتماعات الس ومداولاته تحدث خلافات كبيرة بين الأفراد 

  .لهويات عائلية حتى وان كانوا من نفس الحزب السياسي الواحد لان وظيفة الحزب غائبة ولا مكان لها المكونين

                                                           
(1)

  . 55الزبير بن عون ، نفس المرجع السابق ، ص   -  

  .ملاحظة  .الانتماء الحزبي  .الانتماء القبلي  .الوظيفة  .المستوى التعليمي  .السن  .الصفة  .الرقم
  / RND  .أولاد سعد  .أجير شركة خاصة  .جامعي  1970  .الرئيس  01
  /  RND  .أولاد دخيل.العمور  .دون مهنة  .ثانوي  1950  .النائب الأول  02
  /  RND  .أولاد داود.العمور  .معلم  .ثانوي  1965  .النائب الثاني  03
  / RND  .أولاد عدة  .دون مهنة  .متوسط  1974  .عضو  04
  / FNA  .القصاورة.العمور  .مهنة حرة  .جامعي  1971  .عضو  05
  .توقيف FNA  .القصاورة.العمور  .مقاول  .متوسط  1980  .عضو  06
  / FLN  .أولاد دخيل.العمور  .موظف  .ثانوي  1971  .عضو  07
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وكما هو مبين في الجدول أعلاه أن الانتماء العرشي لأعضاء الس كلهم من قبيلة العمور عدا الرئيس وعضو آخر هذا ما أدى إلى 
عمور والرئيس من أولاد سعد بسبب اعتقاد السكان أن أصل سكان المنطقة هم ظهور صراعات بين الأعضاء المنتمين إلى قبيلة ال

العمور ولهم الحق في التسيير لشؤوم بخاصة ولا احد يتدخل في تسييرهم كما هو حادث بالس فهم غير موفقين على ترأس فرد 
  .الدوار الذي ينتمي إليه وكذا الجهة التي انتخبته ولان هذا الأخير يهمش المواطنين من العمور ويرفه ويخدم مصالح.ليس من القبيلة

فكل عضو يطالب .كما تحدث الخلافات حول تقسيم أو توزيع السكن الاجتماعي والريفي وترميم السكنات والدعم السكني    
وتعدل وتعرقل ففي بعض الأحيان تجمد قائمة السكنات الاجتماعية .بتقديم اكبر حصة للدوار الذي ينتمي إليه والمتحدث باسمه

وكذا أثناء تقسيم قفة رمضان وتوزيع الوظائف والأعمال بمقر البليدة كل عضو يطالب بإدماج المقربين منه لتعزيز مركزه ولمعاونة أفراد 
كما تحدث خلافات حول الدعم الفلاحي ودعم الموالين خارج المركز الحضري يسعى كل منتخب لجلب اكبر الامتيازات .دواره

  .  ه منها ومن خلال أن كل عضو يسعى لأجله ولأجل دواره تحدث صدامات وبالتالي تحدث صراعات دائمة ومستمرةوحرمان غير 
حين القيام بمقابلات مفتوحة مع بعض المنتخبين والإداريين تبين لنا أن من عوامل الصراع هي ذهنيات الأفراد : 2الحالة  -

ة وثقافته التسييرية التي يستمدها من مستواه التعليمي ومستوى استهلاكه الثقافي كل عضو وثقافته التقليدية والحديث" وعقليام 
وخبرته، ومحاولة كل طرف فرض رأيه وعقليته وتصوراته ومقترحاته لذلك من خلال تصادم الأفكار والمنطلقات والأهداف الخاصة 

من عوامل وأسباب الصراع قانون االس بحد ذاته   كما من خلال المقابلات تبين أن.يتولد عن ذلك الصراع.بالمشاركة بالس
كعدم فهم الرئيس لصلاحياته كرئيس مجلس وليس رئيس الأفراد، وعدم فهم واستيعاب المنتخب للقانون وتداخل الصلاحيات ولا 

الصراعات وهذا يبقى وان قانون الانتخابات وقانون البلدية وقانون االس هي من الأسباب الرئيسية لظهور .وجود لتقسيم العمل
وتوجد حالة ظاهرة للعيان وهي توقيف عضو بالس كما هو مبين أعلاه .من تخصص الإدارة والقانون الإداري في دراسته وتحليله

بالجدول في قضية كان سببها عدم فهم العضو لقانون االس وقانون البلدية ولا يدري وظيفته واصلا ما سبب ترشحه للمجلس 
فكار والمفاهيم التي كان يحسبها في الس ونظرته إليه انه وسيلة فقط لقضاء المصالح الخاصة والأهداف الشخصية فمن ضمن الأ

وان كان على حساب التنظيم وان كان يسير عكس التيار وفيما لا يسمح به القانون العمومي فتم توقيفه لسبب سلب أموال 
كانت سبباً في " مقاول" الس إذا علمنا أنه يملك شركة آو مؤسسة خاصة عمومية وبدعوى عدم أحقيته أصلا في العضوية ب

توقيفه لأنه كان يطالب دوما بالمشاريع بصفة قانونية وغير قانونية والتوائية وأخطبوطية بالتحايل على أفراد وأعضاء الس وخصوصاً 
 لس الشعبية المنتخبة لولاية اذا علمنا انه من الفئة العمرية الدنياً نظرا لصغر سنه بالنسبةلس البلدي لسبقاق آو لكل ا

  .ولا يملك الخبرة والكفاءة والفعالية للتسيير .الاغواط
يحدث الصراع داخل الس بين أعضاء الس بالكامل لان كل عضو ممثل للعرش أو الدوار الذي ينتمي  :أطراف الصراع -2222-3333

ن عرش العمور والعضو من دوار أولاد سعد وكذا بين الأعضاء من قبيلة العمور بحيث أن  إليه فنجد نوع من الصراع بين الأعضاء م
والس مفكك لأفراد وليس فيه كلمة واحدة أو توافق كلي وكامل بل كل منتخب ومصالحه الخاصة بذاته ..كل عضو يمثل دوار

وير وبعض الشخصيات البارزة ليصبح صراع بين ويتدخل أطراف أخرى من خارج الس كأعيان الدوا.ومصالحه الخاصة بفرقته
  .بعض الأعضاء واعيا بعض الدواوير باتمع المحلي

في الحالة الأولى صراع قبلي وصراع عائلي صراع دائم ومستمر بدأ منذ تشكيل الس ولا ينتهي حتى اية  :مدة الصراع -2222-4444
مثلا تقسيم السكنات الاجتماعية تسوى بعض الخلافات حينها حين ففي بعض الحالات ضمن هذه الحالة أثناء .العهدة الحالية 

وبما ان دراستنا تزامنت مع حلول شهر رمضان وتوزيع قفة رمضان .يظهر تفاهم وتقسيم السكنات بالتساوي بين أعضاء الس 
يس على أساس المحتاجين شهدنا كما جاء على لسان عديد المنتخبين بعض الخلافات حول طريقة توزيع القفة بين الأعضاء ول

أما الحالة الثانية والثالثة فالصراع فيها مستمر ومتواصل وليس له مدة محددة بل حتى اية . مع بل على أساس الدواوير غالباً بات
  .  العهدة الحالية ينتهي الصراع بانتهائها لأنه صراع عقليات وهويات فردية 
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 .او حول توزيع امتياز معين ،بالتفاهم بين الأعضاء بعد التصادم حول مشروع معينتحل بعض الصراعات  :آليات الصراع -2222-5555
فحين يتم التفاهم حول مشروع معين يحل الصراع ديناميكيا  .وان عديد الصراعات تبقى معلقة ولا يخرج بنتيجة ايجابية في حالها

بعض  وتتدخل أعيان الدواوير وشيوخ القبائل في. لبب الحالة وحسب الظرف والمطاويترتب عنه صراع آخر وبنوع أخر حس ،واليا
  .المشاريع المهمة لفك الصراع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :تنتاجـاس -
ان ما نستطيع استخلاصه من خلال عرض وتحليل للمعلومات والبيانات وتقارير الصراع في الهيئات المحلية المنتخبة والمتواجدة في    

العسافية، بن ناصر بن شهرة، وادي مرة، سيدي بوزيد، (التي تتميز ببنية اجتماعية عائلية وعشائري، وهي االات العمرانية الريفية، 
  :بحيث وجدنا أن ) تاويالة، سبقاق

لازالت البنى الاجتماعية القبلية التقليدية حاضرة في اتمعات المحلية الريفية، ومسيطرة سيطرة كاملة على الحياة الاجتماعية  -
على أساس ) بن ناصر بن شهرة، وسيدي بوزيد، وسبقاق(فقد ظهر أن الصراع في العديد من االس كـ . فية والتنظيميةوالثقا

ية العامل القرابي والقبلي، أي من عوامله العصبية القبلية في التنظيم البيروقراطي، أي ان الاعاضاء يأتو محملين بثقافة اجتماعية تقليد
يها في تحديد سلوكام، وتوجيه أفعالهم ومواقفهم، وتعاملهم مع التنظيم، كما يحملون معهم سلوكام خاصة، والتي يستندون عل

الشخصية التي تعبر عن سمات وخصائص مستمدة من الثقافة التقليدية،وفي اثناء تعاملهم ينتجون ثقافة جديدة هي نتاج تفاعل 
  .مية، وطبيعة المهام والادوارعدة عوامل منها الثقافة الاجتماعية، والثقافة التنظي

صراع منشأه التنظيم البيروقراطي، أي الصراع حول السلطة، وتقسيم المهام ) العسافية، وتاويالة(وجدنا في كل من مجلس  -
و والوظائف، وفي طبيعة اتخاذ القرارات، ونمط جديد في الصراع بين السياسي والاداري، اي بين المنتخبين ورؤساء المصالح البلدي

كما استنتجنا أن جوهر الصراع هو السلطة وعلاقتها، وهو القرار الذي يؤدي الى الكثير من . والكاتب العام في بلدية العسافية
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التوتر والصراع، لانه عن طريق السلطة يمكن توجيه الامتيازات التي يتوفر عليها التنظيم، ومختلف المصالح التي يتصارع عليها 
جه نحو الصراع او غيره يكون بناءاً على توجه الهيئة التنفيذية نحو اشراك الاعضاء في المشاركة في السلطة، الاعضاء، لذا فإن التو 

  .والمشورة، واتخاذ القرارات والاستفادة منها، أو نحو ميشهم وتغافلهم وتحييدهم عن المشاركة في السلطة وقراراا
-  الس المتواجدة في االات العمرانية الريفية، الصراعات منطلقة من الاستراتيجيات الفردية والجماعية كما وقد وجدنا أن كل ا

التي ينتهجها الاعضاء لتكريس مواقف الكسب على حساب الطرف الآخر المتصارع معه وخسارته، أو لبلوغ الاهداف المسطرة 
ية ا، والتي تتمثل في الامتيازات والمشاريع التنموية مسبقً من قبل الفرد أو الجماعة المتعاونة، ولتحقيق المصالح والمطالب المناد

والسكنات الاجتماعية والريفية والدعم الفلاحي ودعم الموالة، بحيث ظهر أن الاستراتيجيات التحالفية بين الاعضاء المنتمين لجهة 
ها الاعضاء قصداً كإستراتيجيات هجومية معينة أو قرية تابعة للبلدية، أو المنتمين الى عصبية قبلية أو عشائرية أو عائلية، يقيم

بحيث تتشكل الجماعة المتحالفة وتتكتل لاحداث ضغط على الجماعة المقابلة لها، أو على الجهة صاحبة القرار . واخرى دفاعية
يبحث  ، أو تتشكل للدفاع عن نفسها أمام الضغوط التي تمارس عليها من كل جانب، وتتشكل ككيان)الرئيس والهيئة التنفيذية(

ويعتبر الصراع عاملاً إما مهدداً لحياة . عن الحياة، ويدافع عن مصالحه، من خلال التمسك بالمنصب والاستمرار فيه وحب البقاء
  .الجماعة المتحالفة، واما عاملاً هاماً لاعادة انتاجها وبعثها من جديد، وهذا يتوقف على نجاحها أو فشلها في العملية الصراعية

  
  
  
  
  
  
  
 

  :شبه الحضري ةالعمراني تالمجالا: ثالثاً 
كلما كانت الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والولائية متواجدة في :" تقول فرضيتنا في هذا الجانب أنه   

لى الهوية السياسية داخل مجال عمراني يتميز ببنية اجتماعية اسرية، ينخفض فيها الانتماء إلى الهوية الجماعية، ويرتفع الانتماء إ
وقد جعلت فرضيتنا الثالثة طبيعة اال العمراني بما فيه من طابع  ."الهيئات، يتولد عن هذا صراع سياسي منشأه التعددية الحزبية

الجماعية،  ونمط للعمران ووكذا شكل للبنية الاجتماعية الاسرية، ونمط للعلاقات الاجتماعية، التي يتخفض فيها الانتماء الى الهوية
. الحزبيةويرتفع فيها الانتماء الى الهوية السياسية، كمتغيرات مستقلة، تؤثر في تأثيراً كبيراً في تولد طبيعة من الصراع تبدو أا التعددية 

  .وهذا ما سنجيب عليه في العنصر التالي، ونتحقق من خلاله على صدق الفرضية أو نسعى الى نفيها
  
  :بلدية الخنق: الاولىالحالة  -1111

  :دراسة حالة المجال العمراني: اولاً 
  :الموقع الجغرافي والاداري -1111

كلم، يحدها من الشرق بلدية بن ناصر بن شهرة، ومن الغرب بلدية   15بمحاذاة مدينة الاغواط على بعد  الخنق تقع بلدية   
خلال التقسيم الاداري للبلاد  انبثقت من. تاجرونةو  الحويطة، ومن الشمال بلدية الاغواط، أما من الجنوب فبلدية حاسي الرمل

  .2كلم 3830: تقدر مساحة البلدية بـ. 1984سنة ل
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  :والشغل السكان -2222
بما نسبته . نسمة بالقرية 9667بتعداد . 2009نسمة حسب احصائيات سنة  11964: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ

، 2297والبدو الرحل فيبلغ عددهم " البداوية المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%80.80للسكان المستقرين بالقرية 
  . نسمة في الكلومتر المربع الواحد %3.12بنسبة كثافة سكانية . نسمة 5699نسمة وعدد الاناث  6265بعدد الذكور 

 ،%20.23يد نشطة بما نسبته  2353العاملة النشطة  مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد 11634بـ الموارد البشرية يقدر تعداد     
بطال، بما نسبته  409أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ،%82.87يد شغالة بما نسبته  1950ويبلغ تعداد اليد العاملة الشغالة 

17.13% .(1)  
  :السكن ونمط العمران -3333

يبدو نمط العمران والسكن بالمركز الحضري للخنق بأنه متكون من بنايات سكنية واخرى حكومية، تتمثل الاولى في مجملها بأا    
عبارة عن سكنات شعبية وذاتية تستعمل للسكن والاستقرار، اما المنشآت والهياكل الادارية فتوجد كمقر البلدية والبريد 

تظهر القرية في شكل متوسط . الخدمات، والمساجد والمؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسساتوالمواصلات، والعيادة متعددة 
كما أن القرية متموقعة . الحجم نظراً لكبر حجم السكان، وان هناك عدد كبير من سكان الولاية لديهم سكنات جاهزة بالقرية

  .احات الخضراء والرعويةبمحاذات وادي أم ساعد وتحيط ا عدد من البساتين والحدائق والمس
  :المؤسسات والهياكل الادارية -4444
  :التعليم -

  .مدارس ابتدائية اربعةتوجد ا : الابتدائيالتعليم 
  .اكماليتين بالمركز الحضريتوجد : المتوسطالتعليم 
  .توجلا توجد ثانوية فالتلاميذ يتوجهون الى مدينة الاغواط لمتابعة دراستهم الثانوية :الثانويالتعليم 

  .لا يوجد أي مركز للتكوين المهني، فالمتربصون يتوجهون الى مدينة الاغواط لمتابعة تكوينهم: التكوين المهني -
قافي، ودار للشباب، وقاعة متعدد النشاطات، بالاضافة المركز الحضري للقرية على مكتبة بلدية، ومركز ث توفري: الثقافة والرياضة -

  . الى ملعب بلدي
  .ومع تواجد شبكة للهاتف الثابت والمحمول بالاضافة الى شبكة الانترنتمركز بريدي، وجد ي: البريد -
  .المركز الحضري على عيادة متعددة الخدمات، وصيدليتين، بالاضافة الى بيطرية توفري: الصحة -
  .، ومدرسة قرآنية تابعة للمسجدمساجد ثلاث بالمركز الحضرييوجد : المؤسسات الدينية -
  .للحرس البلديمفرزة و يوجد بالمركز الحضري فرقة للدرك الوطني، : الامن -
لات كما يتواجد بالمركز الحضري عدد كبير من المحال للتجارة بالتجزئة، ومكتبات، ومحلات التغذي العامة، وقاعة لعب ومح  -

  ).خدمة الهاتف النقال
غاز المدينة والكهرباء والهاتف والمواصلات والنقل على كل الضروريات وكل المرافق العمومية والخدمات من  القرية كما تتوفر -

  .العمومي
  (1):النشاط الاقتصادي -5555

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             

(1)
 . 2010معلومة صادرة عن مكتب الفلاحة ، بلدية الخنق ، سنة  -  
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النشاط الاقتصادي الغالب بالبلدية بصفة غامة هو النشاط الرعوي وتربية المواشي، والزراعة الموسمية، نظرا لطبيعة الارض السهبية    
ألف هكتار فلاحية،بحيث تقدر عدد الاراضي المستصلحة  17ألف هكتار، منها حوالي  150والفلاحية، تقدر مساحة الاراض بـ 

بستان، تنتج فيها بعض المنتوجات الزراعية الموسمية كالحبوب والقمح والشعيس والقليل من  115 هكتار، متمثلة في 500بـ 
أما في .  ألف رأس، وعدد الماعز بـ ثلاثة آلاف رأس 95المنتوجات الفلاحية كالخضر والفواكه بانواعها، أما عدد الاغنام فيقدر بـ 

غواط فإن أغلب السكان لهم علاقات اجتماعية واقتصادية وتجارية بالمدينة، بحيث المركز الحضري فإن بحكم القرية محاذية لمدينة الا
كما يعمل البعض الآخر منهم . أن اغلب سكان القرية موظفون بالمؤسسات العمومية والخاصة سواء التي بالقرية أو بمدينة الاغواط

بالجملة، هذا بالاضافة الى العمل بالمؤسسات المقاولاتية  في النقل الحضري والريفي والمواصلات، وفي مهنة التجارة بالتجزئة أو
  .كما أن الباقي من السكان يشتغلون بالمهن والرف اليدوية كالنجارة والحدادة والطلاء وغيرها من المهن. بالقرية أو بالمدينة

  :البنية الاجتماعية -6666
ت تقليدية، فاتمع شبه الحضري متشكل من عدة بنى اجتماعية تبدو أن البنية الاجتماعية للمركز الحضري بالخنق بأا لا زال   

بحيث تتضح أن الروابط والعلاقات الاجتماعية بأا . تقليدية بداية من القبيلة وتعددها، ومروراً بالعشيرة، فالعائلة، ووبنية الاسرة
رية يكون على أساس الانتماء للجهة القرابية والقبيلة او تقليدية مبنية على الاساس القرابي والقبلي، بمعنى أن انتماء الافراد داخل الق

وفي هذه الاشكال التقليدية تظهر انماط عديدة متمازجة بين الانماط التقليدية والحديثة، في شكل علاقات اجتماعية . العشيرة
عند حاملي القيم الحداثية عند بسيطة وأولية وخاصة عند حاملي الثقافة التقليدية عند كبار السن، وفي علاقات رئيسة ومصلحية 

شباب القرية، كما تظهر الروابط الاجتماعية في شكلين الاول روابط اجتماعية مبنية على أساس التعاون والتضامن والاتحاد 
علمنا أن والتناصر بين افراد القبيلة أو العائلة الواحد، وروابط اجتماعية متفرقة نتيجة التباين بين الافراد والجماعات، خاصة اذا 

  . المركز الحضري تسكنه عائلات من نفس القرابة بالاضافة الى عائلات دخيلة قادمة من المدينة والقرى ااورة للقرية
تشمل التركيبة الاجتماعية للقرية عدة قبائل وعشائر وعائلات متفرعة، تسيطر ويمن عليها قبيلة كانت هي التي أسست القرية   

ومع مرور الزمن انضم اليها عدد من القبائل ) العلالشية، المهايمة، الزعابرية، اولاد علي(العبابدة التي تتفرع الى  منذ القديم وهي قبيلة
والفرق من قبائل أخرى عن طريق المصاهرة، والعيش في ظل اتمع الواحد والثقافة الواحدة في تعاون وتكامل اجتماعيين  

نذكر " باال العمراني والبلدية بصفة عامة"ضافة الى وجود قبائل اخرى مستقرة بالقرية هذا بالا. كالجوادات، وأولاد سيدي موسى
  (1).واولاد عطية، واولاد داود، وعائلات من فرقة أولاد زيان) الزناقحة(منها أولاد صالح 

  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 
  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية الخنق :21212121الجدول رقم  -

  :دراسة حالة الصراع  -2222

                                                           
(1)

  .05 01 2011يوم . من لهم اهتمام بمجال التاريخ والتركيبة الاجتماعية القبلية للبلديةمع معلومة مستقاة من خلال مقابلة مع بعض شيوخ القرية، و  -  

  .ملاحظة  .الانتماء الحزبي  .الانتماء العرشي  .الوظيفة  .المستوى التعليمي  .السن  .الصفة  الرقم
  /  FLN  .العبابدة  .موظف  .ثانوي  1951  .الرئيس  01
  / FLN  .أولاد سيدي موسى  .موظف  .جامعي  1969  .النائب الأول  02
  / FLN  .جوادات  .موظف  .متوسط  1965  .النائب الثاني  03
  / MN  .العبابدة  .مهنة حرة  .ثانوي  1981  .عضو  04
  / HMS  .العبابدة  .موظف  .جامعي  1973  .عضو  05
  / RND  .العبابدة  .موظف  .ثانوي  1947  .عضو  06
  / FNA  .أولاد صالح  .موظف  .ثانوي  1957  .عضو  07
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  .الاستراتيجيات الفردية للافرادصراع عائلي بطابع . صراع عصبيات قبلية : طبيعة الصراع -2222-1111
يغلب على البلدية طابع القبيلة العصبية وأن العرش المسيطر هو عرش العبابدة وأولاد صالح، وأن  :مضمون الصراع -2222-2222

الس من عرش العبابدة وأن هناك حالة من الصراع بين أسرتين في تولية  أغلب اعضاءالتشكيلة الحالية المتكونة للمجلس أن 
وتتصح حالتين للصراع  .والبلدية يغلب عليها طابع تقليدي بدوي عصبي.مستمر ولا ينقطع أن الصراع دائم و لطة بالبلدية أي الس

  :نوجزها في التقرير الموالي
الصراع الغالب بين أعضاء الس ويظهر عليه انه صراع عائلي بين عائلتين من عرش العبابدة صفران بحيث أن كل  :1الحالة  -

عائلة تسيطر على الحكم في عهدة ومنافستها من العائلة الثانية تتقلد سلطة الس لعهدة ثانية بحيث يكون التنافس شديد باتمع 
تسيير أمور البلدية وتسيير المشاريع حسب الانتماء العرشي، وأن العائلة الحاكمة تسيطر على حول من يرأس رئاسة الس ويقوم ب

الحكم وعلى مشاريع البلدية وتسعى إلى تقديم الامتيازات والمشاريع لأفراد القرابة الواحدة وحرمان الأعضاء وكذا المواطنين الاخرين 
الاجتماعية والوظائف والهياكل وقفة رمضان ودعم السكن الريفي ودعم ترميم  من هذه الامتيازات والتي تتمثل في توزيع السكنات

  الخ ...البنايات والمساعدة في البناء الذاتي
ظهر صراع بين عضو منتخب يطالب بالنيابة الأولى أو الثانية في اللجان التنفيذية ويطالب بالسلطة ويحاول بشتى  :2الحالة  -

 flnالسلطة والنيابة بالطرق القانونية وغير القانونية، علما أن هناك رئيس و نائبين من نفس الحزب الطرق والمفاوضات للوصول إلى 

بالأغلبية الساحقة وللرئيس الحق في تقديم النيابة العضوية من نفس الحزب، لكن النائب و من حزب أخر طلب ويسعي إلى النيابة 
من جراء هذه الحالة تتابعت عنها خلافات .ول طلبه غير العقلاني والقانونيوأصبح لا يحضر الاجتماعات والمداولات بسبب عدم قب

كما وقد   .بين المنتخبين حول من يطالب ومن ضده لأنه لا يملك الحق في النيابة وهذا على حسب تعداد الأصوات المتحصل عليها
ضي العضو محاضر الاجتماعات والقرارات وبين رئيس الس، بحيث لا يم rndظهر بعد تشكيل الس خلافات بين العضو من 

المشاريع التنموية، الاعانات، الوظائف، انشاء (التي يقررها الس والمداولات، وذلك بفعل أنه يشك في حقيقة القرارات والمتمثلة في 
س لذلك يسعى الى عرقلة ولا يثق بالقرارات الصادرة عن ال) الخ...المحميات الفلاحية، توزيع السكنات الاجتماعية والريفية 

  .القرارات وعدم المصادقة عليه
إحداث البلبلة وكشف الأوراق وإحداث إشاعات من قبل أعضاء الس الآخرين بسبب نزع السلطة من يد الحزب المهيمن على    

ارات الس وحتى وان الهيئة وعدم المصادقة على قر  .سلطة الس وسلطة الدولة بدعوى أنه حزب فاشل وأن التنمية بالبلدية متوقفة
التنفيذية متشكلة من حزب واحد ويلزمه الأغلبية للمصادقة على مداولات الس ففي بعض المداولات لا يكتمل العدد للتصويت 

لتي على القرارات فيحدث خلاف حول بعض المشاريع التي تتعلق بتسيير الحسابات المالية والصفقات العمومية والمشاريع التنموية ا
  .يذكر والمعارضة من اجل المعارضة يوجد من يوافق ومن يرفق الصفقة بسبب أو بدون سبب

وفي الغالب يظهر هناك صراع عصبي قبلي بين الاعضاء في شكل خفي، ومن مؤشرات ذلك أن الس واثناء المداولات لا توزع 
مي ولا حزبي بل وعلى أساس شخصي بالمحاباة، أي يقسم مثلا المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التنمية على أساس تنظي

الدعم الفلاحي والسكنات الريفية ليس على أساس دراسة الملفات، وانما على أساس الفرق المكونة للقرية والتي يمثلها في الغالب 
الصفقات العمومية، بل تتم وفق  عضو، وتوزع الوظائف الادارية على هذا الاساس، وكذلك المشاريع التنموية والتي لا تتم وفق

وهذا من شأنه . التقسيم القبلي للمجال العمراني، بحيث كل عضو يأخذ حصته ونصيبه من الامتيازات والعروض الموجودة بالس
لذلك من عوامل الصراع بالس هي الاستراتيجيات . أن يتولد عنه صراعن وخاصة في حالة ميش عضو من الاعضاء أو اهماله

    .الرهانات المتبعة من قبل اعضاء الس، واستخدام الولاء للقبيلة واستعمال نفوذها لقضاء مصالحه ومصالحهاو 
صراع بين الهيئة التنفيذية المكونة من حزب و بين بقية الأعضاء الأولى يحاولون السيطرة و التمسك  :أطراف الصراع -2222-3333

وكذا الصراع بين أعضاء العائلتين بين العائلة التي تحكم .بطرق قانونية و غير قانونيةبالسلطة و الآخرين يحاولون أخذ السلطة عنهم 
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 السلطة والعائلة الخاضعة لها والتي لا تملك القوة والسلطة ارات العائلة الحاكمة ويظهر صراع بين الأعضاء الناطقين باسم العائلات
  .ويظهر انه صراع عائلي

وهذا  .غياب بعض الأعضاء عن حضور المداولاتصاعد حتى اية العهدة الحالية، مر و متالصراع مست :مدة الصراع -2222-4444
 . بسبب الخلافات القبلية والعائلية وعقليات الأفراد وتصورام حول المشاركة ضمن الهيئة

من الصراع في الغالب لا لا يوجد و لا وسيلة لحل الصراع  القائم داخل الس، وهذا النوع والطبيعة  :آليات حل الصراع -2222-5555
أما فيما يخص الحالة الثانية من الصراع فحل الصراع  .يوجد له آلية لحله ولتسييره ولإدارته لأنه صراع عقليات أفراد وصراع عائلي

  .بطريقة آلية وإرضاء العضو بالحال التي هو عليها وحين التنصيب على الطرق القانونية حل الصراع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :بلدية قصر الحيران: الثانيةالحالة  -2222

  :دراسة حالة المجال العمراني: اولاً 
   :الموقع الجغرافي والاداري -1111

المتفرع عن الطريق  03على الطريق الولائي رقم . كلم 38تقع بلدية قصر الحيران جنوب شرق ولاية الأغواط، وتبعد عنها بحوالي    
، ومن الشمال بلدية ومن الغرب بلدية الخنق وحاسي الرمل، بولاية الجلفةمن الشرق بلدية سد رحال يحدها . 01الوطني رقم 

انبثقت كبلدية من خلال التقسيم  .من الجنوب حاسي الدلاعة وحاسي  الرمل، أما بلدية العسافية وسيدي مخلوفالأغواط و 
: ط بمقر البلدية عدة مداشر وهييحي .بالولاية من حيث الحجم والكثافة وهي تعتبر كرابع تجمع سكاني ،1984الإداري لسنة 

  .2كلم1240 تها بـتقدر مساح. بوقة، الرمضانية، أولاد الخليفة، ملكة، الراقوبةالن قابق،
  .2كلم  تبلغ مساحتها بـ

  :والشغل السكان -2222
بما نسبته . نسمة بالقرية 22362بتعداد . 2008حسب احصائيات سنة نسمة  24720: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   

، 2357والبدو الرحل فيبلغ عددهم " البداوة المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة . %90.47للسكان المستقرين بالقرية 
  . نسمة في الكلومتر المربع الواحد %19.94بنسبة كثافة سكانية . نسمة 12027 وعدد الاناث نسمة 12692 بعدد الذكور
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، %17.47يد نشطة بما نسبته  4200 ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطةمورد بشري،  24073 الموارد البشرية بـيقدر تعداد     

بطال، بما نسبته  778أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ  ، %81.48يد شغالة بما نسبته  3422 يبلغ تعداد اليد العاملة الشغالةو 
18.52%.(1)  

  :ونمط العمرانالسكن  -3333
أا  وتظهر فيهناك عدة انماط من السكن بالمركز الحضري لقصر الحيران، الاول يتمثل في البنايات السكنية في القصر القديم    

ن طابق واحد سكنات قديمة، والنمط الثاني في السكنات الشعبية القديمة والحديثة منها، أما النمط الثالث فيتمثل في العمارات م
رف الدولة كدعم للسكن بالمنطقة، أما النمط الرابع فيتمثل في المنشآت والهياكل الادارية والخدماتية التابعة مة للسكان من طوالمقد

  .   للدولة والخواص
  :المؤسسات والهياكل الادارية -4444
  :التعليم -

  .مدارس ابتدائية اربعةتوجد ا : الابتدائيالتعليم 
  .اكماليتين بالمركز الحضريتوجد : المتوسطالتعليم 
  .توجد ثانوية واحدة :الثانويالتعليم 

  .يوجد بالمركز الحضري مركز للتكوين المهني، بالاضافة الى فرع من المعهد الوطني للتكوين والتسيير المهنيين: التكوين المهني -
المركز الحضري للقرية على مكتبة بلدية، ومركز ثقافي، وبيت للشباب، وقاعة متعدد النشاطات، بالاضافة  توفري: الثقافة والرياضة -

  . الى ملعب ومسبح بلدي
  .ومع تواجد شبكة للهاتف الثابت والمحمول بالاضافة الى شبكة الانترنتمكتب بريدي، وجد ي: البريد -
  .المركز الحضري على عيادة متعددة الخدمات، وصيدليتين، بالاضافة الى بيطرية توفري: الصحة -
وعدد كبير من المدارس القرأنية يتابع  جاهزة بالاضفة للتي في طور الانجاز، مساجد ستة بالمركز الحضرييوجد : المؤسسات الدينية -

  .ا تعليم الدين الاسلامي من فقه وحديث وسيرة نبوية
سات الخدماتية يتوفر عليها المركز الحضري قباضة للضرائب وحزينة بلدية بالاضافة الى التعاونية فلاحية وجمعيات ومن المؤس -

  .الموالة
  .للحرس البلديمفرزة و  ،فرقة للدرك الوطني بالإضافة إلى ثكنة عسكرية يوجد بالمركز الحضري: الامن -  
مكتبات، محلات التغذي العامة، قاعة لعب وخدمة (للتجارة بالتجزئة وبالجملة كما يتواجد بالمركز الحضري عدد كبير من المحال   -

  ).الهاتف النقال وقاعات انترنت، مقاهي
  .غاز المدينة والكهرباء والهاتف والمواصلات والنقل   العموميكما تتوفر على كل الضروريات وكل المرافق العمومية والخدمات من  -
  :الاقتصاديالنشاط  -5555
التي تتحكم فيها يوصف اقتصاد اتمعات البدائية بأنه اقتصاد بدائي مختلط ومتكامل تجمع بين الرعي والزراعة والمناشط الموسمية   

يعتمد سكان البلدية أساساً على التجارة والعمل في المؤسسات العمومية والتجارة بالتجزئة والتجارة بالجملة هذا  .الظروف المناخية
  . التجارة بالمنتوجات الزراعية والحيوانية بالاضافة الى

تعتبر المنطقة خدماتية بالدرجة الاولى وفلاحية اكثر منها رعوية، تمتاز بسهول خصبة على ضفتي وادي مزي كسهل قابق     
عاشية وأن بعض السكان يزاولون نشاط الفلاحة الم (1).هكتار 105088وحواسي الاطرش تبلغ المساحة الفلاحية بـ  ،وتاونزة

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             
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ونظرا للظروف الطبيعية والاقتصادية . كما يمارسون تربية المواشي بالاضافة الى انتاج الاعلاف والحبوب الجافة والخضر  ،والتجارية
شح الارض الفلاحية عن الانتاج بالكمية والكيفية التي كانت تنتجها منطقة تاونزة و الصعبة التي مرت ا المنطقة من الجفاف 

 .تربية المواشي والمتاجرة ا وتربية الخيول بمطقة تاونزةو وتغيير طبيعة الانشطة الزراعية بالانشطة التجارية . ة قصر الحيرانالتابعة لبلدي
.                                                                          بحيث حدث تحضر للريف وللمناطق المبعثرة والهامشية للمركز الحضري

كما أن الاغلبية من السكان وخاصة منهم الشباب ينشطون في التجارة في المحلات التجارية، والمهن الحرفية كالنجارة والحدادة     
الحضري أو بمدينة وأن البعض الآخر يعملون في المؤسسات العمومية ومقاولات البناء بالمركز  .والسباكة وبعض المهن الآخرى

           .الاغواط، ويعملون في الوظائف الادارية والخدماتية بالمدينة
  :الاجتماعية بنيةال -6666

بحكم ارتباط المركز الحضري لقصر الحيران بالعالم الخارجي وبمدينة الاغواط وبالمدن ااورة لها، وارتباطها خارجياً مع تطور وسائل 
فقد حدثت تغيرات ملحوظة في النظام الاجتماعي وفي شكل البنى . وأساليب الاتصال والاعلام، ووسائل المواصلات الحديثة

بحيث تظهر علامات وسمات للتحضر والحياة الحضريى بالمركز الحضري، ادت ظاهرياً الى . قات الاجتماعيةالاجتماعية، ونمط العلا
بحيث تظهر العلاقات . تفتت البنى الاجتماعية القبلية الا ما بقي في عقول ونفوس حاملي الثقافة التقليدية من كهول وكبار السن

والعلاقات في غالبها رئيسة ونفعية ومصلحية بين أفراد . تقسيم للعمل والمهامالاجتماعية في تباين وعدم تجانس تام، بل هناك 
اتمع باختلاف انتماءام، الا فيما يظهر بين اعضاء القبيلة الواحدة من اتحاد وتضامن وتناصر وولاء وانتماء لقيم للهوية 

  . الجماعية العشائرية والعائلية
ة على الحياة السياسية والاجتماعية والغالب ةالمسيطر  قبيلةلكن ان ال ،مكونة للمنطقة ائلكون بلدية قصر الحيران من عدة قبتت   

زلية وأولاد نائل واولاد الحجاج والحرا قبائلبالاضافة الى بعض العائلات من  .الارباع فرع من فروع قبيلةرحمان  قبيلة والثقافية هي
  (1).وعائلات أخرى متفرعة. ابراهيم، ومخاليف الصحراء

  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 
  . يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية قصر الحيران :22222222الجدول رقم  -

  .ملاحظة  .الانتماء الحزبي  .الانتماء القبلي  .الوظيفة  .المستوى التعليمي  .السن  .الصفة  الرقم
  / FLN  .رحمان  .معلم  .ثانوي  1958  .الرئيس  01
  /  FLN  .رحمان  .موظف  .متوسط  1953  .النائب الأول  02
  /  FLN  .رحمان  .موظف  .ثانوي  1965  .النائب الثاني  03
  /  FLN  .رحمان  .معلم  .ثانوي  1965  .عضو  04
  /  FLN  .رحمان  .مهنة.وند  .جامعي  1970  .عضو  05
  /  FLN  .اولاد نائل  .موظف  .متوسط  1965  .عضو  06
  / HMS  .رحمان  .معلم  .ثانوي  1953  .عضو  07
  / HMS  .اولاد نائل  .معلم  .ثانوي  1953  .عضو  08
  / HMS  .رحمان  .موظف  .جامعي  1967  .عضو  09

  :دراسة حالة الصراع -2222
  . في طابع استراتيجيات فردية).الاسلامي/الوطني( صراع ايديولوجي فكري بين الاحزاب السياسية :طبيعة الصراع -2222-1111

                                                                                                                                                                                                    
(1)

  . 2010قصر الحيران ، سنة  دائرةمعلومة صادرة عن الامانة العامة للدائرة ،  -   

 (1)
  .معلومة مستقاة من خلال مقابلة مع بعض شيوخ المنطقة -   
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ويحدث التنافس .صراع ايديولوجي وأفكار بين الأحزاب مصطبغ بصراع مصالح حزبية وشخصية :مضمون الصراع -2222-2222
الاجتماعي بين المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني بتوجه الوطني المستمد من الشرعية الثورية لثورة التحرير الوطني وكل المنتمين من 

وأبناء ااهدين وأبناء الشهداء بحيث يكون طبيعة الانتماء إلى الحزب انتماء فئة كبار السن غالباً ممن شاركوا في الثورة التحريرية 
وفي الجهة المقابلة المنتمين لحركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي والتي تسير وفق الشريعة الإسلامية والمنتمين لهذه الحركة .وطني

وهذا الاختلاف في الأفكار . قيمها وأسسها ذات التوجه الاسلامييظهرون تعصب شديد للحركة ولأفكارها ولتوجهاا ولمبادئها و 
والمبادئ والبرامج على ارض الواقع يتولد من خلاله صراع بين الطرفين وبين المنتمين لهما بحيث تظهر حزازيات كبيرة واختلافات 

الانتماء الحزبي والفكري على أدت إلى طغيان .تصل بعض الأحيان إلى ظهور مناوشات ومشادات كلامية ونزاعات اجتماعية
هذا الواقع باتمع تجسد بالس المدروس ذا فالصراع داخل الهيئة مجال يمتد إليها الصراع من اتمع فالصراع .الانتماء القبلي

رئاسة الس  الأفكار والمصالح باتمع يتجسد بالهيئة المنتخبة وتبدأ الصراعات بوضوح حين الانتخابات المحلية للحيازة على
وتتواصل الصراعات حين تشكل الس بالرغم من أن أغلبية أعضاء الس من حزب الجبهة التحرير الوطنية والحاكمين لكل أمور 

  .      السلطة والهيئة التنفيذية بالأغلبية الساحقة
يكون موضوع يتصارع عنه الأطراف من أجله و إن اختفاء المصالح المشتركة اختفاء كاملا لا يمكن أن يكون هناك صراع لأنه لن    

أن تعدد و تشعب المصالح بين جميع الأطراف المشتركين في القضية الصراعية و أن القضية المحورية و التي تبدوا عميقة هي ثنائية 
  .مجتمع السلمالمصالح بين الحزبين المشكلين للمجلس بين الحزب المتصدر القائمة حزب جبهة التحرير الوطني و بين حركة 

إن ظاهرة الصراع داخل الس متجسدة في اتمع، فاتمع على الرغم من أن عرش واحد مسيطر على تركيبته الاجتماعية الا    
أنه منقسم إلى حزبين يمثلون الحزبين السياسيين أي أن حالة التنافس والصراع داخل الس انعكست في اتمع الى درجة حدوث 

اوشات وفوضى في الشوارع بسبب التنافس الحزبي على السلطة بدعوى أن كل حزب يسعى الى تحقيق مشاريعه صدامات ومن
السياسية والأفكار لذلك يكون التصارع من أجل السلطة والفوز بأغلبية ساحقة لأنه في حالة فوز أي طرف الطرف الفائز يصبح 

ن مهمش ويسعى الأول إلى ميش الطرف الأخر وكل حزب يسعى لتحقيق يتمتع بالسلطة والنفوذ والقوة، أما الطرف الآخر فيكو 
  .المصالح و الأهداف الشخصية سواء للحزب أو للمنتمين إليه

وكما قلنا ان الحزب المسيطر يهمش الأعضاء المنتخبين داخل الس وكذا المواطنين المنتمين للطرف المسيطر عليه ولا يملك    
يمنع المنتمين من الوظائف الإدارية قد الطاقة ومن السكن الاجتماعي إلا من رحم ربي ومن المشاريع السلطة للتغيير بحيث لا 

وغيرها من الأمور والمعاملات البسيطة التي تحدث بين الأعضاء .التنموية ومن دعم السكن الريفي ودعم الترميم للسكن الذاتي
  .تخبةوالمنتمين للأطراف المتصارعة باتمع وبالهيئة المن

مقاعد لجبهة التحرير الوطني و  06يوجد صراع داخل الس لعدم وجود سلطته كافية لحركة مجتمع السلم والأغلبية الساحقة بـ    
بذلك لا يوجد توازن في القوى و بذلك نستنتج انه إذا كان التوازن في القوى منعدم يكون صراع أفكار فقط و ايديولوجيات ليس 

قع، أما إذا كان هناك توازن في القوى داخل الس يخلق صراعات و بالتالي يكون صراع مصالح بين الأطراف مجسد على أرض الوا
لذلك أن كل الأعضاء من الحركة ليس لهم أي دور داخل الهيئة وليس لديهم مكانة أو حتى إمكانيتهم في إسداء .و الجماعات

قة بالمشاريع الكبيرة والصغيرة بالبلدية لان الأغلبية الساحقة تسحق وتنفي الأصوات المشورة لهم أو مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعل
  .المقدمة من قبل الأعضاء من الحركة

ولكن في المقابل من هذا التصادم بين الأفكار والبرامج التي يسطرها الحزب الفائز بالسلطة وبين الحركة يكون المنتمين لهذه    
ة من عدم الموافقة على القرارات الصادرة عن الهيئة التنفيذية مهما كان نوعها ومهما كانت طبيعتها لأا الأخيرة في الحالة الدائم

تكون في صالح الحزب الحاكم  وليست في مصالح الحزب المحكوم وان برنامج هذا الأخير لا يتحقق على ارض الواقع وأيضا على 
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لطلبات والآراء والاقتراحات والمشاركات والتصويتات الصادرة عن الأعضاء من وكل ا.الأوراق لأنه لاتوجد له الأذن الصاغية له
  .  الحركة لاقيمة لها ولا وزن لها أمام السلطة التنفيذية المسيطرة على السلطة وعلى اتخاذ القرارات

الصراع بين حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم على العموم لأن تشكيلة وتركيبة اتمع  :أطراف الصراع -2222-3333
مقسمة حسب التقسيم السياسي وليس على أساس التقسيم العرشي وعلى الرغم من أن المركز الحضري يسيطر عليه عرش واحد إلا 

داخل الهيئة فيكمن الصراع واطرافه بين الاعضاء من حزب الجبهة وبين أما .أن الولاء للحزب و العصبية له تطغى على الولاء للعرش
وتتدخل .واحيانا يتدخل اعضاء الس في بعض القضايا المتعلقة بالنزاعات والصراعات بين الحزبين باتمع .الاعضاء من الحركة 

  . شخصيات من اتمع لفك الصراعات واجراء التفاهم بين الاعضاء داخل الهيئة
الصراع مستمر و متواصل بين الحزبين و بين الأفراد المكونين للتشكيلة الحزبين سواء داخل الس او  :مدة الصراع -2222-4444

وهذا النوع من الصراع صراع أفكار وايديولوجي بين الحزب الوطني والحركة الإسلامية والتي ظهرت بوادر الصراع منذ .اتمع
ت باستمرار وحسب التداول على السلطة فالحزب المسيطر يهمل الحزب المسيطر عليه وعلى التسعينات من القرن الماضي وتواصل

أما فيما يخص الصراع الواقعي في العهدة الحالية فلايوجد صراع ظاهر يستدعي مدة معينة من الزمن بل وان الصراع صراع .أعضاءه
 .بنهاية العهدة الحالية  ذهنيات وأفكار وقناعات يظهر بداية من التنافس على السلطة وينتهي

نظراً لان الأغلبية الساحقة المسيطرة على السلطة من .لا توجد أي آلية واضحة لحل هذا الصراع المستمر :آليات الصراع -2222-5555
ولكن تتدخل بعض الشخصيات من اتمع لحل بعض القضايا والاختلافات المتعلقة بتوزيع .الجبهة لذلك لايوجد تكافؤ في الفرص

وبالصفة العكسية تحل بعض الصراعات الاجتماعية باتمع من قبل الأعضاء داخل الهيئة بحيث تحل الصراعات .اريع المش
بتدخل الشخصيات والسلطات الادجارية كالدائرة والولاية .الاجتماعية داخل الهيئة وتحل الصراعات داخل الهيئة من خارج اتمع 

  .وزات وبعض الخروقات على قانون االس وقانون تسيير امور البلديةفي بعض القضايا المتعلقة ببعض التجا
  :بلدية تاجموت: الثالثة الحالة -3333

  :دراسة حالة المجال العمراني: أولاً 
  :الموقع الاداري والجغرافي -1111

سيدي مخلوف بلديتي يحدها من الشرق  من المدينة مقر الولاية، كلم  48على بعد  ،الأغواط ولايةتاجموت شمال غرب تقع بلدية    
من الجنوب أما  من الشمال ولاية الجلفة،و سيدي بوزيد والبيضاء، و  كل من بلدية وادي مزي وعين ماضيمن الغرب  و  ،طوالأغوا

ط نظراً وتعد من بين اكبر المراكز الحضرية بولاية الاغوا .1984انبثقت من خلال التقسيم الإداري لسنة  .والخنق بلدية الحويطة
  .2كلم 620 تها بـتقدر مساح. وتعداد سكاا لكبر مساحتها

  :والشغل السكان -2222
وتعداد . نسمة بالقرية 16998 بتعداد. 2008نسمة حسب احصائيات سنة  25309: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   

أما تعداد السكان  .%72.77بما نسبته للسكان المستقرين بالقرى . نسمة 1420: التابعة لها وهي الحاجب يصل الى القرية
 11793نسمة وعدد الاناث  13517بعدد الذكور ، 68.91والبدو الرحل فيبلغ عددهم " البداوة المستقرة"بالمناطق المبعثرة 

  . نسمة في الكيلومتر المربع الواحد 40.82بنسبة كثافة سكانية . نسمة
ويبلغ  ،%23.60يد نشطة بما نسبته  2046مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة   5115بـ  الموارد البشريةيقدر تعداد    

بطال، بما نسبته  409أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ   ،%80.01يد شغالة بما نسبته  4900تعداد اليد العاملة الشغالة  
19.99%.(1)  

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             
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  :السكن ونمط العمران -3333
عمران قديم وعمران حديث، أما الاول فيتمثل في : من الملاحظ أن المركز الحضري واال العمراني  لتاجموت مقسم الى قسمين   

أما العمران . السكنات القديمة والقصر القديم لتاجموت وهي عبارة عن سكنات شعبية ذاتية وسط البساتين الكثيفة وكبيرة العدد
هذا بالاضفة الى مؤسسات . ت الشعبية الحديثة النشأة والشقق والعمارات المتكونة من طابق وطابقينالحديث فيتمثل في السكنا

أما فيما يخص التنمية والتهيئة العمرانية فالمركز الحضري يبدوا . الدولة الحديثة من مدارس تعليمية وادارات حكومية ومنشآت ادارية
الكبيرة، والمساحات السكنية المتلاصقة، والمساحات الترفيهية الواسعة، وطرقات بين عليه بعض من التهيئة ويبدوا ذلك في الشوارع 

  .ووجود شبكة من الاتصالات، والمواصلات والنقل البلديي والحضري. بالاضافة الى تبليط الشوارع. الاحياء معبدة ومزفتة
  :المؤسسات والهياكل الادارية -4444
  :التعليم -

  .مدارس ابتدائية اربعةتوجد ا : الابتدائي
  .ثلاث اكماليات بالمركز الحضريتوجد : المتوسط
  .توجد ثانوية واحدة :الثانوي

  .يوجد بالمركز الحضري ملحقة للتكوين المهني: التكوين المهني -
طات، بالاضافة المركز الحضري للقرية على مكتبة بلدية، ومركز ثقافي، وبيت للشباب، وقاعة متعدد النشا توفري: الثقافة والرياضة -

  . الى ملعب ومسبح بلدي
  .ومع تواجد شبكة للهاتف الثابت والمحمول بالاضافة الى شبكة الانترنتمكتب بريدي، وجد ي: البريد -
  .المركز الحضري على عيادة متعددة الخدمات، وصيدليتين، بالاضافة الى بيطرية توفري: الصحة -
وعدد كبير من المدارس القرآنية  جاهزة بالاضافة للتي في طور الانجاز، مساجدخمسة  بالمركز الحضرييوجد : المؤسسات الدينية -

  ".زاوية سيدي عطاءاالله"ووجود . يتابع ا تعليم الدين الاسلامي من فقه وحديث وسيرة نبوية
  .للحرس البلديمفرزة و  ،فرقة للدرك الوطني بالإضافة إلى ثكنة عسكرية يوجد بالمركز الحضري: الامن -
مكتبات، محلات التغذي العامة، قاعة لعب وخدمة (كما يتواجد بالمركز الحضري عدد كبير من المحال للتجارة بالتجزئة وبالجملة   -

  .بالاضفات الى الساحات الترفيهية ومساعات لعب الاطفال). الهاتف النقال وقاعات انترنت، مقاهي
  .غاز المدينة والكهرباء والهاتف والمواصلات والنقل العمومية والخدمات من كما تتوفر على كل الضروريات وكل المرافق العمومي -
  :الاقتصادي النشاط -5555
المساحة الفلاحية غير و  .هكتار 9411: تتميز البلدية بطابعها الفلاحي الرعوي بحيث تقدر المساحة الفلاحية المستعملة بـ  

  .مستثمر 961: عدد المستثمرات الفلاحية بـكما يبلغ   .2230: المساحة الفلاحية المسقية بـو  .5241: المسقية بـ
: الماعز.  رأس 3500 :الأغنام :ثروة نباتية وحيوانية معتبرة من أغنام وماعز وأبقار بحيث تقدر إعداد الماشية بـتتوفر البلدية على    

ة على مستثمرة لتسمين الاغنام بالمنطقة كما تتوفر القري  .رأس 30: الخيولرأس،  30: الإبلرأس،  136: الأبقاررأس،  7500
التي كانت منطقة زراعية تابعة أي قطاع التحسين الفلاحي و  ،" la sar / "oration rurale  secteur ameliلاصار الزراعية  

  (1).تزرع فيها عدة أنواع من المزروعات وخاصة نبات الفصفصة ، ابان الاحتلال الفرنسي،للاستعمار
وفي حديثنا هذا لا نعني بأا منطقة ريفية أو شيء من هذا القبيل، بل أن هناك عديد من القطاعات الاقتصادية يشتغل ا    

فالسكان ينشطون في القطاع الزراعي في إنتاج . سكان البلدية، فعدد السكان الكبير بالقرية أدى الى ظهور أنشطة اقتصادية

                                                           
(1)

  .2010، بلدية تاجموت ، سنة  تقرير اداريمعلومة صادرة عن مكتب الاحصاء والتخطيط ،  -  
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لتسويقية، وفي القطاع التجاري في محلات المواد الغذائية والخدماتية ومقاهي الانترنت وخدمات الهاتف المحاصيل الزراعية المعاشية وا
النقال، والمحلات الحرفية والمهنية، والبعض يعمل بالقطاع الصناعي، أي في الشركات البترولية التي لها أنابيب للغاز عابرة على تراب 

 كما أن البعض من الشباب يعملون في المؤسسات . ذه الشركات في منطقة الميلق ومسكةالبلدية، فهناك كثير من الشباب يعمل
  . الخ...الحكومية بمدينة الاغواط، وفي تأسيس المقاولات والعمل في مقاولات البناء والتعمير

  :الاجتماعية بنيةال -6666
عائلة، نزلة، فرقة، ( القبلية والعشائرية المشكلة للقرية في اتمع التاجموتي لا تظهر هناك نزاعات عرشية ولا عائلية بين البنى   

كما وأن ظاهرة العصبية القبلية غير واضحة . ، وهذا بحكم التعايش السلمي بين الافراد والجماعات بالقرية منذ القديم)قبيلة
إن في اال . الثقافة الحديثة من الشباببحيث تتفتت هذه العقليات وخاصة عند حملة . بالمقارنة باتمعات المحلية البدوية والريفية

الاجتماعي المادي غير متجسدة ظاهرة القبلية بشدة، أما في اال الثقافي الرمزي فهناك البعض من مازال متمسك بقيم اتمع 
وقبيلة . تقاليد المحليةالاصلي في الجانب القرابي، وهذا ما يتمثل في تنظيم وعدة الولي الصالح سيدي عطاءاالله واتباع العادات وال

أولاد سيدي عطاء االله هي المهيمنة على اال العمراني والاجتماعي والثقافي للقرية بدعوى كبر حجم المنتمين اليها، وتمتعها بمكانة 
  .هامة في المنطقة

في علاقات مصلحية في  ان شبكة العلاقات بالقرية بحكم كبر مساحتها تتسع المسافة الاجتماعية بين الافراد والجماعات،   
الغالب نفعية، في شكل علاقات رسمية، كما أن تقسيم العمل والمهام بالقرية ادى الى اللاتجانس بين السكان حتى يستمر هذا في 

بحيث أن الفرد بالقرية لا نجده يتحدث عن انتماءه القبلي وولاءه له، وانما يتحدث عن انتماءه . الدخول للبنية القبلية الواحدة
  .العائلي فقط وانتماءه لقيم القرية وولاءه لها

، أولاد زيان، المخاليف، أولاد علي، أو الحرازلية ،أولاد سيدي عطاء االله: وهي الأرباع قبائلمن بعض  قرية تاجموتتتكون    
السماله من أولاد سيدي يعقوب، أولاد عيسى، أولاد الزاوي، أولاد المكي، أولاد دهينة، أولاد أبوبكر، أولاد سيدي يوسف، 

  (1).الخ...أولاد زعنون ، أولاد التينيالبركة، أولاد أحمد، أولاد النوي، أولاد العمارنية، أولاد بن سالم، أولاد رويشد، 
  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 

  .الشعبي لبلدية تاجموتيبين تركيبة الس  :23232323الجدول رقم  -
  ملاحظة  .الحزبي.إ  .القبلي. إ  .الوظيفة  .التعليمي.م  .السن  .صفة العضو  الرقم
  .توقيف HAMAS  .أولاد سيدي عطاء االله  .دون مهنة  .ثانوي  1963  .رئيس الس  01
  .استقالة  HAMAS  .أولاد سيدي عطاء االله  .معلم  .جامعي  1976  .النائب الأول  02
  /  RND  .أولاد سيدي عطاء االله  .موظف  .ثانوي  1960  .النائب الثاني  03
  /  FNA  .أولاد سيدي بوزيد  .موظف  .ثانوي  1964  .النائب الثالث  04
  /  HAMAS  .أولاد سيدي عطاء االله  .موظف  .ثانوي  1975  .عضو  05
  .بالحاجب مندوب بلدي  HAMAS  .المخاليف  .موظف  .جامعي  1959  .عضو  06
  /  FLN  .أولاد سيدي عطاء االله  .مهنة.د  .ثانوي  1975  .عضو  07
  /  PT  .المخاليف  .مهنة.د  .جامعي  1977  .عضو  08
  /  FNA  .أولاد زيان  .موظف  .ثانوي  1966  .عضو  09
  /  RND  .أولاد سيدي يوسف  .موظف  .ثانوي  1964  .عضو  10
  /  .HAMAS  .أولاد سيدي عطاء االله  شرطة . م  .ثانوي  1965  .عضو  11

  :دراسة حالة الصراع  -2222

                                                           
(1)

  .30الزبير بن عون ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  
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  .استراتيجيات فرديةصراع .  بيروقراطي تنظيمي صراع: طبيعة الصراع -2222-1111
إن قضية بناء السلطة هي المصدر الأول للصراع داخل الهيئة المنتخبة المشكلة للمجلس الشعبي البلدي  :مضمون الصراع -2222-2222

لبلدية تاجموت، بحيث يبدو أن بناء السلطة هو العامل الأول ولكنه ليس موضوع ظاهر أو معلن للصراع بالهيئة اذ تدور الصراعات 
اصة اذا علمنا أن كل طرف من اطراف الصراع الا وله مصالح واهداف يسعى خ.حول من يحكم سلطة الس أو الهيئة التنفيذية

ومن يتحصل على الموارد النادرة والامتيازات أو القوة التي يستمدها الفرد من السلطة والمطالبة بمكانة نادرة، والصراع . الى تحقيقها
على قوة تأثير بعضهم البعض أو النيل منهم وهذا ما   حول الأهداف والحاجات الخاصة بحيث يحاول المشاركون التخلص أو القضاء

كان جلي في قضية الاستقالة لعضو والتوقيف لآخر من تشكيلة سياسية واحدة والمسيطرة على الس بعدد الأصوات 
الس والنيابة  وهذه السيطرة التي تعني المشاركة في ممارسة السلطة المستمدة على السواء من خلال عدد المقاعد او ترأس.والمقاعد

الأولى باللجنة التنفيذية، أما الخضوع من قبل الباقي فيشير إلى الحرمان من السلطة والاستبعاد من ممارستها ولو كان الحق في 
وتبعات هذا الصراع مستمد بداية من .ممارستها ولهذا فالصراع ينشأ بين مواقع السيطرة ومواقع الخضوع بين الأفراد والجماعات

الانتخابية أين كان التنافس المحتدم بين الأحزاب السياسية على السلطة والسعي للتحصل على اكبر قدر ممكن من المقاعد  الحملة
القائمة بعدد الأصوات وكان لها الحق  hmasهذا التنافس تحول إلى صراع بعد ظهور نتائج الانتخابات وتصدر .باللجنة التنفيذية

لصراع حول اللجنة التنفيذية حول من يتحصل على النيابة وقانون الس كان الفاصل في تقسيم الكامل برئاسة الس وتواصل ا
هذا التقسيم بحد .السلطات ومع هذا كان صراع شديد وخزازيات ورضا من عدمه حول من تحصل على السلطة ومن حرم منها

  .وأفراد على السلطة  ذاته تولد عنه صراع غير وظيفي بل صراع غير مؤسس بل صراع مصالح جماعات
من منصبه بسبب الصدامات التي تمت بينه وبين بعض الأعضاء وكذا الضغوطات  hmasونتيجة هذا تمت استقالة العضو من    

علما أن فكرة .التي كانت نتيجتها المساومات والعراقيل سواء من الأعضاء من نفس الحزب السياسي آو من أحزاب سياسية أخرى
أو وسيلة للوصول إلى السلطة ومن ثمة تفقد الحزب غير موجودة بالس والانتماء الحزبي لا مكان له فالأحزاب تستعمل كمطية 

كما إن فكرة الانتماء العرشي بالرغم من وجودها لكنها غير .دورها وتظهر سلطة الافراد المستمدة من المكانة والدور والوظيفة 
سيدي عطاءاالله فاعلة بقوة بالس وهذا ما يتضح من خلال التعدد في الانتماءات العرشية وان العرش الغالب هو عرش أولاد 

بحكم انه العرش الغالب بالبلدية مقراً وكذا عرش المخاليف بقرية الحاجب والراكوسة وخير دليل كلامنا التحالفات داخل حزب 
hmas  بين عرش أولاد سيدي عطاءاالله والمخاليف في العضو المتحصل على المندوبية بقرية الحاجب والعضو من حزب العمالpt 

الحاجب وان كانت هناك صراعات عرشية حول من يتحصل على الامتيازات والمشاريع التنموية والوظائف  من المخاليف بقرية
والسكنات الاجتماعية والاستفادة من دعم الاستصلاح الفلاحي والتمويل الرعوي وكذا السكنات الريفية وكل ما يتعلق بالتنمية 

وان كانت موجودة في نظرة كل عضو ولكنها غير متجسدة بالهيئة .الي للعرشالمحلية وجلب اكبر قدر ممكن من الفوائد للقرية وبالت
بقوة على غرار بعض بلديات الولاية التي تكون فيها قضية العصبية القبلية ظاهرة وواضحة ومن عوامل و أسباب الصراعات 

  . باالس
الصادرة من رئاسة الس وكذا الواردة عليه من وعلى غرار هذا تنشأ خلافات بين الأعضاء في مجال السلطة حول القرارات    

الأعضاء بحيث تكون هناك اختلافات عديدة أثناء المداولات واجتماعات الس على القرارات الإدارية الصادرة عن بعض الآراء 
التنفيذية الناتجة أحيانا من والتصورات والأفكار المطروحة من أعضاء الهيئة، كقضية الانفراد بالسلطة واتخاذ القرار من قبل الهيئة 

عدم الفهم بالدور والوظيفة المنوطة بكل عضو، أو تصرف الرئيس ومحالفيه بقراراته وعدم توزيع السلطات كما يجب وعدم المشاركة 
م بالسلطة ومشاورة ومشاركة أعضاء الس في اتخاذ القرار وتغييب البعض الآخر عن المشاركة خصوصا إذا كان البعض غير مهت

  .بالحضور للاجتماعات والمداولات بصفة دورية ودائمة
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ان السيطرة الايجابية والسلبية المستمدة من الحكم بالسلطة التي تنشأ بين جماعات مصالح كامنة وظاهرة ومتعارضة بحيث ترتبط    
خرى بتغييره، ولا نقصد هنا بتغييره مصلحة أدوار السيطرة الايجابية بالمحافظة على الوضع القائم بينما ترتبط مصلحة الأدوار الأ

بقضية سحب الثقة وما شابه ذلك بل وبتغيير الأفكار والمعارضة الحقة والمعارضة من اجل المعارضة فقط الطروحات والأفكار 
الحصول أو  والمشاريع والبرامج المسطرة لا البرامج السياسية لان كما ذكرنا آنفاً أن الأحزاب تشارك ببرامج من اجل تحقيقها وحين

السيطرة على السلطة تسعى كل جهة أو طرف سواء أكان فرداً أو جماعة متحالفة في شكل حزب سياسية أو تكتل حزبي أو 
إلى تحقيق برنامجه الشخصي وتحقيق الأهداف الخاصة والطموحات الشخصية الفردية والجماعية التي أتى ...انتماء عائلي أو قبلي أو

وهي تحقيق السلطة التي تجلب القوة والمكانة في شكل علاقات شخصية واجتماعية لا يتدخل في إقامتها  وشارك بالس من أجلها
أو تخطيطها التنظيم وإنما هي نتيجة لظروف شخصية واجتماعية معينة، وتعمل هذه العلاقات بطريقة مقصودة أو غير مقصودة 

بية كأن يتكفل عضو منتخب من أن يقوم بتسيير شؤون البلدية أو أن على تأدية وظائف معينة لصالح التنظيم الرسمي وتكون ايجا
 يتقلد منصب في النيابة الأولى أو الثانية أو الثالثة من اجل خدمة الصالح العام ومصالح المواطنين والتنمية المحلية، وبناء على ظروف

أو .في صدد دراستها على هذا المستوى أو ذاك وحالات التي تخدم التنظيم بشكل عام أو تسبب له في ظهور مشكلات معينة نحن
السعي من اجل خدمة مصالحه الفرعية الخاصة بجماعته التي انتخبته أو طموحاته الشخصية من تحقيق السلطة والمكانة والسيطرة  

ة الضغط وتدعيم المكانة والاهتمام الكلمة في بالمصالح الخاصة على غرار المصالح العامة والمتمثلة في ممارس.كأن تكون لديه التسيير
والوضع كان يتخذ تفسيرات شخصية يبني عليها إستراتيجيته تكفل له مصالحه وتحقق له غاياته دون المساس الظاهر بالقواعد 
والأسس القانونية ولكن جهل البعض بأمور التنظيم والتسيير وكذا جهلهم وعدم فهمهم لماذا شارك بالس؟ وعلى أي أساس 

ا الغرض من مشاركته ؟ ويحسب ان المشاركة بالس تقتضي فقط خدمة مصالحه الخاصة على حساب المصالح شارك فيه؟ وم
 عنhmas العامة جهاراً اراً بعلم أو بدون علم حتى استدعت مثل هذه المشاركات السلبية إلى توقيف احد الأعضاء من حزب 

  .الايجابي والموضوعي والقانونيمل العمل بالس في قضية غير قانونية ومنافية للع
ولتحقيق الأهداف الخاصة يلزم القيام بتحالفات بين الأفراد من اجل تنظيم تكتلات أنه كما نستشف من خلال دراستنا للهيئة     

لتسهيل عملية تحقيق المصالح وخاصة إذا كانت معزز بسلطة مستمدة من التنظيم بحد ذاته كأن يتحصل عضو أو مجموعة أعضاء 
على السلطة كرئاسة الس أو الهيئة التنفيذية بحيث يتسع مجال الحرية والمناورة داخل التنظيم ويتسع مجال تحقيق الطموحات 
وتسهل عملية تحقيقها وإذا كانت غير ذلك يسعى المنتخب إلى توسيع مجال علاقاته سواء مع بني عمومته أو مع المنتمين لنفس 

التكتلات الحزبية بين بعض الأحزاب أو من خلال المكانة التي يكتسبها العضو من خلال السن  التشكيلة الحزبية أو عن طريق
والخبرة التي يكتسبها من خلال العمل في مجال االس والوظائف الإدارية وكذا المستمدة من مستواه التعليمي ومستوى الاستهلاك 

  . الثقافي وغير ذلك
 أعضاء الس باختلاف تشكلام وتحالفام بين الأفراد والجماعات المتحالفة ولان يحدث الصراع بين :أطراف الصراع -2222-3333

طبيعة الصراع صراع بين الهويات الفردية للأفراد المشكلين للهيئة والتحالفات التي يقيمها الأفراد فتنشأ الصراعات بين الأفراد 
راض والأهداف الشخصية لكل طرف على حدا وتحقيق الطموحات والجماعات حول المورد الأصلي ألا وهو السلطة أو تحقيق الأغ

  .الخاصة 
الصراع بداية بطبيعته كتنافس على السلطة ومن يتحصل على اكبر قدر ممكن من المقاعد بين الأحزاب  تولد :مدة الصراع -2222-4444

وتحقيقها وبعد تشكل الس حدثت  السياسية ومن ورائها أفراد يسيروا لا بين الأفكار والإيديولوجيات والبرامج السياسية
الصراعات بشدة حول السلطة والهيئة التنفيذية وفتحت هذه القضية مجالات وخلافات وأنواع عديدة من الصراعات الفردية 
  والجماعية المتحالفة كانت منشأها اتخاذ الاستراتيجيات الفردية للأفراد لان كل فرد وهويته وقصده من خلال المشاركة بالس
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والصراع متواصل ومستمر بحالته التي هي .كانت ضحيتها عضوين من تشكيلة سياسية واحدة استقالة والأخرى توقيف في ضده
  .عليه حتى تكتمل العهدة الحالية 

ولانه في الغالب  .وعلى المصالح الخاصة للافراد نل مثل هذا الصراع على السلطةليس هناك بدٌ في ح :آليات حل الصراع -2222-5555
ع خفي وغير معلن لأنه صراع عقليات وهويات فردية وصراع استراتيجيات فردية كل قضية وطريقة حلها كأن حلت بعض صرا 

أما الحالات الأخرى .الخلافات بتوقيف العضو أو استقالة العضو نتيجة لضغوطات الممارسة عليه ولم يتحمل مشقة الضغط عليه
قى معلقة وتودي أحيانا إلى تعليق بعض القرارات الإدارية بسبب العرقلة التي يظهرها فلم نجد لها حل او آلية ووسيلة لحلها بل وتب

  .   ون سببدبعض الأعضاء بسبب او ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  :بلدية عين ماضي: الحالة الخامسة -5555

  :دراسة حالة المجال العمراني: أولاً 
  : الموقع الإداري والجغرافي -1111

كلم من قدم جبال العمور على صفيحة بيضاوية   05على بعد و  بالجهة الشمالية الغرية من ولاية الاغواط، تقع بلدية عين ماضي   
يحدها ومن الشرق  ،كلم 65بـ تبعد عن عاصمة الولاية .عين ماضي بيضة النعامة شقت طولاالشكل مما جعل السكان يقولون أن 

من الشمال أما مزي،  يالغيشة و وادبلديتي من الشمال و  ،لغيشة وتاجرونةبلديتي ا ومن الغرب ،الحويطة وحاسي الرملبلديتي 
  .2كلم  4070 تبلغ مساحتها بـ .ومع الحديود الجنوبية الغربية لولاية البيض تاجموت، لبدية الشرقي

  :السكان والشغل -2222
 8140بعدد سكان مستقرين بالقرية  .2008نسمة حسب احصائيات سنة  11673: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   

والبدو الرحل " البداوة المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%69.73 ا نسبته للسكان المستقرين بالمركز الحضريبمنسمة، و 
نسمة في   06.52سكانية الكثافة البنسبة و . نسمة 5877نسمة وعدد الاناث  5796بعدد الذكور ، نسمة 3533 تعدادهمفيبلغ 

  . الكيلومتر المربع الواحد
 ،%22.32بما نسبته  ،يد نشطة 2533مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  11351بـ  الموارد البشريةيقدر تعداد    

ال، بما بط 202أما البطالة فيقدر عدد البطالين بـ   ،%92.03بما نسبته  ،يد شغالة 2331ويبلغ تعداد اليد العاملة الشغالة  
  (1).%07.97نسبته 

  :ونمط العمران السكن -3333

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             



 .دراسة الحالة.                                                                                                      الفصل الرابع 

 
358 

 

الاول العمران القديم ويتمثل : من الملاحظ أن المركز الحضري واال العمراني لعين ماضي ينقسم هو بدوره الى نمطين من العمران   
هذا في القصر القديم وما تحيط به من بساتين، ولكن أن هذا القصر تسكنه بعض العائلات، ويصنف ضمن المعالم الاثرية لولاية 

عمران الثاني فهو العمران الحديثن ويتمثل هذا في البنايات حديثة النشأة من سكنات شعبية وعمرات تتكون من أما نمط ال. الاغواط
وتبدو القرية بأن مساحتها متوسطة الحجم اذا ما تمت . هذا بالاضافة الى المنشآت والهياكل الادارية والخدماتية. طابق واحد

  .مقارنتها بالمركز الحضري لتاجموت
  :المؤسسات والهياكل الادارية -4444
  :التعليم -

  .مدارس ابتدائية ثلاثة توجد ا: التعليم الابتدائي
  .اكماليتين بالمركز الحضري توجد: المتوسطالتعليم 

  .توجد ثانوية واحدة :التعليم الثانوي
  .يوجد بالمركز الحضري ملحقة للتكوين المهني: التكوين المهني -
المركز الحضري للقرية على مكتبة بلدية، ومركز ثقافي، وبيت للشباب، وقاعة متعدد النشاطات، بالاضافة  توفري: الثقافة والرياضة -

  . الى ملعب ومسبح بلدي
  .ومع تواجد شبكة للهاتف الثابت والمحمول بالاضافة الى شبكة الانترنتمكتب بريدي، وجد ي: البريد -
  .عددة الخدمات، وصيدليتين، بالاضافة الى بيطريتينالمركز الحضري على عيادة مت توفري: الصحة -
وعدد كبير من المدارس  جاهزة بالاضافة الى مسجد في طور الانجاز، مساجدخمسة  بالمركز الحضرييوجد : المؤسسات الدينية -

للزاوية التجانية وما ا كما تتيميز عين ماضي باحتظاا . القرآنية يتابع ا تعليم الدين الاسلامي من فقه وحديث وسيرة نبوية
  .من مدارس قرآنية لتعليم تعاليم الدين الاسلامي وتحفيظ القرآن الكريم، والفقه والحديث والسيرة النبوية الشريفة

  .للحرس البلديمفرزة و  ،فرقة للدرك الوطني بالإضافة إلى ثكنة عسكرية يوجد بالمركز الحضري: الامن -
مكتبات، محلات التغذي العامة، قاعة لعب وخدمة (د كبير من المحال للتجارة بالتجزئة وبالجملة كما يتواجد بالمركز الحضري عد  -

  .بالاضفات الى الساحات الترفيهية ومساعات لعب الاطفال). الهاتف النقال
  .والمواصلات والنقل العموميغاز المدينة والكهرباء والهاتف كما تتوفر على كل الضروريات وكل المرافق العمومية والخدمات من  -
  :الاقتصادي النشاط -5555
أما . هكتار مقتسمة ما بين اراضي عروشية واستصلاح وأملاك خاصة  7500تقدر المساحة الفلاحية بـ  :الفلاحة والرعي -

  .هكتار للحلفاء 8500هكتار منها  145.606مساحة المراعي فتبلغ 
وتتميز البلدية بطابعا .هكتار 200: ومحيط القفا بمساحة.هكتار 150تبلغ مساحة الارض الفلاحية بمحيط منطقة الوسطة بـ    

الفلاحي الرعوي بالدرجة الاولى نظراً لطبيعة الارض السهبية والرعوية وكذا بطبيعة السكان المحليون الذين يعتمدون على الرعي 
رأس،  5000رأس، والماعز  50000الخ بحيث يقدر عدد المواشي من الاغنام بـ ...والترحال كعرش اولاد زيان وخدمة الارض 

رداد، محيط  وتتوزع هذه الاراضي والمحيطات الفلاحية الى .رأس 120رأس، أما الإبل فتقدر بـ  52رأس، والخيول  250والابقار 
  (1).الخ...فيض الزحشة، أم سناج، ومنطقة التافزة  ،القرنية، حورية، بوعقيقنن

                                                           
(1)

  .2010، بلدية عين ماضي ، سنة  تقرير خاص بقطاع التنمية الفلاحية بالبلديةالفلاحة ،  مفاطعةمعلومة صادرة عن  -   
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 ،ويقتاتون ا بالرغم من ام من ساكني المركز الحضري تربية المواشيإن اغلب السكان يعملون على : التجارة والخدمات الادارية -
، والخدمات الادارةفي يمتهنون  %40 وما نسبته،  %30فقد يكون بنسبة  ضري بالبادية،إلا أن لديهم رؤوس الماشية خارج المركز الح

  .وبدون عمل مهن أخرى %25وبالتجارة،  %05و
  :الاجتماعية بنيةال -6666

، تبدو في أولها البنية الاجتماعية للمركز الحضري بأا بنية اجتماعية قبلية، فإنتماء اعضاء اتمع يكون بالولاء والانتماء للقبيلة   
ويتضح هذا لدى حاملي الثقافة التقليدية من كبار السكن، وتأثيرات الحياة البدوية على القرية، بحيث نجد بعض الرواسب الثقافية 

الا أنه ومع التغيرات الاجتماعية في كل االات، وانتشار نسبة التعليم والوعي، وانتشار قيم الحداثة التي .  حاضرة بالقريةللبدويين
وية تسوقها وسائل الاعلام المحلية والعالمية عبر التلفزيون والراديوا، وعديد من وسائل الاتصال والاعلام الاخرى، بالاضافة الى دور الزا

الاجتماعية والثقافي والديني والاصلاحي بالمنطقة، من خلال التربية الروحية، ومحاربة العصبية القبلية الجاهلية، من خلال  التجانية
  .تعاليمها وطريقتها الروحية والتربوية، فنجد أن أغلب السكان منتسبين للطريقة التجانية وموالين لها

يات حدسثة وحضارية، في أشكال من العلاقات الاجتماعية المبنية على أساس ان كل هذه الظورف والعوامل أدت الى ظهور عقل   
فقد يظهر في الجانب الثاني من اتمع بعض من قيم الثقافة المادية . التعاون والتكافل والتصالح والوئام والتوادد داخل اتمع المحلي

هذا ما ادى الى شيوع علاقات بين شباب . لقرى والمدة ااورة لهاوالرمزية في تطور أساليب الاتصالات، ووسائل النقل بينها وبين ا
وهذا في جانبها  .وهذا بسبب دخول قيم الحداثة. المنطقة في عدم تجانس وتباين في التصورات والاراء والمعتقدات والافكار

الى التنظيم الى تلبية اهدافه الذاتية وتحقيق  الاجتماعي والثقافي اما اذا دخلنا الجانب التنظيمي والمؤسساتي التي يسعى كل فرد منتمي
وتتضح الحياة العائلية في هذا اتمع في نممط الاسرة الممتدة . مصلحته الشخصية ومصلحة الفرقة أو العائلة التي ينتمي اليها

  .والاسرة النواة، وهذه التغيرات في نمط الزواج بفعل العوامل التي تم الاشارة اليها فيما سبق
قبيلة بني توجين     : وهيتكون بلدية عين ماضي من عدة عروش تقطن بالبلدية سواء بالمركز الحضري او بالريف والبادية ت   
الدهص، الدلاسات، العويسات، أولاد سيدي عبد االله، الحقاقي، الكنادرية، : اجنة إلى عائلات منهمويتفرع عرش التج" التجاجنة"

وتتكون من . التجانيين من سلالة سيدي احمد بن محمد التجاني مؤسس الطريقة التجانيةعشيرة و  .الخ..بلمشري، بلعرابي، بوعامر 
الداودي، : المازيز -بن قشوة، الزاوي : نقة الخنا -بومقواس، بن إبراهيم : القسم -:بن زيان الذي ينقسم إلى فرق وهي عرش اولاد

مسعودان، لغزال، العيدي، لوعيل، البهاليل، ويقولون : أولاد الحيمر -  بن الصحراوي: اولاد الجودي -، هازل، بن نعيجة مايدي
كما توجد بعض  .، قيساريبوزياني: د بن عروسأولا -  بن قيط: لقياط  - أنتسبوا إلى أولاد زيانأن أولاد الحيمر من أولاد نايل و 

  (1).ت، وقيبوبالعائلات من عرش أولاد صالح والجوادات ومخاليف الأزرق، والبوازيد، وأولاد ست
  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 

  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية عين ماضي :24242424الجدول رقم  -
  .ملاحظة  .الحزبي.إ  .القبلي .إ  .الوظيفة  التعليمي .م  السن  الصفة  -
  .توقيف FLN  .أولاد زيان  .موظف  .ثانوي  1975  .رئيس الس  01
  .استقال  FNA  .أولاد زيان  .أستاذ  .ثانوي  1959  .النائب الأول  02
  .توفي  HAMAS  .أولاد زيان  .موظف  .ثانوي  1943  .النائب الثاني  03
  /  FLN  .أولاد علي التماسيني  .موظف  .ثانوي  1962  .عضو  04
  /  IND  .أولاد زيان  .معلم  .ثانوي  1973  .عضو  05
  /  NAHDA  .أولاد زيان  .معلم  .جامعي  1974  .عضو  06
  /  RND  .أولاد زيان  .موظف  .ثانوي  1964  .عضو  07

                                                           
(1)

  .57الزبير بن عون ، نفس المرجع السابق ، ص  -  
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  -  -  -  -  -  -  .المستخلفون  -
كان عضو وأصبح نائب أول يقوم   FLN  .أولاد علي التماسيني  .موظف  ثانوي  1962  .النائب الأول  08

  .مؤقتا بتسيير شؤون الس
  .النائب الثاني المتوفي منصبفي   HAMAS  .التجاجنة  .موظف  .جامعي  1962  . عضو  09
  .النائب الأول المستقيل نصبفي م  FNA  .أولاد زيان  .موظف  .ثانوي  1974  . عضو  10

  :دراسة حالة الصراع -2222
  .صراع استراتيجيات وهويات فردية. عائلي  .صراع بيروقراطي تنظيمي  :طبيعة الصراع -2222-1111
تم افتتاح الس بالتركيبة المذكورة أعلاه لكن بعد مدة السنة من تشكل الس توفي النائب الثاني من  :عمضمون الصرا  -2222-2222

حزب حركة مجتمع السلم واستقال النائب الأول من الجبهة الوطنية الجزائرية بعد ثمانية أشهر تقريباً مما ابقي على الس في انسداد 
بحيث لم يتفاهم الأعضاء حول من يحكم اللجان التنفيذية الخالية من .ماعات السورفعت المداولات وجمدت المشاريع واجت

في الأخير عين النائب الأول من حزب جبهة التحرير الوطني من طرف رئيس الس والذي يمثل له العضو من نفس . السلطة
ت تجاوزات غير قانونية للرئيس مما تم توقيفه نظراً ظهر  .2010الحزب، أما النيابة الثانية فلم ينتخب لها عضو لحد الساعة من سنة 

وتحت اشراف .أما رئاسة الس فهي تحت الرئاسة المؤقتة للنائب الأول .لتقديم ملفه أمام العدالة ومناقشة القضية للحكم فيها
  .رئيس الدائرة

ش واحد، لذلك قضية الصراع على أسس البلدية مكونة من ثلاث عروش كبيرة والس مكون كله من أعضاء ينتمون إلى عر     
عرشية مستبعدة أما التعددية الحزبية فلا يوجد لها مكان بدليل أن هناك بعض الأعضاء ممن تداولوا على رئاسة الس واخذ 

  ..العضوية فيه في كل عهدة انتخابية يتصدرون قائم حزب من الأحزاب السياسية
بالرغم من أن الس مكون من عرش أولاد زيان إلا أن الصراع محتدم بين الأعضاء المكونين له ويوجد هناك صراع  :1لحالة ا -

  .عائلي بين الأسرة من نفس العرش وصراع بين بني العمومة وبني الخؤولة 
تسيير وان الرئيس متسلط استقالة النائب الأول بعد سنة من تشكيل الس بسبب خلافات بينه وبين الرئيس بسبب سوء ال

  .ومتزمت برأيه وعد السماع للأعضاء بإسداء أرائهم وأطروحام واقتراحام ومشاريعهم والتسلط بالسلطة وبزمام أمورها
فمثلا  حراتقضية السن والمستوى التعليمي والخبرة حاضرة بجدية ومن احد الأسباب المهمة لتولد الصراعات والتنا: 2لحالة ا -

لأول والثاني كانوا من قبل يترأسون رئاسة الس في عهدات سابقة أما الرئيس الحالي فهو صغير في السن وليس لديه الخبرة النائب ا
  .والرئيس متسلط بأراءه .الكافية في التسيير الإداري وان أطراف خارجية عن الس هي التي تسيره

ق ما يتصور ويرى، وصراع عقلاني وفق استراتيجيات شخصية وخاصة الصراع يظهر بأنه صراع عقليات كل يعمل وف: 3لحالة ا -
  .وعامة للجماعة والتحالف وتحقيق المصالح و الأهداف الخاصة

الصراع بين أعضاء اللجنة التنفيذية الرئيس ومنتخبيه ونائبيه وكذا بين الصراع بين كل أعضاء الس  :أطراف الصراع -2222-3333
  .بسبب حسابات شخصية وظهور الحزازيات 

أين جمد الس وحل الس نظراً لان  2010الصراع ظهر منذ أول يوم تشكل فيه الس حتى بداية سنة  :مدة الصراع -2222-4444
  .الرئيس الموقوف بسبب قضايا فساد وخروقات غير قانونية 

لم يحل الصراع إلى حد الآن وبقي معلق وحتى بعد صدور قرار توقيف الرئيس نشب نزاع حول من : آليات حل الصراع -2222-5555
لحل المشكلة من بينها التفاهم بين القبائل المكونة للبلدية ،  وتدخلت عدة اطراف.يرأس الرئاسة ومن يكون ضمن الهيئة التنفيذية 

وهذا مع التدخل النسبي للزاوية التيجانية فيما أا تحوز .وكذا بين الشخصيات البارزة والسلطات الادارية كالدائرة والولاية والعدالة
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لكن هذا لا يعني أن الزاوية تشارك في الامور . اطرافهعلى قدر كبير من المكانة داخل اتمع بمحاولتها بالتدخل لفك الصراع بين 
  .السياسية، الا أا تسعى للتراضي بين الاطراف من أجل خدمة التنمية بالبلدية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :بلدية قتلة سيدي ساعد: الحالة السادسة -6666
  :دراسة حالة المجال العمراني: أولاً 
  :الموقع الإداري والجغرافي -1111

يحدها ومن . من مقر الولاية كلم  140شمال ولاية الاغواط على بعد ب 23قلتة سيدي سعد على الطريق الوطني رقم بلدية تقع    
بلدية عين سيدي علي والحاج المشري وبريدة، ومن الجنوب كل من بلدية سيدي بوزيد كل من الشرق بلدية البيضاء، ومن الغرب  

  .2كلم  1160تبلغ مساحتها  ارت،ولاية تيفتحدها من الشمال  ، أماوسبقاق وآفلو
  :والشغل السكان -2222

 7498بعدد سكان مستقرين بالقرية  .2008نسمة حسب احصائيات سنة 12857: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   
نسبته للسكان ا بم. نسمة 1346فـ ) قرية حسيان الذيب، وقرية أولاد الطويل، وقرية ضاية مناد(نسمة، أما بالقرى التابعة لها 

 4031 تعدادهموالبدو الرحل فيبلغ " البداوة المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%68.69 المستقرين بالمراكز الحضرية

نسمة في الكيلومتر المربع  12.38تقدر بـ  سكانيةالكثافة البنسبة و . نسمة 6338نسمة وعدد الاناث  6537بعدد الذكور ، نسمة
  . الواحد

 ،%33.72بما نسبته  ،يد نشطة 4221مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  12519بـ  الموارد البشريةيقدر تعداد    
بطال، بما نسبته  548 ا البطالة فيقدر عدد البطالين بـأم ،%87.02بما نسبته  ،يد شغالة 3673 يبلغ تعداد اليد العاملة الشغالةو 

12.98%.(1)  
  :ونمط العمرانالسكن  -3333

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             
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إن طبيعة السكن بالمركز الحضري لقرية قلتة سيدي ساعد عبارة في كله عن تجمعات سكنية في مجموعة من الاحياء السكنية    
والادارية والحدماتية، فإنه من الملاحظ أن نمط وطراز العمران حديث في شكل سكنات وبناء ذاتي وشعبية خاص، بالاضافة الى 

كما وأن هناك مجموعة من المنشآت والهياكل الادارية والخدماتية بالقرية كمقر الدائرة، ومقر البلدية، ومكاتب   .العمارات السكنية
البريد، ومؤسسات الامن، وخزينة البلدية، والمحلات التجارية والسوق الاسبوعي واليومي، كما تتوفر القرية على مساحات ترفيهية، 

الذي يربط بين مدينة الاغواط والغرب الجزائري، نجد أن ا حركة تجارية في الشارع  23م وبحكم تموقعها في الطريق الوطني رق
الرئيسي للقرية في محلات تجارية كبيرة في تجارة الجملة والتجزئة، بالاضافة الى المطاعم والمقاهي والاكشاك، وخدمات الهاتف الجوال 

ت وشبكة للطرق المؤدية الى جميع الاتجاهات، هذا الموقع أهلها الى أن تكون مراقد وفنادق وغيرها، وتوفرها على شبكة من المواصلا
  .عبارة عن نقطة عبور ومركز للاستقرار ا لتوفرها على كل متطلبات الحياة وأساليبه

ها من وما في. كما وأنه من المشاهد كذلك أن هناك مجموعة من البساتين على الحواشي الحضرية أو على الطوق الحضري للقرية
  .تجمعات سكانية في سكنات قصديرية هشة وبراريك

  :المؤسسات والهياكل الادارية -4444
  :التعليم -

توجد بالبلدية ستة ابتدائيات، ثلاثة منها بالمركز الحضري لقلتة سيدي ساعد، وواحد في كل من قرية واد : الابتدائيالتعليم 
  .الطويل، وقرية حسيان الذيب، وقرية حاسي مناد

  .اكماليتين بالمركز الحضري وواحد في طور الانجاز، بالاضافة الى اكمالية بقرية واد الطويل توجد: المتوسطالتعليم 
  .توجد ثانوية واحدة بالقلتة، وتلاميذ القرى يتوجهون الى القرية الام لمتابعة تعليمهم الثانوي :التعليم الثانوي

  .ز للتكوين المهني والحرفييوجد بالمركز الحضري مرك: التكوين المهني -
  .المركز الحضري للقرية على مكتبة بلدية، ومركز ثقافي، وبيت للشباب، ومركب رياضي متعدد النشاطات توفري: الثقافة والرياضة -
شبكة للهاتف الثابت توفر مع . مكتب بريدي بالمركز الحضري، ومثله بكل من قرية واد الطويل وحسيان الذيبوجد ي: البريد -

  .بالمركز الحضري والمحمول بالاضافة الى شبكة الانترنت
  .، ومركز صحي بكل من القرى التابعة لها)مستشفى(المركز مؤسسة عمومية للصحة  توفري: الصحة -
مسجدين، مع توفر خمسة مدارس قرآنية، ومسجد واحد بقرية واد الطويل، واثنان بقرية  بالمركز الحضرييوجد : المؤسسات الدينية -

  .حسيان الذيب
  .للحرس البلديمفرزة و  ،فرقة للدرك الوطني بالإضافة إلى ثكنة عسكرية يوجد بالمركز الحضري: الامن -
مكتبات، محلات التغذي العامة، قاعة لعب وخدمة (كما يتواجد بالمركز الحضري عدد كبير من المحال للتجارة بالتجزئة وبالجملة   -

  .ساحات الترفيهية ومساعات لعب الاطفالبالاضافة الى ال). الهاتف النقال
  .غاز المدينة والكهرباء والهاتف والمواصلات والنقل العموميكما تتوفر على كل الضروريات وكل المرافق العمومية والخدمات من  -
  :الاقتصادي النشاط -5555
متمثلة في عديد المحيطات الفلاحية  .الاولى رعوية وفلاحية بالدرجةا منطقة سهبية، تتميز القلتة با :الفلاحة وتربية المواشي -

محيط . مستفيد من الدعم الفلاحي تنتج فيها الخضروات والفواكه ذات الاستهلاج المحلي 35المزروعة هي محيط المناقير بحوالي 
هـ، ومحيط بن حامد بـ  7000هـن ومحيط تمدة بـ  376هـ ومحيط ذراغ الغربي بـ  550هـ ، ومحيط ذراع الشرقي بـ  2000الجنين 
هـ، لسعن العود  1500هـ، العيوج  5000هـ ،سهو الاحمر  1500هـ، التدبي  1500بومليل : أما غير المزروعة فهي.هـ  937
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وتتمثل المزروعات بالمحيطات المذكورة في القمح والسعير وكل المنتوجات .هـ 3000هـ، قرناو  1500هـ، خنيق اللحم  3000
      (1).الخ...ط والتبن والخرطال و الحيوانية كالقر 

فقبيلة . كما تتمتع البلدية على موارد حيوانية معتبرة نظراً لاهتمام سكان المنطقة بتربية المواشي باختلاف انواعها وتعددها    
اراهم النسبي في العجالات معروفين منذ القدم بأم كانوا بدو رحل يجوبون الصحاري بحثاً عن الكلأ لموشيهم، الا أنه مع استق

هذه القرى والمداشر والمراكز الحضرية، الا أم لازالو يمارسون مهنة الرعي بخارج القرية وتربية المواشي من اغنام وماعز والمحافظة على 
ال الفلاحي  لذلك نجد أن نسبة كبيرة من سكان البلدية بصفة عامة يشتغلون في اال الرعوي ةتربية المواشي وا. الثروة الحيوانية

  .كذلك
كنا قد تحدثنا مسبقاً على أن تقسيم اال العمراني يكون على حسب النشاط الاقتصادي المزاول، : التجارة والخدمات الإدارية -

نجد أننا لم نصنفها لا ضمن االات العمرانية ) حالة اال العمراني شبه الحضري لقرية قلتة سيدي ساعد(ولكن في هذه الحالة 
أن العمراني الحضري في تطور : لبدوية، ولا الريفية، بل ضمن االات العمرانية شبه الحضرية، وذلك لعدة اعتبارات نذكر منهاا

وتقدم مستمرين، وفي تقدم الثقافة المادية من توفر وسائل الاتصال والمواصلات، وانتشار التعليم، وارتفاع مستوى الاستهلاك 
 .ه تم تصنيفها ضمن هذا االالخ، لذلك وغير ...الثقافي

 

 

  
وأن هناك تعدد وتقسيم للعمل بين سكان المركز الحضري للقلتة، ونجد تعدد الأنشطة الاقتصادية فمنها الأنشطة الرعوية والتي    

الخدماتية في والأنشطة الإدارية و  ،%20ممن ينشطون في تربية المواشي، والأنشطة الفلاحية في نسبة تقدر بـ  %50تقدر نسبتها بـ 
أما الباقي فينشطون في مهن مختلفة ومتنوعة وبدون نشاط وتقدر  ،%10والأنشطة التجارية في نسبة تقدر بـ  ،%10نسبة تقدر بـ 

  . %10نسبتهم بـ 
  :الاجتماعية البنية -6666

نسبياً وفي عدد وحجم وكثافة سكانية معتبرة، فيظهر التجانس والتباين بين أفراد  المركز الحضرى يتسع في مساحة كبيرةبحكم أن    
اتمع نتيجة تقسيم العمل والتخصص في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية، وأنه على الرغم من أن المركز الحضري للقرية يتشكل 

جالات، فإن اعضائها في الجانب الثقافي يعيشون في تضامن من بنية اجتماعية قبلية، ويتكون من قبيلة واحدة الا وهي قبيلة الع
وتناصر واتحاد وخير دليل على كلامنا استمرار بعض العادات والتقاليد كالطعم والوعدة، بحيث نجدهم ينظمون كل خريف من كل 

هي الميزة التي تميز سكان هذا بالاضافة الى بعض المؤشرات التي تدل صراحة على التضامن والتوادد، و . سنة وعدة سيدي بلقاسم
كما ويتضح شكلين من العلاقات داخل . المنطقة وهي اكرام الضيف والترحيب به أيٍ كان أصله، واحتضان الغريب والترحيب به

القرية، ففي الاحياء السكنية الشعبية يبدو العلاقات أولية وبسيطة في علاقات صداقة وعلاقات جوار وعلاقات قرابية متحدة 
ة، أما في الاحياء القريبة من الشارع الرئيسي للقرية فتبدو العلاقات مصلحية ونفعية وآنية، ونستطيع تمثيل هذه العلاقات ومتعاون

بحيث يكون يكون كل طرق يتطلع الى مصلحة أولاً ومن ثمة مصلحة . الاجتماعية في العلاقات التجارية بين الزبون والمشتري
  .الطرف الثاني

. بالقلتة ونواحيها، وأولاد سيدي ابراهيم بالمنطقة وخاصة بقرية واد الطويل) لعجالات(بلدية أولاد سيدي لعجال يستقر بتراب ال   
لذلك تتشكل البلدين من عرشين هما العجالات والتي تتمركز  .كلاهما من سلالة واحدة ترجع لأبيهم سيدي أحمد بن السعيد

دوار أولاد : ومتهم ببلدية البيضاء ويتفرع العجالات إلى فرق أو دواوير بالمنطقة هية ولديهم بني عمر بالقلتة وبعض المناطق المبعث
                                                           

(1)
  .2010، بلدية قلتة سيدي ساعد ، سنة  بلدية قلتة سيدي ساعد تقرير اداري حولمعلومة صادرة عن مكتب الارشيف ،  -  
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ي، أولاد عبداالله، أولاد الطاهر أولاد بن قلولة، أولاد سيدي يح ، أولاد بلقاسم،دوار أولاد إبراهيم، دوار اولاد لحدب، الطاهر
 وهو بدوره يتفرع الى عائلاد ودواوير.بالقلتة عنه ض العائلات المتفرعةالبراهمية الذي يستقر بقرية واد الطويل وبع عشيرةو  (1).الخ..

  .لم يكون باستطاعتنا التحصل عليها ولم تكن في متناولنا
  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 

  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية قلتة سيدي ساعد :25252525الجدول رقم  -
  .ملاحظة  .الحزبي .إ  .العرشي .إ  .الوظيفة  .التعليمي.م  .السن  .الصفة  .الرقم
  / FLN  .البراهمية  .موظف  .ثانوي  1959  .الرئيس  01
  / FLN  .أولاد بن عبد االله.العجالات  .موظف  .ثانوي  1970  .النائب الأول  02
  / HMS  .أولاد بن قلولة.العجالات  .مهنه حرة  .جامعي  1981  .النائب الثاني  03
  / FLN  .أولاد لحدب.العجالات  .معلم  .متوسط  1953  .عضو  04
  / FLN  .أولاد الطاهر.العجالات  .موظف  .ابتدائي  1964  .عضو  05
  / RND  .أولاد بوشريط.العجالات  .معلم  .جامعي  1958  .عضو  06
  / RND  .أولاد عبد االله.العجالات  .طبيب عام  .جامعي  1958  .عضو  07
  / RND  .أولاد الطاهر.العجالات  .معلم  .جامعي  1977  .عضو  08
  / ISLAH  .أولاد إبراهيم.العجالات  .مهنة حرة  .متوسط  1977  .عضو  09

  
  :دراسة حالة الصراع -2222 
  .استراتيجيات وهويات فردية.صراع عائلي  عشائرية،صراع عصبيات : طبيعة الصراع -2222-1111
من خلال الملاحظات الميدانية والمقابلات مع أعضاء اللجان التنفيذية والأمانة العامة للبلدية تبين لنا  :الصراع مضمون -2222-2222

أمور حول طبيعة الصراع داخل الس يتقدمها الصراع بين العروش والصراع العائلي بين الدواوير ومن ثمة يأتي صراع الهويات الفردية 
  .المشكلة للهيئة

و معلوم سابقاً أن البلدية مشكلة من عرش غالب هو عرش العجالات ويستقر بالقلتة وواد الطويل وقرية حسيان ومما ه :1الحالة  -
الذيب وكذا ببلدية البيضاء، أما عرش البراهمية فيستقر في قرية الواد الطويل وتقريباً الس مكون ومشكل من طرف تشكلات 

  .الرئيس من عرش البراهمية والبقية من عرش العجالات اجتماعية على حسب الدواوير بعرش العجالات وان
كل طرف يبتغي من خلال مشاركته بالس تحقيق أهدافه الخاصة ومصالح العرش الذي انتخبه او الدوار الذي قدمه للترشح وان  

السكن : عليهاكان من نفس الحزب ومن حزب واحد، وكل طرف ينظر الى تحقيق مصالح عرشه ودواره ومن المصالح المتصارع 
تسديد الفواتير، . الاجتماعي والسكن الريفي، والاستصلاح الفلاحي، الموالة، التوظيف، الصفقات العمومية والمشاريع التنموية

والحزازيات الموجودة والخلفية .الامتيازات المتعددة، قفة رمضان، بعض القضايا التي تخص القري التابعة للبلدية من حقوق ومطالب
دم ا كل عضو من شاا يتولد عنها الصراع فالرئيس من عرش البراهمية على حسب مقدوره يقدم عرشه على عرش التي يتق

العجالات وخاصة وان البراهمية مستقر بقرية الواد الطويل وهو بدوره يوجه المشاريع والتنمية للقرية المذكورة والأعضاء الآخرين من 
بمعنى أن الولاء .لس يطالبون بامتيازات ونزعها عن واد الطويل وتوفيرها لعرش العجالاتالعجالات في المداولات واجتماعات ا

  .التام للعرش والتعصب له من شأنه أن يتولد عن الصراع
مع هذا الصراع بين الهويات الجماعية هناك صراع بين الهويات الفردية حتى وان كانت من نفس الهوية الجماعية لأن  :2الحالة  -

اد لهم مصالحهم الخاصة والعامة فهم يسعون إلى تحقيقها كلها وبأولوية حسب شخصية كل فرد فكل طرف يستخدم هويته الأفر 

                                                           
(1)

  .20 08 2010مقابلة مع رئيس الس الشعبي البلدي ، بلدية قلتة سيدي ساعد ، يوم  -   
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وهذا ما يظهر بجلاء في الاستراتيجيات والتحالفات بين المنتخبية، فلقبول المداولة أو التشاور . الفردية من اجل هويته الجماعية
 flnم الموافقة عليها من قبل خمسة أعضاء وأكثر من أصل تسعة أعضاء ويوجد أربع أعضاء من والتصويت على المشروع المطروح يلز 

لكي يتم نصاب خمسة أعضاء للموافقة على المشروع وما الأحزاب إلا مطية أو استراتيجيات  hmasلذلك يلزم إجراء تحالف مع  
من اجل اقتسام التركة والتحالف بين الكتلتين من اجل قضاء المصالح  hmasو  flnبينجماعية يخلقها الأفراد ،على أن يتم التفاهم 

الخاصة ومن اجل التنمية المحلية وإجراء هامش من الحرية لكل منتخب لتسهيل قضاء المصالح او السلطة وحمايتها وجلب المكانة 
ها تتكسر هذه التحالفات وتحل محلها الانتماء وهذه الحالة تتم في بعض المشاريع الكبرى التي تخص البليدة ككل أما في عدا.والقوة

  . إلى العرش آو الدوار
بداية يوجد الصراع داخل الس بين كل أعضاء الس لان كل عضو يمثل عرش باتمع وكل عضو يمثل :أطراف الصراع -2222-3333

ع بين جماعات متحالفة بين جماعة الرئيس وأحيانا يكون الصرا  .دوار وناطق باسمه لذلك يكون الصراع بين الأفراد لا بين الجماعات
ومحالفيه وباقي أعضاء الس، فيما يخص بعض المشاريع التنموية والمقاولاتية التي تلقي بعض العرقلة والتي بدورها يلزمها التحالف 

  .من اجل تفويتها والمصادقة عليها
يل الس إلى غاية اية العهدة والصراع متواصل الصراع داخل الس ليس له مدة محددة بل منذ تشك :مدة الصراع -2222-4444

ومستمر لأنه صراع خفي وصراع عقليات أفراد وذهنيات واستراتيجيات فردية سواء يستعملها الفرد لقضاء مصالحه الخاصة أو 
  .لقضاء مصالح الجهة التي ينتمي إليها من دوار أو من عرش آو من جهة معينة

فتوجد  hmasو flnالصراعات بين المنتخبين بالتحالفات مع بعض المنتخبين مثلا من  تحل بعض: حل الصراع آليات -2222-5555
عديد من المشاريع الكبرى تعطل ولا يتم الموافقة عليها لعدة أسباب شخصية قد تدخل ضمن المشاورات والخلاف للآراء داخل 

  .الس ، والتوافق مع بعض الجماعات هو من شأنه أن يسير الصراع ويحل بطريقة أو بأخرى
  
  :بلدية حاسي الرمل: الحالة السابعة -7777

  :المجال العمرانيدراسة حالة : أولاً 
  :الموقع الجغرافي والإداري -1111

الاغواط ومعروفة ببلدية الأرباع نظراً لاستقرار بعض من قبائل الارباع  كلم عن مقر ولاية  140تقع بلدية حاسي الرمل على بعد    
بمحاذاة الطريق  120ورقم  21على الطريق الولائي رقم بالجهة الجنوبية من الولاية تقع  .)الحجاج، المخالف الجرب، الحرازلية(ا 

بلدية بن ناصر الشرقي من  الشمال أما  ،ومن الغرب بلدية عين ماضي ،يحدها من الشرق بلدية حاسي الدلاعة .01الوطني رقم 
ت كبلدية من خلال انبثق .أما من الجنوب فبلدية ضاية بن ضحوة بولاية غرداية، بن شهرة، ومن الشمال الغربي بلدية الخنق

   . 2كلم  1957تبلغ المساحة الكلية للبلدية  .المتعلق بالتنظيم والتقسيم الإداري للبلاد. 1984التقسيم الإداري لسنة 
  :السكان والشغل -2222

بعدد سكان مستقرين بالمركز الحضري  .2008نسمة حسب احصائيات سنة  23235: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   
 ا نسبته للسكان المستقرين بالمراكز الحضريةبم. نسمة 5199فـ ) قرية بليل الجديدة، بوزبير(نسمة، أما بالقرى التابعة لها  15973
 11164بعدد الذكور ، نسمة 2063 تعدادهموالبدو الرحل فيبلغ " البداوة المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .91.12%

  (1). نسمة في الكيلومتر المربع الواحد 11.87تقدر بـ  سكانيةالكثافة البنسبة و . نسمة 12071نسمة وعدد الاناث 

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             
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عدد سكان المناطق المبعثرة أما .نسمة 217والاناث  225بعدد الذكور .442: عدد سكان المناطق المبعثرة لعرش الحجاجيقدر 
  (2): حسب التقسيم القبلي فهو السكان البدو الرحلعدد أما .سنمة 255والاناث  253بعدد الذكور .508: لعرش المخاليف

  .نسمة 123والاناث  144بعدد الذكور . خيمة 34نسمة عدد الخيم  267:عرش الحجاج  -  
  نسمة 224والاناث  204بعدد الذكور . خيمة 57نسمة عدد الخيم  428: عرش المخاليف -  
  .نسمة 62والاناث  81د الذكور بعد. خيمة 13نسمة عدد الخيم  143: عرش السعيد عتبة -  
  .نسمة 20والاناث  26بعدد الذكور . 08نسمة عدد الخيم  46: عرش اولاد نائل -  
  .نسمة 27والاناث  27بعدد الذكور . خيمة  08عدد الخيم .نسمة  54عرش العجالات  -  
  .نسمة 04والاناث  03بعدد الذكور . 01عدد الخيم .نسمة 07: عرش اولاد سيدي الناصر -  

  : فيتمثل في) الشغل، التجارة، الخدمات،التعليم، طلبي العمل(أما فيما يتعلق بتوزيع عدد السكان حسب القطاعات الاقتصادية 
  .نسمة 3775عدد السكان المشتغلين  -  
  .نسمة 114نسمة اما الاناث فـ  1398: عدد السكان الذكور المشتغلين -  
  .نسمة 1139: مجال الفلاحة الموسميةعدد السكان الذين ينشطون في  -  
  .متمدرس 5700: عدد السكان المتمدرسين -  
  .نسمة 405: عدد السكان المشتغلين بالتجارة -  
  .نسمة 402: عدد السكان المشتغلين بالخدمات الادارية -  
  .نسمة 1513عدد السكان طالبي العمل  -  
وهي نسبة كبير تعمل ذه . لم نتحصل على تعداد للسكان المشتغلين بالشركات الصناعية والمنجمة البترولية والغازية -  

  .المؤسسات، وهي ليست مقتصرة على سكان البلدية بل سنشطون ا أفراد من كل القطر الوطني
 ،%45.37بما نسبته  ،يد نشطة 10250اليد العاملة النشطة مورد بشري، ويبلغ تعداد  22593بـ  الموارد البشريةيقدر تعداد    
بطال، بما  1307 ا البطالة فيقدر عدد البطالين بـأم ،%87.25بما نسبته  ،يد شغالة 8943 يبلغ تعداد اليد العاملة الشغالةو 

  (1).%12.75نسبته 
  (2):السكن ونمط العمران -3333

مسكن، اما المساكن  3542بناية، اما فيما يخص المساكن المشغولة فتبلغ  3901مجموع يما يخص عدد البنايات بالبلدية في ف   
   .سكن 4739بمجموع السكنات . مسكن 69مسكن والمساكن المخصصة للاستعمال المهني فتقدر بـ  1147الشاغرة فـ 

عمارات في حي سكني يقدر بـ من الملاحظ أن طبيعة السكن بالمركز أن كل السكنات عبارة عن : اسي الرملالمركز الحضري لح -
وحي ، opgi كالحي السكنتي الرئيس  الحضريالعمراني  المركزمتوزعة على  .مسكونة 1873منها  2231وعدد المساكن  1297
الذي به كل المنشآت والهياكل والمؤسسات الادارية والخدماتية من مقر للدائرة، ومقر البلدية والمستشفى، ( الحي الاداريو  ،الزهور

 ا يقدر بـ عدد السكان همجموعفيما  ).ومركز البريد، وبعض المؤسسات الادارية التعابعة للمؤسسات الصناعية الوطنية والاجنبية
  .نسمة 11464

أن المركز الحضري لحاسي الرمل في منطقة اخطار كبرى نتيجة النشاط الاقتاصدي السائد بالمنطقة وهو  تشير القرارات الوزارية   
  .لذلك تسعى السلطات المحلية ترحيل سكان المنطقة وادراياا الى المدينة الجديدة بليل. التنقيب عن آبار الغاز والبترول

                                                           
(2)

  .2010الفرع البلدي بقرية بليل الجديدة ، بلدية حاسي الرمل ، سنة ،  تقرير اداريمعلومة صادرة عن مكتب الاحصاء والتخطيط ،  -  
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             

(2)
  .2010الفرع البلدي بقرية بليل الجديدة ، بلدية حاسي الرمل ، سنة  ، تقرير اداري معلومة صادرة عن مكتب الاحصاء والتخطيط ، -  
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للتنمية المتواصلة والتعمير  ة وهي اليوم في تزايد مستمر نظراً بناي 1142الجديدة ينة يبلغ تعداد البنايات بالمد: المدينة الجديدة بليل -
وبعدد سكان اجمالي في تطور وتغير مستمر . مسكونة 642منها  1122وعدد المساكن  .ينة الجديدةوالعمران المتطور والمتقدم بالمد

  .وهي عبارة عن سكنات شعبية بالاضافة الى العمارات والمنشأت الادارية .نسمة 4557بـ 
مشغولة وبعدد سكان ما  83سكن منها  128بناية، أما السكنات فتقدر بـ  140يبلغ تعداد البنايات بالقرية : قرية بوزبير -

عامة ومع مرور الخطار لاعية ذات الخريطة الامنية والصنا ضمنكمنطقة محضورة تدخل   القرية نفتصُ . نسمة 498يقارب من 
  .الزمن تتلاشى من الخريطة الجغرافية نظرا لمنع اي نشاط عمراني او اقتصادي او اجتماعي ا

  :المؤسسات والهياكل الادارية -4444
  :التعليم -

حد في كل من قرية بوزبير، يوجد بالمركز الحضري لحاسي الرمل خمسة ابتدائيات، وثلاثة بقرية بليل الجديدة، ووا: الابتدائيالتعليم 
  .والتجمع السكاني لتلغيميت

  .اكماليتين بالمركز الحضري، ومثيلتها بقرية بليل الجديدة توجد: المتوسطالتعليم 
  .توجد ثانوية واحدة بحاسي الرمل، ومثيلتها بقرية بليل الجديدة :التعليم الثانوي

  .المهني والحرفي، اما بقرية بليل الجديد فملحقة للتكوين في طور الانجازيوجد بالمركز الحضري مركز للتكوين : التكوين المهني -
. المركز الحضري للقرية على مكتبة بلدية، ومركز ثقافي، وبيت للشباب، ومركب رياضي متعدد النشاطات توفري: الثقافة والرياضة -

  .ومركز ثقافي بقرية بليل الجديدة
شبكة للهاتف الثابت توفر مع . لحضري، ومركز للدفع في كل من قرية بليل الجديدة وقرية بوزبيروكالة تجارية بالمركز اوجد ي: البريد -

  .بالمركز الحضري وقرية بليل والمحمول بالاضافة الى شبكة الانترنت
+ ز سرير في طور الانجا 60، ومركز متعدد العلاجات متطور بـ )مستشفى(المركز على مؤسسة عمومية للصحة  توفري: الصحة -

  .قاعة علاج بقرية بليل الجديدة، وقاعة علاج بقرية بوزبير
ثلاث مساجد بما فيها من مدارس قرآنية، ومسجد واحد بقرية بليل الجديدة، ومثله  بالمركز الحضرييوجد : المؤسسات الدينية -

  .بقرية بوزبير
  .بقرية بليل الجديدة وبوزبير لحرس البلديلمفرزة و  ومركز للشرطة، فرقة للدرك الوطني يوجد بالمركز الحضري: الامن -
مكتبات، محلات التغذي العامة، قاعة لعب وخدمة (كما يتواجد بالمركز الحضري عدد كبير من المحال للتجارة بالتجزئة وبالجملة   -

  .بالاضافة الى الساحات الترفيهية ومساعات لعب الاطفال). الهاتف النقال
  .غاز المدينة والكهرباء والهاتف والمواصلات والنقل العموميكما تتوفر على كل الضروريات وكل المرافق العمومية والخدمات من  -
  :الاقتصادي النشاط -5555
بالمساحة الرعوي . رهكتا 117489أما المساحة الباقية فـ  .هكتار 78205تبلغ المساحة الاجمالية الصالحة للفلاحة بـ  :الفلاحة -

قة او المسقية فلا وجود لها نظرا لطبيعة الارض غير لأما فيما يتعلق بالمساحة الفلاحية المستغ.هكتار  99056التي تقدر بـ 
ة لزراعة تقتصر على الزراعة الموسميالفلاحية وانعدام المياه الجوفية وان كانت فبعد حفر مئات الامتار للوصول الى الماء لذلك ا

لمتعلقة بالسقي عن طريق الامطار الموسمية للمحاصيل الزراعية المتمثلة في القمح والشعير والمحاصيل الانتاجية الموجهة للاستهلاك وا
ونجد أن تعداد  .وما عدا هذا من الخضروات والاشجار المثمرة فلا مكان لها ولا وجود لها لانعدام المياه لسقيها .الحيواني فقط

في القطاع الفلاحي قليل جداً بل ومنعدم اللهم الا في الفلاحية الموسمية المرتبطة طول الامطار الخريفية  السكان المشتغلين
والشتوية، وهذا ما يتمثل في المساحات الرعوية والصلحة لزراعة القمح والشعير، وتقتصر هذه الفلاحة على الموالين بالمنطقة وساكني 

  .البوادي
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نظرا لبيعة الارض الرعوية الصحراوية والسهبية والتي تكثر فيها النباتات ككلأ للمؤاشي من الاغنام والماعز  :الرعي وتربية المواشي -
واذا رجعنا الى الجانب التاريخي للمنطقة نجد  .وكذا لعلاقة الإنسان الصحراوي وارتباطه الوثيق منذ زمن بتربية الماشية والمحافضة عليها

من وكذا قلة الانتاج الحيواني وحالة اللأوحاليا بسبب  ،رحل وحين تشييد المراكز الحضرية استقرو ا ان السكان اغلبهم كانوا بدو
الظروف الطبيعية المتمثلة في الجفاف وتوفر ظروف المعيشة والعمل بالمركز الحضري الجديد واد بليل استقر اغلب العوائل بالمركز 

  . ادية نظرا للعلاقة بين الرجل وماشيتهالحضري مع مواصلة العمل بتربية المواشي بالب
رأس من  8744رأس من الاغنام و  53505رأس من البقر و  26ـ بحيث يقدر عدد المواشي بالمنطقة على اختلاف انواعها ب   

في تناقص   الا في السنوات الاخيرة التي ولت.وهذه النسب تمثل اهتمام سكان المنطقة بتربية المواشي.رأس من الابل  530الماعز و 
  (1).كبير بسبب عدة ظروف

، ضاية القطة، واد فيض الكلبة، منطقة ضاية تلمزان: طقة الى عدة مناطق نذكر من بينهاوتتوزع المساحات الرعوية بصحراء المن   
البغل، ضاية اللوح، واد زليقم، واد بزرب، واد نساء، ضاية تلغيمت، ضاية الصوابين، ضاية القرعة، ضاية ضاية مدرق نارو، 

وفي هذا النشاط الاقتصادي نجد نسبة معتبر ممن تشتغل  .الخ....ضاية القعرةدربال، ضاية النكرة، ضاية اللوح، ضاية الفرس، 
اختلاف انواعها، ونجد هذا عند العائلات البدوية والتقليدية المهتمة بتربية المواشي بالترحال ورعي الاغنام والابل، وتربية المواشي ب

تحافظ عليها ولا تفرط عليها، ومن الملاحظ أن عدد كبير من العائلات البدوية استقرت مؤخراً في المراكز الحضري سواء بالمركز 
ث نجدهم في تحضر مستمر يأسسون منازل يسكنون ا ويستقرون الحضري لحاسي الرمل، او بالاساس في المدينة الجديدة بليل، بحي

ا، ويتابعون رعاهم في البادية ويتصلون معهم ويوفرون لهم كل المؤن والاحتياجات، بحيث تمثل لهم وخاصة منهم فئة كبار السن 
، وعمل الاولاد في الشركات البترولية الدخل الاساسي للعائلات، ويظيفون على هذا العمل في المؤسسات الادارية والتجارة بالماشية

  .والغازية المتواجدة على ارض البلدية
وواحد من أكبر الحقول الغازية في  إفريقيافي  الغاز الطبيعيتحتوي منطقة حاسي الرمل على أكبر حقل لإحتياطي  :الصناعة -  

 . حاسي مسعودمستغلة لكنها ليست بأهمية حقول  نفطالعالم، كما توجد في المنطقة عدة حقول 

ما هاما في تجسيد سياسة هي الأولى من نوعها في العالم تسجل معلهجينة تجمع بين الشّمس والغاز و  إن مشروع إنجاز محطة   
وعلى الاقتصاد في أنواع الوقود الأحفوري، وتطوير . ترويج الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة المبنية على تنويع المصادر وتنضيدها

في حاسي  محطة التّوليد الجديدة للكهرباء هذه التي تقامف. نظام طاقوي مستديم تدعمه الطاقة الشمسية المتوافرة بكثرة في الجزائر
م واط  30م و وحقل شمسي من مركزات التقاط الحرارة الشمسية بقوة  130الرمل يتمثل تشكيلها في دورة مركبة قوامها الغاز من 

إن هذا المشروع المبتدع من حيث .من مجموع إنتاج الكهرباء % 5 وسيفوق نصيب الإنتاج انطلاقا من الحقل الشمسي. تقريبا
   .م 15جيا الهجينة الجامعة بين الغاز والشمس تبلغ طاقته الصافية المنشأة نحو حجمه و اختيار التكنولو 

وان في  ،هذا بالإضافة إلى الشركات المتعدد الجنسيات والمتعدد الاختصاصات المتخصصة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول   
 الآونة الأخيرة وفي السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين تم اكتشاف احتياطي كبير للبترول بالمنطقة بالموازاة مع الغاز الطبيعي

ووجود الشركات التنقيبية والتركيبية .وذا أصبحت المنطقة ذات مجال استراتيجي واقتصادي مهم على الساحة الوطنية والدولية
  .لية والصناعية والوقائية المتوزعة على تراب البلديةوالتحوي

فرع عنها بحيث يبلغ عدد الشركات بكل اختصاصاا من تنقيب وتحويل وخدمات واعمال مقاولاتية سبعة مؤسسات كبرى تت
في اختصاص  .sonalgaz/xp Sonatrach/dpو .  servisفي اختصاص .sonatrach/dmn  اخرى صغيرة ومتوسطة وهي

                                                           
(1)

  . 2010سنة  بلدية حاسي الرمل ، الفلاحة ، مدينة بليل الجديدة ، حرزاالله بومعزة ، رئيس مقاطعةمقابلة مع  -   
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production . وengcp في اختصاصgenie-civil . و  encp في اختصاصservis . أماentp و engtp و enafor . في
. travaux. اختصاص

(1)  
إلا أا في الواقع لاتزال منطقة بدوية  وليست مدينة صناعية، تصنيف المنطقة صناعية أن ا هو ملاحظ ميدانيا على الرغم منومم   

واجد وهذا ما يبرز في انعدام التنمية المحلية بالرغم من الوفرة المالية لمؤسسات الدولة واالس وخاصة بالمركز الحضري لحاسي الرمل المت
نشاطات صناعية محضور فيها  ضمن المنطقة المحظورة والداخلة في المنشور الوزاري المتعلق بتخصيص منطقة حاسي الرمل كمنطقة

من المنطقة المحضورة في القرار الوزاري لسنة  بليل وقد تم إزاحة المدينة الجديدةجتماعي والاقتصادي والعمراني ا، النشاط الا
يل وذا أصبحت المدينة الجديدة مركز عمراني يتقدم ويتطور بسرعة كبيرة وأصبحت البلدية والدائرة الأصل نظرا لترح. 2008
بحيث ستصبح المدينة الجديدة مقر البلدية ويخطط لها أا ستصبح مدينة متحضرة  .ن وإدارات الدولة من حاسي الرملالسكا

والتهيئة الحضرية المتقدمة، والتخطيط . ومتقدمة من خلال اتساع النشاط العمراني الحديث وتخطيط المنشآت القاعدية والخدماتية
  .الخ...الحديث للمدينة 

نجد من خلال الاحصائيات والتحقيقات والمشاهدات الميدانية أن الانشطة الاقتصادية متنوعة، تتصدر الانشطة الصناعية المرتبة    
الاولى، من حيث أن عدد كبيراً من شباب المنطقة يشتغلون بالمؤسسات الاجنبية والوطنية في وظائف دائمة ومؤقتة، وهذه الانشطة 

ئلات بالمنطقة، بل واا منطقة جاذبة لليلد العاملة من انحاء الجزائر، ومن مدينة الاغواط كذلك، بحيث تمثل الدخل الاساسي العا
أما الانشطة الاقتصادية في المرتبة الثانية فمتمثلة . تشكل لنا كبيرة من يشتغل بالمؤسسات البترولية والاستخراجية والانتاجية والتركيبية

عند البدو الرحل بالمنطقة، أو حتى بالعائلات المستقرة حديثاً بمنطقة بليل الجديد، بحيث يستقرون في تربية المواشي، وهذه نجدها 
أما في المرتبة الثالثة . بالقرية والمركز الحضري من أجل ايجاد فرص للعمل لاولادهم، ويخصصون رعاة لتربية مواشيهم بالصحراء الكبرى

ية، اما في المرتبطة الرابعة يشتغل الباقي من السكان بالتجارة سواء بالمواشي التي يقومون يأتي العمل في المؤسسات الادارية والخدمات
بتربيتها، أو في المحلات التجارية والمقاهي وقاعات الانترنت، وخدمات الهاتف النقال والى غير ذلك من الاعمال التجارية، بالاضافة 

  . الى العمل في المقاولات العمومية والخاصة
  :الاجتماعية بنيةال -6666

واولاد  ،اولاد الونيس: الحجاج المنقسم الى فرقتين هما قبيلةكبيرين بالمنطقة وهما   ي الرمل أصلا من قبيلتينتتكون أصلا بلدية حاس   
بالمنطقة  والزراعية وهذا التقسيم المستمد من تقسيم الاراضي الرعوية .الجرُب ف الصحراء أوكما يقال له مخاليفوالى المخالي. ورقلة

أولاد نائل السائر والذي  فروع من قبيلة هذا بالإضافة الى. حسب امتلاك الأراضي لكل عرش على حدا للرعي وللزراعة وللسكن
الحديث عن  قاصرنااما اذا  .هذا فيما يخص النظرة العامة للبلديةوطلبا للعمل بالشركات البترولية،  استقر حديثا بالمنطقة طلبا للعيش

  :الحضرية نجدالمراكز 
والدولة وضعت مخطط  )منع اي نشاط عمراني(محضورة بما ان مدينة حاسي الرمل أصحبت مدينة صناعية : سكان حاسي الرمل -

فحاليا يستقر . استراتيجي لإخلاء المدينة من السكن الدائم وجعلها منطقة أخطار عامة وصناعية وترحيلها الى المدينة الجديدة بليل
من ولايات البلاد بدافع العمل والاسترزاق من الشرق  ائلاتوكثير الع والحرازلية ل من عرش الحجاج والمخاليفا بعض العوائ

والغرب والشمال والجنوب ويمثل المركز الحضري النسبة الكبيرة منهم وأيضا نسبة السكان المستقرين بالطوق الحضري بالسكنات 
ان شكل البنية الاجتماعية بالقرية في هذا  .زيز واولاد نائل وعوائل من فرق أخرىواغلبهم من العبا" السكن القصديري " الهشة 

اال العمراني والاجتماعي يظهر في طابعه العائلي والأسري، والفردي، بمعنى ان الانتماء يكون على أساس الأسرة، وعلى أساس 
ضري لحاسي الرمل مركز جذب لليد العاملة في شكل اسر أو أفراد، الجهة التي ينمتي اليها، وعلى أساس فر داني، نطراً لان المركز الح

                                                           
(1)

 .2010الاغواط ، سنة ولاية ، تقرير اداري عن الصناعة معلومة صادرة عن مديرية المناجم والصناعة ،  -  



 .دراسة الحالة.                                                                                                      الفصل الرابع 

 
370 

 

هذا ما يؤثر على نمط وطبيعة العلاقات الاجتماعية، بحيث تظهر هذه الأخيرة وكأا في الغالب علاقات نفعية مصلحية آنية، في 
ئلات من الشرق والغرب والشمال عا(تقسيم للعمل والتباين بين السكان، وهذا نتيجة اختلاف السلالات، وتعدد الانتماءات 

  ).والجنوب، عرب وامازيغ، أبناء المنطقة
الحجاج ومن  قبيلةنجده  ة بالقريةالغالب قبيلةولكن ال قبائلمن مختلف التركيبات اجتماعية عديدة عدة،  قرية بليل الجديدةيستقر ب -

بسبب  ،فة إلى بعض العائلات من ولايات الشرق والغربثمة المخاليف وعرش الحرازلية من حاسي الدلاعة وعرش أولاد نائل بالإضا
تبدوا البنية  .الهجرة الفردية للعمال البسطاء والمهرة من الولايات ااورة للعمل بالمقاولات وبالشركات الصناعية والتحويلية والامنية

تركيبة الاجتماعية، وأن نمط العلاقات داخل الاجتماعية بأا عصبية قبلية، بمعنى أن العمران في جانبه المادي مقسم على حسب ال
الخ، أما إذا سلطنا نظرة عامة على اتمع نجد أن نمط العلاقات في ...القبيلة الواحدة يسودها التضامن والاتحاد والتعاون والتناصر 

  .كانتغير وذلك لتغير حجم وكثافة السكان بحيث أن بعض العلاقات التقليدية بدأت تزول بفعل اختلاط الس
أما قرية بوزبير فبصفتها قرية قديمة النشأة اختطتها قبيلة المخاليف، فاليوم يستقر ا المخالبف في عدد من الفرق والعائلات  -

وبما أن القرية متشكلة من قبيلة غالبة، فالبنية الاجتماعية تبدوا بأا عشائرية وعائلية، يظهر شكل . المنتمية لقبيلة المخاليف
  .لاجتماعية الاولية والبسيطة، في تضامن واتحاد وتعاون بين اعضاء القبيلةللعلاقات ا

  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 
  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية حاسي الرمل :26262626الجدول رقم  -

  .ملاحظة  .الانتماء الحزبي  .الانتماء القبلي  .الوظيفة  .التعليمي. م  .السن  .الصفة  الرقم
  .سُحبت منه الثقة  FNA  .الحجاج  .مدير شركة خاصة  .ثانوي  1968  .الرئيس  01
  / RND  .المخاليف  .موظف  .متوسط  1963  .النائب الأول  02
  / FLN  .المخاليف  .موظف  .ثانوي  1957  .النائب الثاني  03
  / FFS  .أولاد نائل  .معلم  .جامعي  1964  .عضو  04
  / PT  .أولاد نائل  .معلم  .ثانوي  1970  .عضو  05
  / MN  .المخاليف  .موظف  .ثانوي  1953  .عضو  06
  / HMS  .المخاليف  .مهنة حرة  .متوسط  1967  عضو  07
  / RND  .الحجاج  .موظف  .متوسط  1958  .عضو  08
مندوب بلدي بالمدينة  FNA  .الحجاج  .موظف  .ثانوي  1973  .عضو  09

  .الجديدة بليل

  :دراسة حالة الصراع -2222
    .صراع استراتيجيات وهويات فردية. تنظيمي بيروقراطي . صراع عصبيات قبلية : طبيعة الصراع -2222-1111
إن طبيعة الصراع ومضمونه في البلدية بما أا بلدية مهمة نظرا للمميزات الجغرافية والصناعية والمنجمية : مضمون الصراع -2222-2222

هو صراع عرشي أي بين العروش المشكلة للبلدية تظهر فيها صراعات عديدة ومتعددة ومتنوعة، فالصراع الظاهر في البلدية 
وللمجلس ولكن ضمن هذا الصراع يوجد الصراع المصلحي وتحقيق الطموحات لكل منتخب واتخاذ كل واحد استراتيجية الخاصة 

وتنصيب  لذلك وبداية من الانتخابات وترسيم.لتمرير مشاريعه وتحقيق أهدافه الخاصة وأهداف الجهة او العرش الذي ينتمي اليه
  :الرئاسة واللجان

تحصل على مقعدين والقانون يخول  fnaفالحزب المتقلد السلطة .تم تقسيم اللجنة التنفيذية على حسب العروش المكونة للبلدية   
التنفيذية بمعنى ان المندوب الحالي من المفروض ان يكون النائب الثاني داخل الهيئة .له الحيازة على رئاسة الس والنيابة الثانية 

ولكن حين تنصيب الرئيس ولاعتبارات غير قانونية وقبلية تم منح النيابة الثانية للعضو المنتمي الى عرش المخاليف لكي يتم التفاهم 
والمشاورة في المشاريع التي تخص البلدية، ولاجراء تحالفات مستقبلية معه في حالة سحب الثقة او التصويت على بعض المشاريع 
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المندوبية بالمدينة الجديدة وتدخل أعيان عرش الحجاج بصفته العرش الغالب بالمنطقة  fnaعلى ان يتقلد العضو من .والصفقات 
والتي يتحصل على مكانة كبيرة ونفوذ وحظوة مادية ومعنوية لتنصيب العضو المنتمي إليهم كمندوب بلدي بالمدينة بليل وتنصيب 

  .ختلافات بسيطة من شأا عرقلة عجلة التنمية بالبلديةالعضو من المخاليف على رأس النيابة الثانية لكي لا تحدث شقاقات وا
تدخل التشكيلات الاجتماعية في البلدية بصفة واضحة ومنها العصبية القبلية أي تدخل اعيان العروش لتقسيم الس وبل    

ية ولا تحدث صراعات بين لتسييره بطرق غير قانونية بل وبطرق عرفية وتقليدية وحسابات عرشية بحتة لكي يتم التفاهم من البدا
العروش حول من يحكم الرئاسة لان بعض الاطراف حتى وان كانت الحيازة على الرئاسة وبصفة قانونية بالاغلبية الساحقة فتكون 

  .الصدامات والخلافات واضحة وظاهرة للعيان
المنتخب حين ترشحه لمنصب داخل الهيئة يدخل بعقليتين الاولى هي خدمة اغراض الجماعة القرابية او العرش الذي رشحه    

الخ والثانية ...وانتخب عليه ليقضي مصالحه بالطرق القانونية وغيرها من وظائف وسكن وعمران ومشاريع للمدينة وسلطة وكلمة و
رق يتقدم الى الهيئة سواء من اجل الفوائد المادية وذلك عن طريق الحصول على المشاريع بعقلية خدمة اغراضه الخاصة فكل ط

ومن .التنموية المقدمة من طرف البلدية وتقديمها للمقاولات الصديقة وللاقرباء من أحل اقتسام الفائدة وتكون الطريقة بصفة قانونية
له النفوذ والمكانة والجاه والكلمة الصائبة والمعارف والتطلع الى ما وراء اجل الفوائد المعنوية وهي الوصول الى السلطة التي تنتج 

أو من اجل خدمة اغراضه الشخصية واهدافه .االس الى المشاركة في مناصب عليا كالس الولائي والس الوطني ومجلس الامة
 ا مصالحه الادارية بكل بساطة ومصالح الجماعة القرابية الخاصة المتمثلة احيانا في الوصول الى السلطة التي تنتج المادة ويقضي

والتطلع الى مكانة عليا فبعد الوظيفة البسيطة كعون او حارس ليلي باحدى المؤسسات أو راعي غنم الى تقلد مناصب عليا في 
مة التنمية المحلية ومنهم من يأتي من اجل خدمة الصالح العام وخد.الدولة كرئيس مجلس او نائب له او حتى عضو بلا فائدة

كل هذه الاهداف الاربع وغيرها التي يأتي ا المنتخبون للترشح للهيئة غير متطابقة وغير ..والوطنية وبدافع شريف ومبدأ سامي
منسجمة لذلك يحدث الصراع بين الاستراتيجيات الفردية للافراد بين من يريد السلطة ومن يريد المادة ومن يريد المكانة ومن يريد 

  .الخ....لجاه ومن يريد خدمة المصالح العامة ومن يريدا
المنتخب حين توليه الرئاسة التي ساعده في اعتلائها أفراد قبيلته وقرابته ينسلخ حين تنصيبه من العرش الذي ينتمي إليه ويكون    

رد وسيلة او مع احزاب اخرى تحالفات سواء مع منتخبيه من نفس الحزب حتى وان لم نجد حقيقة الانتماء الحزبي بجلاء بل مج
ليخدم مصالحه الخاصة ولتحقيق مزيد من الحظوة والقوة والنفوذ وذلك بالاعتماد على إستراتيجية سواء يستخدم العرش كدافع وقوة 

وتجد كل منتخب .للوصول إلى السلطة ويكون هناك تحالف بين الأعضاء لتقسيم السلطات حسب الارضاءات لكل منتخب
طرق والسبل للحفاظ على مركزه وتجد بعض الأطراف كذلك تستخدم كل الطرق لإزاحة شخصية من الرئاسة أو يستخدم كل ال

  .كما أن الأطراف تتصارع من اجل الحصول على السلطة والقوة والحظوة والمكانة .العضوية أو عرقلة عملها
قرية بوزبير التي كانت يباشر فيها البناء لكن بعد صدور  عضو يطالب بالتسريح بالبني في منطقة ممنوع البناء ا وهي: 1لحالة ا -

القرار الوزاري المتعلق بتخصيص منطقة حاسي الرمل منطقة ذات اخطار عامة، بوقف البناء في المنطقة الصناعية وحظر جميع 
تقر فيها واختطتها قبيلة محاولات البناء أي كان نوعها نظرا لخطورة الأمر على السكان مستقبلا، ومن المعلوم أن المنطقة يس

المخاليف الصحراء وحدثت خلافات ومشاكل في القرار وحدثت محاولات عديدة من بينها طرح القضية للمجلس للنظر فيها 
وإعادة النظر في القرار ولم تطرح القضية فقط بل حدثت خلافات عديدة تدخلت فيها شخصيات لها وزن من القرية وأعيان القبيلة 

مما شكل صراع محتدم بين أعضاء .سريح البناء بالقرية أو تقديم تعويضات عن الخسائر والممتلكات الخاصة والموقفةوالمطالبة بت
الس وخاصة بين الاعضاء من المخاليف والهيئة التنفيذية التي رفضت الطلبات بدعوى انه قانون وزاري لا ينبغي تخطيه او 

  .لأعضاء وهي كانت من الأسباب الداعية الى سحب الثقة من رئيس السهذا ما شكل حسابات وخلافات بين ا.معارضته
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أعضاء متحالفين وهم الرئيس والعضو من  03أعضاء سحبوا الثقة مقابل  06حالة سحب الثقة من الرئيس بمجموع : 2الحالة  -
لس النيابة الثانية والهدف الكبير هو نفس حزب الرئيس والنائب الثاني من عرش المخاليف الذي قدم له الرئيس بداية تشكيل ا

تنحية الرئيس بأسباب غير موضوعية ولأسباب ذاتية هو أن يترأس الرئاسة النائب الأول الذي هو من عرش المخاليف تم التحصل 
  :عليها في البيان المقدم الى الدائرة لمدارسته  ويشمل البيان نقاط عدة نذكر من بينها

  رات الادارية وعدم مشاورة الاعضاء من التشكلات القبيلة والسياسية الاخرىانفراد الرئيس بالقرا -    
  .تعطل حركة التنمية والتسيير غير العقلاني لامور البلدية  -    
  .عدم فتح المداولات وتفويت القرارات بلا مداولا للمجلس ولا اجتماعات ومشاورات -    
  .مداولات انطلاق المشاريع التي تتطلب المداولة بدون -    
  .  المطالبة بتنحية المندوب الحالى و تقديم المندوبية بمدينة بليل الجديدة الى العضو من عرش اولاد نائل -    

هذا ولأسباب لم تذكر بالبيان منها تسلط الرئيس بالسلطة ويسعى الى قضاء مصالحه الشخصية وأهدافه وطموحاته الخاصة والتي  
. شاريع التنموية والسكنات الاجتماعية وكذا الوظائف في المؤسسات العمومية وكذا الشركات البتروليةتخص بني القربي فيما يخص الم

ولكن وراء كل هذا أسباب شخصية وتحالفات بين المنتخبين لتنحية الرئيس وتم تجميد الس لمدة عام كامل وتوقفت فيه كل 
من خلال تدخل عرش الحجاج وتدخل السلطات المحلية والولائية .كل التهموتم في الأخير تبرئة الرئيس من  .الاجتماعات والمداولات

  .لفك الصراع والتهم الموجهة للرئيس
الرئيس والعضوين المتحالفين معه وقفوا ودافعوا ضد من سحبوا الثقة وحين صعود القضية إلى رئيس الدائرة والى والي : 3الحالة  -

لأطراف المتناطحة والتحقيق في القضية وبقيت الحساسيات بين الرئيس ومن سحبوا فيه الولاية للفصل في القضية حاولوا إرضاء ا
الثقة واستولى على السلطة وصارت المركزية عنده ولا تصدر الأوامر إلا بطلبه وشدد الخناق على المنتخبين والحساب بالحسابات 

ة دفاعية للحفاظ على مركزه واستخدام إستراتيجية استخدم العقلانية وبمشورة أعيان العرش من الحجاج، لا لشيء إلا انه في حال
ونزع عنهم الصلاحيات والتفويض، إلا في التفويض الذي قدمه الرئيس للنائب الأولى المتصادم معه . فيها الحزب والعرش للمساندة

اوزات وتزوير واضح لبطاقات المتعلق بالمصادقة على بطاقات السكن بتراب البلدية والي عرفت في لعهدات السابقة خروقات وتج
سكن لأشخاص لا يمتون بصلة للسكن بالبلدية ومن ولايات بعيدة عن البليدة من اجل استخراجها للعمل بالشركات البترولية 

وكذا من اجل إرضاء الأطراف بالطرق السلمية وفك النزاع الحادث الذي عطل البلدية وتسيير الس لمدة دامت .والغازية بالبلدية
  .لسنة بالكاملا
أطراف الصراع عموماً داخل الس هي صورة مصغرة للصراع الحادث في اتمع بين العصبيات والعروش  :أطراف الصراع -2222-3333

وكأن أعيان العرش هم الذين يسيرون االس وما المنتخبين إلا أداة لذلك، وأطراف بين المنتخبين وبين بعض . المكون للبلدية
أعضاء  03راف الصراع هم بين حلفين حلف الرئيس المكون في مجمله من أطكما أن   .المنتخبين وجماعات الأفراد في اتمع

أعضاء، ومن تشكلات سياسية متنوعة  06وبالإضافة إلى مساندة الدائرة والوالي وكذا بين حلف الذي سحب الثقة المكون من 
  .لاد وبعض المنتخبينكما ويحدث الصراع بين أعيان الب. ومن تشكلات قبلية متعددة، دف تحطيم المصالح الشخصية

بدأ الصراع مع الحملة الانتخابية كتنافس ثم تطور إلى صراع واضح وجلي واشتد بعد سنتين من سير الس  :مدة الصراع -2222-4444
بصفة عادية لكن الصراع بدأ واضح العام الماضي حينما جمد الس وجمدت صلاحيات الرئيس حتى النظر في براءته من التهم 

الصراع الضمني متواصل حتى اية العهدة الانتخابية الحالية لكن الصراع الواضح حل بصفة قانونية وتدخل أطراف  .الموجهة له
  .رسمية وتقليدية حلت المشكلة نسبياً 

في كل الحالات تم تدخل أعيان العروش لحل النزاعات أو لتسويتها بالكامل أو بنسبة معينة فمثلا  :آليات حل الصراع -2222-5555
المتعلقة بسحب الثقة والتهم الموجهة للرئيس حلت بطرق قانونية وهي النظر في التهم الموجه على ارض الواقع وثبت في القضية 
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والقضية التي يطالب الأعضاء ساحبي الثقة من تنحية المندوب .النهاية براءة الرئيس من التهم التي تدعو الى تنحيه عن رئاسة الس
نائل هذه الحادثة أثارت عرش الحجاج وعدم قبولهم القاطع بالعضو والرئاسة عليهم وعلى مدينتهم  وتقلد مكانه العضو من أولاد

وبسبب انه أصلا ليس من البلاد ولا يحق له ترأسهم أو تسيير شؤوم البلدية فالأحق للعضو من الحجاج ترأسهم وتسيير 
ل الخلاف بين الحلفين بأساليب ارضائية إرضاء الأطراف كما تدخل رئيس الدائرة وحل الصراع بين أطراف الس وح.شؤوم

  .أو عصبية لحل الصراع شويكون ذلك بحضور أعيان كل عر 
صعود قضية و .تدخل والي الولاية لحل الصراع ومناقشة القضية والسماع الأطراف الصراع وأسبابه ومسبباته ومطالب كل طرف   

لموجهة وقد فصت في الموضوع وهو إعفاء الرئيس من التهم المقدمة ضده من أعضاء رئيس الس إلى العدالة والتحقيق في التهم ا
الس وإعادة منحه الصلاحيات المخولة له كرئيس بلدية وحاليا وفي وقت دراستنا الميدانية استقر الس من الصراعات لكن 

لس والتفكك الذي شهده بداية تشكيله لذلك ظهرت الصراعات الفردية بقوة والتي ظهرت بداية من الانفلات الذي حدث للمج
يسعى إلى تحقيق مطالبه وأغراضه الشخصية وجمع اكبر  2011أصبح كل منتخب وخاصة عند اقتراب انتهاء العهدة الحالية في سنة 

  .قدر ممكن من الفائدة من السلطة التي يرأسها أو المنصب الذي يتقلده
  :تنتاجـاس -
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجالات العمرانية شبه الحضري، ودراسة حال الصراع بالهيئات من خلال دراستنا للخصائص    

في تحليل سوسيولوجي لقضايا ) الخنق، قصر الحيران، تاجموت، عين ماضي، قلتة سيدي ساعد، حاسي الرمل(المتواجدة فيها وهي 
  :دها فيمايليالصراع وعوامله في الهيئات، وقد استنتجنا عدة نتائج نور 

ان الاحصاءات المسجلة والتحليلات المدققة في الغالب اشارت الى أنه بالرغم من أن االات العمرانية شبه الحضرية تسعى الى  -
، التقدم والتطور في تغير اجتماعي وثقافي متتابع، فإن هناك استمرارية للبنى القبلية بداية من القبيلة الى العشيرة والعائلة والاسرة

وأثبتت التحليلات أن العلاقات والممارسات التقليدية بخلاف العلاقات والممارسات الحديثة داخل العمران شبه الحضري، والتي 
تميزت بتغير طفيف في البنى التقليدية، وما تنتجه من علاقات اجتماعية ورةابط داخل النسيج الحضري، وظهور النسق القرابي 

. وهذا في اعتقادنا يؤثر تأثيراً كبيراً على التنظيمات البيروقراطية وذات النشأة السياسية. لاسرة الممتدة والنواةالمتمثلة في العائلة ونمط ا
  .نتيجة سيطرة وهيمنة الروابط والعلاقات التقليدية في العمران شبه الحضري

والعصبي العائلي، بحيث ان الافراد المنتمين  واستنتجنا أن الصراع في الهيئات المنتخبة يكون على أساس العامل العصبي القبلي، -
لجماعام القرابية والذين تحكمهم النزعة القبلية يتناحرون فيما بينهم وبين غيرهم من أجل كسب الامتيازات التي يوفرها التنظيم 

من الصراع ظهر في االس  ، كما استنتجنا أن هناك نمطاً )الخنق، قلتة سيدي ساعد، حاسي الرمل(والهيئة، وهذا ما تمثل في مجلس 
الشعبية في شكل صراع عشائري عائلي بين الاعضاء المنتمين الى نفس القبيلة الواحد، والمتصارعين من أجل كسب الامتيازات 

  ).الخنق، عين ماضي، قلتة سيدي ساعد(للعشيرة أو الدوار الذي ينتمي اليه عضو من الاعضاء، وهذا ما تمثل في مجلس 
كل االس المتواجدة في االات العمرانية شبه الحضرية على السواء، الصراعات منطلقة من الاستراتيجيات الفردية   ووجدنا أن -

والجماعية التي يبنيها الافراد والجماعات داخل الهيئة، بحيث تنشأ الصراعات حينما تتعارض قيم الفرد والجماعة مع القيم التنظيمية، 
ولو على  اجل تحقيقها اخل اهدافه الشخصية، واهداف ومصالح جماعته، وبذل كل جهوده منبحيث يحصر كل طرف نفسه د

غير انه . الخ...ويستغل الفرد داخل التنظيم علاقات القرابة والزمالة والمهنة والخبرة المهنية، والمستوى التعليمي. حساب الطرف الآخر
الانتماء جماعة منظمة متعاونة ومتضامنة، تسعى الى تلبية حاجام  غالباص ما يتجاوز هذه العلاقة البسيطة ليشكل مع جماعة

  .ومصالحهم المختلفة، لذلك يدخل الافراد في عملية تصارع نظراص لندرة الموارد والفرص
، لا وجود الى مايسمى بالصراع السياسي، الذي منشأه التعددية الحزبية، وصراع الافكار والايديولوجيات والفلسفات الحزبية -

الا ما ظهر في مجلس قصر الحيران، في صراع يظهر بين الحزب الوطني وبين الحركة الاسلامية التوجه، في صراع . الخ...والبرامج 
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ايديولوجي، أخذ في الاخير مأخذ صراع المصالح الحزبية وليس صراع برامج حزبية، أما في باقي االس فلم يظهر هذا النوع من 
الس المدروسة، وهذا لعدم وجود ولاء ولا انتماء حزبي، وانما وجود ولاء وانتماء قبلي الصراع في كل هذه االس، وفي كل ا

  .وعشائري وعائلي
  

  :ةالحضري ةالعمراني تالمجالا :رابعاً 
البلدية والولائية متواجدة كلما كانت الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة :" ضيتنا الرابعة في هذا الجانب أنهتقول فر    

يرتفع فيها الانتماء إلى الهوية الفردية يؤدي  ، ينخفض فيها الانتماء الى الهوية الجماعية،في مجال عمراني حضري يتميز ببنية اجتماعية
من شكل وقد جعلت فرضيتنا هذه العمران الحضري وما به  ".هذا إلى تشكل صراع داخل الهيئات منطلق من استراتيجيات فردية

للبنية الاجتماعية ونمط للعلاقات الاجتماعية المتباينة، من انخفاظ للانتماء لقيم اتمع الاصلين وارتفاع القيم الفردانية في هذا 
اتمع الحضري، كمتغيرات مستقلة قد تؤثر على ظهور شكل وطبيعة للصراع في الهيئات المنتخبة تكون منطلقة من الاستراتيجيات 

وهذا ما نسعى الى عرضه وتحليله، . كمتغير تابع. والجماعية المتصادمة، أي من خلال تصارع المصالح واختلاف الاهدافالفردية 
  .واستنتاج نتائج قد تتحقق من خلالها فرضيتنا أو تنفيها بتاتاً وهذا ما نحلل سوسيولوجياً في العناصر التالية

  
  :بلدية آفلو: الحالة الاولى -1111

  :حالة المجال العمرانيدراسة : أولاً 
  :الموقع الاداري والجغرافي -1111

يحدها من الشرق بلدية  ،47على الطريق الولائي رقم . كلم  100تبعد عن مقر الولاية بـ .تقع بلدية أفلو شمال ولاية الاغواط   
يعود . الجنوب بلدية الغيشة، ومن الشمال بلدية سبقاق وسيدي بوزيدمن أما  ،ومن الغرب بلدية سبقاق ،سيدي بوزيد ووادي مرة

، ثم تحولت الى دائرة سنة 1905تيارت سنة  مع وعينت كبلدية مستقلة بعدما كانت بلدية مختلطة 1820الى سنة و تأسيس آفل
  .2كلم  405تبلغ مساحتها بـ .تحولت الى دائرة تابعة لولاية الاغواط 1974تابعة لولاية تيارت ثم في التقسيم الاداري لسنة  1956

  :السكان والشغل -2222
بعدد سكان مستقرين بالمركز الحضري  .2008نسمة حسب احصائيات سنة  106818: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   

" البداوة المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%91.94 ا نسبته للسكان المستقرين بالمراكز الحضريةبمنسمة،  98204
 سكانيةالكثافة البنسبة و . نسمة 52725نسمة وعدد الاناث  54093بعدد الذكور ، نسمة 8614 تعدادهموالبدو الرحل فيبلغ 

  . نسمة في الكيلومتر المربع الواحد 263.75تقدر بـ 
 ،%19.74بما نسبته  ،يد نشطة 20500مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  103868بـ  الموارد البشريةيقدر تعداد    
بطال، بما  3230 ا البطالة فيقدر عدد البطالين بـأم ،%84.24بما نسبته  ،يد شغالة 17270 يبلغ تعداد اليد العاملة الشغالةو 

  (1).%15.76نسبته 
  : توزيع السكان حسب القطاعات -

 قطاعات أخرى صناعات تقليدية الإدارة قطاع نقل تجارة BTP الصناعة الفلاحة  الخدمات

1509 781 00 601 844 114 1277 1389 1800 

  
                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             
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  :السكن ونمط العمران - 3333

باعتبار آفلو مدينة متوسطة الحجم اذا ما تمت مقارنتها بباقي المدن الجزائرية وبمدينة الاغواط، وتسعى السلطات المحلية الى جعل    
فهي مدينة . وبما اا تصنف كثاني تجمع سكاني حضري في الولاية بعد ولاية الاغواط. آفلوا كولاية منتدبة نظراً لحجم وكثافة سكاا

  :  والجداول التالية تبين حركة السكن بالمدينة . متوسط الحجمفي اتساع 
 :الجدول الإجمالي للسكن والسكان -

عدد 
  المقاطعات

  عدد
  البنايات

عدد   المهنية  الشاغرة  المشغولة
  السكنات

  .مجموع السكان  إناث  ذكور  عدد الأسر

75  10304  10482  705  260  11447  12365  48788  46604  95492  
10  803  831  27  36  894  833  4493  3891  8376  
58  11107  11313  732  296  12341  13198  53281  50495  103868  

يبلغ عدد السكنات بالوسط و  .حي خارج امع الحضري 14 و ،حي داخل امع الحضري 36: الأحياء السكنية يبلغ تعداد
  .سكن 894 الـ فتبلغ )عين الدرق ،وامري ،عين الروينة ،الواد المدسوس( المناطق المبعثرة بالبلديةبأما . 11447الحضري بـ 

  :باال العمرانيتوزيع حركة السكنات  -
  .عدد السكنات  صيغة السكن  عدد السكنات  صيغة السكن

  950  سكنات قديمة  4956  .التجزءات

  300  .السكنات الهشة  1986  .عمارات اجتماعية 

  443  .السكنات الفوضوية  307  .عمارات تساهمية

  65  السكنات الوظيفية  1810  .البناءات التطورية

  166  اخرى  179  .البناءات الريفية

وكما هو موضح بالجدولين اعلاه أن المدينة متكون في نمط عمراا في عدة انماط من العمران في سكنات قديمة وسكنات هشة،    
ومن الملاحظ أن نمط السكن بالمدينة هو مزيج بين هذه الانماط  .والسكنات الفوضوية والسكنات الوظيفية والسكنات الريفية

السكنية الا أن الاغلبية من السكنات تتمثل في السكنات الشعبية والمنشآت والهياكل الادارية والخدماتية، بالاضافة الى العمارات 
م قديم يمثل النواة الاولى لتأسيس المدينة، وقسم قس: ويتقسم اال العمراني للمدينة الى قسمين . المشكلة من ثلاث طوابع فصاعداً 

" القرابة"ثاني في المدخل الجنوبي والشمالي للمدينة في السكنات الشعبية الذاتية حديثة النشأة وفي طور الانجاز، بالاضافة الى حي 
ن وفق تقسيم قبلي أو عشائري، أو كما أن تقسيم اال ليس كغيره من االات العمراني البدوية والريفية يكو . بمدخل المدينة

عائلي حسب الفرق المكونة للقبائل، وانما هو تقسيم مادي على حسب الطبقات الاقتصادية بالمدينة بين مرتفعي الدخل 
  .وهذا ما يخلق لنا التمايز الاجتماعي والتباين، ومن مؤشرات ذلك التقسيم الطبقي للمجال وليس القبلي. ومنخفضي الدخل

  :المؤسسات والمنشآت الادارية -4444
   :التعليم -

  .مدرسة 26عدد المدارس الابتدائية يبلغ  :التعليم الابتدائي
  .اكماليات 09عدد الاكماليات يبلغ : التعليم الثانوي
  .ثانويات 05 يبلغ عدد الثانويات: التعليم الثانوي
  . 2011ملحقة في طور الانجاز من سنة  ،مركز جامعي: التعليم العالي

  .مركز التكوين المهنييوجد : التكوين المهني -
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            .مدرسة 25: وعدد المدارس القرآنية  ،18 عدد المساجديبلغ  :المؤسسات الدينية -
خمسة و ، قطاع عموميفي  صيدليات، واربعة مراكز صحيةوثلاث  ،عيادة متعددة الخدماتتتوفر المدينة على مستشفى، و  :الصحة -

  .بيطرية وثلاث عيادات، صيدلانية خاصةكالة عشرة و 
خاصة  ساحةو  ملعبو  ، الشباب يندار ، مركز ثقافي، ودار الثقافة، قاعة سينما تتوفر المدينة على:هياكل الجانب الثقافي والرياضي -

                                             .قاعة متعددة الرياضات، و للرياضة مهيأة
وثلاثة واربعون محل  ،لانترنتنادي لو اثنا عشرة ، ينبريدي ينمكتب، و بريدية تتوفر على مؤسسة :والاتصالمؤسسات  الإعلام  -

   .خدمات هاتفيةلل
    .لتأمينل شبكاتاربعة، وثلاث  عدد البنوك، و )وكالة فرع،(بنكية  اتشبكيوجد اربعة  :البنوك والتأمين -
 .اً عماربعة وعشرون مطو تتوفر المدينة على ثلاث فنادق، : السياحة -

   .لنقل الحضريواثنان وثلاثون سيارة ل ،تتوفر المدينة على اربعة وعشرون حافلة: النقل -
 .صناعة الطينوسبعة مؤسسات  ،)صناعة الزرابي(النسيج  حرف تقليديةيوجد حوالي عشرة مؤسسة لل :نشاطات حرفية -

، جتماعية، وجمعية اشبانية، وواحد عشرون جمعية جمعيات دينيةمنها ستة  جمعية، 67داخل المدينة  اجمالي الجمعيات: معياتالج -
  .ين نسويتينت، وجمعيرياضية، وستة عشرة جمعية جمعية الثقافيةوواحد وعشرون 

للحرس تين مقر للأمن الحضري، مفرز و ، درك الوطني، ومقر للشرطة القضائيةمقر للو ثكنة العسكرية،  تتوفر على :المنشات الأمنية -
  .البلدي

  . 175 :مقاولة الأشغال العمومي -
  .  1509 :نشاطات إنتاجية أخرى -
  (1):الاقتصادي لنشاطا -5555
نظرا لطبيعة المنطقة السهبية المتمثلة في اا ذات نشاط فلاحي ورعوي، تتربع على مجموع المساحة المزروعة  :الفلاحة والرعي -

هكتار تتوزع على محيطات فلاحية على تراب البلدية او على الطوق الحضري  20305000: والصالحة للزراعة والمساحة المنتجة بـ
للمدينة وهي محيط الحوظ، واد المدسوس، الضاية المالحة، عين الروينة، عين السخونة، عين وامري، سيدي بولفعة، بودلال، عين 

، ومن اهم المحاصيل الزراعية الموسمية وغير نتاج المحلي وكذا للتسويقعية للاووتوجه المحاصيل الزرا. منصور، الخنق، تيرايين، واد الرحامنة
     .بانواعها الموسمية كالقمح والشعير والخضروات

  : توزيع المساحات الفلاحية -
   .الساحة بالهكتار: توزيع المزروعات على المساحات المسقية  -

 أراضي أخرى مراعي غابات أراضي فلاحيه

أراضي صالحة 
 .للفلاحة

  .مسوكي .حلفاء .غابية أراضي .أراضي صالحة مسقية
 

 .مجموع الأراضي الأخرى .اموع

6000 1251 12724 4000 4749 8749 16632 

  :الإنتاج النباتي  -
 :المحاصيل الشتوية للحبوب الوحدة بالقنطار  -

 المنتجة الكمية ه/المردود ق المساحة المحصودة المساحة المزروعة المحصــــــول

 4800 30 160 160 الشعير

 2400 30 80 80 خرطال

                                                           
(1)

  . 2010، بلدية آفلوا ، سنة  تقرير وصفيصاء ، معلومات صادرة عن مكتب الاح -   
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 1000 20 50 50 قمح صلب

  ".الوحدة بالقنطار " المحاصيل الصيفية للخضروات  -
 الكمية المنتجة ق ه/المردود ق هـ/المساحة المزروعة المحصـــــــول

 65000 250 260 ..بطاطا

 400 80 05 .يقطين

 60 20 03 .كوسة

 400 40 10 .افاصولي

 30000 500 60 .بصل

 180 30 06 .ثوم

توزيع المواشي  أما . هكتار 708 ةالمساحة مسقي.مستفيد 391 نعدد المستفيدي. هكتار 1548المساحة  :الاستثمار فلاحي -
  .) 84041عدد الرؤوس (

كما هو موضح في المعطيات الاحصائية السابقة أن فيه عدد معتبر من سكان المدينة ومحيطها والبلدية بصفة عامة سنشطون في     
اال الفلاحي من خلال العمل في زراعة المحاصيل الزراعية الموسمية والدائمة كالقمح والشعير والخرطال أي المنتوجات الفلاحية 

يواني، والبطاطا والطماطم وغيرها من الخضروات والفواكه والموجهة للاستهلاك الانساني، كما أن الكثير من الموجهة للاستهلاك الح
بساتين المنطقة انتاجية سواء باستهلاك عائلي فقط، أو بانتاج موجه اساساً للتوسيق في سوق المدينة والقرى ااورة لها، بحيث نجد 

  . نتاج الفلاحيأن المدينة مكتفية ذاتياً من حيث الا
وبالاضافة على ما تقدم ذكره من احصائيات تبين تقسيم الفئات الاجتماعية والسكانية على حسب : الادارية التجارة والخدمات -

الانشطة الاقتصادية، ففي مجال البلدية على العموم يشتغل عدد كبير من السكان بالفلاحة وتربية المواشي، كما يشتغل في المرتبة 
لى التجارة وقطاع النقل والصناعة التقليدية في صناعة الزرابي والملابس الثانية السكان بالادارات والعمل الحكومي، بالاضافة ا

اما الصناعة فمنعدمة نظراً لعدم وجود الموارد الطبيعية المؤدية . التقليدية بحكم أن المنطقة تشتهر بصناعة هذا النوع من الصناعة
  . نشاط الاقتصاديللعمل في الصناعة، وعدم وجود أي مؤسسة صناعية تتكفل ذا النوع من ال

  :الاجتماعية بنيةال -6666
كل هذه ) فرد، أسرة، عائلة، نزلة، فرقة، عشيرة، قبيلة(تظهر البنية الاجتماعية لمدينة آفلوا في عديد من البنى التقليدية والحديثة   

البنى تتشكل وتظهر بالمدينة، تنطلق من فردانية الفرد، وتصل الى الحياة الجماعية، فبفعل كبر حجم المدينة وكثافتها السكانية، 
بين السكان وتباينهم، ادى بدوره الى ظهور انماط عديدة من العلاقات الاجتماعية، فتظهر علاقات تقليدية وتتمثل في واللاتجانس 

العلاقات القرابية، والعلاقات القبلية، والعلاقات الجهوية، وهذه العلاقات في شكل تنازع بين الجماعات من حيث الانتماء والولاء 
او الولاء لقبيلة ودحض القبيلة الاخرى، أما العلاقات الحديثة فتظهر في العلاقات العائلية،  لمنطقة من مناطق جبال العمور،

  . والعلاقات الاسرية، وعلاقات الجوار، وعلاقات المصلحة، والعلاقات الانية والذاتية، والعلاقات المعقدة والمركبة
أولاد الة الشك ،بني موخة ة، الفراشيش، أولاد سعد، العبادلية،الشراكة، الرحامن: لبلدية من أولاد ميمون الشراقة وهمسكان ا   

 عائلات، بني هلال، العجالات، البوازيد، النواصر، أولاد سيدي عيسى، اولاد سيدي السائح، أولاد علي بن عمر، و زيري، العمور
قبائل المشكلة لجبال العمور قديمها بحيث تشكل تجمع كل ال من الغيشة، الحمازة، فقد توافدت على المنطقة عروش عدة و عائلات،

  .للقبائل والعروش الجبلية لجبال العمور يفآفلو كانت ولازالت مركز إداري واقتصاد .وحديثها
  
  



 .دراسة الحالة.                                                                                                      الفصل الرابع 

 
378 

 

  
  :دراسة حالة المجلس: ثانياً 

  .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية آفلو :27272727الجدول رقم  -

  :دراسة حالة الصراع -2222
  .استراتيجيات وهويات فردية  .صراع تنظيمي بيروقراطي : طبيعة الصراع -2222-1111
بات بما أن بلدية أفلوا من أكبر التجمعات السكانية و المراكز الحضرية بالولاية و تتعدد فيها التركي :مضمون الصراع -2222-2222 

نقطة عبور بين الشمال لاستراتيجي الذي يتوسط الولاية و المدنية نظرا لموقعها االحياة السكانية و فيها من التحضر والثقافة الحضرية و 
الحياة الحضرية تنتج الفردانية والتفرد والعقلانية والتفاعلات قبلية تكسرت وتفتت و ال والصحراء، فان ظاهرة العصبية و الغربي

  . الخ..الاجتماعية وتقسيم العمل في اتمع 
      باتمع لذلك فالس يتأثر باتمع الحضري المتواجد به لذلك أن العصبيات تتفتت داخل الس ان المنظمات تتأثر و    
            بالتالي يكون الصراع تنظيمي الذي يسير كما تظهر الفردانية و  التنظيم هولنسبية وتقسيم العمل و تصبح العقلانية او 
  :في تقرير دراسة الحالة في الحالت التالية ووهذا ما نطرحه ونحلله .استراتيجيات فرديةو 
ومن منطلقات قبلية ومن منطلقات جهوية، ) التعددية الحزبية(تتشكل االس الشعبية بداية من منطلقات سياسية : 1الحالة  -

وأفكاره ومبادئه ونظرته وتتكتل أثناء تنصيبها، وكما هو معلوم أن هذه الهيئات المنتخبة المشكلة من أفراد لكل واحد منهم منطلقاته 
  .الخ أثناء رغبته في المشاركة بالس...وعقليته وشخصيته وأهدافه وطموحاته ومصالحه ورأيه ومستواه وخبرته 

مما هو معلوم أن كل منتخب ترشح من اجل الحصول على الأغلبية والحيازة على رئاسة الس أو كعضو في اللجنة التنفيذية أو    
وإذا كان كل فرد يفكر في الحصول على ما ذكر في البداية، فأثناء .يرية كلجنة المالية أو لجنة الخدمات الاجتماعيةيترأس لجنة تسي

التنصيب يحدث خلاف واختلاف أو عدم الموافقة على التقسيم حتى وان كان عن طريق عدد الأصوات والأغلبية، من هنا تنشأ 
المدروس أين ظهرت خلافات شديدة بين الأعضاء حول رئاسة الس واللجنة وحدثت فعلا بالس .الصراعات داخل الس

  .ملاحظة  .الحزبي.إ  .القبلي .إ  .الوظيفة  .التعليمي. م  .السن  .الصفة  الرقم
  /  FLN  .العجالات  .دون مهنة  .متوسط  1936  .الرئيس  01
  /  FLN  .بني هلال  .موظف  .جامعي  1966  .النائب الاول  02
  /  FLN  .اولاد السائح  .معلم  .جامعي  1970  .النائب الثاني  03
  / PT  .أولاد سي عيسى  .موظف  .جامعي  1965  النائب الثالث  04
  / PT  .العمور  .موظف  .ثانوي  1966  .عضو  05
  / MN  .الغيشةمن   .دون مهنة  .جامعي  1947  .عضو  06
  / HMS  .من الغيشة  .معلم  .جامعي  1967  .عضو  07
  / RND  .بني موخة  .موظف  .ثانوي  1953  .عضو  08
  /  RND  .الناصر سيدي أولاد  .موظف  .جامعي  1968  .عضو  09
  .توفي  RND  .العبادلية  .موظف  .ثانوي  1966  .عضو  10
  /  FNA  .بني هلال  .موظف  .ثانوي  1956  .عضو  11
  /  FNA  .أولاد سي عيسى  .مقاول  .ثانوي  1962  .عضو  12
  /  FNA  .من الغيشة  .موظف  .ثانوي  1953  .عضو  13
  / INDEP  .أولاد علي بن عمر  .موظف  .ثانوي  1962  .عضو  14
  /  INDEP  .أولاد زياد  .موظف  .متوسط  1947  .عضو  15
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التنفيذية وان كل عضو كان يرغب في الرئاسة وحين اصطدامه بالواقع وعدم حيازته على الرئاسة لا يقتنع ولا يوافق على التقسيمة 
  :هذا وتوجد عدة حالات للصراع نذكر منها.مهما كانت طبيعتها

غرار الصراع على السلطة والذي يكون عامله عقليات الأفراد، يظهر بالهيئة صراع حول المشاريع التنموية التي  على: 2الحالة  -
تستفاد منها البلدية والصفقات بحيث انه في مداولات الس وأثناء فتح الاظرفة تظهر صراعات حول المشاريع بين الأعضاء وكل 

عمل ب هاو لتقديمه لأحد المتعاونين معه من مقاولات فتتعطل أو لا يتم الموافقة على عضو يريد مصلحته والحصول على المشروع لل
بعض المشاريع من قبل بعض الأفراد بسبب عدم إشراكهم بطريقة او بأخرى في فائدة المشروع وتظهر مزايدات حول المشاريع ليست 

سياسة جر الحبل من الطرفين بين الموافقين والمعارضين مع رجال الأعمال لكن مع المنتخبين حول من يتحصل على الصفقة وتظهر 
هذا من أسباب الصراع أما من عوامله . وهذا يدخل ضمن عقلية كل فرد "وافق لي في هذا المشروع أوافق لك في المشروع اللاحق " 

لس والرئيس والتي تبقى معطلة ومن خلال عدم الموافقة على قرارات ا.يأتي في اتخاذ القرارات حول المشاريع من يوافق ومن يعارض
  ..ومجمدة

كانت تظهر صراعات من هذا النوع بين كل الأعضاء لكن تغير نوعها بحيث أصبح صراع بين طرفين فقط أثناء اجتماعات     
فات بين تحدث تحال.عضو من تشكيلات سياسية وبين ثلاثة باقين من المعارضة الدائمة للقرارات بالس 12الس ومداولاته بين 

لكي يتم الموافقة الدائمة على كل المشاريع بالأغلبية ...الجماعات جماعة أولى تتحالف فيها الآراء والأفكار والتصورات والتوجهات و
وبين جماعة ثانية تمثل المعارضة وعدم موافقة قرارات الس ولكنها لا تملك القوة الكم ة والكيف ما يستدعيها تكون لها وزن داخل 

لسا.  
  .وهذه الاستراتيجيات الجماعية والتسييرية التي تحدث باالس من أجل تكسير العراقيل والصعوبات التي تكون في وجه التنمية المحلية

الاختلافات الظاهرة في الجدول أعلاه في السن والمستوى التعليمي والخبرة تظهر جلية بين فئتين عمريتين الأولى فئة  :3الحالة  -
وهذا ما نستدل عليه كذلك من خلال الواقع ومن حجج .من جيل بعد الخمسينات وجيل الصغار قبل الخمسيناتالكبار 

والتي تحدث بينهم اختلافات وحزازيات بين الأفراد من المستويين الفئة العمرية من كبار السن ينظرون إلى .المبحوثين وحديثهم
بالس يتفاهمون فيما بينهم بحكم  %70ن صغار السن وهم من يشكلون حوالي نظرائهم نظرة دونية واستصغار ، والفئة العمرية م

وهذا يدخل ضمن الاستراتيجيات الفريدة لان كل فرد ومكانته وسلطته ودوره وكفاءته .أم من جيل واحد أو تتقارب الأجيال
  .وفعاليته يستخدمها كلها للحصول على مصالحه ومآربه الخاصة والشخصية

عضو منتخب حسب الاختلاف  15الصراع داخل الهيئة المنتخبة بين الأعضاء المكونين لها والمكون من  :الصراعأطراف  -2222-3333
ولذلك الصراع بين المنتخبين .في التعدد الحزبي وفي المستويات التعليمية والخبرة واختلاف الفئات العمرية وتباين التشكيلة ولا تجانسها

ات والمصالح والأهداف وذا يكون الصراع بين الهويات الفردية وبين تحالف الهويات الجماعية منشأه الاختلاف في الرؤى والتصور 
وان التنظيم البيروقراطي وتقسيم العمل واتخاذ القرارات والسلطة واختلاف .حسب المصالح والأهداف لكل هوية فردية أو جماعية

  .امل الصراعالصلاحيات والوظائف والمكانات والأدوار بالس هي من عو 
الصراع داخل الس ليس له مدة محددة بل منذ تشكيل القوائم والحملة الانتخابية اي التنافس وتطور  :مدة الصراع -2222-4444

التنافس إلى اختلاف ومن ثمة إلى صراع حين تشكيل الس وبذلك مدة الصراع منذ الحملة إلى غاية انتهاء العهدة ، بمعنى صراع 
ئح القانونية والتنظيم بحد ذاته وصراع متغير حسب الحالة وليس هو صراع حول أمر مستمر وما دام التنظيم البيروقراطي حاضرا واللوا

بحيث قمنا نحن بالحصول على الحقيقة من الميدان ومساءلة .ما أو موضوع واضح ولكن الصراع خفي وضمني ليس ظاهر للعيان
  . بأمور االس والإدارة والتسييربعض المنتخبين والأمانة العامة وأيضا بعض الأفراد خارج البلدية ومن لهم صلة 

ما دام الصراع ضمني ومستتر فلم توجد أي آلية أو طرف لحل الصراع بل قد نستشف أن  :آليات حل الصراع -2222-5555
وتحل .الاستراتيجيات والتحالفات بما أا عوامل تولد الصراع وأا من عوامل وأسباب حل الصراع وهي التحالفات والمساومات
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ات مثلا بالتحالفات بين بعض الجماعات لمصادقة على بعض القرارات الس فإذا لم يتم ذه الطريقة تبقى بعض الصراع
  .الصراعات معلقة والمشاريع مجمدة وبالتالي بفعل الصراع يكون انسداد داخل الس

  
  :بلدية الاغواط: الحالة الثانية -2222

  :دراسة حالة المجال العمراني: اولاً 
  :الموقع الجغرافي والاداري -1111

كلم و هي مركز  400، وتبعد عن العاصمة بـ 01تقع مدينة الاغواط بالجهة الجنوبية الشرقية للبلاد على الطريق الوطني رقم    
المتعلق بالتقسيم الاداري والتنظيم  1984من سنة  48/09انبثقت من خلال صدور القانون رقم . للولاية وبوابة الصحراء

اين تشمل البلدية مدينة الاغواط .يمي للبلاد ولتكوين البلديات ومشتملاا وحدودها الاقليمية وهو التقسيم المعمول به حالياً الاقل
وهي عبارة عن سهول ممتدة بين وادي مزي ووادي مساعد من الجهة . ومجمعات برج السنوسي، السريجة، قنيفيد، الميلق وبوشاكر

متر على سطح  751شرقا  وعلى ارتفاع  °2.883شمالا، وخط العرض  °33.8ينة على خطي الطول تقع المد. الجنوبية الغربية
من الجهة الجنوبية ) جبل الأزرق والميلق(البحر، تنتمي المدينة إلى الشريط السهبي، والذي يطل على جبال الأطلس الصحراوي 

  .والجنوبية الشرقية
لكم، ومن الشمال الغربي بلدية تاجموت، ومن الشرق بلدية العسافية  40يحدها من الشمال بلدية سيدي مخلوف على بعد    

كلم، ومن الجنوب الشرقي بلدية بن ناصر بين شهرة على بعد   07كلم، ومن الجنوب الغربي بلدية الخنق على بعد   14على بعد 
  .2كلم  400ة تتربع بلدية الاغواط على مساح. كلم  26
  :السكان والشغل -2222

تضم تعداد السكان مستقرين بالمركز  .2008نسمة حسب احصائيات سنة  150527: يبلغ تعداد سكان البلدية اجمالاً بـ   
ا نسبته للسكان بم .عائلة 24496تتوزع على نسمة،  70046) قرية برج السنوسي(نسمة، وبالمنطقة الثانوية  139714الحضري 
 3767 تعدادهموالبدو الرحل فيبلغ " البداوة المستقرة"أما تعداد السكان بالمناطق المبعثرة  .%97.50 بالمراكز الحضرية المستقرين

نسمة في الكيلومتر  376.32تقدر بـ  سكانيةالكثافة البنسبة و . نسمة 74059وعدد الاناث  ،نسمة 76468بعدد الذكور ، نسمة
  . المربع الواحد

 ،%39.14بما نسبته  ،يد نشطة 57282مورد بشري، ويبلغ تعداد اليد العاملة النشطة  146364بـ  الموارد البشريةيقدر تعداد    
بطال، بما  4803 ا البطالة فيقدر عدد البطالين بـأم ،%91.65بما نسبته  ،يد شغالة 52497 يبلغ تعداد اليد العاملة الشغالةو 

  (2):الاغواط حسب أهميتها إلى الأقسام التاليةدينة الاقتصادية والاجتماعية بمتنقسم الوظائف  (1) .%08.35نسبته 
، الوظيفة الفلاحية، )الحديثة والتقليدية(الوظيفة الصناعية  ،)الخدمات(الوظيفة الإدارية ، )القطاع الخاص(الوظيفة التجارية    

  .وظيفة السكن
ات من التوظيف وهذا راجع لعدد المؤسس %82يمثل القطاع الخاص نسبة  .عامل 5815: الفئة العاملة بالبناءتقدر عدد  -

  .من الفئة النشطة %13عامل مؤقت وهو ما يمثل  2680منهم الخاصة النشطة في هذا الميدان، 
  .عامل 2521: الفئة العاملة بالصناعة -
  .عامل 1201: الفئة العاملة بالخدمات -

                                                           
(1)

 - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d amenagement du teritoire , 
Wilaya de laghouat.             

(2)
  .2010، دائرة الاغواط ، سنة  تقرير اداري عن بلدية الاغواطمعلومات صادرة عن الامانة العامة ،  -   
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  .عامل 9232: الفئة العاملة بالإدارة -
  .عامل 217: الفئة العاملة بالصناعة التقليدية -
  .عامل 1617: الفئة العاملة بالفلاحة -
   :ونمط العمرانالسكن  -3333

إن السكن هو مجال تتجلى فيه الحياة اليومية لجماعة انسانية، أي تقسيم الوحدات السكنية بتقسيم يعكس في نفس الوقت    
كما يعُتبر المسكن استجابة . الحضري، ومع التمثلات التي يشكلها كل مجتمع في مجالهالروابط الاجتماعية والعلاقات مع الوسط 

ومن جهة ثانية هو تجسيد أو اثبات لهوية ذاتية فردية . لمتطلبات الانسان في بحثه عن الراحة والاستقرار الذي يوفرهما له المسكن
ع، فيصبح المسكن تعبير اجتماعي، وطابع عمارني وثقافي مميز ال وعائلية وجماعية، تنتقل من الفرد لتصل الى الجماعة في اتم

  .ما، وذلك من خلال مساهمته وتأثيره في انتاج العلاقات والروابط الاجتماعية بين أفراد اتمع الواحد
لمدينة استجابة السكن في مدينة الاغواط عرف تطوراً من ناحية الشكل والمضمون، فقد كان خلال المراحل الاولى لتشكل ا   

منطقية وتعامل ذكي مع الطبيعة ومناخها الخاص، ويظهر ذلك في السكنات القديمة بالقصر القديم زقاق الحجاج، وفي بعض 
والتي تتميز بنمط . الخ...الاحياء القديمة كقصر البزائم، وسيدي يانس، وشارع الطاقة، وشارع المقطع القبلي، القابوا، الصوادق 

أن نطلق عليه انه شبه صحراوي بسيط يستجيب لمتطلبات الحياة المعيشية في شكل سكنات شعبية ذاتية محيطة عمراني يمكن 
فإذا كان هذا النمط من المساكن السائد في الاحياء القديمة للمدينة، فإن النمط الثاني يسود في الاحياء التي ظهرت قديما . ببساتين

حلات الشمالية، اما النمط الثالث من السكنات فهو نمط مستورد غربي من ناحية الشكل وهي الصنوبر والمعمورة والصادقية والوا
هذا بالاضافة الى المنشآت . والمضمون والطراز العمراني في نمط الفيلات والعمارات الشاهقة المتكونة من اربعة الى خمسة طوابق

 المساكن المشغولةمسكن، أما  26303 بـالعدد الاجمالي للمساكن  يقدر.والهياكل الادارية والخدماتية والمتمثلة في مؤسسات الدولة
  (1):وتتوزع المدينة على تجمعات حضرية وثانوية ومتجزئة تمثلها النس الاحصائية الأتية .مسكن 23189 فيقدر عددها بـ

  . %93.24ويمثل نسبة : المحيط الحضري -
  %. 4.10وتمثل نسبة : )برج السنوسي( المنطقة الثانوية -
  . %1.86وتمثل نسبة : المنطقة المتجزئة -

من حيث التوسع العمراني تعتبر مدينة الاغواط مدينة متوسعة ومتوسطة الحجم اذا ما تم مقارنتها ببعض المدن الجزائرية والمدن    
  .جتماعيااورة، وان لا مجال للمقارنة بينها وبين المدن المتقدمة لا في الجانب العمراني ولا الثقافي والا

ة من قبل الدولة في منطقة الؤئام ثوعلى الطوق الحضري للمدينة يلاحظ أن هناك عدد كبير من التجمعات السكانية المستحد   
والمصالحة الوطنية، او من قبل الافراد في شكل سكنات شعبية في طور الانجاز بحي المحافير، وبمحاذاة منطقة النشاطات الصناعية 

هذا بالاضافة الى وجود . بناء هش 210لحواشي الحضرية يوجد عدد معتبر من السكنات القصديرية الهشة بنحوا وعلى اوالحرفية، 
  .التجمع السكاني الحضري لبرج السنوني بما فيه من عدد كبير من البساتين والحقول الفلاحية الكثيفة

  
  
  
  
  (1):والمنشآت الادارية المؤسسات -4444

                                                           
(1)

  . 2010، مديرية البناء والتعمير ، ولاية الاغواط ، سنة  تقرير اداريمعلومة صادرة عن الامانة العامة ،  -   
(1)

  .نفس المصدر السابق  -   
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  :الآتيتتوفر الاغواط على هياكل تربوية نسردها على النحو  :التعليم -
تلميذة،  5147منهم  10723قسم دراسي موع التلاميذ أكثر من  205مدرسة تربوية تستعمل  36 توجد :التعليم الابتدائي

  .معلم 542و يؤطر هذا الحجم من التلاميذ . القسم/تلميذا %36وتقدر نسبة شغل الأقسام الدراسية بـ 
قاعة تدريس يؤطرها أكثر من  239مؤسسة تعليمية لهذا المستوى تشمل على  24يوجد بمدينة الاغواط  :التعليم المتوسط والثانوي

  .تلميذ 4987أستاذ موع تلاميذ يقدر بـ  2236
ثلاث كليات هي كلية  يتوزعون على. 2010طالب سنة  15613تتوفر المدينة وبالتالي الولاية على جامعة تسع لـ  :التعليم العالي

هي جامعة في طور الانجاز . علوم الهندسة، وكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، وكلية الحقوق والعلوم الاجتماعية والإنسانية
علمية وبناء الهياكل البيداغوجية، تسعى الى تحقيق قطب جامعي يشمل جميع التخصصات والتقدم للاحسن بفتح التخصصات ال

  .والتقنية العلمية
وعيادة لطب . سرير 45سرير، ومستشفى قديم بـ  240مستشفى يحوي : ر المدينة على قطاع صحي يشمل علىتتوف: الصحة -

مواطن بالاضافة لكل  327/سرير 01مما يعطي  ،سرير، وعيادات متعددة الخدمات وجوارية في كل حي سكني كبير 90 بـالعيون 
 20أكثر من و  طبيب مختص  25أما من ناحية التأطير الطبي فتتوفر المدينة على أكثر من  .سرير 12الى عيادتين للتوليد تظم 

 08 وطبيب مختص  12طبيب عام و  30: جراح أسنان ينشطون في القطاع الخاص أما في القطاع العام فنجده يضم العدد التالي
  .عون شبه طبي 193جراحين أسنان و 

مراني الذي تعرفه المدينة خصوصا مع تشكل العديد من المناطق الحضرية والاحياء الهامشية بالموازات مع التوسع الع :النقل -
خط نقل يربط مختلف احياء المدينة،أما النقل  17بحيث يتوفر النقل الحضري على .والمبعثرة ذات التركيز السكاني الكبير والقليل

" سيارات الاجرة"هذا بالإضافة الى النقل الحضري الفردي .لمحيطة بالمدينة الخارجي والريفي والذي يربط بالبلديات والمراكز الحضرية ا
سيارة أجرة لكل  4.59رخصة استغلال الخاصة بالنقل العمومي والخاص للافراد عبر الطرقات بمؤشر للنقل  521والتي تتمثل في 

كما تتمتع المدينة بمطار دولي حاليا مخصص للرحلات الخاصة فقط بالحجاج والمعتمرين من الاغواط الى السعودية  .مواطن 1000
أما فيما يخص القطارات أو السكك الحديدية .راكب بالطائرة وبرحلة أسبوعية 150وفيه خط من الاغواط إلى العاصمة بمقدر 
  .مبرمج في السنوات اللاحقة بخطوط السكك الحديدية والقطارات السريعةفالمدينة تفتقر الى مثل هذا النقل حاليا لكنه 

  :تتوفر المدينة على الهياكل المخصصة لأداء الشعائر الدينية وهي كالتالي: المؤسسات الدينية-
عية جم 35و. مساجد في طريقها للانجاز 09. وثلاث قاعات للصلاة. ستعمل ومنها ماهي في طور الانجازمسجد م 30أكثر من 

بالإضافة إلى فروع من الزوايا المشهورة كالزاوية التجانية والزاوية الشاذلية والزاوية القادرية .مدرسة قرآنية  49و. ذات طابع ديني
  .الخ...والزاوية العزوزية

  
  
  
  
  
  :الاقتصادي نشاطال -5555
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الفلاحي والرعوي وذلك لتوفرها على عدة  تنتمي بلدية الاغواط بحكم موقعها الجغرافي الى البلديات ذات الطابع: الفلاحة -
ولتوضيح ذلك نعطي بعض المؤشرات الخاصة بالميدان  ،عوامل مناخية ساعدت على تنمية بعض الانشطة الرعوية والفلاحية

   (1):الفلاحي
يد ، بوشاكر، ينن ، قنيفحمدة ، الميلق ، الجن: هكتار وهي 7880مناطق فلاحية تضم في مجموعها  07يوجد ببلدية الاغواط   

والمساحة . هكتار 0282: أما المساحة الغابية. هكتار 300: بحيث تبلغ مساحة الأراضي الفلاحية المسقية.، مقران خط الواد
مستغل  46وبعدد المستغلين الخواص .251: وعدد المستثمرات الفلاحية. حلفاء 85000هكتار منها  22790: الرعوية
  .فلاح 544النشاط الفلاحي  بعدد المستفيدين من الدعم.فلاحي

أما عن  .والدلاع وبعض المحاصيل التي لازالت في بدايتها البطاطا، الطماطم، الفلفل، الخص،: اما عن الإنتاج الفلاحي فنجد   
إنتاجيتها لمحدودية .الخ وهي موجهة للاستهلاك المحلي والعائلي...الأشجار المثمرة فنجد التين والزيتون والمشمش والتفاح والعنب 

  .وقلته
أما عن الثروة الحيوانية فقد شهدت انتعاشاً كبيراً في السنوات الأخيرة وذلك بعد بعث الصندوق التنمية الفلاحية الذي أولى    

  :ولابراز هذا اال نعطي بعض الاحصائيات .اهتماماً خاصا بمجال التربية الحيواني
  .صندوق مربية 675أما النحل فيبلغ .دجاجة 58700جن رأس، الدوا 725رأس، الأبقار  83255: الأغنام

عرفت قديما الاغواط بإنتاجها للمحاصيل الزراعية كالتمور والخضر والفواكه والتي كانت تنتج أساسا لتغطية الاحتياجات المحلية  -
حي فان المدينة أصبحت تعتمد على ،اما حديثاً فنظرا للظروف المناخية الصعبة والأوضاع الاقتصادية المتردية وإهمال النشاط الفلا

التمويل الخارجي فيما يخص الإنتاج الفلاحي والحيواني، وترجع هذه الحالة إلى التوسع العمراني على حساب المسحات الفلاحية 
ريفية والهجرة ال %95وظهور بعض النشاطات الصناعية والحرفية والتركز العالي للسكان ولنسبة التمدن في الحضر التي تقدر بـ 

  . بسبب الظروف الأمنية الصعبة وكذا الظروف المناخية كالجفاف والظروف الاقتصادية كارتفاع مستوى المعيشة بالبدو و الريف
تتجمع النشاطات الصناعية بالمنطقة الصناعية التي أنشأت خصيصاً لهذا الغرض خارج اال العمراني، وعلى  (2):الصناعة -

كالتلحيم وطلاء وإصلاح .أين تتجمع مجموعة من الوحدات الصناعية التي تمثل نشاطات مختلفة.هكتار 200مساحة تقدر بـ 
من  %65السيارات، والصيانة، والرصيص، والمطاط، والتدفئة الصناعية، وإصلاح الأجهزة الكهربائية والصناعية والتي تمثل نسبة 

وتوجد بالمنطقة وتشتهر بالصناعة التقليدية كصناعة الزرابي . هاومحلات النجارة وغير . مجمع الأنشطة الصناعية بمدينة الاغواط
  .والالبسة والجلود وصناة الالات الموسيقية

 594: سات عمومية كمؤسسة قطنيات الجنوبعدة مؤس) منطقة بوشاكر( Zone 1كما تتواجد بالمنطقة الصناعية الأولى     
 980000عامل بطاقة إنتاجية تقدر بـ  160: ومؤسسة مطاحن الاغواط .سنوياً . قطن/كلغ  11301عامل بطاقة انتاجية تقدر بـ 

 .السنة/قارورة 1112.724عامل بطاقة إنتاجية تقدر بـ  55:ومؤسسة الميلق للمياه المعدنية .السنة، لكل أنواع الحبوب/قنطار
أما القطاع .    اص بالقطاع العموميالإنتاجي الخهذا فيما يخص اال  .عامل  12: سة البلدية لصنع البلاط الاسمنتيوالمؤس

مؤسسة و .عامل 25عدد العمال : مؤسسة مولاي للمشروبات الغازية  :الخاص فيمثله أساسا أربعة مؤسسات ذات الحجم المتوسط
مؤسسة و .عامل 25مؤسسة سيقال لصناعة الصهاريج والأنابيب بعدد عمال يفوق و .عامل 145عدد العمال : عموري للآجر 

هذا بالإضافة إلى بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة عبر تراب البلدية والتي تقوم بنشاطات  .عامل 13: ء مواد البنا
ومن الملاحظ أن عدد معتبر من سكان المدينة ينشطون ويمتهنون في هذه الشركات الصناعية والمؤسسات  .متنوعة ومتعددة

                                                           
(1)

  .2010، مديرية المصالح الفلاحية ، ولاية الاغواط ، سنة  تقرير اداري،  معلومة صادرة عن مكتب الارشيف -   
(2)

  .2010 لمناجم ، ولاية الاغواط ، سنة، مديرية الصناعة وا تقرير اداريمعلومة صادرة عن مكتب الاحصاء ،   -   
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نطقة الصناعية بحاسي الرمل وحاسي مسعود وغيرها من المؤسسات والشركات بالإضافة الى عملهم في الم.التحويلية والحرفية
  .الصناعية المتواجدة على تراب البلاد

وما نستطيع استخلاصه أن مدينة الاغواط تتوفر فيها العديد من النشاطات الاقتصادية كتربية المواشي بتراب البلدية ككل،    
ي، والانشطة الصناعية المتمثلة في العمل في المؤسسات الصناعية والصناعة التقليدية، والزراعة في محيط المدينة وهامشها الحضر 

. والانشطة الادارية والخدماتية، وكذلك الانشطة التجارية في السوق الاسبوعي، أو في المحلات التجارية بأنواعها وتعدد اختصاصاا
خاصة يمتهنها سكان المدينة، وكذلك العمل في المؤسسات البترولية  بالاضافة الانشطة المهنية الاخرى من نقل حضري ومهن حرفية

  .والاستخراجية والتحويلية بمنطقة مسكة وحاسي الرمل والميلق
تظهر بالمدينة الصناعة وسيطرة التنظيمات البيروقراطية، وزيادة الاهتمام بأوقات العمل، وتميزها بالمركزية : التجارة والخدمات -  

. ، وحركة المرور الدائمة، وازدحام الشوارع)الصناعة والبناء والتعمير(لحكومي والاداري، واتساع المشوعات الصناعية وسيطرة النفوذ ا
كما . إذ أن المدينة هي مركز لروؤس الاموال، والعمالة بالأجر، وذوي المهارات الخاصة، والتشريعات وأسواق الانتاج والخدمات

  .التحضر، وانتشار الحياة الحضرية كاسلوب للحياة، ونمط متمايز للمعيشة واساليب العيشتتميز المدينة بدرجة متزايدة من 
كما أن المدينة تلعب دوراً كبيراً في تطوير وسائل الاتصال، وتبادل السلع والخدمات بين الجماعات الاجتماعية المختلفة، ومعنى     

هذا أن المدينة قد ساعدت على تكثيف النشاطات التجارية والخدماتية، من خلال توفر المؤسسات الادارية الجديدة بأساليبها، 
لذلك نجد أن اغلب السكان ينشطون اما في مجال التجارة، واما في مجال الادارة والخدمات، وأما في . ميةونمو المؤسسات التعلي

  . مجال التعليم بمستوياته، بالاضافة الى الوظائف والاعمال والمهن الاخرى المختلفة
  :الاجتماعية بنيةال -6666

البارزة في اتمع لا تتعلق بنمط التفكير السائد في اتمع  ان تمع مدينة الاغواط خصوصية ثقافية واجتماعية، فالسمات   
الحضري، والذي تشكل في ظل سيرورة تاريخية وثقافية واجتماعية معينة، جعلها هذا اتمع يتطلع للحضارة المادية ويستثمرها في 

ولعل    . زي بكل ما يحمله من معانياقصى حدودها، كما يسعى في الوقت نفسه الى الحفاظ على موروثه التقليدي الروحي الرم
من بين السمات التي لا يستطيع الفرد الحضري بمدينة الاغواط على وجه الخصوص التخلي عنها، هو العيش في ظل الجماعة، فلا 

لمة من يمكن تصوره يعيش بمعزل عن جماعته، فالانتماء ليس ضرورة اجتماعية فقط، وانما هو ضرورة ثقافية بكل ما تحمله هذه الك
  .دلالات ومعاني

ان من اهم ثوابت الشخصية الجزائرية على العموم، ونظراً لعدة اعتبارات تؤكد أن الجماعة هي الوحدة الاساسية وليس الفرد،   
فإجتماعيا يعتبر الفرد الذي لا ينظم في جماعة يعتبر مهمش ومنبوذ من طرف اتمع، أو يكون في حالة من الانعزال الاجتماعي 

كما أن القيم الدينية والعرفية تنص على ضرورة التزام الفرد بالجماعة، كما قد تمنع الفرد من الانزلاقات أو الخروج عن . والاغتراب
لذلك نجد ان اال العمراني الحضري خضع . الاطر المحددةن وهذا بفعل قيم الجماعة ومعاييرها وقواعدها وتنظيمها الاجتماعي

فرد حر في حياته الشخصية، وفي مجال سكنه الداخلي، بينما يخضع لمبدأ الجماعة في مجاله الاجتماعي، فهو جزء لهذا الاعتبار، فال
ونحن في حديثنا هذا لا نتحدث عن انواع عديدة من . من منظومة عمرانية واجتماعية وثقافية تفرضها الجماعة وترُاعى فيها قيمها

في جماعة الانتماء التقليدية ومن بينها الاسرة، العائلة، النزلة، العشيرة، القبيلة، والحديثة  الجماعات الاجتماعية، وانما نحصر الحديث
  .منها، جماعة الاصدقاء، وجماعات العمل وما الى ذلك

نظام أو نسق : يمكن دراسة وتحليل الانسان الحضري وانشطته في الجماعات الاجتماعية الى ثلاث انظمة اجتماعي هي   
ونظام التصرف وادارة . العلاقات الاجتماعية وفيه يكون الافراد والجماعات متصلين معاً بحقوق وواجبات وتطلعات والتزامات

ونظام الادراك او المعرفة . ن يفكروا ويتصرفوا بطرق معيارية طبقاً لادراكهم الحسي للظروفالسلوك، والذي يجعل الناس ميالين الى أ
ان اتمع الحضري للمدينة تتمثل فيه جميع هذه النظم، بحيث . أو السلوك الفردي، والذي يشكل الاساس للنظامين الاول والثاني
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من جراء حجم وكثافة اتمع، بحيث نجد ان عناك افراد ينعزلون عن  نجد القيم الفردانية حاضرة وذلك بفعل التباين واللاتجانس
اتمع في سبيل تحقيق حريتهم الشخصية والانسلاخ من قيم اتمع الاصلي، وهذا بسبب عدم عوامل منها انتشار قيم الحداثة 

لة الخروج عنها، كما نجد كذلك من يعيش في مزيج والعولمة التي تنادي بتحرر الفرد من كل الضوابط والمعايير اتمعية السائدة ومحاو 
ومزاوجة في السلوك بين نمطين من الثقافة المادية والرمزية داخل اال الحضري، بل جعل اال الحضري نفسه يخضع لهذه 

ل المدينة، نمط يطمح تمثلت في اقصى درجاا في وجود نمطين من الحياة داخ) ثقافة تقليدية وثقافة حديثة(الازدواجية في السلوك 
الى تبني قيم الحداثة ومعايير التقدم المادي، ونمط يتشبث بقيمه وتقاليده الاصلية، والرجوع دوماً الى قيم اتمع الاصلي، ولا 

مارة نستطيع التمييز بين هذين النمطين لاما متداخلين في البنية الاجتماعية للمجال الحضري، كما يتجليان في نمط العمران والع
  ).التقليدي والحديث(التي اصبحت تعيش نفس الشكل 

لا نستطيع من خلال تحقيقات ميدانية بسيطة، أو من خلال ملاحظات ميدانية أن نحدد شكل البنية الاجتماعية بالحقيقة    
لبنى الاجتماعية الكاملة والشاملة، بل ومن خلال الاستنتاجات والمعايشة الدائمة للميدان نشهد أن هناك وجود عديد من ا

أي القبائل (التقليدية والحديثة، تتمثل الاولى في استمراريتها داخل اال الاجتماعي والثقافي والعمراني ونعني ذا البنى التقليدية 
 بحيث لا تظهر بجلاء في شكل مادجي وتقسيم للمجال بل تظهر بجلاء عند حاملي الثقافة التقليدية من كبار) المكونة للمدينة

السن وكهال وحتى استمرت لتصل الى تفكير الشباب الحديث، بحيث لا زالت البنى التقليدية فاعلة في اال الاجتماعي والعمراني 
والثقافي بالرغم من مظاهر العمران الحديثة والتطورات في كل االات وخاصة مجال الاتصال والاعلام، الا أنه مازال الفرد والجماعة 

كذلك نجد عديد من الانماط الزواجية وانماط العائلة من . ان سبق وان حللنا يتصل بجماعاته القرابية وينتمي اليهاالحضرية كما و 
  . وبالموازاة مع هذا نجد قيم الفردانية حاضرة في اتمع الحضري كذلك.العائلة الكبيرة التقليدية الى نمط الأسرة النواة

العلاقات الاولية والمتضامنة والمتحدة والمتناصر، ونمط من العلاقات المصلحية والربحية نمط من : وتظهر العلاقات في نمطين   
والمنفعية، وعلاقات ثانوية وخاصة منها في مركز المدينة ووسطها بفعل ارتفاع حجم السكان وانخفاظ وقلة التعارف الاجتماعي بين 

الرأسمالية الحديثة التي تدعوا الى التحرر من كل الروابط والعلاقات وبدافع مسايرة الافراد والجماعات للقيم المادية و . السكان
فبقدر ما يرتبط التصنيع بالتحضر، بقدر ما تُشكَل الحياة الحضرية بوصفها أسلوباً للحياة اذا ما استخدمنا تعبير . التقليدية البسيطة

  .لويس ورث
أولاد زيد، أولاد سكحال، أولاد سالم، أولاد  (1):ومتفرعة منها وعائلات متعددوعشائر الاغواط من عدة قبائل مدينة تتكون    

، أولاد داود، د سيدي الحاج عيسى ،أولاد يعقوب، المغاربة، حجاج الأغواط، أولاخريق، أولاد بوزيان، أولاد زعنون، أولاد عبد االله
الحجاج، :       "ة قبائل كبرى هيالمتكونة في الأصل من أربعأولاد بخة، والبدارة، الجماني، أولاد بلعيز، الفليجات، وقبيلة الأرباع 

أولاد زيد الذين يستقرون حالياً و  المستقرون بتراب بلدية الاغواط وحاسي الرمل وبن ناصر بن شهرة والخنق، ، أولاد صالح،المعامرة
الحرازلية، أولاد زيان، أولاد سيدي عطا االله،  أولاد سيدي سليمان، ،ة إليها هي الزكازكةهذا بالإضافة إلى قبائل منظم ". ببسكرة 

العبابدة صفران، المخاليف، أولا نائل، وكثير من العائلات المتفرعة وبذلك تتشكل المدينة باعتبارها مركز حضري كبير من عدة 
الى النزوح والزحف وعائلات استقرت مؤخراً بالمدينة من أجل العيش ا أو العمل وتخصيص لقمة العيش، هذا بالاضافة قبائل 

الريفي او الهجرة الريفية والبدوية المتواصلة على المدينة سواء في شكل هجرات عائلية او هجرات فردية من أجل طلب العيش 
  .غواطي مجتمع يقبل للغير ويرحب به ويتوادد معهوأن المدينة تعتبر مركز جذب ومنطقة استقرار نظرا لان اتمع الا. والعمل

  :اسة حالة المجلسدر : ثانياً 
   .يبين تركيبة الس الشعبي لبلدية الاغواط :28282828الجدول رقم  -

                                                           
(1)

  . 20ص الزبير بن عون ، مرجع سبق ذكره ،  -   

  .ملاحضة  .الحزبي.إ  .القبلي .إ  .الوظيفة  .التعليمي .م  .السن  .الصفة  .الرقم
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  :دراسة حالة الصراع -2222
  .صراع تنظيمي بيروقراطي، استراتيجيات فردية، عصبيات قبلية وعشائرية: طبيعة الصراع -2222-1111
تعتبر االس الشعبية البلدي تنظيم معقد التركيبة ومتشابك، ويبرز فيه الاختلاف والتباين، لذلك نجد : مضمون الصراع -2222-2222

. هذا الاختلاف يؤدي الى الصراع بكل انماطه وطبائعة ومستوياته. تلف داخل االسالآراء والافكار والتصورات والعقليات تخ
فقد شُكلت االس . وتتعدد انواعه على حسب البيئة التي ينشأ فيها الصراع والمواقف لكل طرف وعقليات أفراد اتمع المحلي

اسية مختلفة الافكار والايديولوجيات والمبادئ والمصالح متكونة من احزاب سي. أساساً بغرض التعاون من اجل التنمية المحلية
يحكم هذه التكتلات الحزبية تنظيم . والاهداف، تتشكل في كتلة حزبية واحدة من أجل خدمة اهداف التنظيم والمصلحة العامة

. اء وحرماا من آخرينبيروقراطي محكم وقوانين ودساتير كتقسيم العمل والمهام والوظائف والادوار، وتقديم الصلاحيات لاعض
وهذه القوانين يستغلها البعض لمناطق للارتياب، ويكون ايجابي آحياناً، وفي احيان اخرى يكون عائق ويحد من عمل ووظيفة بعض 

زالت كما أن التنظيمات في بلدان العالم الثالث مازالت تحكمه الثقافة والقيم التقليدية، ولا . الاطراف الاخرى في العملية الصراعية
وعلى العلاقات الاجتماعية والتنظيمة . الرواسب البدوية طاغية داخل التنظيمات البيروقراطية في شكلها الرسمي وغير الرسمي

  .   بالهيئات المنتخبة
منها تحدث في الهيئة المنتخبة بالس البلدي خلافات وتناحرات ونزاعات بين الاعضاء المكونين لها، في عدة مستويات للصراع    

أو بيم  . وفي صراع فردي جاعي بين رئيس الس وباقي الاعضاء. صراع جماعي بين الرئيس وهيئته التنفيذية وبين بعض الاعضاء
  :وتظهر عوامل عديدة تؤدي الى تولد الصراعات داخل الهيئة وهي. كل الاعضاء بانتماءام الجهوية والقبلية والعشائرية والحزبية

  / FLN  /  .دون مهنة  .ثانوي  1947  الرئيس  01
  /  FLN  /  .ملحق بالديوان  .جامعي  1963  النائب الأول  02
  /  FLN  /  .رئيس مكتب  .جامعي   1956  الثانيالنائب   03
  / FLN  /  .موظف  .ثانوي  1952  عضو  04
  /  FLN  /  .موظف  .جامعي  1969  عضو  05
  /  FLN  /  .موظف  .ثانوي  1965  عضو  06
  /  FLN  /  .معلم  .جامعي  1965  عضو  07
  .أنثى  FLN  /  .موظف  .ثانوي  1952  عضو  08
  /  FLN  /  .مهنة حرة  .جامعي  1971  عضو  09
  /  FLN  /  .موظف  .جامعي   1957  عضو  10
  / PT  /  .موظف  .ثانوي  1964  عضو  11
  / PT  /  .موظف  .ثانوي  1959  عضو  12
  / PT  /  .موظف  .ثانوي  1963  عضو  13
  / HMS  /  -  .جامعي  1973  عضو  14
  /  HMS  /  .موظف  .ثانوي  1965  عضو  15
  /  HMS  /  .معلم  .ثانوي  1962  عضو  16
  .مستقيل RND  /  .حرةمهنة   .جامعي  1948  عضو  17
  /  RND  /  .موظف  .ثانوي  1963  عضو  18
  /  RND  /  .موظف  .جامعي  1967  عضو  19
  .مستقيل ISLAH  /  .متقاعد  .ثانوي  1942  عضو  20
  / ISLAH  /  .موظف  .جامعي  1969  عضو  21
  /  FNA  /  .مهنة حرة  .جامعي  1964  عضو  22
  /  FNA  /  .مهنة حرة  .متوسط  1956  عضو  23
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  .اطي ودينامياته في شكل السلطة وعلاقاا، وتقسيم العمل والمهام، وأيضاً في القرارات التنظيميةالتنظيم البيروقر  -
  ...).عائلة، عشيرة، قبيلة، جهة سكانية (الانتماء والولاء والتعصب للجماعة القرابية  -
أجل تحقيق اهدافهم الخاصة وسلطام  تصادم الاستراتيجيات الفردية التي يبنيها الاعضاء من اجل الدفاع عن مكاسبهم، أو من -

الحي السكني الذي يقطنه، العشيرة، القبيلة (الذاتية، ومصالح الجهة التي انتخبته ليكون ممثلاً لها، والتي تتمثل في عدة جهات هي 
جة الاولى، أو يسعى التي ينتمي اليها، ونستبعد في هذا الانتماء السياسي الذي من المفروض أن يحقق أهدافه ويخدم اعضاءه بالدر 

  ).الى تحقيق مصالح الجماعة التي انتخبت عليه
كيبة سياسية وحزبية متنوعة، يظهر ا طبيعة للصراع في شكل صراع ر كنا نعتقد بداية أن الس اللدي للاغواط والمتشكل من ت

أنه لا وجود لما يسمى بالانتماء السياسي أو أما في تحقيقاتنا الميدانية استنتجنا . برامج حزبية، أو افكار وايديولوجيات سياسية
فعلى الرغم من انخراط الاعضاء في احزاب سياسية، فإن اغلبهم ان لم نقل كلهم ان انتماءام أولية . الولاء الحزبي لاعضاء الهيئة

مل افكاره ومبادئه تنظيمية وقانوينية بالدرجة الاولى، أي تنخرط وينظم العضو الى حزب سياسي ما، ليس لانه منتمي له ويح
  . ومعتقداته وايديولوجيته، وانما ليصل من خلاله الى الحصول على مقعد أو سلطة أو نيابة ضمن الس

، والذي يكون في صراع سياسي )صراع البرامج الحزبية(وقد صدمنا ميدانياً عندما وجدنا أن الصراع لا يتم وفق هذا الشكل    
ولكن وجدنا أن هناك طبائع وعوامل اخرى مولدة . وظيفي يحقق منه التنمية المحلية والتقدم الفكري والمادي للاعضاء وللمجتمع

ة وغير وظيفية لها آثار مدمرة ومحطمة للاطراف المتصارعة وللهيئة والتنظيم، يؤدي الى انسداد للصراع، في صراعات غير واقعي
  :الس، وهذا ما نعرضه ونحلله في النقاط وحالات الصراع الآتية

قة ارادية مجموعة بشرية تتشكل بطريان باعتبار الس  :اشكالية تجاذب وتنازع الصلاحيات والسلطات داخل الهيئة :01الحالة  -
من اجل الاستغلال الامثل للموارد سواء كانت مادية أو بشرية، والتنسيق بأكبر فعالية ممكنة من أجل تحقيق الاهداف التي أنشأ 

مجموعة من الافراد يجتمعون من المفروض في تعاون من أجل تحقيق الاهداف التي أسس التنظيم من أجلها، وهي خدمة  .من أجلها
الا أن الواقع لا يثبت هذا، بحيث نجد أن هذا التنظيم ذو النشأة السياسية، وبما فيه من أشكال . تنمية المحليةالصالح العام وال

هذا الواقع . للسلطة وعلاقاا، وكذا تقسيم العمل والمهام، وايضاً وجود قرارات صادرة عن الهيئة المقررة في شكل تشاور وتحاور
بحيث لا تظهر . محتدم أولاً في علاقات السلطة بين الرئيس ونوابه، وبين باقي الاعضاء التنظيمي من شأنه أن يظهر عنه صراع

هناك سلطة تنظيمية، وانما سلطة شخصية وذاتية تسلطية وديكتاتورية وذات طبيعة اوتوقراطية من قبل الرئيس على اعضاءه، ويتمثل 
تفويضها، بالرغم من أن القواعد التنظيمية والقوانين تنص على هذا في فرض قراراته الشخصية البحتة، ولا وجود لتوزيع للسلطة 

وبالاضفة الى هذا انفراد الرئيس بالسلطة وعد فهمه بالدور المنوط به، والتدخل في مسؤوليات الاعضاء ومهامهم،  توزيع السلطات،
اعتقادنا مصدره عديد من وهذا في . بحيث يحسن أنه هو كل شيئ وأنه رئيس للمجلس. والتصرف كما يشاء داخل الهيئة

الضفوطات التي تأتيه اما من قبل السلطات الادارية العليا والوصية على الس كالوالي وريس الدائرة، وأما لضغط الموطنين عليه، 
ومن عوامل الصراع بالهيئة سوء استخدام . بحيث ينشأ له صراع الدور كشخص يودي به الى فتح مجال من صراع جماعي عليه

كما ينجم عن هذا الواقع وعن   .ة في مشاركة سياسية غوغائية، تستخدم فيها السلطة لتصفية حسابات بدون أي ضابطالسلط
تقسيم المهام بداية من تشكيل الس، بحيث أن تحديد المهام يكون وفق عدد الاصوات التي يحوزها العضو، وتدخل فيها اعتبارات 

ل ويتم وفق معايير واعتبارات اخرى كالتحالفات بين كتل حزبية اخرى، وعلى أساس اخرى، الا أن هذا لايتم داخل الهيئة، ب
كما ان القرارات التنظيمية، والتي من المفروض أن القرار يصدر عن اجتماع للمجلس . المحاباة والصداقات والزمالات الشخصية

متيازات والاعانات، والمشاريع، والسكنات الاجتماعية، مصادق بأغلبية اعضاء الهيئة اثناء المداولات في المشاورة على توزيع الا
الا أن القرارات في الاخير تكون اعتباطية وشخصية من قبل الرئيس . والوظائف، وغيرها من الاعمال التي تؤدي الى التنمية المحلية

ل وللوظائف، وبالتالي حدوث صراعات فعدم المشاركة الفعالة للاعضاء ادت م الى احداث البلبلة وعرقلة للعم. وهيئته التنفيذية
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وهذان البيانان من توقيع جماعة متحالفة من الاعضاء الذين شهدوا التسلط والتغافل من قبل الرئيس، يوضحان . بين الاطراف
  : حديثنا السابق وهما

  (1): 01البيان رقم  -
على إثر الغاء جدول . نحن اعضاء الس الشعبي البلدي لبلدية الاغواط الممثلين لمختلف الكتل السياسية المشكلة للمجلس   

 اعمال لدورة الس العادية المنعقدة في نفس اليوم، نؤكد للسلطات المحلية والرأي العام والمواطنين ان سبب الغائنا لهذه الدورة ليس
  :ر منها على سبيل المثال لا الحصرتنمية المحلية وانما ناتج عن تراكمات عديدة على مستوى بلدية الاغواط نذكعرقلة لمسيرة ال

عدم تقديم تقارير عن الوظعية العامة عن البلدية في الضعف في تسيير شؤون البلدية واتخاذ سياسة الهروب الى الامام لا سيما  -
  .ومدى تنفيذ المداولات

- لس في التنمية على المستوى المحليعدم اشراك ا.  
  .عدم وجود مخطط تنموي للبلدية يتماشى مع اهداف مخطط الولاية وحاجات المواطن في اطار المخطط الوطني العام -
النفايات التجارة الفوضوية، السكن القصديري، (ضاري للمدينة العجز عن القضاء على المظاهر السلبية التي تشوه الوجه الح -

  ).نزليةالم
  .التي كادت تمس بالاستقرار العام للبلدية) 604(قائمة السكنات الاجتماعية حصة  الاخفاق في المشاركة الفعلية في اعداد -

ورة الس ومصداقيته وكذا ثقة المواطنين فيه، نظراً لى صلهذه الاسباب وغيرها مما لا يتسع اال لذكرها والتي انعكست سلباً ع
  .اعضاءه بين وعد التشاورللعمل الفردي 

المشرف لبلدية عاصمة الولاية،  ايماناً منا في تغيير الوضع واحداث ديناميكية جديدة من شاا تفعيل الس في آداءه بالوجهو 
  ).الرئيس ونوابه(على ضرورة التغيير الشامل للهيئة التنفيذية  ندعوا ننافإ

 اليوم الموالي لهذا الصدور لمناقشة المطالب ودراستها من أجل الخروج بحلول، الا أنه وبعد صدور هذا الس تم انعقاد اجتماع في   
  : حدث ما حدث وهذا ما يوضحه البيان التالي

  (2) : 02البيان رقم  -
يؤسفنا نحن اعضاء الس الشعبي البلدية لبلدية الاغواط والممثلون لمختلف الكتل السياسية المشكلة للمجلس واتمعون بتاريخ    
على إثر الموقف اللامسؤول والمفاجئ من طرف السيد رئيس الس والذي يعتبر سابقة في تاريخ  .2010ماي من سنة  05

اط، حيث أنه رفع الجلسة العادية المقررة في نفس اليوم مباشرة بعد افتتاحها على الساعة التاسعة بحجة االس الشعبية لبلدية الاغو 
كافية لحضور جميع الاعضاء كما هو معتاد سابقاً في  ولم تعطى مهلة .عدم توفر النصاب القانوني وأغلق باب قاعة المداولات

ة اخرى سياسة الاقصاء والهروب الى الامام والتسبب في الانسداد الواقع في وهذا مما يؤكد مر  .دورات الس منذ بداية العهدة
بحيث لا يسعنا امام هذا الموقف الا ان نؤكد اصرارنا وتمسكنا بمطالبنا  .وعدم مراعاة المصلحة العامة وعدم احترام الاغلبية ،الس

  . المعبر عنها في البيان الاول
مة في التنظيم، اذ هو ليس بظاهرة عرضية تصيب النسق ودد توازنه، يبرز صراع منظم وواقعي، ان الصراع ظاهرة دائ :02الحالة  -

هذا الصراع غير المنظم . بيانوغير منظم وغير واقعي حينما تظهر مشكلة عامة تتطلب تضامناً جماعياً كما وسبق وان طرحنا في ال
تيائهم عن ظروف العمل وعن المعاملات الصادرة عن الرئيس وعلاقاته صوراً فردية يعبر فيها الافراد عن عدم رضاهم او اس يتخذ

السلطوية، أو تحول ما يحدث على مستوى القوانين والتنظيم وتكون النتيجة استهداف مصالحهم، او التعرض لاهدافهم 
 تكريس المزيد من الشخصية، وما القرارات والسلطات والمسؤوليات الصادرة عن رئيس الس، تخلق الضغط الذي يؤدي الى

                                                           

 
  .المصدر الصحافة المكتوبة . 02 05 2010، بلدية الاغواط ، ظهر يوم  01البيان رقم الس الشعبي البلدي ،  - (1)

 
  .المصدر الصحافة المكتوبة . 05 05 2010 يوم، بلدية الاغواط ، ظهر  02البيان رقم الس الشعبي البلدي ،  - (2)
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ان الطبيعة غير القانونية في التنظيم البيروقراطي، وما به من خلل وظيفي ومعوقات تنظيمية كثيرة، . البيروقراطية والرسمية وتكثيفها
و ادى بالاعضاء الى اتخاذ استراتيجيات واحدة دفاعية وأخرى هجومية، ومن أجل الدفاع عن المكاسب والامتياز التي يحققوا، أ

فإنه من العلم أن كل عضو داخل الهئية له . الهجوم وتحقيق والمطالبة بحقوقهم المهضومة سواء التنظيمية أو الشخصية أو الجماعية
اهدافه الخاصة التي ترشح من أجل تحقيقها، والمتمثل بعضها للوصول الى السلطة التي تتضمن القوة والنفوذ والحرية للازمة لتحقيق 

تصارع (الشكل يصبح الس عبارة عن استراتيجيات فردية وجماعية ليست تعاونية، بقدر ماهي في تصادم وذا . الاهداف
فإن تصارع المصالح والاهداف من شأنه أن يتولد عنه الصراع، كما يبدوا أن الاعضاء يقيمون تحالفات ) الاستراتيجيات وتصادمها

وهذه . يق مصالحهم العامة والوصول الى اهدافهم الخاصة والجماعيةبين بعضهم البعض، وتكوين جماعات مصالح من أجل تحق
التحالفات اما أا تكون تحالفات للكتل الحزبية، أم تحالفات بين الجماعات التي لها اهداف ومصالح موحدة، أم تحالفات بين 

  .الاعضاء من نفس المستوى التعليمي، أو من نفس الفئة العمرية والسن
تزيد من الصراع كالسيطرة والهجوم والمقاومة، والبحث عن المصالح الشخصية، وهذه تؤدي الى القساد الاداري،  والعوامل التي   

وبروز نشاطات وخلل في الجهاز التنظيمي، والتي تؤدي الى انحرافه عن هدفه الرسمي لصالح اهداف خاصة سواء كان بأسلوب فردي 
والاختلاس والرشوة . طة لتحقيق مصلحة شخصية أو مصلحة الجهة التي المنتمي لهاويظهر استغلال المفوذ والسل. أم جماعي منظم

والوساطة والتزير، ويظهر في افتقار الثقة التنظيمية واثارة الاعتراضات، وعدم الرضى عن المقعد أو عن المهام الملف ا، وظهور 
الرئيس، ففي خذم هذه التفاعلات يسعى كل طرف الى التحالفات التي تبرز مظاهر الصراع، هذا ما يؤدي الى سحب الثقة من 

  .تعظيم منفعته أو الحفاظ على منصبه، والتي لكي تتحقق لا بد من أن تنخفض أو تزول منفعة الطرف الاخر في العملية الصراعية
س وهيئته يتضح من خلال البيان أن جماعة من الاعضاء قامت بتحالفات لجمع الاصوات من أجل سحب الثقة من الرئي   

التنفيذية، بدعى أنه متسلط بقراراته، وهذا وعلى حسب علمنا ليس لانه هكذا، بل لان الجماعة المتحالفة تسعى للوصول الى 
وبالتالي يمكننا القول أن اختلاف . السلطة وبأي طريقة التي تتضمن القوة والحرية والنفوذ، وتحقيق السلطة الذاتية لكل فرد فيها

والمصالح يؤدي أو أدى الى ظهور علاقات غير تعاونية بل علاقات صراعية تنازعية تسودها التناقضات، الامر الاهداف والقيم 
وبالطبع فإن العديد من هذه الصراعات قد تكون آثارها خطيرة . الذي من شأنه الاضرار بالمصالح العامة، وهذا ما كان متوقعاً 

ت لاطارف العملية الصراعية، وبين الخسائر المادية والبشرية للموارد، والتي يكون ومدمرة، والتي تتراوح مداها بين مجرد المشكلا
ومن المظاهر . هذف الاطراف المتصارعة فيها تمهيداً الى تحييد أو الحاق الضرر المادي والمعنوي، أو ازالة المتنافسي أو التخلص منهم

ذا الوضع المتعفن والسيئ الذي لا يدعو الى العمل النزيه، التي تدل على الصراع استقالة عضوين من الس وهذا بسبب ه
  .بالاضافة ادرجنا في الاعتبار أسباما الشخصية الخاصة ما

كنا غير معتقدين بتاتاً أننا نجد هذا الشكل من الصراع داخل الهيئة، : الانتماء والولاء والتعصب للجماعة القرابية: 03الحالة  -
اً أن الهيئة والمتواجدة في مجال عمراني حضري، بحيث أن العصبية القبلية تتفتت ويصبح لا وجود لها أمام وهذا لاننا زعمنا مبدئي

الا أن تحقيقاتنا . القيم الحديثة ودرجة التحضر المرتفعة بالمقارنة مع مجالا أخرى، وبروز علاقات الفردانية، وتكسر القيم الجماعية
ة متجسدة باال العمراني وبالهيئة، وهي من العوامل المهمة والمولدة للصراع في الهيئة، ولكنها لا الميدانية وجدت أن العصبية القبلي

وانما تكون ضمنيه وخفية . تظهر بجلاء جهاراً اراً ويصرحون ا كما وجدناها في االس المتواجدة في مجتمعات بدوية أو ريفية
  .ومستترة

كيبة الس متشكلة حسب التركيبة الاجتماعية للمدينة، وهذا لان استراتيجية العلاقة بين الافراد ان الواقع الميداني يقول أن تر    
والقبائل والمكونات التنظيمية والسياسية، تعتبر علاقة تناقضية، بالرغم من أن الممارسة الفعلية في اتمع الجزائري بصفة عامة 

ائل والعصبيات، واستفادا من الاحزاب السياسية لتحقيق مصالحها، وبالعكس واتمع الاغواطي بصفة خاصة أثبتت تمكن القب
تسعى التنظيمات السياسية الى توظيف البنى التقليدية والقبلية في خدمة اهدافها السياسية، كما اتجهت القبائل الى استخدامها 
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رطت بطفة غير رسمية في التنظيمات ذات المشأ لفرض سيطرا وزيادة قوا لخدمة مصالحها وتوجهاا في اطار اتمع وانخ
ان هذه الظروف تدهونا الى الحديث عن تحالف بين القوى السياسية باتمع والقوى القبلية، هل هناك برامج للحزب . السياسي

ان انتماء اعضاء  مع القبيلة بطريقة مدنية، حيث) ليس بأفكار وايديولوجيات وبرامج(يتعامل الحزب السياسي . أو ثقافة قبلية؟
القبائل الى حزب سياسي كأفراد وجماعات، ولكن ذلك لا يبُعد تشكل بؤر وجماعات تنشط سياسياً وثقافياً داخل الحزب 

أما داخل . واستخدامه كمطية للوصول الى السلطة من أجل تحقيق اهداف خاصة بالعضو، أو مصالح القبيلة التي انتخبت عليه
ية قبليةن وخاصة بين الرئيس والاعضاء، بحيث نجد أن كل عضو يسعى الى تحقيق مصالح الجهة التي الهيئة فتظهر صراعات عصب

انتخبت عليه، ومن مؤشرات هذا أن أثناء المداولات كل عضو يسعى الى تحقيق اكبر قدر من الامتيازات من مشاريع تنموية وتوزيع 
وما نستطيع قوله هنا . الادارية، والتهيئة العمرانية للحي الذي ينتمي اليه السكنات الاجتماعية والريفية، وتأسيس المنشآت والهياكل

أن هناك بعض الافراد والمنتمين الى جهات باال العمراني، وهذه الجهات متكونة في الغالب من تركيبة اجتماعية قبلية أو 
السنوسي، بحيث نجد أن كل عضو منتمي الى هذه عشائرية، كقصر البزائم، وقصر الصادقية، والمحافير، والتجمع السكاني لبرج 
  .الجهات وكأنه ممثل لهذه الجهة أو تلك القبيلة، وليس ممثل للشعب في العموم

كما ان بيان سحب الثقة بداية يظهر في اسباب تنظيمية وشخصية، والمتعمق في دراسة حالة الصراع في الهيئة يجد أن ارادة     
والعكس صحيح في ان الرئيس , الاعضاء من سحب للثقة من الرئيس وتنحيته، لا لانه سوى منتمي الى القبيلة الفلانية أو العلانية

ان كل هذا وغيره من . يع الموالية لجهة معينة أةو الداهية الى الاهتمام باجهة على حساب جهة أخرىيجمد بعض القرارات والمشار 
شانه ان يتولد عنه صراع بين العصبيات القبيلة والعشائرية والولاءات الجهوية بين الافراد الممثلين لها كمستشارين ومدافعين ومحامين 

  .عنها
) التنظيمية، الجهوية، القبلية، الحزبية( كل اعضاء الهيئة المنتخبة بإختلاف انتماءام الصراع يكون بين :أطراف الصراع -2222-3333

وخاصة بين الرئيس وهيئته التنفيذي المتحالفة، وبين باقي الاعضاء، الا أن هناك بعض الاطراف المحايدة والتي لا تكون لا مع 
وخاصة فيما تمثل في الصراع ذو الطابع التنظيمي . ة وهامشيةالطرف الاول ولا مع الطرف الثاني بحيث تكون ملاحظة ومحايد

  .والاستراتيجي الفردي
نظراً لان الصراع ذو مستويات ومتعدد العوامل المؤدسة له، وفي انواع عديدة، فبطبيعة الحال ظهرت خلافات  :مدة الصراع -2222-4444

ت والانتماءات القبلية والاستراتيجيات الفردية تعمل عملها بداية منذ تشكيل الس حول تقسيم وتوزيع المهام، وبعد الاربع سنوا
خفية وعلانية، وذلك أن كل عضو يبتغي تحقيق أكبر قدر ممكن من الامتيازات لصالحه ولصالح القبيلة او الجهة التي ينتمي لها، 

 2010العهدة الانتخابية في سنة  هذه الظروف ادت الى انفجار الصراع وبدأ يطفو على السطح وذلك في السنة الاخيرة من انتهاء
اين ظهرت صدامات حادة كادت ان تؤدي الى انسداد الس، وهذا ما ظهر في الخلافات والصراعات وتبادل الاامات 

  .والتحريضات، والتي ظهرت بجلاء بين الرئيس وهيئته التنفيذية وبين باقي الاعضاء في قضة سحب الثقة منه ومن هيئته
بما ان هناك انواع عديدة من الصراع الخفية التي يصعب تكميمها وتكييفها، أو معرفة حقيقتها، فإا  :الصراعآليات حل  -2222-5555

نزاعات مستترة في الغالب ودائمة حتى اية العهدة الانتخابية، والقضية الصراعية التي تمت بين الرئيس وهيئته التنفيذية وبين باقي 
تحدثنا عليها، تدخلت بعض الاطراف الحكيمة والمحايدة، ومن بين هذه الاطراف تدخل رئيس الاعضاء في قضية سحب الثقة التي 

ديوان البلدية، وبعض الاطراف، بحيث وقفوا هذه الصراعات في حينها، وتم عرض القضية ومناقشتها ومعالجتها في حضور كل 
ار كل واحد منهم للاخر، وفي الاخير حُل الصراع وفق اطراف العملية الصراعية، بحيث وجد أن هناك سوء تفاهم وسوء فهم لافك

الا انه بقيت الخلافات وبعض الحزازيات داخل الهيئة لا تنتهي الا بانتهاء العهدة الانتخابية على حد . استراتيجية تسييرية محكمة
  .   تصورنا
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  .يبين تركيبة الس الشعبي الولائي :29292929الجدول رقم  - :دراسة حالة المجلس: أولاً  .المجلس الشعبي الولائي: الحالة الثالثة 3333

  .ملاحظة  .الانتماء الحزبي  .الانتماء القبلي  .الوظيفة  .المستوى التعليمي  .السن  .الصفة  -
  /  FLN  /  .اطار سامي  .تعليم عالي  1966  .الرئيس  01
  / PT  /  .موظف  .حامعي  1962  .النائب الاول  02
  / ISLAH  /  .استاذ  .ابتدائي  1958  .الثاني النائب  03
  /  ISLAH  /  .موظف  .ابتدائي  1951  .عضو  04
  /  ISLAH  /  .مقاول  .جامعي  1952  .عضو  05
  .توفي  PT  /  .استاذ  .جامعي  1963  .عضو  06
  /  PT  /  .موظف  .جامعي  1956  .عضو  07
  /  PT  /  .موظف  .متوسط  1963  .عضو  08
  /  PT  /  .استاذ  .جامعي  1965  .عضو  09
  /  HMS  /  -  .تعليم عالي  1964  .عضو  10
  /  HMS  /  .اطار سامي  .جامعي  1969  .عضو  11



 .دراسة الحالة.                                                                                                      الفصل الرابع 

 
392 

 

  /  HMS  /  .اطار سامي  .تعليم عالي  1965  .عضو  12
  /  HMS  /  .استاذ  .جامعي  1975  .عضو  13
  /  HMS  /  .موظف  .جامعي  1964  .عضو  14
  /  HMS  /  .موظف  .متوسط  1963  .عضو  15
  /  FLN  /  .استاذ  .جامعي  1959  .عضو  16
  /  FLN  /  .استاذ  .تعليم عالي  1961  .عضو  17
  /  FLN  /  .استاذ  .تعليم عالي  1950  .عضو  18
  /  FLN  /  .استاذ  .جامعي  1950  .عضو  19
  /  FLN  /  .موظف  .متوسط  1952  .عضو  20
  /  FLN  /  .موظف  .جامعي  1956  .عضو  21
  /  FLN  /  .موظف  .جامعي  1973  .عضو  22
  /  FLN  /  .موظف  .ابتدائي  1986  .عضو  23
  /  FLN  /  .دون مهنة  .متوسط  1959  .عضو  24
  /  RND  /  .اطار سامي  .جامعي  1955  .عضو  25
  /  RND  /  .موظف  .يعجام  1967  .عضو  26
  /  RND  /  .اعمال حر  .جامعي  1965  .عضو  27
  /  RND  /  .اطار سامي  .تعليم عالي  1965  .عضو  28
  /  RND  /  .موظف  .ابتدائي  1948  .عضو  29
  /  RND  /  اعمال حرة  .جامعي  1971  .عضو  30
  / FNA  /  .اطار سامي  .جامعي  1963  .عضو  31
  /  FNA  /  .استاذ  .جامعي  1965  .عضو  32
  /  FNA  /  .اعمال حرة  .ابتدائي  1971  .عضو  33
  /  FNA  /  .اعمال حرة  .متوسط  1964  .عضو  34
  /  FNA  /  .موظف  .جامعي  1962  .عضو  35
  /  FNA  /  .موظف  .ابتدائي  1968  .عضو  36
  / MN  /  .موظف  .جامعي  1974  .عضو  37
  /  MN  /  .موظف  .ابتدائي  1958  .عضو  38
  / MN  /  .استاذ  .جامعي  1976  .عضو  39

  :ة حالة الصراعسدرا -2222
  .الجهوية، التنظيم البيروقراطي، الاستراتيجيات الفردية والجماعية المتناحرة: بالهيئة عوامل الصراع :طبيعة الصراع -2222-1111
ان دراستنا للهيئة المشكلة للمجلس الشعبي الشعبي الولائي لولاية الاغواط، من حيث تركيبتها العمرية  :مضمون الصراع -2222-2222

أفادت بأن الهيئة متشكلة من تركيبة . وتركيبتها القبلية  والجهوية والمستويات التعليمية لاعضائها، وكذا لطبيعتها التنظيمية والسياسية
وبما أن الس الولائي . ابطة من حيث الانتماء السياسي للاعضاء والانتماء الجهوي، والانتماء والولاء التنظيميمعقدة ومتش

تختلف وظائفه ومهامه وتركيبته واهداف نسبياً عن االس الشعبية المحلية البلدية، الا أن الوظائف الظاهرة تكون في خدمة التنمية 
من حيث جلب المشاريع التنموية للولاية بصفة ) الولاية( أنشا من أجلها في خدمة الصالح العام المحلية، وتتمثل الاهداف التي

عامة، والعمل على السهر على التهيئة العمرانية والدعم المادي المالي والمعنوي لتحريك عجلة التنمية بالولاية، بالاضافة الى تسهيل 
بالاضافة الى عديد من الوظائف والمهام التي ينوط بخدمتها . ر المالي والسياسي للولايةعمل الحركة الجمعوية، والمحافظة على الاستقرا

والتي ذكرناها في الفصل الاخير من الجانب النظري للدراسة المخصص للحديث عن مستويات الادارة المحلية ووظائف كل منها 
  .ومهامها
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لبلدية، تنشط في مجالها المحلي أي البلدية في الصفة الجزئية للولاية، اما الس يجدر بنا التنويه هنا الى ان االس الشعبية المحلية ا 
الشعبي الولائي ينشط في مجال الولاية بصفة عامة، وبما أن تشكيلته تكون على حسب تعداد سكان الولاية وعدد البلديات ا، 

لبلدية، فإن انتخاب اعضاء الس الشعبي الولايئ يكون في واذا قلنا ان انتخاب اعضاء االس الشعبية البلدية يكون في مجال ا
مجال الولاية، أي أن كل البلديات الشمالية والجنوبية تفوض افراد تنتخبهم في انتخابات تشريعية من أجل جلب اكبر قدر ممكن 

  .من المشاريع والامتيازات المالية والمادية والمعنوية التي تحوزها الولاية
اعات شديدة الحدة ومحتدمة بداية تشكيل الس بين الاحزاب السياسية المشكلة للمجلس أثناء تنصيب الهيئة لقد ظهرت صر    

كما ظهرت خلافات بين الاعضاء المنتمين للاحزاب السياسية حول من يترأس الس ومن يحوز على . وتوزيع الوظائف والمهام
الا أنه ومع تدني مستوى . الانتخابات وقانون االس يفصل في الموضوع فصلاً مؤكداً النيابة الاولى والثانية على الرغم من أن قانون 

ادى الى ) الحقوق والواجبات(التعليمي والمستوى الثقافي للافراد وجهلم الكامل بأمور الانتخاب وقانون االس وعدم علمهم بـ 
السياسي هو الوصول الى السلطة او المشاركة في ممارستها مع  ظهور هذه الاختلافات، ونريد أن نؤكد حديثنا على أن غاية الحزب

الاحزاب الاخرى وهذا نظرياً فقط، فإذا حللنا ميدانياً وجدنا ان ليس هناك تمييز بين الحزب السياسي والجماعات الضاغطة التي 
نمثلها بجماعات المصلحة التي تقدم شخص تدفع شخصاً معيناً يرتبط ا ارتباطاً مصلحياً الى السلطة، وتساعد لبلوغ غاياا، أو 

وان كان هناك فعلاً صراع بين .  معيناً لحقيق مصالحها بالدرجة الاولى، وتنفي الطرف الآخر في مشاركته معها في قضاء مصالحها
السياسي،  هذه الاحزاب السياسي فالصراع بينها ليس هو صراع برامج سياسي وأفكار نظراً لعدم وجود أي انتماء وولاء للحزب

بل يحل محله الانتماء الجهوي، وعقليات الافراد والجماعات التقليدية الداعية للوصول فقط الى السلطة السياسية والتنظيمية بغرض 
تحقيق المصالح الخاصة والمصالح الجهوية خاصة اذا علمنا أن التركيبة الخفية للمجلس متكونة من انتماءات جهوية بين البلديات 

آفلو الولاية النتدبة وبلدياا (وخاصة اذا ادخلنا في عين الاعتبار الصراعات الاجتماعية المتواصلة بين البلديات الشمالية  الجنوبية،
بلدية الاغواط والبلديات التابعة لها في الجانب (وبين البلديات الجنوبية ) في الجانب الاجتماعي والثقافي والاصل الجغرافي والسكاني

. ان هذه الصراعات الاجتماعية والثقافية الخارجية، تجسدت فعلاً داخل الهئية المنتخبة للمجلس الولايئ). ثقافيالاجتماعي وال
هذا بالاضافة الى عديد من . وذا لم تكن الصراعات ذات اساس سياسي ولا على أساس تنظيمي وانما على أساس جهوي بحت

  :ومن هذه العوامل نجد. هوي أساساً لها فاعلاً فيها بالمرةالعوامل المرلدة للصراع والتي كان الانتماء الج
هناك نوعين من الصراع الصراع الواقعي، والصراغ غير الواقعي، فالاول يحدث بين الافراد والجماعات كوسيلة فعالة لتحقيق ما    

لصراع غالباً ما يحدث داخل اطار من يريدونه، فإذا تم حصولهم على ذلك، فإم ببساطة يتخلون عن الصراع، وإن هذا النوع من ا
القواعد النظامية والمؤسساتية، وكثيراً ما يتم بصورة عقلانية، ويتم تحقيق مطالب الاطراف المتصارعة عن طريق الوسائل التفاوضية 

بالمصالح الذاتية، ذلك فإنه يترجم أو يفسر غالباً في اطار ما يسمى ) غير الواقعي(أما النوع الثاني من الصراع . المنظمة والشرعية
النوع من الصراع الذي يتفق حوله الكثير من علماء نظرية الصراع، وهذا النوع من الصراع يكون نيجة مظاهر التوتر أو سعي احد 

  . الافراد أو الجماعات من أجل اثبات هويتها وتحييد الهوية المناوئة لها
ب السياسية والكتل الحزبية المتحالفة والمتصالحة فيما بينها، من أجل الوصول بدأ الصراع في الهيئة في شكل صراع واقعي بين الاحزا

الى السلطة والحصول على مقعد ضمن الهيئة التنفيذية، في صراع منظم بالرغم من حدته وعقلاني يتم في اغلب االس، وقد تحول 
بيه، وتنصيب اللجان التسييرية، بحيث حدثت نزاعات هذا الصراع من صراع واقعي الى صراع غير واقعي أثناء تنصيب الرئيس ونائ

حول التقسيم غير العادل للمقاعد وتوزيع اللجان وتنصيبها، والتي كانت كما يضن البعض ليست على أسس قانونية وتنظيمية بل 
أساس قانون االس  الا أن الظاهر كان غير كذلك بل كانت على. على أسس المحاباة والصداقة والتحالف بين كتل حزبية متغايرة

هذه الحيثيات والظروف المتعكرة نتج عنها صراع من نوع ثالث هو صراع بيرقراطي من أجل تنحية . وعلى أساس الفوز بالاغلبية
الرئيس من منصبه وتنصيب النائب الاول مكانه اذا جاز لنا استخدام اللغة السياسية والقانونية، وبما أن الرئيس الحائز حزبه على 
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غلبية، فإن نائبه وحزبه الحائز على المرتبة الثانية في عدد الاصوات، يسعى مع محالفيه على تنحية الرئيس من منصبه واامه بعدد الا
  :من التهم والتي كانت من بينها التسلط والدكتاتورية، والانفراد وحزبه على السلطة، وهذا ما نعرضه ونحلله في العنصر الموالي

ارة عن اطار تنظيمي تسوده وتحكمه العقلنة البيروقراطية، فهي مجرد اطار تنظيمي عقلاني للعمل او الفعل، ان الهيئة هي عب -
ولكن بعد الصراعات المتوالية بين اعضاء هذه الهيئة اصبحت عبارة عن حشد من الافراد تحدد سلوكام وافعالهم الصراعية سمام 

ثقافية والجهوية، واصبحت تشكل اطاراً للسلوكات التي تحمها العلاقات التفاعلية الشخصية وهويام الفردية والاجتماعية وال
واصبحت البنية التنظيمية البيرقراطية تخلق باستمرار ظروفاً تعدل من هذه البنية، وظهرت المعوقات الوظيفية، نتيجة . التناحرية

هداف، واصبح التنظيم البيروقراطي يمر في ظروف وبيئة بيرقراطية التغيرات التي تحدث في الصلاحيات والمراكز والادوار وكذلك في الا
  :نذكر منها

سيطرة الرئيس على أفعال الاعضاء، والتدخل في شؤوم وتدخلهم في (تداخل الصلاحيات والمسؤوليات المحددة للافراد  -
عدم  -ام الحرفي بالانظمة والقوانين الجمود نتيجة الالتز  -، التداخل الواضح بسبب عدم وضوح الصلاحيات وغموضها ).شؤونه

سلوكات الاعضاء وافعالهم الصراعية غير منسقة مع معايير السلوك (وجود اي آلية للضبط التنظيمي، ضعف في الرشد التنظيمي 
لشخصية ، سوء استخدام السلطة وصلاحياا، طبيعة تقسيم المهام والمسؤوليات، طبيعة القرارات ا)الرشيدة التي يحددها التنظيم

الاعضاء (الصادرة عن اصحاب القرار، سيادة وتغليب المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة، تأثير الضغوطات الداخلية 
، التعقيدات )السلطة الوصية واصحاب النفوذ المتمثل بالدرجة الاولى في الامانة العامة والوالي واتمع المدني(والخارجية ) المنتخبون

قيم الزبونية والسلطتية (نعدام المورونة، ظهور سمات وانماط وانساق غير وظيفية، حلول القيم الثقافية السلبية التقليدية الادارية وا
التنظيم قد (، تعارض رغبات الاعضاء مع اللوائح والقوانين التنظيمية للهيئة المبالغ فيها )محل الثقافة التنظيمية_ السلطة الذاتية_

تيجيات مؤقتة للخروج من الازمة الى الاشراك النسبي للجماعات المتحالفة ضد الهيئة التنفيذية للمجلس والتي يلجأ الى رسم استرا
تشكل ديداً للتنظيم والهيئة، لكن هذه الاستراتيجيات تخلق بطبيعتها مشكلات اخرى بالاضافة الى  المشكلات الناتجة تتعلق 

رفبات الجماعات المتحالفة مع القواعد واللوائح القانونية مما يخلق صراع، كما أن  بالجانب الشرعي للتنظيم، والقصد هنا تعارض
نية هذه الاستراتيجيات غير الواقعية والبعيدة عن قيم الثقافة التنظيمية في ثقافة تسييرية اجتماعية اذا صح التعبير، أو تطبيق قيم الزبو 

، طغيان الاهداف الشخصية على الاعداف التنظيمية، اغتراب الرئاسة عن )بقصد ملء الافواء المنادية للتغيير) سياسية خذ وهات(
الاعضاء واهتمامها في مصالحها الخاصة المتمثلة في ممارسة الضبط وتدعيم مكانتها واوضاعها ابتغاءاً منها ومن كل عضو منتخب 

فنجد أن كل الاعضاء المنتخبون بالهيئة ) مقعد ضمن الس الشعبي الوطني، أو مجلس الامة(الى الوصول الى سلطات عليا 
يتحصلون على مقاعد ضمن الهيئة فقط كوسيلة وليست كغاية من أجل الصعود في سلم السلكات الى سلطات عليا ذكناها، اذاً 
ينشأ الصراع من اجل بلوغ السلطة وكسب مورد مادي ومعنوي رمزي، أو دف التحكم في بناء السلطة والوصول الى المكانات 
العليا في هذا الصدد، هذا بالاضافة الى انخفاظ الوعي التنظيم بالرغم من ارتفاع نسبة حاملي الشهادات العليا، وقلة الاعتماد على 

بل المعايير العلمية في التسيير والتدبير، عدم توفر الموضوعية في تطبيق القواعد التنظيمية، الانفراد في تحالفات باتخاذ القرارات من ق
، عدم حضور النصاب القانوني لانعقاد الس مما يؤدي الى ششل كامل للمجلس وقراراته، السلطة نرتبطة بالطاعة القاسية الرئيس

  الخ ...في تنفيذ القرارات وتلغي ذاتية الفرد وشخصيته بكل خصوصياا، ولا امكانية للتشاور والاخذ بالرأي 
والتي تاخذ عدة صور منها التطبيق الحرفي من قبل الهيئة التسييرية للقاعد والقوانين  ان هذه البيئة التنظيمية المتعفنة الجامدة،   

التنظيمية، دون ادراك قضايا تباين الحالات والمطالب والمصالح، وتصبح في هذه الحالة الهيئة التنظيمية في شكل جماعات متشابكة 
، كجماعات القرابة، وجماعات الجهوية، وجماعات القبلية، وجماعات ومتناحيرة، ترتبط بتفاعلات وعلاقات صراعية وتعاونية مختلفة

وفي ظل هذه الظروف يسعى الاعضاء الى تبني استراتيجيات . المصالح، والجماعات التي تتحالف من أجل تحقيق اهدافها الخاصة
هذه الظروف العصيبة في التنظيم، فردية نابعة من هويات فردية، واستراتيجيات جماعية نابعة من هويات جماعية من أجل تجاوز 
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والخروج بحلول منطقية وواقعية، أو عكسها تماماً، وبالتالي نصبح أمام عامل جديد يتولد منه صراع تصادم الاستراتيجيات الفردية 
  .والجماعية داخل الهيئة، وهذا ما نتطرق له في التحليل الموالي

لتصادم وتصارع الاستراتيجيات الفردية والجماعية التي بناها الافراد اصبحت الهيئة في ظل هذه الظروف عبارة عن حلبة  -
والجماعات المتعاونة من أجل اضعاف طرف الصراع وتنحيته وتدميره بالمرة، في استراتيجيات دفاعية ينتهجها الرئيس وحلفاءه، 

صبح المهام مدافع والمدافع مهاجم، لا لشيئ واستراتيجيات هجومية ينتهجها الاعضاء المعادين له ولحلفاءه، وقد تنقلب الخشبة وي
الا للمحافظة على المكاسب والامتيازات من طرف، والسعي لتخريبها وتغييرها واستبدالها من طرف آخر، وكلها استراتيجيات تبنى 

. يحوزها وهي السلطة من أجل تحقيق مصالح وأهداف اموعات المتصارعة والحيازة على الموارد النادرة والقوة التي يتمتع ا من
وبالتالي نكون أمام واقع تنظيمي مكهرب ومتشابك التعقيد بفعل تصارع الافراد والجماعات الرسمية وحتمية ظهور الجماعات غير 

فهذه الجماعات تبحث دوماً في البطاقة الشخصية للعضو وفي اصله وفصله واسمه ومكان اقامته وانتماءه السياسي، . الرسمية
لقبلي والقرابي والجهوي، وهي كلها معلومات هامة مهما كانت بسيطة اذ عليها يبنى عليها الافراد والجماعات وانتماءه ا

  . استراتيجيام ورهانام مع هذا الشخص، لذا يعمل طرف طرف أما لكسبه عضواً جديداً أو تحييده وميشه
لتي سبق طرحها، ادت الى ظهور عمليات اجتماعية غير التعاون تشكلت الهيئة بدافع التعاون، ولكن مع مظاهر الصراع هاته ا   

والتوافق والتكامل والانسجام، متجاوزة ذلك الى عمليات الصراع والتنافر والاختلاف، وغياب كل عوامل التعاون والانسجام 
اب الكفاءة والتضامن، واصحبت المكانة تقاس حسب المهارة الشخصية وعلى حسب الدور، والمهرة الشخصية على حس

الحقيقية، وأولوية الحقوق على الواجبات، وبالتالي لم يعد تقسيم الهيئة يخضع للمستوى التعليمي، أو لقانون االس، ولا على 
  .أساس الخبر، وحتى يخضع للقيم والمعايير التنظيمية، وانما اصبح يخضع للدور الذي يلعبه الفرد العضو الفاعل داخل التنظيم

يتمثل اطراف الصراع كالعادة بين رئيس الس وهيئته التنفيذية، في جمعة متحالفة، وبين باقي الاعضاء،  :لصراعأطراف ا -2222-3333
وبالتالي نستنتج أن الهيئة عبارة عن . بحيث اصحبت الهيئة مشكلة من مجموعات متصارعة بالاضافة الى الجماعات الفرعية والمحايدة

  .اجل مصالحه واهدافه ومصالح الجهة التي ينتمي اليهاحلبة مصارعة كل من فيها يتصارع من 
بدأت الصراعات في شكل تنافس اثناء الانتخابات الولائية ثم تحول هذا التنافس الى صراع وتنازع من أجل  :مدة الصراع -2222-4444

من يتحصل على الرئاسة والهيئة التنفيذية، ثم تواصل الصراع ليأخذ مستويات ومناحي عديدة، بمعنى هذا أن بداية من تشكيل 
مرور السنتين ويزيد، اين شهد الس حالة من الانسداد بسبب الخلافات بين الهيئة والصراعات متنامية الشدة والحدة الى غاية 

الاعضاء حول احقية الرئيس في رئاسة الس بالاضافة الى العوامل التي سبق ذكرها، ولكن الاصل كان في الرئيس وتسلطه على 
ا بحيث وأثناء الدراسة الميدانية وقيامنا السلطة، وتواصلت الحالة كما هي عليه وتتواصل حتى اية العهدة على حسب رأين

بالمقابلات والملاحظات، تزامنا مع حالة الانسداد داخل الهيئة، مما آثرت سلباً قضية الصراع المطروحة على دراستنا، وانتظرنا حتى 
  . ولى الهدوء النسبي بين الاعضاء وباشرنا عملنا الميداني

من الصراع الذي يبدو خفي في البداية وظهر بشدة في النهاية، وفي الوقت الذي  في مثل هذا النوع  :آليات حل الصراع -2222-5555
كاد الس أن يكون في حالة انسداد تدخل الامين العام للولاية والوالي بصفته الوصي على الس والمراقب له، والمنفذ الاول 

 الاطراف المتصارعة ومناقشة القضية وتحليلها من أجل لقراراته، لحل هذه الصراع، والتدخل بعرض المشكلة على طاولة الحوار بين
الا أنه بعد أن هدئت الامور ولم يشهد الس الانسداد وبقيت تركيبة . الوصول الى حل يرضي الطرفين من الاطراف المتصارعة

والعضو عضواً، ولكن من الملاحظ أن  الس كما هي، لم يحدث فيها أي تحول أو تغير أو تبدل وبقيم الرئيس رئيساً والنائب نائباً 
الاعضاء باتو لم يحضرو المداولات ولا يصادقوا على المشاريع بدعوى ام معارضون للهيئة وقراراا وبكامل لجاا التنفيذية، ولان 

احزاب، وبالتالي الس يتكون من عدة احزاب سياسية تأخذ الاغلبية الساحقة حزب جبهة التحرير الوطني بما يتحالف معها من 
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المداولات تمرر بالتصويات بالاغلبية، ولم يتوقف الس عن العمل ولكن الحزازيات بقيت مستمرة ولا تتوقف عن الاستمرار حتى 
  .اية الس أو حله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :تنتاجـاس -
وهي اهم خاصية تميزها ) التنمية المحلية(ان الهيئات المنتخبة هي عبارة عن نسق مفتوح، موجه نحو تحقيق اهداف جماعية محددة    

عن التنظيمات البيروقراطية الاخرى، وأن وضوح هذه الاهداف يعتبر اقصى درجات الرشد، وان فعالية الجماعة المحلية يمكن ان 
اذ أن قياس هذه . ، على اعتبار أن الفعالية تعد معيار مهم في تحديد نحاج أو فشل هذه الجماعةتقاس في ضوء هذه الاهداف

التخطيط، المشاورات، (الفعالية التنظيمية يتم من خلال مدى قدرة هذه الجماعة تحقيق اهم عملياا التنظيمية والتي من بينها 
فقد أسست االس أساساً لعدة اهداف من بينها عملية . وارها المنوطة اواد") تسيير المدينة"القرارات، تسيير اتمع المحلي 

التخطيط، والتي تعد الوظيفة الاولى في العملية التنظيمية، وتختص هذه العملية بتحديد الاهداف المرغوب تحقيقها في المستقبل من 
لمتاحة في اتمع، وتركز االس على التخطيط في هذا الاقليم  ا) المالية، والمادية، والبشرية(خلال الاستخدام الامثل لكافة الموارد 

المنتخبين -كاشباع الحاجات الاساسية للسكان، وتفعيل دورهم في العمليات التخطيط والتنمية من خلال المشاركة الشعبية       
في كل االس المنتخبة، تتعرض هذه العمليات  ولكن تحقيقاتنا الميدانية اشارت الى انه بفعل الصراعات الدائمة والمستمرة.-المحليين

التنظيمية وغيرها في ىداء وظائفها الظاهرة، وظائف كامنة تعد بمثابة وظائف عكسية، او معوقات وظيفية، والتي تؤدي بل وأدت 
ة، وذلك بسبب الانحراف عن فعلاً الى فشل العديد من الاستراتيجيات التنموية في العديد من االات العمرانية والاقاليم الجغرافي

الاهداف المحدد مسبقاً، وبفعل المعوقات والخلل الوظيفي الذي اصاب الهيئات، والتي من بينها مشكلة بناء السلطة، علاقاا 
أو  وقراراا، استخدام المنصب لقضاء المصالح الشخصية، انخفاظ الوعي التنظيمي، التحيز في تطبيق القواعد التنظيمية والقوانين،

تسيير الهيئات وفق شخصية المسير أو الرئيس أو عضو فعال وليس وفق القوانين التنظيمية، أو التطبيق الحرفي للقوانين، وطغيان 
القيم البيروقراطية بمفهومها العامي الساذج، والتشبث بالتعقيدات والاجراءات التنظيمية، ممارسة الضبط والالتزام التنظيمي الشديد، 
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وقد تعمل هذه المظاهر المتفشية في الهيئات المنتخبة في الحد من الفعالية . العقلاني وانعدام المشاركة في اتخاذ القرارات التسيير غير
  .وتعطيلها، وفي بعض الاحيان تؤدي الى انحطاطها وزوادها وبالتالي تخلف اال

العمرانية الحضرية، ودراسة االس الشعبية البلدية والولائية وقد تم استنتاج من خلال الدراسة للبنى الاجتماعية المشكلة للمجالات  
  :المتواجدة ا، نذكرها فيمايلي

أن البنية الاجتماعية للمجتمعات المحلية الحضرية، والعلاقات السائدة فيها التقليدية منها والحديثة، والقيم والاعراف ولتقاليد  -
شكل مباشر أو غير مباشر في طبيعة التنظيمات البيروقراطية، وسلوكات وافعال الافراد والمعايير والتصورات اتمعية، كلها تؤثر ب

على حد ساواء، كما تتأثر الهيئات التنظيمية عموماص بالمتغيرات والآثار الاجتماعية، لذلك تشهد الهيئات سيادة العلاقات 
لمميز للعلاقات الاجتماعية القائمة، والتي ترتبط بالدرجة الشخصية مكان العلاقات التنظيمية الرشيدة، وهذا نظراً الى الطابع ا

بحيث وجدنا أن الاعضاء داخل الهيئات في انتماءم الى هويات تقليدية وحديثة فمنهم . الاولى بالجهوية، والقبيلة والعشيرة والعائلة
كذلك وجدنا أن . افة الحديثة وقيم العولمةمن هو موالي لجماعته القرابيةن ومن هو موالي لقيمه الفردية التي استمدها من الثق

المتغيرات الثقافية في اتمع تلعب دوراً مهماً في التأثير على سلوكات الافراد وافعالهم التعاونية والصراعية من حيث قدا على 
ساس الثقافة التقليدية السلفية للافراد فالهيئات هي بنت للثقافة السائدة في اتمع، المبنية على أ. تحقيق اهدافها واتخاذ قراراا فيها

والقيم الزبونية، كما ان الاعضاء المشكلين لها هم نتاج واقع التكوين الثقافي للمجتمع المحلي الحضري، ويؤثر هذا التكوين في 
  .سلوكام وافعالهم

اعية في اعداد الخطة التنموية، اعاق الجماعة كما نجد أن هناك انحياز الى العلاقات الشخصية والجهوية والانتماء الى الهوية الجم    
المحلية في القيام ذه الاخيرة، بحيث نجد ان معظم المشاريع الاقتصادية توجه حسب ولاءات الاشخاص القائمين على التسيير 

. الس الشعبي الولائي سواء على المستوى البلدية وهذا ما تمثل في مجلس بلدية الاغواط، او على المستوى الولائي وهذا ما تمثل في
فبسبب التصارع والمنافسة على استغلال هذه المشاريع، وحول الجهة التي تأسس فيها وتستفيد منها تبقى هذه المشاريع معطلة، 
بينما تبقى الاخرى في حاجة للمرافق الضرورية، وذلك لاسباب عد قد تكون تارة جهوية بحت، أو قبلية صريحة، ومرة أخرى 

الرؤساء والنواب والاعضاء في تأدية مهامهم المنوطة م، والاهتمام الوحيد بجل الاستثمارات والمشاريع التنموية  تقاعس بعض
والامتيازات من سكنات ودعم ووظائف الى مناطقهم التي يقيمون ا، وتجدر بنا الاشارة هنا ان اغلب المشاريع لا تطالب ا 

ت الوصية أي من قبل الس الشعبي الوطني، وحين وصولها الى الس الشعبي الولايئ يتم الهيئات ولا تنتجها بل تأتي من الجها
وعلى حسب . التصارع عليها والتنافس على من يأخذها لجهته، وفي غالب الاحيان تتعطل وترجع من المصدر التي صدرت منه

ا الاعضاء المنضمين للهيئات، وقد صرح لنا العديد منهم في رأينا أن هذه المظاهر هي بسبب القيم الاجتماعية البالية التي يستدمجه
  ".شاركوا في الهيئة دف خدمة مصالحهم الشخصية وتحقيق سلطام الذاتية، ومصالح الجهة او القبيلة التي ينتمون لها لا غير"ام 

هو من بين العوامل الرئيسة المولدة . الخ..ارات التنظيم البيروقراطي وما به من بناء للسلطة وتقسيم للمهام والوظائف، واتخاذ القر  -
بحيث أن الصراع يكون على السلطة أي حول . للصراع في الهيئات وهذا ما ظهر في مجلس بلدية آفلو، والاغواط، والس الولائي

يازات وتستمد من يرأس الس ومن يتحصل على مقعد ومنصب ضمن الهيئة التنفيذية، وهذه السلطات من شأا أن تخلق امت
منها القوة، باعبارها كموارد نادرة يتصارع عنها الاعضاء، وبالاضافة الى هذا ظاهر التسلط على السلطة والمعاملة الديكتاتورية 
والاوتوقراطية من قبل رؤساء االس والمبنية على أساس نبذ الآخر والاستبداد عليه، ولا توفر له أي وسيلة لابداء وجهة نظره أو 

وبالتلي فإن الصراع على النفوذ والسلطة وتمسك الرؤساء التقليديين ا، يؤدى الى ظهور صراع محتدم، والذي يمتص جهد . رتهمشو 
  . الاعضاء جميعاً، ويبعدهم عن الهدف الرئيس وهو الاهتمام بتنمية مجتمعهم

مشاركته في الهيئة، فإن الوضع القائم في هذه  الاستراتيجيات المعروفة أن للعضو بالهيئة اهداف يسعى الى تحقيقها من خلال -
الهيئات، والعلاقات والتفاعلات الصراعية تتخذ تفسيرات شخصية من قبل العضو يبنى عليها استراتيجيات تكفل له مصاله وتحقيق 
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ويبني استراتيجيات  غاياته، دون المساس الظاهر بالقواعد واللوائح التنظيمية، بل واستعمالها لقضاء مصالحه كماطق للارتياب،
واحدة تضمن له البقاء في التنظيم، وتقوم هذه الاستراتيجيات على الحماية والمحافظة وتحقيق المصالح الخاصة لكل فرد وجماعة 

والثانية هي . متحالفة من خلال التفاعلات والعلاقات السياسية والقرابية والجهوية، بغرض توسيع نطاق التميز والامتياز والتفوق
ستراتيجية التي يبنيها الافراد بغرض الهجوم على الطرف المتصارع معه، وتقديم الادعاءات والتهم بغرض تحييده أو الحاق الضرر الا

المادي والمعموي به، من أجل الحيازة على منصبه، وتوسيع مجال حريته، ومن خلال ممارسة السلطة التنظيمية المخولة له أو التلويح 
  .تغطية مواقفه في الاحوال الحرجة، أو استخدام سلطته الذاتية الخاصة به وبجماعته لتحقيق مآربها، ويستخدمها في 

ان كون الاعضاء المنتخبين لا يتمتعون بالكفاءة التي تمكنهم من استيعاب العمل الجماعي التعاوني على مستوى القانون، بالرغم    
 درجات جامعية عليا، الا ان طغيان الثقافة التقليدية على الاعضاء وثقافة من ارتفاع نسب المستويات التعليمية والتي تصل الى

كما تدنى مستوى لقدرة . السلطتية أثرت تأثيراً بالغاً على نمط العلاقات، بحيث تحولت من علاقات تعاونية الى علاقات صراعية
ة، كوم يتشبعون بالممارسة الانتهازية سواء في العلاقة فيما على تدبير شؤون اتمع، مما ادى الى تبديد الامكانيات المادية والمعنوي

ثقافة (بينهم، أو في علاقتهم مع الجماهير الشعبية، من اجل تعظيم منفعهتم وتخفيض منفهة الطرف الىخر، وتعظيم السلطة الذاتية 
  . لهم) السلطتية

لائية المتواجدة في االات العمرانية الحضرية توجد عدة عوامل وذا نقول أن في الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية البلدية والو  -
مولد للصراع ا، فقد تحققت فرضيتنا في أن القيم الفردانية في اتمع تتجسد داخل الهيئات وبالتالي تظهر هويات فردية همها 

في هذه الحالة يكون الصراع في الهيئات منطلق الوحيد تحقيق مطالبها ومصالها الخاصة باتباع استراتيجيات هجومية واخرى دفاعية، و 
كما ظهر نمط وطبيعة للصراع لم تكن متوقعة أبداً وهو الصراع . من تصادم الاستراتيجيات والاهداف الشخصية والمصالح المتصارعة

 الاجتماعية والعلاقات العصبي القبلي والجهوي، بحيث اعتقدنا أن الهيئات المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية بحكم تفتت والبنى
لان البنى التقليدية لازالت حاظرة في اال وتتجسد في داخل االس كتجسيد وإعادة . التقليدية، لكن الظاهر انه العكس تماما

على كما ظهر بجلاء الصراع البيروقراطي بفعل الخلل الوظيفي المتمثل في الصراع على السلطة والصراع . الانتاج للهوية الجماعية
  .المقاعد والمناصب وهذا ما ظهر في كل من االس المدروسة

وجدنا ان طبيعة الصراع ليست صراع برامج سياسية منشأه التعددية الحزبية كما كنا نعتقد بداية، وانما هو صراع بيروقراطي  -
  .وعصبي قبلي، وتصادم بين استرتيجيات وهويات فردية
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العوامل المولدة للصراع في الهيئات المحلية المنتخبة كمجالات منشأة للصراع ومجالات يمتد : الفصل الخامس
  .إليها الصراع من المجتمع

  
  .تمهيد - 

  .المحلية المنتخبة صراع العصبيات القبلية في االس ولداال العمراني والاجتماعي البدوي وت :أولاً 

  .الصراع التنظيمياال العمراني والاجتماعي الريفي وتولد  :ثانياً 

  .بفعل التعددية الحزبية ةالسياسيالبرامج صراع  تولدو  ،ال العمراني والاجتماعي شبه حضريا :ثالثاً 

المتواجدة في مجالات عمرانية  في االسالمصالح الخاصة تصادم الاستراتيجيات الفردية وعلاقة ذلك ببروز صراعات  :رابعاً 

  .واجتماعية حضرية
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  .ماء، وعوامل الصراع في الهيئات المحلية المنتخبةالمجتمع والانت: الفصل الخامس
  :تمهيد -
لقد استفدنا استفادة عظيمة من الأطر والمقاربات النظرية التي تم عرضها ومناقشتها في الجانب النظري، كما استفدنا من هذه    

ورغم . الدراسات الأجنبية والجزائرية التي عالجت قضية وظاهرة الصراع الاجتماعي والتنظيمي في المنظمات والتنظيمات الاجتماعية
تلف الدراسات الأجنبية والجزائرية، فإننا أخذنا بعين الاعتبار الخصائص المختلفة من مجتمع لآخر نظرا لتباين هذه الاستفادة من مخ

النظم والبنى الاجتماعية ولاختلاف بين الثقافات، ونظرا لبعض التباين في نظم التدبير والتسيير التنظيمي من مجتمع لآخر، ومن 
ذ في الاعتبار تمايز اتمعات، وعوامل الصراع ما أولاً، وخصائص التنظيم البيروقراطي تنظيم لآخر، لذا كان من الضروري الأخ

  .      الجزائري خاصة
واختلاف الثقافات والبنى الاجتماعية للمجتمعات . وكنا في الفصل السابق قد تطرقنا إلى تمايز اتمعات المحلية في اتمع الواحد   

من خلال التطرق لتحليل البنى الاجتماعية وأشكال العلاقات . الصراع في تنظيماا البيروقراطيةالمحلية، وحتى تعدد طبائع 
والتفاعلات الاجتماعية في االات العمرانية والاجتماعية، والتطرق لتحليل طبائع الصراع، ومضامينه، وأطرافه ومدته، وآليات حله 

  .في كل مجلس على حدا
الجة المعلومات التي قمنا بجمعها عن طريق أداة الاستبيان، وذلك بعد تفريغها في الجدول الديكارتي وفي هذا الفصل نحاول مع   
وذلك . SPSSبالطريقة اليدوية التقليدية، ولتأكيد المعلومات آثرنا تفريغها عن طريق البرنامج الإحصائي ) جدول التوزيع التكراري(

ليا من معلومات أولية خام وكيفية، إلى معلومات كمية عددية إحصائية، كقراءة بقصد تكميم الاستبيانات وتحويلها تقليديا وآ
منطقية رياضية تسهل لنا تحليل المعطيات إحصائيا وسوسيولوجيا، وبذلك يمكن عرض البيانات في صورة جداول مدعمة بأعداد 

  .ونسب مئوية تترجم الواقع الميداني
علمية عند وضعها سواء كانت بسيطة تعبر عن متغير واحد ، وهذا ما ظهر في  خضعت جداولنا الإحصائية لمقاييس منهجية   

أو جداول مركبة تعبر عن متغيرين مستقل وتابع، أو جداول مركب المركبة ). المبحوثين(عرض وتحليل خصائص الفئة المدروسة 
لننتقل بعد ذلك إلى تحليلاً . اسة ومؤشرااوهذا ما يظهر في عرض وتحليل فرضيات الدر . تتكون من متغير مستقل ومتغيرين تابعين

سوسيولوجياً نعرض ضمنه نتائج الدراسات السابقة التي درست العلاقة بين المتغيرين المدروسين، أو إحدى المتغيرات وعرض نتائجها 
ية، وذلك بالربط بين الجانب ومن ثمة الإنتقال إلى التحليل العلمي السوسيولوجي من وجهة نظرنا العلمية والواقع. الميدانية كما هي

  • .النظري والواقعي الميداني
كما ندعِم تحليلاتنا السوسيولوجية بالشواهد الميدانية التي تم استقرائها من خلال المقابلات والمشاهدات الميدانية، وذلك بالدمج     

. الس بالتحليلات السوسيولوجية في هذا الفصلبين تحليلات دراسة الحالة للمجالات العمرانية والاجتماعية وحالات الصراع في ا
أي نستخدم معطيات الفصل السابق لتدعيم معطيات هذا الفصل والذي يحلل إجابات المبحوثين، والمساعدة في التحليل والتفسير 

  :السوسيولوجيين، وهو ما سنتوسع في شرحه في العناصر التالية الذكر
  

                                                           
راع في االس، إلا أن النتائج المتحصل عليها كنا نوََ◌دُ الربط بين طبيعة العمران وشكل البنية الاجتماعية ونمط العلاقات التي تتم في مجال من االات المدروسة، وبين طبيعة الص  •

أنماط،  تتجسد فيه عدة مظاهر،طبائع، آثار أن هناك حقيقة علاقة بين هذا وذاك، إلا أننا استنتجنا أن هناك في كل مجلس في دراسة حالة الصراع في كل مجلس، نبهتنا إلى
أي أننا لا نقتصر بالعرض والتحليل، ولا نقسم . ومن خلال هذه النتيجة، أردنا بناء الجداول الإحصائية على الشكل التي جاءت عليه في هذا. وعوامل ومستويات للصراع

أخذ بعرضاً وتحليلات شاملاً لكل المبحوثين، هذا لكي لا تجزأ المبحوثين حسب انتماءام اتمعية وفقط، ونربط بين شكل البنية ونمط العلاقات وطبيعة الصراع، ولكن ن
 . وهذا لأننا كذلك لم نجد بدُ من ذلك. الدراسة ولا تتشتت معلوماتنا، بغرض التحليل الجزئي للمبحوثين والكلي لإجابام
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  : خصائص المبحوثين: أولا
وذلك بتخصيص متغيرات تحدد لنا الخلفية الاجتماعية والتنظيمية . في هذا العنصر بطرح ودراسة خصائص المبحوثيننتعرض    

إلى السؤال  01لأفراد الدراسة، والتي كانت موضوع الأسئلة التي تضمنتها البيانات الشخصية من الإستبيان، أي من السؤال رقم 
  :رها، فقد صنفناها على النحو التالي، أما المتغيرات التي قمنا بإختبا05رقم 

 .مدة الخبرة المهنية في مجال االس الشعبية -المعقد أو المصب بالهيئة  - المستوى التعليمي  -موطن النشأة  -السن  -

  :السن-1111
فيما يتعلق بالسن تم تقسيم أفراد الدراسة إلى فئات عمرية يبلغ مدى كل منها عشرة سنوات، وبعد تفريغ الأسئلة وعرض     

  : المعطيات الإحصائية المتعلقة بالفئة المدروسة كانت كما هي مبينة في الجدول الموالي
  .يبين توزيع المبحوثين وفق متغير السن :30303030الجدول رقم  -
  

يشكلون الفئة الثانية  %35,26و، سنة ]55-46[من المبحوثين يتراوح أعمارهم بين  %42,10نلاحظ من خلال الجدول أن    
بـ  سنة نسبتها التي تقدر  ]65-56[وتأتي الفئة الثالثة التي تتراوح أعمارهم من . سنة ]45-36[التي تتراوح أعمارهم بين 

وقد تبين أن فئة الكهول هي الفئة الأكثر تمثيلا في المناصب العليا باالس الشعبية، لذلك نستنتج أن هناك لا تجانس  ،15,26%
  . تقارب من حيث السن، وبالتالي يعد هذا الأخير عامل وسبب مولد للصراع في الهيئات المنتخبةولا
من خلال مقابلاتنا الميدانية وجدنا علاقة نسبية بين الانتماء إلى نفس الجيل وظهور الصراع، خاصة إذا علمنا أن قانون االس    

تساوي عدد الأصوات لكل كتلة حزبية يتم اختيار الشخص الأكبر سناً وبالتالي ينطلق  ينحاز إلى الفئة العمرية الكبيرة، أي في أثناء
كما وقد صرح لنا العديد من الرؤساء والأعضاء وبعض النواب أن متغير السن متغير فاعل في تولد الصراع . الصراع من هذه النقطة

ارنة مع باقي الأعضاء، وهذا ما رأيناه في الس البلدي خاصة إذا تمت حيازة السلطة والرئاسة من قبل شخص صغير السن بالمق
 .سنة58 إلى  43سنة فقط وباقي الأعضاء تتراوح أعمارهم بين  32لحاسي الدلاعة حينما ترأس الس عضو يبلغ من العمر 

ى التسيير، لما تكتسيه من ومن أسباب ظهور الصراع أن الفئة العمرية في كل مجلس تحسب نفسها أا الفئة العمرية القادرة عل   
فقد تبين لنا مثلا أن في مجلس بلدية آفلو، الأعضاء يشكلون تحالفات تقوم على أساس السن بين الفئات . الخ...خبرة ووعي وتعقل

الأفكار والمعتقدات والتطورات  لاختلاف أي صراع بين الأجيال نظراً . بين الفئات العمرية صغيرة السنو العمرية الكبيرة السن 
  .الأهدافو 
  
 

  

 % النسبة  .التكرار  .فئات السن

]25. 35[  12  06,31 

]36. 45[  67  35,26  
]46.55[  80  42,10  
]56.65[  29  15,26  

 01,05  02  .فأكثر  66[

  100  190  .اموع
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  :موطن النشأة -2
  يبين موطن النشأة أو الأصل الجغرافي للمبحوثين :31313131الجدول رقم  -
. من أصول شبه حضرية أي بالقرى والتجمعات الحضرية الصغيرة %51,57نلاحظ من خلال معطيات الجدول أن ما نسبته    

وتوفر لنا المعطيات معلومات قد تسمح لنا ما إذا كان لمتغير . ممن هم من أصول حضرية %24,73وتأتي في الدرجة الثانية نسبة 
أو غيره من السلوكات التي قد يشير إليها .  توجيه الأفعال والسلوكات نحو الصراعالأصل الجغرافي، أو موطن النشأة أثر في

على أصول بدوية لبقية  0%3,15من المبحوثين من هم من أصول ريفية، وتدل نسبة  %20,52وقد تبين أن ما نسبته . المبحوثين
  .المبحوثين

هم عندنا أننا نبحث في أي علاقة لهذه المتغيرات بعملية ومهما كان موطن النشأة بدوي، ريفي، شبه حضري، وحضري، فالم   
. وقد تبين لنا من خلال دراسة الحالة أن طبيعة اال العمراني والاجتماعي، تؤثر على طبيعة الصراع بالهيئات. الصراع بالهيئات

لال التفاعلات الاجتماعية باال فنجد أن المبحوثين ذوي الأصول الريفية والبدوية يحملون ثقافة تقليدية تنشأ لديهم من خ
فقد تؤثر عملية الاندماج الاجتماعي للمبحوثين في . والعلاقات الاجتماعية، وبصفة عامة البنى الاجتماعية التقليدية أو الحديثة

 .اتمع على بروز سلوكات وأفعال تنطلق من ثقافة تقليدية وإما من ثقافة حديثة وثقافة حضرية

حظات الميدانية لبعض االس المتواجدة في مجالات عمرانية بدوية وريفية، وملاحظتنا لبعض التمثلات فمن خلال الملا   
الاجتماعية والسلوكات والتفاعلات الاجتماعية، أن بعض المنتخبين يحملون ثقافة اجتماعية تقليدية يحاولون فرضها في تنظيم 

فأثناء مقابلاتنا مع بعض الكتاب العامون . سلوب الكلام ومظاهر الثقافةبيروقراطي حديث، من خلال مظاهر اللباس والحديث وأ
للدوائر والبلديات، صرحوا لنا أن هؤلاء المنتخبين المتصارعين يحملون ثقافة بدوية ساذجة، لا أساس لها ولا يمكن مقارنتها بالثقافة 

ف لراعي غنم أن يرأس الس، وكيف لفلاح أن يرأس مجلس، كي:" وفي هذا يقول أحد رؤساء الدوائر. اتمعية والتنظيمية الحديثة
وكيف للاعب القمار والسيق مع الشيوخ أن يمثل اتمع، لماذا أصبح صاحب الجلابية الذي لا قيمة له داخل اتمع، أن يعتلي 

  ".الرئاسة أو السلطة و يصير يحكم شعباً محلياً، هذه الأسباب العميقة لتولد الصراع 
    :توى التعليميالمس -3
يعني هل . إن متغير المستوى التعليمي للمبحوثين يعتبر من المؤشرات المهمة في تحديد طبيعة الكفاءة التي تميز أفراد مجتمع الدراسة   

، أم هي كفاءة مستمدة )ما بعد التدرجتدرج و ال(مستوى تعليمي جامعي  هي كفاءة علمية وذهنية في حالة ما إذا كان هؤلاء لهم
خاصة إذا علمنا . ن الخبرة، أو لا وجود للكفاءة بالمرة إذا كان كذلك عند المبحوثين الذين لهم مستوى تعليمي أقل من الجامعيم

أن الترشح للإنتخاب لا يكون على أساس المستوى التعليمي، ولا على أساس الخبرة والتجربة، ولا على أساس السن، ولا على 
فقد وجدنا أن هناك أصوات تنادي بالرفع من المستوى . هب ودب يترشح للانتخاب في االسأساس شروط أخرى، وإنما كل من 

  %   النسبة   .التكرار  .موطن النشأة
  03,15 06  .البادية

  20,52  39  .الريف

  51,57  98  .مركز شبه حضري

  24,73  47  .المدينة

  100  190  .اموع
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التعليمي والثقافي لأعضاء االس، وهذا بدعوى أن هناك علاقة سببية بين تدني المستوى التعليمي وتدني مستوى الكفاءة والفعالية 
  .للأفراد وللمجالس وأهدافها التنموية

  .يبين توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي :32323232 الجدول رقم -  
منهم لديهم  %34,21من المبحوثين لديهم مستوى تعليمي ثانوي وأن  %42,10نلاحظ من الجدول السابق أن ما نسبته     

و تأتي المستويات  %.15,25مستوى تعليمي جامعي، وتأتي في المرتبة الثالثة المستوى التعليمي المتوسط للمبحوثين بما نسبته 
كما أن القضية الأساسية ليست في الشهادة الجامعية في حد ذاا، كأساس للرفع من . التعليمية المتدنية بنسب متدنية هي كذلك

تي ولا في تدني المستوى التعليمي الذي يصل به الحد إلى دون المستوى، و إنما الكفاءة العلمية النوعية ال. فعالية الس في التنمية
  .يمكن أن يتمتع ا أي فرد التي قد تكون من خلال تحصيله العلمي أو خبرته في مجال االس والتسيير ا

فقد أفادت تحقيقاتنا الميدانية أن هناك العديد من المبحوثين ممن لهم مستويات تعليمية متدنية وبدون مستوى أصلاً لديهم الخبرة    
وهذه القضية ونقيضها من شأا أن يتولد عنها خلافات وتنافرات عديدة بين حاملي الشهادات . الكافية في مجال تسيير االس

فقد صرح لنا الكثير من المبحوثين المقابلَين والمستجوبين أن قضية المستوى التعليمي في االس هي القصية الأولى التي . ومعدوميها
اخل أي مجلس بين جماعتين، أي بين ذوي المستويات التعليمية المتدنية، وبين فيكون الصراع د. ينشأ من خلالها الصراع بين أطرافه

فالأول يتهم الثاني بأن له شهادة فارغة من محتواها، والثاني يتهم . المستويات التعليمية المرتفعة، بحيث أن كل طرف يتهم الآخر
ناه في كل من مجلس سيدي مخلوف، البيضاء، والخنق، الآخر بأنه أمي ولا يحق له تقلد منصب إداري عالي كرئيس، وهذا ما شهد

آفلو، الأغواط، والس الولائي، ورئيس هذا الأخير تحصل على شهادة الدكتوراه في تخصص معين يحسب نفسه كما قال أحد 
  .الأعضاء أنه يعلم كل شيء وهو لا يعلم ولا يفقه في أمور التسيير شيء

رغم من أن الجماعات تستند بنيتها إلى بنية الهيكل التنظيمي، وما يحدده من مراتب وظيفته ليست وبالتالي يمكن لنا القول انه بال   
ورغم أن السلم . على أساس المستوى التعليمي، وإنما على أساس الفوز بعدد المقاعد لكل حزب أو بعدد الأصوات للمنتخب

. بين أجزاء هذا البناء استناداً إلى النصوص الرسمية وقوانين االسالتنظيمي يضم مختلف المستويات التعليمية، فإنه يضبط العلاقات 
إلا أنه في بعض الأحيان يحدث داخل هذا البناء صراع منشأه اختلاف المستويات التعليمية بين مستويات تعليمية عليا تمد المنتخبين 

تية ا، وبين مستويات تعليمية دنيا، لا تكتسب يشكل سلطة ذايخلق من خلالها منطقة ارتيابه، و قوة ورأس مال معرفي وحقيقي 
رأس مال ثقافي ولا تعليمي، وإنما رأس مال خبرة وتجربة إذا وجدت فقط قد يكون سبب لتغلبها على الطرف الآخر أو سبب 

  .هزيمتها
  
  
  

 %النسبة   .التكرار  .المستوى التعليمي

  03,15  06  .بدون مستوى

  05,26  10  .ابتدائي

  15,26  29  .متوسط

  42,10  80  .ثانوي

  34,21  65  .جامعي

  100  190  .اموع
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  :المقعد الحالي بالهيئة -4
  ).توزيع المهام(يبين توزيع المبحوثين حول المقاعد باالس  :33333333الجدول رقم  -

 %  النسبة  .التكرار  .المقعد

  10,55 20  .رئيس

  23,68  45  .نائب

  65,78  125  .عضو

  100  190  .اموع

     
. يتبين لنا من خلال الجدول والذي تم وضعه لمعرفة الوظيفة والمهمة المنوطة للمبحوثين، أو بلغة االس المقعد الحالي الانتخابي لهم 

من المبحوثين هم أعضاء فقط داخل الهيئة منهم من يرأس لجنة تسييرية والباقي يقوم بمهمة المراقبة والمتابعة % 65,78إن ما نسبته 
ة في اتخاذ القرار، من خلال مشورته، ويحضرون في الاجتماعات الدورية التي تتم كل ثلاث أشهر أو في الاجتماعات الطارئة والمشارك

وتكون . من المبحوثين نواب% 23,68وأن . التي ينظمها الرئيس وهيئته التنفيذية لمعالجة ومناقشة القضايا والمشكلات الطارئة
لرئيس في مهامه ووظيفته التسييرية تستند إليهم وظائف ويترأسون لجان تسييرية والتي يؤسسها وظيفتهم في الس في مساعدة ا

الس، أو يتقلدون في ذات الوقت رئاسة المصالح الإدارية كمصلحة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الفلاحة، ومصلحة التخطيط 
لمجالس إذا ما نحينا في الاعتبار رؤساء االس امدة وفي من المبحوثين هم رؤساء ل% 10,55أما ما نسبته . الخ...والإحصاء

بالإضافة إلى رئيس . بريدة ، وعين ماضي، أما مجلس الحاج المشري فهو في الآونة الأخيرة في انسداد نسبي: حالة انسداد تام كـ
  .قات قانونية مع نائبه الأولمجلس تاجموت الذي هو في حالة توقيف، وملفه أمام العدالة لمناقشة في قضية تسيريه وخرو 

وتمثل هذه المقاعد والمناصب الإدارية وخاصة منها الرئاسية والنيابية الهيئة التنفيذية المشكلة من الرئيس ونائبيه، هدف كل عضو    
سلطة، للوصول والحصول عليها بأي وسيلة كانت وبأي طريقة هي، لما تتمتع به من مناطق للنفوذ والقوة من خلال اكتساب ال

وهذا ما سنتطرق بتحليل في العنصر الرابع من هذا الفصل والمتعلق بالصراعات التي تنشأ باالس بفعل تصادم الاستراتيجيات 
  .الفردية للفاعلين

ويمثل هؤلاء أطراف العملية الصراع التي تكون في غالب الأمر بين الأعضاء والهيئة التنفيذية إذا كانتا هذه الأخيرة متحالفة و    
أو يكون الصراع داخل الهيئة التنفيذية بين الرئيس ونائبه الأول أو الثاني بالتحالف مع باقي الأعضاء . مشكلة من كتلة حزبية واحدة

التنمية (منصبه الرئاسي أو الضغط عليه لتمرير مشاريع أو منحهم امتيازات تنظيمية أو تنموية في إطار اتمع الخارجي لتنحيته من 
  ).المحلية
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  : مدة الخبرة الفنية والمهنية والأقدمية في مجال العمل بالمجالس الشعبية -5
  . ية، ومدة الخبرة المهنية والفنية في االسيبين توزيع المبحوثين على أساس الاقدم :34343434الجدول رقم  -  

 %  النسبة  .التكرار  .المقعد

  10,55 20  .رئيس

  23,68  45  .نائب

  65,78  125  .عضو

  100  190  .اموع

  :نلاحظ من خلال الجدول أن توزيع المبحوثين على أساس مدة الخبرة الفنية والمهنية في مجال االس الشعبية هي كمايلي  
 05من المبحوثين من يشاركون لأول مرة في هذا اال خاصة إذا علمنا أن العهدة الانتخابية تقدر بـ % 88,94ما نسبته    

فقد تزامنت دراستنا مع السنة الثالثة إلى الرابعة من العهدة الانتخابية في االس، بحيث أن كل المبحوثين صرحوا أم قضوا . سنوات
من الأعضاء لديهم خبرة في هذا اال  %8,420االس، وإذا قارنا هذا مع النسبة التي تقول أن هناك  ثلاث سنوات في مجال

 15سنة إلى  11من الأعضاء شهدوا ثلاث عهدات انتخابية على الأكثر من  %2,630وأن نسبة .سنوات 10إلى  06تقدر من 

  .سنة
وحلي بنا التنويه هنا أن أغلب المبحوثين ينشطون في مجالات اقتصادية واجتماعية أخرى، أي في الوظائف الإدارية كمتصرفين    

فإن أغلب . وأعوان إداريين، بالإضافة إلى العمل في سلك التعليمي بشتى مستوياته والعمل في المهن الحرة، والذين هم بدون وظيفة
. قط للاجتماعات للمناقشة والمشاورة وكسب منافع ومصالح، وهم بدورهم موظفون في جهات أخرىالأعضاء كذلك يحضرون ف

اللهم إذا خلينا الرئيس والنواب الذين يعملون بصفة دائمة في الس مع بعض الأعضاء الذين هم في الأصل موظفين بالمقار 
  .البلدية

أي يتولد الصراع بين أطرافه بين من . أن يكون عبارة عن شرارة لتولد الصراع إن متغير الخبرة في مجال االس من شأنه هو كذلك   
يعتقدون أن لهم باع كبير في التسيير الإداري لهذه االس، وبين من هم يفتقرون لهذه الخبرة بحيث نجد أن كل من يتمتع بالخبرة 

أو كما يقال لهم . يمنة على الأعضاء الجدد في التنظيمالكافية في العمل في هذا اال يكون على أكبر قدر من السيطرة واله
كما نريد أن .يدعون أم يعرفون كل المنافذ المسهلة لقضاء المصالح إما العامة أو الجهوية والقبلية والخاصة". الزرق"باللهجة العامية 

اء يستخدمون هذه العهدة الانتخابية فقط  نؤكد هنا أننا جمعنا معلومات ميدانية من خلال المقابلات تفيد أن كل الأعضاء البسط
كخبرة مهنية وفنية لتوسيع نطاق حريتها وكسب سلطات عليا في عهدات انتخابية لاحقة، بحيث أن كل من منتخب يسعى إلى 
دعم الجهة التي صوتت عليه، ومنحها امتيازات من مشاريع تنموية وسكنات ووظائف لكي يوفي بوعده وأيضا ليكسب جمهور 

  .يدعمه في مسعاه الانتخابي اللاحق إضافي
  :اال العمراني و الاجتماعي البدوي و تشكل صراع العصبيات القبلية في االس: ثانيا
نريد من خلال هذا العنصر المتعلق بتحليل متغيرات الفرضية الأولى ودراسة مؤشراا المستنبطة ميدانيا إلى تحديد والوقوف على    

 يحتكم إليها أعضاء التنظيم في سلوكام وأفعالهم اليومية في اتمع وبالس، بصفتها مجال للعمل التنظيمي الأطر المرجعية التي
أي تحديد هل هذه السلوكات والأفعال الصراعية أو التعاونية تقوم أو دف لإنتاج وإعادة إنتاج . المنظم والهادف إلى التنمية المحلية
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أو بعبارة أخرى هل السلوكات والأفعال . طيع االس أن تحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها أم لا؟السلوكات والأفعال التي تست
والصراعات المشكلة بالهيئات هي بالدرجة الأولى تجسيد وإعادة الإنتاج للهوية الجماعية التي ينتمي إليها الأعضاء المنتخبون في 

أعم هل صحيح أن االس الشعبية البلدية المتواجدة في مجالات عمرانية بدوية تتميز  أو بعبارة. االس ويكنون الولاء الدائم لها؟
ة يقوم ببنية اجتماعية قبلية، يرتفع فيها الانتماء إلى الهوية الجماعية القرابية والقبلية يكون الصراع في هيئاا المشكلة للمجالس الشعبي

  .الإنتاج للهوية الجماعية على أساس العامل العصبي القبلي، كتجسيد وإعادة
لذلك فإننا سنقوم بتحليل هذه الإشكالية انطلاقا من الفرضية العامة وبمتغيراا الجزئية، وانطلاقا بالأساس من الفرضية الجزئية    

اء إلى قيم اتمع اال العمراني، اال الاجتماعي، شكل البنية الاجتماعية، درجة الانتم( الأولى بمتغيراا المستقلة التي هي 
  :وهذا ما سنعالجه في شقين وجانبين في المحاور التحليلية التالية). الصراع العصبي القبلي(ومتغيرها التابع الذي هو ). الأصلي

  ):البنية الاجتماعية(علاقة المجال العمراني بالمجال الاجتماعي  -1
وبين اال الاجتماعي، ) بدوي، ريفي، شبه حضري، حضري(العمراني  سنحاول في هذا المحور تحليل العلاقة بين طبيعة اال   

الروح (فمن المعلوم أن الثقافة هي أولاً وقبل كل شيء كل الوسائل المادية والمعنوية الرمزية . أي طبيعته وشكل البنية الاجتماعية
فالثقافة . أو بالأحرى هذا الأخير يؤثر فيها ويوجهها التي يمتلكها مجتمع محلي معين، من اجل التأثير في المحيط المادي،) الجماعية

والسبب هو أن هذه الثقافة بشقيها والتي تنبع من خلال التفاعلات والعلاقات . المادية والرمزية ذا المعنى هي بسبب ونتيجة
ذه السلوكات، وهكذا تتراكم الاجتماعية في اال هي التي تحرك السلوكات والأفعال وتوجهها، وفي مرحلة ثانية تصبح نتيجة له

فقد حلل علماء الاجتماع العلاقة بين الفرد ومحيطه وبيئته الاجتماعية، . الثقافة والحضارة، وبالتالي تُشكل لنا ثقافة اتمع المحلي
ثير العمران فإبن خلدون طرح وحلل تأ. فنجد أن ابن خلدون وكارل ماركس انطلقا من تحليلام من العلاقة بين الفرد ومحيطه

بحيث ارجع سبب نشوء اتمع البشري إلى حاجة البشر للإجتماع . البدوي والحضري في طبيعته البنى الاجتماعية و شكلها
والفرد بدون مجتمع . فالضرورة هي التي تدفع الفرد للاجتماع مع بني جنسه لتحقيق رغباته، لأنه لا يستطيع تحقيقها بمفرده. والتعاون

وإنما تكمن قيمته في الحياة الاجتماعية من خلال فرض مكانته والتعاون مع جماعته والانصهار فيها، .  الحياةلا قيمة له في
  .والإندماج والتكيف ومتطلباا

ت كنا قد بينا سابقا طبيعة البنى الاجتماعية في االات العمرانية والاجتماعية بتمايزها، واستقرأنا واستنتجنا من خلال المقابلا    
من خلال الممارسة العملية والمعايشة الواقعية والاحتكاك بالميدان المدروس، من أجل . والمشاهدات الميدانية هذه الطبائع والوقائع

إلا أننا في هذا . الفهم العميق للمظاهر والظواهر، والتفاعلات الاجتماعية باالات، بقصد التوصل إلى الاستنتاجات المنطقية
علينا دراسة الأفراد الفاعلين الموجودين في نسق التفاعل في اال العمراني والاجتماعي واال التنظيمي على الفصل قد تعين 

فبعد دراسة العمران والجماعة نسعى هنا لتحليل ردود أفعال الأفراد وآرائهم وتصورام . السواء، بصفتهم الذوات التحليلية المنطقية
  .ام، وكذا إزاء آرائهم حول الصراع في الهيئات المشكلين لهاحيال بنيتهم الاجتماعية وعلاق

 .يبين درجة انتماء المبحوثين للجماعة القرابية من عدمه :35353535الجدول رقم  -

فائدة الانتماء            
  .من عدمه          

  
  .اتمع

  .اموع  .لا  .نعم
يكتسب الفرد حضوة 

  .وقوة معنوية
يكتسب الشعور بالحماية 

  .داخل الرابطة
الاعتقاد بأنه شيئ  

  .كمالي
استطاعة العيش بدون 

  .جماعة قرابية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  100  56  03,57  02  01,78  01  10,17  06  83,92 47  .بدوي
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  100  40  02,50  01  -  -  12,50  05  85  34  .ريفي

  100  41  07,31  03  07,31  03  14,63  06  70,73  29  .شبه حضري

  100  53  35,84  19  05,66  03  16,98  09  41,50  22  .حضري

  100  190  13,15  25  03,68  07  13,68  26  69,47  132  .اموع
% 83,15                 158 %16,84                         32  

يتبين لنا من خلال الجدول، أن المؤشر الأول والمتعلق بالانتماء إلى  الجماعة القرابية، والذي وضع له أربعة بدائل، يختار منها     
كما أنه يتبين لنا أنه تم توزيع المبحوثين وفق اتمعات المحلية الذين ينتمون إليها بالتركيز على اتمع . المبحوث واحدة منها فقط

من المبحوثين باختلاف انتماءام اتمعية، والذين أجابوا بالإيجاب أم % 83,15فالمعطيات الإحصائية تظهر لنا أن . ويالبد
من % 16,84وفي مقابل ذلك عبرت نسبة  . يكسبون حظوة وقوة معنوية، ويشعرون بالحماية داخل رابطة جماعام القرابية

م يعتقدون أن الانتماء للجماعة القرابية شيء كمالي، وأن باستطاعتهم العيش بمفردهم بدون المبحوثين والذين أجابوا بالنفي، أ
 :بحيث نجد. جماعة قرابية

من المبحوثين المنتخبين في مجال عمراني بدوي، والذي حددنا خصائصه وطبيعته في الجانب النظري من الدراسة، % 83,92أن  -
من % 85بالمقارنة مع نسبة . م يكتسبون حظوة وقوة معنوية في انتمائهم لجماعتهم القرابيةوالذي صنفناه في دراسة الحالة، يرون أ

القوة المعنويتين، وكذلك هو الحال للمبحوثين المنتمين إلى مجال ريفي أيضا يكتسبون هذه الحظوة و  المبحوثين المنتمين ال عمراني
من المبحوثين المنتمين إلى مجال عمراني حضري لازالوا % 69,47سبته أما ما ن. % 41,56عمراني شبه حضري نسبتهم تقدر بـ 

 .صرحوا بعدم الانتماء للجماعة القرابية% 13,15يتمسكون بجماعتهم القرابية وينتمون إليها، بالمقاربة مع نسبة 

ضرورة ) قبلية، عشائرية، عائلية، وأسرية(وتشير الإحصائيات بصفة عامة أن المبحوثين يعتقدون أن الانتماء للجماعة القرابية    
وهذا . ملحة في الحياة الاجتماعية الحديثة، وهذا لأم يكتسبون منها حظوة وتمنحهم قوة معنوية، وتشعرهم بالحماية داخل الرابطة

بحيث أن هذه . ويكنون الولاء والانتماء لجماعتهم القرابية. وثين لا يزالون متمسكون بقيم اتمع الأصلي الأوليدليل على أن المبح
الأخيرة على حد تصريحات المبحوثين بشقيها الدموي والاجتماعي كافية في نظرهم لتمثيل الجانب الأمني لهم وعامل استقرار 

 .لمستقبلهم الاجتماعي والوظيفي

  .يبين أساس بناء العلاقات الاجتماعية في اتمع المحلي :36363636رقم  الجدول -
  العلاقة      

  الاجتماعية      
  
  .اتمع  

 الوجه للوجه

  .مع الآخر
 مرتبطة بجماعته

  .القرابية
 علاقة ذات

  .اتجاه واحد
 علاقة شخصية

  .بحتة
 

  .اموع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  07,14  04  -  -  80,35  45  12,50 07 .بدوي

  100  40  05  02  -  -  92,35  37  02,50  01  ريفيز

  100  41  04,87  02  04,87  02  85,36  35  04,50  02  .شبه حضري

  100  53  18,86  10  05,66  03  69,81  37  05,66  03  .حضري

  100  190  9,47  18  02,63  05  81,05  154  06,04  13  .اموع

بحيث تم . نلاحظ من هذا الجدول الذي يقدم لنا نظرة المبحوثين في أسس بناء علاقام الاجتماعية داخل مجتمعام المحلية   
        ه الحضرية البدوية، الريفية، شب(من المبحوثين باختلاف انتماءام االية % 81,05تقديم أربع بدائل للاختيار، فقد أشار 

من % 012,5ونسبة % 81,35بحيث تمثل نسبة . أن علاقام الاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأعضاء الجماعة القرابية) والحضرية
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) والعائلةالقبلية، العشيرة (المبحوثين المنتمين إلى مجال عمراني بدوي أن بناء علاقام الاجتماعية باتمع مرتبطة بجماعتهم القرابية 
  :وأن علاقام تكون الوجه مع الوجه بالطرف الآخر، أي أا علاقات أولية بسيطة ونجد أيضا

من المبحوثين المنتمين ال عمراني واجتماعي ريفي علاقام الاجتماعية تكون على أساس الارتباط  بأعضاء  %092,5أن  -
ال بالنسبة للمبحوثين المنتمين إلى مجال عمراني شبه حضري بحيث أظهرت الجماعة القرابية القبلية والعشائرية، وكذلك هو الح

من المبحوثين المنتمين إلى مجال عمراني حضري أيضا صرحوا بأن علاقام الاجتماعية % 69,81وأن % 85,36نسبتهم تقدر بـ 
ام شخصية بحتة ليس لها أساس من صرحوا بأن علاق% 18,86تكون على أساس الانتماء إلى الجماعة القرابية، بالمقاربة مع 

  .بحيث بينوا لنا أم أشخاص فردانيون ينبذون مثل هذا الانتماء. الانتماء إلى الجماعة القرابية
الذي يبين  01الجدول رقم : أنظر الملاحق(كما كنا قد طرحنا سؤال نحاول فيه أيضا تبيان أساس العلاقة في اتمع بصفة دقيقة   -

من المبحوثين باختلاف انتماءام االية صرحوا بأن علاقام % 55,78أن ما نسبته ) قة الاجتماعية في اتمعأساس بناء العلا
  .الاجتماعية تكون على أساس القرابة

 .يبين مدى رغبة الأفراد المبحوثين في التحرر من الضوابط التقليدية أو المحافظة عليها :37373737الجدول رقم  -

  التصورات
 

 

 

 

  .اتمع 

   .لا  .نعم

 

  .اموع
 تحديد

شروط وجوده 
  .بنفسه

 تحديد

 قراراته

  .بنفسه

يسعى لاختيار 
نمط حياته 

  .الخاص

 يحافظ على

 ما هو

  .كائن

يسعى لان 
يكون ممثلاً 

للواقع ونموذجاً 
  .له

يسير وقيم 
 وعادات

  .اتمع

 %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  100  56  67,85  38  21,42  12  03,57  02  03,57  02  03,57  02  - -  .بدوي

  100  40  72,50  29  17,50  07  10  04  -  -  -  -  -  -  .ريفي

  100  41  17,07  07  31,70  13  43,90  18  04,87  02  -  -  02,43  01  .شبه حضري

  100  53  33,96  18  -  -  09,43  05  35,84  19  09,43  05  11,32  06  .حضري

  100  190  48,42  92  16,84  32  15,26  29  12,10  23  03,68  07  3,68  07  .اموع

37                                19,47  153                              80,52 -  -  

أو ) القيم والمعايير اتمعية العادات والتقاليد(تم وضع هذا الجدول لمعرفة مدى رغبة المبحوثين في المحافظة على الضوابط التقليدية    
وقدمنا لهم ثلاث بدائل للإجابة في حالة الإجابة . وهذا للتأكيد على صحة تصريحام في الأسئلة السابقة. السعي إلى تغييرها

من المبحوثين قد % 80,52فنلاحظ هنا من خلال الجدول أن . و بالسلب، وذلك باختيار بديل واحد من قبل المبحوثبالإيجاب أ
من المبحوثين يريدوا % 19,47بالمقارنة مع نسبة . صرحوا بأم يسعون للمحافظة على قيم وعادات اتمع التقليدي الأصلي

  .ليديةالتحرر من هذه الضوابط والقيم والمعايير التق
من المبحوثين المنتمين إلى مجال عمراني بدوي أم يريدوا السير وبالموازاة مع قيم وعادات مجتمعهم % 67,85بحيث مثلت نسبة    

بمعنى أم يتطبعون ويكونون نسخة طبق (منهم يسعون لأن يكونوا ممثلين للواقع ونموذجا له % 25,42ونسبة . التقليدي البسيط
  :وكذلك نجد أن الشواهد الإحصائية دلت أن نسبة. ء اتمع المحليالأصل لباقي أعضا

من المبحوثين المنتمين إلى مجال عمراني ريفي أم يسعون للسير في الحياة الاجتماعية والثقافية وفق قيم وعادات % 072,5 -
مجال عمراني شبه حضري بحيث دلتهم نسبتهم وتقاليد اتمع المحلي التقليدي، وكذلك هو الحال بالنسبة للمبحوثين المنتمين إلى 

من المبحوثين ممن ينتمون إلى مجال عمراني حضري بأم يسعون إلى السير وفق قيم % 33,96و كذلك أظهرت نسبة  17,07%
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ط من نفس المبحوثين في اال العمراني الحضري يسعون لاختيار نم %2,070وعادات اتمع الأصلي، بالمقارنة مع ما نسبته 
تحديد  من نفس المبحوثين يريدوا% 11,32يريدوا تحديد قرارام الشخصية بأنفسهم، ونسبة % 9,430وان نسبة . حيام الخاص

  . شروط وجودهم بأنفسهم
مازالت كنا قد بينا في فصل دراسة الحالة كيف أن كل اتمعات المحلية قصد الدراسة والتحليل، أن البنى الاجتماعية التقليدية ا     

وخاصة منها اتمعات المحلية البدوية . مسيطرة سيطرة فاعلة في اال الاجتماعي، ومدى تجلياا في تقسيمات اال العمراني
  ).البداوة المستقرة في القرى(

ولقد كانت هذه . ركزت النظرية الخلدونية على إبراز أهم الخصائص والسمات السائدة في كل من اتمعات الحضرية والبدوية   
ورغم التركيز على هذه الثنائية المنطلقة من . النظرة مستمدة أساسا من الحقبة التاريخية التي كانت تعيشها مدن القرن الرابع عشر

فقد كان  تصور الفكر الخلدوني لدراسة الظاهرة عدم الفصل بين النسقين، فالتطور عنده وعندنا يتجه في . واقع مدن المغرب العربي
ويتدرج بعدها إلى مراتب يتوسطها النمط الريفي والنمط شبه الحضري المستحدث في الآونة . عمودي من نمط الحياة البدوية خط

ال الأخيرة ليصل بعدها إلى المدينة أو الحضارة التي تسود فيها الأنماط السلوكية والسمات الثقافية والاقتصادية الناتجة عن التأثر با
للنسق السياسي المهيمن، وبتضخيم المدينة وتوفر الفائض، ويتجه الأفراد إلى الحياة الترف والدعة والبذخ، ويظهر الذي يخضع بدوره 

فيها التخصص في العمل عكس اتمعات المحلية البدوية والريفية، وتظهر فيها بجلاء قيم الفردانية وهذا ما بينته إحصائياتنا، أن 
من المبحوثين يسعون إلى اختيار نمط حيام الخاص، وهذا بفعل تميز اال بانقسامية الأدوار، وتعددية  %12,10نسبة 

إلا أنه من . من خلال الروابط المتخصصة، وغلبة العقل والمصلحة على العواطف. الانتماءات، وسيطرة العلاقات السطحية والثانوية
لنا أن كل اتمعات المحلية المدروسة لازالت يسيطر عليها الروح والنزعة القبلية  خلال القراءة الإحصائية للجدول أعلاه تبين

أي تلك اموعة من الأشكال من العلاقات التي تربط الفرد . والعشائرية والعائلية وهذا ما يظهر في الروابط الاجتماعية بين أفراده
يكون اجتماعيا، ويندمج في اتمع، بل يزيد عليه بالمحافظة على قيمه باموعات الاجتماعية، والتي تسمح له في نفس الوقت بأن 

وعاداته وتقاليده، فعلى الرغم من أن القرى والمدن في هذه اتمعات تشهد تطورا ملحوظا في مجالها العمراني من حيث طبيعة ونمط 
وظائفها إلا أن كل هذه االات واتمعات المحلية وطراز السكن الحديث، وتوفر مؤسسات الدولة الحديثة باختلاف أنواعها وتعدد 

ا في تشهد استمرارية للبنى التقليدية القبلية والعشائرية والعائلية والأسرية داخل االات العمرانية، واستمرارية حركيتها وآداء وظائفه
تأكيد صحة كلامنا أن اتمعات البدوية  وما يزيد من. مناسبات ومجالات عديدة في القرى والأرياف، وكذلك في المدن الحديثة

المدروسة وحتى الريفية و شبه الحضرية والحضرية تسيطر عليها القبلية الواحدة، وهذا ما وجدناه في كل من بلدية سيدي مخلوف، 
اا الاجتماعية و حاسي الدلاعة، بريدة،، الحاج المشري وغيرها كثير من االات العمرانية الأخرى والتي تسيطر ويمن على حي

 .السياسية و الاقتصادية و الثقافية و حتى التنظيمية قبيلة واحدة
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 .يبين تصورات الأفراد المبحوثين في العيش في اتمع :38383838الجدول رقم  -

  .التصورات
  
  

  .اتمع 

يسعي لتغيير 
القيم والعادات 

  .والتقاليد

يبادر إلى إعادة 
  .تشكيل الواقع

أن يكون  يرفض
  .فرداً تابعاً 

يتبع عادات 
وتقاليد مجتمعه 

  .المحلي

يحافظ على 
ثبات الواقع 
الاجتماعي 

  .والثقافي

يخضع لمعايير 
الجماعة 
  .وسلوكاا

  
  .اموع

 %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  100  56  7,14  04  26,78  15  60,71  34  -  -  05,35  03  -  -  .بدوي

  100  40  12,50  05  35  14  50  20  -  -  02,50  01  -  -  .ريفي

  100  41  26,82  11  12,19  05  41,46  17  02,43  01  17,07  07  -  -  .شبه حضري

  100  53  13,20  07  -  -  28,30  15  16,98  09  28,30  15 13,20 07  .حضري

  100  190  14,21  27  17,89  34  45,26  86  05,26  10  13,68  26  03,68  07  .اموع

نلاحظ من هذا الجدول الذي تم نسجه لإيجاد العلاقة بين طبيعة اال العمراني وتصورات الأفراد المنتمين لكل مجال، في طريقة    
في محاولة منا إيجاد هذه العلاقة بين اال الاجتماعي واال العمراني، أي هل مازالت . و ذاكالعيش في هذا اتمع المحلي أ

. وقد عَمِدنا إلى طرح ستة بدائل. مستمرة سيطرة القيم التقليدية على الأفراد، أم أا تلاشت وحلت محلها القيم الحديثة والعصرية؟
، )والتقاليد، المبادرة إلى إعادة تشكيل الواقع، الرفض بأن يكون الفرد تابعا تمعه السعي لتغيير القيم والعادات(ثلاثة منها هي 

يتبعون العادات والتقاليد، ويحافظون على ثبات الواقع المعيشي والاجتماعي والثقافي، (وأخرى تبين ما إذا كان الأفراد المبحوثين 
  ).ومدى خضوعهم لمعايير الجماعة وسلوكاا

من مجموع المبحوثين صرحوا بإتباعهم للعادات والتقاليد امعية والمعايير  %77,36عطيات الإحصائية أن ما نسبته وقد دلت الم   
من مجموع المبحوثين الذين رأوا بأم يقيمون ثورة  %22,61والقيم والمحافظة على قيم اتمع الأصلي، بالمقارنة مع ما نسبته 

اجتماعية على الواقع المعيشي الاجتماعي والثقافي، وأن يعيشوا حيام بمفردهم ويسعون إلى إعادة تشكيل وإعادة البناء للواقع 
بتعدد انتماءام االية رأوا من مجموع المبحوثين  %45,26فمن خلال تحليلنا للمعطيات الإحصائية وجدنا أن . الاجتماعي الحالي

وأن . من المبحوثين المنتمين ال عمراني بدوي يتبعون عادات وتقاليد مجتمعهم %60,71بإتباعهم لعادات وتقاليد اتمع وأن 
  .منهم يسعون للمحافظة على ثبات الواقع الثقافي والمعيشي الحالي 26,78%

يحافظون عليها  %35 مجال عمراني ريفي يتبعون عادات وتقاليد مجتمعهم، منهم من مجموع المبحوثين المنتمين إلى %50وأن  -
  .وعلى ثبات و تكامل الواقع الاجتماعي والثقافي الحالي

من مجموع المبحوثين المنتمين إلى مجال عمراني شبه حضري يتبعون كذلك عادات وتقاليد مجتمعهم، ويحافظون  %41,46وأن  -
  .يبادرون إلى إعادة تشكيلها و إنتاجها من جديد %17,07نسبته إلا أن فيهم ما . عليها

من مجموع المبحوثين المنتمين إلى مجال عمراني حضري يبادرون إلى تشكيل الواقع الاجتماعي من جديد، وتقابلها  %028,3وأن  -
ت نسبة نفس النسبة التي ترى بالمحافظة على المواقع الاجتماعي بقيمه وتقاليده وعاداته ومعاييره 16,98، وفي السياق نفسه عبر% 

  .من المبحوثين أم يرفضون رفضاً قاطعاً أن يكونوا أفرادا تابعين لهذا اتمع المحلي الحضري
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وما نستطيع أن نستنتجه من هذه المعطيات الإحصائية أن الأفراد في كامل اتمعات يسعون إلى المحافظة والإبقاء على قيم    
  .د اتمع الأصلي، وخاصة منهم المتواجدون في مجال عمراني بدوي وريفيوعادات وتقالي

يتأثر الإنسان بعادات وتقاليد اتمع الذي يعيش فيه، فتشكل هذه التقاليد سلوكه وتفكيره وتوجهه إلى ما تعارف عليه اتمع    
و هي تتعرض لبعض التغيرات وإن كانت . آباءه و أجدادهوالعادات والتقاليد قيم يتوارثها الإنسان الفرد من . المحلي وما اعتاده

وإن كنا شاهدنا ولاحظنا أن هناك أوجه للشبه بين المبحوثين بتعدد انتماءام . طفيفة، وهذا ما شاهدناه في اتمع المحلي الحضري
  .الاجتماعية للمجالات العمرانية

ا لها من تأثير في سلوك الفرد، واتجاهاته، ومواقفه، تؤثر بلا شك في نظرته إلى إن القيم والمعايير والعادات والتقاليد اتمعية بم   
تمجد القيم القديمة والعادات والتقاليد . الجديد في حياته، فكما يرى كافة المبحوثين أن القيم والمعايير اتمعية للمجتمع الأصلي

فالقديم ) القديمة والحديثة(بالصراع الاجتماعي والثقافي بين الأجيال  ومن هنا ينشأ ما يسمى. وتحتفظ ا، ولا يحبذون التغيير فيها
متمسك بالتقاليد، والجديد يريد التغيير نحو الجديد، إلا أن الأمر ليس ذا السوء، وهذا راجع في اعتقادنا إلى تمسك الفرد بقبيلته 

أو لا يتقبلها في          وإن كان لا يرُضى عن بعض تصرفام أو عشيرته كما رأينا واحترامه لجيل الكبار وحمله الثقافة التقليدية،
  .بعض الأحيان

وهذه الضوابط عادة ما يستجاب لها لأا . ومما هو معروف أن القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية تعتبر كضوابط اجتماعية   
ادة ما تنبع الضوابط الجماعية من البنية القيمية والاجتماعية تحقق الأمن والأمان والسكينة لكل فرد من أفراد ذلك اتمع المحلي، وع

والثقافية للمجتمع المحلي البدوي والريفي بالخصوص، لما يتميزان به من سيطرة و هيمنته البنى القبلية التقليدية بقيمها ومعاييرها، 
وحقوق كل فرد، وإتباع قواعد السلوك، والمحافظة  ولأن الضوابط الاجتماعية تنظم العمل الجماعي، وتقاوم الانحراف، وتحدد واجبات

إلا أن البعض من المبحوثين في تصريحام يحاولون ويسعون إلى الثورة على هذا الواقع اتمعي . على نظام اتمع واستقراره وأمنه
  .بعاداته وتقاليده التقليدية، ويبادرون إلى إعادة تشكيله وبناءه من جديد

  .لعمراني وبنيته الاجتماعية بشكل الصراع العصبي القبليعلاقة المجال ا -2
نود في هذا العنصر دراسة العلاقة بين طبيعة اال العمراني و اال الاجتماعي وبنيته الاجتماعية، ودرجة الانتماء إلى الهوية    

هوية الجماعية القبلية من جديد، بحيث تم الجماعية من عدمه، وظهور صراع عصبي قبلي داخل االس كتجسيد وإعادة الإنتاج لل
طرح العديد من الأبعاد والمؤشرات التي ندرس من خلالها مدى تعصب المبحوث لجماعته القرابية، ومدى خدمته لمصالحها وتحقيق 

والتساؤلات أهدافها، وهل تشهد االس حقا خلافات وصراعات بين العصبيات القبلية المشكلة لها، وكل هذه المؤشرات الدالة 
  :نحاول الإجابة عليها وتحليلها في الجداول الإحصائية بتحليلاا السوسيولوجية التالية

يبين ما إذا كان المبحوثين يشهدون خلافات بين الأعضاء داخل التنظيم من انتماءات قبلية وعشائرية      :39393939الجدول رقم  -
 .وعائلية

  .حدوث الخلافات      
  .تواجد الهيئة 

  .اموع  .لا  .نعم

  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  17,85  10  82,14 46  .بدوي

  100  40  17,50  07  82,50  33  .ريفي

  100  41  39,02  16  60,97  25  .شبه حضري

  100  53  69,81  37  30,18  16  .حضري

  100  190  36,84  70 63,15  120  .اموع
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نلاحظ من خلال الجدول الذي تم بناءه لمعرفة ما إذا كان أعضاء التنظيم يشهدون خلافات ونزاعات بينهم وبين باقي الأعضاء    
صرحوا لنا بأم يشهدون فعلاً خلافات بين الأعضاء داخل الهيئات، % 63,15فقد تبين أن . من انتماءات قبلية وعائلية أخرى

بأم يتصارعون مع الأعضاء من % 82,14فنجد أن المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني بدوي صرحوا بنسبة 
ية واحد فنجد أن الصراع والخلاف بين انتماءات قبلية، ويجب لنا التوضيح أن كل االس تركيبيتها الاجتماعية متشكلة من قبل

الأعضاء لا يكون على أساس القرابة والدم، وإنما على أساس اختلاف عشائري وعائلي، وهذا ما نجده في كل من مجلس سيدي 
مخلوف، حاسي الدلاعة، بريدة، والحاج المشري، بحيث أن الصراع يكون بين عائلتين أو عشيرتين من نفس القبيلة حول السلطة 

. من المبحوثين صرحوا بأم لا يتصارعون مع الأعضاء باختلاف انتماءام %17,85والامتيازات التي تحوزها السلطة، بالمقارنة مع 
  :وإضافة إلى هذا تم قراءة الجدول بصفة عامة بحيث وجدنا

أن الصراعات تحدث بشدة بين من المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني ريفي، قد صرحوا ب %085,5أن  -
  .الأعضاء من انتماءات قبلية وعشائرية

من المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني شبه حضري، قد صرحوا بأن الصراع داخل االس  %60,97أن  -
اتمعات المحلية مختفية ضمنيا إلا أا  خاصة إذا علمنا أن البنى التقليدية في هذه. يكون بين الأعضاء بتعدد انتماءام القرابية

  .لازالت مستمرة، وتظهر في البنية العائلية أو الأسرية
من المبحوثين المتواجدين في مجال عمراني حضري صرحوا لنا بأم لا يتصارعون البتة مع الأعضاء من انتماءات  %69,81أن  -

صرحوا بأم يشهدون خلافات ضمنية بين هذه الانتماءات  %30,18مع نسبة قبلية أو عشائرية أو عائلية داخل الس، بالمقارنة 
وتتضح هذه بصفة خاصة في مجلس بلدية آفلو، أين يكون اتمع عبارة عن تشكل متعدد التركيبة السكانية . داخل االس

افة إلى الس الولائي الذي تشهد فيه أي أا عبارة عن مدينة تجتمع فيها كل قبائل وعشائر جبال العمور، بالإض. والاجتماعية
لعض من الخلافات بين أعضاءه، والتي تكون جهوية بين الأعضاء المنتمين إلى الجهة الجنوبية من الولاية، وبين من يقابلوم، والذين 

  .ينتمون إلى الجهة الشمالية من الولاية
انية، استمرار فكرة القرابة الاجتماعية داخل االس الشعبية لتعزيز لقد بينت المعطيات الإحصائية والملاحظات والتحقيقات الميد   

بحيث أن كل هذه التكتلات القبلية داخل . بحيث لا تزال تعايش القرابة الاجتماعية داخل هذا التنظيم البيروقراطي. أفعال السلطة
واحدة أو عشيرة، أو أعضاء عائلة واحدة متعاونين  االس لا تكون متضامنة آليا بين بعضها البعض، وإنما يكون كل أعضاء قبيلة

ومتضامنين، ولكن ليس مثل هذا التضامن الذي يخدم مصلحة التنظيم، وإنما تظهر من خلالها تناقضات مصلحية، تظهر داخل 
ئلية مختلفة، الفريق القبلي المهيمن على السلطة، مما يخلق صراعات مصلحية بين مجموعات وهويات جماعية قبلية وعشائرية وعا

و ذا تصبح االس تشكل لنا منظومة جماعات قبلية . تطمح إلى وظائف وقوة ونفوذ وامتيازات واستثمارات ومشاريع تنموية
ومن هذا . وعشائرية، يحق فيها لكل جماعة إنشاء مُتحدَها في تضامن  وتعاون من أجل تحقيق مطالبها ومصالحها الاجتماعية

في أية ظروف تكون جماعة كامنة قادرة على تحريك فعل  الأولى؛: صراعي باالس بمسألتينر إشكالية الفعل الالمنطلق يمكن اختصا
وفي أية ظروف يمكن  والثانية  وبأية مسارات؛). ناصرالتعاون والتضامن والت.(صراعي يرمي إلى تحريك الاهتمام المشترك بين أفرادها

  .ه منظمة أو إلى جماعة منظمة، وخاصة إذا تحصلت على مركز القوة والنفوذ، والتي هي السلطةتحول الجماعة الكامنة إلى جماعة شب
فقد . وفي سؤال طرحناه على المبحوثين، مفاده معرفة أسباب هذه الخلافات التي تحدث بين الأعضاء باختلاف انتماءام القبلية   

  :صرح لنا كثيرين أن من بين هذه الأسباب نجد
  .طرف إلى كسب كل الامتيازات والمشاريع والاستثمارات للجهة القرابية التي ينتمي إليهاسعي كل  -
  .سعي كل طرف إلى الحصول على مراكز القوة والنفوذ والسلطة لخدمة مصالح جماعته القرابية -
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تكون في السكنات الاجتماعية التهميش، أي إغفال الطرف الآخر وحرمانه وحرمان جماعته القرابية من جملة الامتيازات، والتي  -
  .والريفية، والدعم الفلاحي والرعوي، والوظائف وكل الامتيازات والحصول على بعض الموارد المادية التي تتمتع ا البلدية

  .عدم تحقيق المطالب التي يسعى إلى تحقيقها العضو لجهته القرابية ولجماعته التي صوتت عليه -
  .ماعته القرابية، ونبذ وإلغاء الجماعة الأخرىالعصبية، أي تعصب كل طرف لج -
 .يبين تمثيل المبحوثين للجهات التي ينتمون إليها :40404040الجدول رقم  -

  تمثيل المنتخب  
  
 

  .تواجد الهيئة

للقبيلة التي ينتمي 
  .اليها

للعشيرة  التي 
  .ينتمي إليها

للعائلة التي ينتمي 
  .إليها

للجهة التي ينتمي 
  .اليها

  للمجتمع
  .المدني

  
  .اموع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  05,35  03  05,35  03  33,92  19  55,35  31  - -  .بدوي

  100  40  25  10  07,50  03  5  02  27,50  11  35  14  .ريفي

  100  41  26,82  11  04,87  02  04,87  02  19,51  08  43,90  18  .شبه حضري

  100  53  30,18  16  62,26  33  -  -  -  -  07,54  04  .حضري

  100  190  21,05  40  21,57  41  12,10  23  26,31  50  18,94  36  .اموع

كنا قد طرحنا خمسة بدائل للإجابة على السؤال الذي يرمي إلى معرفة تمثيل العضو المنتخب للجهة التي ينتمي إليها، خاصة إذا     
م، علمنا أن لكل عضو منتخب داخل الس له أهداف وظيفية ظاهرة، ووظيفية كامنة، فالوظيفة الظاهرة هي خدمة الصالح العا

لذلك فقد بينت المعطيات . أما الأهداف الكامنة فهي خدمة مصالح الجماعة أو الجهة التي انتخبته وصوتت عليه أثناء الانتخابات
  :الإحصائية التالية

من الأعضاء المشكلين  %55,36من مجموع الباحثين قد صرحوا بأم ممثلين للعشائر التي ينتموا إليها، منهم  %26,31أن  -
الس الشعبية المتواجدة في مجال عمراني بدوي، عبروا بأم ممثلين للعشيرة التي ينتموا إليها، خاصة إذا علمنا أن كل هذه للمج

  .اتمعات المحلية مشكلة من قبيلة واحدة غالبة ومسيطرة على كل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  .اجدة في مجال عمراني ريفي بأم ممثلون للقبائل التي ينتمون إليهامن المبحوثين المشكلين الس متو  %35أن  -
. من المبحوثين المشكلين الس متواجدة في مجال عمراني شبه حضري، عبروا بأم ممثلون للقبائل التي ينتمون إليها %043,9أن  -

  .منهم ممثلون للمجتمع المدني %26,82مقابل نسبة 
. المشكلين الس متواجدة في مجال عمراني حضري عبروا لنا بأم ممثلون للجهة التي ينتمون إليهامن المبحوثين  %62,26أن  -

  .صرحوا بأم ممثلون للمجتمع المدني %30,18ومنهم 
ئلة وخاصة فيما يخص هذا المتغير، نستطيع القول أن البدائل التي اختارها المبحوثين تتفاوت بين التمثيل للقبيلة أو العشيرة أو العا  

وما نستطيع استنتاجه أنه كان على المبحوثين الإجابة على البديل . المنتخبين المتواجدين في مجالس متواجدة في مجال عمراني يدوي
م لجهاتمع المدني، إلا أن ولاء المبحوثين وانتماءابحيث أظهروا لنا  م القرابية قد سيطر سيطرة كاملةالخامس، ألا وهو تمثيل ا

أو الهوية القبلية                زعة قبلية أو عشائرية أو عائلية أو جهوية، والتي تعبر عن تغليب الولاء للمجموعة القبلية أو العشائريةن
  .ومن خلال اختلاف الأهداف وتعدد المصالح يتولد الصراع داخل الهيئات المنتخبة. في خدمة مصالحها وأهدافها
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  .يبين مدى سعي الأعضاء المنتخبون إلى خدمة المصالح الجماعية لجماعتهم القرابية داخل الس :41414141الجدول رقم  -

 .هناك عشرة مبحوثين لم يصرحوا بإجابام على هذا السؤال: ملاحظة -

يتبين لنا من خلال المعطيات الإحصائية للجدول أعلاه، والذي تم بناءه لمعرفة هل يهدف الأعضاء المنتخبون في االس إلى    
ومعرفة طبيعة هذه المصالح والفوائد والامتيازات التي يسعون . خدمة الأهداف والمصالح الجماعية لجماعتهم القرابية التي ينتمون إليها

من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية، أم يسعون بالأساس من خلال مشاركتهم % 71,11فقد ظهر أن  .إلى تحقيقها
من المبحوثين % 81,13بحيث صرح . في االس إلى خدمة مصالح وأهداف جماعام القرابية، من مصالح قبلية وعشائرية وعائلية

ني بدوي أم يبتغون من وراء مشاركتهم في االس إلى تحقيق المصالح والفوائد لجماعتهم المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمرا
كذلك من المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني % 81,57وإذا أردنا الإسهاب في الحديث نجد أن . القرابية

وكذلك هو الحال بالنسبة للمبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة . ريفي بأم يهدفون إلى تحقيق مصالح وأهداف الجماعة القرابية
ت نسبتهم عن  أو المنتخبون المشكلون للمجالس        إلا أننا نلاحظ أن الأعضاء % 85في مجال عمراني شبه حضري، بحيث عبر

  .لى خدمة مصالح جماعتهم القرابيةبأم لا يهدفون بالأساس إ% 59,18المتواجدة في مجال عمراني قد عبروا في نسبة تقدر بـ 
إلى تأثير واسع  ،قد تضفي تحليلاتنا السابقة والحالية للأسباب والدوافع الكامنة وراء تولد قضية الصراع التي تحدث في كل االس   

المؤثرة في الحياة الاجتماعية  وليةبرصيد هائل الانتماءات الأ تنتشر المرتبطة بالتكوينات التقليدية بحيثو للعلاقات الاجتماعية الفاعلة 
 مؤثراً  وكثيرا ما تلعب التكوينات التقليدية في اتمعات المحلية دوراً  ،العامة وأيضا داخل التنظيمات ذات النشأة السياسية التنظيمية

طر في الأبحيث تصبح الهيئات المنتخبة هي عبارة عن تجمع الأفراد  ،في صنع التكتلات الاجتماعية والمواقف السياسية
هداف الخاصة تشعب المصالح وتعدد الرؤى والأ أنفنحن نعتقد . الميكرواجتماعية يمن عليها القيم القبلية والعشائرية والعائلية

والجماعية وتباين وسائل تحقيق الهداف، وتناقض مواقف الأطراف المتصارعة داخل الهيئة هي التي يتولد عن طريقها الصراع بين هذه 
 الأخرىو  ،إحداها مطالبة )اجتماعية وثقافية(جماعية  لجماعية القبلية، بحيث تصبح االس عبارة عن تشكل هوياتالهويات ا

 أهدافهمنتجها الفاعلون الاجتماعيون داخل التنظيم من اجل المطالبة بمصالحهم ولتحقيق يُ . ا الاعترافمقاومة تبحث عن 
  .الجماعية لجماعام القرابية

أو       داخل التنظيمات البيروقراطية يدفعنا للاستعانة بتحليل ابن خلدون لفهم الفعل الصراعيعصبيتها البنى القبلية و  إن هيمنة   
الذي هو في الأصل رابطة جمع وتوحيد فهو أيضا عامل . والقائم على أساس النسب والمصالح ،بالأحرى فعل الصراع بين العصبيات

  .خدمة المصالح الجماعية        
  .تواجد الهيئة   

  .اموع  .لا  .نعم
  %  ك  %  ك %  ك

  100  53  18,86  10 81,13  34  .بدوي

  100  38  18,42  07  81,57  31  .ريفي

  100  40  15  06  85  34  .شبه حضري

  100  49  59,18  29  40,81  20  .حضري

  100  180  28,88  52  71,11  128  .اموع
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صبة الواحدة داخل الهيئة، فهو أيضا عامل يدعو لإشاعة الفرقة والتنافر بين الجماعات اد العُ تفريق فكما أنه يجمع النسب أفر 
أو قد يكون التنافر بين العشائر والعوائل من نفس الصلة القرابية الواحدة، والتعاون  ،بعيد أووالأفراد الذين لا يربطهم نسب قريب 

  .الأخرىيقابله التنافر بين مصالح العصبيات القبلية  ،من أجل المصلحة المشتركة داخل العصبة الواحدة
ولى رابطة بين الفرد واموعة، وهكذا فالفرد عندما إن العصبية ليست فقط بين فرد وآخر داخل العصبة، بل هي في الدرجة الأ   

لتضامن بين الفرد وعصبته إلى درجة و ممثل لها داخل الهيئة، كما أن هذا ا ،يتعصب لعصبته ، إنما يتعصب لنفسه باعتبارها هي إياه
يحددان العلاقات السائدة داخل العصبية وخارجها، فهي من جهة أولى ينتج عن هذا  اثنانينتج عنه أمران  الأخر،في  إحداهمافناء 

ض في اتمع التضامن المتبادل ، فالعصبية شعور سلبي إزاء الآخرين بمقدار ما هي شعور إيجابي يشد أفراد العصبة بعضهم إلى بع
أو درجات تقوم      وداخل التنظيم، ومن جهة ثانية فإن هذا التضامن المتبادل بين الفرد وعصبته القبلية لا يسمح بقيام فوارق 

لعصبيته القبلية  اً ولاء ن كِ على المصلحية والاستغلال داخل العصبة، كما أن الامتياز الوحيد والمشروع الذي يخص به الفرد الذي يُ 
أو حتى  أو العشائرية         الح عصبيته القبلية فقط ذلك الاعتبار الناجم عن كونه يقدم خدمات وامتيازات ومشاريع لص هو

لا ما يحققه من منافع   مر فإن الأساس الذي يبنى عليه الاعتبار، هو مدى خدمة الفرد للمجموعةالجهوية ككل، ومهما يكن الأ
 ،وخاصة منه البدوي والريفي مشروط باحترامه لمصلحة جماعته القرابية ،قبلية في اتمع المحليكما أن تضامن العصبية ال. شخصهل

  .والعمل على جلب المنافع لها
" الأنانية"سلفا نجده قائما على  ةوالمتواجدة في كل االات العمرانية المحدد ،إذا نظرنا إلى الصراع داخل الهيئات المحلية المنتخبة   

أي أنه  وثقافياً، واقتصادياً  يقوم بتمثيلها اجتماعياً . خير باعتباره يمثل شخصيته العصبية القبلية ككلفهذا الأ ،ه العصبياأنفلكل فرد 
  .يكون الناطق الرسمي إذا صح التعبير داخل الهيئة على مصالحها ومطالبها

 )1(:فهو في نظره نتيجة طبيعتين بشريتين متناقضتين ،لقد نظر ابن خلدون إلى الصراع العصبي باعتباره طبعا من طبائع العمران   

ولعل من أولى الحقائق التي يجب التأكيد عليها هنا، أن العدوان الذي يتحدث عنه ابن خلدون  ،والطبع العدواني ،صلة الرحم
 بينوهكذا فالصراع العصبي ليس صراعا  .لى شؤون المعاشو والذي جعل منه الحافز الموقظ للعصبية القبلية، يستهدف بالدرجة الأ

، هذا من جهة في وإنما هو صراع من أجل البقاء، وصراع من أجل لقمة العيش ،بالأنساب الاعتدادالدماء، ولا راجعا إلى مجرد 
 وتحصيل العمران الحضري، ومن جهة ثانية صراع على الملك ونظام الحكم بين العصبيات القبلية التواقة إلى تحصيل المعاش أولا

أن الأساس الذي تقوم عليه الرابطة  ،لذلك ما نستطيع أن نستخلصه من تحليلات ابن خلدون. السلطة ثانياً التي تأتي بالأولى
الفعال، وهكذا يبدوا واضحا أن الصراع العصبي ذو و التي تشكل فيها أمور المعاش العنصر الرئيس  ،العصبية هو المصلحة المشتركة

  .الرغم مما يتقنع به من اعتبارات معنوية ومظاهر سيكولوجية واجتماعية ضحة علىصبغة اقتصادية وا
، بل قد يكون كذلك كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض مظاهر البداوة والحضارة،  للصراع سببياً  إن العامل الاقتصادي ليس دوماً    

وإنما أن  يجة للسيطرة الاقتصاديةخلدون ليست نت مر بالنسبة للسلطة، إن السلطة عند ابنكما قد يكون نتيجة، كما هو الأ
المفيدة و هي نتيجة للسيطرة أي لقوة العصبية الحاكمة، لأن الوسيلة الوحيدة والفعالة  ،السيطرة الاقتصادية أو الثروة على العموم

 
ُ
  .ابن خلدون بالإمارة ة للثروة كانت هي الجاه وكسب العيش، بل الحصول على الثروة ذه الوسيلة هو ما يسميهكسبَ والم
بحيث أن الصراع  ،المعاصر والثقافي بالواقع الاجتماعي ،تماعية الحادثة أيام ابن خلدونجوالوقائع الا الأحداثنستطيع تمثيل كل    

ن سلطة على السلطة بين المنتخبين كما سيأتي تحليله ومناقشته في عناصر لاحقة، هذه السلطة التي تحوز القوة والنفوذ ليس عبارة ع

                                                           
  .عبد الرحمان ابن خلدون، مرجع سبق ذكره – )1(
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فع والامتيازات والمشاريع على كل انما هي عبارة عن سلطة لتسيير المدينة وتوزيع المنإتنظيمية فحسب داخل التنظيم البيروقراطي، و 
  . أو بعض الشرائح الاجتماعية الموجودة في اال العمراني

وفي تنصيب االس يتحول الصراع من الصراع على السلطة إلى صراع على أساس  ،لذلك الصراع يكون مبدئيا على السلطة   
ماعته القرابية في تحقيق مصالحها من لجتعصب كل عضو  إنبحيث  .المصالح والهداف الجماعية للأعضاء المشكلين للمجالس

ته، ووظائف حكومية وعمومية، وتحقيق أكبر مشاريع تنموية في الدوار الذي تستقر فيه، ومن سكنات اجتماعية وريفية لأعضاء قبيل
مر إلى قضاء المصالح الشخصية وتسهيل ي للجهة التي ينتمي إليها، حتى يصل الأعنو قدر ممكن من الدعم المادي المالي والم

  .التمريرات الإدارية البسيطة
في تطبيق  سياسياً  ام واتمع المدني، و لا ولاءاً في خدمة الصالح الع تنظيمياً  وذا نفهم أن العضو داخل التنظيم لا يولي ولاءاً    

  ،والبحث عنه ،البرامج الحزبية السياسية المطالب بتحقيقها، وإنما ينتقل إلى مجاله القيمي التقليدي القبلي أو العشائري للاستنجاد به
وتمسك العضو  ،ردة ورشيدة في تحقيقهاوما عمله من عقلية مج ،كعملة تعويضية لتحقيق الذات الجماعية التي فشل التنظيم الرسمي

أو يزيد     له الطريق الأنسب الذي يزيل  دعبيُ . المنتخب داخل االس بالقيم التقليدية وبعصبيته القبلية كدعم مادي ومعنوي له
ل جماعات مصالح من الفوارق داخل الس ومواطن السلطة والقوة والمصالح الخاصة والجماعية والاهتمامات فيها، بحيث نجد تشك

لتحقيق  إحداها هجومية وأخراها دفاعية سعياً  ،متصارعة طرف منها مطالب وآخر معارض والعكس صحيح آخذين باستراتيجيات
  .المشاركة في التنظيممن خلال المطالب والمصالح والامتيازات والفوائد التي يحوزها 

يبين مدى تأثير العلاقات القرابية القبلية والعشائرية والعائلية والجهوية في إعداد وتوجيه البرامج التنموية  :42424242الجدول رقم  -
  .لمجلسل

 تأثير العلاقة القرابية     

  .البرامج في إعداد        
  
 

  .تواجد الهيئة   

 

 

  .دائماً 

 

 

  .أحياناً 

 

 

  .أبداً 

 

 

  .اموع

  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  -  -  12,50  07  87,50  49  بدوي

  100  40  05  02  15  06  80  32  .ريفي

  100  41  39,02  16  51,21  21  09,75  04  .شبه حضري

  100  53  43,39  23  30,18  16  26,41  14  .حضري

  100  190  21,57  41  26,31  50 52,10  99  .اموع

من مجموع المبحوثين بتعدد انتماءام االية صرحوا بان العلاقات القرابية تؤثر  %52,10تشير الإحصائيات في الجدول أن     
ففي دراسة الحالة وفي بعض المقابلات صرح لنا العديد من المبحوثين . تأثيرا بالغا ودائما في إعداد وبرمجة المشاريع التنموية بالبلدية

في استشارم في أمور تخص تخصيص " شيوخ الدواوير"طلح العامي المحلي أم يستعينوا بأعيان البلاد أو ما يصطلح عليه بالمص
كما يتم استشارم أو اشتراكهم في عملية توزيع السكنات . والمساحات الشاغرة لبناء مؤسسة أو سكنات اجتماعية الأرضيات
كما تكون   ،وزعها على من يستحقهاالقبائل حصة سكنية وهو بدوره وي أوبحيث يقدم لكل شيخ من شيوخ الدواوير ، الاجتماعية

وطرح لنا العديد من المبحوثين . وبعض الدعم والامتيازات الموزعة على الفقراء والمعوزين. نفس العملية أثناء توزيع قفة رمضان
التوزيع العادل و . الس أعضاءالمقابلين أن مثل هذه الإستراتيجية والطرق التوزيعية من شاا أن تخفف من حدة الصراع وشدته بين 

هذا السؤال كمؤشر لمعرفة اثر تدخل ومشاركة أعيان  وكنا قد وضعنا قصداً . والصحيح في الامتيازات على مستحقيها وطالبيها
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وتشكل  ،أو بناء تنظيمي غير رسمي    ات في إعداد البرامج والخطط التنموية بالبلديات بغرض التأكيد على وجود رواسب يالبلد
ففي سؤال تم طرحه على المبحوثين يفيد بمعرفة الأطراف . الرشيدذو الطابع ير رسمية داخل التنظيم البيروقراطي وتدخل جماعات غ

   .)المذكرة ملاحق ضمن 02انظر الجدول رقم (التي تؤثر في برمجة المشاريع البلدية أو الولاية 
ين بينوا لنا أن شيوخ القبائل وشيوخ الدواوير وأعيان البلاد من مجموع المبحوث %72.10فقد تبين أن النسبة الكبيرة القائلة بأن    

من المبحوثين المشكلين للمجالس الشعبية المتواجدة في  %82.14منهم نسبة  ،لهم باع كبير في المشاركة في تخطيط التنمية بالبلديات
إلى هذا نجد أن  وبالإضافةمات البيروقراطية، ماعية في التنظيتمجالات عمرانية بدوية، وهذه دلالة على التسيير وفق الثقافة الاج

 إعداددائما تؤثر العلاقات القرابية في  بأممن المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية ريفية صرحوا  80%
من المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني شبه حضري  %51.21لس، إلا أن نسبة االبرامج والخطط التنموية با

من المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني  %43.39صرحوا بأنه أحيانا تؤثر مثل هذه العلاقات، كما صرح 
بل ان الس بحد ذاته  ،إعداد المشاريعوتدخل أعيان البلاد لا تؤثر أبدا في  ،القبلية الاجتماعيةحضري بأن مثل هذه العلاقات 

من مجموع المبحوثين المنتمين إلى مجال  %43.39لته نسبة بالإضافة إلى أعضاء و مث  ، السسير والسلطات الإدارية العليا هي التي ت
  .لتأكيد العلاقة بين هذا وذاك) من الملاحق 02انظر الجدول رقم (عمراني حضري 

  :يبين اعتقاد المبحوثين في التعصب للجماعة القرابية داخل الس: 43434343الجدول رقم  -
فراد داخل في السؤال المتعلق بمعرفة مدى تعصب الأ "نعم"بالإجابات  أجابواأن المبحوثين الذين  لاحقنلاحظ في الجدول ال   

مدى سعيهم حة عليهم أربعة بدائل لمعرفة ماعية باتمع، كانت مطرو لجالتنظيم لجماعام القرابية وتحقيق أهدافها ومصالحها ا
المصالح واستمداد القوة والحماية والمطالبة التي يتميزون ا حسب  وقضاءوتسهيل مباشرة المهام . مكانة مثبات وجودهم واكتسالإ

  .اعتقادهم
من نفس  الأعضاءل التعاون مع للجماعة القرابية والولاء لها في اتمع وداخل التنظيم من خلا الانتماءأن : البديل الأول -

وتحقيق المصالح الجماعية القرابية في  ،خرى لتحقيق المصالح الشخصية للأعضاء داخل السوالتصارع مع الانتماءات الأ ،الانتماء
أي يرون أن التعصب  ،من مجموع المبحوثين والذين أجابوا بنعم اختاروا هذا البديل %24.73اتمع ، فإنه كما نلاحظ أن 

بحيث  الأهداف للجماعة القرابية يكتسبون من خلاله القوة، ويصبح مصدر للحماية والمدافعة والمطالبة بالحقوق والمصالح وتحقيق 
 المبحوثين  مجموع من %53.65الشعبية المتواجدة في مجال عمراني ريفي، و مجالسالمبحوثين المشكلين للمجموع من  %47.50 عبر
كلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني شبه حضري أن العصب للقبيلة أو العشيرة أو العائلة التي ينتمون إليها يكسبهم القوة المش

  .والمدافعة والمطالبة
عضاء لا يثبتون أي أن الأ .وتحقيق الذات الشخصية والذات العصبية ،والذي يربط إثبات الوجود داخل التنظيم: البديل الثاني -

 من خلالولا  ،)السلطة والقوة(ولا من خلال انتماءام التنظيمية  ،ودهم داخل الهيئات لا من خلال مستويام التعليميةوج
المنتمين إليها  الأعضاءوإنما يكتسبون وجودهم داخل التنظيم من خلال التعصب للجماعة القرابية بينهم وبين  انتماءام السياسية،

من مجموع المبحوثين  %24.21حيث بينت النسبة . ين الأفراد المشكلين لها خارج التنظيم أي في اتمعداخل الهيئات، وبينهم وب
والمنتمين إلى كل االات العمرانية أم عن طريق التعصب للقبيلة يكتسبون من خلال هذا التعاون والتضامن والتناصر والتحالف 

حتى و إن كانت مصادر تحقيق المكانات متعددة ومختلفة لكل  ،مكانة اكتسبواالعصبية لما  بحيث أم لولاَ  ،وجودهم وتحقيق ذوام
 الس متواجدة في مجال عمراني بدوي بنسبة . ل للمجلسفرد شك وهذا  .%55.35وقد عبرت أعلى نسبة من المبحوثين المشكلين

لس مشكلة من تشكلات قبلية وعشائرية وعائلية تتعاون ويتعصب إن دل إنما يدل على أن الهيئات ذا اال العمراني البدوي مجا
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ر وجلب المنافع والخدمات والمصالح للجماعة القرابية بالدرجة اضر أفرادها لها، و من ثمة يتصارعون مع الأطراف الأخرى لدفع الأ
 .والعائلية للأعضاءوالعشائرية ة بات القبليوهذا يدل على أن هناك صراع داخل هذه االس يتولد من خلال التعص  ،الأولى
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  :يبين اعتقاد المبحوثين في التعصب للجماعة القرابية داخل الس :43434343الجدول رقم  -                                                            

                   
                

                             
  
  
  
  
  
  
  

 التعصب

  .للجماعة
  
  
  
  

  
  
  

  .تواجد الهيئة

   .لا  .نعم

 

 

  .اموع
  
  

لكي يستطيع 
  .إثبات وجوده

  
  

لاكتساب 
مكانة مستمدة 

من مكانة 
  .الجماعة

  
  

لتسهل عليه 
عملية قضاء 

  .المصالح

  
  

يعتبره مصدر 
القوة والحماية 

  .والمطالبة

  
  

التعصب لا 
يخدم المصلحة 

  .العامة

  
  

التعصب يؤدي 
الى تفكيك 

  .الهيئة

  
  

لا فائدة تجنى 
من التعصب 
للجماعة 

  .القرابية

  
  

يعتقد بأن 
التعصب 

  .تخلف

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  -  -  -  -  03,57  02 03,57  02  03,57  02  28,57  16  05,35  03 55,35 31  .بدوي

  100  40  -  -  -  -  05  02  - -  47,50  19  15  06  12,50  05  20  08  .ريفي

  100  41  02,43  01  02,43  01  04,87  02  07,31  03  53,65  22  -  -  17,07  07  12,19  05  .شبه حضري

  100  53  18,86  10  11,32  06  26,41  14  30,80  16  07,54  04  -  -  01,88  01  03,77  02  .حضري

  100  190  05,78  11  03,68  07  10,52  20  11,05  21  12,73  47  11,57  22  08,42  16  24,21  46  .اموع

131                                                    68,94 59                                                              31,05  
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والذي يكون من خلال تعاون  ،وفي هذا البديل والذي يقول بأن التعصب للجماعة القرابية داخل االس: البديل الثالث -
 باختلافمن مجموع المبحوثين  %11.57بحيث عبرت نسبة  ،وتضامن الأعضاء بعضهم لبعض بتسهيل عملية قضاء المصالح

بحيث  يسيرة،تكون عملية قضاء المصالح سهلة و  الاجتماعيةانتماءام االية أم في حال تعاوم مع الأعضاء من نفس التركيبة 
من المبحوثين المشكلين الس متواجدة في مجالس عمرانية بدوية أن التعصب للقبيلة أو العائلة تسهيل لهم  %26.57أكد لنا 

عضاء من كما عرفنا سابقا في دراسة الحالة أن الأعضاء يشكلون تحالفات وتعاونات تتكون من الأ يثعملية قضاء المصالح، بح
والعشائرية وإن كانت االس كلها من تركيبة قبلية واحدة، كما حللنا ذلك في كل من مجلس سيدي  نفس الصلة القرابية العائلية

 .إلخ...وبريدةالحاج المشري ، حاسي الدلاعة، مخلوف

والمتعلق بإكساب المبحوثين مكانة داخل الهيئة يستمدوا من مكانة القبيلة التي ينتمون إليها، بحيث عبر مجموع : البديل الرابع -
من خلال دراستنا ومقابلاتنا بحيث صرح لنا  هاو هذه حقيقة واقعية وجدنا %08.42نسبة بالمبحوثين باختلاف انتماءام االية 

يلة المسيطرة على الحياة الاجتماعية والثقافية في اتمع تكون لها مكانة اجتماعية هامة في كافة االات والمنتمين الكثيرين أن القب
  .إليها داخل التنظيم يستمدون مكانتهم من مكانة القبيلة التي ينتمون إليها حقاً 

والذين أجابوا على السؤال بالإيجاب صرحوا من كل المبحوثين  %68.94وما نستطيع أن نستخلصه من خلال هذا أن نسبة    
بدوا لا يكون لهم أثر ولا مكانة ولا ف ،و يتعصبون في اتمع وداخل الس لعصبيتهم القبلية ين،كبير   و انتماءاً  ون ولاءاً نُ كِ بأم يُ 

الحماية  وإكسامة وبسط النفوذ بحيث أا تمثل لهم مصدر للقو  ،قوة ولا وجود ولا يستطيعون بدوا تحقيق مصالحهم ومصالحها
  .د مع باقي الأعضاء من انتماءات قبلية وعائلية أخرىللنِ  نداً  ويكونون ،التقليدية والمطالبة بالحقوق والمدافعة عن المصالح

 لاختياردائل والذي كنا قد طرحنا أربعة إجابات جاهزة أو ب ،على السؤال" لا"بـ أما فيما يخص المبحوثين الذين أجابوا بالسلب    
  :الشرح الآتيةيتوزعون في إجابام في البدائل   %31.05واحدة منها فقط، أن نسبتهم تقدر بـ 

 ل الس لا يخدم المصلحة العامةبأن التعصب للجماعة القرابية داخ %11.05أغلب المبحوثين صرحوا بنسبة : البديل الأول -
من الأعضاء المشكلين للمجالس 30% .18أن نسبة  وإنما يخدم المصلحة الخاصة للمتعصبين إليها فقط، ومن الملاحظ جيداً 

 .اعتقدوا أن التعصب للجماعة القرابية لا يخدم المصلحة العامة ،المتواجدة في مجال عمراني حضري

ر بالس إلى ويجُ  ،ب للجماعة القرابية يؤدي إلى وجود خلل وظيفيوالمتعلق وفق اعتقادات المبحوثين أن التعص: البديل الثاني -
من المبحوثين باختلاف انتماءام بأن التعصب للقبلية يؤدي بتفكيك  %10.52الانحطاط والتفكيك، بحيث صرحت نسبة 

 .%26.41عضاء المتواجدون في مجالس متواجدة بمجالات عمرانية حضرية نسبة الس، واكبر نسبة مثلها الأ

، وقد صرح ماعام القرابيةوالمتعلق بأن التعصب للقبيلة هو بمثابة تخلف ثقافي وفكري للأعضاء المتعصبين لج: البديل الثالث -
 . من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية أن التعصب تخلف 05.78%

 من التعصب نىَ قالوا بأنه لا فائدة ولا مصلحة تجُ  ،والمتعلق في اعتقاد المبحوثين باختلاف انتماءام االية والقرابية :البديل الرابع -
أن المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني  ،في نفس السياق %26.41للقبيلة أو للجماعة القرابية، وبينت نسبة 

 .ة تجنى من التعصب للعرشحضري صرحوا بأنه لا فائد

من مجموع المبحوثين  % 68.74والمتعلقة بكل بديل أن  ،السابقة الإحصائيةإن ما نستطيع أن نستنتجه من المعطيات والنسب    
ن في مجالس متواجدة في يالمبحوثين المتواجد أنوخاصة نجد  ،اختاروا البدائل الدالة على اعتقادهم في التعصب للجماعة القرابية

 ،ن في مجتمعات حضرية نفوا التعصب للجماعة القرابيةديمجتمعات محلية وبدوية وريفية وشبه حضرية، إلا أن أغلب المبحوثين المتواج
بدوية دل إنما يدل على استمرار الثقافة التقليدية والاجتماعية داخل التنظيمات البيروقراطية المتواجدة في االات العمرانية ال نوهذا إ
  . ية وشبه الحضريةوالريف
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أنه بالرغم من وجود القواعد التنظيمية والقوانين  ،والتفسيرات التي قدمناها لها الإحصائيةما نستنتجه من خلال تحليل المعطيات    
والتي تظهر ثقافة تنظيمية مبنية على أسس وقواعد بيروقراطية، إلا أننا نشهد داخل االس بعض الممارسات غير  ،الرشيدة التسييرية

والأفعال الثقافية البالية والموروثة والصادرة من قيم اتمع التقليدي الأصلي البدوي  ،ل التنظيمي والتسييريعالرشيدة، بداية من الف
فعال الثقافية التقليدية القديمة، وقد تمثلت بعض هذه الفعال في بعض ضح انبعاث الأالانتخابية باالس تو إلا أن الممارسة  .والريفي

نفس التشكيل القرابي هيكلة وتنظيما وأفعالا وممارسات (الفئات الجماعية أو الجماعات غير الرسمية داخل التنظيم الرسمي 
القوى التي تكون من  نالفاعلة والمؤثرة نجدها خاصة عندما تتغير موازيو  ،باالسكل هذه الهويات الجماعية المتشكلة ) وسلوكات

يسعى إلى تحقيقها، أو إلى موازين سياسية  وأهدافالمفروض موازين التنظيم البيروقراطي بما فيه من قواعد وقوانين تنظيمية وسلطات 
وهويات أنه تغيرت هذه الموازين باتجاه فاعلين ينتمون إلى انتماءات  لتنموية، إلاافي تحقيقها لبرامجها وأهدافها السياسية و حزبية 

بحيث تصبح  ،عات التنظيمية المهيمنةماجماعية أخرى كالقبيلة والعشيرة والعائلة، كمحاولة إنشاء تنظيم غير رسمي يناقض مصالح الج
تنطلق من صلة الدم لات قبلية من هويات جماعية ات محلية بدوية وريفية عبارة عن تشكعاالس وخاصة منها المتواجدة في مجتم

  .والتنظيمية الاجتماعيةلمطالبها ومصالحها والقرابة في شكل عصبيات قبلية تتصارع من أجل تحقيق كل جماعة 
ته حاجا إشباعلذا يكون  ،يملك الإنسان حاجات اجتماعية متعددة ومتنوعة، وبالوقت ذاته يملك مقدرات مادية ومعنوية محدودة   

خاضعا لدرجة ونوعية مؤهلاته وقدراته المادية والمعنوية، ولا يمكن توظيف أو تكريس الأخيرة إلا من خلال انتماءه إلى جماعات 
أو تنظيمات تتطلب تبوأه مواقع فيها وتخضع لضوابطها، وقد تستلزم العلاقة بين الفرد وبنيته الاجتماعية ...) جوارو قرابة، صداقة، (

ول لآلياته حاجات جماعته، بينما يتطلب الطرف الثاني خضوع الطرف الأ إشباعول والمصالح، إذ يحتاج الطرف الأتبادل المنافع 
 .)قيم معتقدات، معايير، قواعد(تمارس آليات الضبط النسقية وهي هذه المطالب النفعية المتبادلة،  إزاءالضبطية لكي يعزز مكانته، 

لمشروعيتها ومصداقيتها  كيره جزءا من آليات الضبط النسقية هاته، وفي الوقت ذاته معززاً ونتيجة لهذا يضحى سلوكه ومشاعره وتف
  .في االس الاجتماعيةداخل البنية 

كرواسب ثقافية   ،إن علاقات القرابة والتحالف التي توجد بين أعضاء  القبيلة الواحدة في اتمعات وداخل التنظيمات السياسية   
والتي تأخذ في كثير من الحيان شكل التضارب والتصارع  ، الجماعات القبليةيننفس الوقت إلى إقامة الفواصل ب غير رسمية، تؤدي في

ات البدوية والريفية طابع الصراع الدائم عوخاصة في اتم ،مما يضفي على الحياة القبلية .على الموارد النادرة ومصادر المعيشة
خاصة إذا علمنا أن االس المحلية ليست  ،عيد إنتاجه وتشكيله من جديد داخل التنظيماتوالذي يتجسد وي ،والمستمر في اتمع

بتوزيع الموارد  ،نما االس تقوم بوظيفة تسيير المدينةإو  ،تقوم بتسيير ذاا بذاا ،هي كباقي المنظمات الإدارية والخدماتية باتمع
وبتحقيق التنمية الشاملة لكل ولجملة القبائل  ،الطبيعية والمادية والمالية في شكل امتيازات ومشاريع ودعم باختلاف أنواعها

من شأنه أن تكون  ،والجماعات القرابية المقيمة في هذا اال العمراني أو ذاك، كما أن وجود مثل هذه الامتيازات والاستثمارات
بحيث أن كل طرف يسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من  ،الوحيد لتولد الصراع داخل االس في العصبيات القبليةوالدافع  السبب

  .ة القرابيةتاعمالامتيازات والمصالح لج
ذكر ابن  فقد ،الي يشبه إلى حد كبير الواقع الاجتماعي والتنظيمي الذي درسه ابن خلدونإن الواقع الاجتماعي والتنظيمي الح   

نحلهم يرجع في نظره إلى اختلاف  ،خلدون أن التفاوت في المستوى الاقتصادي والاجتماعي لكل من اتمعات البدوية والحضرية
 اعتباراتومعنى هذا أن التمايز الاجتماعي لا يستند إلى . نتاج المعتمدة لكل منهملإطرق العمل وا اختلافأي  ،من المعاش

لى ما قد يظهر بين الجماعات من تفاوت في الإنتاج وأساليب تقسيم العمل، على أن الموقع الاجتماعي فحسب، وإنما إ أخلاقية
  .المكتسب في نظره بفصل الثروة الاقتصادية لا يمكنه أن يضمن استمراره استنادا إلى الوسائل الخاصة فقط
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والرفاهية، إلا أا من ناحية  البذخإلى أعلى مراتب ائع وامتلاك الأراضي والعقارات توصل صاحبها صنصحيح أن التجارة وال    
 دَ فلا ب  " ابن خلدون في هذا  قوليد بأصحاب الجاه ممن لهم صلات وثيقة بالحكام ستنجَ ، ما لم يُ الانتهاكأخرى معرضة للضياع و 

أو عصبية   من ذي قرابة للملك واليه ب عليهصاحب المال و الثروة الشهيرة في العمران من حامية تذود عنه، و جاه ينسحِ ل ...
  )1(...".رق التعديالها، ويرتع في أمنها من طو ظيتحاماها السلطان فيستظل ب

ولى، إذ تفرز الملك كسلطة عليا متميزة، فإا في الوقت من الواضح لدى ابن خلدون أن التحولات التي تلحق الوحدة العصبية الأ   
باعتبارها مصدر   إلى تحقيق السلطة والوصول إليها الاجتماعي، تسعى العصبيات القبلية تراتبنفسه تفرز الجاه كمقياس جديد لل

 الأخرىو تكسح ا الجماعات القبلية . كردعكدرع و وثانيا تستخدمها   أهدافها،تحقق عن طريقها مصالحها و  أولا .للقوة والنفوذ
إلى ترشيح عضو من أعضائها ليكون  ،لة أو عشيرة أو حتى عائلةلذلك نجد أنه أثناء الانتخابات المحلية تسعى كل قبي. وميشها

على مصالحها، لذلك تتولد مظاهر الطاولة ضرب يممثلا لها في الأمور التنظيمية والقانونية والتوزيعية، وينوب عنها داخل الس، و 
بين هذه العصبيات القبلية، سواء بين  ،تدمةو أثناء تشكيل الس تتحول إلى صراعات مصلحية مح .للتنافس بين العصبيات القبلية

  .وبين جماعة قرابية أخرى، أو بين الجماعات والهويات القرابية المختلفة والمتخالفة ،فرد يكتسب ذات عصبية
ر داخل إلى شطرين أو عدة أشط أقساماً و  وتفتتاً  راً والمشاهدات والمقابلات الميدانية أيضا تذرُ  الإحصائية،لقد أفرزت المعطيات    

 التأهيل عضاء بالإضافة إلى انقسامهم في ما يتعلق بالمستوى التعليمي ومستوىانقسام الأ فيولى متأتى ذلك بالدرجة الأو االس، 
وانقسامهم السياسي الحزبي، وانقسامهم التنظيمي فيما يتعلق بالسلطة وتقسيم العمل والمهام، إلى ، الخبرة الفنية والمهنية في االو 

ات تربطها علاقات قبلية وعشائرية وعائلية حسب البنية الاجتماعية لكل مجتمع محلي، لم تتمكن هذه الهويات الجماعية من جماع
ليات ، أو أساليب تفاوضية لتوزيع الامتيازات لكل طرف بحيث يتشكل ضحول وضع سلم للأف الاتفاقتأسيس حد أدنى من 
فمن الملاحظ أن الولاء القبلي والهوياتي   .قائمة مطالبه إعلاءوطرف آخر معارض لهذه المصالح من أجل  ،طرف مطالب بمصالحه

بمقاومة الهويات الجماعية الأخرى، وذا تتشكل االس من تشكيلة  ،لوحدة الجماعة ومحركها والتعصب للجماعة القرابية يتخذ رمزاً 
عقلانية لافي مجموعها نمطا من ال          شكل تسيرها الأنماط السلوكية التقليدية، تُ  خالفة،المختلفة والمت من الانتماءات والولاءات

دون قيامها على تأسيس جديد أو تماشيها مع  ،والنفعية الذاتية لا غير، وهي بطبيعة الحال امتداد واستمرارية لقيم اتمع الأصلي
، فلوا تماشت مع هذا الوضع هذه السلوكات لرسمي بقواعده التنظيمية وقوانينهتأسيس الرشادة والعقلانية كالاستعانة بالتنظيم ا

والأفعال الفردية والجماعية والتي تأخذ على العموم الطابع التصارعي التنازعي، لما حققت لنفسها مطالبها وتحقق مصالح اتمع 
  .لمحليةالمحلي، ولكن الذي يحدث هو تحقيق مطالبها فقط وعرقلة مصالح الجماعة ا

وشكلت لنفسها هوية اجتماعية  ،والهوية الفردية ،والهوية التنظيمية ،أي أن هوية الجماعات القبلية تجاوزت الهوية السياسية   
عبارة عن تشكلات من  جماعية في طابع يطبعها بالثقافة الاجتماعية السائدة، وبقيم اتمع الأصلي، بحيث تصبح االس حينئذٍ و 

  .في صراع مصالح شخصية وجماعية، وصراع أهداف ومصالح خاصة وجماعية ،متناحرة ومتصارعة بعضها مع بعض هويات ثقافية
  
  
  
  
  :نتائج الفرضية الجزئية الأولى -

                                                           
 .368 ، ص ، مرجع سبق ذكره عبد الرحمن ابن خلدون )1(
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من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس  %94.64ولى أن نسبة إن ما نستخلصه من تحليل ودراسة أبعاد الفرضية الجزئية الأ   
وة وقوة معنوية، ويشعرون بالحماية داخل رابطة الجماعة القرابية التي ظصرحوا بأم يكتسبون ح ،مجال عمراني بدويالمتواجدة في 

من مجموع المبحوثين في نفس السياق بينوا أن علاقام الاجتماعية تكون مرتبطة وأشد  %92.85ن نسبة أينتمون إليها، و 
من مجموع المبحوثين المنتمين ال عمراني بدوي بينوا كذلك أن أساس بناء علاقام  % 62.50بجماعتهم القرابية، وأن  الارتباط

ة وأن يالقرابالعلاقات ولا على أساس الزمالة والصداقة، وإنما على أساس  ،الجماعية تكون ليس على أساس مصلحي نفعي
للواقع ممثلين ما هو كان، ويسعون لأن يكونوا  من مجموع المبحوثين في نفس اال صرحوا بأم يسعون للمحافظة على 92.85%

من نفس المبحوثين تصوروا أن على الإنسان  % 94.64ويسيرون وفق عادات وقيم اتمع الأصلي التقليدي، وأن  ،ونموذجا له
  .وسلوكاا، ويحافظ على ثبات الواقع الثقافي والاجتماعي والمعيشي ويخضع لمعايير الجماعة أجدادهعادات وتقاليد  إتباع
صرحوا بأم ممثلين ليس للقبيلة الكبيرة   ،من المبحوثين المنتمين تمعات بدوية %33.92أن  الإحصائيةكما أظهرت النسب    

ولا للجهة التي يقطنون ا، وإنما للعائلة القرابية التي هم أعضاء ا وينتمون إليها، وهذا دليل على أن  ،ككل، ولا للمجتمع المدني
وإنما هو صراع هويات عائلية بدعوى أن اغلب هذه االس ومجتمعاا من  ،اع داخل هذه الهيئات ليس هو صراع هويات قبليةالصر 

تمثيلهم الانتخابي للعشيرة بينوا من نفس المبحوثين  %56.35قبيلة واحدة مسيطرة ومهيمنة على الحياة الاجتماعية، كما بينت نسبة 
من المبحوثين على أم يسعون لخدمة المصالح الجماعية لجماعام  %81.15التي ينتمون إليها، وبالإضافة إلى هذا صرح ما نسبته 

  .القرابية القبلية والعشائرية والعائلية
جالس المتواجدة في مجال عمراني بدوي أم من المبحوثين والمشكلين للم %82.14كذلك أن ما نسبته   الإحصائياتوقد بينت    

من انتماءات قبلية وعشائرية وعائلية، وهذا إن دل إنما يدل على  الأعضاءيشهدون صراعات وخلافات وتناحرات بين باقي 
   .وسيطرا وهيمنتها كبيرة على تسيير اتمع واالس ع،استمرارية عمل البنى التقليدية داخل االس وحضورها واس

 تمن خلال تحليلاتنا الإحصائية السوسيولوجية استخلصنا حقيقة مفادها الصراعات المتولدة داخل االس المتواجدة في مجالا   
للهوية الجماعية، هذه الهوية  إنتاجتقوم على أساس العامل العصبي القبلي والعشائري والعائلي كتجسيد وإعادة  ةبدوي ةعمراني

الاجتماعية الصادرة عن البنية الاجتماعية التقليدية القبلية أو العشائرية أو العائلية حسب طبيعة وشكل البنية الاجتماعية لكل مجال 
اع على أساس العامل عمراني أو مجتمع محلي بدوي، بحيث وجدنا أنه كلما ارتفع الانتماء إلى الهوية الجماعية القرابية كلما ظهر صر 

  .العصبي القبلي
وقد ظهرت متغيرات أخرى تفيد بأن ظاهرة الصراع العصبي ليست متواجدة فقط في االس في مجال عمراني بدوي، و إنما    

 على إحصائياتنا أشارتوقد  ،ظهرت هذه الوقائع والظواهر في أغلب االس وخاصة منها الريفية وشبه الحضرية وحتى الحضرية
ا الاجتماعية ناهَ لا زالت بُ ) البدوية، الريفية، الشبه حضرية و الحضرية(ذلك، وهذا دليل على أن كل اتمعات المحلية المدروسة 

و إما ضمنية ومستمرة  ،وتكون واضحة وجلية في تقسيمات اال العمراني في اتمع ،تقليدية تكون إما قبلية أو عشائرية أو عائلية
فراد وحاملي ثقافاا، وهذا ما استنتجناه كذلك في دراسة لحالات االات والصراعات في الفصل شاعر وعقول الأمتواجدة في م

  .السابق
  
 

  
 

  .الصراع التنظيمي في المجالس المتواجدة في مجالات عمرانية واجتماعية ريفيةّ : ثانيا
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إن التنظيمات المحلية واالس الشعبية باعتبارها تنظيمات بيروقراطية، تسعى دائما الى تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها    
قصد إشباع حاجات أفراد اتمع المحلي، وتحقيق التنمية المحلية في شتى االات الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية، وهي تبذل في 

اً، باستخدام الموارد المادية والبشرية المتوفرة، ولا يكون هذا إلا بتحقيق جهود جماعية منظمة، وبالاعتماد على سبيل ذلك جهود
ولعل عدم . مجموعة من العمليات التنظيمية، لما لهذا من دور في التأثير على كفاءة وفعالية التنظيم، ومدى فاعلية في التنمية المحلية

ة التي حُددت لها وفق التنظيم البيروقراطي، وتحولها من مجال تعاوني إلى مجال تصارعي بين أعضاءها انجاز هذه العمليات بالصور 
  .سيؤدي لا محالة للهشاشة وعدم الفعالية التنظيمية والفاعلية التنموية

ظيمات، والتي تضمن ثبات فإذا كان ماكس فيبر قد أكد على الجوانب الايجابية للعمليات التنظيمية، ومدى فعاليتها في التن   
واستقرار البنية التنظيمية، والتنبؤ مُقدماً بسلوك أعضاءه تنظيميا، فإن روبرت ميرتون قد أوضح من هذه الجوانب السلبية لهذه 

نظيم العمليات في تحليله للنظام البيروقراطي، و قد رأى بأن لهذه العمليات ظواهر ظاهرة، وأخرى كامنة، أما الوظيفة العكسية للت
  .فاعتبرها معوقة له

ينطلق ماكس فيبر في معالجته للتنظيمات من مسألة البيروقراطية، التي تعد بالنسبة إليه العمود الفقري لكل تنظيم، وهي تحدد في    
تنظيم، خطوطها العامة التسلسل الإداري، ونمط السلطة ونظام الحقوق والواجبات، ومبدأ تقسيم العمل، وآلية العمل لكل عناصر ال

فالبيروقراطية عنده جاءت كرد فعل عن . وتميز العلاقات الاجتماعية فيها بالرسمية، البعيدة عن الاعتبارات الشخصية والعواطف
  .الذاتية ومصالحها الشخصية، من خلال نظام معقد من اللوائح والقواعد التنظيمية والنظم والسلطة والإشراف

بر للبيروقراطية يرتكز على خاصية الرشيد المطلق، فإن ذلك قد أثار بدوره مناقشات لعلماء فإذا كان النموذج الذي صاغه في   
الاجتماع حول النتائج غير المتوقعة التي تصاحب البيروقراطية، والتي منها دراسات ألفن جولدنز، وميشال كروزيه، بحيث كشف 

التسلسل الرئاسي، والمعرفة : لى وجه الخصوص في خاصيتين أساسيتين هماالأول أن ثمة تناقضاً كامناً في هذا النموذج المثالي يتمثل ع
الفنية، بحيث كشف أنه يصعب على هذا التنظيم أن يؤدي نشاطاته بصفة معتادة في انسجام واستقرار، ذلك لأن فرص حدوث 

  .الصراع سوف تكون كبيرة
سب رأيه لا يكون الصراع قابلا للفهم إلا انطلاقا من وطرح رالف داهرندروف رأيه بخصوص الصراع في التنظيمات، بحيث ح   

تنظيم معين للنظام الاجتماعي، وأن علاقات السلطة، تقسيم العمل، تمايز المهام والأدوار، وتوزيع الامتيازات والخبرات التي يحوزها 
وهي (أن الانتماء إلى فئة معينة ويرى . التنظيم واتمع، كل هذا يساهم في خلق تفاوت في المزايا والفرص والرضى من عدمه

  ).مجموعة كامنة وعت بمصالحها المشتركة، وتتحكم موضوعياً في الاهتمام بالحفاظ على هذا النظام وهاته السلطة
كنا قد اعتقدنا أن التطبيق الحرفي للقواعد من قبل الرؤساء، والتقييد الشديد بحرية التصرف في التنفيذ، والضخامة في حجم     

ءات الضرورية لأداء المهام، وتعقداً واضحاً في العمليات المكتسبة، وانفراد الرؤساء بالسلطة والهيمنة ا والتسلط،         الإجرا
وتصرف المسؤول بقراراته، وأسس تقسيم المهام والمقاعد داخل االس، والاختلاف في منطق العقلانيات، وعقلانيات اتخاذ القرار، 

باعتبار أن الهيئات هي مجال للتشاور بين الأعضاء واتخاذ القرار الصائب، وطرق تقسيم المهام . ف الآراءوتعدد المواقف واختلا
واعتقدنا      ي إلى عرقلة مهام المسار الوظيفيوبالتالي تؤد. والوظائف، قد تؤدي بعضها أو كلها إلى تولد الصراعات في االس

اع التنظيمي يصعب حصرها، منها ما يرجع إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية وعلاقات مبدئياً كذلك أن هناك أسباب عديدة للصر 
ها السلطة بين أفراد التنظيم، ومنها ما يرجع إلى طبيعة البنية التنظيمية، ومنها ما يرجع إلى طبيعة المهام التي يقوم ا الأعضاء، ومن

الأفراد والجماعات من أجل السلطة والرئاسة        ولذلك تم بناء ما يرجع إلى أسس اتخاذ القرار، ومنها ما يرجع إلى صراع 
التي ترى بأنه كلما كانت الهيئات المشكلة للمجالس المتواجدة في مجال عمراني ريفي، يتميز بنسبة . وصياغة فرضيتنا الجزئية الثانية

فع فيها الانتماء إلى الهوية التنظيمية داخل الهيئات تكون اجتماعية عائلية، ينخفض فيها الانتماء إلى الجماعة والهوية الجماعية، ويرت
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تبين لنا أن . طبيعة الصراع تنظيمي بيروقراطي، إلا أنه مع ظهور متغيرات دخيلة، واستخلاص نتائج من دراسة الحالة لكل االس
كل البنية الاجتماعية، وإنما قد تنوعت طبائع الصراع ليس له علاقة لا بطبيعة اال العمراني، ولا بطبيعة اال الاجتماعي، ولا بش

الصراع في الس الواحد، لذلك نحاول من خلال لتحليلات الإحصائية والسوسيولوجية التالية التحقق من صدق الفرضية، ومعالجة 
بيروقراطي من المعطيات الإحصائية والتحليل الكلي والشامل لكل االس بصفتها تشهد صراعات ذات طبيعة ومضمون تنظيمي 

.                                                                                                                            خلال علاقات السلطة، وتوزيع المهام والمقاعد، وكذا طبيعة وأساس اتخاذ القرار
  .يبين بناء و علاقات السلطة وعلاقة ذلك بالصراع في تنظيم االس الشعبية :44444444الجدول رقم  -
من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية، قد أجابوا  %71.05التالي أن ما نسبته  تشير الإحصائيات الواردة في الجدول   

داخل الس تسير في اتجاه واحد من خلال إجابام على البدائل الواردة في  ) الرئاسة واللجنة التنفيذية(بالإيجاب في أن السلطة 
ختلاف انتماءام االية والاجتماعية من مجموع المبحوثين بالا %32.63كل الاحتمالين، بحيث صرح مجموعهم في نسبة تقدر بـ 

وفي نفس . بأن السلطة في مجالسهم تسير في اتجاه واحد، أي أا سلطة منفردة بتسييرها وبقراراا، ولا تأبه بمشورات الأعضاء
تنفرد بسلطتها وليس من المبحوثين المشكلين للمجالس الشعبية المتواجدة في مجالات عمرانية ريفية، بأن الرئاسة  %40السياق بين 

  .ونلاحظ أن ظاهرة الانفراد بالسلطة من قبل رئاسة الس واقعة في كل االس وبنسب مرتفعة. هناك مشاركة في السلطة
من مجموع المبحوثين  %14.63 و. من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني بدوي %33.92أن     

من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في  % 39.62لمتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضرية، والمشكلين للمجالس ا
  :وإذا أردنا تحليل باقي البدائل نجد أن. مجالات حضرية قد بينوا أن السلطة منفردة بقراراا

ت النسبة والمتعلق بنمط السلطة الأوتوقراطية المتسلطة والمهيمنة، بح: البديل الثاني - من مجموع المبحوثين  %16.84يث عبر
  . باختلاف انتماءام، أم يتعرضون للتسلط والتهميش، والسيطرة عليهم من قبل من يتحكمون في زمام السلطة داخل االس

بحوثين أثناء تعبئتهم والمتعلق بعدم فهم المسؤول بالدور المنوط به أصلا، وهذا المؤشر قد أضافه الكثير من الم: البديل الثالث -
من مجموع المبحوثين أن الرئيس وهيئته التنفيذية  %06.31بحيث عبر . للاستمارة، بحيث نجد أن هذه الظاهرة متجسدة في االس

ليس واعي بالدور المنوط به أصلا، وذلك إما لعدم كفاءته وإما لتدني مستواه التعليمي والثقافي، بحيث نجده يتدخل في شؤون 
  .مرؤوسيه، وفي أمور لا تعنيه وليست أصلا من صلاحياته
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  .يبين بناء و علاقات السلطة وعلاقة ذلك بالصراع في تنظيم االس الشعبية: 44444444الجدول رقم  -                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علاقات
  .السلطة
  
  
  
  

  
  

  .تواجد الهيئة   

   .لا  .نعم

 

  .اموع
  

الانفراد 
  .بالسلطة

  
الهيمنة 
  .والتسلط

  
عدم فهم 

المسؤول بالدور 
  .المنوط به

  
تصرف 
المسؤول 

  .بقراراته

  
المشاركة في 

  .السلطة

  
التساهل 

والتعاون على 
  .السلطة

  
توزيع وتفويض 

المهام 
  .والمسؤوليات

  
المشاركة في 
  .اتخاذ القرار

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  08,92  05  7,15  04  05,35  03 14,28  08  07,15  04  05,35  03  17,85  10 33,92 19  .بدوي

  100  40  02,50  01  02,50  01  05  02  15 06  25  10  02,50  01  07,50  03  40  16  .ريفي

  100  41  -  -  07,31  03  12,20  05  12,20  05  21,95  09  07,31  03  24,39  10  14,63  06  .شبه حضري

  100  53  07,55  04  03,77  02  01,88  01  09,43  05  11,32  06  09,43  05  16,98  09  39,62  21  .حضري

  100  190  05,26  10  05,26  10  05,78  11  12,63  24  15,26  29  06,31  12  16,84  32  32,63  62  .اموع
135                                           71,05 28,95                                         55 
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والمتعلق بتصرف المسؤول بقراراته، وهذا المؤشر يدل على سيطرة وهيمنة رؤساء الس في التصرف الشخصي : البديل الرابع -
ت . بقرارات الس إذا كانت، أو يقرر بنفسه بدون استشارة أعضائهم، وإما لعدم ثقتهم فيهم، وإما لتسلطهم وعنادهم وقد عبر

  .%15.26النسبة بـ 
جابوا بالسلب، أي الذين رأوا بأن السلطة ثنائية وتشاركية وتفويضية ومتساهلة ومتعاونة، قدرت نسبتهم بـ أما المبحوثين الذين أ   

  :وهذه نُسردها بإحصائياا في البدائل المبينة فيما يلي، 28.95%
، والربط بين الإجابة       والمتعلق بالمشاركة في السلطة، وقد تبين لنا من خلال التدقيق في إجابات المبحوثين: البديل الأول -

وقد بينت نسبتهم   بـ . والمنصب أن اغلب من وضعوا إجابام هم من الرؤساء أنفسهم أو بعض النواب الموالين والمتعاونين معهم
 . من مجموع المبحوثين 12.63%

مجموع المبحوثين، ووضع اغلب الرؤساء من  %05.78والمتعلق بعلاقات السلطة المتعاونة وهي نسبة قليلة تمثل : البديل الثاني -
 .وبعض النواب إجابام واختاروا هذا البديل

. من مجموع المبحوثين  %05.26والمتعلق بمتغير توزيع المهام والمسؤوليات وعدم التدخل فيها، وعبرت نسبتها بـ : البديل الثالث -
 .ادناوهذه اغلب الجماعات المتعاونة و المتحالفة مع بعضهما حسب اعتق

من المبحوثين من رأوا بأم  %05.26وقد بينت نسبتهم بـ . والمتعلق في بالمشاركة في اتخاذ القرار داخل الهيئات: البدائل الرابع -
 .يشاركون السلطة، أو السلطة تشاركهم في اتخاذ القرارات أثناء المداولات والاجتماعات

المستجوبين الذين أجابوا بالإيجاب، وينقسمون بدورهم إلى أربعة فئات قدرت نلاحظ من هذه المعطيات الإحصائية أن مجموعة     
وفئة ثانية من صرحوا بأم . فئة أولى منها وهي الأغلبية من صرحت بانفراد السلطة في مجالسهم %71.05نسبهم الإجمالية بـ 

وفئة ثالثة من صرحت بان رؤسائهم يتصرفون بقرارام الشخصية كما يحلوا لهم . يتعرضون من قبل الرؤساء للهيمنة والسيطرة عليهم 
ابعه العام بدون أن يقتصر تحليلنا على مجلس ضمن مجال عمراني واجتماعي إذا حللنا هذا الجدول في ط. وبدون استشارة الأعضاء

معين كاالس المتواجدة في مجالات عمرانية ريفية، وهذا عندما صُدمنا بإجابات المبحوثين ميدانيا ووجدنا أن علاقات السلطة 
وهذا بالمثل مع ما . ع بسبب السلطة والخلاف عنهاوالعلاقات الاجتماعية داخل االس يسودها التوتر والانفعال والخلاف والصرا 

بحيث شاهدنا ميدانيا من خلال التحقيقات أن المداولات والاجتماعات التي تقام دورياً في كل . استنتجناه في فصل دراسة الحالة
تية للبعض لكي يثيروا ثلاثة أشهر تكون مسرحاً من مسارح الصراعات والمواجهات الكلامية بين الأطراف المتصارعة، وفرصة موا

فقد يقف البعض في طريق الخصم ومعارضته حتى . صراعات ويسجلون النقاط على خصومهم وإحراجهم أمام الأطراف الأخرى
وقد يلجأ احد الأشخاص إلى الخروج والانسحاب من . ولو كان ذلك على حساب مصالح التنظيم الحقيقية. وان كان على حقيقة

أو يقحم فيه مشاكل وبلبلات أو يثير مشاكل بينه وبين باقي . المشاركة فيه أصلا من الوهلة الأولى وبالأحرى عدم. الاجتماع
أو تأجيلها في جو مشجون بالغضب والانفعال والضغينة          فتحدث بذلك فوضى كبيرة فيتم الغاء المداولة . الأطراف الأخرى

إلا بغرض الضغط على الطرف بصوته واستخدامه كرهان يحقق به مآربه  أو قد يتعمد البعض عدم منح صوته لا لغرض. والعداوة
أو عرقلة مسيرة وبرنامج الطرف الأخر الذي يرى انه مسيطر ومهيمن بسلطته . واستخدامه كمنطقة ارتياب لكسب فوائد. ومصالحه

 .عليه

عايشتنا الميدانية وتحقيقاتنا، أن علاقات السلطة وخاصة إننا نعتقد اعتقاداً تاماً استنتجناه من خلال قراءاتنا النظرية، ومن خلال م   
بحيث إذا كانت السلطة . منها السلطة المتسلطة على مرؤوسيها هي من شأا أن يتولد عنها صراع ذو طابع تنظيمي بيروقراطي
نضوي تحت صفها، وهناك والرئاسة متسلطة وغير متساهلة وغير متسامحة يقف المرؤوسين والأعضاء الند للند ضدها، فهناك من ي

من يواجهها بشتى الأساليب والوسائل كأن يتم سحب الثقة من قبل بعض المتحالفين على الرئيس المتسلط بقراراته، وهذا ما عرفناه 
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لتي بحيث أثناء تحقيقاتنا ا. في مجلس كل من بلدية سيدي مخلوف، والاغواط وكذا الس الولائي، والحاج المشري في الآونة الأخيرة
. تزامنت بعضها مع حدوث المشاكل التنظيمية والصراعات إجراء تحالفات مع الأعضاء باختلاف انتماءهم الحزبية في تكتل حزبي

أو مع الأعضاء من انتماءات قبلية وعشائرية وعائلية أو مع الأعضاء الذين يحملون نفس العقلية ونفس الأهداف والمصالح من اجل 
فان الرئاسة المتسلطة والأوتوقراطية تجد لها . وإذا كنا نجد في أي مجلس أعضاء خاضعين وآخرين متمردين. اإزاحة الرئاسة عن مقعده

وغالبا ما يكون نواب لهم، أو من نفس التشكيلة الحزبية أو من نفس الانتماء القرابي والجهوي . أشخاصا تابعين وموالين ومؤيدين
مصالح معينة، وهذا على حساب زملائهم، أو من اجل الحفاظ على المقعد والسلطة فغالبا ما يقف هؤلاء مع الرئاسة لتحقيق .

ويتشبثون ا التي من يجوزها يتحصل على امتيازات تنظيمية لأا مركز للقوة والنفوذ والجاه، وبالإضافة يحضى بنصيب كبير من 
 .نموية للمقاولات التابعة له أو التي يؤسسها هو بنفسهالمكانة الاجتماعية وبفوائد مالية ومادية، من خلال تمرير المشاريع الت

وحرصه على ضرورة . تتميز السلطة الأوتوقراطية بتفرد الرئيس بالرأي واتخاذ القرار، والاعتماد على أسلوب الأوامر الصادرة منه   
بحيث يحيط به كل الأعضاء ويتصلون به التزام المرؤوسين بالتنفيذ دون أي اعتراض آو نقاش، وبذلك يكون هو محور عملية التسيير، 

مباشرة في كل ما يتعرض للتنظيم، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بينما ما يكون الاتصال غالباً بين الرئيس والأعضاء فيما بينهم 
كانة كبيرة أعلى وقد لمحنا ميدانيا وواقعيا أن اغلب إن لم نقل كل رؤساء االس هم ذا الخط السلطي، بحيث نجد لهم م. ضعيفاً 

بحيث لاحظنا نوع . من مكانتهم التي يحوزها والمستنبطة من مستويام التعليمية أو الثقافية، أو من مستويات الخبرة المتحصلة لديهم
من الخوف الشديد من رئاسة الس ونيابتها من قبل الأعضاء، وهذا لما يتميز به هذه السلطة من صلاحيات كبيرة مخولة إليهم 

الذي يثير ضجة من قبل أعضاء االس في تقديم مثل هذه الصلاحيات الرادعة وفي . 1990نونيا وخاصة في قانون االس لسنة قا
كما وجدنا أن الكثير من رؤساء االس الذين تمت مقابلتهم وجهاً لوجه ليس لديهم أدنى معرفة في أمور التسيير . حق الأعضاء

معلومة أو خبرة أو مستوى تعليمي لرئاسة الس، ولكن ما يخوله له القانون يعطي له مكانة مرموقة  بل لا يمتلكون أي. والتنظيم
بحيث الكثير منهم يستخدمون التنظيم والقواعد القانونية كوسيلة وليست كغاية تسييرية . داخل الس وفي تسيير أمور البلدية حتى

  .للضغط على المرؤوسين والتسلط عليهم
ويعلم أعضاءه ويتوقع منهم، ويتخذ قرارات دقيقة، ويحاول الإقناع بوجهة نظره، . ا النوع من الرئاسة يتحدث باسم اموعةثم هذ   

ويحول الفوضى إلى نظام، ويحافظ على معايير محددة للأداء حسب قناعاته الشخصية، ويرفض شرح ما يقوم به، ولا يستشير هيئته 
 العمل والمشورة، يتصرف بقراراته ويهيمن ويسيطر بالقانون المخول له على مرؤوسه، ومن شأن وأعضاءه، ولا يسمح بأية حرية في

وتبدي جمود . هذا النوع من السلطة والرئاسة أن يحدث خُصومَة وتصارع بين أعضاء الجماعة التنظيمية، وعداونية اتجاه الآخرين
لسلطة إلى التقليل في ارتباط الجماعة وتعاوا بحيث أن الرئاسة هي مربط السلوك، وفي نفس الوقت يؤدي هذا النوع من الرئاسة وا

لس الفرس في الس، والتقليل من معنوية الأفراد، ومن إنتاجية الجماعة وفعاليتها في التنمية المحلية، فكما شاهدنا في الكثير من اا
يه صراعات هي وليدة علاقات السلطة بين الرئيس ومعاونيه وباقي في طبائع الصراع المتعددة ومن بينها مجلس حاسي الدلاعة التي ف

من اجل عرقلة الطرق الآخر المتمثل في  صدار القرارات دون مشاورة أعضاءه الأعضاء بسبب انفراد الرئيس بالسلطة والإنفراد بإ
إلى نفس التشكيلية الحزبية، أو من نفس العقلية الأفراد الذين لا ينتمون إليه سواء بالعلاقة القرابية أو العائلية، أو لا ينتمون له 

والأهداف والمصالح، ويسعى هذا الرئيس إلى نزع الصلاحيات وميش الأعضاء وتجريدهم من أي سلطة ولو كانت رئاسة لجنة 
ل الشعبي المحلى بحيث أصبحتا هاتين النيابتين على حد قول احدهم وحسب المث. تسييرية، والرقابة الشديدة وعدم تفويض النيابتين

بحيث تشهده هذه الرئاسة المقابلة والمعارضة من قبل الأعضاء المهيمنين عليهم، وبالتالي تحدث صراعات ". خضرة فوق طعام"مجرد 
 .           يحاول الأعضاء اتخاذ استراتيجيات هجومية وتحايلية من اجل إزاحة الرئيس من مقعده وتنصيب عضو أخر مكانه
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الأفعال الصراعية هي نتيجة تخوف الرؤساء من عواقب اقتسام سلطتهم، أي أم يتحفظون كثيرا من إشراك النواب إن كل هذه    
والأعضاء في إعداد القرارات حتى وان كانت من حقهم، خوفاً من أن تتوسع هذه المشاركة وتصبح عامل من عوامل اقتسام 

  .السلطة
ثه إلى إن القيادة الأوتوقراطية هي الوحيدة التي تشعر بالعداء والمعارضة من قبل في أبحا Crozierوقد توصل ميشال كروزية    

الموظفين، أما القيادة الديمقراطية فإا غالباً ما تنفعل أمام الصعوبات و المشاكل التنظيمية في العمل، ويقابل ذلك شعور الموظفين 
)1(.بالخوف

 

راعات الأشد حدة هي تلك التي تكون بين المديرين المساعدين والمهندسين، وتمتد ولقد لاحظ كروزيه في ميدان دراساته أن الص   
هذه الصراعات إلى فئة المهندسين التقنيين، بحيث كان البعض من هؤلاء يعبر بحده عن احتجاجه وتظلمه وشكواه، ويبدي 

ن عن عدم كفاءم، وعدم كفاءة خريجي المعاهد التقنية المهندسون والتقنيون انتقادات وعدوانية اتجاه المديرين المساعدين، ويتحدثو 
الذين يعتبرون نفوذهم نوع من التواطؤ والتحالف قد يكونوا هم ضحاياه، وضمن حديثه عن علاقات النفوذ وآثارها في توازن 

بحيث أن   casteشيعة  الصراع، لاحظ كروزيه أن صراع مختلف الفئات يصبح محتوماً ودون أفق، بعد أن تتحول كل فئة مهيمنة إلى
كل فرد داخل فئته وشيعته يعاني ضغطاً شديداً من طرف زملاءه ويعوض ضغط الجماعية وبطريقة ما، ولاحظ أن الصراعات تظل 
قليلة بين المدير والمشرف في الواقع إذا كانت علاقة التبعية تشير بعض مشاعر الحرمان، فهذا يعني أن الانقسام بين الوظائف كما 

يسهم في تفجير الصراعات المفتوحة، فدور المشرف هو فقط التأكيد على شرعية قرارات المدير، وليس من محتوياا، وقدرم هو لا 
على التداول مع المدير ضعيفة إلى حد لا يسمح بأن تكون صراعات ممكنة، لذا يميل المشرفون الذين يظل التزامهم في حياة المشروع 

تقليل من عملهم، أي عن طريق التقليص من مشاركتهم، كوم يعون بأن الظروف غير مواتية لإحراز مقلقا ، للتصرف عن طريق ال
  )2(.النصر على المدير فإم يتجنبون الصراع

ونحن لاحظنا في ميدان دراستنا أن الصراعات في هذا السياق تحدث بين الرئيس وهيئته التنفيذية المكونة من نائبين له، أو بين    
وباقي الأعضاء، أو بين الهيئة التنفيذية الرئيس ونائبيه إذا كانت مشكلة من نفس الكتلة الحزبية وبين الأعضاء، بحيث هؤلاء  الرئيس

أو مستوى    ة إذا كان ذو مستوى تعليمي متدنيالآخرين يبدُون انفعالات وعدم قبولهم بوضع السلطة ووضع الرئيس فيها، وخاص
وي مستويات تعليمية عالية وذوي خبرة مهنية في اال، وهذا لأن كل طرف منتخب من قبل تسييري وكفاءة منخفض، وهم ذ

الشعب، وتنصيب االس يكون وفق نتائج الانتخابات وحسب عدد الأصوات المتحصل عليها وعدد المقاعد بحيث لاحظنا أن 
. إن قانون االس يبين حقوق كل طرف في ذلكالصراعات تتولد بداية من تشكيل االس في صراع شديد على السلطة، حتى و 

ففي حالة ما إذا ترأس الس مثلا منتخب لا يقبلونه في شخصية ومعاملاته وطبيعته فإم لا يتوانون في الثورة عليه، خاصة إذا  
عية الحزبية، فلقد أو جما    كان شخص مصلحي يسعى فقط إلى خدمة مصالحة الشخصية ومصالح جماعته التنظيمية أو القرابية 

رأينا أن في تقارير حالات الصراع أن هذه الطبيعة تنشأ وتحدث في كل االس بداية من تكوينها وتنصيبها وفي خِضم صراع المصالح 
هذا، والصراع على السلطة يكون لكل طرف رهاناته واستراتيجياته الخاصة والتي منها خسارة الطرفين، وهذا تمثل في كل من مجلس 

أو خروج الطرفين دون نصر ودون هزيمة من خلال  أو كسبهما معا، أو خسارة احدهما           .عين ماضي، بريدة، الحاج المشري
ويكون من الصعب أحيانا . توزيعهم العادل للمناصب والمقاعد حسب نتائج الانتخابات، وهذا ما سنعالجه في العناصر الموالية

  .هزيمة الخصمالوصول إلى حلول نموذجية للصراعات نظراً لتمسك كل طرف بمطالبه ومواقفه  وحرصه على الفوز وتقلد السلطة و 

                                                           

, p 124 , op  citle momd des empoyés de bureauM Crozier ,  -
 )1(  
-)2(  M Crozier , La phenomene buroucatique , op. cit , p p  158 .146     
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وتعد الأوامر والقرارات الفجائية من عوامل إثارة الصراع بين أطرافه، والذي في غالب الأمر بين الأعضاء المنتخبون والرئيس الذي    
 يعُتقد بأنه يمارس سلطته كالمعتاد ولا يمارس إلا صلاحياته وهم لا يفهمون الدور المنوط م، والعكس صحيح، أو يعتقد بأنه رئيس

متسلط ومهيمن بسلطته على أعضاءه، ومنفرد بالسلطة وباتخاذ قراراته، ويتعدى صلاحياته ويتدخل في صلاحيات الآخرين سواء 
غير أن الأعضاء يرون في عدم استشارم وفي تسرع . المنتخبين أو الإداريين، ولا يفهم الدور المنوط به أصلاً، والعكس ليس صحيح

والمساس بمصالحهم وهي من        على حد تعبير بعض أعضاء االس "الهروب إلى الأمام"واتخاذه سياسة الرئيس في اتخاذ قراراته، 
وخاصة إذا كانت القرارات الصادرة من قبل الرئيس وهيئته التنفيذية متحيزة إلى جهة معينة، أو إلى . أسباب رفضهم لهذه القرارات

ويميل بعض من . بر عدم فهم القرارات ولو كانت صحيحة من أسباب الصراع كذلكدوار معين في القرية أو المركز الحضري، ويعت
الأعضاء في هذا النوع من الرئاسة وسلطتها الأوتوقراطية التسلطية، إما إلى التكيف والوضع من خلال الترك، وإما الخضوع أو 

بش فداء، وزيادة تأكيدهم على نواحي علاقام المادية المواجهة، أو إطلاق حساسيام المحبوسة والمكبوتة، التي  تؤدي إلى إيجاد ك
  .والمصلحية التي تخصهم وتخص جماعات انتمائهم

فمن الملاحظ ميدانيا أن اغلب المبحوثين يسعون جاهدين لكي يستجيبوا اتجاه سلوك المساندة، حتى وان كانت قناعتهم بذلك    
. ضعيفة، الأمر الذي يجعلهم يحسُون بأهميتهم وبقيمتهم الذاتية، ويقاومون الأعمال المهددة والمقللة من إحساسهم بالقيمة  والكرامة

من مجموع المبحوثين، فلقد اتضح لنا أن بعض الأعضاء بالإضافة إلى هذه الطبائع من الصراع  %28.95وهذا ما بينته نسبة 
صراعات ذاتية ونفسية خاصة م ونجدها متجسدة عند ذوي المستويات التعليمية المتدنية وبدون مستوى، ولمن لم يجدوا أنفسهم 

  .ا إثبات مكانتهم داخل التنظيمداخل الس، ولم يحققوا ذوام الشخصية، ولم يستطيعو 
كما نجد نوع الصراع بين السلطات الفعلية غير الرسمية المتعددة بالإضافة إلى سلطة التنظيم، فان كان الرئيس يملك سلطة فوضه     

 رسمية إياها القانون مع نوابه، فكذلك هو الحال بالنسبة لباقي الأعضاء لديهم إما السلطات تنظيمية رسمية، وإما سلطة غير
  :وهامشية، وقد تبين أن هناك عدة أنماط من السلطات المتصارعة نوجزها فيما يلي

 . سلطة رسمية رئيسية، وتتمثل في النظام الرسمي في الهيئات -  

 .سلطة قانونية هاشمية، وتتمثل في التنظيمات التي تشكلت في االس بموجب نصوص قانونية كالأحزاب السياسية -  

علية غير رسمية أو هامشية، وتتمثل في التنظيمات غير الرسمية والجماعات، التي تكون الرابط الأساسي هو العامل المهني سلطة ف -  
  .والمشكلة أساسا من النخبة المهنية التي تتميز بالخبرة الفنية و المهنية في مجال الانتخابات في االس

غير الرسمية، والتي تلقى المعُونة والسند من الشخصيات والأعيان باتمع    سلطة غير رسمية وهامشية، وتتمثل في التنظيمات -
  .والتي تقوم بالأساس على الرابط الثقافي والاجتماعي والحزبي والجهوي، أو على أي رابط ذاتي آخر
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  .يبين الأساس الذي يتم وفقه تقسيم المهام والمقاعد داخل تنظيم االس الشعبية :45454545الجدول رقم  -

نلاحظ من الجدول السابق أن المبحوثين قد تم طرح لهم بعد سؤال خمسة بدائل لاختيار واحدة فقط من بينها، وكانت نسب  
بدوي، (ين إجابات المبحوثين متقاربة نظرا لتفاوت الآراء بينهم، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار انتماء كل مبحوث إلى مجتمع محلي مع

 ). ريفي، شبه حضري، وحضري

المقاعد أو (من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية، أن توزيع المهام والوظائف أو بلغة االس  %23.68بينت نسبة    
يكون على أساس عشائري وقبلي وعائلي، بحيث رأوا بأنه لا يتم على أساس تنظيمي وقانوني، ولا على أساس نتائج ) المناصب

ظيم، ويوزعون المهام على أساس التركيبة الاجتماعية للمجتمع المحلي    بحيث لا الانتخابات، بل الأعضاء يتجاوزون القانون والتن
يأخذون في اعتبارهم المقاييس التنظيمية، وإنما يستعملون حسابات ومقاييس خارج عن نطاق التنظيم وغير عقلانية  بحيث تشكل 

من مجموع المبحوثين المتواجدين في  %37.50ينت نسبة لنا ثقافة مجتمعية داخل التنظيمات البيروقراطية، وخاصة في هذا الصدد ب
مجال عمراني بدوي أن توزيع المهام والمقاعد يكون على أساس قرابي في تنظيم غير رسمي، وهذا ما يتبين لنا كذلك أثناء التحقيقات 

د الحق إليه بتنصيب هيئته التنفيذية والتي الميدانية من خلال الملاحظات والمقابلات، في أن رئيس الس بسلطته المخولة إليه في إسنا
لا يوزع المهام المقاعد ا على أساس نتائج الانتخابات، بل يسعى إلى إدخال رهانات وحسابات شخصية كأن يوزع المهام والمقاعد 

أما . بلدية حاسي الرملداخل الهيئة حسب التركيبة الاجتماعية وتعدد القبائل والعشائر المكونة للبلدية وهذا ما ظهر في مجلس 
  .%45المبحوثين المتواجدين في مجال عمراني ريفي فقد صرحوا بنفس التصريح بنسبة قدرت بـ 

من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءاهم االية، بان توزيع المهام داخل الهيئات يكون على أساس تكتل  %22.65وقد صرح    
العديد من المبحوثين، وتم إضافته من قبلنها والتحليل وفقه وبه، وبينت أعلى نسبة تقدر حزبي، وقد تم إضافة هذا المؤشر من قبل 

لمبحوثين منتمين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضرية، وللإضافة الى هذا فقد يحدث هذا التكتل الحزبي  %48.78بـ 
توزيع رئاسة اللجان، بحيث أن بعض الأحزاب السياسية تتحالف وخاصة أثناء تشكيل وتنصيب الرئاسة وتشكيل هيئته التنفيذية و 

وتمنح أصواا إلى حزب واحد لتشكل في الأخير كتلة سياسية متعاونة في جماعة أفراد لهم مصالح قد تكون إذا ما تحصلوا على 
للحزب الأول المتحالف، والنيابة السلطة، بحيث تتعاون هذه الأحزاب ففي حالة حصولها على الرئاسة سيتم تقديم النيابة الأولى 

 .الثانية للحزب الثاني المتحالف، وهذه التحالفات قد تظهر وتسبب الصراع وفي بعض الأحيان تكون كاستراتيجيات تسييرية للصراع

يكون على  من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية، أن أساس توزيع المقاعد والمهام داخل مجالسهم22% . 10وقد رأى   
من مجموع   %35.85أساس نتائج الانتخابات، وعلى أساس عدد الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها الحزب السياسي، منهم 

  تمثيل المنتخب  
  
 

  .تواجد الهيئة

غلى أساس 
تنظيمي، قانوني 

  .وعقلاني

على أساس المقاعد 
  .ونتائج الانتخاب

على أساس تكتل 
  .حزبي

على أساس 
  .عشائري وقبلي

على أساس 
  .شخصي بالمحاباة

  .اموع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  05,35  03  37,50  21  23,21  13  17,85  10  16,07 09  .بدوي

  100  40  30  12  45  18  -  -  12,50  05  12,50  05  .ريفي

  100  41  12,19  05  09,75  04  78;48  20  19,91  08  09,75  04  .شبه حضري

  100  53  -  -  03,77  02  18,86  10  35,85  19  41,50  22  .حضري

  100  190  10,52  20  23,68  45  22,65  43  22,10  42  21,05  40  .اموع
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المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني حضري، وهي نسبة معتبرة إذا ما تم مقارنتها مع باقي االس المتمايزة 
 .المهام يكون على أساس نتائج الانتخابات وهذه هي العقلانية التنظيمية داخل االس بحيث ظهر بأن توزيع

ن توزيع أب او أر  أم ،عمرانية متمايزة تمن مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالا %21.05وقد بينت نسبة    
ساس أنما على إو بالمحاباة،  صيساس شخأعلى  ولا ،حزبي أساسبلي ولا على ق أساسالمهام والمقاعد والمسؤوليات لا يتم على 

ن توزيع أمن مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني حضري ب %41.50منهم . قانوني وعقلاني، تنظيمي
 واجدة في مجالات عمرانية ريفيةالمشكلين للمجالس المتما المبحوثين أعقلاني وقانوني وتنظيمي،  أساسجالسهم يكون على بمهام الم
 .فقط %12.50ـ قدرت نسبتهم بو  ،يأوا نفس الر أر ف

يكون على  ،ساس توزيع المقاعد والمهام والمناصبأن أمن المبحوثين باختلاف انتماءام االية ب %10.52نسبة  أشارتوقد    
والرئاسية  عضاء لأ اينتتولد عنه خلافات وتوترات ب أننه أالسلطة، وهذا من شمراكز من قبل من يمتلكون ي بالمحاباة خصشساس أ

، لذلك نجد وطرح الاقتراحات والانشغالات اتخاذ القرار والمشاورة معها حق في أو حتى فيها،بين الرئاسية والمحرومين من المشاركة  أو
المبحوثين المشكلين للمجالس من  %30 ددص، وقد بينت في هذا الالهيئةمن  الانسحابالصراع هو الابتعاد و  هرظاممن  أن

من اختاروا هذا البديل  أصحاب رأىبحيث  أخرى،تم مقارنتها مع نسب  ما إذاوهي نسبة معتبرة  ،المتواجدة في مجال عمراني ريفي
  .من قبل رؤساءهم بالمحاباةساس شخصي أساس توزيع المهام والمقاعد بمجالسهم يكون على أ أن
لازالت  )والعائلية العشائرية ،القبلية( القرابيةظاهرة ال أن الإحصائينستنتجه من خلال معطيات الجدول  أننستطيع  ما إن   

شرعية  قالقوانين التنظيمية وقوانين االس العقلانية تحدد بطر  أنا متعيين الرؤساء وتوزيع المهام والوظائف عل أساسفي حتى  حاضرة
المتحصل  الأصواتوعدد  ،بز للح ته التي تحصل عليها من خلال تعداد المقاعد بالنسبةل حق حقه ولكل فرد واجبه ومسؤولياكل

والتوظيف يتعينون عن طريق الانتخاب وليس عن طريق الاختبار والاختيار  لأم منتخبون يسمون  بحيث ،عليها في الانتخابات
  .تعيين والتثبيتثمة المن 
وم بعملية توزيع المهام      هو الذي يق الأخيرحيثما يتم تنصيب الرئيس، و هذا  هذه العملية تأتيولكن بعد تشكيل الس    

والنيابة والعضوية ورئاسة اللجان التسييرية وما إلى ذلك، ففي ظل هذه الظروف والوقائع تبدأ التنافسات تتحول إلى صراعات حول 
والمعايير التنظيمية يتم تخطيها وإدخال حسابات قد تكون من من يملك السلطة ومن يملك العضوية، بحيث أن بعض المقاييس 

خلال تكتلات حزبية وتحالفات، أو من خلال تعاونات قرابية، أو قد تكون على أساس المحاباة وعلى أساس شخصي يتعلق 
  .بشخصيته الرئيسية ومدى تحقيقه لمصالحه، وعلى أساس المحسوبية وحسابات غير رسمية على العموم

التنظيم البيروقراطي أو تنظيم االس بداية على عناصر وأسس تعزز توازنه وتحقق استقراره، لِما يفُيد في تحقيق الأهداف التي  يقوم   
يتوخاها، وعناصر أخرى تسهم في تأكيد مظاهر الصراع والتناقض الاجتماعيين بين الأعضاء ضمنه، بسبب اختلاف المصالح، 

ا الأفراد ضمن التنظيم، فلكل جماعة أهدافها ومراميها المتمثلة في اكتساب أكبر قدر ممكن من القدرة وتباين الهداف التي يسعى إليه
التي يقوم عليها بناء السلطة وتوزيع المقاعد و المقاعد من شأا أن تتولد عنها  والسلطة والثروة التي تترتب عليها، وبعض الأسس

  .وخاصة منه الأساس الشخصي بالمحاباة و على الأساس القبلي العصبي صراعات محتدمة بين أطراف العملية الصراعية،
  
  
 

  
 .يبين رأي المبحوثين حول استشارم في اتخاذ القرارات: 46464646الجدول رقم  -
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  .الاستشارة
  
  
  

  .تواجد الهيئة   

 

 

  .دائماً 

 

 

  .أحياناً 

 

 

  .أبداً 

 

 

  .اموع

  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  28,57  16  50  28  21,42  12  بدوي

  100  40  15  06  62,50  25  22,50  09  .ريفي

  100  41  51,21  21  24,39  10  24,39  10  .شبه حضري

  100  53  52,83  28  22,64  12  24,52  13  .حضري

  100  190  37,36  71  39,47  75 23,15  44  .اموع

يتضح لنا من خلال المعطيات الواردة في الجدول أعلاه، والمتعلق بدراسة المشكلة الواردة في االس والمتعلقة باتخاذ القرارات علما    
أن االس تتشكل ذا الأساس، من خلال التشاور بين المنتخبين لاتخاذ قرارات صائبة، ليس لتسيير الس بحد ذاته، و إنما لتسيير 

ة مع المحلي لبرمجة المشاريع الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، والتوزيع العادل للامتيازات التي تحوزها البلدية كالسكنات الاجتماعيات
من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام، أم أحيانا يتم استشارم بل وأم هم  %39.47بحيث بينت نسبة . إلخ...والوظائف

في نفس السياق من المبحوثين المشكلين للمجالس  %62.50في اتخاذ القرارات في مجالسهم، وعبرت نسبة  أنفسهم يشاركون
بالنسبة للمبحوثين المشكلين  %80المتواجدة في مجالات عمرانية ريفية بأم أحيانا يتم استشارم في اتخاذ القرارات، ونسبة 

تكون هذه التصريحات بالنسبة لأغلب المبحوثين الذين يقيمون تحالفات مع  للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية بدوية، وقد
  .رئاستهم وهيئام التنفيذية

، أي أن رؤسائهم ولجام التنفيذية لا "أبدا"من المبحوثين باختلاف انتماءام االية والذين أجابوا بـ  %37.36وبينت النسبة    
لماذا يعود السبب في رأيك؟ أجاب أغلب المبحوثين : وفي سؤال طرحناه عليهم فحواه. لسيشاركون في اتخاذ القرارات داخل اا

بأم يتعرضون للتهميش وعدم المبالاة من قبل رؤسائهم، حتى وإن أبدوا آرائهم لكنها لا تؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم تنفيذها، 
يذية وخاصة إذا كانت مُشَكلة من نفس التشكيلة الحزبية، والبعض والبعض منهم صرح بأن القرارات تتخذ فقط من قبل اللجنة التنف

صرح بأم في هذه الفترة عايشوا مرحلة اغتراب داخل التنظيم بحيث أصبحوا لا يمتلكون لا سلطة   ولا مكانة ولا عضوية بالرغم 
الصادرة عن اللجنة التنفيذية والمتمثلة في من عضويتهم داخل االس، وأجاب بعضهم في أم يشكُلون أصلاً في طبيعة القرارات 

قرارات الاستفادة من المشاريع التنموية والإعانات، والوظائف وإنشاء المحميات الفلاحية والرعوية، وتوزيع السكنات الريفية 
محددة قد تكون والاجتماعية، بحيث لا يثقون في مصداقية القرارات التي تكون في الغالب لصالح جهة معينة أو جماعة سكانية 

موالية ومتعاونة مع الرئيس وهيئته، لذلك يلجأوون إلى عدم المصادقة عليها ولا يمضون محاضر المداولات والاجتماعات، والبعض 
الآخر صرحوا وأجابوا بأنه حتى وإن أبدو آرائهم فالمداولات تكون محضرة مسبقاً والمصادقة عليها تكون معدة ومبرمجة مسبقاً بحيث 

الف الرئيس مع نوابه وبعض الأعضاء تؤدي إلى أن  تكون تدخلام واقتراحام مجرد حبر على ورق، ولا تجسد أبداً على أن تح
أرض الواقع، وأجاب البعض الآخر أن قرارام تكون موجهة لصالح جماعام القرابية      أو لصالح مصالحهم الشخصية لذا لم يتم 

  .إلخ... الأخذ ا
من المبحوثين باختلاف انتماءام االية قد اختاروا بديل دائما، ورأوا بأم يشاركون في اتخاذ القرار بل وأن  %23.15ة أما نسب   

الهيئة التنفيذية تستشيرهم قصداً لما يملكونه من مكانة ومستوى تعليمي وثقافي عالي في اتخاذ القرارات الصائبة، ويظهر لنا أن أغلب 
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لبديل هم عبارة عن رؤساء االس أنفسهم وبعض النواب والأعضاء الموالين لهم، بحيث مهما كان الرئيس أو من اختاروا هذا ا
النائب متسلط ومهيمن على السلطة، يحسب نفسه صاحب السلطة وفي يده زمامها، و لا نضنه يجاوب بالسلب، فهو يسعى إلى 

ا الميدانية مع هؤلاء الرؤساء والنواب والتي تكون مجالسهم في حالة متدهورة وظيفية الس، وهذا ما لمسناه فعلاً في بعض مقابلاتن
من المشكلات التنظيمية والتسييرية، وكذا يظهر في التوتر الشديد والصراعات الحادة بين الأعضاء والرئاسة إلا أم يجيبون بأن 

صالحة ووئام، إلا أننا بعد استشارة واستجواب باقي مجالسهم خالية من كل هذا، ولا يوجد صراع وإنما يوجد تعاون وتحالف وم
أعضاء التنظيم والكاتب العام وبعض رؤساء المصالح الإدارية وبعض الموظفون الدائمون يجيبوا بأن هذا الس هو عبارة عن حلبة 

  .من الصراعات العصبية القبلية والصراعات المصلحية للأفراد والجماعات داخل هذا التنظيم
سق نباعتبار أن االس  ،ستوى التنظيمي والاجتماعيالمياكل االس تحدد بقوانين معينة لتحقيق أهداف مرسومة على إن ه   

تنظيمي مفتوح على العالم الخارجي واتمع ، يتشكل من أفراد اتمع الممثلين له بطريقة الانتخاب لتمثيل الشرائح الاجتماعية 
والوظائف التي تركز  ،يفة االس فتتعلق بالعمليات التنظيمية المختلفة التي تجرى في إطار هيكل االسما وظأالمتواجدة في اتمع، 

والمشاركة في تسيير أملاك البلدية، وإبرام الصفقات العمومية التي تتصل بانجاز الأشغال ذات ، تخطيط والتنظيم والميزانيةالعليها هي 
س بدور كبير في الرقابة الإدارية على أعمال الأجهزة والمؤسسات الاقتصادية المكلفة بالتنمية المحلية، طلع االتضالمنفقة العامة، كما 

  .ويقوم بتسيير الأزمان والكوارث، ومحاربة الانتهاكات الواردة في المحيط البيئي والصحي والاجتماعي
ها، لذلك نرى أن للسلطة ثلاث معاني تربط بالوظائف الصراع بسببها وعلي بنشوبتطرقنا فيما سبق إلى السلطة وعلاقاا     

التنظيمية للمجالس، أولاها انه لا سلطة بلا موارد، و ثانيها انه لا سلطة بلا قدرة على استخدام هذه الموارد، وثالثها انه لا سلطة 
نما تمارس أيضا في مواجهة المقاومة التي فالسلطة لا تمارس إذن بحكم الأمور الثابتة فقط وخاصة باالس، وإ .بلا تدبير استراتيجي

تشكل لنا سلطة عليا ووصية  ،وتركيباا التنظيمية والسياسية والاجتماعية بتشكيلااة المناوئة لها، واالس  بحد ذاا و ادتبديها الإر 
يه عن طريق نتائج الانتخاب سلطة تأت يمتلكفكل عضو منتخب  ،على اتمع، ويكون هذا عن طريق المشاركة في اتخاذ القرارات

  .وعن طريق إبداء مشوراته وآراءه وتصوراته التنظيم وتنظيم اتمع المحلي
وخصوصا طريقة تقاسمهم ، أولها نوع العلاقات بين المشاركين في االس: نجم عنه أمرانيلس ساإذا ارتدى طابع التشارك في    

اتمع بمختلف أطيافه قد اختاروهم  شرائحثمار تعاوم، وثانيتها نوع العلاقات بين المشاركين والمندوبين أو الممثلين الذين تكون 
ط المسار سير مشاريعهم وامتيازام، والحال فان للعلاقة السلطوية رهانين على الأقل ضب قطر  لىوانتخبوهم لتولي شؤوم وللسهر ع

فقد استنتجنا في  .ومة في مشاركتها في االسيموتوزيع المكاسب الناجمة عنه، وهذا الحال نجده في النسبة التي قالت بالد ،التعاوني
طر عليها ثقافتين، الأولى ثقافة السلطة الذاتية للأفراد المشكلين يدراسة حالات الصراع باالس أن العلاقات الاجتماعية تس

وهذا التعاون  ،بحيث نجد نوع من التعاون الحادث بين بعض أعضاء الس" توها خذ"والثانية ثقافة الزبونية أي ثقافة  ،سلاللمج
ومعنى هذا أن بعض . "شد مد يا حمد"، "كول ووكلني"أو كما نطلق عليه بالمصطلح المحلي  ،انطلق من علاقة صراعية بالأساس

وأصادق على  صادق على هذا المشروع الذي يخصني ويخص جماعتين،"أي  ،تكون ذا الحالللصراعات  التسييريةالاستراتيجيات 
وهذا ما لاحظناه في اغلب االس وخاصة الس البلدي لبلدية وادي مرة بحيث صرح  ".مشروعك الذي يخصك ويخص جماعتك

حات بين المنتخبين إلا انه يتم توزيع الامتيازات بين هؤلاء لنا النائب الثاني أن أثناء المداولات وبالرغم من اختلاف الآراء والاقترا
إما انه يكون متعاون مع بعض مدراء  ،أن كل عضو رفة المتعلقة بالأساس بتوزيع المشاريع الاقتصادية علماً ظفحين فتح الأ ،الأعضاء

بحيث يتم توزيع ، مدير مقاولة إشغال عمومية ما انه هو بحالةإو  ع،ير االمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض المقاولات لإفادا بالمش
على المشروع بشرط أن يدلى بصوته وموافقته على أن يتحصل  Xالمشاريع حسب تركيبة الس بحيث هذه المرة يتحصل العضو 

دعم  وريفية،وزها اتمع من سكنات اجتماعية وهذه الأساليب تتم في اغلب الامتيازات التي يح ،دماعلى المشروع الق Yالعضو 
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للاستفادة من مشاركتهم في  فاطر وما إلى ذلك من الاستراتيجيات التي يتخذها بعض الأ ،ووظائف إدارية فلاحي ورعوي،
م  فوفي الطر  لس،ااالمقابل لهذا نجد الاستراتيجيات الهجومية والدفاعية التي بينها الأطراف الصراعية الأخرى من اجل تحقيق ذوا

  .    لال فرض وجودهم داخل االس وفي سبيل الاعتراف ممن خ ،ومكانتهم
العامة والخاصة للتنظيم  الأهدافف تنالغموض الذي يك إلى بالأساسان غموض فعل السلطة في االس في دراسة حالات    

ستدعى بالتالي منظومة ت ،اة من المنظومة ثقافية محددةحطلب من االس تحقيقها، فالس كمنظومات مستو ت، والتي يلأفرادهو 
واالس من جهة مقابلة  ،لها، خلفت صراعا ولا تكافؤ ثقافي، وبالتالي تحولت العلاقة بين العضو المنتخب من جهةاسبة ية منو سلط
ا تواجدها في مجتمعاتن أمكنةح لنا على مستوى االس باختلاف علاقة مصلحيه عوض علاقة تنظيمية واقتصادية، ولذلك اتض  إلى

بالتشكيل السلطوي الموجود على مستوى الهيئات التنفيذية  أساسا، وجود قوى وكيانات وهويات داخلية مرتبطة متمايزة المحلية
القرارات في  تتأثر أصبحتو محصلة التغالب العصبي ذه االس، بحيث أالفريق السلطوي الذي افرز الصراع الجهوي والقبلي، (

ة أدية المشكلة داخل هذه التنظيمات ذات النشفر كيانات والهويات السياسية والاجتماعية والثقافية والتشكيلها وتوجيهها ذه ال
  .إلاتنظيمات تتصارع فيها المصالح الخاصة والجماعية لا  إلى الأخيرالسياسية والتي تحولت في 

 .اتخاذ القرارات داخل االس أساسالمبحوثين حول  تصريحاتيبين  :47474747الجدول رقم  -

  .أساس اتخاذ القرار
  
 

 

  .تواجد الهيئة  

  .اموع  .الانفراد باتخاذ القرار  .المشاركة والمشاورة
اللجنة مشكلة من   

  .حزب واحد
لان هناك حالة من 
التسلط من قبل 

  .الرئيس

لان تكتل الأحزاب، 
  .وتحالف الأفراد يؤدي لهذا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  07,14  04  21,42  12  17,85  10  32,14  30  .يدوي

  100  40  20  08  15  06  37,50  15  27,50  11  .ريفي

  100  41  43,90  18  12,19  05  24,39  10  19,51  08  .شبه حضري

  100  53  01,88  01  66,03  35  13,20  07  18,86  10  .حضري

  100  190  16,31  31  30,52  58  22,10  42 31,05  59  .اموع

131                                       68,94 

من لة انه ولطبيعة تركيبية االس والمشك  إلا. كنا قد عرضنا وحللنا في الجدول السابق هل يتم استشارة المنتخبين في اتخاذ القرار؟   
السياسية  الأحزابوالتكتلات السياسية بين  اتومن مشاركات غير رسمية لكيانات شخصية وقرابية، وللتحالف ،سياتعدد حزبي وسي

بغرض تسهيل عملية قضاء  ،من وراء تكتلات لجماعات المصالح من اجل الحصول على السلطة التي تحوز القوة والنفوذ والسيطرة
الاستبيان من ض .سؤال إدراجالخاصة، وهذه كلها مؤشرات استوحيناها من ميدان الدراسة لذلك تم  بالأساسالمصالح العامة و 

ون ولا يبدون مشاركتهم في سحبين أنفسهمهم  أمو أفي عملية اتخاذ القرار،  إشراكهملتوضيح لماذا لا يتم استشارة المنتخبين و 
ين لنا مقصدنا لتوضيح الصورة ولجمع مزيد من المعلومات بغرض تحليل يب للذلك تم بناء هذا الجدول  ،االس وفي عملية اتخاذ القرار

  .ية وعلاقاا يتولد الصراعات باالسو ير هذه العلاقات السلطوتفس
من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية  %31.05 أن،  أعلاهالواردة بالجدول  الإحصائيةيبدو لنا من خلال المعطيات    
وع ممن مج %30.14منها نسبة ، المشاركة والمشاورة على أساساتخاذ القرار من قبل اللجنة التنفيذية يقوم  أنيعتقدون  أم

من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس  %27.50ية بدوية، ونسبة نت عمراالاالمبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مج
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راء الآل التشاور وتبادل شاركون اللجنة التنفيذية في اتخاذ القرار من خلاي بأممن صرحوا  شبه حضريةالمتواجدة في مجلات عمرانية 
  .و الاقتراحات و التوجهات

الرئاسة ولجاا التنفيذية تنفرد باتخاذ  أنمجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية في كل االس الشعبية والذين اعتقدوا  أما   
وثين والتي حاحد من بينها من قبل المبثلاث بدائل لاختيار و  لتفسير تم عرضا بقصدو  %68.94 ـوقد بينت بنسبتهم ب ،القرار

  : نعرضها ونحللها في ما يلي
من المبحوثين اختاروا البديل الثاني، أي أن هؤلاء يعتقدون أن انفراد اللجنة التنفيذية باتخاذ  القرار يعود إلى أن  %30.52أن  -

فكما نلاحظ أم ربطوا عملية  اتخاذ القرار بحالة السلطة الأوتوقراطية المتسلطة   .هناك حالة من التسلط والهيمنية من قبلها 
من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال  %66.03نت نسبة كبيرة منهم تقدر بـ والمهيمنة، وفي هذا الصدد بي

من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة عمراني ريفي من أجابوا بأم  %15عمراني حضري، ونسبة بسيطة منهم تقدر بـ 
ن مشاورات لأن السلطة واللجنة التنفيذية سلطة       ومهيمنة عليهم لا يسدون بآرائهم ولا يطرحون انشغالام، و لا يقدمو 

وفي سؤال طرح عليهم مفاده لماذا لا . بالتالي على طريقة اتخاذ القرارات، بحيث أم حتى وإن أبدوا آرائهم لا يكترث ولا يعيبه ا
أنه غير كفؤ وغير مؤهل في استشارته، والبعض منهم  يتم استشارتك في اتخاذ القرار، فما وجدنا أحد يجعل المشكلة في ذاته بحيث

  .قد صرح لنا صراحة أنه لا يطرح انشغالاته ولا يناقش أحداً، بل فضلوا الانسحاب بالمرة من الس
من المبحوثين اختاروا البديل الأول، أي أن هؤلاء يعتقدون أن مجالسهم ا هيئات مشكلة من تشكيلة حزبية  22.10%أن  -

أن الرئيس ونائبيه من نفس الحزب السياسي، بالإضافة إلى تحالفهم مع باقي بعض الأحزاب السياسية، فإذا كان هذا فإن   واحدة،
كل المداولات يتم المصادقة عليها بالأغلبية الساحقة، أي أن المشاريع من قبل ثلثي أعضاء الس، وهذا يدعو إلى أن الأغلبية تؤثر 

بحيث تكون آراء واقتراحات باقي الأعضاء الخارجون هذا الإطار وإن كانت صادقة      وحقيقية لا يؤخذ على عملية اتخاذ القرار، 
ا، حتى وإن كانت كذلك القرارات الصادرة عن الهيئات التنفيذية تعسفية وتسلطية وتكون لصالح جهة معينة أو شخص معين، 

ام الأحزاب السياسية واستعمالها بطرق قانونية لتمرير المشاريع والمصادقة فيتم تمريرها عن طريق الأغلبية، وهنا علمنا مدى استخد
  .عليها

من المبحوثين اختاروا البديل الثالث، والقاضي بأن انفراد اللجنة التنفيذية باتخاذ القرارات، وأساس ذلك يعود إلى  %16.31أن  -
عضاء فيما بينهم، وظهر هذا بقوة عند اعتقادات وآراء المبحوثين تكتل الأحزاب السياسية كما ذكرنا سابقا، وإلى تعاون وتحالف الأ

أما بالنسبة للمبحوثين المشكلين للمجالس  %43.90المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضرية بنسبة قدرت بـ 
ف الأحزاب السياسية وأيضا تفاهم فكما تحدثنا سابقا أن تكتل وتحال. %20المتواجد في مجال عمراني ريفي قدرت نسبتهم بـ 

فهذه الظاهرة . وتعاون باقي الأعضاء فيما بينهم يؤدي إلى تمرير قرارات تنموية بالأغلبية الساحقة والتي تسحق الأعضاء المهمشين
لمداولات وأثناء والتحالفات وحدناها ميدانيا في أغلب االس الشعبية، بحيث أن الرؤساء الذين بيدهم مركز السلطة  وقبل إجراء ا

تشكيل االس يبحث هؤلاء الرؤساء عن معاونين لهم ومتحالفين يقدمون لهم امتيازات مادية     ومعنوية كأن ينصبوهم على 
نيابتهم أو على رأس اللجان التسييرية، أو أن يقدموا لهم دعم مادي يتمثل في إسكام ببعض المشاريع أو بعض الوظائف للجماعة 

تي ينتمي لها العضو من أجل أن يكون في صالحه، وكل هذا من أجل أن يكون لنفسه بالإضافة إلى الأعضاء المنتمين له القرابية ال
من نفس الانتماء القرابي، أو من نفس الانتماء نفس جماعة الأهداف والقناعات         والمصالح، يكون جماعة متعاونة ليتم عن 

شاريع المطروحة على طاولة النقاش والتداول     وجمع الأصوات، ليتحصل على الأغلبية طريقها التصويت على كل البرامج والم
الساحقة، وهذه حقيقة صرح ا أغلب الرؤساء والكتاب العامون المقابلَين              والمستجوبين، بحيث قالوا بأنه لولا هذه 

وظيفتها المنوطة ا  وتيقنا نحن أن من هذه النقطة تكون هناك الإستراتيجية وهذه الاستراتيجيات لجُمدت االس وتوقفت عن 
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صراع بين جماعات موالية للرئيس وجماعات أخرى مناوئة له تكون متصارعة على السلطة ومن يحكمها، وعلى القرارات التعسفية 
مما يستدعي هذه الأخيرة إلى إحداث  التي تقررها اللجنة التنفيذية، والتي تصنعها جماعة واحدة بدون استشارة الجماعة الأخرى،

  .البلبلة وعدم الاتفاق على القرارات
ترى مدرسة النسق التنظيمي أو البيروقراطي أن اال الحاسم والمهم الذي لا بد أن تشمله العقلنة ليست قرارات المسيرين        

ا هما معاً في النسق التنظيمي نفسه، وكذا أفعال الأفراد التي واستراتيجيام فقط بمعزل عن النسق التنظيمي العام داخل التنظيم، وإنم
تتم بداخله، وعلى اعتبار أن كل منهما نتاج ومنتوج للآخر في نفس الوقت، فاستراتيجيات الأفراد وحدودها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 

أن أفعال الأفراد واستراتيجيام هي كذلك بالنسق التنظيمي البيروقراطي، بحيث إذا كان هذا الأخير عقلانياً، فإنه دليل على 
عقلانية والعكس صحيح، غير أن هذه المدرسة لا تجعل من العقلانية قضية تنظيمية وتقنية محضة تخص التنظيم بمفرده، بل ترى أن 

، وهنا تصبح العقلنة شيئاً معقداً القيم والمعايير الثقافية للمجتمع لها آثارها الكبيرة، ودورها الفعال في توجيه أفعال الأفراد وتنظيمام
للغاية، بحيث تصبح ليست عملية اتخاذ القرارات وعلاقات السلطة داخل التنظيم، ولا طرقا تقنية وإنما استعدادات ثقافية تؤثر في 

  ).اتخاذ القرار والسلطة(هذين الأخيرين 
 أن أفعال الأفراد المشكلين لها ليست عقلانية لتأثر هؤلاء تقوم الهيئات المنتخبة على أسس وقواعد تنظيمية عقلانية ورشيدة، إلا   

الأفراد بقيمهم ومعاييرهم التي استمدوها من مجتمعهم الأصلي التقليدي، من خلال انتماءهم وولاءهم للحزب السياسي أو 
تنظيم االس والإدارات المحلية بصفتها بحيث نرى أن الثقافات المتعددة والمتنوعة داخل . للجماعة القرابية أو للجهة التي يقطنون ا

تنظيمات بيروقراطية ا أشكال من السلطة وتقسيمات للمهام والوظائف، وعمليات لاتخاذ القرارات، تتشكل عنها صراعات 
ه التنظيمات منطلقة بالأساس من هذه التعددية الثقافية والتعددية الهوياتية بالتنظيم والتي من شأا أن تؤثر كذلك على طبيعة هذ

  .البيروقراطية
إن الاختلاف في منطلق العقلانيات، عقلانيات اتخاذ القرار هو الذي يعني تعدد الآراء والمواقف اتجاه مختلف البدائل، فإن اعتبار    

ناء المداولات عدد من البدائل كقرارات عقلانية هدفها خدمة الصالح الخاص، لذلك نجد في االس وفي عمليات اتخاذ القرار ا أث
والاجتماعات اختلاف هذه العقلانيات المنطلقة من الاستراتيجيات الفردية والجماعية لمقرريها، وبذلك نستنتج إلى عدم وجود 
عقلانية مثالية يمكن اللجوء إليها في حال الاختلاف حول القرار الذي سيتخذ وبالتالي ينشأ الاختلاف وبالتالي يتولد الصراع 

ف في العقليات من جهة، وبين فردانية اتخاذ القرار من قبل اللجنة التنفيذية على العموم من جهة أخرى وبالإضافة بسبب الاختلا
إلى حالة التسلط والسيطرة الكاملة على السلطة وتبعاا، ونتيجة لذلك وغيره حالة الشك وعدم الثقة والغموض في اتخاذ القرار، 

رار الصائب خاصة إذا كانت بعض القرارات الصادرة عن بعض الأطراف الأخرى لا عقلانية وعدم التفاهم وعدم الاتفاق على الق
  .أي أا لصالح شخصهم أو لصالح جماعام فهم يروا أا عقلانية والأطراف الأخرى ترى بأا ليست عقلانية

مسماة، بل وتعليقها حتى يكتمل نصاب تمريرها  ومن المظاهر الدالة على حديثنا تأجيل المداولات في بعض الس إلى آجال غير   
في ثلثي أعضاء الس، بحيث انه في حالة ما إذا لم يصوب أغلبية أعضاء الس على القرار تعلق المداولة، أو تلغى من أساسها، 

ية والقبلية والعشائرية   وهذا من الآثار السلبية وغير الوظيفية للصراع، لأنه في هذا تدخل في اتخاذ القرارات الحسابات الشخص
والعائلية حسب طبيعة كل مجتمع محلي، حول توزيع الامتيازات وإنشاء المشاريع وما إلى ذلك من المظاهر الواقعية والميدانية أو 
 بسبب أن القرارات تمس بمصالحهم الشخصية وبمصالح جماعام ومصالح اتمع المدني، وفي حالة من الصراع في مجلس عين سيدي
علي، برزت مظاهر من الصراع داخل هذا الس بسبب المصادقة على بعض فواتير الهاتف والمازوت والكهرباء التي كانت 

  . مضخمة، بحيث لم يتم التصويب عليها من قبل أغلب الأعضاء بدعوى أا مضخمة وليست عقلانية
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فحسب، وإنما تتوقف أيضا  معلى أوضاع أصحاا وأساليبه لقد بينت الملاحظة الميدانية أن السلطة داخل االس لا تتوقف   
 ا لتمرير المشاريع، ولقد تحوم التي يبينوم واستراتجيال الفاعلون في السلطة على طريقة استقبال الأعضاء لأوامر الفاعلين ودعوا

لإجابات المبحوثين والتي قدرت  الإحصائية نسبه المتني تسلط، وهذا ما ببإلى مصدر حرمان وإحباط لأولئك الذين تمارس عليهم و 
ضعف الفي حالة من  صبحونإلى درجة إم ي) 43 انظر الجدول رقم( %68.94وبـ )  44 انظر الجدول رقم( %71.05بـ 

التعبير عن ثارها إما إلى التخلي أو الاعتراض أو الولاء، ويتمكنون من آوكثير من تصرفات الفاعلين الأعضاء، وقد تؤدي  ،والتقهقر
و غيرها  ،امتعاضهم عن طريق التخلي والاستقالة والانسحاب من الترشح في الس، أو عن طريق الشكوى أو التكلم والاستنفار

والأطراف  ،من مظاهر عدم الموافقة والاتفاق، أو يسعون الوقوف والمواجهة المباشرة وغير مباشرة مع الأطراف التي تحوز السلطة
الطرف الأخر، أو إلحاق وقدرة من اجل الإضعاف من قوة  ،والمحاسبة والمتابعة والمراقبة تفيثيروا المشاكل والبلبلا .االمتصارعين معه

والمكانة التي يمتلكها، أو معنويا في   الضرر به، أو التخلص منه ومحاولة إلحاق الهزيمة به، سواء ماديا من خلال إزاحته من السلطة 
ارجع في هذه إلى الحالة الصراع وطبيعة (مشكلات نفسية لهذا الطرف سواء كان فرديا أو جماعة  خلقأو  ،عرقلته في أداء مهامه

  .)المشكلة في مجلس بلدية سيدي مخلوق
ة لدرجة أن الأطراف المتصارعة لم تعد تتصارع من اجل د ما يشتد حِ  ن التضارب والتعارض الذي تشكله بؤرة السلطة، كثيراً إ   

وبالتالي     ضرر أو تخريب للند الأخر،  إحداثد يسعى إلى الرغبات أو الأهداف النادرة وتحقيقها، بل أصبح كل نِ الحصول على 
يصبح هذا النوع من التفاعل الاجتماعي ممثلا للموقف الذي يسمى بعملية الصراع الاقصائي، والذي تتجاهل فيه الأطراف 

وهذا ما  .، أي القواعد والقوانين التنظيميةوتضبط الأفعال وتوجه السلوكات في االس المشتركة في عملية الصراع للقوانين التي تحكم
بحيث لا يتوانى كل طرف من أطراف العملية الصراعية في البحث عن نقاط الضعف لكل طرف،  ،ثناء دراستنا الميدانيةأ برز جلياً 

مشروع  كاستحداثلتنظيمية والتسييرية، أو الخروقات القانونية  أي البحث عن بعض الأخطاء ا" قدامالحفر تحت الأ"واتخاذ سياسية 
تنموي من قبل رئيس أو عضو فيما لا يسمح به القانون، أو تمرير مشروع لم يصادق عليه أعضاء الس، أو متابعته في قضايا 

انظر دراسة حالة الصراع في كل من  . ةوقد يخيطون له ملفات وهمية وحقيقية وتقديمها أمام القضاء والعدال ،فساد أو رشوة ومحسوبية
بريده والتي كلها مجالس مجمدة وفي حالة من الانسداد التام، ولا تعمل حاليا ، عين ماضي الحاج المشري،، االس سيدي مخلوف

وإما بسبب رئاسة الس وهذا ما ظهر في مجلس بريده، معين إما بسبب عدم موافقة أعضاء الس واتمع على ترأس منتخب 
وانفراده بالسلطة مع الأعضاء من نفس الانتماء الحزبي والسياسي  هقات قانونية بالنسبة لرئيس عن ماضي، وتسلطو ظهور خر 

والعائلي، وإما بسبب كذلك علاقات السلطة التي ظهرت عنها انشقاقات من أحزاب سياسية والدخول في أحزاب أخرى، ومتابعة 
د، بالإضافة إلى قضية سحب الثقة من رئيس الس وهيئته التنفيذية وهذا ما ظهر في مجلس بلدية الرئيس قضائيا في قضايا فسا

  .               سيدي مخلوف
  :نتائج الفرضية الجزئية الثانية -
ما نستطيع استخلاصه من خلال المعطيات الإحصائية التي جاءت ا الجداول الإحصائية والمتعلقة بمتغيرات الفرضية، ومن    

خلال التحليلات الإحصائية والسوسيولوجية التي قدمناها لها، والتي كنا قد افترضنا مسبقاً أنه كلما كانت االس الشعبية البلدية 
ني ريفي، يتميز ببنية اجتماعية عائلية، ينخفض فيها الانتماء إلى الهوية الجماعية، ويرتفع فيها الانتماء إلى متواجدة في مجال عمرا

  :الهوية التنظيمية داخل الهيئات، تكون طبيعة الصراع تنظيمي بيروقراطي، وقد خلصنا إلى نتائج خاصة وعامة نوردها فيما يلي
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للمجالس المتواجدة في مجال عمراني ريفي، قد رأوا بأن السلطة في مجالسهم ليست من مجموع المبحوثين المشكلين  %45أن  -
ثنائية، وإنما تسير في اتجاه واحد، وتتميز بانفرادها بالسلطة وهيمنتها وتسلطها، وتصرف الرئيس وهيئته بقراراته، وعدم فهم المسؤول 

 .أصلاً بالدور المنوط به

من المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني ريفي، قد رأوا بأن أساس  %45وقد بينت الإحصائيات أن ما نسبته  -
تقسيم العمل والمقاعد والمهام لا يتم لا على أساس تنظيمي وقانوني وعقلاني، ولا على أساس المقاعد ونتائج الانتخابات ولا على 

إنما يدل على استمرارية العلاقات التقليدية والثقافية     والاجتماعية أساس التكتل الحزبي، وإنما على أساس عشائري وعائلي، وهذا 
بأن أساس تقسيم المهام  %30كما رأى في نفس الصدد نفس المبحوثين، والتي تقدر نسبتهم بـ . المستمدة من قيم اتمع الأصلي

  .التنظيميةوالمقاعد والمناصب يكون على الأساس الشخصي بالمحاباة من قبل الرئيس وجماعته 
من نفس المبحوثين أنه أحيانا يتم استشارم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع التنموية  %062.5وبينت الإحصائيات أن نسبة  -

منهم بأم لا يتم استشارم في هذه الأمور، وإن تمت الاستشارة فلا تؤخذ بعين الاعتبار  %15ببلديام، وقد صرحت نسبة 
  : وذلك لأن

من مجموع نفس المبحوثين المنتمين ال عمراني ريفي من رأوا بأن اتخاذ القرار من قبل اللجنة التنفيذية يقوم  %72.50أن نسبة  -
، ولأن %037.5على أساس الانفراد باتخاذه، و ذلك لأن اللجنة التنفيذية مشكلة من تشكيلة حزبية واحدة، وقدرت نسبتهم بـ 

، ولأن تكتل الأحزاب السياسية وتحالف الأفراد يؤدي لهذا وقدرت %15قبل الرئيس وقدرت نسبتهم بـ  هناك حالة من التسلط من
 %.20نسبتهم بـ 

تبين لنا من خلال هذه المعطيات الإحصائية والربط بينها وبين ظهور الصراع، أن الصراعات الحادثة لهذه الهيئات هي عبارة عن  -
لاقات السلطة وخاصة منها التسلطية الأوتوقراطية المهيمنة، وطبيعة توزيع المقاعد     والمهام، صراعات تنظيمية بيروقراطية بسبب ع

هي من أسباب وعوامل الصراع، وكذا عمليات اتخاذ القرارات داخل هذه االس، وهذا ما ظهر في كل من مجلس بلدية العسافية، 
 .بن ناصر بن شهرة، وادي مرة، سيدي بوزيد، وتاويالة

والصراع على السلطة لا يتشكل فقط في االس ) التنظيمي البيروقراطي(ما وجدنا حقيقة هامة هي أن هذا النوع من الصراع ك  -
المتواجدة في مجالات عمرانية ريفية، وإنما يتشكل في أغلب االس الشعبية المتواجدة في مجالات عمرانية واجتماعية بدوية وشبه 

الإحصائيات الواردة في الجداول السابقة كيف أن المبحوثين المنتمين لهذه االات وخاصة منها حضرية وحضرية، بحيث بينت 
الحضرية يتعرضون للتسلط والهيمنة من قبل رؤسائهم وهيئام التنفيذية، ولا يتم استشارم في الأمور القانونية والإدارية    

ا تثير صراعات بين الرئاسة والأعضاء وبين الأعضاء فيما بينهم في حالة ما إذا  والتنظيمية، وهذا في اعتقادنا واعتقاد المبحوثين أ
كانت هناك استراتيجيات متبناة ومتبعة من طرف أطراف العملية الصراعية، وبالإضافة إلى هذا تم التنبيه إلى أن هذا النوع      

ية، بحيث بفعل الاختلالات التنظيمية والمعوقات داخل التنظيم والطبيعة من الصراع له آثاره المدمرة للتنظيم وتعترض طريقه الوظيف
  .إلخ...هي من شأا أن تولد صراعات لها آثار سلبية وغير وظيفية يتمثل في الاستقالة وسحب الثقة ، وانسداد الس

وبالتالي نخلص إلى أن الصراع يحدث بين العصبيات التنظيمية، أو الهويات التنظيمية التي تكون في مجموعات تنظيمية تكن ولاءاً  -
وانتماءاً للجماعة، في أن كل هوية تسعى إلى الحفاظ على مركزها داخل التنظيم، والهوية الأخرى تسعى إلى إزاحتها من هذا الموقع 

وبالتالي نفهم أن . التي تتحصل عليها، وذلك يكون إما بطريقة قانونية واقعية، أو بأسلوب غير قانوني وغير واقعيأو هاته المكانة 
الصراع داخل مجالسنا يكون بين الهويات التنظيمية المتشكلة داخل التنظيم، والتي تستعين بالعصبيات القبلية لتعزيز مكانتها 

 . من أجل تحييدها وتقلد منصبها الذي قد يتضمن المكانة والقوة والنفوذ والامتيازاتوموقعها، أو تستعين ا جماعات أخرى 
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  .بفعل التعددية الحزبية ةالسياسيالبرامج وتشكل صراع  ،ال العمراني والاجتماعي شبه حضريجالم: ثالثا
والمتعلق بدراسة وتحليل متغيرات وأبعاد الفرضية الثالثة، ودراسة مؤشراا في تحديد ما إذا كانت  ،نريد من خلال هذا العنصر    

خفض فيها الانتماء إلى الهوية نوالتي تتميز ببنية اجتماعية أسرية، ي ،المتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضرية االس حقيقة
 أنناالسياسية، ويتولد عنها صراع داخل االس منشأه التعددية الحزبية، وقد يتضح  الجماعية، ويرتفع الانتماء والولاء فيها للهوية

في حالة ما إذا كانت  واستنطاقهم،أردنا تشكيل وبناء جداول تدرس من خلالها مدى انتماء وولاء المبحوثين لأحزام السياسية، 
 أمبكافة االس باختلاف انتماءام االية صراع برامج حربية  الأحزاب السياسية لا زالت فاعلة وفعالة داخل االس، وهل يظهر

 الإحصائيةر هذه القضايا في التحليلات وسنعالج ونحلل ونفس . تها على تسيير االس؟ضأن البنى الاجتماعية قد سيطرت قب
  :الموالية الإحصائية للجداولوالسوسيولوجية 

 .يبين ما إذا كان المبحوثين يسعون إلى تحقيق برامج وأهداف الأحزاب التي ينتمون إليها :48484848الجدول رقم  -

  .تحقيق مصالح الحزب          
  .تواجد الهيئة   

  .اموع  .لا  .نعم
  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  30,35  17 69,64  39  .بدوي

  100  40  12,50  05  87,50  35  .ريفي

  100  41  48,78  20  51,21  21  .شبه حضري

  100  53  15,09  08  84,90  45  .حضري

  100  190  26,31  50  73,68  140  .اموع

من مجوع المبحوثين باختلاف انتماءام االية  %73.68أن ما نسبته  الإحصائيةيتبين لنا من خلال استنطاق الجدول بمعطياته    
من المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في  %51.21وقد صرح  التي ينتمون إليها، الأحزاب أهدافيسعون إلى تحقيق برامج و 

 أهدافبادرون إلى تحقيق من نفس المبحوثين بأم ي %48.78وفي المقابل صرح  ،مجال عمراني شبه حضري أم يسعون لمثل هذا
  .وقد يكون هذا الجهد في سبيل تحقيق مصالحهم التنظيمية والمصالح القبلية والعائلية والشخصية ،التي ينتمون إليها الأحزاب

من مجموع  %84.90بالنسبة للمبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني ريفي، و %087.5وقد ظهر أن    
من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني  %69.64واجدين في مجال عمراني حضري، وأن المبحوثين المت

أن  الإحصائيةن هذه المعطيات مفكما نلاحظ  .قد صرحوا جميعهم بأم يسعون إلى تحقيق برامج الحزب الذين ينتمون إليه ،بدوي
  .الس إلى تحقيق الأهداف والبرامج الحزبية للأحزاب التي ينتمون إليهاأغلب المبحوثين يسعون من خلال مشاركتهم في 

تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم  الأفراد،يقصد بالحزب السياسي بصفة إجمالية أنه جماعة متحدة ومتعاونة من    
اسية لا تتعلق بالآراء الفردية التي يعتنقها الأفراد والسلطة، بقصد بتنفيذ برنامج سياسي معين ، ومن المعروف أن التعددية السي

بقدر ما تتعلق بالعلاقات الاجتماعية من نوع معين، والقوانين التي تنظم هذه العلاقات وتجعلها في بوتقة واحدة وذات  ،فحسب
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يقوم على بناء  كما أنه من الضرورة توضيح أن الحزب السياسي هو عبارة عن تنظيم سياسي، .هدف وبرنامج سياسي واحد
عبر عن سياسية يُ  إيديولوجيةسياسية واجتماعية محددة، يتضمنها برنامج عمل محدد ومعلن ، ينطلق من  أهدافتنظيمي واضح، و 

مصالح جماعية وطبقة اجتماعية معينة، ويستند في حركته ونشاطه إلى أساليب عمل متفق عليها، من أجل الوصول إلى مواقع القوة 
عزيز ما يحققه من هذه تاتمع والحفاظ على هذه المواقع، وتحقيق الأهداف التي يتضمنها البرنامج التي يلتزم به، و السياسية في 

كما وضحه لنا أغلب المبحوثين المقابلين أنه ليس هناك في مجال االس ما   ،ولكنه من الضرورة بمكان هنا أن نوضح ،الأهداف
وي تحت الحزب من أجل ضوتحمله من دلالات، بل هناك فقط جماعات مصلحة تنيسمى بحزب سياسي بمعنى هذه الكلمة 

الوصول إلى السلطة وفق أطر قانونية وتنظيمية فقط، ولا يوجد بالأساس عضو منخرط في حزب سياسي يسعى إلى تحقيق البرنامج 
  .الحزبية أبدا

  .لساأثناء المداولات با نتخبها المالتي يقترح التدخلات والمشوراتو  الآراءيبين مصدر  :49494949الجدول رقم  -
       تأثير العلاقة القرابية  
  .البرامج في إعداد      

  
  

  .تواجد الهيئة  

 

أفكار وبرامج الحزب الذي 
  .ينتمي إليه

 

توصيات الجماعة القرابية 
  .التي ينتمي إليها

 

أفكاره الشخصية المستمدة 
  .من مستواه وخبرته وكفاءته

 

 

  .اموع

  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  53  13,20  07  86,79  46  -  -  بدوي

  100  38  15,78  06  76,31  29 07,89 03  .ريفي

  100  40  80  32  12,50  05  07,50  03  .شبه حضري

  100  53  81,13  43  05,66  03  13,20  07  .حضري

  100  184  47,82  88  45,10  83 07,06  13  .اموع

  .فيه ستة مبحوثين لم يصرحوا بإجابام على هذا السؤال: ملاحظة -
من مجموع المبحوثين باختلاف  %47.82لإجابة المبحوثين حسب هذا الجدول أن نسبة  الإحصائيةنلاحظ من المعطيات     

الآراء والقرارات والمشورات التي يتم اقتراحها أثناء الاجتماعات والمداولات تكون شخصية مستمدة من  أنيرون  ،انتماءام االية
من المبحوثين المشكلين  %80 أنخلال خبرم الفنية والمهنية في اال وكذا من خلال مستويام التعليمية والثقافية، وخاصة وجدنا 

نفس الرأي السابق، وكذلك هو الحال بالنسبة للأعضاء المشكلين  احضري قد رأو للمجالس المتواجدة في مجال عمراني شبه 
  .%81.13 تهمللمجالس المتواجدة في مجال عمراني حضري بحيث بينت نسب

ء أن تدخلام وآرائهم ومشاركام أثنا %45.10والتي تقدر بـ  ،موع المبحوثين باختلاف انتماءام الإجماليةوقد بينت النسبة    
بمعنى آخر أن العقلية  ل التي ينتمون إليها،ئالعوا أوالعشائر  أوالمداولات واجتماعات الس استمدها من خلال توصيات القبائل 

المشكلين للمجالس المتواجدة  الأعضاءلتقليدية والعصبية القرابية لا زالت مسيطرة على عقول أفراد التنظيم، وخاصة نجد هذا عند 
  .%76.31والأعضاء المنتمين الات عمرانية ريفية قدرت نسبتهم بـ  %86.70بحيث عبرت نسبتهم بـ  ،ية بدويةفي مجالات عمران

وإذا قارنا هذا وذاك بنسبة المبحوثين الذين صرحوا بأن أفكارهم واعتقادام وآراءهم الذين صرحوا ا ويطرحوا أثناء اجتماعات    
من مجموع  %13.20خيرة بنسبة طفيفة تقدر بـ وهذه الأ ،ج الحزب الذين ينتمون إليهالس تكون من خلال أفكار وبرنام

الات عمرانية حضرية قالوا بأن مشاركتهم تسيطر  المتواجدةالمشكلين للمجالس  الأعضاءفقط من  %13.20المبحوثين منهم 
  .أهدافهعليها عقلية الحزب مبادئه وبرامجه وأفكاره و 
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مجرد تشكيل مجموعة من الأفراد  أابالمدلول السياسي العلمي لهذا المصطلح، ذلك  أحزاباً السياسية  لأحزابالا يمكن اعتبار    
وليس بحد ذاته  ،تنظيم مسيطر لا يجعل منه حزبا سياسيا ، يجعل منه الأفراد مجرد وسيلة للوصول إلى السلطةكالموجودين في السلطة  

أو الانتماء الحزبي الحقيقي أو ما نستطيع أن نصطلح عليه بالنفاق السياسي للأفراد داخل  لأنه لا يوجد ما يسمى بالولاء الحزبي
وفي عهدة لاحقة يترشح في  ،أن البعض يترشح في عهدة بحزب سياسي المبحوثينلنا به التنظيمات، وهذا ما نشاهده علانية وصرح 

ما يطلق عليه بالأحزاب الإيديولوجية فإا في الغالب تكون  ول وأفكاره، أما بالنسبة إلىحزب سياسي مناقض لمبادئ الحزب الأ
 الأحزابونذهب إلى أن . تنظيمات تردد شعارات سياسية في سياق منظومة سياسية لا علاقة لها بالديمقراطية من قريب أو بعيد

الذي تمثله هذه الأحزاب قد  السياسية أصبحت عبارة عن تعبيرات شكلية عن حقائق اجتماعية ساكنة وجامدة والواقع الاجتماعي
ولكن مكانة القبيلة المسيطرة  اجتماعيةفقد نجد حزبا سياسيا ليس له أي مكانة . طائفة أو غيرها، عائلة، عشيرة ،يكون قبيلة

لذي ي من شأنه، وقد يصل من خلالها إلى مراتب السلطة والحكم بلا منازع، وهذا يعود إلى السياق اعلِ والمهيمنة عليه هي التي تُ 
السياسية في ظل مناخ ينوء  الأحزابفي واقع سياسي واقتصادي وثقافي، ففي الواقع الجزائري، تعيش  الأحزابنشأت فيه هذه 

، وما يؤكد )الحزب والقبيلة(ستفيد من الآخر يكل طرف يستمد مكانته و   ،بالولاءات التقليدية، ويكون في علاقة دينامية تبادلية
من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية قد بينوا أن الحزب اليوم أصبح يستمد مكانته  %92.34صحة كلامنا أن ما نسبته 

 بالتقاعدحسابات تتعلق بانتماءات عائلية وقبلية لأجل الفوز  إدخالالبلاد، وفي  أعيانوقوته من الشخصيات البارزة والوجهاء و 
  ).المذكرة ملاحق ضمن03  دول رقمللمزيد انظر الج(ولأجل الوصول إلى زمام السلطة 

  .وأهداف وبرامج الأحزاب التي ينتمون لها نتخبين،كانت الأطراف الأخرى تعترف برأي وبحق الم  إذايبين ما  :50505050الجدول رقم  -
 الاعتراف بحق الطرف     

  .الآخر                   
  .تواجد الهيئة  

  .اموع  .لا  .نعم
  .الاحتواء بالتغييب  .الإقصاء  .المشورة  .التمثيل

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  51  37,25  19  23,52  12  31,37  16 07,84 04  .بدوي

  100  36  05,55  02  25  09  47,22  17  22,22  08  .ريفي

  100  39  02,56  01  38,46  15  33,33  13  25,64  10  .شبه حضري

  100  50  24  12  60  30  10  05  06  03  .حضري

  100  176  19,31  34  37,50  66  28,79  51  14,20  25  .اموع

  .هناك أربعة عشرة مبحوث لم يصرح بجوابه على هذا السؤال: ملاحظة -
نلاحظ من خلال هذا الجدول والذي تم وضعه لمعرفة رأي المبحوثين في اعتراف الطرف الآخر برأيهم وأهدافهم وبرامجهم    

إما في الحالة الإيجاب والذي وضع له بديلين هما  ،وقد تم وضع أربعة بدائل أمام المبحوثين لاختيار إحداهاالسياسية من عدمه، 
وعلى . بالمثل بديلين للإجابة وهما الاحتواء بالتغيب أو الإقصاءله التمثيل والمشورة، وإما الإجابة في حالة السلب والذي وضع 

لها على الطريقة أو المعاملة التي يستعملها الطرف الآخر أو الجماعات السياسية الأخرى العموم وضعنا هذه البدائل لنتعرف من خلا
  :وتتمثل هذه البدائل فيما يلي .بين التمثيل والاعتراف بحق الطرق الأخر أو إقصاءه

ل االس تسعى إلى هذا البديل أردنا من خلاله أن نتعرف هل أن الأطراف والجماعات الحزبية السياسية داخ: البديل الأول -
أم بالتهميش والإقصاء، فمن  ،أي هل أن الآراء والمشاورات تكون بالأخذ وبالعطاء .ميش وإقصاء الطرف الموازي لها  أم لا؟

ن أصرحوا ب المبحوثينمن مجموع  %037.5 أن باختلاف انتماءام االية تبين  المبحوثين لإجاباتخلال المعطيات الإحصائية 
م وتدخلام وأرائهم وحقوقهم التنظيمية بل وأحزام بصفتهم ممثلين لها تتعرض للإقصاء والتهميش واللامبالاة من الأطراف أفكاره



المجتمع والانتماء؛ وعوامل الصراع في الهيئات المحلية                                                   .الفصل الخامس
 .المنتخبة

 
447 

الأخرى، وقد بينت الإحصائيات في نفس السياق بالنسبة للأعضاء المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضرية 
 .وأحزام السياسية للإقصاءمنهم تتعرض أفكارهم  %38.46أن 

تسعى للاندماج والتكيف بعضها لبعض  ،ف كذلك هل أن الهويات السياسية إن كانت فعلاتعر الأردنا من خلاله : البديل الثاني -
لا؟  أمأم لا؟ وبعبارة أخرى هل الآراء المقدمة من قبل المبحوثين المبينة على أساس المشاريع والبرامج الحزبية تكون لها أذن صاغية 

الأخرى سليمة من مجموعهم صرحوا بان علاقام مع الأعضاء والأطراف  %28.79فمن المعطيات الإحصائية لإجابات المبحوثين 
من المبحوثين في  %33.33وتبادلية من خلال تبادل الأفكار والتشاور في الأمور التنظيمية والتنموية التي تخص البلدية، منهم نسبة 

 .مجالات عمرانية نسبه حضرية صرحوا ذا

ن أسس التعامل داخل التنظيم أض بيفتر  ،وهذا البديل الذي تم وضعه كأحد الخيارات المطروحة على المبحوثين: البديل الثالث -
في ذات الوقت، وهنا تدخل حسابات  وغالباً  أي أن ممثل الحزب السياسي يكون حاضراً  ،تكون على أساس الاحتواء بالتغييب

تصارعة واعتبارات أخرى إن كان المبحوثين يمتلكون السلطة الكافية لتمرير مشاورام وقرارام وتدخلام أم لا؟ أو أن الأطراف الم
دنية تداخل التنظيم ليس لديهم أي ثقافة سياسية ولا ولاءات حزبية، لذلك نجدهم لا يعيرون اهتماما ذا الجانب نظرا للثقافة الم

أما المبحوثين الذي  %37.25وخاصة وجدنا هذا كثير عند المبحوثين المتواجدين في حالات عمرانية بدوية بحيث تقدر نسبتهم بـ 
هذه العناصر هم المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضرية بحيث عبرت نسبهم في نسبة السياق نركز عليهم في 

 . 0%2.56بـ 

ويتعلق هذا البديل في ما يسمى بالتمثيل أي يتم التشارك والتشاور مع كل الأطراف السياسية إذا كانت حقيقة  :البديل الرابع -
 م عن ت نسبتها واقعية، وقد عبرموع المبحوثين باختلاف انتماءا14.20%  من صرحوا بان الأطراف السياسية تسعي لتمثيلهم

منها ما نسبته . وتمهيد الطريق لهم لتحقيق البعض من برامجهم الحزبية إذا سنحت الفرصة ،ومشورم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات
 .دة في مجالات عمرانية شبه حضريةمن مجموع المبحوثين المشكلين الس متواج 25.64%

والتي كانت في غالب الأحيان منافية للمعطيات الواقعية،  ،نستنتج من القراءة الأولية للمعطيات الإحصائية لاختيارات المبحوثين   
الميدانية التي المقابلات و  اتالنظرية والمثالية، فيها نوع من الشك وليست يقينية، فمن خلال الملاحظالصبغة ا هبحيث كانت في

وجدنا أن الأفراد داخل التنظيم ليسوا ممثلين للأحزاب السياسية ينشطون جاهدون من اجل تحقيق أهدافها وتطبيق  ،عايشناها
برامجها ميدانيا، وإنما هم في الغالب ممثلي لشخصهم فقط ولجماعام القرابية من قبيلة أو عشيرة أو عائلة كما كان تحليله مسبقا 

وهذا إذا ما نحينا في هذا الاعتبار الس الولائي الذي نجد فيه المبحوثين يولون ولاءاً نسبي لأحزام السياسية، وقد يكون  وسابقا،
سبب هذا الولاء إلى مستويام التعليمية المرتفعة، أو إلى غايتهم في تقلد مناصب عليا قد تكون الس الشعبي الوطني أو مجلس 

ل هذا الانتماء كما بينا في دراسة الحالة في مجلس بلدية قصر الحيران، ومظاهر الصراع بين التوجه الوطني وكذلك نجد مث. الأمة
وتتولد هذه الصراعات في اتمع وتتجسد بالس، بحيث " حركة مجتمع السلم"، والتوجه الإسلامي "حزب جبهة التحرير الوطني"

والمنخرطين لأحد هذين الحزبين السياسيين، وإنما فقط تعنتاً ومعاندة واثبات للذات الفردية  لا يتضح ولاءاً ولا انتماءاً من قبل الأفراد
وإذا تماشينا مع إجابات المبحوثين  .والجماعية من خلال الانخراط، فيمكن القول أن الأعضاء هم فقط منخرطين وليسوا منتمين

صاء، ومن ثمة نقول أن هذا ليس إقصاء ذو أساس سياسي من مجموعهم بأم يتعرضون للإق %037.5نجدهم يصرحون بنسبة 
، لأننا في كثير من الحالات نجد تسيير سياسي وإنما إقصاء لشخصية الأفراد بحد ذام أو إقصاء لجماعتهم القرابية بصفتهم ممثلين لها

عدم وجود مراقبة ومتابعة من هذا يكون من قبل شخص واحد في سلطة لا مركزية، تربطه بالأصل وبالجمعية العامة للحزب، وهذا ل
  .الذي يأتي وهي الأمانة العامة للحزب
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والإيديولوجيات  الأهداف، يبين رأي المبحوثين في أن الصراعات داخل االس تتولد بفعل اختلاف المبادئ :51515151 الجدول رقم -

   .الحزبية السياسية
حدوث الصراع بين                   

  أهداف  وبرامج 
  .الأحزاب
  
  
  

  .تواجد الهيئة   

 

 

  
  .دائماً 

 

 

  
  .أحياناً 

 

 

  
  .أبداً 

 

 

  
  .اموع

  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  91,07  51  08,92  05  -  -  بدوي

  100  40  90  36  10  04  -  -  .ريفي

  100  41  92,68  38  07,31  03  -  -  .شبه حضري

  100  53  81,13  43  15,09  08  03,77 02  .حضري

  100  190  88,42  168  10,52  20 01,05  02  .اموع

وهي نسبة معتبرة من مجموع المبحوثين  %88.42يتضح لنا من خلال المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول أعلاه أن نسبة    
ن اختلاف الأهداف والمبادئ والإيديولوجيات بين الأحزاب السياسية لا يتولد أأم رأوا ب ،باختلاف انتماءهم اتمعية واالية

عدم وجود برامج يسعى إلى تحقيقها أعضاء لالصراع بين االس، وذلك يعود حسب رأي بعض المقابلين منهم  هاوعن طريقبشأا 
حتى وان كانت تمتاز بحصولها على السلطة التي من خلالها تجسد برامجها على ارض الواقع، فهذه البرامج  ،وممثلي الأحزاب السياسية

ومن ثم تتلاشى بحيث يصبح الأعضاء إما يهتمون بخدمة مصالحهم  ،الحملات الانتخابية فقط هي مجرد حبر على ورق تظهر أيام
من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في  %92.68وقد بينت نسبة . الشخصية أو مصالح جماعام القرابية لا إلا

وقد رأى كل من المبحوثين المشكلين للمجالس  ،ة الحزبيةمجال عمراني شبه حضري أم لا تحدث بينهم صراعات منشأها التعددي
وأيضا . %90ـ وكذلك من يتواجدون في مجال عمراني ريفي ب %91.07المتواجدة في مجال عمراني بدوي والتي تقدر نسبتهم 

  .%81.03لات عمرانية حضرية اإلى مج منتميةالمبحوثين المتواجدين في مجالس 
أن الأحزاب السياسية المشكلة برأوا  ،من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية %10.52وفي مقابل هذا بينت نسبة    

 ، وهذا بسببومبادئها وأهدافها وبرامجها تحدث بينهم أحيانا صراعات منشأها هذه التعددية إيديولوجيااللمجالس باختلاف 
من مجموع المبحوثين  %15.09في نفس السياق التي تقدر بـ وقد صرحت النسبة الكبيرة  .في الأهداف والبرامجالاختلاف 

المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني حضري أا تحدث بينهم أحيانا صراعات من هذا النوع بفعل تعدد الهويات 
  .من نفس المبحوثين رأوا بديمومة حدوث صراعات نشأا التعددية الحزبية باالس  0%3.77وفقط نسبة  .السياسية باالس
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وقد جاء هذا التنوع . شعبية ذات التركيبات السياسية المختلفة ظاهرة جديدة على تنظيم وسير الإدارة المحليةالالس اتمثل    
دف تحقيق مجموعة من المبادئ  ،نات من القرن العشرينوالاختلاف نتيجة إصلاحات باشرا السلطات العمومية إبان التسعي

 . والأهداف في مختلف االات

وما تتضمنه من مبادئ  تضمن للمواطن حقه في تسيير شؤونه المحلية، . دف إلى تطبيق وتحقيق الديمقراطية: في اال السياسي -
حريته في اختيار من يمثلونه في مختلف مؤسسات الدولة،  عبر ضمان ،من خلال لامركزية مؤسساتية تقرب السلطة من المواطن

 .ويتعامل معها في حل مشاكله وتلبية حاجاته ،المواطن إليهاخاصة االس الشعبية باعتبارها الجماعة القاعدية التي يلجأ 

من وطني ومحلي يبقى على إن النظام الذي تسعى هذه الإصلاحات إلى تحقيقه هو العمل على إيجاد تضا: في اال الاجتماعي -
إذ لابد من حماية الموطن من الاحتجاج والفقر والمرض . دف امتصاص الانعكاسات السلبية للاقتصاد ،الدور الاجتماعي للدولة

 .والجهل، وذلك بتعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتطور الشغل

لية في ظل االس المحلية المنتخبة عن طريق قوائم انتخابية ناصب الإدارية المحالمخلق التنافس على شغل : في اال الإداري -
متعددة تستند إلى برامج اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة، مما يسمح بظهور الكفاءات البشرية الكفيلة بتسيير الشؤون المحلية 

 .بشجاعة وفعالية ممكنة

وإذا كانت . شاملة التي هي وظيفة كل نظام، وأساس استقرار اتمعاتفإن جوهر هذه الإصلاحات هو تحقيق التنمية ال وإجمالاً    
فما هو دور االس  هذه الإصلاحات دف إلى تحقيق التنمية، وتطوير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،

 .أم أا تعرقل نشاطها بطريقة قصديه وغير قصديه؟ .؟الشعبية في إنجاح هذه الإصلاحات

إن الواقع يكشف أن هذه االس تحولت إلى خزان للغضب  الاجتماعي، والى هيئات ساهمت في تدهور العلاقة بين المواطن    
ولاهي ولاهي خدمت أهداف االس وحققت التنمية من خلال تطبيق برامجها، الدولة،  هيئةوالدولة، فلا هي حافظت على 

البلديات فشلت في تسيير شؤوا، و مرد هذا في افتراضاتنا يعود إلى وجود  غلبأشاركت في حل مشاكل المواطنين، فنجد أن 
الصراعات وبدافع وبعامل ونوع من الخلل الوظيفي الحادث، أو بتعبير أدق بسبب  ،المشكلات الاجتماعية داخل هذه التنظيمات

  .  ومسبباا المتفشية بتعدد عواملها وأسباا
يبين رأي المبحوثين في أن اختلاف الأهداف والمصالح بين الأحزاب السياسية هو الذي من شانه أن يتولد  :52525252الجدول رقم  -

  . عنه الصراع 
اختلاف الأهداف والمصالح  

  وظهور النزاع
  .تواجد الهيئة   

  .اموع  .لا  .نعم

  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  96,42  54 03,57  02  .بدوي

  100  40  97,50  39  02,50  01  .ريفي

  100  41  75,60  31  24,39  10  .شبه حضري

  100  53  69,81  37  30,18  16  .حضري

  100  190  84,73  161  15,26  29  .اموع

الصراع داخل االس ليس منشأه أن من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام يرون  %84.73نلاحظ من هذا الجدول أن    
من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس  %75.60النسبة  تاختلاف الأهداف والمصالح والبرامج للأحزاب السياسية، وقد بين

الحربية لا يؤدي من شانه للصراع، وإنما هناك  المتواجدة في مجال عمراني شبه حضري أن اختلاف الأهداف والمصالح والبرامج
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من المبحوثين المشكلين  %30.18بالمقارنة مع هذا تظهر نسبة  ،أسباب وعوامل أخرى من شاا أن يتولد عن طريقها الصراع
مراني شبه من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال ع %24.39و ،للمجالس المتواجدة في مجال عمراني حضري

حضري قد راو أن حقيقة أن الصراع داخل مجالسهم يتولد عن تعدد الهويات السياسية وتعدد المصالح واختلاف الأهداف والمصالح 
، ويدخُلنا الظن في هذا في أم يفقهون شيئاً من مبادئ ومعتقدات الأحزاب التي ينتمون بين الأحزاب السياسية المشكلة السهم

 .قد فهموا التنافس أثناء الانتخابات المحلية بين الأحزاب السياسية على المقاعد على أنه صراع بينهاإليها، فربما 

ن سَ ينظر مفكرو مدرسة الصراع المحدثة إلى العالم على انه في حالة صراع دائم ومتواصل، ويفترضون أن السلوك الاجتماعي يحُ    
، إذ يمكن أن يأخذ شكل لمتنافسة، وليس من الضروري أن يكون هذا الصراع عنيفاً فهمه في سياق الصراع أو التوتر بين الجماعات ا

فكما تطرقنا في الفصل الأول من الجانب النظري  .الاثنيةالمفاوضات العمالية والسياسية الحزبية والتنافس بين الجماعات الدينية و 
بيعية في كل اتمعات، يمكن أن تكون له وظائف ايجابية ندروف قد اعترف بالصراع على انه ظاهرة طر للدراسة نجد أن رالف داه

ويتم بصورة نمطية يمكن التنبؤ به والتحكم  ،ندروف أن الصراع في اتمعات الرأسمالية أصبح منظماً ر داه ورأىتدفع نحو التغيير، 
رى كارل يفي المحيط الاقتصادي كما  والسيطرة عليه إذا خضع لقواعد محددة ومعروفة، فالصراع يقع عنده في المحيط السياسي وليس

  .ومن تعارض الأهداف والمصالح إلى استمرار الصراع ،ويقع وفق علاقات السلطة ،ماركس
هو انعكاس للوضع الذي تحتله مجموعات الأدوار  ساسية للصراع في الأنماط التنظيمية والمؤسساتية،ن المصادر الأأوهكذا رأى ب   

ي دور لها وظيفة مباشرة، وكذا إذا كان ذلك الدور يمتلك أطالما أن المصالح الموضوعية المتأصلة في  ،ةفي التنظيمات بالنسبة للسلط
فمجموعة الأدوار  السلطة والقوة على سائر الأدوار المحكومة، ففي التنظيمات السياسية توجد الأدوار الحاكمة والأدوار المحكومة،

لها مصلحة في الإبقاء على الوضع بينما الأدوار المحكمة لها المصلحة في إعادة توزيع السلطة  ،الحاكمة هي التي تمتلك السلطة والقوة
والقوة، وفي ظل ظروف معينة وخاصة يزداد إدراك هذه المصالح المتناقضة، والنتيجة حدوث استقطاب في التنظيم إلى جماعتين 

من اجل السلطة، ومن اجل مصالح جماعات  نضالوضوعية في متصارعتين أو جماعات متصارعة كلا منها على وعي بمصالحها الم
والتي  ،بسبب اشتراكها في المصالح الظاهرة والمصالح الكامنة ،المصلحة والتي أعتبرها تتمثل بالأساس في الأحزاب السياسية والنقابات

عن جماعات المصلحة التي تعد حسب رأيه  يراً رأى بأا أكثر ارتباطا بعلاقات السلطة والخضوع، وبالتالي هما الجماعتين الأكثر تعب
 . داخل المنظمات السياسية المتناسقة إلزامياالصراع و  ،المحرك الفعلي للصراع الاجتماعي

يظهر الصراعات بين الجماعات المتصارعة، في مدى قدرة كل جماعة على امتلاك السلطة أو حرماا منها، فتتمتع إحدى هذه    
لذلك  لقوة بجعل نصيبها أكبر من الجماعات الأخرى، فالشرط الضروري لاكتساب القوة هو امتلاك السلطة،الجماعات بالسلطة وا

أو قد تشارك ببرامجها وأهدافها في بناء  ،أبنية السلطة الحالية  اتتسارع مثل هذه الجماعات إلى وضع برامج محددة اجم من خلاله
ولتها البحث عن قاعدة عريضة من الجمهور لكسب التأييد اللازم لكي تحقق السلطة والتنمية المحلية، وذلك من خلال محا

 .مصالحها

وظائف أو الإن تكوين جماعات المصلحة داخل االس وليس أحزاب سياسية، ليس هو الرغبة في الحفاظ على الثبات، أو مراكز    
لهيئة والقواعد والقوانين التنظيمية وقانون االس، بل يتضمن تدعيم قوة القواعد التنظيمية، أو الحفاظ على الاستقرار الذي تحدده ا

السعي نحو تحسين مركزها داخل التنظيم من خلال بعض المصالح ذات الأولوية في مقدمة اهتماماا، كأن تسعى إلى اختيار 
إلى الرئيس وهيئته  لتنظيم تنقسم أساساً عة المصالح داخل ايوالوصول إلى المراكز الحساسة كالرئاسة والهيئة التنفيذية، وإذا كانت طب

فنجد أن الرئيس وهيئته التنفيذية إذا كانت مشكلة  ،التنفيذية والى باقي اللجان والأعضاء المشكلين باختلاف انتماءام السياسية
ية الأخرى، واحد أو تكتل حزبي متعاون ومتصارع مع باقي التكتلات الحزب سياسي من نفس التشكيلة الجزئية سواء من حزب

تضمين مقعد و والحفاظ على بقاء  ،يسعون إلى الهدف النهائي في السيطرة على الحكم  والحفاظ على الدور والمركز داخل الس
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والجماعة المصلحية الثانية التي تسعى إلى الكشف عن الحقائق وإشاعة البلبلة والتشكيك في أهداف . التنفيذية داخل الهيئة التنظيمية
  .ية وقراراا من اجل إزاحتها عن الكرسي تسيير لهيئة الوبرامج ا

وتكون الوظيفة الكامنة لمنخرطي . وعلى أي حال تكون الوظيفة الظاهرة للأحزاب السياسية المشكلة للمجالس على هذا الشكل   
واستخدامها كوسيلة من اجل الترشح للانتخابات بحيث يختار العضو أو  ،هو الاستفادة من هذه الأحزاب الأحزابوأعضاء وممثلي 

ومن اجل التحصل على . حزب جبهة التحرير الوطنيكومن له قاعدة شعبية معتبرة   ،الحزب المسيطر على الحياة السياسية ،القبيلة
، وليس لتجسيد برامجه أو ذاك الحزبذا همقعد ضمن الهيئة التنفيذية أو رئاسة الس، وهذا كله ليس لتحقيق أهداف ومبادئ 

تحصلها لين هو الوصول للسلطة التي يتمتع مُ على ارض الواقع، وإنما الهدف الأساسي كما صرح به الكثير من المبحوثين المقابَ 
ة مصالح الجماعة وهذا دف إما خدمة مصالحة الخاصة أو خدم ،بالامتيازات التنظيمية، والمكانة الاجتماعية والقوة والنفوذ والجاه

  .من نفس الاعتقاد والعقلية والأهداف، أو مصالح الجماعة القرابية التي ينتمي إليها
ممن رأوا بان اختلاف الأهداف والمصالح لا يؤدي إلى  %84.73ـ فالنسبة التي صرح ا مجموع المبحوثين وهي معتبرة والتي تقدر ب   

لا من حيث تعيين للجان، ولا من حيث  ،يؤثر التنوع السياسي داخل االس على سير أعماله لأنه لاحدوث الصراع، وذلك 
من اجل تمرير  عدد من الأفراد يرعبصح التإذا أو ، التصويت على المداولات، لأننا نجد في هذا الأخير تحالف عدد من الأحزاب

ستخدم داخل االس لهذا الغرض أولا ، فالأحزاب السياسية تُ ونصاب تمرير المشروع فقط ،المداولات لكي يكتمل نصاب التصويت
من اجل الحصول على مقعد ضمن الس، وثانيا من اجل التحالف فيما بينها لأجل تمرير المداولات التي تعلق وتجمد في حالة ما 

  :غياب التأثيرولكن إلى ماذا يرجع . إذا لم يكتمل النصاب ولم يتحقق العدد اللازم للقبول على المداولة
يرجع التأثير إلى قوة العصبية القبلية في الانتخابات المحلية وترسبها في االس في أعضاء ممثلين لها وليس للأحزاب، فهذه الأخيرة  -

 لسلطة فعوض البرنامج الحزبي، يكفي أن ترشح القبيلة من ينوب عنها في الأمور الإداريةالى اطية للوصول مأو  غطاءتكون مجرد 
شبه  ريفية  ،ونجد هذا في كل االس باختلاف تواجدها في مجالات عمرانية بدوية .وأعضائها ينتخبونهوالقانونية، والتنظيمية 

حيث أن البرنامج الوحيد هو ابن القبيلة مهما كان ضعف الحزب السياسي الذي يتم الترشح تحت غطاءه، وهذا . حضرية وحضرية
  .أمام ضعف التنظيمات الاجتماعية والسياسية الحديثة) العشيرة والعائلة، قبيلةال(يؤكد قوة النظام القرابي 

بل نجد . والتي لا تكون وفق اطر تنظيمية محكمة ووفق قوانين تنظيمية صارمة ،يرجع التأثير إلى طبيعة تسيير هذه الأحزاب -
ذاك بصلة، بحيث تعتبر هذه الأحزاب أا مجرد  تحكمها شخصيات مصلحية لا تمت بالولاء والانتماء إلى مبادئ هذا الحزب او

تشكيل مجموعة من الأفراد الموجودين في سلطة تنظيم مسيطر لا يجعل منه حزبا سياسيا، وإنما جماعات أفراد تخدم من خلالها 
  .مصالحها الشخصية والخاصة ومصالح جماعام القرابية كذلك

بقدر ما هو صراع داخل الأحزاب بين الأفراد  المكونين لها، وهذا ما نلاحظه  كما تم استنتاج أن الصراع ليس بين الأحزاب    
والذي اخذ أشكالا مختلفة في ظروف وأجواء تميز فيها  . ميدانيا من انشقاقات الأعضاء من أفرادهم والانخراط في أحزاب أخرى

وفي . لديمقراطية والبيروقراطية في الممارسة السياسيةالطابع العام للآلية التي سلكتها هذه الأحزاب ببعدها الكبير عن الأشكال ا
در بنا الإشارة إلى أن البعض من المنتخبين لا ينتمون إلى أي حزب من الأحزاب السياسي، معالجة الخلاف، وطغيان العصبية، وتج

  .اصةوإنما ترشح مع أعضاءه في قوائم حرة ليس لها أهداف ولا مبادئ، وإنما لها برامج ومصالح عامة وخ
  :نتائج الفرضية الجزئية الثالثة -

  :من خلال عرض وتحليل للمعطيات الإحصائية تبين لنا جملة من النتائج نوردها في ما يلي
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من المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني اجتماعي شبه حضري لا يسعون إلى تحقيق  %51.21أن نسبة    
  .في نفس السياق من المبحوثين من صرحوا عكس ذلك %48.78وتقابلها نسبة  ،ينتمون إليهاأهداف وبرامج الأحزاب التي 

وقد تبين كذلك من خلال إجابات المبحوثين المنتمين إلى نفس اال العمراني أن أراهم ومداخلام وبرامجهم أثناء     
فقط  ولا  %07.50ت نسبة مجموعهم والتي عبر  ،إليه ليست مصدرها أفكار وبرامج الحزب الذي ينتمون ،الاجتماعات والمداولات

وا سدُ فقط، و إنما الآراء التي يُ % 012.5من توصيات واقتراحات الجماعات القرابية التي ينتمون والتي عبرت نسبة مجموعهم بـ 
والتي  ،درها أفكارهم الشخصيةتكون مص داولاتوالاقتراحات التي يقترحوا والمشاورات والمداخلات التي يتدخلون ا أثناء الم

، ومن الخبرة الفنية والمهنية في )رأسمالهم الثقافي في تعبير بيير بورديو( ومستوى استهلاكهم الثقافي ،استمدوها من مستويام التعليمية
مجال الحياة الاجتماعية واال المهني ومجال العمل في االس، وفي سؤال طرح عليهم وعلى باقي المبحوثين عن ما إذا كان الحزب 

ة تقدر السياسي أصبح يستمد قوته من الشخصيات والوجهاء في إدخال حسابات تتعلق بانتماءات قرابية، أجاب معظمهم في نسب
من مجموعهم قد رأوا بأن هذا الأمر غير صحيح ولا يعتقدونه، وقد صرح  %14.63رأى بأنه هو كذلك، في مقابل   %85.36بـ 

عرض للإقصاء والتهميش تمعظم المبحوثين المنتمين للمجال العمراني والاجتماعي شبه الحضري كذلك بان أحزام السياسية ت
وبالموازاة مع هذا  0%2.56ونسبة المؤشر الثاني تقدر بـ  %38.46سبتي المؤشر الأول تقدر بـ يب بحيث ظهرت نغوالاحتواء بالت

يتشاورون مع الأحزاب الأخرى من خلال التمثيل والاعتراف م وبأفكارهم وبمبادئهم ،  ممنهم بأ %33.33صرحت نسبة 
 الس متولدة عن طريق اختلاف المبادئ الحزبية  نفس المبحوثين على أنه لا تحدث صراعات داوبالإضافة إلى هذا عبرخل ا

ورأوا كذلك بأن اختلاف الأهداف والمصالح بين الأحزاب السياسية ليس من شأنه أن  %92.68وعبرت نسبتهم بـ  ،السياسية
  .هممن مجموع %75.60وعبرت نسبتهم بـ  ،بل هناك عوامل وأسباب أخرى يتولد عن طريقها الصراع ،يتولد عنه الصراع

ولية لهذه الإحصائيات ومن خلال المعايشة والممارسة الميدانية التي كانت من خلال الملاحظات والمشاهدات من خلال القراءة الأ   
تبين لنا أنه لا يوجد ما يسمى بالولاء أو الانتماء الحزبي لدى الأعضاء وإنما هناك ولاءات  ،وكذا من خلال المقابلات والتحقيقات

لية وعشائرية وعائلية وولاءات جماعات مصالح، بحيث لا يتولد الصراع بين الأحزاب السياسية وإنما الصراع يكون بين تنظيمية وقب
جماعات المصلحة داخل التنظيم التي تنطوي تحت اسم أحزاب سياسية، وبالتالي لا يوجد صراع منشأه التعددية الحزبية في صراع 

ه الصراع القبلي وصراع البرامج القبلية والحسابات التقليدية، وكذلك صراع برامج شخصية و إنما طغى علي ،برامج حزبية وسياسية
وبكلمة واحدة قد أظهرت النتائج أنه لا يوجد صراع برامج سياسية، وإنما  .يقودها أفراد لهم مكانة ودور في تسيير الأحزاب واالس
  .طغى على هذا الأخير صراع برامج قبلية وشخصية ذاتية

فلا يقتصر الحال بالنسبة للمجالس  ،لم نجد طبيعة للصراع السياسي المنطلق من تعدد الهويات السياسية ببرامجها داخل االس  
وقد     أن كل االس لا يوجد ا مثل هذه الطبيعة والشكل والمضمون من الصراع،  وإنما ،المتواجدة في مجال عمراني شبه حضري

لة أن هناك مجلس بلدية قصر الحيران فقط يشهد صراع سياسي داخل اتمع وبالس منشأه التعددية استنتجنا في دراسة الحا
وبين الحزب أو التوجه الإسلامي ) جبهة التحرير الوطني(الإيديولوجيات بين الحزب الوطني و الحزبية واختلاف المبادئ والفلسفات 

كما بينا سابقا ويتشكل ويتواصل داخل الس إلى   ،والحاد أثناء الانتخاباتبحيث يكون التنافس الشديد ) حركة مجتمع السلم(
تحول هذه الطبيعة من الصراع إلى صراع حزبي سياسي منطلق من مبادئ و توسرعان ما  ،صراع أولي بين أعضاء هذين الحزبين

وصراع ق من تصادم هذه الاستراتيجيات، منطلشخصية وقبلية وإلى صراع استراتيجي فردي  وبرامج إيديولوجيات إلى صراع مصالح
  .      منشأه طبيعة التنظيم البيروقراطي للمجالس من خلال علاقات السلطة وتوزيع المناصب ومراكز صنع القرارات
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  .تصادم الاستراتيجيات الفردية وعلاقة ذلك ببروز الصراعات في المجالس: رابعا
ا سابقاً تعني نوعا من أنواع التنظيم يخضع فيه الأفراد للقواعد والقوانين وتعتمد على مجموعة من المبادئ البيروقراطية كما عَرَفناه   

أهمها توزيع المهام وتحديد المسؤوليات، وتسلسل السلطات وهذا من أجل تحسين فعالية المنظمات، وزيادة قدرا على أداء الوظائف 
  .وتحقيق الأهداف

وقد نظرت المقاربة النظرية للتنظيمات على أا مجرد تنظيمات تحكمها القواعد القانونية الرسمية فماكس فيبر تحدث عن مجال    
مهيكل ومنظم بشكل قانوني ورسمي من أجل ممارسة الفعل الاجتماعي العقلاني، وقد ركزت على الترشيد والعقلانية، مما أدى إلى 

تندات الرسمية والأوامر المكتوبة، وهذا ما يؤدي إلى الجمود والروتين وإلى نظام يتعارض مع الابتكار الاعتماد الكلي على المس
الإداري، وتؤدي إلى خلل وظيفي خطير، لأن نسبة المنظمات تؤدي إلى إشراف متزايد من قبل القادة على انتظام سلوكات الأفراد 

  .المرؤوسين
وقد ذهب عالم الاجتماع توم بيرنز إلى أن أصحاب نظرية التنظيم البيروقراطي قد أخطئوا في الادعاء بأن الأفراد يتفرقون داخل    

ذلك أم قد يكونون مدفوعين باهتمامات تتعارض أحيانا مع . المنظمات التي يعملون فيها طبقا للأغراض الرسمية للمشروع فقط
  )1(:والأصح عنده أن نفهم التنظيمات كمجال للتأثير المتزامن لثلاث أنساق اجتماعية اهتمامات التنظيم نفسه،

  .نسق السلطة الرسمي الذي على أساسه تتم عمليات صنع القرارات -  
 . الذي يتنافس الأفراد في إطاره من أجل الترقي) السلك المهني(النسق المهني  -  

 .رع الأفراد في الحصول على القوةالنسق السياسي، والذي في إطاره يتصا -  

وتوجيه أنشطة الآخرين، والولاية التي تتجلى في الترقي وتوزيع المزايا ) السلطة(وذا ينتج صراعاً حول درجة التحكم في الموارد    
لمكانة والامتيازات والمكافآت، فالأفراد داخل المنظمات يحاولون باستمرار أن يوسعوا نطاق وظائفه، واختصاصهم ومهامهم لتدعيم ا

التي حصلوا عليها، ويؤدي هذا الموقف في نظر ماكس إلى ظهور ما يوصف بأنه صراع أفراد من أجل الترقية والبحث على مستقبل 
  .وظيفي أفضل، والسعي الدائم وراء المكانة والقوة والألقاب والهيبة

جتماعي والتنظيمي عند إدخال هذا النظام العقلاني القانوني الذي درس ميشال كروزيه الإفرازات السلبية التي ظهرت في الواقع الا   
أدى إلى التطبيق الدقيق للقواعد التنظيمية والقانونية، فأصبحت بذلك ضرورية أكثر منها فعالة بالسبة للأفراد، لأا توفر الحماية 

، وحين ظهور التنظيم البيروقراطي أدى إلى عرقلة القانونية، والضمانات اللازمة لحقوقهم على حساب المحفزات للقيام بواجبام

                                                           
 .272 ، مرجع سبق ذكره، صعلم الاجتماع الصناعي والتنظيممحمد محمود الجوهري،  - )1(
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، وهذا سبب )2(عملية التعاون ذاا مما أثر سلبا على نتيجة التنظيمات كما رأى ذلك ميشال كروزيه في كتابه الظاهرة البيروقراطية
بأربعة خصائص حسب كروزيه تعظيم اال التنظيمي البيروقراطي، على غرار الشكل التنظيمي البيروقراطي الفرنسي الذي تميز 

)3(:هي
 

 .التنامي المتزايد للقواعد القانونية غير الشخصية، التي تعمل على تحديد أدق المهام لمتطلبات الوظيفة ومنصب العمل -  

 .مركزية القرارات والسلطة -  

 .تدرج هرمي دقيق وصارم -  

 .التنامي المتزايد للسلطة الموازية حول مناطق الارتياب -  

 

الشق الأول هو وحدة واتساق وتكامل المنظمات وهذا ما دعا إلى ميشال كروزيه من خلال : هناك شقين لمداخل أي دراسة   
تحليلاته الإستراتيجية في أن الأفراد يبنون استراتيجيات تعاونية في أنساق فعلية للأفعال من أجل خدمة أهدافهم، ومن ثمة أهداف 

ا يعتمِل داخلها من صراعات وشد وجذب، وتصادم الاستراتيجيات الفردية التي يبنيها الأفراد الفاعلون التنظيم، والشق الثاني هو م
وبقصد الاستيلاء على الموارد النادرة . قصداً بقصد تحقيق أهدافهم الخاصة والشخصية وأهداف جماعام التنظيمية والقرابية والحزبية

لى توجيه القرارات لصالح جهة معينة، والصراع على مراكز ومكانات معينة، أو بقصد وبلوغ السلطة والحصول على الامتيازات، وع
تحييد وإيذاء، وحتى إقصاء الجماعات المتصارعة، والسعي لزيادة مظاهر التوتر والانتقام من الطرف الآخر، وهذه الأخيرة كلها 

في اعتقادنا أن هناك ارتباط وثيق بين االس وخارجها، وبين والتي تم بناؤها للتحقق منها، ف. متغيرات ومؤشرات لفرضيتنا الرابعة
المواقف الاجتماعية والمصالح المختلفة، وتنعكس قيم اتمع الحضري والقيم الفردانية إذا كانت موجودة به فعلاً على تنظيم االس، 

  .انونية واجتماعية وثقافية بين اتمع واالستماماً كما تنعكس قيم االس على اتمع وتؤثر فيه، وهناك روابط سياسية وق
فكنا قد افترضنا مسبقاً أنه كلما كانت الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية المحلية متواجدة في مجال عمراني حضري، يتميز ببنية    

الحضري، يؤدي هذا إلى تشكيل صراع اجتماعية يرتفع فيها الانتماء إلى الهوية الفردية، وتنتشر فيها قيم الفردانية داخل اتمع 
داخل الهيئات منطلقاً من الاستراتيجيات الفردية لأصحاا، وهذا ما استنتجناه في دراسة حالة وطبيعة الصراع في الفصل السابق 

الريفية، شبه  البدوية،(لهذا الفصل، بحيث وجدنا أن أغلب إن لم نقل كل الهيئات المتنحية والمتواجدة في كل االات العمرانية 
تتشكل فيها الصراعات المنطلقة من تصادم الهويات الفردية واستراتيجياا المتبناة، وهذا ما نؤكد من خلال ) الحضرية، والحضرية

  :تحليل إجابات المبحوثين أنفسهم إحصائياً وسوسيولوجياً في الجداول والتحليلات الواردة فيما يلي
 .الهدف من مشاركة المنتخبين في االس :53535353الجدول رقم  -

                      الغاية من المشاركة في 
  .الس
 

  .تواجد الهيئة

تلبية مطالبه وتجسيد غاياته وتحقيق 
  .مصالحه

تلبيتة لأهداف التنظيم، وتحقيق 
  .التنمية المحلية

  .اموع

  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  50  28  50  28  .بدوي

  100  40  37,50  15 62,50  25  .ريفي

  100  41  75,60  31  24,39  10  .شبه حضري

  100  53  32,07  17  67,92  36  .حضري

                                                           
)2( -Michel Crozir, la fenomené   bureaucratique, op. cit.   
)3( - Michel Crozir, lacteur et le système. Op. cit, p 169.  
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  100  190  47,89  91  52,10  99  .اموع

من مجموع المبحوثين قد أجابوا بصراحة على أن  %52.10يتبين لنا من خلال الأعداد والنسب الواردة في هذا الجدول أن نسبة    
هدفهم من خلال المشاكل في االس هو تلبية مطالبهم وتجسيد غايام ومصالحهم، وفي نفس السياق أوضحت النسبة الكبيرة 

باالس لا  من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية أن مشاركتهم %67.92والتي تقدر بـ 
يسعون من خلالها إلى تلبية لأهداف التنظيم وتحقيق التنمية المحلية، وإنما هي تلبية لمطالبهم والسعي لتحقيق مصالحهم وأهدافهم 
الشخصية والجماعية، وهذه حقيقة اكتشفناها كذلك حينما أجرينا مقابلاتنا مع بعض المبحثين والذين في مجموعهم صرحوا لنا 

لمون باسم الغائب، بأن المنتخبون لا يترشحون في االس لكي يحصلوا  على راتب شهري، فأغلبهم موظفين لدى علانية ويتك
شركات ومؤسسات عمومية وخاصة، فالعمل في االس هو عبارة عن جهد مضاعف إلى الجهد المبذول في مؤسسات أخرى، 

ة وتنمية مجتمعام، أما بعضهم الآخر فهم يشاركون في عمل فترشح بعض من لديهم ضمير مهني واجتماعي حي يسعون إلى خدم
االس لا لشيء إلا لتحقيق منفعتهم الخاصة، ومنفعة جماعام القرابية وجهام التي يقطنون ا أو معارفهم وأصحام، والبعض 

الخاصة وأهداف جماعته، وإنما يسعى إلى الآخر يشارك من أجل المشاركة لا غير فلا هو يحقق أهداف التنظيم، ولا هو يحقق أهدافه 
  .عرقلة وظيفة ومسيرة االس فقط

من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية أم يشاركون في االس من أجل تلبية الأهداف  %47.89وقد أشارت نسبة    
المبحوثين المشكلين الس المتواجد في مجال عمراني من مجموع  %50واعتلت نسبة . ولأجل تحقيق المنفعة العامة والتنمية المحلية

بدوي بأم يسعون لخدمة أهداف االس وتحقيق التنمية، ففي هذه االس وبالضبط وحين قيامنا بجولاتنا العلمية على هذه 
أن تكون مثالية ويوهموننا البلديات وإجراء المقابلات مع الرؤساء والنواب وبعض الأعضاء فيلاحظ أم يصرحون بمعلومات أشبه ب

بأم عقلانيين ويتعاملون مع بعضهم البعض بكل ثقة وشفافية ورتابة، إلا أنه مع توسيع مجال مقابلتنا مع الأطراف الأخرى للصراع 
م ليس له والمناوئة لها ومع بعض رؤساء المصالح والكتاب العامون، يسردون معلومات منافية لما كان يقوله أولئك في أا مجرد كلا

من مجموع المبحوثين  %32.07على حد قول أحدهم، وقد أشارت نسبة " يغطون الشمس بالغربال"أساس من الصحة وأم 
المشكلين الس المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية بأن مشاركتهم في االس دف بالأساس إلى خدمة أهدافها وتحقيق التنمية 

  .المحلية
من مجموع المبحوثين  25,28%فقد أجاب . هل تسعى إلى فرض إرادتك داخل التنظيم؟: وفي نفس السياق تم طرح سؤال مؤداه  

من مجموع المبحوثين المشكلين  51,02%باختلاف انتماءام اتمعية بأم يفرضون أنفسهم طوعاً ودائما داخل االس، منهم 
من المبحوثين باختلاف انتماءام االية قد صرحوا بأم  41,57%وأن نسبة . انية حضريةللمجالس المتواجدة في مجالات عمر 

من مجموع المبحوثين من صرحوا بأم لا يفرضون  33,14%أحياناً يفرضون سلطام وأنفسهم باالس وبأية وسيلة وطريقة، وأن 
وللمزيد من المعطيات أنظر الجدول (سابقاً وسنذكر بعضها لاحقاً،  إرادم وأنفسهم داخل التنظيم وهذا يعود لعدة أسباب ذكرناها

  ).من ملاحق المذكرة 04رقم 
يمتاز كل منتخب مشارك في االس بعدد معين من الحاجات المعتبرة عن تبعيته لمحيطه الاجتماعي الخارجي عن التنظيمي وتلبية    

. توافق مع مسالك عدائية تجاه العوائق الفعلية أو المفترضة التي تحول دون التلبيةالحاجات يعبر عنه بالوفرة، في حين أن عدم تلبيتها ي
فما بينته المعطيات الإحصائية الدالة والمؤشرة بصراحة، وما استنتجناه من خلال دراستنا لحالات الصراع باالس أن الأفعال 

داخل االس في جملة من الإيذاءات قوامها إنكار الفاعلين أو العدائية يترجمها الأعضاء المنتخبون بمختلف مناصبهم ومقاعدهم 
سواء كانوا منضوين تحت جماعات حزبية سياسية، أو منتخبين لجماعات قبلية وعشائرية وعائلية، مشكلة في (المنتخبين الآخرين 

كقيمة ..) الرئيس والنواب، أو شخص بعينه(تنظيم غير ربحي في تنظيم االس والتنظيمات المحلية، أو ما تمثل في اللجان التنفيذية 
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الهيئة (مماثلة للأنا إذا كان فردا، أو للنحن إذا كانوا جماعة، كقيمة تستحق الاحترام وإثبات الذات في مقابل إغفال  الآخر وبخاصة 
هذه القرارات على أرض الواقع، التي لم تلتزم بصنع القرارات الصائبة بل الموجهة من قبلها إلى جهة معينة، وعدم تنفيذ ) التنفيذية

إضافة إلى إقصائهم من الأفعال والأعمال والانشغالات الجديدة الواردة الرئيسة للمجالس حيث يتم اختزالهم إلى أصفار اجتماعية 
Zéro Socialادية ، وأكثر من هذا كثيراً ما تولد  عنه الضرر المادي والمعنوي  الناتج عن عدم إشباع العديد من الحاجات الم

والمعنوية ، أفعالاً صراعية وعدائية منطلقة بالدرجة الأولى من الانفعالات والعواطف     وسلوكات الكره والحقد الشديد تجاه الطرف 
في محاولة استبعاد الآخر  عن حلبة النزاع، وهذا إما بخفضه إلى تابع، وهذا ما حدث في بلدية وادي مرة  الأفعالالأخر، ترتكز هذه 

استقال رئيس البلدية الطاعن في السن بفعل الضغوطات والمضايقات  التي جاءت من قبل أعضائه، وخفضه من منصب حينما 
وإما تحطيمه معنويا، وحتى يصل م الأمر إلى تصفيته جسديا وهذا ما نقرأه في وسائل الإعلام المكتوبة . رئيس إلى عضو تابع

 .والصحف اليومية والأسبوعية

  
  .يبين آراء المبحوثين حول امتيازات المنصب أو المقعد المتحصل عليها والسعي للوصول إلى السلطة :55555555الجدول رقم  -  

 .التي صرح ا كل رؤساء االس وبعض نوام، لان السؤال لا يعنيهمتم تحييد الإجابات : ملاحظة -

لقد تم بناء هذا الجدول والذي يبين امتيازات المنصب المتحصل عليه، وسعي المبحوثين للوصول إلى السلطة، واقتصرنا على   
ل لا يخصهم، وبحكم حصولهم على إجابات النواب والأعضاء، وتحييد إجابات رؤساء االس وبعض النواب بدعوى أن السؤا

السلطة، فمن خلال القراءة الأولية والإجمالية للجدول أعلاه والذي تم بناءه من شقين وتوزيع المبحوثين الذين أجابوا بالإيجاب أي 
ريتهم، المبحوثين الذين يهدفون للوصول إلى تحصيل مقعد ضمن اللجنة التنفيذية من أجل الوصول إلى السلطة، وتوسيع مجال ح

ونلاحظ أن المبحوثين الذين أجابوا بنعم كانت مطروحة عليهم  ،%78.12ولأنه يساعدهم على تحقيق مآرم، وبينت نسبتهم 
  :ثلاث بدائل وهي

اختاروا البديل الأول، أي أن هؤلاء يبتغون من خلال مشاركتهم في االس إلى الحصول على المقعد ضمن اللجنة  %41.87أن  -
من المبحوثين  %66.66منهم نسبة ) النيابة الأولى أو الثانية(التنفيذية والوصول إلى تحقيق سلطة تكمن في الرئاسة أو نيابة لها 

السعي  
للوصول إلى  

  .السلطة
 

 

 

 

  .اتمع

   .لا  .نعم

 

  
  

  .اموع

  
من أجل 

الوصول إلى 
  .السلطة

  
من أجل توسيع 

  .مجال حريته

  
لأنه يساعده 
المنصب على 

  .مآربهتحقيق 

  
لأنه لا يريد 

  .المسؤولية

  
القواعد 

التنظيمية لا 
  تسمح له بذلك

  
مستواه وكفاءته 

لا تتطلب 
  .ذلك

 %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  100  43  16,27  07  06,97  03  09,30  04  25,58  11  27,90  12  13,95 06  .بدوي

  100  32  06,25  02  21,87  07  -  -  06,25  02  34,37  11  31,25  10  .ريفي

  100  37  02,70  01  09,10  03  02,70  01  27,02  10  08,10  03  51,35  19  .ش حضري

  100  48  06,25  03  08,33  04  -  -  08,33  04  10,41  05  66,66  32  .حضري

16  08,12  13  10,62  17  03,12  05  16,87  27  19,37  31  41,87  67  .اموع
0  

100  

125                            78,12 35                                   21,87 -  -  
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ل عمراني حضري، وكلهم يعتقدون أن من وراء وصولهم للسلطة التي ا النفوذ والقوة والمكانة المشكلين للمجالس المتواجدة في مجا
وذلك بغرض تحقيق أهدافهم الذاتية وأهداف جماعام أو السيطرة من خلالها على الأطراف التي تعرقلها في مسيرا التنموية 

  .ومصالحها
اختاروا البديل الثاني، أي أم يبتغون من وراء وصولهم للحصول على مقعد ضمن اللجنة التنفيذية، إلى توسيع  %19.37أن  -

  .من المبحوثين المشكلين للمجالس الشعبية المتواجدة في مجال عمراني حضري %10.41مجال حريتهم وتحركهم في االس، منهم 
لذي يربط الحصول على السلطة بتسهيل عملية تحقيق الأهداف والمآرب الشخصية منهم اختاروا البديل الثالث، ا %16.87أن  -

  .من المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني حضري %08.33والجماعية، منهم نسبة 
ى مقعد ضمن أما المبحوثين الذين أجابوا بالسلب، أي أم لا يسعون إلى تحقيق السلطة من خلال مساعيهم للحصول عل   

اللجنة التنفيذية، وهذا لأم لا يريدوا المسؤولية ويفضلون أن يكون أفراد تابعين ومرؤوسين، ولأن القواعد التنظيمية ونتائج 
الانتخابات لا تسمح لهم بالحصول على مقعد، ولأن مستويام التعليمية ومستوى كفاءم لا تتطلب هذا الأمر، وقد بينت نسبة 

  :وقد تم طرح ثلاث بدائل ذكرناها ونوردها بإحصائياا فيما يلي %21.87مجموعهم بـ 
من مجموع المبحوثين والذين اختاروا البديل الثاني بأم لا يسعون بالمرة إلى الحصول على مقعد ضمن اللجنة  %10.62أن نسبة  -

وحصول كل حزب سياسي على نسبة من  التنفيذية، وهذا لأن القواعد التنظيمية للمجالس، وأن كذلك نتائج الانتخابات
من  0%8.33الأصوات والمقاعد هي الفاصل في حصولهم على مقعد ضمن اللجنة أو الحصول على العضوية فقط، والظاهر أن 

  .مجموع المبحوثين المكونين للمجالس المتواجدة في مجال عمراني حضري قد اختاروا نفس البديل
دي الثالث، والذي يربط بين درجام التعليمية ومستويام وكفاءم التي تتطلب حصولهم منهم اختاروا الب 0%8.12أن نسبة  -

على مقعد، علماً بأن رئاسة الس ونياباا ليست محددة بشروط أو مستويات فغالباً ما نجد رؤساء ونواب بمستويات تعليمية 
لأصوات الموجهة للحزب السياسي، أو عدد المقاعد المتحصل متدنية، أو مستوى خبرة وكفاءة ضعيفة، تحصلوا عليها فقط بعدد ا

ت  من المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية كذلك  0%6.25عليها من خلال الأصوات، وقد عبر
  .بذلك

لطة والمسؤولية لأن ا مشاغل فقط من المبحوثين اختاروا البديل الأول، والذين يرون أم لا يريدون الس 0%3.12وأن نسبة  -
وجهد مضاعف ومشاكل وصعوبات، ولم تظهر لنا أي نسبة بخصوص المبحوثين المتواجدين في مجالس متواجدة في مجالات عمرانية 

جدة بالنسبة للمبحوثين الذين لا يريدون المسؤولية وتجشم صعاا والمشكلين للمجالس المتوا 0%9.30حضرية، إلا في نسبة تقدر بـ 
  .في مجالات عمرانية بدوية، وهذا إن دل إنما يدل على أن  أغلبية المبحوثين يسعون إلى المسؤولية وهذا ما بينته الإحصائيات أعلاه

قد ربطوا  %78.12نلاحظ من هذه المعطيات الإحصائية أن مجموعة المستجوبين الذين أجابوا بالإيجاب والتي قدرت نسبتهم بـ    
ضمن اللجنة التنفيذية في ابتغائهم للوصول إلى السلطة أولاً وأخيراً، ومن أجل توسيع مجال تحركهم وحريتهم،  حصولهم على مقعد

  .أو جماعية   ولأنه يساعد هذا المقعد أو ذاك المنصب على تحقيق المآرب والأهداف والمصالح سواء كانت تنظيمية أو شخصية 
إن أفراد التنظيم أو الفاعلين لهم مواقفهم ونظرم إليه، فأصحاب المصالح المختلفة والمستفيدون من امتيازاته لهم مواقف تختلف    

فإن هذه  الواقع التنظيمي باختلاف المواقف عن مواقف وآراء المحرومين من هذه الامتيازات في التنظيم، وكما تختلف تفسيرات 
لاف الرتُب التنظيمية والمقاعد، فالرئيس ليس كالنائب وهما ليسوا كالعضو، وباختلاف المستويات التعليمية المواقف تختلف باخت

فإذا كان التنظيم يعمل بنظام التنقيط . ومستويات الكفاءة، وكذا تختلف نسب التحصيل على الأصوات والمقاعد بالنسبة الأحزاب
ت يجب أن تتفاوت فقد يتحصل من هو صاحب مستوى تعليمي متدني وصاحب  أو عدد الأصوات، فالمنطق يقول بأن التعددا

كفاءة وخبرة ضعيفة ولكنه يرأس مجلساً أو يتحصل على النيابة ولحد الآن سلوك عقلاني وتنظيمي وفق العقلية التنظيمية الرسمية، 
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رؤسائهم حول عدم أحقيتهم في ذلك بالرغم  لكن التنطع الحاصل لبقية الأعضاء من نتائج الانتخابات يحدث خلافات بينهم وبين
من حصولهم على السلطة بالأغلبية الساحقة، فنظراؤهم يرفضون هذا الواقع التنظيمي وواقع توزيع المقاعد والانتخاب عليها في 

ق الأضرار بمصالح تصرفات وانفعالات عاطفية لا تكون مرافقة بالتفكير، أو متلازمة مع القيمة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن يلح
أصحاا، غير أنه وفي شتى الحالات يتصرف الفاعلون دون أن يكون لديهم قصد لبلوغه، إم يختارون الوسائل لا على أساس 

 من صلتها بالغايات أو القيم، وإنما باعتبارها تعتمد على تيارام العاطفية، فيثرون وينفعلون ويبدون شيئاً من الكراهية والعداوة بداية
تشكيل االس ومن هنا يتولد الصراع، وغالبا ما تظهر تصرفات تقليدية لا يرافقها تفكير عقلاني، فغالبا ما يفقد قيمة يرجوها، 
فالفاعلون هنا يوجهون ويقومون بأفعال وسلوكات صراعية وبلا أي تفكير خاص، بل إن كل ما يقومون به، إنما يشكل في أساليب 

ء كل أفكار حزبية بائدة، أو تحريضات قبلية وعشائرية سائدة تدفعهم دفعاً لاستجابة أوتوماتيكية وآلية أمليت عليهم من خارج بنا
بفعل الصراع والمواجهة أو تحويل أهدافهم إلى واقع من خلال سعيهم الدائم والمستمر بكل الطرف وبشتى الوسائل القانونية وغير 

  .القانونية للوصول إلى السلطة
 تبنى على أفكار، حتى ولو أكد عكس ذلك، لأن السلطة ممارسة واقعية لا ينبغي من ورائها غير تحقيق ما يدعى السلطة قد لا   

وطريق السلطة مغامرة كالبحث  )انظر تحليلاتنا لطبائع الصراع في الهيئات المنتخبة في فصل دراسة الحالة من هذه المذكرة(مصلحة عامة 
ل أصحاا امتيازات مادية قبل أن تكون معنوية، هذه الامتيازات التي يمكن التوصل إليها عن طريق عادي عن كنز لأن السلطة تخو

أو يصعب تحقيقها عن طريق عادي، بينما عن طريق سلطة بداية من رئاسة مجلس ومروراً بنيابة وانتهاء برئاسة لجنة تعتبر الامتيازات 
لطة على أا شرعية وتحقيق شرعية السلطة لا يكون إلا بصراع سلمي أو عن أمراً بديهياً لا يناقش فيه وخاصة عندما ننظر للس

  .طريق الانتخابات المحلية أولاً، أو عن طريق انتخابات الس والتعيين ثانياً 
بأنه  وحين نتساءل عن غاية هذا الصراع، يبدوا الجواب فكرياً وواقعياً من أجل الوصول إلى السلطة، غير أنه من الأجدر القول   

وحيث أنه لا   يازات لا تكون إلا بواسطة السلطةصراع من أجل الحصول على امتيازات والتوسيع من مجال الحرية، حيث أن الامت
وحيث أنه . يمكن التصريح من قبل المبحوثين بأن الصراع من أجل الحصول على امتيازات، يقال بأنه من أجل الوصول إلى السلطة

  .المبحوثين بأن الصراع من أجل الحصول على امتيازات، يقال بأنه من أجل الوصول إلى السلطة لا يمكن التصريح من قبل
قبلية وعشائرية، (ونحن لا نرى حزباً سياسياً في مجتمعاتنا يصرح أنه يعمل من أجل تحقيق امتيازات تخصه، ولا نرى جماعة قرابية    

لذاا، بحيث نجدها تصرح وتؤكد على أا تعمل من أجل خدمة الصالح  تصرح بأا تعمل من أجل تحقيق الامتيازات) وعائلية
العام، كذلك لا نرى جماعة تبحث عن السلطة تصرح بأا تسعى للحصول على امتيازات، غير أن دراسة هؤلاء وواقعهم لا يمكن 

  .أن يؤكد لنا إلا هذا
ومصالحهم وتدعيم مكانتهم، وهذا لا بد أن يتضمن هذا السلوك يتصرف الفاعلون في التنظيم بعقلانية معينة للوصول أهدافهم    

وتكون السلطة  لتحقيق الأهداف المشتركة) لمصالحالحزبية، التنظيمية، القرابية، ا(المنافسة والصراع والتعاون بين الجماعات المختلفة 
وكذا  %41.82حصائية الميدانية التي قدرت بـ ميدانيا أو أحد ميادين الصراع لتحقيق هذه الأهداف وهذا ما أوضحته معطياتنا الإ

ما أكدته تحليلاتنا السوسيولوجية فيما قبل، وهنا نلمس فكرة رالف داهرندروف لما ربط بين السلطة والصراع ويضيف ويربطها 
ر للسلطة، وهو أا بالتفاوض وهو أحد الحلول الهامة لعملية الصراع لإحداث التوازن بين عناصر القوة، وهنا يكشف لنا الوجه الآخ

لا تكون سبباً في الصراع فقط، وإنما تكون أيضا سببا في إثارة عملية التبادل للمصالح والامتيازات، بمعنى أن تكون سبباً في إثارة 
التعاون بين جماعة أو طرف من أطراف العملية الصراعية، بحيث يستخدم كل طرف مهاراته التفاوضية، وعناصر قوته لتحقيق 

تيجياته وتحويل الس أو جزء منه أو بعض الأعضاء إلى خدمة أهدافه، وهذا ما نلاحظه فعلاً أثناء بداية تشكيل االس استرا
وتنصيب الرئاسة التي حين تنصيبها تذهب إلى تعيين النواب إما حسب نتائج الانتخابات وإما على أساس التكتلات الحزبية التي 
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دلي ويمنح بأصواته للحزب المتحصل على الرئاسة         ويتحالف معه لكي يحصل على نيابة أو ي الأفرادتشهدها أثناءه، فبعض 
رئاسة لجنة، بحيث نفهم من هذا أن كل طرف يستخدم استراتيجيات تساومية         وتفاوضية يتكيف من خلالها مع الوضع 

  .طراف بدعوى عملها غير المشروعويندمج مباشرة، والبعض الآخر يبني استراتيجيات هجومية على هذه الأ
داخل االس بالإضافة إلى انه سلوك اقتصادي فهو سلوك وفعل استراتيجي يقوم على تدعيم  الأفرادوذا نستنتج أن سلوك    

على  وتقوية مراكز القوة لاستعمالها في علاقتهم التفاوضية معها من اجل الدفاع عن المكاسب المتحصل عليها، أو السعي للحصول
مكاسب أخرى جديدة، كما أن الشكل البيروقراطي للمجالس القائم على أساس الانتخاب القانوني والتعيين لمناصب العمل 
والمقاعد ليس بإمكانه أن ينتج أفعال وسلوكات وفق مقتضيات الأهداف التنموية للمجالس، لأن القاعدة القانونية مهما كانت 

وفقها، بل بالعكس  حسب ميشال كروزيه أن القاعدة القانونية لا  الأفعالدد السلوكات وتوجه دقيقة وصارمة ليس بإمكاا أن تح
تمنح للفاعل الاستقلالية فقط على التنظيم بل تمنح له القدرة على المناورة من أجل الدفاع عن مكاسب حصل عليها وسلطة 

  ).كل حالات الصراع في الهيئات المنتخبة في الفصل السابقأنظر في  (المساومة من اجل الحصول امتيازات يرغب فيها أو يريدها 
يبين رأي المبحوثين في المنصب أو المقعد المتحصل عليه والسعي لتحقيق الأهداف والطموحات الشخصية  :56565656الجدول رقم  -  

  .الذاتية والجماعية
 المنصب وتحقيق

 الأهداف

  .والمصالح
  
  

  .تواجد الهيئة

 

 

  .نعم

  .اموع  .لا
السعي للوصول 
لمنصب لتحقيق 
الأهداف الخاصة 

  .والجماعية

السعي للوصول إلى 
سلطة أعلى من التي 

  .يمتكلها

السعي للحصول على 
منصب يتضمن المكانة 

  .والنفوذ

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  21,42  12  08,92  05  44,64  25  25  14  .بدوي

  100  40  10  04  15  06  47,50  19  27,50  11  .ريفي

  100  41  12,19  05  04,87  02  53,65  22  29,26  12  .شبه حضري

  100  53  52,83  28  01,88  01  30,18  16  15,09  08  .حضري

  100  190  25,80  49  07,36  14  43,15  82  23,68  45  .اموع

145                                              76,31 

هل يساعدك المقعد أو المنصب الذي تحصلت عليه في تحقيق طموحاتك ؟ فكانت : في سؤال ضمن الاستمارة كان مضمونه   
  : إجابة المبحوثين موزعة كما يلي

مجموع المبحوثين والذين أجابوا بالإيجاب، أي أن المنصب الذي يحوزونه يساعدهم في تحقيق طموحام، وبينت نسبتهم بـ  -
%23,68.  

مجموع المبحوثين والذين أجابوا بالسلب، أي أن المنصب الحالي لهم لا يساعدهم البتة في تحقيق أهدافهم الشخصية والجماعية  -
 .%76.31وبنيت نسبتهم بـ 

نفوذ المنتحبون الذين أجابوا بالإيجاب كان أغلبهم من رؤساء االس وبعض النواب بحكم حيازم على مراكز السلطة والقوة وال    
في والتي من يحوزها يتحصل على كل الامتيازات التي يتوفر عليها التنظيم، وكذا الفوائد المادية التي توفرها الموارد المادية المتواجدة 

 اتمع المحلي، لأن السلطة تعتبر نموذجاً للقوة، وهي تعتمد على مجموعة من القواعد والمعتقدات التي تجعل هذه القوة شرعية في نظر
 .كل من الرئيس والمرؤوسين
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زيادة الأرباح والفوائد المادية، وهذا ما يدفع الأفراد : لا يتحرك الفاعل الاجتماعي في المنظمات إلا من خلال دوافع هي   
رج الإطار والمسؤولين في السيطرة على السلطة والتشبث ا، وهذا لأن المرتبة التي تشهد انبثاق السلطة تكمن في الموارد التي تقع خا

التنظيمي وفي اتمع، وخاصة إذا علمنا أن من يتحصل على هذه السلطات يتحصل على جملة كبيرة من الامتيازات داخل التنظيم 
...). الموقع في الس، المعلومات، الاتصالات، الأنظمة القانونية واستخدامها، آلية اتخاذ القرار، حق تقرير العقوبات، الجدارة(

الامتيازات التنموية، (فعه إلى الإمساك بواحدة أو أكثر من الموارد الخارجية وخارج مناط وإطار التنظيم واالس وهي وهذا ما يد
ويمكننا هنا التمييز بين أسس ...). الحق في التوظيف العمومي، توزيع السكنات الاجتماعية والريفية الدعم الفلاحي والرعوي

أما مضمون هذا النفوذ  تخدم لممارسة النفوذ على الآخرينإن أساس السلطة يتمثل بما يس: السلطة ومصادرها على الشكل الآتي
والإحاطة والتحكم في  تحكم في استخدام القصاص والتهديدفهو مستند إليه وسائل التحكم، والوازع  المادي والرمزي، أو ال

 .المعلومات

أما المبحوثين الذين أجابوا بالسلب والذين كان أغلبهم أعضاء باالس فقط، لا يحوزون على السلطة إلا في سلطام الرسمية    
التي خولها لهم قانون االس، وسلطام الفعلية والذاتية، أي أم لا يتحصلون على سلطة شرعية وقانونية تنظيمية كالتي ) العضوية(

ساء والنواب، فليس في امتيازام إلا الحق في التشاور وإبداء الآراء والبدائل والاقتراحات، وقد بينت نسبتهم بـ هي بحوزة الرؤ 
لا تساعدهم        من مجموع المبحوثين المشكلين لكل االس باختلاف انتماءام االية، أن المقاعد المتحصل عليها  76.31%

 تخص أهداف التنظيم وأهدافهم الخاصة ومصالح جماعام الحزبية والقرابية، فهم يسعون جاهدين في تحقيق أهدافهم وطموحام التي
من أجل الوصول إلى السلطة لتحقيق مصالحهم الخاصة والجماعية، أو سعيهم للحصول على سلطة أعلى من التي يحوزوا 

 :بدائل المطروحة للاختيار نوردها فيما يلي بنسبها، والسعي للوصول إلى منصب يتطلب القوة والمكانة، وهذه ال)العضوية(

من  %30.18يسعون للوصول إلى منصب بغرض تحقيق أهدافهم التنظيمية والشخصية والقرابية وقد بينت نسبة  %43.15أن    
من مجموع المبحوثين المشكلين  %44.64مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في كل مجالات عمرانية حضرية، ونسبة 

للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية بدوية من صرحوا بأن مناصب لا تسمح لهم بقضاء مصالحهم، بل يسعون بشتى الطرق 
 ).وهذا ما نعالجه بشيء من التفصيل التحليلات اللاحقة(والوسائل إلى الوصول إلى السلطة 

لاف انتماءام االية قد رأوا بأن المتناصب المتحصل عليها، لا تفي بأغراضهم من مجموع المبحوثين باخت %25.80أن    
أظهرت عينة . واحتياجام وإنما هم يسعون إلى الحصول على منصب قد يكون رئاسة أو نيابة يتضمن القوة والمكانة والنفوذ والحرية

على  وهذا دليل كما عرفنا سابقاً  %52.83نسبتهم الكبيرة بـ  من مجموع المبحوثين نفس الرأي واختاروا هذا البديل الثالث وقدرت
أن السلطات في االس أوتوقراطية وتسلطية، وأن مناصبهم لا تحقق أهدافهم، وإنما هم يبادرون للوصول إلى هذه السلطة سواء 

هم ا لما تتمتع به من مكانة وقوة بتحييدها من المقعد أو المنصب، ويكون ذلك بالطرق القانونية وغير القانونية، وتنصيب أنفس
 .ونفوذ

من مجموع المبحوثين قد اختاروا البديل الثاني والذي يدل على أن المبحوثين ليسوا راضين بمناصبهم، فهم يسعون  %07.36أن    
ته كبديل ثالث للحصول على سلطة أعلى من التي  يمتلكوا، ونريد أن نوضح أن هذا البديل قام بعض المبحوثين أنفسهم بإضاف

 .بالإضافة إلى البدائل المقترحة عليهم

، وحلل وظائف التنظيمات الداخلية وأسباب تعثرها، واهتم بدراسة العلاقات )1(لقد عالج ميشال كروزيه في كتابه الفاعل والنسق   
هي سلوكات تعبر عن توجهات ومواقف الفاعلين وعلاقات السلطة ومختلف العمليات الاجتماعية كالتعاون والتنافس والصراع، و 

                                                           

- )1( M .Crozir, lacteur et le système , op, cit. 
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الفاعلين وعن مواقفهم المسبقة، إلا أن لكل فاعل فرضياته التي ينطلق منها، ويتصرف الفاعلون في النسق بعقلانية معينة للوصول إلى 
نازع بين استراتيجيام وأهدافهم ومصالحهم وتدعيم مكانام، وهنا لا بد أن يضمن ها السلوك إما التعاون وإما التصارع والت

اموعات والفئات المختلفة لتحقيق الهداف المشتركة، وتكون السلطة هنا ميدانا أو أحد ميادين الصراع لتحقيق هذه الأهداف، 
 .لذلك فإن قوة علاقات السلطة ترتكز على المنافع والمصالح الخاصة التي يستهدفها الفاعلون في حيام العملية

 

 

  )1( :وقد درس كروزيه في كتابه الظاهرة البروقراطية توزيع السلطة الواقعية في الاحتكار الصناعي وتبين له أنه   

 .لا يتوافق التوزيع الحقيقي للسلطة مع التوزيع النظري الذي يقدمه التنظيم -    

 .زيد من السلطةتتواجد مختلف اموعات والفئات المهنية في صراع من اجل البقاء أو الم -    

 .الوسيلة الأساسية للحصول على السلطة في التنظيم هي مراقبة منطقة الارتياب -    

 .كل فئة تحاول التأثير بمنطقة ارتياا على الآخرين، ومنعهم من مراقبة هذه الارتيابات  -    

لحة الصيانة واسعة أمام الإدارة وكان وقد أبرز العامل الأساسي للارتياب والشك هو عطب الآلة، ولهذا كانت سلطة مص -    
 .صراعا دائماً وحياً، مما يجعله يستنتج أن البيروقراطية ليست من طبيعة ثقافية بل من طبيعة بنائية

وإذا جعلنا إسقاط الاستنتاجات التي طرحها كروزيه على واقعنا الميداني التنظيمي للمجالس لوجدنا الشيء مثله، وهو أن الرؤساء 
لسلطة يتمسكون بسلطام التي فوضهم إياها التنظيم، فهم بواسطتها يحققون أهدافهم ومصالحهم ويسعون بكل الطرق وأصحاب ا

والوسائل من أجل البقاء فيها والاستمرار، وفي الطرف المقابل نجد الأعضاء الذين يحاولون من خلال بناء استراتيجيات هجومية 
اء، وتكون ذات نزعة تصارعية وتنازعية، من أجل المزيد من السلطات التنظيمية والقانونية، فردية وجماعية تعاونية مع جماعة الانتم

بالإضافة إلى سلطام غير الرسمية والفعلية والتي يستخدموا كمناطق للارتياب والشك وهي الحق في التصويت على  المداولة، ففي 
يدانية أن جماعة الأعضاء وباختلاف انتماءام السياسية والقرابية يشكلون كثير من الأحيان وجدنا أثناء ملاحظاتنا ومقابلاتنا الم

جماعة رسمية وغير رسمية أثناء المداولات يضغطون بأصوام على رئاسة الس واستخدامها كأساليب للتفاوض والمساومة معها 
يسدون بأصوام ولا يحضرون المداولات وبالتالي لا     للضغط عليها في علاقات زبونية صريحة، ففي حالة ما إذا حققت مطالبهم 

 .تجمد المداولة إلى حين تحقيق مطالبهم سواء في الحيازة على السلطة أو الحيازة على الامتيازات

إن السلطة داخل التنظيمات أوجدت من أجل أن يجعل السلوكات الفردية مطابقة للأهداف التي وضعها المنظمون لهذه    
هؤلاء الرؤساء الذين يمارسون هذه السلطة داخل االس يمكن أن تكون أهدافهم نفسها غير مطابقة لأهداف التنظيمات، لكن 

االس، معنى هذا أن السلطة نفسها ليست خاضعة بصورة آلية للمقتضيات الرسمية للتنظيم، بل أن الذي يحكم سلوكام وأفعالهم 
ديثة هي استراتيجيام وأهدافهم الشخصية والخاصة، وليست الأهداف الرسمية داخل التنظيمات حسب النظرية السوسيولوجية الح

والمفترضة، ومعنى هذا أن نسق السلطة لا يعمل على تطبيق أهداف االس والتنمية، لأن هذه الأهداف ليس لها وجود ملموس إلا 
تعليمات تحكمها في واقع الأمر الأهداف النابعة من من خلال التعليمات والقرارات التي يعطيها أو يصدرها الرؤساء، لكن هذه ال

الاستراتيجيات الشخصية لهؤلاء الرؤساء ونوام وبعض الأعضاء، ويمكننا تمثيل هذه االس وكأا مؤسسات ومقاولات بناء خاصة 
م مدراء لمقاولات أشغال يديرها أشخاص وهذه حقيقة واقعة، وهذا ما شاهدناه ميدانياً، في أن كثيرا من المنتخبين هم أنفسه

عمومية وبناء، يترشحون قصداً باالس من أجل توجيه المشاريع التنموية والاستثمارات لصالحهم، وقد لاحظنا أثناء مقابلاتنا 
الميدانية مع رؤساء االس، أن هؤلاء من خلال حديثهم تبين وكأم أصحاب سلطات تنظيمية وفقط وينصبون أنفسهم على رأس 
                                                           

  .245 ، مرجع سبق ذكره، صالتحليل الاستراتيجي عند ميشال كروزيهعبد القادر خريببش،  - )1(
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م المالكين لهااعلى المرؤوسين، وهذا ما بينته إجابات المبحوثين في         وهذا ما يدعوهم للتسلط والسيطرة والهيمنة . الس وكأ
ويتحدث كروزيه على لسان حالهم في مقابلة أجريت معه، وطرح عليه سؤال . أم لا يعرف رؤساء االس الدور المنوط م أصلاً 

  )2(:مؤداه
يبدو لي هذا :" الاهتمام الرئيسي للأشخاص المنظمين قد يكون السلطة أم المحافظة على الاستقلالية؟ فأجاب بالقول هل -  

فكيف أوجد لكي أتدخل كفاعل في . المشكلة التي تفرض نفسها على الفرد كيف سأتمكن من تأكيد نفسي؟.  !!السؤال مصطنعا 
فالسلطة  ي بالضرورة إلى تدخل لعبة السلطةرين وان أتعاون، هذا التعاون يؤدأن اعمل مع الآخ. يجب أن أؤكد نفسي؟. عملي؟

تشارك في كافة العلاقات البشرية، تماما في العمل كما في المدرسة أو العائلة، فإن مجرد السؤال عن جدوى فعلك والتنظيم مع 
أو الرئيس، فقد     أشخاص آخرين سيؤدي إلى تدخل مسألة السلطة، وهذا لا يعني أن تكون السلطة هي الواقع الإنساني الوحيد 

علاقات السلطة، هذه ويأخذون الوسيلة على أا الهدف والسؤال ليس في نكران وجود السلطة في  يضعه أشخاص سيفقدون
  ".العلاقات البشرية بل في معرفة كيفية إدارا

  .يبين أساليب تحقيق المناصب، وطرق الوصول إلى السلطة داخل تنظيم االس :56565656الجدول رقم  -
أساليب الوصول الى 

  .السلطة
 

  .الهيئةتواجد   

بطريقة الانتخاب   .بطرق شرعية وقانونية
  .السليم

بطريقة التوائية 
وحسابات عقلانية 

  .ومصلحية

حسب الوضع  
كالاستقالة وسحب 

  .الثقة

  .اموع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  45  06,66  03  04,44  02  40  18  48,89  22  .بدوي

  100  31  09,67  03  03,22  01  25,80  08  61,30  19  .ريفي

  100  36  25  09  33,33  12  25  09  16,66  06  .شبه حضري

  100  50  02  01  02  01  48  23  50  25  .حضري

  100  162  09,87  16  09,87  16  35,80  58 44,45  72  .اموع

  .تم التخلي عن كل الإجابات التي صرح ا رؤساء االس وبعض النواب البالغ عددهم ثمانية وعشرون مبحوث: ملاحظة -
كما يتبين لنا من هذا الجدول، أنه تم طرح للمبحوثين أربعة بدائل للاختيار من بينها، وكان السؤال يدور حول كيفية تحقيق الغاية     

 24ونذكر هنا أنه تم التخلي عن إجابات رؤساء االس وبعض النواب والبالغ عددهم . بالرفع من الدرجة لمناصب وسلطات عليا؟
هذا نجد مجموع المبحوثين الذين يشكلون أعضاء وبعض النواب ورؤساء االس، والذين اختاروا الإجابة على  وما عداً . مبحوث

  :البدائل، التي بينتها الإحصائيات والتحليلات فيما يلي
الوصول إلى السلطة  من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية اختاروا البديل الأول، والقاضي بأم يحاولون %44.45أن  -

من  %50وقد بينت نسبة . بالطرق الشرعية والأساليب القانونية، أي من خلال الانتخاب أو التعيين الذي يصدر عن الرؤساء
مجموع المبحوثين المكونين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية أم يحاولون أيضاً الوصول إلى السلطة بالطرق الشرعية 

  .يةوالقانون
من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية اختاروا البديل الثاني، والقاضي بأم يصلون أو وصلوا إلى  %35.80أن  -

السلطة عن طريق الانتخاب، أي أم تحصلوا على المقاعد التي هم ا عن طريق نتائج الانتخابات المحلية، أما عن سعيهم  

                                                           
، ترجمة حسن أياس ، سوريا، دار الفرقد للطباعة والنشر )من النظريات الكبرى إلى الشؤون اليومية أعلام ونوازع وتيارات(علم الاجتماع فيليب كابان وجون فرانسوا دورتيه،   -)2(

 .232ص ، 2010، والتوزيع
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. شكيل وتعيين الرئاسة ولجاا ونواا، فإم يرون أا تكون بطرق سليمة وقانونية عن طريق الانتخاباتللوصول إلى السلطة أثناء ت
  .%48ورأى نفس الرأي مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية بحيث قدرت نسبتهم بـ 

الية اختاروا البديل الثالث، وهؤلاء يعتقدون أن وصولهم أو سعيهم من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام ا 0%9.87أن  -
للوصول إلى السلطة كان ويكون بطرق التوائية وبحسابات عقلانية غير قانونية، بحيث يستخدمون كل الطرق والوسائل 

مجموع المبحوثين المشكلين  من %02والاستراتيجيات التنظيمية وغير التنظيمية من أجل وصولهم إلى السلطة، وقد عبر عن هذا 
من مجموع المبحوثين المكونين للمجالس المتواجدة في االات عمرانية  0%4.44للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية وحضرية، و

ة، من مجموع المبحوثين المكونين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضري %33.33وكذلك نسبة معبرّة تقدر بـ . بدوية
في غالب الأمر        وهذا يكون حسب طبيعة الوظيفة المهنية والتنظيمية لكل مجال، وكذلك حسب البيئة التنظيمية التي تكون 

متخلخلة وفيها خلل وظيفي أو تكون حسب سلوكات وأفعال الأفراد العدائية، وعقليام وتصورام من خلال مشاركتهم في 
أن سلوك الأفراد ليس إجابة آلية للوظيفة المهنية والتنظيمية التي يعيشها هؤلاء الأفراد داخل االس االس وأهدافهم، وذا يفُهم 

فقط، وإنما هو فعل واعي نابع من اختيارات هؤلاء، وأنه هو للإجابة التي يختارها ويقترحها هؤلاء للوضعية أو الإشكالية المطروحة 
وفق الشروط الموضوعية، ولا وفق الطرق الشرعية ولا القانونية ولا بطريقة الانتخاب  عليهم، لذلك نجد سبيلهم إلى هذا لا يكون

  .السليم، وإنما بطرق تحايلية والتوائية يستخدمون فيها شتى الطرق والوسائل من أجل وصولهم للسلطة
من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام اتمعية اختاروا البديل الرابع، ورأوا بأن كيفية حصولهم على مقاعد  0%9.87وأن  -

ة في االس، قد تكون استقالة  أو إقالة، أو      وسلطات عليا يكون حسب الظروف والأوضاع التنظيمية وحسب الأوضاع المتغير
يته من منصبه لخروقات قانونية ارتكبها، أو قد تكون في بعض القضايا كسحب الثقة من وفاة شخص من السلطة، أو توقيفه وتنح

وهنا تظهر أطماع  ه عن منصبه أو شيء من هذا القبيلالرئيس أو بعض نوابه من قبل تكتل الأفراد داخل الس من أجل تحييد
إلى أن حتى وإن تمت استقالة أو وفاة شخص في السلطة البعض في وصولهم إلى السلطة عبر هذه المنافذ، فتجدر بنا الإشارة هنا 

  .يتقلد منصبه العضو في المرتبة الثانية من نفس التشكيلة الحزبية
إن ما نستطيع أن نستخلصه من خلال المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول أعلاه، ومن خلال المشاهدات والتصريحات التي    

ثين، أن إجابات المبحوثين كانت وظيفية، وفيها بعض من الشك والارتياب وهذا لتناقض إجابات جمعناها أثناء مقابلة بعض المبحو 
من مجموعهم صرحوا بأم  %44.45المبحوثين المقابلين أثناء المقابلات الميدانية، مع إجابام على أسئلة الاستبيان، فقد تبين أن 

منهم تحصلوا على مناصبهم ويسعون لتحصيلها بطرق انتخابية،  %35.80 يتحصلون على السلطة والمناصب بالطرق القانونية، وأن
ونحن هنا لا نكذب إجابام، وإنما كانت إجابام أثناء مقابلام تصرح بأم يسعون إلى تحصيل المناصب العليا والسلطات بطرق 

هذين البديلين للإجابة عليها، وعلى أية حال  التوائية وحسب الوضع والحالة كالاستقالة وسحب الثقة، وهذا ما دعانا إلى إدراج
  .فإننا نحلل وفق تصريحات المبحوثين وتأتي الجداول اللاحقة لتوضح لنا حقيقة حديثنا

لقد نظرت المقابلة البيروقراطية للمؤسسة على أا مجرد مؤسسة تحكمها القواعد القانونية الرسمية، فماكس فيبر لم يتكلم أبداً على    
فهذا  ممارسة الفعل الاجتماعي العقلانيمؤسسة، وإنما تكلم عن مجال تنظيمي مهيكل ومنظم بشكل قانوني ورسمي، من أجل 

إن  ذي يناسب اتمع الصناعي الحديثسية للرأسمالية، أما التنظيم البيروقراطي فهو الشكل التنظيمي الالأخير هو الميزة الأسا
السلوك العقلاني عند ماكس فيبر يحكمه الواجب القانوني، وليس الواجب التقليدي، فمقتضى القاعدة القانونية على العامل أن 

القانون، وبذلك تصبح القاعدة القانونية هي التي تضبط علاقات التبادل بين يلتزم بواجباته، وإلا سيتم إرغامه على ذلك باسم 
  .الأطراف المتعاقدة والمتفاعلة، وهي التي تضمن كذلك استمرار هذه العلاقة التعاقدية واستمرارية اال التنظيمي
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م وأفعالهم سمام الشخصية كما تقول ذا فالمؤسسة ذا المعنى عند ماكس فيبر ليست حشداً موعة من الأفراد، تحدد سلوكا   
المدرسة السيكولوجية، ولا تشكل إطار السلوكات تحددها وتحكمها العلاقة التفاعلية، بل هي مجرد إطار تنظيمي عقلاني للفعل 

  )1( .والعمل
  

ات الاجتماعية لا يرجعها إلى السمات أما ميشال كروزيه في تصوره الجديد لعلاقة الفرد بالتنظيم كانت له نظرة توفيقية، فالسلوك   
أن الشخصية الفردية كلياً، ولا إلى الحتمية التنظيمية، كما كان الحال في النظرية الكلاسيكية في التنظيم سواء عند تايلور أو فيبر، بل 

م ا سلوكات الأفراد تخلق عوائق بين الطرفين في التنظيم بواسطة الضوابط الرسمية التي يحاول أن ينُظJeu  السلوكات هي وليدة لعبة 
أمام الفاعل، وهذا الأخير أمام هذه العوائق يضع أو يختار الإستراتيجية المناسبة التي تختلف من شخص لآخر حسب الكفاءة 

فرد المعرفية من جهة، والظروف التنظيمية التي يعيشها من جهة أخرى، وعلى العموم إن مقاربة كروزيه في تفسير العلاقة بين ال
  )1(:والمنظمة تقوم على المسلمات التالية

أن الأفراد لا يقبلون أبدا أن يعاملوا كوسائل في خدمة الأهداف التي يضعها المسيرون للمنظمة، هذا يعني أن : المسلمة الأولى -
نظمة، كما أن هذه لكل منهم أهدافه الخاصة، ولا يعني بالضرورة أن هذه الأهداف الخاصة متناقضة أو متعارضة مع أهداف الم

تؤدي بنا للتأكد بأن المنظمة مهما كان نمطها التنظيمي مشكلاً بطريقة، يريد أن يجعل  Phillip Bernouxالمسلمة حسب بيرنو 
  .سلوكات العمال خاضعة وتابعة كلياً له، تبقى هذه العقلنة نسبية وغير مطلقة، وهذا ما يقودنا إلى المسلمة الثانية

أن هذه الحرية التي يتمتع ا الفاعل داخل المنظمة، تمنح له درجة من الاستقلالية عن التنظيم، وتعطيه القدرة : ةالمسلمة الثاني -
على الاختيار على الأقل بأن يساهم ويشارك، وحتى ولو كان مفروض عليه أن يشارك، فهذه الاستقلالية تمكنه من تحديد مستوى 

ن درجة هذه الاستقلالية، والعامل يسعى بكل قدراته بأن يعظم من هذه الاستقلالية، أو المشاركة، فالمنظمة تسعى دائما للحد م
  .على الأقل بأن بحافظ عليها

ترى بأن الإستراتيجية التي يختارها الفاعلون سواء في علاقتهم ببعضهم البعض أو في علاقام بالمنظمة فهي دائما : المسلمة الثالثة -
ا عقلنة نسبية لأا أمام الاستراتيجيات المضادة، وكذا عوائق المحيط المتعددة، ولا يمكن لأي فاعل مهما كان تتمتع بالعقلانية، لكنه

مستواه المعرفي كبيرا أن يجد الوقت والوسائل التي تمكنُه من الوصول إلى الحل العقلاني أو الأمثل من أجل تحقيق أهدافه لكي يصل 
  .ل سواء بالنسبة إليه، في ظل العوائق والإمكانيات التي يحتكم إليهاإلى الحل المفترض، أو الحل الأق

إننا أردنا قصداً طرح مسلمات ميشال كروزيه لأا تلخص لنا الحديث في تحليلنا الجدول بحيث أن هذه المسلمات وكأا    
  .تتحدث بلسان حالنا، بحيث أا تلخص الواقع التنظيمي بمجالسنا كذلك

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .205 ، مرجع سبق ذكره، صثقافة المؤسسةمحمد المهدي بن عيسى ،  - )1(

 216. 214 ص.، مرجع سبق ذكره ، ص  علم الاجتماع التنظيمالمهدي بن عيسى ،  محمد – )1(
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يبين آراء المبحوثين بخصوص آليات اتخاذ القرار، واتخاذهم للاستراتيجيات الهجومية من أجل تحييد الطرف  :57575757الجدول رقم  -

 .المتصارع معه أو غير المرغوب فيه

صنع القرارواتخاذ     
الاستراتيجيات 

  .المضادة
  
  

  .تواجد الهيئة  

  
  
  .نعم

    .لا
  

  .اموع
غير محاولة إزاحة المنتخبين 

  .الفعالين لعدم أحقيتهم
التحالف مع الأعضاء 

من أجل وضع الشخص 
المناسب في المكان 

  .المناسب

يرى بأنه يستأهل 
الحصول على سلطة 

  .في الهيئة التنفيذية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  08,92  05  28,57  16  37,50  21  25 14  .بدوي

  100  40  -  -  02,50  01  67,50  27  30  12  .ريفي

  100  41  04,87 02  58,53  24  07,31  03  29,26  12  .شبه حضري

  100  53  03,77  02  71,68  38  07,54  04  16,98  09  .حضري

  100  190  04,75  09  41,57  79  28,95  59  24,73  47  .اموع

147                                   77,36 

كما يتضح لنا من خلال البيانات الواردة في الجدول أعلاه والذي تم وضعه لمعرفة آراء المبحوثين حول آليات اتخاذ القرارات وربط     
ذلك إذا لم تكن كذلك في اتخاذ القرار الصائب من قبل رئاسة الس والإجراءات المتبعة والاستراتجيات المتبناة من قبل الجماعات 

أجل إزاحة المنتخبين غير الفعالين لعدم أحقيتهم، والتحالف مع الأعضاء الذين يحملون نفس القناعات ونفس والأفراد من 
الأهداف والمصالح من أجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، في افتراض أن من يرأس الس ليس مناسباً لتقلد هذا 

ة، أو أم يرون أن هم بأنفسهم يستأهلون الحصول على هذا المنصب أو تلك المنصب لتميزه بمجموعة من الصفات الرذيلة والمنحط
  .السلطة التنفيذية

وقد تباينت تصريحات المبحوثين بين موافق ومعارض، أي هناك من أجابوا بالإيجاب على أن اتخاذ القرار من قبل اللجنة التنفيذية    
أما الذين صرحوا بغير ذلك أي برفضهم للجان  %24.33ينت نسبتهم بـ وبداياته وتبعاته يكون على أكمل وجه ومشرف، وقد ب

ويبدوا لنا من خلال القراءة الإحصائية العامة لمعطيات الجدول أن أغلب المبحوثين   ،%77.36التنفيذية وقراراا فقدرت نسبتهم بـ 
. لقرار بمجالسهم نظرا للسيطرة والهيمنة الموجهة عليهمكما بينا في العناصر والجداول السابقة أم يرفضون رفضاً قاطعاً طبائع صنع ا

ولولا كنا همشنا جملة المبحوثين الذين أجابوا بالإيجاب وهم في عمومهم رؤساء ونواب يشكلون لهذه اللجان التنفيذية، لكانت كل 
جابات منادية بعدم الموافقة، وعدم ولكانت كل الإ ق والاختلاف مع اللجان التنفيذيةالإجابات منادية بعدم الموافقة، وعدم الاتفا

  :ولمزيد من التوضيح نرى ية في سلطاا وقراراا وكل شيءالاتفاق والاختلاف مع اللجان التنفيذ
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من مجموع المبحوثين  %29.29ومن مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية،  %16.88أن  -
من مجموع المبحوثين المكونين للمجالس الشعبية  %30ية المتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضرية، والمشكلين للمجالس الشعب

في مجالات عمرانية        من مجموع المبحوثين المكونين للمجالس المتواجدة  %25المتواجدة في مجالات عمرانية ريفية، وكذلك 
  .يقررون وينفذون على أكمل وجه) التنفيذيةاللجنة (بدوية، قد رأوا كلهم بأن أصحاب القرار 

  :أما المبحوثين الذين صرحوا بالسلب كانت مطروحة عليهم ثلاثة بدائل نُسردها بتحليلاا فيما يلي   
من مجموع المبحوثين يرون بأن اتخاذ القرار في مجالسهم يكون على أنقص وجه، وبالتالي فهم يتحالفون مع  %41.57أن  -

س القناعات والأهداف والمصالح من أجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ويكون هذا بشتى الطرق الأعضاء من نف
والخطط والاستراتيجيات الهجومية التي يتخذها الأفراد، وكنا قد طرحنا مثل هذه المظاهر في فصل دراسة الحالة، فأثناءه حللنا طبائع 

من مجموع المبحوثين المشكلين  %71.68هذا السياق وبنفس التصريح بينت النسبة  الصراع ومضامينه في كل مجلس على حدا، وفي
ة من مجموع الميحوثين المشكلين للمجالس المحلية  للمجالس الشعبية المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية، وتأتي تباعاً نسبة معبر

  .%58.53 المتواجدة في مجالات عمرانية واجتماعية شبه حضرية قدرت نسبتهم بـ
من مجموع المبحوثين بتعدد انتماءام االية والذين اختاروا البديل الأول، قد رفضوا لجام التنفيذية والقرارات  %28.95أن  -

الصادرة من قبلها والتي كانت تعسفية، فهم يحاولون إزاحة الرؤساء والنواب لعدم صلاحيتهم وعدم أحقيتهم في ترأسهم وتمليكهم 
وفي نفس الصدد بين نفس الرأي في خرجة لا مثيل لها بالنسبة للأعضاء المشكلين للمجالس المتواجدة في . اسة والسلطةزمام الرئ

بالنسبة موع  الأعضاء المشكلين للمجالس المتواجدة في  %037.5، ونسبة %067.5مجالات عمرانية ريفية قدرت نسبتهم بـ 
أما مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس . علمنا حسب طبيعة الس في حد  ذاته مجالات عمرانية بدوية، وهذا يكون على حد

  .فقط 0%7.54المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية قد رأوا نفس الرأي وقدرت نسبتهم بـ 
أم قد رأوا ) ريةالبدوية، الريفية، شبه الحضرية والحض(من مجموع المبحوثين بتعدد انتماءام اتمعية  0%4.75وبينت نسبة  -

واعتقدوا بأم يستأهلون الحصول على مقعد ضمن اللجنة التنفيذية، وأنه يحقق لهم ذلك لما يمتازون به من مستويات تعليمية عليا، 
التكوينية ومدة الخبرة المهنية والفنية في اال، وهذا ما بدا لنا جلياً حينما ربطنا إجابات هؤلاء المبحوثين بمستويام التعليمية و 
  .ودرجة الخبرة في االس والمؤسسات الأخرى، حتى إننا ربطنا هذا مع أعمارهم فوجدناها تقارب الفئة العمرية الكبير السن

فقط من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية، ونسبة  0%3.77وقد بينت النسبة  -
  .المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية بدوية أم ابدوا نفس الرأيمن مجموع المبحوثين  8.92%0

جماعة  بينها أن هناك فئتين أو جماعتين إن ما نستطيع أن نستخلصه من المعطيات الإحصائية الواردة بالجدول، والمقارنة البسيطة   
وجماعة مسيطَرة وهي الحائزة على العضوية . ل مصالحها فقطمسيطِرة وهي الحائزة على السلطة تريد مراقبة الفعل الجماعي من أج

وتسعى للتخفيف من . فقط، تريد الدفاع عن مصالحها أو المطالبة بحقوقها ضد هذا التعسف الجاري من قبل الجماعة المسيطِرة
جية، غير موافقة على الوضعية العوائق التي تفرضها البيئة التنظيمية وكيفيات بناء السلطة بعد تقنينها، وتكون بذلك إما احتجا

التنظيمية فتسعى إلى الوصول إلى السلطة التي تحوز على الامتيازات والقوة والنفوذ من اجل تحقيق مصالحها الشخصية ومصالح 
  .%77.36جماعاا القرابية، وهذا ما أكدته نسبتنا الإحصائية التي قدرت في هذا الصدد بـ 

 هرة البيروقراطيةفميشال كروزيه في كتابه الظا   
وفي هذه  ر البيروقراطية المختلفةركز كعادته على المعطيات الميدانية لتفسير الظواه )1(

الدراسة حاول أن يحلل مواقف العمال ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية للتنظيم، ويربط هذه المواقف بالدفاع عن مصالحهم، وفي 

                                                           
)1( - M Crozir. Le phénomène bureaucratique , op cit . 
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هذا لاحظ التهميش الذي عاناه العمال واللامبالاة وعدم الدفاع عن مصالحهم، مما أدى إلى غموض مواقفهم وأثر ذلك في 
التفاعل المتبادلة من أجل المحافظة على التوازن المبرمج، إلا من حيث وقوف هؤلاء العمال في صف عمليات التعاون وعمليات 

وهذا ما .     فالعلاقة هنا والتعاون أخذ شكلاً دفاعياً ضد التنظيم الرسمي وهجومياً، مما أثر على فعاليتها. واحد ضد الإدارة
نهم الأعضاء نظرا للبيئة التنظيمية المتعفنة وعلاقات السلطة المتسلطة فهم نلاحظه في ميدان دراستنا في أن المنتخبين وخاصة م

يقيمون تحالفات مع بعضهم البعض ضد الرئاسة وهيئاا التنفيذية من أجل تحييدها عن سلطتها، وسعيا منها للوصول إلى هاته 
مجلس بلدية الأغواط، حينما كونت جماعة  السلطات من أجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا ما ظهر جلياً في

متكونة من نائبين وأعضاء لهذا الس، والوقوف في صف واحد ضد رئيس الس وتوجيه عدة اامات له في بيان صادر عنها، 
ثت وأصبحت لا تحضر المداولات لاستخدامها كوسيلة ضغط على الرئيس وأمست تعرقلة برامجه البالية على حد قولهم، وقد حد

في طرفي  كادت أن تؤدي إلى انسداد الس     )بين الرئيس ومعاونيه وبين باقي الأعضاء(صراعات شديدة بين طرفي الصراع 
صراع بين الرئيس ومعاونيه، وبين باقي الأعضاء الواقفين نداً له ولجماعته، بتعدد انتماءام الحزبية وقناعام وأهدافهم المصلحية 

، وهذا ما ظهر كذلك في مجلس بلدية بريدة، )ة الصراع في مجلس بلدية الأغواط في فصل دراسة الحالة السابقأنظر دراسة الحال(
فحين ترسيم وتعيين رئيس الس الذي حصل على الأغلبية الساحقة في الانتخابات المحلية، ظهرت صراعات في غاية في الحدة بين 

ت إلى خارج الس، بحيث وقف الأعضاء والمواطنون الذين كانوا كلهم من قبيلة باقي أعضاء الس وحتى امتدت هذه الصراعا
ضد هذا الرئيس الذي كان غريباً عنهم أصله من ولاية البيض، أدت هذه الحادثة إلى انسداد الس وهذا من جراء " الحمازة"

لطة وتعيين النيابة الأولى مكاا، وأخذ هذا الصراع الصراع الذي تولد في تحالف الأعضاء ضد الرئاسة والمطالبة بإزاحتها عن الس
  ).أنظر دراسة حالة الصراع في مجلس بلدية بريدة في فصل دراسة الحالة(منحى عصبيات قبلية داخل الس 

 .يبين ما إذا كان المنتخبون يقيمون تعاونات وتحالفات ضد أطراف الصراع الأخرى :59595959الجدول رقم  -

التعاون والتحالف 
  الأعضاء ضد مع

  .الأخرى  الأطراف 
  
  

  .تواجد الهيئة  

     .نعم

 

 

  .اموع

مع المنتخبين من 
نفس المنظور 

والعقلية 
  .والأهداف

مع الأعضاء من 
نفس الانتماء 

  .الحزبي

مع الأعضاء من 
نفس الانتماء إلى 

  .الجماعة القرابية

مع الأعضاء بتعدد 
واختلاف 
  .انتماءام

  
  
  .لا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  -  -  08,92  05  80,35  45  -  -  10,71 06  .بدوي

  100  40  12,50  05  07,50  03  67,50  27  05  02  07,50  03  .ريفي

  100  41  04,87  02  12,19  05  21,95  09  07,31  03  53,65  22  .شبه حضري

  100  53  05,66  03  01,88  01  15,09  08  07,54  04  69,81  37  .حضري

  100  190  05,26  10  07,36  14  46,85  89  04,73 09  35,80  68  .اموع
180                                    94,73 -  

يتبين لنا من خلال القراءة الإحصائية للجدول الذي تم بناء لمعرفة ما إذا كان المنتخبون يقيمون تعاونات وتحالفات ضد     
الأطراف الأخرى من الصراع، فمن الملاحظ أن المبحوثين توزعوا في إجابام، فجُلهم قد أجابوا بالإيجاب عن السؤال، أما الباقي 

تشير نسبة كبيرة من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية تقدر بـ . أي أنه لا يقيم تحالفات منهم فقد أجاب بالسلب
إلى أم يبنون وينسجون تعاونات وتحالفات مع باقي أعضاء االس من نفس المنظور والعقلية لتحقيق الأهداف  94.73%
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ع الأعضاء من نفس الانتماء إلى الجماعة القرابية، أو مع الأعضاء بتعدد والمصالح، أو مع الأعضاء من نفس الانتماء الحزبي، أو م
وهذه كلها بدائل تم طرحها على المبحوثين لاختيار واحدة منها، وتركنا بديلا آخر مفتوح لاقتراحام . واختلاف انتماءام

  :ولإضافات منهم، فكانت إجابة المبحوثين موزعة على هذه البدائل كما يلي

وهؤلاء  لعمرانية، اختاروا البديل الثالثمن مجموع المبحوثين المشكلين لكل االس باختلاف تواجدها في االات ا %46.85أن  -
القبيلة، (يعتقدون أن المنتخبين يقيمون تعاونات وتضامنات وتناصرات وتحالفات في االس، على أساس الانتماء القرابي والجهوي، 

أي أن العلاقات في العمل ما هي إلا امتداد لعلاقات خارج الس وداخله، وكما نعلم أن االس مجال الدراسة ) العشيرة، العائلة
إلا أا كلها مجتمعات لا زالت ) حضرية(وحديثة ) بدوية، ريفية، وشبه حضرية(في مجالات اجتماعية وعمرانية تقليدية  متواجدة

محافظة على قيم اتمع الأصلي بقيمه ومعاييره، وبناها الاجتماعية كلها إما قبلية وإما عشائرية، وإما عائلية وإما أسرية، وهذا ما 
 .لدراسةطرحناه سابقا في فصول ا

حديثنا سابقاً في أن المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية بدوية يقيمون  %80.35وأكدت النسبة  -
وتؤكد الجداول الواردة في دراسة الحالة التي تبين ) العشائري، والعائلي(تعاونات وتحالفات مع الأعضاء من نفس الانتماء القرابي 

فقط من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية  %15.09ديثنا كذلك، إلا أن نسبة الانتماء القبلي ح
 :حضرية قد شهدوا نفس التعاونات والتحالفات، وهذا

لتعاونات من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية اختاروا البديل الأول، وهؤلاء يعتقدون أم يقيمون ا %35.80لأن  -
من مجموع   %69.81والتحالفات مع الأعضاء من نفس المنظور والعقلية والقناعات لتحقيق الأهداف والمصالح، وبينت نسبة 
من مجموع  53,65%  المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية نفس الاعتقاد والرأي، وتتبعها نسبة 

وفي اعتقادنا أن هذه التحالفات قد تكون وظيفية كما . الس المتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضريةالمبحوثين المشكلين للمج
أجاب عليها المبحوثين في هذه الإجابات الجافة، وقد تكون غير وظيفية وغير واقعية كما صرح ا وواقعية كما صرح ا المستجوبين 

 .أثناء مقابلام

من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية اختاروا البديل الثالث، والقاضي بأن هؤلاء يقيمون تعاونات  0%4.73لأن  -
وتحالفات مع الأعضاء من نفس الانتماء الحزبي، وكنا قد وضحنا سابقا أنه لا يوجد في ثقافة االس بما يسمى ولاء أو انتماء حزبي 

عضاء التنظيم، وتبدوا أن هذه المعطيات الإحصائية الواردة في هذا السياق قد لا تتفق مع حقيقي، وإنما يوجد نفاق سياسي لأ
المعلومات التي جمعناها من خلال أداة المقابلة والمشاهدة، بحيث أن الأعضاء يستخدمون أحزام السياسية في تكتلات بعضها 

ت للتصويت وتمرير المشاريع، وعلى أية حال فإننا هنا نحلل وفق ما البعض من أجل الحيازة على  السلطة، أو التعاون أثناء المداولا
 .ورد إلينا من إجابات المبحوثين ونعتبرها حقيقية وهذا ما نحلل في تحليلنا السوسيولوجي وبنسبه

لا تعاونات من مجموع المبحوثين المشكلين لكل االس والذين اختاروا البديل الرابع، رأوا بأم يقيمون فع 0%7.36 لأن -
وتحالفات ضد أطراف أخرى من الصراع، وذلك يكون ليس بالاقتصار فقط على الأعضاء من نفس الانتماء السياسي، ولا من 

منفس الانتماء القرابي، ولا مع الأعضاء من نفس الأهداف والمصالح، وإنما يكون التحالف مع الأعضاء بتعدد واختلاف انتماءا ،
جابام قد طرحوا لنا بأنه ليس لهم هم أنفسهم انتماء إلى إحدى الجماعات التنظيمية الرسمية وغير الرسمية وهؤلاء المبحوثين في إ
  .لذلك فهم محايدون ولا ينضوون تحت أي جماعة ولا ينتمون ولا يكنون الولاء لها. داخل تنظيم االس

كما يجب الإشارة بأنه لم يقترح إضافات وإجابات أخرى من طرف المبحوثين في البديل المفتوح، أما مجموع المبحوثين والذين     
أجابوا بالسلب في أم لا يقيمون أصلا مثل هذه التعاونات والتحالفات مع جماعات الانتماء فهم حياديون وفردانيون داخل 
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من مجموع       05,66%من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية، منهم نسبة  05,26%االس، وقد عبرت نسبتهم بـ 
  .المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية حصرية

نافسة بين بينت الدراسات أن فعل الصراع في المؤسسة، يحدث عند توفر المواجهة الشخصية والجماعية، والاتصال والتفاعل والم   
كما أن زيادة واختلاف الأهداف . هذه الجماعات، إضافة إلى التباين القيمي والتباين في الأهداف والمصالح والاستراتيجيات

والمصالح بين الجماعات المتصارعة، واحتدام الصراع يحدث كلما زاد عددها داخل المؤسسة، وفعل الاحتدام مردُه إلى انحصار اال 
فتاح اال الاستراتيجي، وكذلك انحصار اال الحيوي لكل جماعة، بسبب الندرة في المنافع والامتيازات المرتبطة بندرة التنظيمي وان

المواقع والأدوار والمناصب الوظائفية داخل المؤسسة، ومنه فإنه كلما تقلص معدل إشباع الحاجات المادية والمعنوية والحقوقية 
من عدم وضوح توقعات الأدوار   المتولدة هي الأخرى ) التخريبية والتحطيمية(ره في تولد الأفعال العنيفة والمطلبية، كلما ساهم بدو 

الاجتماعية والتنظيمية، والمتولدة كذلك من تصادم الاستراتيجيات الفردية والجماعية المتحالفة، والتي يسعى كل منها إلى تحطيم 
  )1(.وهزيمة الطرف الآخر

ائن اجتماعي عقلاني، يستعمل الرموز التي تقع خارج ذاته، ثم يتصور عدة اعتبارات ممكنة عمله الاجتماعي  أوفي إن الإنسان كك   
وإما تؤدي  كيف والاندماج ضمن جماعة متعاونة       عمله التنظيمي، ثم يختار بناء على صيرورة انتقائية المسالك التي إما تؤدي للت

ع والتناحر مع الأفراد والجماعات الأخرى، فقد يدخل في إطار عملية الانتقاء هذه والتي تكون حسب إلى التنافس والتصارع والتناز 
البيئة التنظيمية ووضعيتها، وحسب نسق العلاقات والتفاعلات ونمط التعاملات داخل كل مجلس، وحسب الظروف والأحداث 

لس من االس، فيسعى من خلال هذا الانتقاء إلى إزاحة أو حذف الفعل والوقائع التنظيمية واتمعية، والبيئية التي يتواجد فيها مج
الاجتماعي التعاوني، ويدخل في التصارع بقصد، أو يسعى الى نبذ وعدم قبول الفعل التصارعي والتنازعي، ويدخل ضمن عمليات 

ته ويدخل في علاقات زبونية، وهناك من التعاون والانسجام، فهناك من يفضل التعاون لقضاء مصالحه وتحقيق أهدافه وأهداف جماع
لقضائها وبالتالي يستخدم سلطته الذاتية ليقضي ا ) اصطياد الأهداف في المياه العكرة(يفضل الجو المشحون بالخلافات والنزاعات 

 إطار هذا أو مصالحه ويحقق أهدافه وطموحاته وأهدافه من خلال مشاركته في التنظيم، أي أنه يستعمل سلطته الذاتية ليدخل في
  . ذاك
وهذه  P Jarniouإن البنية الثقافية للمنظمة التي تؤطر السلوكات والأفعال لها ثلاث مرجعيات عامة حسب تصور بيار جرنيو    

  )2(: المرجعيات هي
من وضوعات الطبيعية أو الاجتماعية         فالأفعال في مرجعية هذا اال نجد أن صاحبها يتصرف مع الم: اال الاستراتيجي -

منطلق المصلحة الشخصية والذاتية، وهنا يكون الفعل في استقلالية عن التنظيم القائم، وهذه الأفعال سواء كانت لكيانات فردية أو 
 .جماعية أو صادرة من المنظمة ككل في علاقتها يئات أخرى موجودة في بيئتها الخارجية

ومدى  متغيرات المناصب والرتب الإداريةوزيه في مختلف العلاقات بين الفئات المهنية مهما كانت طبيعتها، وبحث في لقد بحث كر    
أثرها في العلاقات، وفي سير التنظيم لأكثر فعالية ممكنة، وقد توصل إلى أن النسق السلطوي يخفي وراءه معطيات ثقافية خاصة، 

اع مختلف الفئات السلمية لاجل السلطة باعتبارها مصدراً للصراعات، وأكد على ضرورة وأن التوازن غير المستقر من خلال صر 
فهمها لفهم العلاقات بين الافراد، وسلم بأنه لا يوجد أي تنظيم خال من الصراع على السلطة، أو لا يعاني مشاكل حول 

                                                           

- )1( R...khan, organisation devloppment,(some probleme and proposals) in journal off applied behavoiral de sience, 
N°04, 1974, new york, p.p.485.491.  

  .105 .101ص .، مرجع سبق ذكره، ص علم الاجتماع التنظيمبتصرف عن  محمد المهدي بن عيسى ،   – )2(
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تبر أن التنافس والصراعات الممكنة تحمل توازناً معقداً السلطة، وحاول أن يجمع بين مصطلحين الأول وظيفي والثاني ماركسي، لما اع
 .لماذا وكيف تتطور علاقات السلطة في إطار عقلاني؟: للسلطة، ولذلك تساءل

وكما لاحظناه ميدانياً أن أغلب هذه  الاستراتيجيات المتبناة من قبل أصحاا، إنما يكون هدفها الأول والأخير الإطاحة بالسلطة    
والثورة عليها، وأيضاً يتخذون هذه الاستراتيجيات من أجل السيطرة على مناطق الارتياب الموجودة داخل التنظيم واستخدامها 

لطات غير رسمية وهامشية، يستخدموا للمساومة والمفاوضة مع الأطراف الأخرى من الصراع والرئاسة وهيئتها ليسكبوا من خلالها س
د التنفيذية، لذلك أن سلوكات الأفراد واموعات ليست إجابة آلية وأوتوماتيكية للوظيفة المهنية والتنظيمية التي يعيشها هؤلاء الأفرا

ل واعي نابع من اختيارات هؤلاء، وأنه هو الإجابة التي يقترحها ويختارها هؤلاء للوظيفة أو داخل االس وفقط، وإنما هو فع
فمن هذا المنطلق فإن السلوك أو الفعل التنازعي قعل استراتيجي يترجم اختيارات الفعالين الهجومية .الإشكالية المطروحة عليهم

  .والدفاعية في علاقتهم ببيئتهم التنظيمية وعوائقها
ما   تصورات ميشال كروزيه وفردبرغ أن الفاعل يتمتع بدرجة من الاستقلالية عن النسق التنظيمي القائم، وهذا يقتضي  وحسب
     )1(:يلي

 .أن الفاعلين سواء كانوا أفراد أو مجموعات عمل داخل المنظمة لهم أهداف شخصية يسعون إلى تحقيقها -  

ية صارمة، تبقى به دائما ثغرات تترك مجالا من المناورة والتحرك يستعمله هؤلاء أن النظام الرسمي مهما كانت درجة تشكيل -  
 .الفاعلون من أجل تحقيق هذه الهداف الشخصية المترتبة عن ظروف الوضعية المهنية التي يعيشوا داخل المؤسسة

أن يحافظ أو يحصل عليها، أو أن يتخلص  الرهانات التي يتضمنها هذه الوصفية، وتعني كل ما يشكل أهمية خاصة، يريد الفاعل -  
 .منها في هذه الوضعية المهنية  المعاشة من طرفه

ويكون هؤلاء  ظيمية، وكذا العوائق التي تنتجهاالموارد، أي الأوراق الرابحة لدى هؤلاء الفاعلين التي يوفرها لهم الوضعية المهنية والتن -  
 .اقة التي يمكن أن تسببها لهمالفاعلون مدركين لأهميتها، أو المستوى الإع

يقصد باال مجمل القواعد التسييرية والقوانين التي يضعها الأفراد داخل المنظمة من أجل تأطير سلوكام : اال التنظيمي -
أو إيجابياً كأن فالفعل يكون في هذه الحالة خاضع للضوابط القانونية سواء سلبياً . وأفعالهم لتحقيق أهداف التنظيم وأهدافهم الخاصة

لتحقيق ) السلطة، الدور، المكانة(يعيد إنتاجه بشكل أو بآخر، وهذا اال هو الذي يتصارع فيه الأفراد والجماعات ويستخدمونه 
أهدافهم، وهذه الاستراتيجيات تتجاوز هذا اال لتشكل مجال استراتيجي تحوم فيه، فكلما زادت حرية واستقلالية الفاعلين الثقافية 
عن النمط التنظيمي القائم سواء التقني أو البيروقراطي، وكلما غابت الموجهات الثقافية التي تعطي للنمط التنظيمي القائم وحدته 
وتماسكه من أجل تحقيق وإنجاز الأهداف التي أنشأ من أجلها، وكلما استحوذ هؤلاء الفاعلون على مصادر السلطة داخل تنظيم 

 .ذم الاستراتيجيات الخاصة والجماعية، وينحرف الس عن تحقيق عن أهدافه ودوره الوظيفي في التنميةاالس يؤدي هذا إلى تشر 

وتتمثل في مجمل القيم والمعايير الثقافية سواء التي أنتجها النسق الاجتماعي القائم في المؤسسة، كما ترى : اال القيمي الثقافي -
، أو وفق القيم الحضارية الثقافية المرتبطة باتمع كقيم اتمع parsonesصفها بارسونر بذلك النظرية البنيوية الوظيفية التي و 

او       والفعل هنا يكون منضبط  Touraineالزراعي، أو قيم اتمع ما بعد الصناعي حسب التصنيف الذي وضعه آلان توران 
 .في الحالة الأول أو مؤثر ومتغير لمحيطه في الحالة الثانية متأقلم مع هذه القيم 

الظاهر من خلال دراستنا للمجالس أا لا تسير وفق ثقافة تنظيمية بحتة، وإنما وفق ثقافة اجتماعية داخل التنظيم، أو أا مجرد    
 أعلاه في الجدول في أن أغلب المبحوثين يقيمون ثقافة لأفراد حملوها من مجتمعام المحلية وخاصة البدوية والريفية، كما هو مبين

                                                           
  .118 ، مرجع سبق ذكره، ص ثقافة المؤسسة،  بن عيسى محمد المهدي - )1(
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تعاونات واستراتيجيات تعاونية، هذه الاستراتيجيات هي الأخرى في صراع دائم ومستمر من أجل تحقيق كل طرف أو كل عصبية 
الس التي تؤطرها وتوجهها بل أصبح  لدينا ثقافة أفراد داخل ا. قبلية أو عشائرية أو عائلية لأهدافها وأهداف جماعام في اتمع

 .الاستراتيجيات الذاتية الخاصة بأصحاا

في تيار     إن هناك حب في المشاركة، فالمنتخبون يريدون المساهمة في السلطة أياً كانت، ومن يحرم من هذه المشاركة، إما انه ينتظم   
ان لا يملك المؤهلات لذلك، وإما يشكل ويكون جماعة لها مضاد لتلك السلطة، أو يعتريه الشعور بعد الاهتمام والإهمال خاصة أيا ك

القبلية أو العشائرية أو العائلية حسب شكل البنية الاجتماعية لكل مجتمع (نفس المبادئ والأهداف، أو يتعصب لجماعته القرابية 
 ).محلي

سابقاً بأا القوة التي تمتلكها السلطة القبلية المشكلة إذن هذه العصبية القبلية كما تشير البيانات الواردة في الجدول، وكما حللنا    
غير رسمياً باالس في شكل جماعات وهويات جماعية قرابية، وخاصة نجد هذا في االس المتواجدة في مجالات عمرانية   بدوية، 

ات مبنية على أساس السيطرة والتناقض وهذه  القوة تستعمل لمصلحة التعاون القبلي، هذه القوة والاستراتيجي. ريفية، وشبه حضرية
مع العصبية الأخرى، فظهورها يلغي المساواة القبلية، ويستقطب التعاون القبلي حول السلطة وحول مراكز اتخاذ القرار، وبالتالي فإن 

مه يفضل هذه العصبية الصراع هو الوسيلة التي من خلالها يستمر هذا الصراع والتناقض ويتطور إلى حين هزيمة الطرف الآخر وتحطي
. أو الدخول في عملية تفاوضية وتساومية بين هذه العصبيات في توزيع الامتيازات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية بينها. القبلية

بعدما يكون توزيع السلطات داخل االس على هذا الأساس وهذا ما يتمثل بالأساس في مجلس بلدية حاسي الرمل حينما تجاوز 
ولا على أساس تنظيمي وإنما كان     مر الإطار التنظيمي لتوزيع  المهام وتنصيب النواب الذي لم يكن على أساس الانتخاب الأ

  .على أساس  قبلي، أي على أساس التركيبة الاجتماعية والقرابية في اتمع
ما مثلنا هذا فيما سبق، وعلى أساس القهر كما أن دعم النظام يتحقق على أساس  اتفاق منظم ومسير بعلاقات القرابة ك    

المادي والإداري لعى مستوى هذه االس وخاصة منها المتواجدة في مجالات عمرانية بدوية وريفية، حيث تحتكر جماعة العصبية 
ن شهرة، سيدي أدوات القهر والمتمثلة في السلطة التنظيمية وهذا ما تمثل في مجلس بلدية سبقاق، تاجرونة، الغيشة، بن ناصر ب

  .بوزيد، وقلتة سيدي ساعد، أو السلطة الفعلية وغير الرسمية والهامشية، وهذا ما تمثل في كل االس مجال الدراسة
كثيراً ما صادفنا في دراستنا هذه، أن الرغبات والأهداف الخاصة بجماعة معينة تتعارض مع الأهداف الخاصة بجماعة أخرى     

ت جماعة لا يجد نفسه ولا يحقق ذاته، إذاً لا يحقق مصالحه الشخصية والجماعية، لذلك ظهر أن أغلب فالفرد الذي لا ينضوي تح
المنتخبين منضوين تحت انتماءات ويشكلون ويؤسسون هويات جماعية وأخرى فردية للوصول إلى السلطة والتحصيل على 

  .الامتيازات
استراتيجيات فردية وجماعية متحالفة، فقد يحصل أن يجد فرد نقسه في موقف  ولقد أضحى بائناً، أن الصراع في االس، أنه صراع   

يتفق فيه مع رئيسه، فينضوي تحت حلفه ليكسب قوة من قوته، وبالتالي فإنه يتبع التعليمات التي يصدرها، فإذا كانت هذه الطاعة 
أو قبلي أو        اعة المتحالفة في انتماء جهويتصب في مصلحة الجماعة وتلبي درجة الإشباع، فإن التوافق مع الرئيس أو الجم

عائلي أو حتى تنظيمي في الحقيقة هو توافق مع العصبية، ولو كانت ضد فعالية الس في النهاية، وضد تنظيمها الرسمي، فإذا كانت 
 الرسمية  الأخرى، وبالتالي يتولد صراع هذه  التوافقات بين أفراد الجماعات فلا بد أن يقابلها تنافر من الأفراد والجماعات الرسمية وغير

 .من أجل تحطيم الهوية الفردية والجماعية الأخرى

  .يتبنى اعتقاد المبحوثين في فرض أنفسهم وسلطام الذاتية في العمل باالس: 60606060الجدول رقم  -
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بينا إلى حد الآن كيف أن منتخبي االس يبنون استراتيجيات تحالفية مع مجموعات انتماءام وهذا من أجل مواجهة الأطراف    
الأخرى الداخلة في العملية الصراعية التنازعية، وهذا من اجل الدفاع  عن فوائدهم  وامتيازهم، أو من اجل إعلان الهجوم على 

السلطات والامتيازات والمشاريع التنموية التي تفرزها االس، و بينا إلى حد الساعة أن الصراعات  الآخرين بغرض حصولهم على
وهذا ما يؤدي في النهاية بالأعضاء ان . تكون على السلطة و الهيئة التنفيذية، فوجدنا هذه الأخيرة مرتبطة بإرادة رؤسائها ونواا

فهم مستقلين بحكم أم (وإمكانية المناورة، لكن الأشكال لا يكمن في هذه الاستقلالية تكون لهم استقلالية في العمل باالس، 
، بل بالعكس أن كل التوجهات النظرية الحديثة ترى بأنه حتى يكون )منتخبون وليسوا موظفين باالس
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  .االسيتبنى اعتقاد المبحوثين في فرض أنفسهم وسلطام الذاتية في العمل ب :60606060الجدول رقم  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

فرض الارادة 
  .والسلطة
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  .تواجد الهيئة   

    .لا  .نعم
  
  
  

  .اموع

  
  

المستوى 
  .التعليمي

  
  

الكفاءة والخبرة 
  .الفنية والمهنية

  
  

بحكم الحيازة 
  .على السلطة

  
  

التحالفات 
الشخصية 
  .داخل التنظيم

  
  

المهارة 
  .الشخصية

  
  

تدني المستوى 
  .التأهيلي

  
  

 غياب الخبرة
والكفاءة 

  .المهنية

  
  

لعدم أهمية 
  .المنصب

  
  

لأنه ليس له 
مجال للمناورة 
نظراً لتسلط 

  .الرئيس

  
  

لأنه لا 
يرغب 
في 
  .ذلك

 %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  100  56  -  -  -  -  08,92  05  -  -  03,75  02  19,65  11  16,07  09  39,28  22  03,57  02  08,92  05  .بدوي

  100  40  -  -  02,50  01  12,50  05  02,50  01  10  04  07,50  03  12,50  05  40  16  02,50  01  10  04  .ريفي

  100  41  -  -  -  -  09,75  04  04,87  02  04,87  02  09,79  04  17,07  07  34,15  14  04,87  02  14,63  06  .شبه حضري

  100  53  -  -  01,88  01  03,77  02  03,77  03  03,77  02  11,32  06  22,65  12  16,98  09  05,66  03  28,30  15  .حضري

  100  190  -  -  01,05  02  08,45  16  05,26  06  05,26  10  12,63  24  17,36  33  32,10  61  04,21  08  15,78  30  .اموع

156                                                                   82,10  34                                      17,90 
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للمؤسسة قدرة على التجديد والإبداع المطلوبين في المحيط المتقلب، لا بد أن تمنح هذه الاستقلالية لعمالها لكي يشعروا بروح  
  .الاستقلالية، وتكون لهم القدرة على الإبداع لفائدة المؤسسة التي ينتمون إليها

لطة خاصة تمكنه من أن يفرض نفسه على تنظيم االس لكن الإشكال المطروح يكمن في استغلال العضو لمنطقة نفوذ ما وس   
وتعطى له قدرة تفاوضي في علاقته بتنظيم الس وفي علاقاته برؤسائه والأطراف . وان يحقق مكانة كما رأينا في تحليلات سابقة

الذاتية سواء من أجل الدفاع عن فالمنتخب يستغل سلطته ". السلطتية"التي يتصارع معها، وهذا ما أطلقنا عليه في مفهوم إجرائي بـ 
  .مكاسب أو الحصول على امتيازات كما يرى ميشال كروزيه، أو يستغلها في حلبة التصارع من أجل هزيمة وتحطيم الطرف الآخر

وعلى هذا الأساس أردنا في سؤال أخير من الاستبيان أن نتعرف هل المنتخبون داخل االس انطلاقا من الاستقلالية التي    
وإذا كان نعم ما هي ارتكازاا لديهم؟ وإذا كان . تمتعون ا عن التنظيم الرسمي للمجالس، يمارسون هذه السلطة التفاوضية أم لا؟ي

  .لا ما هو سبب ذلك؟
هل تعتقد بأنك فارض لنفسك وسلطانك في العمل : فمن خلال إجابات المبحوثين عن هذا السؤال الذي كان مضمونه    

  :نت إجابتهم كما يليفكا. بالس؟
  .من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية يعتقدون ذلك ، أي أم إجابتهم كانت بـ نعم %82.10أن  -
  .من باقيهم باختلاف انتماءام االية لا يعتقدون ذلك أي أم أجابوا بالسلب بـ لا %17.90أن  -

فالمنتخبون الذين أجابوا بالنفي، أي الذين يرون أم غير فارضين لأنفسهم ولسلطانتهم في العمل باالس يرجعون سبب ذلك    
   :إلى العوامل التالية

من هؤلاء يرجعون ذلك لكون أم أعضاء فقط، ولعدم أهمية المنصب الذي يحوزونه، وكما بينا أن السواد الأعظم  0%8.45 أن -
 .لمنتخبين في االس هم أعضاء فقطمن ا

من هؤلاء يرجعون ذلك إلى تدني المستوى التأهيلي لديهم الذي يأتي من المستوى التعليمي والثقافي ومدى تمتعهم  0%5.26أن  -
 .برأس مال ثقافي

 والمهنية في مجال العمل باالسمنهم أرجعوا فقدام لسلطام داخل االس إلى غياب الكفاءة والخبرة الفنية 0% 3.15أن  -
 .لأن الذي يحوز هذا يكتسب معرفة جيدة بالتسيير وتكون له نسبة كبيرة من الوعي التنظيمي والتسييري

فقط منهم يرجعون سبب ذلك لأنه ليس لديه مجال للمناورة وذلك نظرا للتسلط الجاري لهم من قبل الرئيس أو  0%1.05أن    
 . النائب

 .ء الملاحظ أنه لم يرجع احد من هؤلاء بسبب عدم فرض نفسه وسلطته في عمله لكونه لا يرغب في ذلكولكن الشي   

أما المنتخبون الذين أجابوا على السؤال بالإيجاب يرون أن العوامل التي يرتكزون عليها، ويستعملون في فرض أنفسهم وسلطام في 
 :ئهم، ومع الأطراف المتصارعة معها تتمثل فيما يليعلاقام التفاوضية مع التنظيم الرسمي أو مع رؤسا

من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام االية يربطون ذلك بحكم حيازم على السلطة سواء رئاستهم  %32.10أن  -
ضون أنفسهم للمجالس أو النيابة، ولأهميته المنصب الذي يشغلونه، فهذه السلطة المستمدة من السلطة التنظيمية تجعلهم يفر 

وهذا العامل المدروس ليس وارد في نماذج . وسلطام الذاتية عن طريقها، بحيث يستخدموا للسيطرة على الأطراف الأخرى
السلطة التي يفرزها التنظيم البيروقراطي الذي تعرض لها ميشال كروزيه، لكون أن المنصب أو المكانة الهرمية تحتل وضع متميز في 

لمعتمد من قبل االس، وبالتالي يشكل العامل الرئيسي الذي يشكل عليها المنتخبون سلطتهم التفاوضية مع النمط التسييري ا
التنظيم الرسمي ومع  الأطراف الأخرى من العملية الصراعية، وقد يستخدموا للقمع والسيطرة باستخدامها كغاية في حد ذاا 

الأطراف الأخرى من الصراع، وليس كوسيلة لخدمة أهداف التنظيم وأهداف لقضاء المصالح الشخصية والخاصة، وللتغلب على 
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من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في  %16.98االس وتحقيق التنمية المحلية، وفي نفس الصدد بينت ما نسبته 
ام من خلال السلطة القانونية التي مجالات عمرانية حضرية، وكلهم كانوا رؤساء للمجالس وبعض النواب أم يفرضون سلط

 .يحوزوا ويتمتعون ا فعلاً 

من مجموع المبحوث باختلاف انتماءام اتمعية يربطون  فرض أنفسهم من خلال التحالفات الشخصية التي  %17.36أن  -
تمكنه  لمنتخب سلطة  قوية ومكانة معتبرةيقيموا داخل االس مع مجموعات الانتماء التي ذكرناها سابقاً، فهذه التحالفات تمدُ ا

من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في  %22.65من فرض نفسه وسلطته، وفي نفس السياق يتبين ما مجموعه 
مجالات عمرانية حضرية أم كذلك يفرضون أنفسهم وسلطام من خلال تشكيلهم لجماعة متعاونة ومتناصرة تكون كقوة موازية 

 .للقوى الأخرى المتصارعة

من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام اتمعية، يربطون ذلك بحصولهم على مستويات تعليمية مرتفعة والظاهر %15.78أن  -
وقد وجدنا هذه  ).      التدرج وما بعد التدرج(ى جامعي أن أغلب من اختاروا هذا البديل كانوا ممن يمتازون بتحصلهم على مستو 

لحقيقة متجسدة ميدانياً في أن هؤلاء المنتخبين نجدهم يفتخرون بمستويام التعليمية المرتفعة، خاصة إذا علمنا أن أغلب المنتخبين ا
ذوي مستويات تعليمية ضعيفة أو مدنية، فكثيرا ما نجد مثلاً في مجلس بلدية تاويالة رئيس ذو مستوى تعليمي ابتدائي ونائبه الثاني 

يمي جامعي، فهذا الأخير نظراً لاكتسابه لمعرفة علمية وعملية ومستوى ثقافي عالي يضغط ويساوم ويفاوض بما لديه ذو مستوى تعل
ويسعى إلى إسكات الرئيس وهذا ما هو موضح بإسهاب في تقرير الحالة المتعلقة بمجلس تاويالة وغيرها من االس، ففي دراسة 

تكي بأن مديره لا يقبل القيام بأي عمل إلا بعد معاينته والحصول على ترخيص في لميشال كروزيه لاحظ بأن من النواب من يش
أبسط الأمور، وهذا النظرة ترجع إلى حكمهم على نوام بعدم الكفاءة وبعدم التكوين التقني والإداري، وفي نفس الوقت يشتكون 

يريد الوصول إلى تحقيقه أهدافه، ومن المديرين من يرى بأن بأم يقومون بكل شيء، ومن النواب أيضاً من يعتبره مديره عنيداً لما 
هناك مرضاً هو مدراء من المهندسين الذين ليس لديهم أي خبرة سوى التكوين النظري، ولذلك بدا الخلاف واضحاً بين الشباب 

لمنتخبين ذوي المستوى التعليمي وهذا ما نلاحظه كذلك بمجالسنا بأن هناك خلافات بين ا. المتخرجين والكبار ذوي الخبرة والكفاءة
بحيث أن الأولين يستخدمون كفاءام التي اكتسبوها عن . العالي، وبين المنتخبين ذوي المستوى التعليمي المتدني وبدون المستوى

تي يشدة من اليد ال"طريق مستويام في الضغط والمساومة والمفاوضة حتى ضد من يمتلكون سلطة أو كما يقول المثل الشعبي 
 ".توجعه

من مجموع المبحوثين يربطون فرض أنفسهم وسلطام الذاتية ليس عن طريق ما هم مفوضون من سلطات قانونية  %12.62أن  -
، ولا بحكم تعاوم مع الأعضاء الذين يحملون )المستوى التعليمي، والخبرة المهنية(وتنظيمية، ولا من خلال مستوى التأهيل لديهم 

اعات، وإنما يستمدون سلطام الذاتية من مهارام الشخصية، إذ ا يفرضون أنفسهم ويرتكزون عليها في نفس الأهداف والقن
قضاء مصالحهم الذاتية، وفي مواجهة الأطراف الأخرى الذي يفترض أم متصارعين معها، وهنا يكون الفرد متعدد اموعات 

 خدمة مصالح جماعته، فكثيراً ما وجدنا بعض رؤساء االس والمتحصلون التحتية من اجل خدمة المصالح الفردية والذاتية، وحتى
ويتأتى هذا من قدرة كل شخص   ومهارة شخصية في تسيير االسعلى مستويات تعليمية وخبروية متدنية، إلا أن لهم باع كبير

من مجموع المبحوثين المشكلين  %11.32بة وفي نفس الصدد بينت نس. على تكوينه التعليمي والاجتماعي، وعمره وخبرته في اال
 .للمجالس المتواجدة في مجال عمراني حضري

من مجموع  0%4.21أما العامل الآخر المتبقي فيحتل دور ثانوي وهو تحصيل الكفاءة والخبرة المهنية، ولا يمثل إلا بنسبة    
الإجابات التي قدمها المبحوثين باختلاف انتماءام اتمعية، فإم يعتقدون أن حيازم على سلطات ذاتية وعلى تحقيق أنفسهم 
باالس وعلى حيازة المكانة يعود إلى قدرام وكفاءم المهنية ومستوى الخبرة الحائزين عليها، ويؤسسون عليها قدرام وكفاءام 
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فاوضية من أجل الحصول على المزايا، أو الدفاع عن المكاسب، أو استخدامها كأوراق رابحة أثناء خلافام ونزاعام مع باقي الت
 .المنتخبين الذين لا يمتلكوا بحيث يكونون في موقف قوة والآخرين في موقف ضعف

ت السلطة التي يستعملها المنتخبون في تفاعلام وعلاقام إن الاستنتاج الذي تخرج به دراستنا لهذا العنصر، المتعلق بارتكازا   
 :الصراعية ومعاملام وعلاقام التفاوضية مع التنظيم الرسمي ومع بعضهم البعض في التنظيم غير الرسمي داخل االس مايلي

ام، من أجل الدفاع عن مكاسب، يستعملون هذه السلطة الذاتية في علاق %82.10أن هناك نسبة كبيرة من المنتخبين تقدر بـ  -
 .أو للحصول على مزايا، أي وقف استراتيجيام الخاصة حسب التصور التحليلي الذي وضعه  ميشال كروزيه

إن الذين لا يمارسون هذه السلطة الذاتية، ليس لأم لا يرغبون في ذلك، بل لأم لا يستطيعون ذلك وهذا بسبب تدني  -
كفاءم وخبرم المهنية، أو لأم لا يجدون مجالا للمناورة نظراً لتضييق الخناق عليهم من قبل السلطة   مستويات تأهيلهم، وغياب

 .المتسلطة

إن المنتخبين يعانون من ضغوط عديدة تؤدي إلى أفعال اجتماعية مختلفة، نتيجة التزامهم ومهامهم من جهة، والارتباط بالمفاهيم    
وضرورة الوفاء للعلاقات الشخصية والجماعية لجماعات إنتمائهم، لذلك نجد أن كل واحد منهم يسعى البيروقراطية من جهة ثانية، 

إلى استحداث سلطة يشكلوا على هامش التنظيم الرسمي والنابعة من مصادر متعددة، فمنهم من يستمد وجوده وشرعيته في 
الكفاءة، ومنهم من يقيم تحالفات وتعاونات لتكون له مُعين على الشرعية التنظيمية، ومنهم من يستمده من واقع الخبرة المهنية و 

تحقيق أهدافه الشخصية أو مواجهة الأطراف الأخرى، فيسعى إلى بناء استراتيجيات فردية وأخرى جماعية تكون إما دفاعية وإما 
 .بالس هجومية حسب طبيعة البيئة التنظيمية، وحسب الظروف ونمط التفاعلات وطبائع الصراع الجارية

أنه كلما زادت حرية واستقلالية الفاعلين الاجتماعيين، عن النمط التنظيمي القائم باالس، والبيروقراطي منه، وكلما غابت    
وكلما  نجاز الأهداف التي تنشأ من أجلهاالمواجهات الثقافية التي تعطي للنمط التنظيمي القائم وحدته وتماسكه من أجل تحقيق وإ

واختلافها  الاستراتيجيات الخاصة والجماعية  لاء فاعلون عن مصادر السلطة داخل التنظيم يؤدي هذا كله إلى تشرذماستحوذ هؤ 
وتصارعها، بحيث تصبح كل إستراتيجية فردية ليس هدفها فقط خدمة لمصالحها الذاتية والجماعية، وإنما يتعدى ذلك إلى الفعل 

 .تراتيجية الفردية والجماعية الأخرى، أو من أجل تحطيم الهوية الفردية والجماعية الأخرىالتصارعي والوصول إلى محاولة تحطيم الإس

إن كل فرد يستغل منطقة نفوذ ما، وسلطته ذاتية وخاصة تمكنه من أن يفرض نفسه على التنظيم الرسمي القائم، وتعطي له قدرة    
فالفرد يستغل هذه السلطة سواء من أجل " السلطتية"نا عليه بـ تفاوضية في علاقته بالأطراف الصراعية الأخرى، وهذا ما أطلق

الدفاع عن مكاسب أو من أجل الحصول على امتيازات، فكثيرا ما نجد عضواً من الأعضاء باالس لا يمتلك سلطة شرعية، فلكي 
 لا يجدها بالتنظيم كما يرى يكسب سلطة بفرض ا نفسه داخل التنظيم، فهو يسعى أولاً إلى أن يستخدم منطقة الارتياب التي

ثانياً يسعى إلى . بذلك ميشال كروزيه، وإنما يخلقها خلقاً وهو أن يستخدم صوته للضغط به على الرئاسة وليزيد من الضغوط عليها
تشكيل جماعة انتماء قد تكون إما أعضاء لنفس الحزب السياسي، أو الأعضاء ومن نفس الصلة القرابية أو أعضاء من نفس 

ناعات والأهداف والمصالح يستخدموا أصوام في وسيلة تفاوضية، وتنمية لعلاقات تبادلية بينهم وبين الرئاسة وهذا ما اصطلحنا الق
مرر لي مشروعي لأمرر لك "، "شد مد يا أحمد"أو بمصطلح االس " خذ وهات" عليه بتطوير الزبونية، أي باتخاذ  سياسة 

فهي إما أا .ة التبادلية الزبونية وسيلة لأجل قضاء  المصالح الذاتية والشخصية والجماعيةوبذلك تكون هذه العلاق". مشروعك
 تكون تعاونية بين الأفراد وإما أا تزيد من العلاقات الصراعية بين الأفراد والجماعات في حالة ما إذا لم يتم الاتفاق على العمليات

 .التبادلية والزبونية

التبادلية كإستراتيجية وكآلية لحل الصراع، وقد تكون كآلية ثانية لتولده من جديد في حالة ما إذا لم يوافق  فقد تكون هذه العملية   
إلى ) السلطة وتقسيم المهام(طرف على مطالب الطرف الآخر، إذ من هنا تحدث صراعات تناطحية وتناحرية تخرج اال التنظيمي 
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الفردية والجماعية الدفاعية والهجومية لتحقيق المصالح،  واال الثقافي وهو إدخال  اال الاستراتيجي في بناء الاستراتيجيات
حسابات قد تكون حزبية سياسية، وقد تكون عصبية قبلية منطلقة بالأساس من تصارع الإستراتيجية الفردية لأفرادها وتعتلي لتأخذ 

والعشائرية والعائلية، وتعمل الاستراتيجيات على إنتاج وإعادة شكل جماعي في استراتيجيات جماعية تأخذ منحى العصبية القبلية 
الإنتاج للعصبية القبلية داخل االس بحيث تصبح الس ليست مجال صراعي لاستراتيجيات فردية وفقط وإنما استراتيجيات 

 .عصبية قبلية وهذا ما نحلله فيما سيأتي

 تحكم العلاقات الاجتماعية داخل االس تحدد لنا البنية التي توجه وتؤطر ومن خلال ما تقدم نستنتج أن طبيعة التفاعل التي   
أم ثقافة تصارع وتنازع، فمن هذا نلاحظ في هذا أن ثقافة االس باختلاف . السلوكات والأفعال، هل هي ثقافة تضامن وتآلف
أن هناك تصنيفات للثقافة داخل هذه ) شبه الحضرية والحضريةالبدوية، الريفية، (تواجدها في االات العمرانية والاجتماعية المتمايزة 

  :االس وهي
ذات التضامن والتآنس الضعيف، يظهر فيها الصراع شديداً، فاالس على هذا الشكل يكون  : ثقافة الهيئات المنقسمة -  

حقيق تنميتهم الذاتية ومصالحهم وتحقيق أعضاؤها غير مبالين بتحقيق أهداف االس وتحقيق التنمية المحلية، وإنما مهتمين بت
واستراتيجيام الخاصة، بما أن هؤلاء كذلك ليس لهم شعور وإحساس بالانتماء للمجالس وللجماعات الرسمية وغير الرسمية داخلها، 

 .خرولا تسود بينهم علاقات مودة ومعاشرة وإنما علاقات تنافر وخلاف شديدين، كل طرف يسعى إلى تحطيم الطرف الآ

يكون فيها التآنس قوي والتضامن ضعيف، وهذا النوع من االس يقوم على العلاقات الحميمية المنطلقة  :ثقافة الهيئات الشبكية -
من التقارب العاطفي وتقارب القناعات والأهداف، والتقارب العائلي والاجتماعي في طرف واحد، ولكن في نفس الوقت تتميز 

وبالتالي هناك خرق دائم ومستمر لكل . الأهداف التي أنشأت من أجلهابالغياب الكلي أو الجزئي لمنطق التعاون من أجل تحقيق 
الضوابط والقواعد التي وضعت من أجل تحقيق فعالية التنظيم وفاعليته التنموية في اتمع، وهذا بسبب التصادم الكبير بين 

والتي تؤدي . والعائلية، والعصبيات الفردانية استراتيجيات العصبيات التنظيمية والعصبيات السياسية، والعصبيات القبلية والعشائرية
في النهاية إلى تشكل مجالس من مجموعات انتماء تكون في علاقات كر وفر، وشد وجذب، للامتيازات التي تحوزها االس، بحيث 

طريق تحقيق تنمية أن كل طرف يسعى إلى تحقيق مصالحه ومصالح جماعته، وبالتالي تؤدي إما إلى تحقيق تنمية اجتماعية جاءت عن 
  .جهوية، أو تنمية شخصية لمصالح هذه الجماعات

ويكون فيها التصارع والتنازع واضحاً بين عديد من الهوايات التنظيمية السياسية، الاجتماعية : ثقافة الهيئات المعقدة التشابك -
هور قيم الفردانية وثقافة السلطتية وآليات والثقافية القبلية داخل تنظيمها، في تشكيل هويات جماعات انتماء، بالإضافة إلى ظ

  .قطالزبونية فقط، وهذه االس لا تحقق فعاليتها التنظيمية ولا فاعليتها التنموية باتمع، وإنما تحقيق التنمية الشخصية والجماعية ف
  
  
 

 

 

  
كنا قد طرحنا في الجانب النظري من الدراسة جملة من الاستنتاجات التي استنتجها كروزيه من أبحاثه الميدانية، ففي دراسته لتوزيع     

  :السلطة الواقعية الفعلية في الاحتكار الصناعي تبين له
 .لا يتوافق التوزيع الحقيقي للسلطة مع التوزيع الفطري الذي يقدمه النظام -  
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 .اجد مختلف الفئات المهنية في صراع من أجل المحافظة والمزيد من السلطةتتو  -  

 . الوسيلة الأساسية للحصول على السلطة في التنظيم هي مراقبة مناطق الارتياب -  

 .تحاول كل فئة التأثير بمناطق ارتياا على الآخرين ومنعهم من مراقبة هذا اال -  

لارتياب هو عصب الآلات، ولهذا كانت سلطة مصلحة الصيانة واسعة أمام الإدارة وكان الصراع وقد أبرز أن العامل الأساسي ل   
حياً ودائماً، وإذا حاولنا إسقاط استنتاجات كروزيه على تنظيم واقع االس، نجد كذلك أن الأعضاء يسيطرون على مناطق 

وام أثناء المداولات، وخاصة إذ شكلوا جماعة متحالفة، الارتياب وذلك من خلال سلطتهم الذاتية في تصرفهم في الإدلاء بأص
وبالتالي لا يكون تنفيذ لهذا القرار، وهذا ما يدعوا إلى . بحيث يستخدموا كوسيلة ضغط للرئاسة، بحيث بدوم لا يصنع القرار

يازات سلطتها التنظيمية الرئاسة إلى استخدامها هي كذلك لاستراتيجيات دفاعية وأخرى هجومية من خلال استخدامها لامت
وتطبيق القواعد التنظيمية بحذافيرها، وحينما تجمع هذه السلطات في بوتقة واحدة يشكلون جماعة لها مصالحها ومطالبها التي تصل 

ومن ثمة انتخاب من  حتى يصل به الحال إلى الاستقالة إلى سحب الثقة من الرئيس دف تنحيته عن منصبه، أو يضغطون عليه
  .الخ...لرئاسة الس، وهذا ما شهدناه في من كل مجلس سيدي مخلوف وعين ماضي وبريدة ينوبه
تعد السلطة المشكل المركزي للتنظيم، متجاوزة المشاكل الناجمة عن الحاجات والتحفيزات، فالأفراد يختلفون من حيث التكوين    

له سير الكل أو عرقلته عمداً، ولتباين الرؤى ولاختلاف والوظائف والأهداف، فكل واحد رؤيته الخاصة للوسائل التي تضمن 
فميشال كروزيه يركز  ع السلطة الذي يستدعي سلطة ضابطةالأهداف كانت الاستراتيجيات متنافرة، بكل صراحة على وجود صرا 

فالسلطة قد تأتي من خلال  السلطة على أسس التبادل والتفاوض على الطابع المحدود لعقلانية الأفراد من خلال وضع مفهوم 
الكفاءة ومستوى الخبرة المهنية في اال أو من خلال السلطة التنظيمية نفسها، أو من خلال المستوى التعليمي للفاعلين، أو  
 كذلك من المهارة الشخصية التي قد تجتمع إذا اجتمع ما ذكر سابقاً، أو من خلال اتخاذ نسق للتحالفات وبالإضافة إلى هذا نسق

فنسق التحالفات الذي تحدث عنه ميشال كروزيه والذي . الاتصال داخل االس والتحكم في المعلومات وفي مناطق الارتياب
يقيمه الأفراد من أجل تحقيق أهدافهم وأهداف التنظيم، ليس نسق التحالفات الذي نعني به بدراستنا فنحن نعني به ذلك النسق 

من الأفراد من اجل مواجهة اموعات الأخرى، ومحاولة إما السيطرة عليها بما تمتلكه وهذا ما من التحالفات الذي يقيمه مجموعة 
وبالتالي نقول أم لا يقيمون . تفعله السلطة الرئاسية، أو الخروج عنها والتنطع باستخدام استراتيجيات هجومية دف تحييدها

 .طابع الصراعي التنازعيانساق للتحالفات تأخذ الطابع التعاوني، وإنما تأخذ ال

إن منطقة الارتياب هي المصدر الذي يستمد منه الفاعل سلطته على الآخرين، على أا علاقة التبعية بين الأطراف المتفاعلة في    
على أن المنظمة، وهي في نفس الوقت اال الذي لم يتمكن التنظيم الرسمي أن يقننه ويهيكله، لأنه مهما عمل هذا التنظيم الرسمي 

يدقق في كل الجزئيات والتفاصيل التنظيمية، للحد من حرية العامل والتقويض من استقلاليته فإنه لا يستطيع ذلك أبداً وهذا ما 
يترك فراغاً أو منفذاً يشغله الفاعل في بناء إستراتيجيته الدفاعية أو الهجومية، إذن فإن استغلال هذه المنطقة من طرف الفرد تعطي 

وميزة عن الأطراف المتفاعلة معه في العلاقة التبعية التي تربطهم ببعضهم البعض داخل هذا اال التنظيمي وتصبح تشكل  له أسبقية
بالنسبة إليه مصدراً للسلطة تزيد أهمية هذه المنطقة أو تنقص حسب مستوى تبعية الأفراد الآخرين إليه، وحسب درجة سلطتهم 

)1(.تلكهاعليه، وكذا من عدم القدرة التي يم
 

                                                           
  .217 ، مرجع سبق ذكره ، صعلم الاجتماع التنظيممحمد المهدي بن عيسى ،  - )1(
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كما يقيم الأفراد داخل هذه االس كما قلنا سابقاً بأنساق التحالفات لكون هذه االس معرضة دوماً لحالات الارتياب     
والحلول المقترحة لهذه الارتيابات ليست بديهية، ومما يجعل المنتخبين يتجاون ويتنازعون بسببها لفرض الحلول التي يراها كل طرف 

  . اسبة أو تخدم مصلحتهفإا من
إذا كان ميشال كرزويه قد رأى بأن الفاعل يشكل سلطته في وضعيته التنظيمية ويستغل منطقة النفوذ والارتياب الموجودة في 

ضبط ال(يخلق الفاعل منطقة ارتيابه بنفسه ويبني عليها سلطته الذاتية ) السلطة الذاتية(التنظيم، فإن الفرد عندنا وفي مفهوم السلطتية 
وتكون المبادرة من قبل الفرد الفاعل وهذا ما لاحظناه أثناء تحقيقاتنا الميدانية، فالرؤساء ينتجون قواعد وقوانين وأشكال ). الذاتي

تنظيمية جديدة، أو التطبيق الحرفي للقديمة منها ليقنن ا الأمور التي هي غير مقننة، والتي تشكل مناطق ارتياب وشك لكي تزيد 
هذه االس وبناها التنظيمية،   Bureaucratisationريتها في الضبط التنظيمي والرقابة، وهذا ما يؤدي إلى بقرطة من هامش ح

ففي هذه الحالة يشكل النواب والأعضاء مناطق ارتياب جديدة وسلطات ذاتية فردية، ويندمجون في أنساق من التحالفات تكون 
من أجل الضغط بجملة السلطات أو بالسلطة الواحدة في الإدلاء بصوا أثناء المداولات،  إما حزبية أو تنظيمية أو قرابية أو جهوية

والتي تعمل على خدمة مصالح  قواعد والقوانين الرسمية للمجالسوذا تصبح السلوكات والأفعال التعاونية والتنازعية لا تؤطرها ال
نمية المحلية، وبالتالي أصبحت االس رهينة البنية الاجتماعية القائمة أطراف هذه العلاقة، وليس لخدمة أهداف االس وتحقيق الت

في كل االات العمرانية وفي االس وليس العكس، وفي ظل هذه الوضعيات التنظيمية والبيئات المتميزة لعلاقات السلطة والقوة 
والمتولدة عن التعارض والتناقض والاختلاف بين الأهداف،  بين الاستراتيجيات التي لها سلطة انتزاع الامتثال والتطابق عن الآخرين،

وبالتالي ظهور الصراع العدائي في شكل صراعي غير واقعي في مفهوم لويس كوزر الذي يعبر عن الحرمان من المشاركة في المطالب 
اد في تحقيق أكبر قدر ممكن من كهدف الأفر   اع يعتبر غاية ووسيلة في حد ذاتهوالحقوق الجماعية والذاتية، وهذا النوع من الصر 

أما الوسيلة فهي التصادم الفعلي مع الأطراف الأخرى والمطالبة بالحقوق أو . الأهداف على حساب أهداف التنظيم، وهذه الغاية
خل السعي لكسب الامتيازات، وكثيراً ما يحدث هذا الصراع نتيجة لزيادة مظاهر التوتر، أو سعي أحد الاستراتيجيات الفردية دا

الس أو الجماعات المتحالفة بتعدد انتماءاا، والتي دف إلى غاية مصلحية سواء من أجل تحقيق مصالحها، أو إثبات هويتها 
ووجودها في التنظيم لكي تكون في الواجهة، ولكي تكون مواجهة للهويات الفردية والجماعية الأخرى، وهذا لكي تغلبها وتحطمها، 

ه الجماعات والهويات الفردية تحقيق الأهداف المرغوبة فحسب كما رأى بذلك ميشال كروزيه، وإنما بحيث لا يكون بوسع هذ
السعي لتحييد وإيذاء أو حتى القضاء على الأفراد والجماعات المتصارعة معها وإقصائها وتحطيمها، وهذا ما يبدوا جلياً وواقعياً في 

وتبدوا آثاره في حالات الإنسدادات وحالة التفكك التي  ض الأعضاءساء واستقالة بعضهم وبعحالات سحب الثقة من الرؤ 
  .تشهدها االس

 :نتائج الفرضية الجزئية الرابعة -

إن ما نستطيع أن نستنتجه من خلال عرض المعطيات الإحصائية وتحليلها سوسيولوجيا، والمتعلقة بمتغيرات الفرضية الجزئية الرابعة    
 :ا والأمر يقتصر على المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية حضريةومؤشراا، فقد تبين لن

من مجموع المبحوثين كانت أهدافهم من خلال مشاركتهم باالس بالدرجة الأولى، بقصد تلبية مطالبهم  %67.92أن نسبة    
منهم قد رأوا بأم يفرضون دوماً إرادم من خلال الإدلاء  %52.02وتجسيد غايام، وتحقيق مصالحهم وأهدافهم، وأن 

منهم قد  %52.83يسعون للوصول إلى السلطة بأية طريقة وبأية وسيلة كانت، وأن  %66.66بالمشورات والاقتراحات، وأن منهم 
ة، وهذا دف تحقيق أهدافهم رأوا بأم يسعون إلى الوصول إلى السلطة دف تحصيلهم على منصب يتضمن القوة والنفوذ والمكان

أما بخصوص طرق وأساليب الوصول إلى السلطة فقد تبين . %30.18الذاتية ومصالح جماعام القرابية والجهوية وقدرت نسبتهم بـ 
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ممن تتم بطريقة الانتخابات السليمة،  %48يحصلون على السلطة بالطرق الشرعية والقانونية، ومنهم كذلك  %50أن من مجموعهم 
من مجموعهم قد رأوا بأن هيئام التنفيذية لا تعمل بأكمل وجه فيما يخص اتخاذ القرارات  %71.68قد اتضح كذلك أن نسبة و 

قد رأوا بأم  0%7.54ومنهم  الشخص المناسب في المكان المناسب وتنفيذها، فهم يتحالفون مع باقي الأعضاء من اجل وضع 
من مجموعهم يقيمون تعاونات  %69.81لنواب غير الفعالين لعدم أحقيتهم، كما تبين أن يحاولون إزاحة المنتخبين والرؤساء وا

رأوا بأم  %15.09ومنهم نسبة  نفس المنظور والقناعات والعقلياتوتحالفات ضد أطراف الصراع الأخرى، مع الأعضاء من 
ضاء من الجهة التي يقيمون فيها، وفي سؤال طرح عليهم يقيموا مع الأعضاء المنتخبين معهم لنفس الصلة القرابية، أو مع نفس الاع

وعلى كامل المبحوثين باختلاف انتماءام حول اعتقادهم في أم فارضين لأنفسهم وسلطاهم في العمل باالس، تبين لنا أن 
منهم قد رأوا بأم  %22.65وأن نسبة  بب مستويام التعليمية المرتفعةمنهم قدر رأوا بأم فارضي سلطام وهذا بس 15%

يكسبون سلطام من خلال بنائهم لاستراتجيات شخصية، والتحالف مع باقي الاستراتيجيات الأخرى التي تحمل نفس أهدافهم 
 .ومصالحهم باختلاف انتماءاا

تبين لنا في الأخير من خلال هذا السرد المعطياتي، ومن خلال الربط بينها وبين نتائج تقارير حالات الصراع وطبائعه باالس    
المحلية أن الصراعات داخل االس لا علاقة لها بطبيعة وشكل البينة الاجتماعية للمجال العمراني، فقد ظهر بأن االات العمرانية 

ا القيم الفردانية الحديثة وإنما هناك استمرارية للبنى التقليدية القديمة، ومنها القبلية والعشيرة  والعائلة على العموم، وأن لا تتمثل فيه
نمط العلاقات الاجتماعية في هذه االات العمرانية الحضرية لازالت علاقات قرابية وتقليدية بسيطة وغير معقدة    وإذا كان يجوز 

ية المنسية التي قال ا ريمون كيفي في أن هذه الاستراتيجيات الفردية ليس له علاقة باال العمراني وتغيراته وشكله لنا طرح الفرض
وطبيعة وشكل بنيته، وإنما هذه الاستراتيجيات الفردية تتشكل وتبنى داخل اال التنظيمي             والاستراتيجي والقيمي 

ظهر هذا الشكل من  .     لهؤلاء الأفراد علاقة بمحيطهم الاجتماعي وهذا ما ظهر في دراسة الحالة الثقافي لتنظيم االس، وأن
الصراع في كل  االس باختلاف تواجدها في كل االات العمرانية واتمعات المحلية البدوية، الريفية   وشبه الحضرية والحضرية،  

فإذا كان اقتصارنا على تحليل .سابقة تؤكدها النتائج المتحصل عليها في تقارير الحالاتكذلك فالنتائج المتحصل عليها في العناصر ال
المعلومات المتحصل عليها عن طريق الاستبيان لتحققت فرضيتنا في أن العلاقات الاجتماعية وانما التفاعلات في االات العمرانية 

للهوية الفردية وبالتالي تكون طبائع الصراع في االس منطلقة من والاجتماعية الحضرية تكون فردانية، يرتفع فيها الانتماء 
إلا أنه مع دراسة هذه اتمعات الحضرية تبين لنا أن . الاستراتيجيات الفردية التي يبنيها أصحاا وتكون في حالة تصارع لا تعاون

ات تكون في الغالب أسرية وفردانية والتي ظهرت بسبب الكثافة الثقافة الحضرية ذه االات تكون بين الثقافة الحديثة وأنماط العلاق
والحجم وتقسيم العمل واللاتجانس والتغاير الاجتماعيين، وتكون أيضاً في ثقافة تقليدية لازالت تسير وفق قيم ومعايير اتمع 

يب المعيشة في هذه اتمعات مدينة آفلوا المحلي، واستمرارية البنى التقليدية، وان هذه الأخيرة مسيطرة على طبيعة الحياة وأسال
وقد ظهر كذلك هذا الطابع من الصراع في كل االس باختلاف تواجدها في مجالات عمرانية، وهذا دليل على أن . والاغواط

سلوكام وأفعالهم الثقافة التي تسير ا هذه االس ليست تنظيمية، وإنما هي عبارة عن ثقافة أفراد مشكلين لهذه التنظيمات، توجه 
استراتجيام الخاصة والذاتية، حتى وان كنا قد وجدنا ارتباط كبير بين ثقافة الأفراد المستمدة من الأطر والثقافات اتمعية 

 .للمجتمعات المحلية بولاية الاغواط، ومن اتمع الكلي الذي هو اتمع الجزائري

ت إلى بالأفراد في ظل ظروف توتر معينة  حسب كل حالة، إلى بناء استراتيجيات إن الوضعيات  التنظيمية داخل االس أد   
هجومية ودفاعية باستخدام سلطام الذاتية من أجل الدفاع عن المكاسب المتحصل عليها، أو من أجل الحصول على امتيازات  

والجماعية فحسب، وإنما هي استراتيجيات    وأن هذه الاستراتيجيات يبنيها أصحاا ليس لتحقيق المصالح  والأهداف الخاصة 
وهويات فردية متشكلة داخل تنظيم االس من أجل هزيمة الطرف الآخر وتحييده عن حلبة النزاع، بحيث أصبح الصراع ليس صراع 
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رى   وتحييدها مصالح واستراتيجيات فردية، وإنما أضحى صراع استراتيجيات فردية من أجل تحطيم الهوية الفردية والجماعية الأخ
 .والتغلُب عنها

إن ما نستنتجه مما سبق كذلك يوحي بفقدان الانسجام، وشيوع الإختلالات الوظيفية والعوائق داخل تنظيم االس، وعدم     
ك و اتزان وفعالية الفعل الاجتماعي الذي اخذ منحى  الصراع بدلا من التعاون، وبالتالي فاالس وصلت إلى أعلى درجات التفك

التحطيم، ويبدو هذا جلياً من خلال نقص أو انعدام  فاعليتها في التنمية المحلية، وصارت أكثر ميلاً إلى التمايز في الأدوار     
والتعدد في الأهداف والبرامج، واتخذت صفة الشخصية والذاتية والفردية، مما ساعد على بلورة اتجاه التموقع والانعزالية للجماعات 

واتخاذ السياسات الهروبية إلى الإمام أو الانسحاب إلى الوراء، بحيث أصبحت هذه الجماعات المتحالفة باستراتيجياا هي المتصارعة 
وبالتالي بات المنتخب يشكل قيمه وسلوكياته ضمن هذه . النموذج المتكرر والأكثر شيوعا للسلوك والفعل الاجتماعي التنازعي

ها، أو يشكل لنفسه قيمه ومعاييره الشخصية لتشكل له هويتة فردية وذاتيته، وكذا يبني الجماعة ويسيطر أهدافه ضمن أهداف
استراتجياته الدفاعية والهجومية، ويشكل ويستحدث سلطة ذاتية ويحافظ على مناطق ارتيابه ويستخدم سياسة الزبونية في علاقاته 

عبارة تتشكل من هويات فردية لها مصالحها الخاصة والذاتية  التعاونية والتفاوضية والتنازعية، ونستنتج أن كل االس أصبحت
وسلطاا الذاتية، فقد يتقوقع المنتخب على نفسه بقضاء مصالحه واهدافه الخاصة، وقد يشارك جماعته القرابية وأفرادها داخل 

سبونه مكانة وقوة وخطوة معنوية، الس وخارجه باتمع في علاقات تضامنية تعاونية من أجل تحقيق أهدافه وأهدافهم، فهم يك
 .لأنه هو بدوره ممثل لهم وبالتالي يقضي لهم مصالحهم

بحيث لم يظهر صراع مصالح وتصادم للاستراتيجيات الفردية على هامش تحليلات ميشال كروزيه، وإنما ظهرت صراعات أكثر    
صبح الصراع منطلق من الاستراتيجيات الفردية المتصارعة شدة وحدة بين الهويات الفردية المشكلة داخل االس، وبالتالي أ

والمتصادمة لتصادم أهدافها ومصالحها وسلطاا، بل وإنه صراع من أجل هزيمة وتحطيم وتحييد الهوية الفردية والجماعية الأخرى، 
والوجودية داخل هذه  وتجاهلها وعدم الاعتراف بأحقيتها ويكون ذلك بشتى الطرق والوسائل، وهذا بغرض تحقيق المكانة

 .التنظيمات

كما لاحظنا أن هناك جماعات غير رسمية تعملان كل ما في وسعهما من ممارسات زبونية وغيرها، من أجل استحواذ كل واحد     
ة منها على السلطة الفعلية في االس، وكانت الاستراتيجيات التحالفية بين الأعضاء لم تكن نابعة من روح العقلنة التنظيمي

 التنموية، ولكن بدافع العلاقة الزبونية التي تكون، وتكون الصراعات إما وليدة هذه العلاقة الزبونية بين الأعضاء، وإما هي بحد ذاا
آلية من آليات واستراتيجيات حل الصراع وتسييره، ونستطيع أن نستخلص أن هذا النمط التسييري المتميز بالسلطتية والزبونية والتي 

نفس الوقت على تكرسيها، قد حجب المشروع الحقيقي الذي يكون المبدأ الموجه لسلوكام والموجه لأفعالهم في االس يعمل في 
وهو خدمة الصالح العام وتحقيق التنمية المحلية، وبالتالي أصبح المشروع الذاتي الشخصي الذي يعمل على تحقيق المنفعة بصورة 

صريحة في جو مشحون بالصراع لا التعاون، كان أساسا لكل علاقة سلطة في االس، وبالتالي  مباشرة وصريحة أو غبر مباشرة وغير
أصبحت الصراعات غير وظيفية وإيجابية، وإنما صراعات تبدو غير وظيفية وسلبية، وهذا بسبب أن االس أصبحت تضم 

ها، من أجل الحصول على المكانة التي تسمح مجموعات تتشكل وتتكون حسب عدة روابط ذاتية وخاصة، لكل واحدة منها مصالح
لها بأن تكون مركز نفوذ بالنسبة للجماعات الأخرى وسعيها للوصول إلى السلطة التنظيمية، وتمكنها كذلك من مواجهة النظام 

إطار لصراع  الرسمي، هذا من جهة، ويسمح لها كذلك بالدخول  في علاقة زبونية من جهة أخرى وبالتالي فإن االس كانت مجرد
بين هذه الاستراتيجيات الفردية واموعات المتحالفة، وبالتالي فالصراع الحقيقي انحرف عن مجراه، ليأخذ شكل ديم وتحطيم 

  .لهويات الفردية والجماعية الأخرىا
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  :الخلاصة والاستنتاجات العامة -
قمنا في هذا البحث بدراسة وتحليل العوامل التي تحكم السلوكات وتوجه الأفعال الاجتماعية الصراعية في الهيئات المنتخبة وذلك    

  :من الناحية النظرية والتطبيقية الإمبريقية
  :الدراسة النظرية: أولا
 : التأصيل النظري لمشكلة الدراسة - 1111

إن دراسة الظواهر التنظيمية من المواضيع المعقدة في علم اجتماع التنظيمات، بسبب تعدد أسباب وعوامل الظاهرة الواحدة،    
ويظهر هنا الجانب البيروقراطي، ووفقا وتداخل المداخل النظرية التي تفسر تلك الظواهر، فهناك من ينظر للمنظمة باعتبارها آلة، 

لهذا المنظور الذي يعتبر المنظمة كيان يتكون من أجزاء متداخلة، ومتكاملة مع بعضها البعض، يلعب كل جزء منها دوراً وظيفياً من 
فهو يركز على  وهناك من ينظر إليها باعتبارها كائناً حياً . خلال التعاون الذي يسهم في تحقيق الأداء الوظيفي للمنظمة ككل

الحاجات التنظيمية، ويدرس علاقة المنظمة مع البيئة الخارجية التي تعمل فيها، وأساليب تكيفها مع هذه البيئة، لكي تستطيع أن 
وركزت وجهة النظر الأخرى على المنظمة باعتبارها عقلاً مفكراً، تسهر على إظهار أهمية العمليات . تحقق هدف البقاء والاستمرار

ويتناول منظور الثقافة النظر للمنظمة على أا كيان اجتماعي، تحرك سلوكها مجموعة من . ة المعلومات، وعمليات صنع القرارومعالج
أما النظر . القيم والأفكار والمعتقدات، وتحدد الأهداف التنظيمية بناءاً عليها، كما أا تحدد أيضا وسائل تحقيق هذه الأهداف

ت للسيطرة وممارسة للنفوذ والمناورات واتخاذ الاستراتيجيات الفردية من قبل أعضائها، إذ يركز هذا المنظور للمنظمة باعتبارها أدوا
على دراسة عمليات ممارسة النفوذ والتعرف على مستويات نفوذ المستويات الإدارية المختلفة في المنظمة، وكيف يؤثر ذلك على 

نظور أيضا بدراسة عمليات تكوين التحالفات بين أعضاء المنظمة للتأثير في عمليات تحقيق الأهداف التنظيمية، كما يهتم هذا الم
  .  صنع القرار فيها

وهناك من أعتبرها . وفي جانب اعم من هذا هناك من يعتبر المنظمات عبارة عن أنساق تعاونية تبحث عن توازا باستمرار   
وهناك من اعتبرها انساقاً مفتوحة . أنساقاً صراعية في علاقة جدلية مستمرة تبحث دوماً عن التغيير المستمر، وترفض الواقع كما هو

وهناك من ينظر إليها بمنظور التسيير الحديث المتميز بالمرونة، وإعطاء . ع البيئة الخارجية تؤثر فيها وتتأثر افي حالة تفاعل مستمر م
  .الحريات للإطارات وتبسيط الإجراءات والاعتماد على الكفاءات وغيرها

أن نسق التعاون يصبح صراعياً أو  لقد جمعت الخلدونية بين انساق التعاون وانساق الصراع، في اتساق وتكامل مستمرين، بحيث   
فهذا الصراع ليس صراعاً بين الدماء، . مسبباً للصراع فيما بعد، في صراع بين العصبيات القبيلة في العمران البدوي والحضري أيامه

عمران البدوي، ولا راجعاً إلى مجرد الاعتداد بالأنساب، وإنما هو صراع من اجل البقاء وصراع ومن اجل تحصيل لقمة العيش في ال
ويتحول هذا الشكل من الصراع، من صراع من أجل تحصيل المعاش، إلى صراع من اجل تحصيل الحكم والملك، لان غاية العصبية 

في العمران الحضري، إلى حين ذلك يتم التصارع بين العصبيات القبلية على الملك، فكل عصبية ) السلطة(هي السعي لتقلد الملك 
لك والإعلاء من شاا، إذن إن فعل الصراع في العصبية الخلدونية يتراوح بين التعاون والصراع، فيكون الصراع تسعى للإطاحة بالم

  .بين العصبيات القبلية المختلفة من اجل الوصول إلى الحكم، بينما تكون الغلبة للعصبية الأقوى
مع بأنه يمثل وحدة وظيفية تترابط فيها أجزاءه، وتؤدي وظائفها أما النظريات البنائية الوظيفية التقليدية والحديثة، فتنظر للمجت   

فلا . النوعية في اتساق وانسجام، بحيث يؤدي الإخفاق في تحقيق ذلك إلى مجرد اختلال التوازن داخل النسق، أو نوع من التغير
عدم الاستقرار الاضطراب، (سيرام لظواهر يعتبرونه صراع، وإنما يعتبرونه تحولاً داخل نطاق التوازن السائد بالنسق، كما وأن تف

الموجودة في كل مجتمع وفي كل تنظيم، على أا مجرد ظواهر شاذة ومَرَضية، وأا خلل وظيفي من جراء معوقات ) التفكك والصراع
  .وظيفية كما قال بذلك روبرت ميرتون
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الرأسمالي يكون بين من يملكون ومن لا يملكون، في صراع  أما كارل ماركس فقد أظهر أن الصراع الاجتماعي في اتمع الصناعي   
اقتصادي مادي، بين الطبقات الاجتماعية، أي انه ناتج عن التناقض القائم بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، أي بين طبقة 

، ونتيجة لتناقض الأهداف والمصالح )مستغَلة لا تملك سوى قوة العمل(وطبقة البروليتاريا ) مستغِلة تملك وسائل الإنتاج(البورجوازيا 
بين هاتين الطبقتين يكون الصراع اجتماعياً ونفسياً، حيث يؤدي في النهاية ومن خلال الثورة الاجتماعية الى تغيير علاقات الإنتاج 

الرئيس الذي يدفع  وشكل الملكية السائدة، وبالتالي فهمنا من تحليلات ماركس أن الطبقة الاجتماعية بصراعها وثورا هي المحرك
  .إلى إقامة البنية، هدم البنية، وإعادة إنتاج البنية من جديد

أما جورج سيمل الذي ركز على دراسة عمليات التفاعل الاجتماعي باعتبارها الوحدة الأساسية التي يمكن عن طريقها دارسة    
ل الاجتماعي، والتي تتضح في تناقض وتعارض الرغبات اتمع، واعتبر الصراع بأنه عملية اجتماعية أساسية من عمليات التفاع

والمصالح بين أعضاء اتمع، وقد ميز بين المنافسة والصراع، بحيث رأى بأن المنافسة صراعاً غير مباشراً، وقد تكون وظائف الصراع 
  .راع واقعيايجابية أو سلبية، وانه يحقق وظيفة ايجابية في التنظيمات والأنساق الاجتماعية إذا كان ص

ووجدنا أن روبرت بارك ينظر للصراع مثله مثل ماركس باعتباره عملية طبيعية تحدث في اتمع، وقد نظر إلى مشكلات التحضر    
على اعتبارها أا نتيجة للتنافس بين جماعات المصلحة، فمشكلات الحياة الحضرية والتحضر ترجع إلى صراع المصالح واختلاف 

  .ساب الفوائد الاقتصادية، واستخلصنا أن نظريته في الصراع، هي صراع ايكولوجي يحدث في البيئة الحضريةالقيم من اجل اكت
أما أصحاب نظرية الصراع المحدثة فدرسوا اتمع باعتباره نسقاً كلياً يتكون من أجزاء تبادل التأثير والتأثر فيما بينها، وأن هذا    

م مجموعة من الجماعات تتنافس على الموارد التي تسيطر عليها جماعات الصفوة والنخبة المهيمنة النسق والنظام يتطور باستمرار، ويظ
مما يؤدي إلى ) السلطة، القوة، المكانة والثروة(على مصادر الثروة، ومن ثمة يحدد اتمع طبيعته وشكل التنافس الرئيس على الموارد 

دروف في دراسته للتنظيمات المترابطة والمتناسقة حتمياً يرى بان شكل الصراع شكل خاص من أشكال القهر والهيمنة، فرالف داهرن
ليس اقتصادي كما ادعى ماركس، وإنما هو صراع سياسي، فالسلطة ومراكز القوة والنفوذ هي المناطق التي تتنافس وتتقاتل عليها 

ضوع، أما لويس كروز فقد رأى بأن الصراع في الجماعات الفرعية داخل التنظيمات، التي تتحدد من خلال علاقات التفوق والخ
اتمعات الحديثة ليس صراعاً على الملكية كما زعم ماركس، بل هو صراع على القيم وطلب المكانة والموارد النادرة، بحيث لا يكون 

ماعات المتنافسة، وصنف بوسع هذه الجماعات المتصارعة، تحقيق القيم المرغوبة فحسب بل تحييد وإيذاء، أو حتى القضاء على الج
صراع واقعي يحدث داخل إطار من القواعد التنظيمية، والتي تتحدد فيه السلطات والمهام ويكون غالباً منظماً : نوعين للصراع

يق عقلانياً، وصراع غير واقعي يعبر عن الحرمان من المشاركة في المطالب الاجتماعية والذاتية، أو عدم قدرة أطراف الصراع على تحق
أما دافيد لوكود فرأى بأن التنظيم . الأهداف، وغالباً ما يفسر هذا النوع من الصراع بما يسمى بالمصالح الخاصة للأفراد والجماعات
أما فرانك براكن فنجده يتحدث . الواقعي الذي يقابله النظام المعياري الذي يحوي الأول، ويوجه السعي الدائم وراء المصالح فيه

لماذا لا تستمر غالباً : يم والصراع وطبيعة العلاقات بينهما في اتمع الحديث، وذلك حينما طرح سؤالا هاما مؤداهويربط بين الق
ذلك يعود للحراك الاجتماعي :" الجماعات المحرومة على غيرها من الجماعات التي تستمتع بامتيازات؟ وأجاب على سؤاله بالقول

  ". ذلك من العوامل التي يتم استيعاا وتلقينها للطبقات المحرومة من خلال النسق التعليمي والتوقعات المتدينة والاستسلام وغير
  

أما نظرية التبادل الاجتماعي بزعامة بيتر بلاو وزميله جورج هومانز، يرى الأول أنه نتيجة زيادة التباين في البنية الاجتماعية،    
المعارضين، الأمر الذي يحمل احتمالات الصراع، ويرى كذلك بأن التنظيم إمكانية ظهور تنظيمات تتضمن في بنيتها القادة 

الاجتماعي جبلي دائماً بالصراع والتعارض، مما يكون في حالة جدلية لا مفر منها، ورأى بأن  عملية التبادل يمكن أن تتضمن 
  .يرة، تحمل معنى الاستقرار والتغيرالتناقض، كما يمكن أن تتضمن التكامل، وعلى هذا الأساس فهي عمليات ديناميتية متغ
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واستنتجنا بأن أصحاب مدرسة فرانكفورت النقدية في سعيهم لنقد النظام القائم، فقد اعتقد هربرت ماركيوز أن التناقض بين    
لحديث القوى قوى الإنتاج وعلاقاته لم يعد الأساس لقيام صراع طبقي وثورة كما زعم ماركس، وإنما أصبحت في اتمع الرأسمالي  ا

المنتجة قادرة على إنتاج الثروات الضخمة، مما أدى بالطبقة  العمالية نتيجة لما حصلت عليه من مكاسب نسبية إلى قبول ودعم 
الملكية الخاصة، بدلاً من الدخول في صراعات وذلك لأن اتمعات الرأسمالية أصبحت تمارس عليها نوع من القهر والتسلط 

عقلي ومنطقي يمارس على الإنسان كله في حياته الباطنة، وعلى تفكيره وعقله وعواطفه، مما يجعله عبداً راضياً  والهيمنة، وأنه قهر
أما يورغان هامبرماس فيرى أن الأزمة في اتمعات الرأسمالية الحديثة هي أزمة ثقافية وليست . ومرتاحاً يعمل بوعي أو بدون وعي

رى ضرورة تعلم البشرية وتطورها العقلاني من خلال تجاوز المصلحة العقلية والعلمية للوصول وللخروج من هذه الأزمة ي. اقتصادية
إلى مرحلة ومصلحة التحرر والإنعتاق، ورأي بالخروج بحلول المشكلات الاجتماعية في محاولة الناس إقناع من يخالفهم الرأي بوجهة 

اللقاء والحوار والفعل التواصلي، وقد أغفل هامبرماس اختلاف المصالح  نظرهم، في محاولة التعريف بمصالحهم وويام وإمكانية
  .واختلاف المنطلقات الإيديولوجية للمتفاعلين وهويام

أما آلان توران فنظر أن التغير الاجتماعي هو نتيجة التناقضات الداخلية بين مختلف المستويات الطبقية، ويرتبط بالسيطرة والتباين    
فالتغير يحدث عن طريق الصراع الذي تقوم به الحركات الاجتماعية التي لها مطالبها . اتمع عند وليد التاريخانيةفي اتمع، و 

ومصالحها وتتحدد إرادا بالحصول على الحقوق المهضومة وحقوق جديدة، كالحقوق الثقافية في اتمعات ما بعد الراسمالية التي 
ا الطبقات الاجتماعية فيما يتمثل في الحقوق الاقتصادية المادية في اتمعات الراسمالية، ورأى تختلف عن الحقوق التي كانت تطلبه

، ومن حيث )قوى التغيير(بأن الحقل التاريخي ينتج تغيرات داخلية، وسببها الصراع بين الطبقات المسيطرة والطبقات الرافضة للنظام 
تمع تمتلك باع  من المعرفة والثقافة قصد الصراع ولا تتركه يصل إلى مداه تتولد الأزمات وذلك من خلال ظهور شرائح في ا

وهدفه، ولاحظنا من تحليلات توازن أن احتكار ملكية الثورة لا يحتل مكان الصدارة في العملية الصراعية، بل إن ملكية القوة هو 
 .نا العملية الصراعية على التاريخانيةأساس عملية الصراع من حيث تقسيم اتمع إلى مسيطرين وخاضعين، وتعتمد ه

كيف تجدد البنى، وكيف يعاد تشكيلها؟ واعتبر اتمع مجالاً مفتوحاً : أما بيير بورديو فأخذ نفس المأخذ حينما طرح تساؤلاً مؤداه  
بواسطة رأس مال يشغلها مفوضون مهيمنون وآخرون مهيمن عليهم ...) اجتماعية، سياسية، علمية، اقتصادية(مشكلاً من حقول 

ليس مادي فحسب، بل رأس مال رمزي واجتماعي وثقافي، ورأى بأن البنية الاجتماعية ترتبط وتتضح من خلال التفاوت التراتبي 
بملكية القوة، ولا ينحصر جهد الإنسان في تعظيم ما يملك من أشكال ورؤوس أموال، بل يحاول كل مجال على بناء وتشكيل قيمة 

ى تملك القوة الاجتماعية لجماعة اال، ولاحظنا أن في تناوله للهيمنة وعمليات الصراع التي تعود إلى للمجال، تنعكس عل
تجمعهم ظروف مماثلة، ولأن الكل يحاول الحصول على ما له قيمة ) هابتوس(ممارسات الفاعلين الذين ينتمون إلى طبقة معينة 

صراع الطبقي عامة، والتنافس بين أعضاء اال في تناوله الإنتاج الثقافي والذي لتحسين وضعه أو الإبقاء عليه، الأمر الذي يولد ال
 .يمتاز أيضاً بعلاقات الصراع

أما مقاربة التحليل الاستراتيجي بزعامة ميشال كروزيه والذي هو في حقيقته وظيفي بنيوي فهو لا يدعو إلى الصراع في    
  يـــهر في انساق التحالفات التي يقيمها الأفراد والجماعات، وإنما عالج وبحث فالمنظمات، ولا إلى محركات للتغير إلا ما يظ

المشكلات التي ظهرت في المؤسسات التي درسها، والعلاقات التي تكون بين معظم الفئات المهنية نظراً لطبيعة الوضعية والظروف  
استراتيجيات ودية وتحالفية ويؤسسون سلطات فعلية ويقيمون المهنية، فقد استنتج أن الفاعلين الاجتماعيين داخل المنظمات يبنون 

أنساقاً من التحالفات متفاوتة من أجل تحقيق الأهداف الجماعية بصفة عامة للمنظمة ولتحقيق الأهداف الخاصة والذاتية لكل 
حدى ميادين الصراع لإحداث إستراتيجية فردية تتسم بالتفاوض مع بعضهم البعض ومع السلطة التنظيمية، واعتبر أن السلطة هي إ

والسلطة عنده لا تكون سبباً في الصراع فقط، بل وتكون أيضا سبباً في إثارة عمليات التبادل والتفاوض . التوازن بين عناصر القوة
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ة والتعاون من أجل تحقيق المآرب والطموحات الشخصية من خلال افتعال الاستراتيجيات الفردي) وتبادل المصالح والامتيازات(
 .والتحالفات الجماعية

  : سوسيولوجية الفعل الصراعي - 2222
تتميز الصراعات بصعوبة تحديدها نتيجة لكوا أحيانا صراعات نفسية وذاتية، وأحيانا اجتماعية، وأحيانا أخرى تنظيمية    

وسياسية، ونتيجة لكوا كذلك صراعات دولية وإيديولوجية وثقافية، وتمتد جذورها إلى ثوابت متأصلة في البنية الاجتماعية والثقافية 
عية، ولأنه اختلف علماء النفس والاجتماع في مفهوم الصراع، فنحن بدورنا انتهجنا التعريف المتعارف عليه في  لأطراف العملية الصرا

 كل المقاربات والتحليلات النظرية التي عالجناها، وتبنينا الماركسية المحدثة في طرحنا، فنقول انه عبارة عن عملية اجتماعية تتولد من
في نضالهم من أجل القيم، والمطالبة بالقوة والمكانة، وسعي كل طرف من أطراف الصراع إلى تحقيق خلال تفاعل الأفراد والجماعات 

الأهداف والمصالح الخاصة والجماعية، ويدل على عدم الاتفاق والاختلاف، والتعارض والخلاف، ويقصد بأنه السعي لتحقيق 
رط تحييد وإيذاء وتحطيم الأطراف المقابلة والمعادية لها، وأنه هدف معين، لا يمكن أن يصل إليه سوى أحد الأطراف المتصارعة، ش

صراع يحدث في تلك :" وكما عرف باركر الصراع التنظيمي على أنه. صراع غير واقعي وغير وظيفي تترتب عليه آثار سلبية غالباً 
ؤدي إلى تصرف أحد العاملين إلى الإضرار المواقف التنظيمية التي تتطلب أداء أنشطة غير متوافقة، أو تلك المواقف التي يمكن أن ت

  ".بالأنشطة الوظيفية لبقية العاملين، أو التدخل معها، أو تعارضها بما يفضي إلى انخفاض المردود في تلك الأنشطة
  : هيللصراع مستويات واستنتجنا أن 

اً مضطرباً في النظرة إلى الذات، وهو صراع نفسي يسبب القلق، وعندما يحدث ميل نفسي تصارعي يحدث تغيير : الصراع الفردي  -
ويعبر عنها الفرد من خلال التصرفات المنحرفة التي تمس بمعايير المؤسسة، وهذه التصرفات تكون نتيجة لسوء التكيف الاجتماعي 

 .للفرد داخل المؤسسة، وهذا الصراع هو مؤشر على وجود صراع بين الفرد والمؤسسة

لذي يقع بين الفرد وزملائه ورؤساء ومرؤوسين داخل المؤسسة، كما يتولد هذا الصراع بسبب وهو الصراع ا: الصراع بين الأفراد  -
والسخط والخوف  عدام الثقة، والغضبتمسك كل فرد بوجهة نظره، أو عدم الاتفاق على الأهداف أو الإجراءات، أو من جراء ان

ا بطبيعة الحال تتناقض من أهداف ومصالح الطرف الأخر ولا لكل فرد مصالحه وأهدافه وطموحاته وأرائه فإ. والرفض والمقاومة
 .سواء كان فرداً أو جماعة، وبالتالي من خلال الاختلاف والتعارض والتناقض يظهر الصراع

ويأتي عن طريق التفاعلات بين الأفراد والجماعات داخل المؤسسة، في تضارب المصالح والتصرفات والمعاملات، : الصراع الجماعي -
 .ور صراع الجماعات حول الأدوار، المعايير، المواقع، والقيمويتمح

ويشمل كل المستويات التي ذكرناها بالإضافة إلى صراع اموعات بين الأقسام والمصالح والوحدات التنظيمية، : الصراع التنظيمي -
 .وصراع واقعي وغير واقعي  ويكون في شكل صراع ترتبي وظيفي وبين المستشارين والمقررين، وفي صراع شكلي وغير شكلي،

  
 

  :هي للصراع أنواعووجدنا أن 
وهو صراع العلاقات والمعلومات، وصراع الاهتمامات، وصراع الأهداف والمصالح، وصراع القيم : الصراع من حيث مسبباته  -

 .الثقافية للأفراد داخل التنظيم

أي مظاهر سلوكية ملموسة، أما الصراع الظاهر فتكون وهي الصراع الكامن وهو في عدم تبلور : الصراع من حيث درجة ظهوره -
 .الخ...مظاهره مثل أعمال العنف والتخريب والتهديد باستخدام القوة، والإضراب والاستقالة، وسحب الثقة

 عرفنا أن للصراع وظائف إيجابية عديدة تتمثل في الحفاظ على الكيان الذاتي للجماعة، وتعميق وعي: وظائف الصراع ونتائجه  -
أما في اال التنظيمي فإن الصراع . الجماعة ويتها المتمايزة، وما يرتبط بتلك الوظائف من حشد وتعبئة للطاقات للجماعة وقدرا
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أما فيما يتعلق بوظائفه ونتائجه السلبية، فقد يكون معوقاً بالبنية . يلعب دوراً إيجابياً في الحفاظ على ثبات التنظيم وأداء لوظيفته
اعية وحتى التنظيمية، ومهدداً لتمزيق وحدا عندما يقتصر إلى  المقاومة الكافية له، وغالباً ما يكون مقوضاً لأهداف التنظيم الاجتم
  .ويصل الأمر إلى الانتقام وترويج الإشاعات، وسحب الثقة، والاحتجاجات وتحطيم الطرف الآخر من الصراع. الرسمي

العصبيات القبلية داخل المنظمات، : المتعددة المؤدية للصراع، فقد اقتصر حديثنا إلى العوامل مثلتتعدد العوامل : عوامل الصراع  -
 .والتعددية الحزبية السياسية، وإلى ديناميات التنظيم بحد ذاته، وإلى الاستراتيجيات الفردية واختلافها وتنوع أهدافها

  : العمران وشكل البنى الاجتماعية - 3333
عرفنا أن البنية الاجتماعية بأا عبارة عن جماعات اجتماعية متميزة في الوجود لوقت كاف، بحيث تستطيع الاحتفاظ بكياناا     

كجماعات، رغم التغيرات التي تحدث للأفراد والذين يكونون تلك الجماعات، وأا نسيج من العلاقات الاجتماعية الدائمة 
تبدوا على هيئة أنساق متبادلة التأثير، والتفاعل لكل منها وظائف اجتماعية، كما تتضمن مجموعة من  والمستقرة في اتمع، والتي

العلاقات الموجودة بين أعضاء الجماعة بعضهم لبعض، وبينهم وبين الجماعة نفسها، وهي إطار اتمع كعلاقة منظمة بين 
والجنس والسن والمصلحة المشتركة والمكانة أو كنموذج مقام تبعاً لهذه الوحدات الاجتماعية والتجمعات القائمة على أساس القرابة 

وعرفنا أن من خصائص البنية الاجتماعية أا تتكون من أنماط للعلاقات الاجتماعية، وهي كل أو نسيج متشابك . العلاقة
  .الأجزاء، وتتميز بالاستقرار والاستمرارية

  :العمران والمجتمع -
 : تتمايز اتمعات وفق الطبائع والخصائص والسمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وهي :ليةأنماط اتمعات المح -

مجتمع بسيط ومتجانس، تسود فيه التقاليد والقيم والنظم التقليدية، يقوم أفراده بنشاطات اقتصادية بسيطة : اتمع البدوي -
ن البداوة وهي البداوة الخالصة، والبداوة الجزئية، وبداوة الاستقرار الجزئي تتمثل في تربية المواشي والفلاحة، وهناك عدة أنماط م

 .وبداوة الاستقرار الكامل، وتكون بنيته الاجتماعية قبلية وتقليدية بسيطة

هو مجتمع يغلب على بيئته الإيكولوجية طابع  النشاط الزراعي وما يتعلق به من خدمات، وأن اغلب سكانه : اتمع الريفي -
يشغلون في النشاط الفلاحي، بنيته الاجتماعية بسيطة نسبياً، وتقوم العلاقات الاجتماعية على أساس القرابة العائلية، والمعيشة 
المشتركة والتجاوز المكاني وهو يتكون من قبيلة أو عشيرة أو عائلة، مجتمع لا يعرف التعقيد في أموره، يتميز بالعزلة الاجتماعية، 

 .والتعاون الاجتماعي ويتميز بالتضامن

هو مجتمع يجمع بين اتمع البدوي والريفي واتمع الحضري، بحيث تموقع بين اتمعين، وهذا بطبيعة : اتمع شبه الحضري -
  الحال بحكم الانتقال من حال إلى حال، فهو في سيرورة متتابعة من قيم التقليد إلى قيم الحداثة والتحديث، مجتمع يكون في قرية
كبيرة قريبة من مدينة، مجتمع متجانس ومتعاون كذلك، وكثيرا ما نجد فيه علاقات اجتماعية أسرية بالدرجة الأولى وقبلية وعشائرية 
بالدرجة الثانية حسب طبيعة وشكل البنية وطبيعة اال العمراني والاجتماعي، وهذا النمط استحدث في الآونة الأخيرة من قبل 

 .خلال إنشائها للمدن الجديد بالمحاذاة مع المدن الأصلية، من اجل فك الخناق والضغط عليها الدولة الجزائرية من

هو مجتمع متواجد في مجال عمراني كبير وكثافة وحجم للسكان كبيرين، تترتب عنه زيادة التغاير الاجتماعي : اتمع الحضري -
ية والمصلحية، بالإضافة إلى زيادة الاتجاه نحو الغزل المكاني وانتشار وانتشار العلاقات الشخصية والثانوية وتطوير الروابط الطوع

الفردانية وقيم التفرد مما يؤدي إلى زيادة سيطرة وسائل الضبط الرسمي والاجتماعي، ولاحظنا في دراستنا اتمعات الحضرية بولاية 
الثقافة المادية، وبين الثقافة الحضرية التقليدية وذلك من الأغواط أا تجمع بين الثقافة الحضرية الحديثة وهذا ما تمثل في جانب 

خلال استمرارية البنى الاجتماعية التقليدية وطغياا على تقسيم اال العمراني، وهيمنتها على اتمع وعلى سلوكات الأعضاء 
 . وأفعالهم الاجتماعية في اتمع وفي داخل التنظيمات البيروقراطية
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 )لبيئة التي يتواجد فيها اتمعأي ا(الموقع الإيكولوجي : اتمعات وفق معايير ومقاييس للتميز بينها منها وقد صنفنا هذه   
  .البنية الاجتماعية -النشاط الاقتصادي  -النمط العمراني وطرازه  - التقسيم الإداري للدولة 

  : الهوية، الانتماء والولاء - 3333
اتمعات هويته الخاصة به وبأفراده المنتمين إليه، وذلك بسبب التزامهم ضمن مجتمعام وجدنا أن لكل مجتمع من : الهوية -

بالتمسك بالتنظيم الاجتماعي، وبالسير والقيم الاجتماعية السائدة، وإم ضمن انتماءهم لجماعام تدفعهم إلى تقمص 
ا وبقيمها وقواعدها وضوابطها وسلوكا د وأنفسهما، بحيث يسعون من خلال هذا الانتماء إلى تعميق وتوطيد شخصيتها، والتوح

نشأ بين الهوية الجماعية، ومن ثمة تبرز سلوكات الأفراد للتعبير عن الهوية والانتماء، وبالتالي تظهر لنا الهوية الجماعية أو الفردية التي ت
  .الأفراد ومجالام العمرانية والاجتماعية

من أجل  فراد في معترك التصارع والتنازع مجموعة من الاستراتيجيات التي تفهمها الجماعات والأ«: اوتوصلنا إلى أن الهوية تعرف بأ
  .»أن يحددوا أنفسهم بالنسبة للآخرين، حسب رغبام ومصالحهم

  :عديدة ومتنوعة وهي نفاتتصإلى  فنا الهويةن وص  
أو  مع وضع اجتماعي وتراث ثقافي معين   وهي إدراك الفرد نفسيا واجتماعيا لذاته، والدراية التي توجد الذات : الهوية الفردية -

وهي أيضا أن يكون الفرد ذاتياً ومصلحياً ووحيد الأهداف والطموحات، بحيث نجده يبني . مع سلالة وجماعة قرابية معينة
 .ات نفسه في اال الذي ينشط فيه، أو لمواجهة الآخرين بما يملكاستراتيجيات فردية خاصة به وسلطات ذاتية لإثب

تتجاوز هذه  الهوية الأفراد، إلى الجماعة، تسمح لها بتحديد موقعها في اتمع الاجتماعي، فالهوية الاجتماعية : الهوية الجماعية -
الخ، والهوية الجماعية ...مجتمع محلي جماعة سياسية للفرد وللجماعة هي مجموعة انتماءام لمنظومة اجتماعية إلى طبقة، أو جنس،

تقترح وجود روابط قوية بين التباهي بالجماعة واكتساب قيمها، وبين مفهوم الذات، فالأفراد يسعون إلى الحفاظ عن هوية جماعية 
 .إيجابية ترتفع من التقدير لذوام وتحقيقاً لها

ويستنبطها  كوا الأفراد والجماعة عن نفسهاعات إلى ثقافة معينة، وتعتبر الصورة التي يهي انتماء الأفراد والجما: الهوية الثقافية -
أفرادها بإدماج التشاات الدالة على الانتماء للجماعة، وإظهار خصوصياا المميزة عن باقي الجماعات في حركات انخراط للداخل 

الثقافية ذا المفهوم تعبير عن الحاجة للاعتراف والتقدير للإنسان كما في مجالها، وكحركات تأكيد الاختلاف نحو الخارج، والهوية 
هو تفرده وتميزه، تشغيل جدلية الذات والآخر، تعيد كل جماعة تأويل ثقافتها من خلال الاتصال الثقافي والتمازج، أو قد تنتزع نحو 

 .المثاقفة وما شاها

صرة على ذوي القربة، وأهل الأرحام، أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة، ومن هذا الن:" عرفها ابن خلدون بأا: العصبية القبلية -
تربط أفراد  رابطة سيكواجتماعية:"ابري بأاوعرفها محمد عابد الج". الباب لولاء والحلف، إذ نصرة كل واحد على أهل ولائه وحلفه

  ".ولئك الأفراد كأفراد أو جماعاتوجماعة معاً، رابطا مستمراً يبرز ويشتد عندما يكون هناك خطر مهدد أ
وقد عَرَفنا أن القبيلة هي عبارة عن جماعة بسيطة من الناس يعرف أعضاءها باختلاف هويتهم العامة، وتمايزها عن هوية   

ك الفاعلين الجماعات الأخرى ااورة لها، وهو مصطلح يشير إلى العشائر والجماعات القبلية، أما القبيلة فهي نزعة يُـعبر عنها سلو 
  .المرتبط بتغليب الولاء للجماعة القبلية أو الهوية القبلية

قدم فيبر مفهوم التنظيم ضمن معالجته للجماعة المتضامنة، والتي اعتبرها نوعاً من العلاقات الاجتماعية :  التنظيم البيروقراطي -
  :اعة المتضامنة بثلاث معايير هيالمغلقة، أو محدود الانضمام إليها طبقا لقواعد مميزة، وتتميز هذه الجم

أن لهذه الجماعة جذوراً ثابتة ومستقرة نسبيا، ويعني ذلك أا ذات قواعد معروفة في نسق هم أعضاء في جماعة، ومن هم خارج  -
 .هويتها
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 .لأفرادتعتمد الجماعة العضوية على مجموعة من القواعد والمعايير والقيم التي تحدد ما ينبغي ما يكون عليه سلوك ا -

يتوفر نظام قانوني يحقق تمايزا في القوة بين المشاركين ومثل هذا النظام يحدد المسؤولية لكل عضو من أعضاء الجماعة ونطاق قوته  -
وهكذا فالتنظيمات وجدناها عند فيبر تعني وجود علاقات اجتماعية، . مقدراً قوته على اتخاذ القرارات المتعلقة بإنجاز الأهداف

فراد بموجبها داخل التنظيمات، وذلك عن طريق القواعد والتنظيم والإجراءات التي تحكم السلوك، والتي تقوم على عدة يتفاعل الأ
أما البيروقراطية فاعتبرها معقدة، فالأفراد . نظم مثل التسلسل الإداري، مبدأ تقسيم العمل، الوظائف، وتحديد الأهداف والسلطات

 .قيق غاية شخصية وإنما في خدمة أهداف التنظيمالمدرجون فيها لا يهدفون إلى تح

تلك العلاقات الشخصية المتنوعة التي ينشئها العمال ويستمرون :" ويوجد داخل هذا التنظيم الرسمي تنظيم غير رسمي يعرف بأنه  
في إقامتها، وهي علاقات لا تخططها الإدارة ولا تقيمها بصفة مباشرة، ولكنها تنشأ وتستمر بسبب العمل وبسبب وجود العمال في 

وهذا ما دعانا إلى دراسة هذه المنظمات الرسمية والاستراتيجيات ". سبب الظروف والوضعيات التنظيميةأمكنة واحدة ومتقاربة وب
  .الفردية والسلطات التي يشكلها الأفراد داخل التنظيمات الرسمية

  :الاستراتيجيات الفردية -
ة، وتصور أن الفاعل يتمتع داخل يت الصناعدرس ميشال كروزيه الإفرازات التي خلفتها البيروقراطية حين تطبيقها في المؤسسا   

  :المنظمة بدرجة من الاستقلالية عن النسق التنظيمي القائم وهذا بمقتضى ما يلي
 .أن الفاعلين سواء كانوا أفرادا أو جماعات عمل داخل المنظمة لهم أهداف شخصية يسعون إلى تحقيقها -

وصارمة، يبقى به ثغرات تترك مجالا للمناورة، والتحرك ويستعمله هؤلاء أن النظام الرسمي مهما كانت درجة تشكيله دقيقة  -
 .الفاعلين من أجل تحقيق هذه الأهداف الشخصية المترتبة عن الظروف الوصفية المهنية التي يعيشوا داخل المنظمة

، وإدراك الفاعل لرهانات هذه الوضعية التنظيمية وخصائصها: أن سلوك الأفراد وأفعالهم هو نتاج لعدة عوامل مترابطة هي -  
 .الوصفية وأهميتها بالنسبة له، وكذا المزايا التي يتوفر عليها، والعوائق التي تقف أمامه

وتنطلق هذه المقاربة من مسلمة وهي أن الفرد في حالة العمل لا يمكن تحديد سلوكه كلية، ولا أن تتحكم فيه، أو أن تتنبأ به    
ابك الواقع في مجال المنظمة، فإن الملجأ من ذلك هو المسلمات التي تعتبر الركائز الأساسية للتحليل ونظراً لهذا التعقيد والتش

: كما جاءت هذه المقاربة بمبادئ ثلاثة هي. اختيار الأهداف، الحرية النسبية للفاعلين، العقلانية المحدودة: الاستراتيجي وهي
  .ب، النسق الفعلي للأفعالالسلطة الرسمية والسلطة الفعلية، منطقة الارتيا

وفي نفس الصدد تعرضنا بطرح وتحليل الموجهات التي تحكم السلوكات وتوجه الأفعال الصراعية في التنظيم الصناعي والإداري   
  :الجزائري وهي كما حددناها إجرائيا في دراستنا

الفردية للأفراد على حد سواء تتحكم فيها  وفي هذا النمط من الثقافة تكون الاستراتيجيات: )السلطة الذاتية(السلطتية  -
أي  من الإستراتيجية الكلية للمؤسسة الاستراتيجيات الجزئية المنطلقة من الأهداف الخاصة لكل فرد فيها، وليس من أهداف جزئية

ية تنطلق من الأنا أن الاستراتيجيات الفردية تعمل منفصلة على الإستراتيجية الكلية للمنظمة ومتمردة عليها، وهذه الإستراتيج
الشخصي، وليس من أنا الجماعة أو المنظمة، فهي في الحقيقة عبادة للأنا الفردي والقوة المحركة لسلوكات العمال والمنتخبون في 
 االس، وذا فإن السلوكات والأفعال التي تتحكم فيها الاستراتيجيات النابعة من المصلحة الذاتية التي تتسم بدافع ما اصطلحنا

فالسلطتية كما رأينا تعتبر عن واقع متقهقر ومتدهور يفقد فيه التنظيم أدنى مقوماته استمراره وأدائه لوظائفه، . عليه بالسلطتية
لعدم قدرته على . وتساهم هذه الثقافة في خلق جو مشحون من الخلافات والصراعات والنزاعات في التنظيمات المتناسقة إلزامياً 

نشأ من أجل بالفاعلية المطلوبة، وذلك لغياب التضامن في الأفراد المكونين له، من أجل تحقيق الأهداف التي إنجاز الأهداف التي أ
وجدوا من أجلها في المنظمة، وبسبب التفاعلات الاجتماعية والعلاقات التي تتميز بالتوتر والعداوة والتصارع والتنازع، كما وجدنا 

للعقلنة التنظيمية القائمة على اختيار الوسائل المناسبة للأهداف المحددة من منطلق أن السلطة القسرية والضابطة لا تكون 
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الإستراتيجية الكلية للمنظمة، وإنما تكون للعقلنة الذاتية القائمة على اختيار الوسائل المناسبة لتحقيق أهداف شخصية من منطلق 
  .انيةالاستراتيجيات الذاتية لا غير، وهذا ما أكدته دراستنا الميد

رأينا بان ثقافة الزبونية وآليتها، لم تعد في خدمة الثقافة الحديثة أو في خدمة الأهداف الإستراتيجية لتنظيم االس  بل : الزبونية -
لخدمة اللاعقلنة أو لخدمة ما اصطلحنا عليه بالسلطتية، وعليه فالزبونية جاءت لتكريس علاقات اجتماعية تتم في شكل تبادل 

في المؤسسة واالس  التي هي مجال لهذه العلاقة فهي وسيلة أو طريقة ليست لتنمية وخدمة الهدف التي من " وهات خذ"منفعي 
أجله وجد الأفراد في االس، بل لخدمة وتنمية وتوسيع هامش المناورة ورصيد السلطة الذاتية للأفراد فيها، فالزبونية تمنح بدورها 

مرارها وتنميتها، لأن استعمال الزبونية في االس يعمل على تأسيس شكل اجتماعي  أو بنية للسلطتية إمكانية وجودها واست
اجتماعية على أساس الحافز المادي المباشر وغير المباشر، وغالبا ما يكون هذا الحافز من أجل شراء الخضوع والاستسلام لشخص 

  .السلطتية وليس لتنظيم االس ككل
  :التعددية الحزبية -
تنشأ التعددية الحزبية من تعارض وجهات النظر، واختلاف الأهداف ووسائل تحقيقها، وتعدد البرامج الحزبية وإمكانيات    

تحقيقها، ومن خلال هذه التناقضات التي تؤدي إلى تشكيل أحزاب سياسية لها برامجها ومخططاا واستراتيجياا قريبة المدى 
ذه التنظيمات السياسية هو الوصول إلى الحكم وتسلم المراكز الرسمية للسلطة السياسية سواء  والبعيدة، والهدف الذي ترمي إليه ه

كانت على مستوى الحكومة والدولة، او على مستوى الجماعات المحلية في سبيل إدارة الشؤون العامة وفق أفكارها وبرامجها 
بالآراء الفردية التي يعتنقها الأفراد بقدر ما تتعلق بالعلاقات ومناهجها، وقد يظهر أن التعددية السياسية أو الحزبية لا تتعلق 

الجماعية والسياسية من نوع معين، والقوانين هي التي تنظم هذه العلاقات، ولكن من الملاحظ أنه يحدث العكس من هذا، في أن 
ن وفق آراء وسلطات فردية للرئيس أو للعضو الثقافة اتمعية في العالم الثالث أن سلطة الحزب من أولها إلى آخرها غالباً ما تكو 

سية البارز ا، واستخدامها كمطية وكوسيلة قانونية للوصول إلى السلطة، وهذا ما أكدته دراستنا الميدانية، في أا لا تعتبر أحزاباً سيا
  .بالمدلول العلمي لها، وإنما هي عبارة عن جماعات مصالح

  
ومستويات الإدارة المحلية بصفة عامة ووظائف االس الشعبية المحلية المنتخبة الولائية والبلدية وذلك كما تطرقنا إلى عرض وظائف   

بالتطرق لتقسيماا ووظائفها ولأهدافها التي أسست من أجلها، وبالإضافة لهذا عرفنا تركيباا والأحكام المتعلقة بانتخاب ممثلي 
  .ية والولائيةالشعب على مستوى االس الشعبية البلد

  .الدراسة الميدانية: ثانيا
في أي بحث علمي يعود الباحث في اية مطافه، إلى تساؤلاته وفرضياته، بقصد معرفة إلى أي مدى أا صادقة أو محققة وذلك    

 ا نسعى إلى معرفته وفهمه في ضوء النتائج التي توصل إليها بحثه، وكنا قد اجتهدنا في محاولة التعبير تعبيراً صحيحاً قدر الإمكان عم
هل الهيئات : بصورة أفضل من خلال طرح الإشكالية وطرح تساؤلاا وصياغة فرضياا، فالتساؤل الذي تم في مستهل بحثنا مؤداه

لعصبيات التعددية الحزبية وا(المشكلة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة البلدية والولائية هي مجال يمتد إليه الصراع من اتمع 
ومن أجل . ؟)التنظيم البيروقراطي بحد ذاته، الاستراتيجيات الفردية والجماعية المتبناة(، أم هي مجال مُنشئ ومولد للصراع )القبلية

الوصول إلى الإجابة عن الأسئلة المستوحاة والمتولدة عنه، وفي صياغة الفرضيات والتحقق منها، وتحقيق  الهداف التي نرمي إليها 
فإننا عمدنا إلى تطبيق مجموعة المناهج والأدوات والتقنيات ميدانياً، وقد شملت الدراسة الميدانية على مدخل . رجة الأولىبالد

الفصل الرابع والفصل الخامس، وفي هذا فإننا لا ندعي بأن المناهج والأساليب والأدوات التي استخدمناها لدراسة : منهجي وفصلين
  .محاولة متواضعة في مسار تعلمنا أصول البحث العلمي هذا الموضوع دقيقة، بل هي
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العمران والعصبية عند : لقد تمثلت الخلفية النظرية التي استندنا عليها في بحثنا، في مجموعة من المداخل النظرية والمقاربات نذكرها   
، المقاربة البيروقراطية لماكس فيبر، مقاربة التحليل )تحليلات لويس كوزر ورالف داهرندروف(ابن خلدون، نظرية الماركسية المحدثة 

 .يجي لميشال كروزيه، بالإضافة إلى مدخل التحليل النسقيالاسترات

وكان إطارنا المنهجي لدراستنا يحوز على مجموعة من المناهج والأساليب والأدوات والتقنيات، فقد اعتمدنا واستخدمنا المنهج   
موعة من الأدوات والتقنيات المنهجية وكانت وسائل إنتاج المعرفة متمثلة في مج) المسح الاجتماعي، ودراسة الحالة(الوصفي بأسلوبيه 

ولأن الباحث المنتج للمعرفة العلمية محكوم بمحددات المكان . الملاحظة، المقابلة، السجلات والتقارير الإدارية، والاستبيان: هي
ذلك بالتطرق إلى طبائع والبشر والزمان، فإن الإقليم الذي قمنا فيه ببحثنا كان ولاية الأغواط بكل بلدياا ومجالسها المنتخبة، و 

العمران والخصائص المميزة لكل مجال عمراني واجتماعي، ودراسة حالة النزاع في كل االس، أما فيما يتعلق باال البشري فتمثل 
  .في كل المنتخبين المشكلين لكل االس المتواجدة بولاية الأغواط البلدية منها والس الولائي

 مجتمعات بدوية، ريفية(فناها إلى رابع إلى عرض ودراسة الحالة لكل اتمعات المحلية بولاية الأغواط التي صنتعرضنا في الفصل ال   
الموقع، (وذلك بالتطرق في دراستها إيكولوجياً،اقتصادياً،اجتماعياً، ثقافياً أي دراسة حالة اال من حيث ) شبه حضرية والحضرية

المؤسسات و وأنشطتهم، النشاط الاقتصادي لأغلبية السكان، النمط والطراز العمراني والمعماري تعداد السكان وتوزيعام العمرية 
القبائل والعائلات لاجتماعية والتركيبة الاجتماعية الحكومية المتواجدة، الثقافة اتمعية، شكل البنية الاجتماعية ونمط العلاقات ا

قمنا بدراسة حالة الصراع بكل مجلس على حدا، ومثلنا في تقارير الحالات التي كانت  ، بالإضافة إلى هذا)القاطنة بالقرية أو المدينة
 .طبيعة الصراع، مضمونه، أطرافه، مدته، آليات واستراتيجيات حله وتسييره: عناصرها

  :فبعد العرض والتحليل والمقارنة تم استخلاص جملة من الاستنتاجات نوردها فيما يلي   
  
  
  
  
  
  .الحالةنتائج دراسة  - 1111
 : بدوية مجالات عمرانية واجتماعيةعوامل الصراع في المجالس المتواجدة في  - 1111- 1111

ظهر الصراع في الهيئات المحلية المنتخبة أنه عامل دينامي، يظهر بسبب تناقض مصالح العصبيات القبلية والعشائرية والعائلية    
التوصية كقيم اجتماعية تتداخل مع القيم التنظيمية، وظهرت طبائع ومظاهر والجهوية، القائمة على أساس الولاء والحماية والمناصرة و 

للصراع تختلف من مجلس لآخر، حسب اختلاف طبيعة اال العمراني وشكل البينة الاجتماعية فيه، وعلى أساس هذا الاختلاف 
  :وجدنا

واحدة، أي متكونة من قبيلة واحدة مسيطرة على الحياة أنه كلما كانت االات العمرانية متشكلة من بنية اجتماعية قبلية  -
يظهر )  صلة الدم(الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، تكون فيها العلاقات الاجتماعية السائدة التقليدية مبينة على الأساس القرابي 

وهذا ما وجدناه في كل من .  الهوية الجماعيةفيها الارتباط والتلاحم  والتناصر لأفراد القبيلة في اتمع، ويرتفع فيه الانتماء إلى
مجلس سيدي مخلوف، حاسي الدلاعة، وادي مزي، الحويطة، عين سيدي على والحاج المشري، أي أن الصراع المتولد في االس 

 .عشائري وعائلي
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عات مشكلة من عدة قبائل كانت االات العمرانية مشكلة من بنى اجتماعية تقليدية قبلية، أي أن هذه اتم  أنه كلما -
وعشائر، يرتفع فيها الانتماء للهوية الجماعية لكل منها، ويظهر فيها الالتحام والاتحاد والتناصر والتوصية لكل قبيلة أو عشيرة كلما  

ريدة، كان الصراع داخل هذه الهيئات يقوم على أساس العامل العصبي القبلي والجهوي، وهذا ما وجدناه في كل من مجلس بلدية ب
 .تاجرونة والغيشة

كما ظهرت طبائع أخرى للصراع وفي كل االس كانت وليدة تصادم الاستراتيجيات والمصالح والأهداف الخاصة بالأفراد داخل   -
االس، بالإضافة إلى الصراعات التي تنشأ عن طريق  علاقات السلطة وطبيعة بناؤها، وتوزيع المهام واتخاذ القرارات في صراع 

ظيمي بيروقراطي، وقد بدا تداخلاً قوياً بين التنظيم الرسمي وغير الرسمي والمصالح والأهداف المتضامنة والمتعاونة لتحقيق المصالح، تن
 ويمتد هذا التحالف والتعاون مع الأعضاء من نفس الانتماء القرابي إلى عصبيام القبلية والعشائرية أو العائلية خارج االس لتعظيم

 .والدعم والمناصرة في مواجهتهم وصراعهم للعصبيات القبلية الأخرى، بشرط الفوز ببعض الامتيازات التي يوفرها تنظيم االسقوا 

وبالتالي فإن فكرتنا القائلة بأن بقايا العلاقات التقليدية في االس، توجه سلوكات الأعضاء وتحكم أفعالهم التعاونية والصراعية،    
قايا تطغى على السلوك والفعل الاجتماعي التنظيمي ومواقف المنتخبين، والتي وجهتهم إلى التعاون مع العصبية القبلية إذ أن هذه الب

  .داخل االس وخارجه والتنازع مع العصبيات الأخرى التنظيمية والقبلية والعشائرية والعائلية والجهوية
 :ريفية عمرانية واجتماعيةالمجالس المتواجدة في مجالات عوامل الصراع في  - 2222- 1111

كنا قد اعتقدنا أن اتمعات المحلية الريفية بحكم تموقعها في بيئة وطبيعة إيكولوجية، وبحكم مزاولتها للنشاط الاقتصادي الزراعي     
 ماعيةوتربية المواشي، وبنُاها الاجتماعية تكمن في نمط العائلة التقليدية، إلا أنه مع الدراسة لهذه اتمعات تبين لنا أن بناها الاجت

قبلية، فقد سجلنا عدم اضمحلال البنى التقليدية في االات العمرانية، بل واستمراريتها وتواجدها وخطورا المكثف وكما لاحظنا 
وبطبيعة الحال ظهرت مظاهر وطبائع للصراع متعددة، وتعددت في الس الواحد، وهذه . ذلك في تقسيمات اال العمراني الواحد

  :تاليةنورها في النقاط ال
في كل من مجالس ...) علاقات السلطة، توزيع المهام، وآليات القرارات(ظهرت طبائع للصراع منشؤها التنظيم البيروقراطي  -
وهذا بسبب ديناميات تنظيم االس وعلاقات السلطة، كما ظهرت ) العسافية، بن ناصر بن شهرة، سيدي بوزيد، تاويالة وسبقاق(

 ).الرئاسة والنيابة(أجل تحصيل السلطة صراعات بين الأطراف من 

الصراعات في كل االس منطلقة من الاستراتيجيات الفردية والجماعية التي ينتهجها المنتخبون لتكريس مواقف الكسب على  -
الأفراد  حساب التنظيم والطرف الآخر المتصارع معه، أو السعي إلى خسارته وتحطيمه أو لبلوغ الأهداف المسطرة مسبقاً من طرف

والجماعات والعصبيات القبلية المتعاونة، وسعي كل فرد منتخب إلى تحصيل مكانة داخل الس، وهذا يتأتي من خلال الكفاءة التي 
هي ليس بالمفهوم الأصيل لها وإنما دلالاا تكون على قدرة المنتخب في إيجاد الحلول لوحدة بصورة ذاتية للارتيابات التي يستحدثها 

كالمشاريع  التنموية (نظيم، وهذا من اجل تحقيق مكانة أو سلطة يسيطر ا داخل التنظيم، أو تحقيق المصالح والامتيازات في الت
 . لذاته ولجماعته القرابية بصفته ممثلاً لها وهي توصية بذلك). والسكنات الاجتماعية والريفية، والدعم الفلاحي ودعم الموالة

مثلة في صراعات العصبيات القبلية فيما بينها، أي بين الأفراد داخل االس الذين يولون ولاءات كما ظهرت طبيعة للصراع مت  -
وذا حدث تصادم لهذه الهويات الجماعية المشكلة بطريقة غير ) القبلية والعشائرية والعائلة والجهوية(وانتماءات لجماعام القرابية 

ر غير وظيفته وسلبيته على أهداف التنمية المحلية للمجالس، وهذا ما تمثل في كل مجلس رسمية في االس، وتولد عنها صراع له آثا
 .بلدية بن ناصر بن شهرة، سيدي بوزيد، وسبقاق

وحسب ما لاحظناه فإن الصراع لا يكون عفوياً، فهو مخطط من قبل أفراد وجماعات متحكمة في دواليب مرتكزة في السلطة  -
يرجوا والتي منها التهميش واحتكار السلطة، وتوريط الأطراف الأخرى في قضايا وهمية، والسعي إلى  ليصلوا الى النهايات التي

 .القضاء عليهم من خلال إستراتيجية سحب الثقة أو الإقالة واستدراجهم إلى قضايا تحيلهم إلى العدالة



 - الخلاصة والاستنتاجات العامة  -

 
492 

 :ه حضريةشب عمرانية واجتماعيةالمجالس المتواجدة في مجالات عوامل الصراع في  - 3333- 1111

قد اعتقدنا أنه يظهر فيها نوع من الصراع السياسي بسبب التعددية الحزبية، وهذا من جراء تعدد الهويات  في هذه االس كنا   
إلا أنه ومن خلال التحقيقات الميدانية . السياسية باالس والمنادية بمطالبها والتي تسعى إلى تحقيق أهدافها وتطبيق برامجها الحزبية

  :والتقصي عن مظاهر وعوامل الصراع في هذه االس المتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضرية تبين لنا
أنه لا وجود لصراع سياسي منشأة التعددية الحزبية المتشكلة باالس، إلا ما ظهر منها في مجلس بلدية قصر الحيران في صراع  -

الذي استمد شرعيته من الشرعية الثورية لثورة التحرير ) ب جبهة التحرير الوطنيحز (إيديولوجي وصراع مبادئ بين الحزب الوطني 
الوطنية، بحيث تكون طبيعة الانتماء للحزب انتماء وطني وهذا باتمع، وفي الجهة المقابلة المنتمين لحركة مجتمع السلم تلك الحركة 

مية، هذا الاختلاف في المبادئ والأفكار والبرامج تولد عنه ذات التوجه الإسلامي، والتي استمدت شرعيتها من الشريعة الإسلا
صراع حاد وهذا بداية من تشكيل الس، إلا أنه انحرف عن مجراه ليتخذ مجرى آخر وهو صراع البرامج الفردية للأعضاء المنتمين 

ي منشأه علاقات السلطة، وحصول للمجالس، في صراع منطلق من تصادم الاستراتيجيات الفردية، والى صراع بيروقراطي تنظيم
 .حزب الجبهة على الأغلبية الساحقة وميش العضوين من حركة مجتمع السلم

أنه ظهر صراع في هذه االس كانت عوامله بالأساس تكمن في تعصب كل منتخب لجماعته القرابية داخل تنظيم االس  -
وصراعات عصبيات عشائرية . ة وهذا في مجلس قلتة سيدي ساعد، الخنقوباتمع، فقد ظهرت صراعات بين هاته العصبيات القبلي

وكذلك الخنق وعين ماضي، وتكون أسباب الصراع في سعي كل عصبية قبلية أو . وعائلية في كل من مجلس قلتة سيدي ساعد
ثمارات التي تتوفر عليها عشائرية في تحقيق مصالحها وحرمان  العصبيات الأخرى من الحصول على الامتيازات والمشاريع والاست

البلدية علاوة على توزيع السكان الاجتماعية والريفية، وتوزيع الدعم الفلاحي والرعوي، وتنصيب المواطنين على رأس الوظائف 
 .الخ...الإدارية

ت داخل الهيئات أن كل االس الصراعات ا منطلقه من الاستراتيجيات الفردية والجماعية التي يستحدثها الأفراد والجماعا -
  ل ـمع قيم التنظيم، وأن االس أصبحت متشكلة من هويات فردية تسعى ك الصراعات حينما تتعارض قيم الفردبحيث تنشأ 

هوية إلى إثبات وجودها وتحقيق ذاا وميش الهوية الأخرى، وتسعى كذلك كل إستراتيجية إلى تحقيق أهدافها ومصالحها ولو كان 
رف الآخر وعلى حساب التنظيم، ويستغل الفرد داخل التنظيم علاقاته القرابية، وخبرته وكفاءته وسلطته ذلك على حساب الط

 .التنظيمية، أو يشكل لنفسه سلطة فعلية، لذلك يدخل الأفراد في عملية التصارع نظرا لندرة الموارد والفرص

مى ولاءاً حزبياً ولا انتماءاً سياسياً  لذلك إذا كان هذا غير وفي هذا نرى بأن فرضيتنا غير محققة ميدانيا لأنه لا وجود لما يس -
، سياسيفمن بين المؤشرات الدالة على وجود التنافس الحزبي وال .موجود فبطبيعة الحال لا يوجد الصراع ذه الطبيعة وهذا الشكل

ظناها تستخدم فقط كوسيلة قانونية من هو التنافس بين الأحزاب السياسية لتطبيق برامجها على أرض الواقع فهذه الأحزاب لاح
أجل وصول جماعات المصالح والجماعات القبلية، والتحالفات الشخصية إلى السلطة، بحيث لم يظهر صراع برامج سياسية وإنما ظهر 

 .صراع برامج ومخططات قرابية قبلية وعشائرية، واستراتيجيات فردية

 :وحضرية عمرانية واجتماعيةالمجالس المتواجدة في مجالات عوامل الصراع في  - 4444- 1111

في هذا كنا قد اعتقدنا مبدئياً أنه كلما كانت الهيئات متواجدة في مجال عمراني وحضري، يتميز ببنية اجتماعية يرتفع فيها     
وتصادمها، إلا أنه ميدانيا وجد أن هذه الانتماء إلى الهوية الفردية، يؤدي هذا إلى تشكيل صراع منطلق من الاستراتيجيات الفردية 

لا تنتشر في حضرها قيم الفردانية ولا نلاحظها بجلاء، وإنما لازالت القيم التقليدية ) مدينة الأغواط وآفلوا(اتمعات الحضرية 
والمعلومات توضح أن والمتمثلة في القبيلة والعشيرة والعائلة التقليدية متجسدة في الوسط الحضري، فالإحصائيات التي جمعناها 

الروابط والعلاقات التقليدية رغم تناقض نسب تواجدها إلا أا لم تزُول من مجتمع المدينة، فالحياة الحضرية لم تقضي على البنى 
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في  فعلى الرغم من قيم الحداثة والتطور والتحديث . التقليدية وما تنتجه من علاقات وروابط وممارسات تقليدية داخل اال الحضري
لذلك . كافة االات وخاصة منها مظاهر الثقافة المادية، إلا أن الثقافة الرمزية لسكان المحالات العمرانية الحضرية لازالت تقليدية

ا ريمون كيفي، نقول أنه كلما كانت الهيئات المشكلة للمجالس المحلية متواجدة  التي قال إذا كان من الجائز لنا طرح الفرضية المنسية
مجال عمراني حضري، يتميز ببنية اجتماعية هي مزيج بين التقليد والحداثة نظرا لطبيعة الثقافة الاجتماعية  العامة في اتمع  في

) حديثة كانت أم تقليدية(والخاصة باتمع الأغواط، يؤدي إلى ظهور طبيعة للصراع في االس تكون حسب الثقافة المكتسبة 
  .وترسبها داخل االس

  :وحسب المعطيات والمعلومات امعة من ميدان الدراسة استخلصنا جملة من النتائج نوردها فيما يلي    
أن البينة الاجتماعية للمجتمعات المحلية الحضرية والعلاقات السائدة فيها التقليدية منها والحديثة والقيم والأعراف والتقاليد  -

ؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في طبيعة وشكل التنظيمات البيروقراطية، وسلوكات وأفعال والمعايير والتطورات اتمعية، كلها ت
الأفراد على حد سواء، كما تتأثر الهيئات المنتخبة بالتغيرات والآثار الاجتماعية، لذلك تشهد الهيئات سيادة العلاقات الشخصية 

تباطها بالدرجة الأولى بالعلاقات الاجتماعية في االات العمرانية والتي والقرابية مكان العلاقات التنظيمية الرشيدة، وهذا نظرا لار 
بحيث وجدنا أن الأعضاء الس منهم من ينتمي إلى جماعته التنظيمية ومنهم من ينتمي إلى جماعته . تنوء بالجهوية والعصبية القبلية

  . استمدها من الثقافة الحديثة وقيم العولمة الداعية للفردية والتفردومنهم من هو موالي لقيمه الفردية التي) القبلية والجهوية(القرابية 
الخ هو من بين العوامل ...التنظيم البيروقراطية للمجالس وما به من بناء للسلطة وتقسيم للمهام والوظائف واتخاذ القرارات -

واط وكذلك بالس الولائي، ومن سيحصل على الرئيسية والأساسية المولدة للصراع، وهذا ما ظهر في مجلس  بلدية آفلوا والأغ
مقعد ضمن اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى هذا ظاهرة التسلط من قبل السلطة التنظيمية التي يظهر في عمومها بأا أوتوقراطية 

وفر له أي وسيلة لإبداء مسيطرة ومهيمنة في اتخاذ القرارات وطرق التسيير والمبنية على  أساس نبذ الآخر والاستبداد، بحيث لا تت
  الي ـكما أن الصراعات تظهر حول صنع القرار وأساليب اتخاذه وتنفيذه، وبالت. رأيه أو مشورته أو ما شابه ذلك

إلى ظهور  الصراع يكون على السلطة، التي من يتحصل عليها، يحوز على كامل الامتيازات التي يحوزها التنظيم واتمع، مما يؤدي ّ
محتدمة والتي امتصت جهد الأعضاء جميعاً وأبعدهم عن الهدف الأساسي الذي شاركوا من أجله، وهو الاهتمام بتنمية نزاعات 

 .مجتمعهم وهذا ما يؤدي بنا إلى طرح الطبيعة الأخرى من  الصراع

دنا أن الوضع القائم في الإستراتيجية المعروفة أن لكل عضو أهداف يسعى إلى تحقيقها من خلال مشاركته في الهيئة، لذلك وج -
هذه الهيئات والعلاقات والتفاعلات الصراعية تتخذ تفسيرات شخصية من قبل المنتخب يبني عليها إستراتيجية لتكفل له مصالحه 
وتحقيق غاياته دون المساس  الظاهر بالقواعد واللوائح التنظيمية، والسعي إلى خلق سلطات فعلية وذاتية ليحافظ على مكانته أو 

عى إلى مكانات عليا، ولأن كل فرد داخل التنظيم يفعل نفس الفعل  فبلا شك تظهر التصادمات والخلافات      والصراعات يس
بين هذه الأهداف والمصالح المختلفة والمتخالفة، إذن الظاهر أن هذه الصراعات التي كانت مظاهرها صريحة و بائنة للعيان هي 

ومن آثار هذا حالات سحب الثقة من رئيس بلدية الاغواط، وتأسيس تحالفات . صادمة والمتصارعةوليدة الاستراتيجيات الفردية المت
بين الأعضاء من اجل تحييده عن السلطة، فالاعتقاد السائد انه متسلطة ولا يفهم الدور المنوط به، إلا أن الظاهر والباطن يصرح 

 . وتحركهم التي كانوا من قبل متأثرين بالرقابة والتسلط من قبل رئيسهم على أن الأعضاء يبتغون من كل هذا إلى توسيع مجال حريتهم

كما وجدنا أن هناك طبيعة للصراع تكمن في صراع العصبيات القبلية والجهوية داخل االس، وهذه لا تظهر بقوة وتكون في   -
الات عمرانية بدوية وريفية التي تكون ظاهرة، غالب الأحيان كامنة، وهي ليست كالصراعات التي تظهر في االس المتواجدة في مج

فكما تبين في الس الولائي أن الصراع يكون بين الأفراد الذين كل واحد منهم ينتمي إلى جهة  معينة فيظهر الصراع بين طرفين ، 
ن المقيمون في الجهة الجنوبية وبمدينة الطرف الأول هم المنتخبون المقيمون  في الجهة الشمالية من الولاية، و الطرف الثاني هم المنتخبو 

بحيث أن كل طرف يحاول بكل جهده إفادة جهته من . الأغواط بحيث يكون صراع جهوي على المصالح والامتيازات والاستثمارات
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هذه الامتيازات، فحين حدوث رفض لمطالب العضو أو مجموعة الأعضاء تحدث النزاعات بين طرف مطالب وآخر معارض، بحيث 
ومن أجل تحييد ) أصوام و الإدلاء ا(خدم هؤلاء الأعضاء سلطام الذاتية لاستخدامها في التفاوض و المساومة وهي يست

 .والقضاء على الأطراف المتصارع معها

كما تحدث صراعات عصبية قبلية وتكون خفية وهذا ما ظهر في مجلس بلدية الأغواط وآفلو في أن كل عضو يكون ممثلا أصلاً   -
التي دفعته للمشاركة في ) القبلية(ليس موع الناخبين الذين صوتوا عنه، وليس لمنخرطي الحزب، و إنما يكون ممثلا للجماعة القرابية 

ومصالحها بحيث هي تكون وصية عليه وهو يكون ممثل لها وقاضي لمصالحها، وهذا ما ظهر في مجلس بلدية الس لقضاء مآرا 
الاغواط والصراع العصبي القبلي الباطني الذي يظهر أثناء المداولات في أن كل طرق يريد تحقيق أهداف جهته وجماعته القرابية 

  .       دعم وغيرهاومصالحها من خلال توجيه المشاريع والاستثمارات وال

  
                  

                   
  
  
 :النتائج المتوصل إليها من خلال عرض وتحليل معطيات الاستبيان - 2222

تعرضنا في هذا الفصل إلى عرض وتحليل المعطيات الإحصائية الواردة في الجداول، وهي تصريحات المبحوثين، وكان الهدف من    
ل المولدة للصراعات في الهيئات المشكلة للمجالس الشعبية البلدية والس الولائي المتواجدة في كل ذلك التعرف على العوام

اتمعات الية بولاية الأغواط، فالمعطيات الإحصائية الخاصة بالمبحوثين، وخاصة فيما يتعلق بدراسة متغيرات هي السن   موطن 
الخبرة الفنية والمهنية في اال، فتبين لنا أن هذه المتغيرات تعتبر بدورها أسباب مؤدية النشأة، المستوى التعليمي، المنصب بالس، 

  .للصراع باالس
كانت  أغلبيتها منحصرة . فقد تبين أن توزيع المبحوثين على أساس الفئات العمرية، والتي كانت مختلفة: بمتغير السنفيما يتعلق  -

سنة، وظهر صراع بين  الأجيال العمرية، أي بين الأجيال كبيرة السن والأجيال  ]55-46[سنة، وبين  ]40-36[ما بين الفئتين 
 .صغير السن، وهذا نظراً لاختلاف مستويات الخبرة والتجربة والمعتقدات، والتصورات والأفكار

ثقافات اتمعية، أي بين المنتخبين ذوي فقد تبين أنه تحدث صراعات سببها اختلاف ال: بمتغير موطن النشأةأما فيما يتعلق  -
  .داخل كل مجلس) شبه الحضرية والحضرية(، وبين ذوي الأصول الحديثة )البدوية والريفية(أصول تقليدية 

فقد اتضح لنا أن االس لا تتوفر على منتخبين لهم مستويات تعليمية أكاديمية : بمتغير المستوى التعليميأما فيما يتعلق  -
، أما الباقي فهم من أصحاب المستويات التعليمية %34.21بحيث قدرت نسبة من لديهم مستوى تعليمي جامعي بـ مرتفعة 

فتبين لنا أنه مع نقص الكفاءة العلمية وتدني مستوى  ،%65.78قدرت نسبتهم بـ ) الابتدائي والمتوسط والثانوي وبدون المستوى(
أهداف االس، وبالتالي يتسببون بنشوب الصراعات بوعي أو بدون وعي علماً أن  الثقافة للمنتخبين تجعلهم غير واعين بخدمة

االس لا تحدد شروط محددة للانتخاب والترشح، ولكي نتحاشى الصراعات التي كانت آثارها وخيمة يجب إعادة النظر في قانون 
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وبالإضافة إلى هذا استنتجنا أن الصراعات  . بات المحليةوضرورة الرفع من مستوى تعليم وثقافة المترشح للانتخا 1990االس لسنة 
 .كذلك هي نتيجة اختلاف المستويات التعليمية، غالباً ما ظهرت خلافات بين حاملي الشهادات العليا ومنعدميها

 %23.68من المبحوثين هم أعضاء، و  %65.78فقد تبين أن : بتوزيع المنتخبين حسب المقاعد والمناصبأما فيما يتعلق  -
هؤلاء يعتبرون أطراف العملية الصراعية، التي تكون إما بين الأعضاء والرؤساء، أو . منهم رؤساء باالس %10.55منهم نواب، و 

 .بين الرؤساء والنواب، أو بين الأعضاء فيما بينهم باختلاف انتماءام

يشاركون لأول مرة في االس، في العهدة الانتخابية لسنة  فقد وجدنا أن أغلب المبحوثين: بمتغير الخبرة المهنيةأما فيما يتعلق  -
، أما المبحوثين 0%8.42، أما المبحوثين الذين شاركوا في العهدة السابقة لها فقدرت نسبتهم بـ %88.94قدرت سبتهم بـ  2007

وهذه المشاركات من شأا أن تمنح للمنتخبين قدر من الخبرة  .0%2.63الذين شاركوا في ثلاث عهدات فقدرت نسبتهم بـ 
وتبين أن متغير الخبرة هو كذلك من شأنه أن يتسبب في حدوث الصراعات بين من يعتقدون أن . والكفاءة في مجال تسيير االس

 .يقاتنا الميدانيةوهذه حقيقة هامة وجدناها أيضا أثناء تحق. لهم خبرة كافية لتسيير االس وبين منعدميها

في  واستنتجنا في الأخير أن كل هذه المتغيرات كانت عبارة عن عوامل هامشية في الدراسة، تسبب بنشوب الخلاف والصراع  -
  . االس مجال الدراسة

  
  
  
  
 

  :صراع العصبيات القبلية في المجالس المتواجدة في مجالات عمرانية واجتماعية بدوية - 1111- 2222
  :قسمنا هذا المحور بدوره إلى مجموعة من العناصر  
  : اال والبنية وإفراز أنماط للعلاقات الاجتماعية التقليدية: العنصر الأول -

وتطرقنا فيه بالدراسة والتحليل إلى درجة انتماء المنتخبين لجماعام القرابية، وأساس بناء علاقتهم الاجتماعية، ومدى محافظتهم    
  .ابط التقليدية أو التحرر منها، وكذلك تصورام في العيش في مجتمعام المحليةعلى الضو 

فالنتيجة التي خلصنا إليها أن المنتخبين . من الاستبيان 6/1ومثله السؤال رقم : درجة انتماء المنتخبين لجماعتهم القرابية من عدمه -
ريفية، (بخاصة، وباقي االس باختلاف تواجدها في مجتمعات محلية أخرى المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية بدوية 

يسكبهم حظوة وقوة معنوية ويشعرون من ) القبلية، العشائرية والعائلية(أن انتماءام لجماعتهم القرابية ) شبه حضرية وحضرية
تتشكل لديهم  هوية جماعية يرتفع فيها الانتماء إلى قيم وبالتالي . خلال انتماءام بالحماية والمناصرة والاتحاد داخل رابطة الجماعة

  .اتمع الأصلي القبلي التقليدي
من الاستبيان، فالنتيجة التي خلصنا إليها أن المنتخبين يبنون  7/2والذي مثله السؤال رقم: أساس بناء العلاقات الاجتماعية -

قات القرابية مع أعضاء القبيلة أو العشيرة أو العائلة، فهذه النتيجة لا علاقام الاجتماعية في اتمع وباالس على أساس العلا
تقتصر على المنتخبين المنتمين إلى مجالات عمرانية بدوية، وإنما يسود هذا النمط من العلاقات في باقي اتمعات وخاصة منها 

 .قرابة والجوار والصداقةالحضرية التي تبرز فيها أيضا العلاقات الاجتماعية التي تبنى على أساس ال

بقصد معرفة هل المنتخبين يسعون للمحافظة  8/3وكنا قد وضعنا السؤال رقم : التحرر من الضوابط التقليدية أو المحافظة عليها -
مجتمعات بدوية  على التقاليد والعادات والقيم التقليدية، أم يبادرون إلى إعادة إنتاجها من جديد، فقد تبين لنا المنتخبين المنتمين إلى

وحتى مجتمعات أخرى قد صرحوا بأم يسعون للمحافظة على ما هو كائن، ويسعون إلى أن يكونوا ممثلين للواقع ونماذج له، وذلك 
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دوية ببإتباع والسير وقيم وعادات اتمع المحلي التقليدي، وهذه النتيجة بصرتنا بأن المنتخبين لا زالوا متشبثين بمجتمعام المحلية ال
 .بالرغم من التحديث والتطور والتغير الاجتماعي والثقافي الذي يحدث في شتى االات

من الاستمارة والذي خلصنا من خلاله ومن خلال  10/5ومثل هذا العنصر السؤال رقم : تصورات العيش في اتمع المحلي -
رحوا لنا بأم يتبعون عادات وتقاليد اتمع، ويسعون للحفاظ إجابات المبحوثين أن كل المنتخبين باختلاف انتماءام االية ص

على ثبات واستقرار الواقع المعيشي والثقافي، ويخضعون بإرادم لمعايير وقيم اجتماعية وقيم الجماعة وسلوكاا، إلا أنه ظهر نسبة 
قاليد البالية، ويبادرون إلى إعادة تشكيل الواقع، قليلة منهم من صرحوا بأم يسعون في عيشهم في اتمع إلى تغيير العادات والت

وهذا لأم يرفضون أن يكونوا أفراد تابعين تمعام، وهذا لأم كذلك يريدون تحديد وجودهم بأنفسهم في أنماط سلوكيام 
التحديث الجاري في وأفعالهم وقرارام،  ويسعون من خلال ذلك إلى اختيار نمط  معيشتهم الخاص والذي يتماشى والتطور و 

 .  اتمعات العالمية ومسايرا

 .شكل البنية الاجتماعية في اتمع البدوي، وطبيعة الصراع في االس: العنصر الثاني -

  . والذي أردنا من خلاله دراسة عوامل الصراع التي اعتقدنا أا عصبيات قبلية متصارعة ومتناحرة   
ومن خلال المعطيات الإحصائية المتعلقة ذا : باختلاف انتماءام القبلية والعشائرية والعائلية حدوث الخلافات بين المنتخبين -

من مجموع المنتخبين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية بدوية، بأنه تحدث  %82.14السؤال، فقد صرحت بنسبة 
 تكون الصراع على أساس القرابة والدم والتعصب لها، وإنما يكون بينهم وبين العصبيات القبلية الأخرى صراعات وخلافات، ولا

  .الخ...على أساس اختلاف أهداف ومصالح الأعضاء المنتمين لها، وتدور هذه حول الامتيازات والمشاريع والسكنات والوظائف
من الاستبيان، فمن خلال المعطيات  13/8ومثل هذا السؤال رقم : تمثيل المنتخبين للجهات والجماعات القرابية التي ينتمون إليها -

من مجموع المنتخبين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية بدوية صرحوا بأم  %55.35الإحصائية تبين لنا أن نسبة 
المتواجدة  من مجموع المنتخبين المشكلين للمجالس %62.26ممثلين للعشائر التي ينتمون إليها، كما صرح في نفس السياق بنسبة 

 .في مجالات عمرانية ريفية قد صرحوا بأم ممثلين للقبائل التي ينتمون إليها

من الاستبيان، فقد استنتجنا أن نسبة  14/09ومثله السؤال رقم : السعي لخدمة المصالح والأهداف الجماعية للجماعة القرابية -
عمرانية بدوية أم يسعون من خلال مشاركتهم في االس إلى  من المنتخبين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات 81.13%

وبالتالي الصراع يظهر حين اختلاف الأهداف، ووقوف بعض الأطراف في طريق . خدمة مصالح جماعتهم القرابية بالدرجة الأولى
المنتخبين باختلاف انتماءام التلبية للاحتجاجات، ولم يقتصر الحال على هؤلاء المنتخبون فقط وإنما هذه المظاهر عمت كل 

 .االية

من المنتخبين المشكلين للمجالس المتواجدة  %92.85وفي هذا بينت الإحصائيات أن نسبة : تعصب المبحوثين داخل االس -
ات وجودهم من في مجالات عمرانية بدوية بأم يلتزمون بالتعصب لجماعام القرابية التي ينتمون إليها، وذلك لأم يستطيعون إثب

خلالها، ويكسبون كذلك مكانة مستمدة من مكانتها في اتمع، ولأا تعتبر مصدر القوة والحماية والمدافعة والمطالبة والتوجيه، 
 .ذلك لأا تسهل عليهم عملية تلبية الهداف الشخصية والمصالح الجماعية

ل كل االس باختلاف تواجدها في  مجالات عمرانية واجتماعية ونستنتج في الأخير أن الصراعات في هذه االس إن لم نق   
متمايزة تتولد الصراعات داخلها بسبب تناحر العصبيات القبلية بسبب تعدد الأهداف واختلاف المصالح، وأن الصراع في االس 

ة، وهذا ما يتطابق مع الفرضية العامة يقوم على العامل العصبي القبلي والعشائري والعائلي كتجسيد وإعادة إنتاج للهوية الجماعي
 . والجزئية الأولى، وبالتالي فهي محققة وصادقة

  :الصراع التنظيمي في الهيئات المتواجدة في مجالات عمرانية واجتماعية ريفية - 2222- 2222



 - الخلاصة والاستنتاجات العامة  -

 
497 

أما فيما يتعلق بالمحور الثاني والذي يتعلق بالفرضية الجزئية الثانية، فهذا المحور تم تقسيمه بدوره إلى أربعة عناصر كل منها يعطي    
  : متغير من متغيرات هذه الفرضية وهي

لات عمرانية ريفية، فقد الذي درسنا فيه علاقات السلطة باالس وعلاقة ذلك ببروز الصراعات وبخاصة في مجا: العنصر الأول -
من مجموع المنتخبين قد رأوا بأن السلطة تسير في اتجاه واحد وليست ثنائية، أي أا تسلطية وذلك لانفرادها  %75تبين أن نسبة 

كذلك   بالدور المنوط به أصلاً، وتصرف المسؤول) الرئيس ولجنته التنفيذية(بالسلطة، وهيمنتها وتسلطها، وعدم فهم المسؤول المباشر 
بقراراته، وذلك لعدم مشاركتهم في السلطة به أصلاً، وتصرف المسؤول كذلك بقرراته، وذلك لعدم مشاركتهم في السلطة وعلاقتها، 
وعدمها مشاركتهم في تفويض السلطات واتخاذ القرارات، ولم يقتصر الحال على هؤلاء المنتخبين ، وإنما هذه المظاهر كانت متفشية 

، وهذا دليل على أن الصراعات منطلقة )يدوية، شبه حضرية وحضرية(ختلاف مكان تواجدها  في مجتمعات محلية في كل االس با
 .في كل االس من علاقات السلطة المستبدة بسلطتها والمتفردة بقراراا

والذي عالجنا فيه الأسس التي يتم عليها توزيع المهام والمناصب وعلاقة ذلك ببروز صراعات بسبب اختلاف : العنصر الثاني -
لا      فقد بين مجموع نفس المنتخبين أن توزيع المهام والمقاعد . وتمايز الأدوار، وسعي كل طرف  إلى حصوله على مركز ملائم

يعني هذا أن  %45وإنما يكون على أساس عشائري وقبلي وقدرت نسبتهم بـ  يكون على أساس تنظيمي ولا على أساس الانتخاب
وان . العلاقات ليست تنظيمية بيروقراطية، وإنما هي علاقات وثقافة غير رسمية داخل هذه االس وفي كل االس على السواء

صول على منصب أكبر من الذي حصل عليه، الصراع ينطلق من تمايز الأدوار والمهام وسعي كل طرف إلى تعزيز مكانته، والى الح
 .وفي ظل هذا تنسب الصراعات

والذي ناقشنا فيه اتخاذ القرار وطبائعه وكيفياته، بحيث صرح لنا مجموع المنتخبون والذي تقدر نسبتهم بـ : العنصر الثالث -
ا يبدون آراءهم واقتراحام أثناء المداولات، بأم أحيانا فقط يتم استشارم في اتخاذ القرار، أو أم هم أنفسهم أحيان 62.50%

من مجموع المنتخبين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية أم لا يتم استشارم في اتخاذ  %28وبينت نسبة 
أن االس أسست على هذا وعرفنا أن إشكالية اتخاذ القرار والتي من المفروض . القرار وذلك للتهميش واللامبالاة من قبل الرئاسة

الأساس، أي التعاون من خلال الاقتراحات والتشاور بين المنتخبين الممثلين من قبل الشرائح والفئات الاجتماعية، إلا أن عدم 
 والتي تتم في الغالب بين الهيئة لى ظهور صراعات بين أطراف الصراعالسماح في اتخاذ القرارات وعدم المشاركة فيها تودي ا إ

 .التنفيذية التي تنفرد باتخاذ وصنع القرار، وبين باقي الأعضاء المنتخبين

من مجموع  %072.5والذي يبين أن اتخاذ القرار في االس المتواجدة في اتمعات الريفية، فقد أظهرت نسبة : العنصر الرابع -
وذلك لأن  ذ القرار وليس المشاركة والتشاورالإنفراد باتخا المنتخبين بأن اتخاذ القرار من قبل اللجان التنفيذية  يقوم على أساس

اللجنة التنفيذية في مجالسهم مشكلة من حزب واحد مسيطر، ولأن كذلك حالة من التسلط من قبل الرئيس، ولأن التكتل الذي 
وائق في رأيهم تؤدي م إلى يحدث بين الأحزاب وتحالف الأفراد ممن ينتهجون نفس المنهج ويهدفون إلى الهدف الواحد، هي كلها ع

المشاركة في اتخاذ القرارات، وفي ظل هذه  الظروف تسعى الأطراف المحرومة إلى اتخاذ وسائل وأساليب هجومية ضد هذه الأطراف 
 .الحاكمة وبالتالي يحدثون خلافات وصراعات كما بيناه سابقا

فلا   حالات ما وتعاونات في حالات ما  كما لاحظنا إشكالية العلاقة بين السياسي المنتخب والإدارة، فقد كانت نزاعات في    
الإدارة مستقلة تمام الاستقلال عن السياسة، ولا هذه الأخيرة هي مستقلة كل الاستقلال عن الأخرى، وظهرت نزاعات بسبب 

على الإدارة والمصالح البلدية أو العكس، إما بحجة تكريس الممارسة الديمقراطية عن طريق الهيئة إعطاء الأولوية للسياسي المنتخب 
المنتخبة، والحيلولة دون ديكتاتورية وأوتوقراطية البيروقراطية، أو بحجة تدخل هذه الأخيرة لضبط الاختيارات والأولويات بكل حياد 

صلاحيات الإداري وخاصة ما يظهر في أساليب تسيير البلديات من قبل دون خلفية سياسية أو قبلية، أو تدخل سياسي في 
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الرؤساء، وكل هذا بسبب الغموض الذي يكتنف مسألة الصلاحيات المتداخلة في أغلب الأحيان، بين العضو المنتخب أو ممثل 
لمطروحة والتي عالجناها على هامش مندوب اتمع المحلي، ورئيس المصلحة المعين من طرف رئيس البلدية، وكانت هذه الإشكالية ا

  دراستنا نظرا لاقتصارنا على االس بصفة خاصة فنريد أن ننوه من خلال نتائج دراستنا أن مثل هذا الموضوع هو 
 ).        العلاقة بين السياسي والإداري في التنظيمات المحلية(غاية في الأهمية بالدراسة والتحليل نظراً لواقعية والحاحيته 

إن الصراعات التنظيمية واقعة في كل االس الشعبية، وتدور هذه الصراعات حول أساليبها المتمثلة في علاقات السلطة   
الأوتوقراطية، وطبائع وأساليب اتخاذ القرار، وكذا طرق توزيع المهام والمناصب، فهذه كلها أسباب وعوامل مولدة للصراع في االس، 

 .ية الجزئية الثانية إذا هي محققة وصادقةوهذا ما يتطابق مع الفرض

  .الصراع السياسي في الهيئات المتواجدة في مجالات عمرانية واجتماعية شبه حضرية - 3333- 2222
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث والذي أردناه من اجل دراسة متغيرات الفرضية الثالثة، وكذا من أجل معرفة درجة انتماء وولاء    

م السياسية من عدمه، وعلاقة ذلك إن وجد فعلاً بوجود صراع سياسي منشأ التعددية الحزبية، فهذا المحور تم المنتخبين لأحزا
  : تقسيمه إلى خمسة عناصر كل منها يدرس متغير من متغيرات هذه الفرضية وهي كما يلي

مجالات عمرانية شبه حضرية إلى تحقيق  والمتعلق بسعي كل المنتخبين وخاصة المشكلين للمجالس المتواجدة في: العنصر الأول -
أهداف وبرامج الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها، فقد تبين أن أغلب المنتخبين قد صرحوا بأم يسعون إلى هذا، إن كانوا فعلا 

ارض الواقع ولا  واعون بالأهداف والبرامج الحزبية لأحزام السياسية، ففي هذا وجدنا أنه ليس هناك برامج حزبية متجسدة على
وجود لها لا نظرياً ولا واقعياً، وإنما الموجود هو برامج قبلية وبرامج وأهداف جماعات مصالح، وبرامج ذاتية للأفراد المشكلين 

 .للمجالس

عامة أن والمتعلق بمصدر الآراء والمشورات التي يسدى ا المنتخبون أثناء مداولات االس، فقد تبين بصفة : العنصر الثاني -
وإما من  %45.10مصادر معلومام كانت إما من خلال توصيات القبائل والعشائر التي ينتمون إليها، وقدرت نسبة مجموعهم بـ 

 0%7.06أفكارهم الشخصية والمستمدة مستوى كفاءم وخبرام ومستويام التعليمية، وقد صرحت نسبة قليلة منهم تقدر بـ 
فقط أن مصادر معلومام هي أفكار ومبادئ وبرامج أحزام السياسية، أما إذا اقتصرنا على مجموع المنتخبين المشكلين للمجالس 

منهم مصدر مشاورام  ومداخلام أثناء الاجتماعات   %80المتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضرية فقد وجدنا أن نسبة 
لذلك استنتجنا . منهم صرحوا بأا توصيات جماعام القرابية التي ينتمون إليها %012.5و كانت من خلال أفكارهم الشخصية 

أنه لا وجود لتنافس بين برامح حزبية، وإنما أخذ صراع برامج وتوصيات قبلية وعشائرية وعائلية، وهذه النتيجة تثبت ما توصلنا إليه 
تستعمل القبائل من أجل الوصول إلى السلطة، وحين وصولها إلى السلطة  من نتائج في الفرضية الأولى، في أن الأحزاب السياسية

تتلاشى وتصبح جماعات مصالح، وبرامج فردية أو قبلية وجماعية، أو أن القبائل تستخدم الأحزاب السياسي من أجل وصولها إلى 
وتسعى للحصول على أكبر قدر من الفوائد  الأحزاب، تحقق أهدافها ومصالحها دفة الحكم، وبالتالي من خلال ممثليها وليس ممثلي

 .  والامتيازات التي تتمتع ا التنظيمات واتمع

والمتعلق بتبيان ما إذا كان المنتخبين يعُترف م وبحق رأيهم السياسي ومصالح وأهداف أحزام  السياسية وفي : العنصر الثالث -
ماءام إلى أن الأطراف الأخرى لا تعترف بآرائها ومشوراا من كل المنتخبين باختلاف انت %56.81هذا صرح ما مجموعه 

من المبحوثين  %17.56وتدخلاا وأهداف ومصالح أحزاا السياسية، فهي تتعرض للاحتواء بالتغييب أو إلى الإقصاء، منهم نسبة 
من مجموع المبحوثين باختلاف  %53.97المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضرية قالوا بذلك، بالمقارنة مع 

انتماءام من قالوا بأن اقتراحام وانشغالام تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المسؤولين والأطراف الحزبية الأخرى، وكذلك هو الحال 
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وهناك  ،%43.33بالنسبة للمنتخبين المشكلين  للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضرية والذين قدرت نسبتهم بـ 
 :نتساءل إذا كانت حقاً هناك برامج حزبية أم هناك برامج قبلية وشخصية وهذا ما أثبتناه في العنصر الموالي

والمتعلق بأن في حالة حدوث الصراعات في االس تكون أسباب نشأا التعددية الحزبية باختلاف منطلقاا : العنصر الرابع -
ة وأهدافها ومبادئها وإيديولوجياا وبرامجها، إلا انه مع المعطيات الإحصائية والتحليلات السوسيولوجية التي أثبتت أنه لا تحدث بالمر 

من مجموع المنتخبين باختلاف انتماءام االية  %88.42هذا ما بينته الإحصائية التي تقول بأن مثل هذه الطبائع من الصراع، و 
واتمعية بأنه أبداً لا تحدث صراعات منشؤها  اختلاف الأهداف وبلوغ الأهداف بين الأحزاب السياسية أو ما يسمى ببرامج 

التي حاولنا تبيان صدقها نحو صراعات برامج قبائل وبرامج حزبية فهي مجرد حبر على ورق، لذلك قد تحدث صراعات غير 
 .لأشخاص وبرامج جماعات مصالح  لا إلا

والذي وضعنا سؤاله للتأكيد على صحة إجابات المبحوثين، وفي هذا أجاب معظمهم أنه لا يحدث صراع  :العنصر الخامس -
أما  ،%84.43لسياسية، وقدرت نسبة مجموعهم بـ داخل االس منطلق من اختلاف الأهداف والمصالح وبرامج الأحزاب ا

 %15.26المنتخبين المكونين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية شبه حضرية، فقد اختاروا نفس الجواب، وبالمقارنة مع نسبة 
من مجموع المنتخبين باختلاف انتماءام االية واتمعية أن الصراعات التي تحدث في االس هي وليدة تصادم الأهداف والمصالح 

من مجموع المنتخبين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات  %30.18والبرامج الحزبية، وقد عبرت نسبة معتبرة منهم تقدر بـ 
ان أغلبهم من أعضاء الس الولائي الذين كانوا أثناء استجوام من خلال المقابلة ليس لهم تعريف قار للحزب عمرانية حضرية، وك

السياسي ومعنى له، بل وأم يوهمون أنفسهم بأن لهم انتماء حزبي، ففي اعتقادنا كان هؤلاء وغيرهم يستخدمون الحزب كمطية من 
 .ل إعلاء مكانتهم لمركز وسلطات عليا كالس الشعبي الوطني ومجلس الأمةأجل الوصول إلى مراكز السلطة، أو من أج

ونستنتج من هذا كله أن الغاية التي دف اليها الجماعات والأفراد من خلال مشاركتهم بالس، ليست من اجل تحقيق أهداف    
هذا لام يفتقرون الى انتماء وولاء حزبي صريح، وبرامج الأحزاب التي ينتمون إليها، ولا لتحقيق مكانة الحزب داخل الهيئات،و 
ومن خلال  يق وجودها من خلال إثبات أحقيتها وبالتالي لا تكون لهم هويات سياسية لهم ولأحزام يسعون الى تجسيدها وتحق

. بية ولأهدافهم الشخصيةوإنما كانت غاية المشاركة هو تلبية لأهداف جماعام القرا. تطبيق برامجها السياسية ومبادئها وفلسفاا
لأنه أصبحت الأحزاب لا معنى لها، وأصبحت كوسيلة وليست غاية في حد ذاا، ذلك لأا تستخدم من طرف القبائل والعشائر 

فإذا كانت تحدث  اا بانتهاء الانتخابات المحليةوالأشخاص كوسيلة قانونية من أجل تقلد السلطة لا غير، ومن ثم تنتهي صلاحي
ت بين هذه الأحزاب السياسية فإا أثناء تنصيب االس تزول ولا تكون لها مصداقية، وذلك لأنه تظهر اعتبارات أخرى قد تنافسا

تكون برامج قبلية وجهوية وبرامج شخصية وذاتية للأفراد وجماعات مصالح أخرى قد تكون برامج قبلية وجهوية وبرامج شخصية 
بالتالي تستطيع أن نخلص إلى النتيجة النهائية التالية التي مفادها أن المنتخبون ليس لهم انتماء ولا وذاتية للأفراد وجماعات المصالح، و 

ولاء حزبي، بحيث لم تشكل لهم هويات سياسية، بل حلت محلها ولاءات وانتماءات أخرى وطغت عليها، تكون في ولاءات قبلية 
راع في االس وليد صراع الهويات السياسية والتشكيلات الحزبية المتشكلة وعشائرية وعائلية وشخصية بحتة، وبالتالي لا يكون الص

في تركيبات االس، بل يكون صراع هويات جماعية وفردية منطلقة من الاستراتيجيات والبرامج الفردية وليس من البرامج الحزبية 
شبه الحضرية وإنما اقتصر على كل االس باختلاف مكان  والسياسية ولم يقتصر الحال على االس المتواجده في اتمعات المحلية

تواجدها في كل اتمعات المحلية من بدوية وريفية وحضرية، وهذا ما لا يتطابق مع تخميناتنا المصاغة في الفرضية الثالثة، إذ وجدنا 
 من نتائج هذه الفرضية ومن نتائج الفرضية الرابعة أا غير صادقة وغير محققة، وبالتالي حاولنا دراسة الفرضية الجزئية الرابعة منطلقين

  .التي نسردها فيما يلي
  .تصادم الاستراتيجيات الفردية في الهيئات المتواجدة في مجالات عمرانية واجتماعية حضرية - 4444- 2222
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ها بغرض معرفة ما إذا كانت البنية أما فيما يتعلق بالمحور الرابع، والمتعلق بدراسة متغيرات الفرضية الجزئية الرابعة، والتي تم بناؤ    
الاجتماعية الحضرية في المدينة وما تفرزه من علاقات اجتماعية شخصية، ومن قيم فردانية في اال الاجتماعي والعمراني الحضري، 

 تقسيم هذا العنصر لها علاقة ببروز الصراعات في االس والمنطلقة من بناء استراتيجيات ذاتية لأعضاء االس، وبطبيعة الحال ثم
  : إلى سبعة عناصر للتحقق منها نوردها فيما يلي

 %52.10والمتعلق بغاية الأفراد المنتخبين في المشاركة باالس، وفي هذا بينت المعطيات الإحصائية أن ما نسبته : العنصر الأول -
من مجموع المنتخبين بأن غايام في المشاركة هي أولاً وقبل كل شيء تلبية لمطالبهم وتجسيد وتحقيق غايام ومصالحهم، منهم نسبة 

 .من مجموع المنتخبين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية من غايام هي كذلك 67.92%

ة الشخصية للمنتخبين وقرارام داخل تنظيم االس، وفي هذا بينت النسبة المئوية والمتعلق بفرض الإدار : العنصر الثاني -
من مجموع المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة  %51.05من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام اتمعية، ونسبة  25.28%

من صرحوا  %38.07يفرضون أنفسهم بقرارام، ومنهم نسبة في مجالات عمرانية حضرية بأم دائما يفرضون إرادم الخاصة م و 
 .بأا أحيانا فقط

والمتعلق بدراسة امتيازات المنصب المتحصل عليه والسعي للحصول على سلطة أعلى منه، فقد بينت نسبة : العنصر الثالث -
شكلين للمجالس في مجالات عمرانية من مجموع المنتخبين الم %85.41منهم بنسبة  %78.12مجموع المنتخبين والتي قدرت بـ 

حضرية بأن كلهم يسعون للحصول على سلطة ضمن اللجنة التنفيذية وذلك من اجل الوصول إلى السلطة التي من سيحصل عليها 
يتوسع مجال تحركه وحريته، وتساعده في تحقيق أهدافه الذاتية، ولأن كل طرف يسعى للوصول إلى السلطة وبأي وسيلة كانت على 

 .ب التنظيم وعلى حساب الأطراف الأخرى، فمن هنا يتولد الصراع من أجل الحصول على السلطة بين الأفرادحسا

والمتعلق بسعي الأفراد إلى الحصول على السلطة من أجل تحقيق الهداف الذاتية والجماعية لجماعام القرابية فقد : العنصر الرابع -
من المبحوثين المشكلين للمجالس  %84.90تخبين باختلاف انتماءام، وأن من مجموع المن %76.31بينت الإحصائيات أن 

المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية قدٍ رأوا بأن المنصب المتحصل عليه والذين كان معظمهم أعضاء فقط لا يساعدهم على 
وللسعي للوصول إلى سلطة أعلى من تحقيق مآرم، فهم يسعون للحصول على منصب من أجل تحقيق المصالح الخاصة والجماعية، 

التي يمتلكوا وذلك من اجل الحصول على المكانة والقوة والنفوذ التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم والسيطرة من خلالها على 
الرؤساء (وبالتالي تولد الصراع بين الهيئات التنفيذية . الأطراف الأخرى من الصراع والتي تكون في الغالب رؤساء الس ونوام

من جهة ورؤساء االس من جهة أخرى، ) النواب والأعضاء(من جهة، وبين المنتخبين الأعضاء من جهة أحرى، أو بين ) والنواب
بحيث اتضح أن البعض من المنتخبين يسعون للمحافظة على ثبات حالهم في االس، والباقي يسعون بكل الطرق الوسائل القانونية 

 . احتهم من مناصبهم، وبالتالي تظهر علاقات صراعية وليست تعاونية بين كل المنتخبينوغير القانونية لإز 

والمتعلق بمتغير اتخاذ القرار واستحداث استراتيجيات وتحالفات جماعية هجومية من قبل الأفراد المشكلين : العنصر الخامس -
من مجموع المنتخبين،  %77.86ات الإحصائية أن نسبة للمجالس من أجل تحييد الأطراف المتصارع معها، وبينت هنا أن المعطي

من مجموع المنتخبين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية أن اتخاذ القرارات من قبل اللجنة  %45.77ونسبة 
رؤساء والنواب غير التنفيذية لا يكون على أكمل وجه وهي تمثل طرف من أطراف العملية الصراعية، فهم يسعون إلى إطاحة ال

الفعالين لعدم أحقيتهم، وذلك من أجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وذلك لأن بعضهم يرون بأم يستحقون 
نظراً لكفاءم ومستويام التعليمية وخبرم الحصول على مقعد ضمن هذه اللجنة التنفيذية، وفي ظل هذه الظروف ظهرت 

القبلية، المصلحية، (السلطة التنفيذية والأعضاء، أو بين الرئيس وبين الأعضاء باختلاف انتماءام صراعات لا طائل لها بين 
 ).والفردية
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والمتعلق فيما إذا كان المنتخبون يقيمون تعاونات وتحالفات ضد أطراف الصراع الأخرى، وفي هذا بينت : العنصر السادس -
من مجموع المبحوثين باختلاف انتماءام اتمعية بأم يقيمون فعلاً تحالفات تكون إما بين  المنتخبين من نفس  %94.73النسبة 

الانتماء إلى الجماعة القرابية، وإما مع الأعضاء بتعدد واختلاف انتماءام، وهؤلاء  يشكلون أطراف العملية الصراعية في االس، 
من المبحوثين المشكلين للمجالس المتواجدة في مجالات عمرانية حضرية بأم يقيمون تحالفات وتعاونات  %69.81ومنهم نسبة 

ضد الأطراف الأخرى من الصراع تكون من نفس القناعات والأهداف، وذلك من أجل تحقيق المصالح الجماعية التي تكون إما 
واحد تعاونية بين من يحملون نفس القناعات والأهداف والمصالح وتكون هذه التحالفات في جانب . تنظيمية أو إما اجتماعية

وتكون إما جماعات رسمية وتنظيمية، أو جماعات غير رسمية وغير تنظيمية، وهذه الجماعات تقف نداً للند مع الجماعات الأخرى 
لمتنازعة فيها بينها بسبب تعدد المتعاونة هي كذلك، وبالتالي تكون االس متكونة من عدد كبير من الجماعات المتصارعة وا

 .فمنها ما تكون تنظيمية داخل االس ومنها ما تكون اجتماعية باتمع. الأهداف وتناقض المصالح

والمتعلق بالرهانات التي يحتكم عليها المنتخبون داخل االس، وفي هذا فإن النتائج التي خرجنا ا من دراسة : العنصر السابع -
والمتعلق بارتكازات السلطة التي يعتمد عليها المنتخبون في علاقاته التفاوضية مع التنظيم الرسمي ومع الأطراف الأخرى هذا المتغير، 

 :من النزاع ما يلي

أن هناك نسبة كبيرة من المنتخبين يستعملون هذه السلطة في علاقام بالرئاسة وبأطراف عملية الصراع، والتي بنوها من خلال  -
التعليمية، أو من مستوى الكفاءة والخبرة المهنية، أو بحكم حيازم على السلطة، أو بحكم التحالفات الشخصية التي مستويام 

يقيموا، أو بدافع المهارة الشخصية، فهذه السلطات الفعلية الهامشية وغير الرسمية التي يتبنوا تكون من اجل الدفاع عن 
 .لمواجهة الأطراف الأخرى من الصراع، وتكون وفق إستراتيجية خاصة مكاسب، أو للحصول على الامتيازات أو

وذلك بسبب تدني مستوى . إن الذين لا يمارسون هذه السلطة ليس لأم لا يرغبون في ذلك، بل لأم لا يستطيعون ذلك -
يس لديهم مجال للمناورة نظراً لتسلط تأهيلهم، وغياب كفاءم وخبرم في اال، أو لعدم أهمية المنصب المتحصل عليه، او لأنه ل

 .من قبل الرئاسة

في االس التي يبني الأفراد من خلال سلطام الذاتية، استراتيجيات خاصة م من ) السلطة الذاتية(إن شيوع الثقافة السلطتية  -
عن مجال للتصادم والتصارع والتنازع أجل مراقبة مناطق الارتياب من أجل تحقيق  أهدافهم الشخصية، وذا أصبحت االس عبارة 

بين هذه السلطات الذاتية، فكل منها تسعى لتحقيق مصالحها وأهدافها الشخصية، وكل واحدة منها تتربص وتخطط من أجل 
 . هزيمة وتحطيم وتحييد السلطة والإستراتيجية الفردية الأخرى

كان تواجدها أصبحت مجالات لتصادم الاستراتجيات الفردية أن كل االس باختلاف م ستطيع استنتاجه في الأخيرنإن ما    
بأهدافها ومصالحها الشخصية وسلطاا الذاتية، بحيث أصبحت كل استراتيجيات تسعى إلى أن تحافظ على مكانه ضمن التنظيم 

لح الاستراتيجيات فردية فإذا كان ميشال كروزيه يرى بوجود أهداف ومصا. والأخرى تسعى إلى تحييده عنه، بل وتسعى إلى تحطيمها
فإننا استنتجنا نحن أن الصراع بين الأفراد داخل االس ليس . تسعى الى تحقيقها في عمليات تعاون وانسجام بين هؤلاء الأفراد

صراع مصالح وأهداف استراتيجيات فردية فحسب، فالأمر تعدى ذلك وأصبح صراع هويات واستراتيجيات فردية متناحرة كل 
لى تحطيم الهوية والإستراتيجية الأخرى والقضاء عليها بالمرة، وتحييدها عن حلبة المنافسة، وأن هذه الاستراتيجيات طرف يسعى إ

  . تفتعل هذه الفضاءات والأجواء المشحونة بالنزاعات ليسهل عليها تحقيق مصالحها
أهدافهم الخاصة وكذا الأهداف الجماعية حسب توجية التنظيم لخدمة  أن الأفراد يحاولون نستطيع استنتاجه بصفة عامةوما     

درجة انتماء المنتخب لجماعته القرابية وولاء لها، كل حسب مكانته وكفاءته ومركزه، وحسب وضعيته التنظيمية ولأجل ذلك 
م، يصطدمون فيما بينهم، ويعارض كل واحد منهم الآخر حتى لا يحقق بعض المصالح أو كلها على حسابه، وعلى حساب التنظي
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فهذه المصالح والأهداف قد تكون السعي إلى الحصول على سلطة تنظيمية أو إجراء مكانة داخل االس، وقد . لذا ينشأ الصراع
تكون الامتيازات والمشاريع التي تقررها اللجنة التنفيذية لصالح اتمع المحلي فيتصارعون حول من يأخذ قسط وحصة من المشاريع 

جتماعية والتنموية والتي يوجهوا لصالحهم أو لصالح جماعام القبلية والجهوية، ويتخذ كل طرف الوسيلة التنموية والسكنات الا
المناسبة لتحقيق أهدافهم، فمنهم من يحققها بحكم حيازته على السلطة، ومنهم من يحققها عن طريق بناء إستراتيجية فردية دفاعية 

دم آلية الزبونية ليسكب من خلالها المنافع والمكاسب، أو يسعى بسلطته وإستراتيجية وهجومية ويكون سلطة ذاتية فعلية، أو يستخ
إلى هزيمة خصمه وتحطيمه، وتكون هذه الطبيعة من الصراع شرعية وواقعية، أو غير شرعية وغير واقعية حسب طبيعة الصراع 

عية وواقعية، وغير شرعية وغير واقعية، أما الشرعية وأهدافه، وحسب الوضعية التنظيمية في الس، فتنقسم وسائل الصراع إلى شر 
الواقعية فتتمثل في اللجوء إلى النصوص القانونية والتقارير الرسمية، وإلى المفاوضات والمساومات الرسمية، وكل ما يسمح به القانون 

أما الوسائل . يس أو إقالة نائبمن إجراءات كان يطبقوا قانون االس بحذافيره ويقومون بتحالفات من أجل سحب الثقة للرئ
الشرعية وغير الواقعية فهي التي تؤدي استعمالها من طرف المنتخبين خارج قواعد التنظيم الرسمي المستند إلى القوانين والسلطات 

اصة، منها المتعارف عليها، كأن يتم بناء استراتيجيات فردية منطلقة من سلطات ذاتية توجه سلوكام وتحدد أفعالهم الصراعية بخ
وبطريقة دفاعية يسعون للحفاظ إلى الحفظ على مكانتهم وهيبتهم، وبطريقة هجومية يسعون للجوء إلى المؤامرة ولتحريف 

 .الشكاوي، وتحريف القوانين وطرق تطبيقها وتطبيق كل الطرق والوسائل التي تؤدي م إلى تحطيم الخصم أو هزيمته

بحيث  احترام القيم والمعايير السائدة التهديم، وذلك في حالة تجاوز الخطوط الحمراء، وعدم ولهذا أصبح الصراع عامل من عوامل   
يصبح كل طرف لا يفكر إلا في القضاء على خصمه وإلحاق الضرر به بشتى الطرق والوسائل، وبذلك يتغافل عن مصالح وأهداف 

يمية أو القرابية، أو ينفرد بحاله وبأهدافه، وبذلك يكون أحد التنظيم، ويضعف ولاءه لها وللمجتمع، ويرتفع ولاءه لجماعته التنظ
العوامل التي تؤدي إلى القطيعة والإبقاء عمداً على العلاقات في حدودها الدنيا، وبالتالي فإن هذه الوضعيات التنظيمية المؤثرة تؤدي 

 .      ليةأو أدت إلى هشاشة االس ونقص فعاليتها التنظيمية وفاعليتها في التنمية المح

أما فيما يتعلق بالربط من متغيرات الفرضية الرابعة، فقد بدا من خلال الملاحظات والتحقيقات الميدانية أن اتمعات الحضرية لا    
وأصبحت الحياة ) القبيلة، والعشيرة، والعائلة التقليدية(زالت تسيطر عليها القيم التقليدية، والبنى الاجتماعية التقليدية والمتمثلة في 

والقيم التقليدية، وبالتالي إذا ربطنا ذلك بالمتغير الثاني، ومن خلال تحليلاتنا ) القيم الفردانية(ضرية مزيج بين القيم الحديثة الح
  .للمتغيرات تبين لنا في الأخير أا متطابقة ما جاء في الفرضية بحيث أضحت صادقة ومحققة



 -الخاتمة  -

 

  :الخــاتمة -
غواط، أن االس الشعبية الاجتماعية وتنظيماا بولاية الأإن ما نستطيع أن نستنتجه من خلال دراسة حالة االات العمرانية و    

المحلية أصحبت تعيش أزمة، وهذه الأزمة سببها الصراعات المتفشية فيها، وقد استنتجنا أن هناك أنواع ومستويات عديدة من 
الصراع نجده آثارها في الس الواحد، فقد تكون صراعات تنظيمية، وصراعات عصبيات قبلية وعشائرية  وصراعات مصالح فردية 

ا يسمى بالصراع السياسي، أو صراع البرامج الحزبية، أو فيما يعرف بصراع الأفكار والإيديولوجيات واستراتيجيات، إلا أننا لم نجد م
لم  إذ. والفلسفات السياسية، وإنما هي صراعات برامج قبلية وفردية مسيطرة بإحكام على التنظيم وتوجهه لخدمة مصالحها الخاصة

 ير واقعية، ولم تكن في صالح خدمةواقعية، وإنما كانت صراعات غير وظيفية وغتكن الصراعات في الهيئات المحلية المنتخبة وظيفية و 
أهداف التنظيم والصالح العام، وإنما في خدمة المصالح الشخصية والجماعية للجماعات المتصارعة، وقد كان من المفروض أن يظهر 

ج المستهدفة، إلا أنه لم يظهر هذا وإنما ظهرت برامج قبلية التعاون والتنافس بين الأحزاب السياسية المشكلة للهيئات في تحقيق البرام
وعشائرية وفردية توجه التنظيم لخدمة أهدافها الخاصة والشخصية، هذا ما أدى إلى إعاقة البنية التنظيمية للمجالس وعدم تحقيق 

ت الانسداد التام وحالات سحب الثقة الأهداف المرجوة منها، وكانت آثارها خطيرة ومدمرة لبعض االس وما يتمثل هنا في حالا
من الرؤساء، والإقالة والاستقالة، فضلاً عن الآثار المعنوية في نفوس الأطراف المتنازعة من حالات العداوة والبغضاء والكره والحقد 

 .الخ...

طرف بفائدة، بحيث أن كل طرف  ثل هذه الصراعات الظاهرة بمجالسنا بالمناقشات البيزنطية، التي لا يخرج منهانمُ نستطيع أن و    
 القرابية، ويريد من خلال مشاركته في الس إلى تحقيق تنميته الذاتية أولاً وتحقيق مصالح جماعته ولأهدافه الشخصية متعصب لرأيه

 .الصراعيةثانياً، بل والسعي إلى تحطيم وهزيمة الغريم والطرف الآخر من العملية 

يشها الهيئات المحلية المنتخبة، كانت سببها الصراعات المتفشية ا، بحيث أا ليست مشكلة تنظيمية، وبالتالي فأن الأزمة التي تع   
 ولا قانونية، ولا سياسية، وإنما أضحت مشكلة تكمن في أنه ليس لدينا ثقافة مؤسسة وتنظيم بالمفهوم الاصطلاحي في سوسيولوجية

وتوجهها الاستراتيجيات الذاتية الخاصة بأصحاا وتحكمها الأطر  تؤطرهاالس التنظيم والمؤسسة، بل لدينا ثقافة أفراد داخل ا
المبني ليس على أساس حديث ومنظم،  المرجعية غير الرسمية النابعة من الخصوصية الاجتماعية والثقافية للتشكيل الاجتماعي القائم،

ية للمجتمع، وإنما أصحبت مجالات للتفاعل بين مختلف الفاعلين وأن االس لم تحقق التنمية المحل. على أساس بسيط وتقليدي وإنما
   .لتحقيق كل طرف مصالحه الشخصية فقط

لم تخرج هذه الدراسة إلا بعد أن واجهت عديد من الصعوبات والعراقيل، وباستثناء بعض الصعوبات التي واجهتنا في تطبيق  
أساليب وأدوات المنهج المستخدم، وعلى وجه الخصوص عند استخدامنا لأداة المقابلة التي فرضت علينا إجراء تنقلات لكل 

هذا بالإضافة إلى صعوبة توزيع الاستبيان . من اجل إجراء مقابلات مع المواطنين والمنتخبينبلديات الولاية، وتكرار الزيارات لها 
ولان مهمة الباحث الاجتماعي مهمة جد عسيرة فقد واجهنا . نظرا لعدم استقرار مفردات الدراسة وثبام في العمل في االس
بل حسبني البعض أعمل لصالح أحد الأطراف المتنازعة، وامت عراقيل كثيرة منها أن بعض أعضاء االس لم يتعاونوا معنا، 

بالجوسسة، والتنصت، وبأني هيئة مراقبة، أو رجل مخابرات، وتعرضت في كثير من الأحيان إلى  التغافل والمحاسبة والتشكيك في 
ا مظاهر غاية في الشدة هَويتي الحقيقية، وحتى تعرضت في بعض الأحيان إلى الطرد من مقر البلدية وخاصة منها في ا الس التي

  .والحدة من الصراعات والتجاوزات القانونية لبعض أعضائها
وقد تجاوزت هذه العراقيل والصعوبات باستحداث واستخدام بعض التقنيات التي رايتها مناسبة لهذا، وذلك من أجل البحث عن   

بائعها، ونحن لا نذكر بصعوباتنا إلا لكي تأخذ بعين الاعتبار من قبل حقيقة القضية المدروسة، والبحث عن معوقاا الفعلية وعن ط
  . الباحثين اللاحقين لنا الذين قد يغوروا غمار البحث في قضايا النزاع في االس الشعبية المحلية المنتخبة

...واالله من وراء القصد والحمد الله؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم؛ 
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  .تماعية ـا�جو    ا"نـسانيةعلوم ـلية الـك

  .يةم ا�جتماعوعلالقسم 
  

  
  -  بيانـاست -

في الخانة المناسبة، مع ) ×(وبدون خلفيات بوضع إشارة  . نرجو مساعدتكم بالإجابة على كل الأسئلة بكل صراحة ودقة، وموضوعية وشفافية
ن واعلموا يقيناً بأن إجاباتكم تكون في محل ثقة وفي سرية تامة م". لا"أو " نعم"اختيار بديل واحد فقط من البدائل المطروحة لكل سؤال في حالة 

  . قبلنا، وأا لا تستعمل إلا في مجال البحث العلمي
  .دمتم في خدمة العلم.  
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II. 6-1 -   ضرورة ملحة) القبيلة(هل تعتقد أن الانتماء إلى الجماعة القرابية:  
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  .لأنك تعتقد انه شيء كمالي –1 .                     يكتسب الفرد حظوة وقوة معنوية -1        
 ون جماعتك القبليةلأنك تعتقد انك تستطيع العيش بد –2     .            تكتسب الشعور بالحماية داخل الرابطة -2        

  :هل علاقاتك الاجتماعية مبنية على أساس -2 -7
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  .تسير وفق قيم وعادات اتمع التقليدي –3.                                     تسعى لاختيار نمط حياتك الخاص -3      

  
  :كيف ترى للإنسان أن يعيش حياته بمجتمعه ؟  - 10-5
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  .يتبع عادات وتقاليد اتمع –1.                                يسعى لتغيير قيم وعادات وتقاليد اتمع -1      
  .يحافظ على ثبات الواقع الثقافي والمعيشي  –2.                                            يبادر إلى إعادة تشكيل الواقع -2      
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  نعم                                                لا                             
  أو عشائرية أو عائلية داخل الس؟ هل تحدث خلافات بينك وبين الأعضاء من انتماءات قبلية - 12-7

 .لا.                                               نعم                            

  . لان الس متشكل بالأساس من صلة قرابية واحدة -1     .          لان كل طرف يتعصب لقبيلته ويلغي الطرف الأخر -1
لان هناك تفاهم وتعاون بين الأطراف من انتماءات قبلية   -2     .  لان كل طرف يسعى الى تحقيق امتيازات لأفراد قرابته فقط -2

 .مختلفة

  :هل ترى بأنك عضو منتخب ممثل -8 - 13  
  .للقبيلة التي تنتمي إليه -1      

  .للعشيرة التي تنتمي إليها -2      
  .للعائلة التي تنتمي إليها -3      
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  .للمجتمع المدني -5      
  هل تسعى إلى خدمة المصالح الجماعية والطموحات المشتركة للجماعة القرابية التي تنتمي إليها في البلدية الذي تقطن ا ؟ -9 - 14

  نعم                                                     لا                            
 .ماهي طبيعة المصالح والفوائد التي تحققها لعرشك أو لجهتك" : نعم"إذا كانت الإجابة بالإيجاب  -     

          ...................................................................................................................  
          ...................................................................................................................  

  هل تؤثر العلاقات القرابية والقبلية أثناء إعداد برامج التخطيط لأي مشروع بالبلدية؟ - 10 - 15
  أبداً                              أحياناً                             دائماً   -                             

  ما هي الإطراف التي تؤثر في برمجة المشاريع بالبلدية؟ - 11 - 16
  .الس بحد ذاته من خلال المشاورات - 1      
  .السلطات الإدارية العليا -2      
  .هيئات اتمع المدني -3      
  .شيوخ القبائل وأعيان البلدية -4      
  هل تعتقد انه يلزم التعصب للجماعة القرابية المنتمى إليها  في كل مرة داخل الس؟ - 12 - 17

  .لا.                                                                                 نعم                   
  .لأنك تعتقد أن التعصب لا يخدم المصلحة العامة –1.                                          دكلكي تستطيع إثبات وجو  -1 
  .لأنك ترى بأن التعصب يؤدي إلى تفكيك الس –2.                      لكي تكتسب مكانة مستمدة من مكانة العرش -2 

  .لأنك ترى أنه لا فائدة تجنى من التعصب للعرش –3   .             فعةلأنك تعتبره مصدر القوة والحماية والطالبة والمدا - 3
  
  
  
II. 18- 1- لس تسير في اتجاه واحد وليست ثنائية؟هل ترى بان السلطة داخل ا  
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  نعم                                                لا                             
  .المشاركة في السلطة –1.                                                 الانفراد بالسلطة -1       
  . التساهل والتعاون – 2.                                                  الهيمنة والتسلط -2       
  .توزيع المهام والمسؤوليات –3.                             عدم فهم المسؤول بالدور المنوط به -3       
  .المشاركة في اتخاذ القرار –4.                                        تصرف المسؤول بقراراته - 4       
  :أي أساس يتم تقسيم المهام والمناصب أو المقاعد في الس ىعل - 19-2

  .تنظيمي وقانوني وعقلاني -1      
  .المقاعد وحسب نتائج الانتخابات -2      
  .تكتل سياسي حزبي -3      
  .عشائري قبلي وعشائري وعائلي -4      
  .شخصي بالمحاباة -5      
  .لقرار الذي يتعلق بالبرامج بالبلدية؟هل يتم استشارتك في اتخاذ ا -3 - 20

  دائماً                           أحياناً                               أبداً                           
  ......................................................................................في كل حالة، لماذا يعود السبب؟   -    
        .........................................................................................................................            
  :قوم على أساسهل تعتقد بأن اتخاذ القرار داخل الس من قبل اللجنة التنفيذية ي -4 - 21

  .المشاركة والمشاورة -1     
  .الانفراد باتخاذ القرار -2     

  :إذا كان هذا الأخير -                     
  .لان اللجنة التنفيذية مشكلة من نفس الحزب -1                
  .لان هناك حالة من التسلط من قبل المسؤول -2                
  .الأغلبية الساحقة للحزب تؤدي لهذا -3                
III. 22-1 - هل تسعى إلى تحقيق برنامج الحزب الذي تنتمي إليه؟  

  .لا.                                                         نعم                     
  ................................................................................................في كلتا الحالتين لماذا ؟   -   
  ...........................................................................................................................

  :الآراء والاقتراحات التي تتخذها أثناء الاجتماعات هل تستمدها من - 23-2
  .أفكار وبرامج الحزب الذي تنتمي إليه -1
  .توصيات شيوخ القبيلة التي تنتمي إليها -2        
  . أفكارك الشخصية -3        

  
  
  
  
 

هل تعتقد أن الحزب السياسي أصبح يستمد قوته من الوجهاء والشخصيات المعروفة، أي في إعداد قوائمه المحلية لأجل الفوز إلى  - 3 - 24 
  إدخال حسابات تتعلق بـ انتماءات قبلية وعشائرية وعائلية؟



 -الاستبيان  -

 

 .لا غير صحيح.                                                       صحيح                         

  هل ترى بأنه يعُترف بك وبحق الرأيك السياسي ومصالح وأهداف الحزب السياسي الذي تنتمي اليه؟ -4 - 25
  .لا                                              .                                   نعم                       

  .الإقصاء -1التمثيل                                                                -1            
  . الاحتواء بالتغييب –2.                                                              المشورة -2            

  في رايك هل يحدث مراراً وتكراراً نزاع بين المبادئ والإيديولوجيات بين الأحزاب السياسية المشكلة للمجلس؟ -5 - 26
  .دائما                                 أحيانا                              أبداً                       

  ...................................................................................................ا؟ في كل الحالات لماذ - 
   ........................................................................................................................  
  هداف وتعدد المصالح والبرامج بين الأحزاب السياسية هو الذي يتولد عن طريقه الصراع؟هل تعتقد أن اختلاف الأ -6 - 27

  نعم                                                                       لا                       
  ....................................................................................................في كلتا الحالتين لماذا؟  -

   ......................................................................................................................... 

IV. 28-1 - لس إلىهل تؤدي بك المشاركة في ا:  
  . تلبية مطالبك وتجسيد غايتك ومصالحك -1      
  .تلبية لأهداف التنظيم -2      
  هل تحاول فرض إرادتك الخاصة وقراراتك داخل التنظيم ؟ -2 - 29

  دوماً                           أحيانا                                      أبدا                             
  أو تسعى حاليا للوصول إلى الحصول على مقعد ضمن اللجنة التنفيذية ؟هل سعيت  -3 - 30

  .نعم                                                                         لا                     
  .السلطة ولا أريد المسؤوليةلأني لا أصبوا إلى  -1.                                من أجل الوصول إلى السلطة -1      
  .القواعد التنظيمية لا تسمح لك بالحصول على مقعد -2    .                            من اجل توسيع مجال حريتك -2      
  .مستواك وكفاءتك لا تتطلب ذلك  –3      .                       لأنه يساعدك على تحقيق مآربك -3      
  .هل يساعدك المقعد أو المنصب الذي تحصلت عليه في تحقيق طموحاتك؟ -4 - 31

  لا         نعم                                                                                                     
  .محاولة الوصول لمنصب لتحقيق مصالحك الخاصة والجماعية -1" : لا"إذا كانت الإجابة بالسلب  -      

  .للسعي للوصول إلى الحصول على سلطة أعلى من الحالية -2                                              
  .السعي للحصول على منصب يتضمن القوة والمكانة -3                                              

  تحقق غايتك بالرفع من درجتك ولمناصب عليا ؟ كيف -5 - 32
  .بالطرق الشرعية والقانونية -1      
  .بطريقة الانتخاب السليمة -2      

  . بطريقة التوائية وحسابات عقلانية -3      
  .حسب الوضع والظرف كالاستقالة وسحب الثقة -4      

  
 

  :يقررون على أكمل وجه ؟) الهيئة التنفيذية(هل ترى بأن أصحاب القرار  -6 - 33
  نعم                                                                لا                            
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  .هل تحاول إزاحة الرؤساء والنواب غير الفعالين لعدم أحقيتهم - 1:  إذا كان الجواب بالسلب -
  .هل تقوم بالتحالف مع الأعضاء الآخرين من اجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب -2                                
 .ترى بأنك تستأهل الحصول على مقعد ضمن اللجنة التنفيذية -3                                

  هل تقيم تحالفات وتعاونات مع الأعضاء داخل التنظيم، والتي تكون ضد جماعات والأطراف الصراع الأخرى؟ -7 - 34
  لا.                                                      نعم                                          

  .مع من تكون ؟" : نعم"إذا كانت الإجابة بالإيجاب  -      
  .مع الأعضاء من نفس المنظور والعقلية لتحقيق الأهداف والمصالح -1                                       
  .مع الأعضاء من نفس الانتماء الحزبي -2                                       
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  .مع الأعضاء من نفس الانتماء العائلي -4                                       
  .مع الأعضاء بتعدد واختلاف انتماءام -5                                       
  ..........................................................أخرى أذكرها  -                                       

                                         ........................................................................  
  .هل تعتقد أنك فارض نفسك وسلطاتك في العمل بالس -8 - 35

  نعم                                                 لا                          
  .لان مستواك التأهيلي متدني - 1  .                           لان مستواك التعليمي مرتفع -1  
  . لغياب الكفاءة والخبرة المهنية في اال - 2.             لأنك تكتسب كفاءة وخبرة مهنية في اال -2  
  .لعدم أهمية المنصب المتحصل عليه -3   .                            بحكم حيازتك على السلطة -3  
  .لأنه ليس لك مجال للمناورة نظراً للتسلط من قبل الرئاسة -4.              من خلال التحالفات الشخصية التي تقيمها -4  
  .لأنك لا ترغب في ذلك - 5.                        مهارتك الشخصية استدعت ذلك -5  
  
  

    



 

 

  .يبين أساس بناء العلاقة الاجتماعية في اتمع المحلي: 01010101الجدول رقم  -

  .في برمجة المشاريع التنموية في البلدية أو الولايةيبسن أراء المبحوثين حول الأطراف التي تؤثر : 02020202الجدول رقم  -
  .الأطراف المؤثرة    

 

  .تواجد الهيئة

الس بحد ذاته من 
  .خلال المشاورات

السلطات الإدارية 
  .العليا

 هيئات اتمع

  .المدني 
شيوخ القبائل وأعيان 

  .البلدية
  .اموع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  82,14  46  08,92  05  01,78  01  7,14  04  .بدوي

  100  40  82,50  33  02,50  01  07,50  03  07,50  03  .ريفي

  100  41  90,24  37  -  -  02,43  01  07,31  03  .شبه حضري

  100  53  90,24  21  01,88  01  43,39  23  15,09  08  .حضري

  100  190  72,62  137  03,68  07  14,73  28 09,47  18  .اموع

يبين ما اذا كانت الاحزاب السياسية أصبحت تستمد قوا من الشخصيات والوجهاء، في ادخال حسابات ورهانات  :03030303الجدول رقم  -
  .تتعلق بانتماءات قرابية لاجل الفوز

  .تحقيق مصالح الحزب         
  .تواجد الهيئة  

  .اموع  .غير صحيح  .صحيح

  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  03,57  02 96,42  54  .بدوي

  100  36  04,76  03  91,66  33  .ريفي

  100  41  14,63  06  85,36  35  .شبه حضري

  100  50  06  03  94  47  .حضري

  100  183  07,65  14  92,34  169  .اموع

  .عدمهيبين آراء المبحوثين في مدى فرض إرادم وسلطام داخل التنظيم من : 04040404الجدول رقم  -
  .فرض الإرادة الخاصة 

  
  
  

  .تواجد الهيئة   

 

 

  .دائماً 

 

 

  .أحياناً 

 

 

  .أبداً 

 

 

  .اموع

  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  51  54,90  28  37,25  19 07,84 04  بدوي

  100  40  40  16  47,50  19  12,50  05  .ريفي

  100  38  26,31  10  44,73  17  28,94  11  .شبه حضري

  100  49  10,20  05  38,77  19  51,02 25  .حضري

  100  178  33,14  59  41,57  74 25,28  45  .اموع

أساس بناء                 
 .العلاقة

   
  .اتمع  

  
  .القرابة

  
  .الجوار

  
  .الصداقة

  
  .الزمالة

  
  .مصلحي نفعي

  
  .اموع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  100  56  01,78  01  05,35  03  12,50  07  17,87  10  62,50 35  .بدوي

  100  40  05  02  05  02  10  04  17,50  07  62,50  25  ريفيز

  100  41  09,75  04  -  -  02,43  01  36,58  15  51,21  21  .شبه حضري

  100  53  28,30  15  13,20  07  05,66  03  05,66  03  47,16  25  .حضري

  100  190  11,57  22  06,31  12  07,89  15  18,42  35  55,78  106  .اموع



 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  
  

  اللھم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمًّ
 


